المخلوقات 


الالال الالالال لاا لانانانان انان الالال انا لالالانا لالالالالللا 
المقدمة 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره, ونعوذ بالله من 
شرو ابن ومن سيئات أعمالنا, من بهدهةن الله فلا مضل 

له. ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إل الله وحده لا 
شريك له وأشهة أن محمّدا عبده ورسوله., ا الله عليه:, 
وعلى اله وصحبه اجمعينء ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الذين» وسلم تسليما كثيرا. 

أما بعد. : 1 

فإِنْ الله -تبارك وتعالى- عظم من شان الثوحيد. وأرسل 
رسله الكرام إلى اللاس ليدعوهم إليهه, 
وليود 
رحوا لهم تفاصيله ودقائقه, ويحذروهم من نوأ قضه وشوائبه, 
ويبشروا من أطاعهم, واتبع هداهم بالسعادة الاند ننه والنعيم 


ني والاحقورة وليتسذ روا "فق فضا همد واعمرض عن تسداهذ 
ل ا ا اا وال لا 0 


:قاوة الأبدية والعذاب الأليم, قال الله تعالى: 020012001001 000000 0 
1101 01000 000000 0100 100007 اماما 1110 130000 00010000000007 


[النساء, الآية: 165]. 
فال 
وحيد 


َس 


ًّ 
1( ل مطلوب, وأوّل واخب على العنيئذ: قفال التبى صلئ الله 


3 
م (أمرت أن أقاتل الناس؛ و أن لا إله 
إلا الله وأنّ محمّدا رسول الله.. 


- 


: (7) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر كتاب الإيمان, 
باب0 00000010010 0000000010 00100000010 0001000000110 10000001 ننه و ( 5 1/94-9 مع الفتح, برقم: 
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المخلوقات 


وه أجله خلق الله 


آغقلين: الجن والإنسء. كما قال تعالى: 10001011 900010011 800007 
لسن نمزملا 000000000111 [ الذاريات, الأآية :56]. 

ولما أرسل الثبي -صلى الله عليم وسلم- معاذا إلى 
اليمن قال له: ((إنك تقدم على قوم 0 كنات فليكن 
أوؤْل ما تدعوهم إليه: عبادة الله ...)2 وإذا علم أن 
التوحيد هو أعظم شرائغ الإسلام, وأول 00 وهو الغإية 
الحكيمة, التي من أجلها خلق الله التُقلين, وهي غاية يحبها 
ويرضاهاء لزم من ذلك أن يهتم م به غاية الاهتمام, ببيانه 
وإيضاحه: والدعوة إليه, عن مراد الله, ومراد رسوله ض ان 
الله عليه وسلم. 

روك أنو | سهفاعيل الهروي2 ' -رحمه الله- في كتابه: ذم 
كلام عن الإيم ام مالك , بخ تند -رحمه الله- 


> قال: ((محال أن يظنٌ بالنبِىّ صلى الله عليه وسلم, أنه علم 
أمقة الاستنجاء ولم يعلمهم التوحيد», فالثبي -صلى الله عليه 
وسلم- اهتم بشأن التوحيد وعلمه أمته اكندن ليم ووضصحه 
اوضح بيان. 


0 

وأخرجه مسلم من حديث أبي هرير ة في صحيحه في كتاب الإيمان, 
باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله (ص:20 برقم:21), 
واللفظ له. 

' (7) متفق عليه من حديث ابن عباس: أخرجه البخاري في الزكاة , 

باب:وجوب الزكاة(3/307) برقم (1395).- 

-وأخرجة مشلم واللفظ لهة:فن كفانن الانتشاق: نات التدفاء إلى 
لش سح 


تهادتين وشرائع الإسلام (ص: 19) برقم: (19). 

5 (9) هو اب إسماعيل: عبد اللة تن محفة الأاتضنتارف: المتروة: ولد فن 
هراة, عام 396ه, لقب بناصر السنة؛ لصلابته في الذب عنهاء ولاقى محنا 
من قبل أهل: البدغ: توفى «رحمة الله “عام 5481 انظر: سين اعلا التبلاء 
(18/503). 

: (7) ذم الكلام للهروي (4/283), تحقيق عبد الله بن محمد بن عثمان 
الأنصاري,. وسير أعلام النبلاء (10/26). 
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ولك الله أراد قدر وكوتاً أن يقع الاختلاف في مفهوم 
النوضه الصحية رفم وضوحة: وكثرة :لاد علية قال 


تعالى: 00000003001 0 000000 000000 000 000 000010 000100100100100 001010010101101 0000( 
ا 0000 [ هودء الآيتان: 118- 119]. 

وإففكنا روي عن مجاهد في هذه الآية, قوله في 
المختلفين: ((إنهم أهل الباطل 1 0 11100 000 3010 1 قال: 
فإن أهل الحق ليس فيهم اختلاف)) 

ل 0 ' أنه قال: (لو 
كانت هذه الاهواء كلها هوى واحدا لقال القائل: الحق فيه 
فلمًا تشعٌبت واختلفت عرف كل ذي عقل أن الحقٌ لا 
يتفرق)). 
التوحيد 0 توحيد أهل العلم 96 0 3 9 
لا إله إلأ اله 38 محمدا رسول الله ٠‏ وتوحيد اهل الباطل 

كن الحته افير الخوض في الأعراض والأجسام, وإنما بعث 
2 -صلى الله عليه وسلم- بإنكار ذلك)).! 

ع ذا طيراك أن ل الح الله للعقيدة 
السلفية الصحيحة -وهطي العقيدة الإسلامية الحفة-؛ أن يقوم 
بعض طلبة العلم, بالبجك عن المراد الصحيح. من إثبات 
وجود الله وإيجاده المخلوقات في العقيدة الإاسلامية. على 


وفق فهم السّلف الصالح, وهو جزء مهم من توحيد الربوبية, 


: (7) انظر: جامع البيان (7/138).: والاعتصام (1/62). 

: (7) هو مطرّف بن عبد الله ابن الشخير الإمام القدوة الحجة أبو عبد الله 
الحرشي العامري البصري أخو يزيد بن عبد الله, أحد كبار التابعين, عه :عابد 
فاضل, ولد عام بدر» 03 أحد, كان مستجاب الدعوة, قيل لم ينح من فتنة ابن 
الأشعث بالبصرة إلا هو وابن سيرين. توفي عام: 95ه. وقيل 0 انظر: 
سير أعلام النبلاء (195-4/187)., وتقريب التهذيب (ص: 534). 

: (7) رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (1/149), 
رقم: (312)., وانظر: الاعتصام (1/62). 

4 )0( هو أن العباس, أحمد بن عمر بن سربحعثبء البغدادي, الشافعي, ولد 
سنة بضع وأربعين ‏ ومائتين للهجرة: أحد الأثمة الأعلام الثقات.. توفي سنة: 
3 سير اعلام النبلاء (14/201). 


: (2) ذم الكلام وأهله (4/386). 
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مع إرداف ذلك بالبحث عن مفهوم وجدود الله و إيجاده 
المخلوقات, عند الففقفرق التي انحصرفت عن 
الم سب ب ب 
رراط المستقيم, وهم أهل البدع والأهواء, من الفلاسفة 
المنتسبين إلى الاسلام, واهل الكلام: : من الجهمية, 
والمعتزلة, ومن وافقهم, والكلابية, والأشاعرة, والماتريدية, 
و لفلس تس فة أ فية: 
الاتد 
رادية, والحلولية, : ثم الرد عليهم,. على ضوء الكتاب والسنة, 
وطبقا لفهم سلف ٠‏ ألأة. 

وآراء سائر الطوائف المنتسبة إلى الإسلام في هذا 
الباب, لا تخرج عن منهج هؤلاء الفلاسفة, والمتكلمين, 
والرّافضة, ومثل هذا كر ا نشاعة على تجلئة صضحدفاء 
التوحيد الصحيح ونقائه, وكشف عوار المفاهيم المنحرفة 
فيه, عن مراد الله ومراد رسوله -صلى الله عليه وسلم-., 

فضح خبثها وبععدها عن روح الإسلام, وبضدها تتميز 

الأرشناء, قال الله تعالى: 000000000000000 00001001000 0010100100100 001010010010010 (] 
لمن لاقامممممالا 101 [الأنعا م, الآية: 55]. 

ولذلك اردت الكتابة في هذا البحث الذي جعلته بعنوان: 


زعو فك 
الط 
توائف المنتسبة إلى الإسلام من وجود 


الله وإيجاده المخلوقات). 


المخلوقات 


.0 أهمية الموضوع و سبب اختياره: 
تبرز أهمية الموضوع في نواح كثيرة, منها: 
ل 5 ألا وهو المعنى الصحيح لوجود الله 0 
المخلوقات, في العقيدة الإسلامية على وفق فهم السسُلف 
الصالح. وطالب العلم إذا من الله عليه بفهم هذا" ]لا صل 
الهامٌ؛ وتأصئل فيه استطاع أن ينطلق منه لفهم سائر 
جوانب ‏ العفيدف:واستطاع أن بمير نين الصراد الصحنه ين 
وجود الله وإيجاده المخلوقات, كما قدّره أهل العلم من 
أهل السّنة والجماعة؛ وبين المفهوم 0 عن ذلك. 


لان مشخلةة من ساك العالمين باللة وكنابه ووينة كما قال 
ابن 
الف 
رم رحمه الله: ((فالعالمون بالله وكتابه ودينه, عرفوا سبيل 
| 
لان كما سحدين للستالك الحلريق المومل إلن مقضدودة: 
والظريق الموصل إلى'الهلكة: :فهؤلاء: أعلم الخلق» وأنفعهم 
7 وا تحمحيم لهم, ٠‏ وهم الأدلاء الهداة, وبذلك بررزر 
52 0 من فقه الس لفت المشالح, 0 واشتوة 
الحجابة رضي اللء عنهم: الس قال عن الس رحني يخيرف 


: (2) الفوائد (ص: 113). دار المعرفة, الدار البيضاءء المغرب. 
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فيتجنب, كما كان حال الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان'" 
ردي اللو عه وان تصنت لك شولك كان الناسن 
الخير, وكنت أساله عن الّدٌ مخافة أن در" 


ومن هنا ندرك أن معرفة الحقّ بدليله, ومعرفة الباطل 
تفتجيينة ثم ارد عليد.مما بزية المرة. معررقة: بفقدار ما ثالة 
وظفر به من الخير, ومحموان ما علبة اهل الناظل من 


5 فيزداد رغبة ومحبة فيما هو فيه, وبغضا لما عليه أهل 
البدع والأهواء,. وحرصا على دعوتهم وهدايتهم, هداية الدّلالة 
والسان إلى الضصراط المشحفيم . فالقيام بودد ا اللواعت »من 
أعظم أنواع الجهاد. كما قال ابن تيمية -رحمه الله- «فإنٌ بيان 
جالهم؛ وتحذير الأمة منهم واجب بانفاق المسلمين, حنى فيل 
يتكلم في أهل البدع؟ فقال: إذا قام وصلَى واعتكف فإثما هو 
لنفسه, وإ كله فى آق الس فاماا فو ساون هذا 
الجماد في سبيل الله ا سبيل الله ودينه, اه 
الككاه انناف 0 دلولا مريتتييه الله لدقه ضير 
هؤلاء لفسد الدين, وكان فساده أعظم من فساد استيلاء 
العدو من أهل الحرب, فإن هؤلاء إذا إاستولوا لم يفسدوا 
القلوب؛ وما فيها من الدين إلا تتعاء:واما أولتك فهم يفيسدون 
القلوب ابتداء». 


5 (7) هو خذيفة بن حسمل بن جب العبسي» اشغهر أيوه بلقب اليقان: 
من كبان الصحاية. شه احدا 0 0 وكان,ضاحت. السشة اذى لا بعلمة 
غيره؛ توفي عام 36ه. انظر: الإصابة في تمبيز الصحابة (333-1/332). 

4 (9) متفق عليه: أخرجه النخاري فئ الفتن؛ياب إذا لم تكن جماعة ( 
000/5 قرفم (7094):ومتسلم في الافاوة. بات وجوبي ملارمة جماعة 
المسلمين (3/1475) برقم (51). 

: (7) مجموع فتاوى ابن تيمية (232-28/231). 
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4- ممالا شك فيه: أن هذه المفاهيم المنحرفة. عن 


المراد الصّحيح من وجود الله تعالى وإيجاده المخلوقات, لآ 
تزال موجودة ‏ ومدونة في بعص الكتب والمصادر القديمة, 


أعافة والفك في القصر الحديف وك مو سولاة تر وبين 
احكنان أعداء الإسلام من المستشرقين 0 


وتعد 

كك ولهم : لتمحتحتحهةا 6 فلبتسصتتحم را 
آث؛ فينبغي امال سالب العلم الس سس لفي أن 
رر عن ساعد الجد ليواجه هؤلاء. ويععرض تلك المفاهيم 
الخاطئة المنحرفة على حقيقته- سا 


وبوده 
رحها لعم دوم المس لمين, حلت لا 


ييعل ‏ _ __ _ _ سي يححححححححححححححححييييييبييييييييييييجييييلبييه 
"وا ببريق فكر أهل الأهواء. ويردٌ عليها على ضوء الكتاب 
والس سس 

نة,. كما قال تعالى: 0000 0000000000 0000001100 000 000000 000 010010010010001 (] 
ا مهن دنه انلا [الأنفال: الآية: 42]. 

وعسى أن يكون في ذلك نصيحة هو بها الذمة, ويهدي 
بها الله من يشاء من عباده. 

5- من 


اهم 
ب ااستس نات اكتيسستارف لوتمهحضة | الموف تس حجوة 
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أ 

آني لم أجد -وبعد بحث- من قام بجمع شتاته. ولمٌ جزئياته 
في ررسالة علمية: مع ب ذل الجهد والطاقة في 

. عبارات القوم المغلقة. وشرح مصطلحاتهم فيما يتعلق 
بمسألة وجود الله وإيجاده المخلوقات وتقريبها في عرض 

علمي سليم, ثم مناقشتها والرد على شبهاتهم حولها على 

ضوء الكتاب والسُنة. وطبقا لفهم السُلف الضصّالح. 

فاستشرت بعض الأساتذة الفضلاء الذين كان لهم الفضل 

-بعد الله- في اختياري لهذا الموضوعء. واستخرت الله على 

الكتابة فيه. فقوي عزمي وانشرح له صدري. والله ولي 


التوفيق. 


المخلوقات 


00 دا ال حث " 
يحتوي البحث على مقدمة؛, وتمهيد, وبابين» وخاتمة: 
المقدمة. وتشتمل على: 


1 اقفية الموضوع :وسست :اكتازة: 
2- خطة البحث. 

3- المنهج المتبع فيه. 

4- د وتقدير. 


منها. 

المطلب الثاني: بيان المقصود من (الطوائف المنتسبة 
إلى الإسلام) بإيجاز. 

المطلب الثالث: منزلة مسألة وجود الله وإيجاده 
المخلوقات في توحيد الربوبية. 

الباب الأول: موقف أهل السنة والجماعة من 
مسألة وجود الله وإيجاده المخلوقات. 

وقفيه تمهيد» وفصلان: 


التمهيد في: تقسيم / أهل السئنة والجماعة لتُوحيد., 
وقية سيعة مطالفت: 
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المطلب الأول: تقس  .‏ ل ليم 
الدّ 
“وحيد وادلتة: وفية خمسة مظالت: 
المطلب الناني: أقسام التوحيد باعتبار 
تعل 
'قه بذات الرب جل وعلا. 
المطلب الثالث: أقسام التوحيد باعتبار موقف العبد 
منه. 
المطلب الرابع: أقس ام الءوحيد باعتتب ار 
تعل 


بالر 
_ سالة. 
المطلب الخامس: أدلة تقسيم التوحيد. 
المطلب السادس: الددٌ على منكري تقسيمه. 
المبحث الثاني: العلاقة بين أقسام التوحيد وأهمية 
معرفتهاء وفيه ثلائة مطالب: 
المطلب السسالبع: العلاقة بين أقتس ام 
الدّ 


- 


وحيد. 
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المطلب الثامن: أهمية معرفة العلاقة بين أقيسام 
التوخية. 
المطلب التاسع: علاقة مسألة وجدد الله وإيجاده 
المخلوقات بأقسام التوحيد. 
الفصل الأوّل: موقف أهل السئنة والجماعة من 
وجود الله. 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث 
الأو 
ل: حقيقة وجود الله وإيجاده المخلوقات, وفيه مطلبان: 
المبحث الثاني:بيان مسألة وجود الله وإيجاده 


المخلوقات. 

المبحث الثالث: مدلول كلمة الخلق من حيث هي 
صفة لله تعالى. 

الفضصل ال“طلم م اني: 
الأدا 
أة على وجود الله وإيجاده المخلوقاتء وفيه تمانية 
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المبحث الأوّل: دليل الفطرة. 

المبحث الثاني: دليل الخلق والإيجاد. 

المبحث الثالث: دليل العناية والرعاية. 

المبحث الرابيع: دليل العقل. 

المبحث الخامس: دليل إجماع الأمم على الإقرار به. 

المبحث الستادس: دليل معجزات الرّسل والأنبياء 
عليهم السلام. 

المبحث السابع: خصائص ربوبية الله. 

المبحث الثامن: أنواع ربوبية الله لخلقه. 

الإلباب الشثشاني: موقف الفلاس ‏ فة 
والر 
:افضة وأهل الكلام من وج ود الله؛ وإيجاده 
المخلوقات: 

وفيه تمهيد وثلاثئة فصول: 


نموية فى فو فق فلأسقة النونان من محوة الله .وكاقه 
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المخلوقات, وفيه أربعة مطالب: 
المطلب 
الأو 
ل: التعريف بالفلسفة وبيان حقيقة الفيلسوف. 
النطلب الثانئى: فلاسشفة اليوؤتان واقسامهم: وتحته 
فرعان: 
الفرع الأوّل: الملاحدة من فلاسفة اليونان. 
الفقرعالن انفي: الفلاسسفة 
المؤل 


الث:قت و الفلاسسهفة 
المؤله 
قافن وكوذ الل غالن: 
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المطلب 
الر 
ابع: موقف الفلا 
المؤ[ 
.هة من ربوبية الله وقولهم في خلق العالم. 
الفصل الأول: موقف الفلاسفة المنتسبين 
إلبالإسلام من وجود الله وخلقه المخلوقات وفيه ستة 


مباحث: 
المبحث 
الأو 
آل: أهل الفسلفة المحضة. 
المبحث الثاني: قول أهل الفلسفة المحضة في وجود 
الله وبيان بطلانه. 
المبحث 


ال 
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المخلوقات 


آالث: قول أهل الفلسفة المحضة في إيجدد الله 
المخلوقات,وبيان بطلانه. 
المبحث 
الد 
آابع: أهل القليش_ب -][ ”ىىىء ‏ م ف الباطنية 
الإ سس بس هاعيلعِ 
المبحث الخامس: قول أهل الفلسفة الباطنية 
الإسماعيلية في وجود الله, وبيان بطلانه. 
المبحث 
اهطغض 
>ادس: قول أهل الفلسفة الباطنية الإسماعيليّة في إيجاد الله 
المخلوقات وبيان بطلانه. 
الفصل الث اني: موقف أهل الفلسفة 
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المخلوقات 


"وفية من وجود الله وإيجاده المخلوقات. 
وفيه خمسة مباحث 
الميبحث 
الأو 
آل: التعريف بالحلول والاتحاد وتقسيمهماء إلى عام وخاص. 
وتحته خمسة فروع: 
الفرع الأوّل: الثعريف بالأتحاد والحلول. 
الفرع الثّاني: المراد بالأتحاد العام. 
ال اتح 
الد 
الث: المراد بالأتحاد الخاص. 
الفرع الرابيع: المراد بالحلول العام. 
الفرع الخامس: المراد بالحلول الخاص. 
المبحث الثاني: قول أهل الفلسفة الاتحادية في وجود 
الله. وبيان بطلانه. 
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المخلوقات 


المبحث 
الد 
الث: قول أهل الفلسفة الاتحادية في ربوبية الله. وبيان 
بطلانه. 

المبحث 
الد 
5ابع:: قول أهل الفلسفة الحلولية في وجود الله. وبيان 
بطلانه. 

المبحث الخامس: قول أهل الفلسفة الحلولية في 


ربوبية الله,. وبيان بطلانه. 


> 17 


المخلوقات 


الفصل الذف/+-_ ‏ اني: موقف 
الد 
:افضة من وجود الله وإيجاده المخلوقات. وفيه 
مبحثان: 
المبحث الأول:تقسيم الرافضة للتوحيد. وموقفهم من 
وجود الله وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: تقسيم الرافضة للتوحيد .والرد على 
المطلب الثاني: أذلة وجو الله عند الرّافضة 
قفتا كته 
المطلب الك-سالتث:ة. سول 
الى 
"افضة في حلول الإله في أئمتهم وبيان بطلانه. 
المطلب الرابع: و ل 


"1 
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المخلوقات 


5افضة بوحدة الوجود: وبيان بطلانه. 

المبحث الثاني: موقف الرّافضة من وجود الله وإيجاده 
المخلوقات, وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأوّل: قول الرافضة أن الرب هو الإمام, 
وبيان بطلانه. 

المطلب الثاني: إسناد الرّافضة الحوادث الكونية إلى 
أئمتهم, وبيان بطلانه. 

المطلب الثالث: قول الرافضة بتأثير الأيام والليالي في 
النفع والضرء وبيان بطلانه. 

الفصل الثالث: موقف أهل الكلام من وجود الله 
وإيجاده المخلوقات. 

وفيه تمهيد, وثلاثة مباحث: 

التمهيد: وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب 


الأو 
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المخلوقات 


آل: تعريف علم الكلام لغة واصطلاحا. 
المطلب 
الد 
“افو نيز عون يناه غلم الكلام نامرف ابعناتها 
المطلب الثالثت: المراد بأهل الكلام, ويسبب 
الدّ 


المبحث الأول: موقف 


آة من وجود الله وإيجاده المخلوقات وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب 

الأو 

آل: التعريف بالجهمية. 
المطلب 

الد 
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المخلوقات 


“اف تحقويوم :وضون اللفنو اناده العا وفائع عنس الدوهسة 
وبيان بطلانه. 


أر الجهمية بالفلاس فة في مفهوم وجو الله وإيجاده 
المخلوقات. 
المبحث الثاني: موقف المعتزلة ومن وافقهم من وجود 
الله وإيجاده المخلوقات. وفيه سنّة مطالب: 
المطلب الأوّل:الثعريف بالمعتزلة. وذكر من وافقهم 
في مفهوم وجودالله وإيجاده المخلوقات. 
الحظلت: التاتي» تصن الفكولة ومن وا ققوم 
للد 
"وحيد, والرد عليهم. 


> 21 


المخلوقات 


المطلب 
الد 
آالث: مفهوم وجود الله وإيجاده المخلوقات عند المعتزلة, 
وبيان بطلانه. 
المطلب الرابع: 
أذ 
توعوة الله فكذ المعترلةة:والرة فلهة:. 
المطلب الخامس: أدلة وحدانية الله في إيجاده 
المخلوقات غنة 'المعترلة. والرة عليهم: 
المطلب 
الل سس ب ببح 
ديش: ال أل 
المترٌ 
بة على قول المعتزلة في وجود الله وإيجاده المخلوقات. 


المبحث الثالث: موقف الكلابية والأشاعرة والماتريدية 
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المخلوقات 


من وجود الله وإيجاده المخلوقات. 

وفيه تسعة مطالب: 

المطلب الأوّل: التعريف بالكلابية. 

المطلب الثاني: التعريف بالأشاعرة. 

المطلب الثالث: التعريف بالماتريدية. 

المطلب الرابيع: أقسا التُوحيد عند الأثشناعرة 
والماتريدية,. والرد عليهم. 

المطلب الخامس: مفهوم وجودالله عند الأشاعرة 
والماتريدية: وبيان بطلانه. 

المطلب السادس: جذور مفهوم وجدود الله عند 
الأشاعرة والماتريدية. 

المطلب السابع: ألة وجودالله عند الأشاعرة 
والماتريدية,. والرد عليهم. 

المطلب الثامن: أدلة وحدانية الله في إيجاده 


المخلوقات عند الأشاعرة والماتريدية, والردٌ عليهم. 
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المخلوقات 


المطلب الثا شع : الور سس سار 
الفقر: 
ربة على مفهوم وجود الله وإيجاده المخلوقات عند الأشاعرة 


والماتريدية. 

الخا: : وتلة 5000 
أهم 
القائج البح وفواتذوء امد التوضناتة: 

الفهارسء وتشمل: 


أ فهرس الآيْات القرآنية. 

ب فهرس الأحاديث النبوية والآثار. 

ج - فهرس الأعلام المترجم لهم. د- فهرس الفرق 
والطوائف المعرّف بها 

ه فهرس المصطلحات العلمية. 

و فهرس المصادر والمراجع. 


فهرس المحتويات. 
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موقف الطوائف المتسيية إلى الإشلام من وجود الله وإيجاده 
منهج البحث: َ 
سأسلك في كتابة هذا البحث -إن شاء الله- المنهج الآتي: 
1- عزو الآيات القرآنية. وذلك بذكر سورها وأرقامها فيها 
في صلب البحث. 
2 نخ . . . - ريع لأحعسساديث 
ال 


وأشير إلى وجود الحديث عند غيرهما عند الحاجة؛ وإذا كان 
الحععسسديث خطلل سس ارج 


- 
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المخلوقات 


آجته من كتب السنة المعتمدة,. دون استيعاب لجميعهاء ثم 
أحكم عليه مستضيئا بأقوال أهل العلم فيه. 
3 تقل ا سيو ال ويس سيا 
الط 
وائف ممه ساوزها الأاضححصلية ها امكن ذلك وإذا 
5 
آر اكتفيت بنقل أقوالهم من كتب أهل العلم الموثوق بهم 
والميش.. ب يهجوو لهم 
لصب 
ردق والأمانة. 
4- الاستشهاد في الرٌّدٌ على أقوال أرباب الطوائف 
المنحرفة بكتب الردود السلفيّة ما أمكن ذلك. 
5- ترجمة الأعلام غير المشهورين الواردة أسماؤهم في 
ضلتيه الرشالة: 
6 التغربق: بالعضفطلحاثت العلمتنةة امواروة:قى :ضعلت 
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المخلوقات 


البحث. 

7- وضع فهارس في نهاية البحث,. تشمل: 

أ- فهرس الآيْات القرآنية. 

ننه فوتسصسسححح ححص نين | لاك - دمت 
ال 
بوية والآثار. 

ج- فهرس الأعلام المترجم لهم. 

د- فهرس الفرق والطوائف المعررّف بها 

ه- فهرس المصطلحات العلمية. 

و- فهرس المصادر والمراجع. 


ز- فهرس المحتويات. 
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المخلوقات 


* دراسات سابقة لها صلة بالموضوع: 
لذن اعد دبع يحت علوي ماله أجاف او كحاض 


جوع افيه تتتاك :هذا الموضوعغين اث هناك زشائل جامعنة 
تناولت بالبحث جوانب لها صلة بالموضوعء فيكون من 
الغنانت أن اتسين الى ما وقفت عليه من تلك الرشتائل فن 
هذا المقام, وهي: 

1- التوحيد في الإسلام: وهي رسالة علمية تقدم بها 
اللاحث: مس لم ناسمستيون إلى قسم 
لد 

رراس----------سسسسسسسسسسس أت العليا 
ال ل ٌٍ بج 
آرعية بجامعة أم القرى لنيل درجة الماجستير في العقيدة عام: 


3ه . بإشراف الدكتور: سليمان دنياء وتناول فيها دراسة 


توعيد أهل 
الحقّ 
8 ودعائمه و زع ومنافياته دفلئن 


المخلوقات 


لذن 


حد 
تعب سس ب سير هح- وخطته 
مص٠لدا‏ ا  -‏ ا 
ة عندى. 

2- منهج أهل السنة ومنهج الأشاعرة في توحيد 
الله تعالى, وهي -أيضا- رسالة علميّة تقدّم بها الباحث 
الس صصص سس77777 ا كور دكا لذ ين عن 
الا 

طيف إلى قسم العقيدة بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية 
لنيل درجة الماجستير في العقيدة عام: 1413هء باشراف 
اش سد 
ايخ اال ككيتور ص ل الح 


“حيميء, وقد تناول فيها دراسة موضوع التوحيد بصورة أشبه 


بالمقارنة بين منهج أهل السُنة والجماعة ومنهج الأشاعرة فيه 
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المخلوقات 


فحستي: ولم تعالخ مفسوم وجبود اللة: من. الناحية القى آنا 


دها معالجة متخصصة وشغاملةة لجميع 


الط 
وائف والفرق. 

3- الآيات الدالة على الله وفق نهج القرآن 
ومنهةة الضلقفه: وهي: ايض زشالة علمية تقدم. نه الباحت 
الشيخ إبراهيم آل عيسى إلى قسم العقيدة بالجامعة الإسلامية 
لنيل درجة الماجستير بإشراف الشّيخ أبي بكر الجزائري, 
اقتصر فيها الباحث على عرض طريقة السلف في إثبات وجود 
الله وذكر 
أذا 

آتهم ثم بيان الغاية من الإيمان بوجود الله. ولم يتعرّض للكلام 
عن موقف 
الط 


توائف المنتتسبة إلى الإاسلام من وود الله وإيجاده 
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المخلوقات 


المخلوقات. 
4- الأدلة العقليّة والتُقليُة على أصول الاعتقاد: 

وهي رسالة علمية تقدم بها الباحث سعود بن عبد العزيز 

العريفي إلى قسم العقيدة بجامعة أمْ القرى لنيل درجة 

الماجشتينة باشراف الدذكتور: أحهذ ناضر آل حَمد تناول: :فيها 

الباحث مسألة الدُليل العقلىّ ومكانته 

الت 

زعية وفصائضة ومسالكه ثم استعرضن يعض الأذلة العقلية 

النقليّة في وجود الله وتوحيد الربوبية والألوهية والثبوة والبعث 


والجزاء ولم يتعرض لهذا الموضوع 


ني 
ث9 


شكر وتقد 

أحمد الله -تعيالى- ع ههه 
زا قتوضاه:واضلي واسلم علي حير الشير سا محقق وعلي 
المتوصجية احمعن. 

وفى هزة المناسكة التعيدة ا فم بخالص الشّكر والتقدير 
إلى والديٌ الكريمين على حسن تربيتهما. ثم إلى كل المشايخ 
والعلماء الذين تلقّيت عنهم العلم منذ نعومة أظفاري في 
الستعال :وقي: موريتانيا . واخضة متهم بالذكر شيخ الشّيخ 
إبراهيم الخليل لوح, والكتور محمّد أحمد لوح -حفظهما الله-. 

كما أن من الواجب المحثم على -في هذه المناسبة- 
تخصيص مزيد الشكر والتقدير والامتنان لحكومة المملكة 
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المخلوقات 


الغريية الشعودية وعلى راسبها خادم الخرمين الشريفين - 
حفظة اللندم والقي إناحة لى:دتفضل الله :فرضة مواصلة 
الدراسة في الجامعة الإسلامية المباركة بالمدينة المنؤرة التي 
احتضنتني بين جنباتها وأنا دون العشرين من عمري, وتربيت 
داخل أسوارها 'ناهلا من هنابعها الصافية: إلى أن وققني الله 
تعالى في متابعة الدٌراسات العليا فيهاء سائلا المولى -سبحانه 
وتعالى- أن يوفق القائمين عليها على تسيير افوره] دائما نحو 
الأفضل, وأن. يجزبهجم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. 
وأشكر -أيضا- كلية الحديث الشريف التي تخِررّجت فيها, 

كما أشكر كلية الدعوة بواضول الذيرع خضوصضا أعضياء :فسة 
العقيدة الذين أتاحوا لي فرصة مواصلة الدُراسات العليا فيها. 

كما أشكر جميع متيايكن افئ الحاففة الإسعلامية الذي 
عسوا فقن تعيدي فحنة العلم :والسدعؤة اليه اللة علن نيه 
السّلفٍ الصالح. 

وأخص منهم بالدُكر شيخي الفاضل وأستاذي الموقّر 
فضيلة الأستاذ الذكتور أحمد عطية الغامدي -حفظه الله- الذي 
ضكى بكثير :قن وقته العفالى فى تعقدى وقتائعة عملي أتتاء 
إنجازي لهذا البحث؛: بل وفي نقل الكثير من كتبه إليّ لتيسير 
عملي, والحرص على وقتيء مع تشجيعه المستمق, 
وملاحظاته الدّقيقة. وإفاداته الثمينة. فجزاه الله عي وعن 
طلبة العلم خير الجزاء,. وبارك له في وقته وذريته ومئعه 
بالضّحة والعافية والعمل الصالح المتقيلء إه ولك ذلك والقادر 
عليه. 
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المخلوقات 


إنّ توضيح مصطلحات البحث الأساسية وتحديدهاء وبيان 


المقصود منها مهم جا -وخاصة في البحوث المعاصرة- قبل 
الخوض في ابوابه وفصوله؛ لفهم مراد الباحث ومتعدودة 
ولمعرفة مجال بحثه:, ولما قد ينجم من عدم إيضاحها من 
إشكالات؛ واضطرابات في تحديد مفاهيمها. ولذلك حرصت 
على نان كل العم دات الامناسية الى سكل عنوان علدا 
البحث.. 


* أَمَا كلمة (الموقف), -وهي أؤل مفردات عنوان البحث- 


فهي مشتقة من الفعل الثلانت: وقفي يقف وقيوفا وموقفا. 


(والواو والقاف والقاء: أضك واحد ندل على تمكث في لشيء, 


نه يقاس علوم :' 


0 


و(وقف) يتعذى ويلزم: 
فإذا كان بمعني حبس ومنع. و ومصدره الوقف 


مثاله وقففت الذار أي حسيته. 


0 


وإذا كان بمعنى الُمكث في شيء, واليمومة في 0 


وخلاف الجلوس: فهو لازم, ومصدره (الوقوف).2 
اشتق هذا الفعل الذي معنا. 


0 


ف(الموقف) هو محل الوقوف, وهو زمان يوقف فيه؛ لأجل 


المخاصمات, ووزن (مفعل), في معتل الفاء بالواو يصلح 
للزمان والمكان واسم المصدر 3) 


1 


2 


(7) معجم مقاييس اللغة لابن فارس (ص: 1062), دار إحياء التراث 
العربث. طبعة جديدة. ط1/ 1422ه. 

)0( انظر: الكليّات للكفوئ (ص :40)), . تحقيق «<. عدنان درويش» ومحمد 
المصري, مؤسسة الرسالة. ط2/ 1413ه. والقاموس المحيط للفيروز 
آبادي (ص: 1112), ط2/ 1407ه, ومختار القاموس, للطاهر أحمد 
الزاوي. (ص:667).: الدار العربية للكتاب, ليبيا وتونس؛: معجم متن اللغة ( 
01-00 ) -موسوعة لغوية حديثة- لأحمد رضاء دار مكتبة الحياة 
بيروت, عام:1380ه, 1960م. , 

(7) انظر: القاموس المحيط (ص: 1112).: والكليات للكفوئ (ص: 
7). وللفعل (وقف) معان كثيرة منها: 

*» وقفه على ذنبه أطلعه عليه وأعلمه. 

*» وقف الدابة: جعلها تقف, أو سكن بعد العشى:» 
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وقد شاع استعمال كلمة (الموقف) بين الباحثين 
المعاصرزين ورا د هرها ضغالهادنيمان الععوسوم والتضون الكامل 
الدى'لدى :ظائفة مفنة تجاه :قصئة: أو :فمسالة مكنة. 

والعلاقة .بين المعتئ اللفوة” للكلمة: والمغثى 0 
الحادث لها واضحة, فالتُصور الكامل والتقرير التهائيَ لكل 
١‏ المؤقت). يضلع إن مكون اشع مكان أو اسيم امصادر. 

ودلالة كلمة (الموقف) -في زأبي- على هذا المعتتى 
الصدكور أقوئ: من دلالة: كلمة (المفهتوم ).عليَه؟ لما فيها فن 
معنى الشجولية والإحاطة والانتهاء من وراسة. المسطالة . فصلا 
عن وجود أصل لغوي واضح لها.2) 

والمقصود من هذه الكلمة في هذا البحث هو بيان 
الفحدر الذي تنيته تلك الطوائف: التي تناولتها بالدراسه فن 
وجو الله.تعالى؛ مع ييان:ها قد يلتزم من اتباتها :ذلك القدر 
المءكّن على ضوء الكتاب والسيئة وفهم الشلب الشالح: 
وكذا القدر الذي تثبته تلك الطوائف من صفة (الخلق) لله 
سبحانه وتعالى, وما قد يلزم من إثباتها ذلك القدر أيضا 
على ضوء الكتات والسيفة وفق فهم السلف الضالح للامة. 


6 وقف على الشيء: عاينه. 

© وقففي المسالة"ارتاته فيها: .. 

**وقف على الكلمة, نطق بها مسكنة الآخن: قاطعا لها عقا بعدها 

** وقف الحاجٌ بعرفات: شهد وقته, وهو فيها. 

**» وقف فلانا عن الشيء: منعه عنه. 

* وقف الأمر على حضور فلان: علق الحكم:قيم تكشسوذه: انظر: معجم 
الأغلاط اللغوية المعاصرة (ص:730), لمحمد العدناني. 

(7) يقول الدكتور شْمس الدين ابن محمد أشرف السّلفي الأفغانث: 
(إعتدلت عن (الموقف): لأبى .لم أحده تفعني (المندهب) في اللسسان 
الغربي القصح المدقت::: .بل هومن مصتطلحات أهل العضر. ...د واشة 
منه رانكة الركاكف): (الماتر دية وه وففهع من توكيد ا سيماء والضفات 
11-0.: في الهامش). أقول: لقد صدق الدكتور السلفئك في عدم 
وجود(الموقف) برمعنى (المذهب) في اللغة, وأما وروده بمعنى (محل 
الؤقوف) فتابت :في اللغة بلا ريت.-وهو المراد هناء والله أعلم, 
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المطلب الثاني: بيان المقصود من (الطوائف المنتسبة إلى 
الإسلام) بإيجاز: 

الطوائف المنتسبة إلى الإسلام كثيرة جذا وفي 
2 الصّحيح أنّ الب «ضلى الله عليه وسلم- قال: 
وسبعين في النارء وواحدة ف فيو الجنة, والذي 
وسبيعبيبن فرقة, واحدة في الحنة: وتعنان وسبعون 
في النارء قيل: يا رسول الله؛ من هم؟ قال: 
الجماعة)) 

ومن و أنه لم بقع أو افتراق فين الأمة الإسلامية 
وال حياة الميى دمسلب الله عليه وس لم إذ لا بمجتال 
للقرقة في تلك,البيئة التي كان يتنرّل فيها الوحي 
والرسول -صلى الله عليه وسلم- بين اظهرهمء قال - 
تعالى-: تالآلا لالالالالالالاناً لالالالالالالالالآناً الالالال الالآنا لألألالألالالالاناً لالالالالالالالالالالا لالالالالالالآلاً لا 
0 عمران: 1 . وقد امتد الحال على 
ا كان علية في عهد الثيوة:طوال: حلافة أبن بكر وعمر 
وطرفا من خلافة عثمان -رضي الله عنهم أجمعين-. 


: (7) أخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب الفتن: باب افتراق الأمم: ( 
2 رقم: 3992, من حديث عوف بن مالك [. وإسناده جيد كما 
قال الحافظ العراقي في كتابه: المغني منٍ حمل الأسفار في الأسفار ( 
225 والعلامة الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (3/480), 
رقم: 1492, مكتبة المعارف, ط/ 1415ه. 

والحديث ميشهور عند أهل العلم ب(حديث افتراق الأمم), ٠‏ وقد رواه 

عن النبي -صلَّى الله عليه وسلّم- خمسة عشر صحابيا. 
وقد تتابع أهل العلم في كل عصور الأمة الإسلامية خلفا عن سلف على 
قبولة :والاحتجباع مدو مس حكم علنه. بالضحة أو العوسن: التزمذى,: 
والحاكم, وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن كثيرء والذهبي, والشاطبي, 
ا ا ا ا ل ا 


الهلالي (33-231). 
ف ال 


المخلوقات 


ثم ارات اعجاق اهل الدع .وشققة تيؤانف الفررقة 

9-7 في أصول الدين امنود الإيمان حين بلع راس 
الفتنة.في: أواخن خلافة أمير الفؤمنين عتمان بن عفان - 
وي الله عنه- واواتل خلافة امسن المؤسكن على نهق' أن 
طالب - رضي الله عنه- وهي الفترة التي شهدت ميلاد 
طلائع فرق أهل الأهواء والبدع, ثم مم تناب ظهور البدخ 
الفصعلقى #ضلى الله عليه وسلم-. 1 

والكترة تلك القرق: التي ا الحديث التبويٌ حاول 
أهل العلم من أهل السنة والجماعة, ومؤرّخي الفرق 
والمقالات إرجاعها إلى أضول نضيط أحم أفكارهم دارن اق 
فذكر بعضهم أنّ أشّهات فرق أهل البدع والأهواء أريع. وقال 
آخرون. : إنها سيع. وأوصلها بعضهم إلى عشر أو أكثر من ذلك 


فعلي سبيل المثال: 

* قد أرجع كثيرٌ من علماء السّلف الصالح أصول فرق 
أهل البدع والأهواء إلى أريع فرق رسة: وممن ذهب هذا 
المذهب: العاف كيد الله ين لفارت -رحمه الله- حيث قال: 
-فيما نقله عنه الإمام البربهارية اعد ل ((اضك انعين 


وَسْبعين فوى أربعة أهواء؛ فمن هذه الأربعة الأهواء تشعبت 
الاثنان وسبعون طضوى. القدربة, والمرجئة:, والشيعة, 


(9): انظوة وسظية أهل الستة نين الفرق (صنة 289) د محمدنا كريم 
محمد. 

(7) هو عبد الله بن المبارك المروزي مولى بني حنظلة, كان ثقة ثبتا 
فقيها عالما جؤادا مجاهدا جمعت فيه خصال الخير توفي -رحمه الله- 
عام: (181ه). انظر: تقريب التهذيب لابن حجرء بتحقيق محمد عؤامة 
(ص:320, رقم: 3570). 

(6) هو أبنو محمد الحسسنى:بى غلئ: الترتوكنارئ الفقية الفتددوة قضينة 
الحنابلة بالعراق؛ كان له مكانة عظيمة في قلوب أهل السنة والجماعة, 
كما كان يكرهه أهل البدغ: والأهتواء, لهنكه استتار بدعهة “فوش ؤاننه إلى 
قلب الدولة حتى جد في طلبهء فاختفى عنه إلى أن مات كمه الاج 
عام (329ه). انظر: العبر في خبر من غبرء للذهبي (2/33). 
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بن 
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والخوارج»).'2) وقال الطرطوشي©: ((اعلم أن علماءنا قالوا: 
اصول البدع أزيغة. وتسائى الاصياف الاثرين والشيعين قرقة 
عن هؤلاء تفرّقواء وتشعّبواء وهم: الخوارج؛ وهي أول فرقة 
خرجت على علي بن ابي طالبء والرّوافضء والقدرية, 
والمرجئة).' : 
9 2 وقال 3 العسن الأشهرة كرحية اللمكة ررأقهات الشرق: 

ختلف المسلمون عشرة اصناف: الشيعة, والخوارج, 
0 والمعتزلة, والجهمية. والصٌّراريّة. والحسيئّة, 
والبكرئّة والعاقَّةٍ وأصحاب الحديث, والكلأبيّة أصحاب عبد 
الله بن كلاب القطان»! : 

وما نشاً الحلاق كوم ف تراد مجو يفده الفرق: 
لاختلافهم في بعض فرق اهل البدعء, هل هي من الفرق 
الإمحلافية ام لا كافتلادهم. في الجهمفية. قفن راي انها من 
الفرق الإسلامية عدّها من أصول هذه الفرق» ومن أخرجها لم 
تعدهاء كما ران بعص العلفاء درقا يتوت أنها! من اول اهل 
البدع. في حين يري بعضهم أنها تندرج تحت غيرها مما ذكروا 
من الأصولء ويبدو أن بعض هذه الفرق لم تشتهر ويستفحل 
أمرها إلا متأخرا؛ لذلك لم يذكرها المتقدمون ضمن الأصول»). 


ابم 


(7) الإبانة عن شريعة الفرق الناجية ومجانبة الفرق اددعو لابن:بطة 

العكبري (1/ 380-379): رقم: 278, تحقيق رضاء ين تعسان .معطي. 

وانظر: شرح السنةء للامام الحسن.بن على الترهارة (ص57). 

: (7) هو محمد بن الوليد القرشي الفهره الأندلسي الطرطوشي, 
وطرطوشة ناحية من تواحي: الأندلس:-من غلماء المالكية سكن الشام 

مدة ودرس بها. توفي عام :20ه. 

انظطر: شذرات الذهب: لابن العماد (4/62): ذار المسيرة: بنروت::طظاة: 

9 ه. 

(0) الحوادث والبتدع للظرطوشيئ (ص* 31):. تحقيق عبد المجيد تركي: 

دار الغربي الإسلامي. ط1/ 1410ه. يي 

(7) مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين لأبي الحسن الأشعري (1/65), 

المكتبة العصرية, عام: 1ه. 

(9) موقف أهل السنة والجماعة:من أهل الأهواء والبدع لشيغخنا الذكتور 

ابراهيم عافن الزهيلي (1/136)::-مكسية الغلوم :والحكم: 'المندية الفقتورة: 


ط/1. 1422ه. 
كى 


بن 


5 


م 


المخلوقات 


* ولم همل العلماء الكلام على مسبألة الفرق التي يقبل 
منها انتسابها إلى الإسلام قيولا كليا اف قبولا سما أو بكرة 
انتسابها إلى الإسلام رد باتا.2' ولا يعنيني -في هذا المقام- 
تفصيل كلامهم في ذلك. 

** فانطلاقا من تلك الآثار التي أرجع فيها أئمةٌ من أهل 
السّنة والجماعة جمية الفرق المنتسبة إلى الإسلام إلى اصول 
محذددة. كان تحديدي (الطوائف المنتسبة إلى الإسلام) في 
هذا البحث. فمقصدي من هذه الطوائف اصضصول الفرق 
المنتسبة إلى الإسلام التي 7 يزال لها تأثير في الحياة العلميّة 
والاعتقاديّة المعاصرة. 

* فقد تناول هذا البحث -في الباب الأوّل- دراسة موقف 
أهل السّنة 'والجماعة من (وجود الله وإيجاده المخلوقات)؛ 

من أجل التأصيل للموقف الصّحيح في 0 المسألتين.ر 

َ ثم تناول -في الباب الثاني- مواقف أ صول الطوائف 
المنتسبة إلي الإسلام التي ذكرها أهل العلم من 0 السنة 
والجماعة واريات المقالات -كما سبق قريبا- من متنا لت 
وجود الله وإيجاده المخلوقات, والتي لا يزال لها وجود وتأثير 
في حياة الس في عصرنا. 

0 وذلك أن بدعة القدرية احتوتها فرقة المعتزلة, كما أت 
الخوارع تيه للفعتزلة فى مسنائل. التوحيذ كما سياتئ تقريره 
في ثنايا هذا البحث إن شاء الله. 

وأمًا بدعة الإرجاء فإئها ذابت في فرقة الجهميّة, ثم 
انحدرت منها -بعد ضعفها- إلى 'فرقة الكلدية نم إلى الاسغرفة 
والماتريدية بعد انقراض الكلابية 

** كما تعد فرقة الرّافضة الإمامية الاثني عشريّة أهمٌ فرق 
الشيعة عددا وتأثيرا في هذا العصرء والتي انتهجت منهج 
الرّوافض الذين عاصروا ائمة أهل. السنة والجماعةفدقُوهم 
وحذروا من مقولاتهم. 


: (7) انظر -مثلا-: الفرق بين الفرق (ص:33-31, و: 245-243). 
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* ولمًا كان أصل تلك المقالات مأخوذ! عن أهل الفلسفة 
من 0 50 لابن د 0 أكبر مؤثر 
٠ 0‏ ثم 0 بأهلها 0 5-0 ا 
المختلفة والمتباينة -أحيانا- في مسألتي (وجود الله وإيجاده 
فى ودود الله وخلله العلق نشول معرفة حم 
ممّن ادّعوا الانتساب إلى الإسلام- من مسألتي (وجود الله 


وإيجاده المخلوقات). ثمُّ سردت -بعد ذلك- فرق أهل الفلسفة 
اميه إلى السلا 0 أفكارها -إلى يومنا هذا- داخل 
البلاد الإسلامية. 


2 (7) انظر: الفتوى الحموية (ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية: 5/25). 
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** وفي المحور الأخير خضّصت لأهل الكلام فصلا كاملا, 
تقاسمته أهمٌّ الفرق الكلاميّة التي كانت لها مساهماتها 
الواضحة في تحديد المفهوم السائد لمسألتي (وجود الله 
وإيجاده د عند اهل الكلام 0 وبعض عوام 
توتصتيظطوه 0 لكر ا ا وات 
الإسلامية. 

وتلك الفرّق على الرتيب هي: الجهميّة والمعتزلة 
والكلابية والأشعرية .والماتريدية. 

٠‏ وقد حا ولت أن تكون ردودي عل الطوائف المنتسبة 
إلى الإسلام شاملة لمسلكي السّلف الصّالح -رحمهم الله- 
في الرٌدٌ على أهل البدع والأهواء وهما: 

* مسلك اللأصيل: ويعتمد فلن عرض العقيدة الصحيحة 
بأدلتها من الكتاب والسّنة. 

مستك المناظرة: ويعتمد على ذكر شبهات الخصم 
والردٌ عليها واحدا تلو الآخر.(2) 

* فكان الباب الأؤل ممثل للمسلك الأول كما مثل 
المسلكَ الثاني ما تضمّنه الباب الثّاني من ردودٍ على شبهات 
تلك الطوائف وأباطيلهم, والله تعالى أعلى وأعلم. 


: (7) انظر: الفتوى الحموية ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية (25-5/23). 
رخمهها اللدوها 2 00 العاسد ( ص 199): دار أبن عات الخير جز 


1/ 1418ه. 
ريا 


المخلوقات 


المطلب الثالث: منزلة مسألة وجود الله وإيجاده 
المخلوقات في توحيد الرّبوبيّة: 

قد يتبادر إلى ذهن المطلع على عنوان هذه الرّسالة بعض 
اللساؤلات التي قد تكون من بينها: 

* لماذا يختار البحث عن موضوع (وجود الله وإيجاده 
ال ا وهما مسنالتان أجمع على الإقرار بهما جميع 
امم الاأرض؟ 

.4 وما مدى اأظمية البحث عن توحيد الزّبوبية الذي يعد 
وسيلة للغاية التي هي: تحقيق توحيد الألوهيّة والعبادة ؟ 

** وما منزلة هاتين المسالتين في توحيد الرّبوبيّة؟ 

وللإجابة عن هذه التساؤلات ونحوهاء وبيان شيء من 
مغزى البحث في فنا لنت وجود الله وإيجاده المخلوقات, 
وبيان اهميتهمنا: والتنويه بالمنزلة الر ييه والمكانة العلية 
التي تحظيان بها في ميات العقيدة عموماء وفي توحيد 

0 لد ل رو وجوه الله ايعان وتعالى- في 
تاريخ البشرية الطويل, فلم ينكر وجوده إلا نواد .من يدي 
آدم, بل إن من تظاهروا بإنكار وجوده 1 .يعلمون -في قرارة 
| تنوم بوجود رب اعلى خالقي لكل شيء, كما قال 
المولى -تعالى- حاكيا عن أشهر منّ تظاهروا بإنكار وجود 
لله -سبعحانه, ملؤه-: 00000 0000000000 ] 


وهم فرعون و 
0م01 0001000 000001000 0 لالاللمالاا00 000 مم0 لمانالا 
101 0000000000011 00010010010 [النمل: 14]. 


وَقغ أقلة :طوائف الملاحدة عبر تاريخ البشرية فقد حفظ 
لنا التاريخ وجحود طوائف ملحدة في فترات متعاقبة, 
وخصوصا في بلاد اليونان والرومان والإغريق. ومعلوم أن 
الفقلشسفة البونانية هي العمود الفقري لتراتهم الفكرى 
والعقدي, اع ] الحاوية الشاملة, والتابوت المقدّس -لدى 
تلك الأمم- الفي تفلت لهم أغلت عفائد استلافهم صالجة 
كانت أم طالحة. ومنذ عهود الإغريق والرومان إلى يومنا 
هذا وأوروبا -على وحم 0 0-0 م لنوعين من 


> 41 


المخلوقات 


((فقة يما تقَابلنا ماله أفلامطون! 1 ومادية 
ديموقريطس 2 ' وأبيقورء' 7 وحديثا تقابلنا في القرن التاسع 
عشرمنالية (هيجل)" ومادية (فيوزباح) 00 

وتذ كر فى :هذا الققام من الغلا مقف الماذ كين :فلن هذا 
هذا المحور الزمني: الفيلسوف (انتستيس) (368-444) 
ق.م. الذي كان يدعو إلى الرجوع إلى بساطة الطبيعة, 
ورفض الدين المتوارث, ويرى في الوجود رأيا مادياء ومنهم 
(روسيلينس) في القرن الحادي عشر ‏ (1120-1050م), 
الذي جدد المذهب المادي على عهد المدرسيين: ومنهم 
(وليم فون) في,القرن الثاني عشر (1347-1270م) الذي 
أرجع المعرفة كلها إلى التجربة الحسية, 5-6 إلى أن 
نصِل إلى (فيورباخ) في القرن التاسع عشر.. 

ثم إِنْ الفلسفة اليونا نية مورت ل 
تاريخها الطويل- بمرحلة ترجمة كبيرة عبر مترجمين غير 
مسلمين؛ بعضهم يهود وبعضهم نصارىء وبعضهم مشركون 
صابئون, وبعصهم ملحدون, فتنافسوا جميعا في ترجحمة 
الفلسفة اليونانية إلى بلاد المسلمين. 
ننه تبون إلف الس لزه ين 0 0 9 


(7) أفلاطون فيلسوف يوناني, (348-408 ق.م) من أشهر الفلاسفة 
المؤلفي: والعانلين يحدوت العالفة وطن اكير الامدة ارشنطو انظان: 
موسوعة الفلسفة (189-1/154). 

8 ورين لسوت 2 0 و 0 0 0ق 6 
الفلسفية (ص: 2). 

مدرسته قن (جويعة ا با 0 موسو جه الفلسفة (1/81). 

68 هيجل فيلسوف الفبائفق يرجع إلى أصول نمساوية, ولد عام: 
0 ماحد العلاسقة المؤلهة في العصر الحديت, توفي عام :61831 
انظر: موسوعة الفلسفة, د. عبد الرحمن بدوي, [2/570 0005 

2م. انظر:,موسوعة الفلسفة (2/209). 

(7) حوار مع الشيوعيين في أقبية الشّجون لعبد الحليم خفاجي (ص:42- 
3) دار الأنصار القاهرة. ط2/ 1397ه. 
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(الفلاسفة المسلمين). كما تأثر بها طوائف أخرى إسلامية 
وفي مقدمتهم: أهل الكلام, والرافضة ونحوهم على درجات 
متفاوتة ما بين مُقل ومُكئّر. ولا يزال تأثير هذه الفلسفة 
الإعلام إلى يؤومنا هذا دفي عوامل كثيرة لبس هنا مقنام 


* إذا ثبت هذا فإنه سيكون من المهمٌ جدًا -في 
فرق 1 الأهواء 0 ٠‏ مع ذكر الطوائف التي أخذت تلك 
العقائد الإلحادية الفلسفية بحذافيرهاء وان بقوا منتسبين. 
إلى الإسلام, لأنّ في ذلك فضحا لهم, وهتكا للأستار التي 
يختبتور» واف لبثث لحمو يم وخداع السذج والجهلة من 

ف نم إن كثيرا من المسلمين في ديار الافسلامه اوفقي 
بلاد الكفر حيث يشَكَلون فيها أقليات يقبلون -في هذه 
الأيام- إلى الإسلام ويتمّنون تحقيق العودة الصٌادقة إلى 
الاستقامة على دين الله الحنيف على منهج أهل السنة 
والجماعة. وحيث إن مصادر فرق أهل البدع والأهواء 
ومراجعهم لا تزال متوفرة وموجودة بين أيدي الناس, كما 
أنه لايرال لثلك الفترق علضاء ومتطرون متتشصرون: في 
أغلب البلاد الإسلامية. كان لزاما على طلبة العلم بيان 
مفاهيم تلك الفرق لمتفائل العقيدة على :صو ما يقسرره 
أهل العلم من سلف الأمة الصالحين -رحمهم الله-. والْرّدٌ 
المسلمين, 1 يخدعوا 0 

# إن مسألة (وجود الله تعالى) إحدى أهمٌ 
المستائل الكثار التى متها توحية الزيوية: بل تمكن 
اعتبارها البوٌابة الرئيسة له؛ إذ من أنكر وجود الله -تعالى- 
فهو لإكار ها سكقواة من عسنائل التوعية أصدر واجحرية: 
0 قد 0 على الدلالة عليه القفطرة والعقلي 
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شيء في الكونء. وكل فرع من فروع المعرفة الإنسانية 
يعد نافذة للإقرار بوجود الله. وقد صدق القائل: 

وفق كل شىء له أنه تدلٌّ على أنه 
واحد ا 

وهذا يؤكد منزلة مقننا لد وجود الله في توحيد الربوبية؛ 
أن وجود الباري -سبحانه وتعالى- أكمل من وجود كن نهنا 
سواه 

.4 ثم م إن تلك اللففرق -وإن كانت تقر بوجحود الله 
سبحانه وتعالى- فهل ما تثبته من الوجود هو نفسه الذي 

بثبته. أهل السنة والجماعة؟ وهل الأدلة التي يستدلون بها 
علىووجوة الله من نفهها العن سعد لبها أهل السة 
والجماعة على وجو د الله -تعالى-؟ 

وما الآثار واللوازم الباطلة المترئبة على مخالفتهم 
منهج اهل السنة والجماعة في إثبات وجود الله. وفي 
الاستدلال على وجوده تعالى؟ 

هذا كله مما ستتناوله مطالب هذا البحث -إن شاء 
الله-., وهذا مما يؤكد منزلة هاتين المسألتين. 

4 أن إثبات وجود الله -سبحانه وتعالى- على غير 
هدي الكتاب والسثة سبب رئيس للانحراف عن الصواب 
في تقرير كثير من مسائل العقيدةء فضلا عن الانحراف في 
المسائل الخاصّة بتوحيد الربوبية, فالجهمية والمعتزلة - 
مثلا- نفوا صفة العلوؤٌ عن الباري -سبحانه وتعالى-, كما نفوا 
روبة المؤمنين ربهم في الآخرة؛ لخطئهم في إثبات وجود 
الله؛ إذ لو أثبتوا وجود الله -تعالى- على طريقة أهل السنة 
والجماعة ليها له -تعالى- صفاته العلى واستحفهاءة 
الحسنى, وعلؤه المطلق على جميع خلقه؛ ومباينته التاممة 
منهم. فترثب على خطبئهم في إثبات وجود الله كل هذه 
اللوار زم الخاطئة والآثار الباطلة. 

وأا الأشاعرة والماتريديّة -فمن أجل تسليمهم الأصل 
القت ارد نآة إثبات صفة العلوٌ يستلزم إثبات (الجسم) 


: (2) انظر: ديوان أبي العتاهية (ص: 122). 
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للباري -سبحانه وتعالى-, والجسم تحلّ فيه الحوادث, وهذا 
محال في حقّه تعالى- أنكروا علو الله -تعالى- على خلقه, 

انبنوا روبة المؤمنين ربهم في الآخرة؛ لتواتر الأحاديث 
الصحيحة على إثباتها. ثم تناقضوأ حين قالوا: يرى رثنا لا في 
جهة !مع أنهم لو أثنتوا وجود "الله تغالى> على هدي الكتاب 
والسنة وما بفغتضصيه وجوده -تعالى- من علوه 5 خلقه, 
وقعاشكة مدهي لعلمتوا أن العلنة 00 صفات الياري, 
00 أن أن الرؤية -وهطي عر وجودي- لا يتعلق إل 
بموجوة:: وما كان أكمل وجوذا كان اح بأن يري والبارري + 
سبحانه بسلا أحقٌّ بآن يرى من كن ما سواه: لأت وجموده 
اكمل قد وجود كل ما سواه., وائما رك روّبته في الدنيا 
لضعف القوّة الباصرة كن النظر اليم ل 

*» أن الطوائف التي أخذت بالفلسفات الإلحادية تكلموا 
في متبتالة (وحود الله) وذكروا فيها مفن'الكفر والالحاد 
والزندقة مأ يفوق الوصف, وقد وصف مقولاتهم شيخ الإسلام 
اين تنمية -رحمه الله- بقولةة: ‏ إن كتتيرا من التظار أثيت 
واجب الوجود أو صانع العالم, وذهبوا في تعبيينه وصفاته 
مذاهب يضيق هذا الموضع عن تفصيلها. .., وكثير من العباد 
المتأخرين أثبت -أيضا- ذلك إثباتا مجملاء وتوموا فيه أنواعا 

من التوقمات الكفرية الذق نضعها عارفوهم. 
الموجودات, كالإنسان المطلق مع أعيانه 9 15 تعين 
الوجود لم يكن إيّاه؛ إذ المطلق ليس هو المعيّن كما يقوله 
الصدر القونوي.©2) 


'(7) انظر: الصواعق المرسلة لابن القيّّم (1333-4/1332), تحقيق د. علي 

بن تحفة الول الله 

د 668 هو محمد بن إلناكاة بن محمد القونوي الرومي صدر الدين, كان 
تلميذا شديد التعلق با بابسن عربي» ٠‏ وربيبه: من غلاة الصوفية الاتحادية, ٠‏ توفي 
عام: 672ه: انظر: معجم المؤلفين (9/43): وسياتي عرض مدهيه في 


(ص: 318). 
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0 ومنهم من توهم أن وجود الففككات هو عين وجوده 
الفائض عليها كما يذكره صاحب الفصوص .3 
ومنهم من يتوهمه جملة الوجود وكل معيّن هو جزء منه 
كاليجر امع امؤواحه وأقغضاء الاسنات مع الإسبان فلقين 0ه 
ما يختص بكل معين لكنه مجموع الكائنات. .. ويقولون: إن 
كل موح جود فهو مرتبة من مراتب الوجود, او مظهر من 
مظاهره بمترلة أمواع البجن معه: وأعضاء الإنسانمعه, 
وأجزاء الهواء مع الهواء أو بمنزلة هذا الإنسان وهذا 
الحيوانجمع الحيوان الفتطلق والإتستان المطلى.. 
ولهذا ليس عندهم للإنسان غاية وراء نعفقسه وإنما غايته 

أن ينكشف الغطاء عن نفسه فيرى أن نفسه هي ال 
وكان قبل ذلك محجوبا عنها فلما شاهد الحقيقة رأى أنه 
0-0 الوويية: حيث إن الانحراف فيها سبب للاحراف د 
كثير من مسائل العقيدة. 

**أن مسألتي وجود الله وخلقه المخلوقات أكبر مسائل 
توجيد الربوبية؛ لذلك كثيرا ما تجد أهل"العلم يكتفون عند 
تعريفهم توحيد الربوبية بذكرهماء كما قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية -رحمه الله-(فتوحيد الربوبية أنه لا خالق إل الله, فلا 
يمتكقل تتعىء بيدواة. با عدات متمق الا منوو بل هاعرقناء 
كانم وما لم شا لمر يكن فكلٌ ما سواه إذا قدر سببا فلا بدّ 
له من شريك معاون وضد معؤق). وما هذا إلا 
لمتزلنهقا العلتة في توجيد الربويية. 

**أنْ مسألة خلق الله -تعالى- المخلوقات, -رغم منزلتها 
العظيمة :في توحيد الرنونيةء: وكتثرة الأدلة علية يما فيها 
القطرة حجن أله لا موف ظائفة فعروفة :قن عدن ادم 
)هو معمةابن علق بس محمة ين عريى العناتمن _ الاتدلشى: صعوفق 
اتحادي غال حتى لقبه الصوفية الاتحادية بالشيخ الأكبر, ولد بمرسية عام, 
0 ,: توفي عام 638ه. انظر: سير أعلام النبلاء (23/48), وما بعدها. 
اق عرض مذهبه في (ص: 4) من هذا البحث إن شاء الله. 


(7) مجموع فتاوى ابن تيمية (81-2/80). 
(7#) المصدر السابق (10/331). 
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قالت: إنّ العالم له صانعان متماثلان في الصّفات والأفعال, 
1 ' فإن نّْ هنالك مخالفات كبيرة وخطيرة وواضحة وصوع 
الس قي رابع التَهار في مفاهيم بعص الفرق 
الإبسلاميّة, كقول المعتزلة بنفي القدر, وكأخذ أغلب 
الطّوائف الفلسفيّة المنتسبة إلى الإسلام بنظريّة الفيض 
الأفلوطيني المناقض لما علم بالصّرورة من دين الإسلام 
مر أن الله «تفا لى+ .هو خالق كل شىء: وشا عرض تلك 
المخالفات في حيتها من:ثتايا هذا البحثة: مع اليد عليهناء 
وبيان بطلانها -إن شاء الله-. 

كل هذا يؤكد منزلة فسيكالدن (وجود الله وخلقه 
المخلوقات) العظيمة في توحيد الرّبوبية خاضّة, وفي 
نان العقيدة فاقة سال الله -تعالى- ان يمذني بتوفيقه 
وكونه وتسديد 60 إنه جواد كريم. 


: (9) انظر: التدمرية (ص: 177-176), تحقيق د. محمد بن عودة السعوي, 
وشرح العقيدة الأصفهانية لشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- (ص: 
8)) تحقيق الدكتور محمد السشعوي. 
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المطلب الأول: التعريف بالتوحيد في اللغة والشرع: 

أذ دقل الجدء سذكر افسنام التوخيد غنو اهل الشيتة 

والجماعهة- أن أنقل 3 0 أهل العلم للتوحيد من 
حيث اللّغة والشّرع -بإيجا 

فالتوحيد لغة: 0 الفقل (ود يوحد, توحيداً) 

فهو ثلاثى مزيد بتضعيف العين؛ لذلك جاء مصدره على 

يد وهو ((تفعيل للتسبة كالتصديقء والتكذيب, لا 


فمعنن (وكهوت: إلله ااكتفيت اليه لوخدانية لا عدلقة 
واحدا؛ فإنٌ وحدانية الله تعالى ذاتية له. ليست بجعل جاعل 
0 
فهو ا ذلك 0 1 القا مول : 0 
مان باللة وكوي ! 

وا في الفعفل: (وحد) للمبالغة في وصفه 
بالوحدانيةا' :ورالفاء:والجاء والدال؟ أضل واحد يدل: على 
الانفراد))2؛ 

يقال وده وأحده. كما يفال ان :ولدة وأنة 

ووحذ وحدذ ووحيذ ومتوحد أي منفرد. ؛ فالله م واحد, أي 
منفرد عن الأنداد والأشكال في جميع الأحوال!" 

وتقول: زأبعة:وحدهه أى منفردا, ٠‏ وتوحد د أي : تفرد 
نه والله جه جاه و الواحد الاحد: اق الفتفرد بالنذات 
والضعات:فن عرض الميك والنظين. 

فكلمة (التوحيذ) تندور مغاتيها غلن الوهدة: والاتقراة 


ابم 


(7) لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضيّة في 
عقد الفرقة المرضية للشيخ محمد بن أحمد السقاريني (57-1/56). 

(7) منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد اللّه د. خالد 
عبد اللطيف (1/14) والقاموس المحيط (ص 414 - مادة: وحد). 

(9) انظير: الحكة في.بيان المحكة لأبن القاسم التيمى تعقيق. 5 محية 
ربيع المدخلي. 

(7) معجم مقاييش'اللغة: لابن فارشس: (ض: 1045): 

(7) انظر: لسان العرب (15/231). 
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والتّفرد». 
وأما في الشرع: 
2 عددٌ من أهل العلم, أذكر منهم: 
1- الشعية محقة بن احمة السمفا ربيئ :' عرحمة الله 
قال: ((هو إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته ذاتا 


وصفاتٍ وأفعالا)'' والمقصود بالمعبود -هنا- هو الله تبارك 
لى 


وتعالى. : 
2 الشية عبد التكمن ين :ناضو الكعوف " درحهة للم 
قال: هو ((العلم والاعتراف بتفرد الرَّتٌ بصفات الكمال, 
والاقرار بتوحده بصفات"العظمة والخلال:: وإقراذهة وحندة 
ا 
. 5- الشَّيه ملختو رج هنا له العتهون دودمم المع دا 


(7) 6 معجم مقاييس اللغة (ص: 1045),. والصّحاح للجوهري ( 
20611 

: (7) هو العلأمة الشيخ شمس الدين محمد بن أحمد بن سالم 
الشفاريني, من أهل العلم المحققين خاصّة في الحديث والأصول, 
تولى الإفتاء ببلدته سفارين. توفي عام: 8ه وخلك مؤلفات نافعة 
منها: لوامع الأنوار البهية: وغذاء الألباب, وغيرهما. انظر ترجمته في: 
معجم المؤلفين لعمر رضا ككالة (8/262). 

: (7) لوامع الأنواز البهية وسواطع الأسرار الأثرية (1/57). 

3( نهد الشس ‏ العامة عند الرحمن من ناهر ين عيذ الالمدق تعد 
الثعيفي: ولد عام (1307ه) بقنيرة: ودرس على .مشبايع عصيرة: وتفوق 
في علوم كثيرة, توفي عام: (137/76«): وخلف مؤلفات كثيرة نافعة منها: 
تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المثان, والقواعد الحسان في 
المطبوعة. انظر: ترجمته في: مقدمة محوو نه الكاملة (1/5 9 

: (+)القول السديد في مقاصد التوحيد (ص12-11) مع كتاب التوحيد, 
مطابع الجامعة. 


(9) هق الشتسخ العلامة انوكي الله محقة بن صالةانى عحتيمين 
اللهيبيٌ التُميميٌ ولد في مدينة عنيزة, عام: 1347ه, حفظ القرآن 
الكحريم فى سحن مبكن: ولازم مشايخ عصره خاصة علامة النجد عبد 
الرحمن بن سعدي -رحمه الله- وكان نابغا متفوّقا في فنون كثيرة, ومثالا 
في طلب العلم والعمل به. وقد خلف مؤلفات وشروحا لكتب كثيرة. 
فتوقي رحمة اللعده عضر يوم الأريعاء بجحدة فئ متصى ده العام : 
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((إفراد الله -سبحانه- بما يختصٌ به من الربوبية, 

0 والأسماء والضفات 

وعلن وم تلك التعاريف الكا ةو فيرع فقن اهل العام 
الأجلاء ينكشف لنا أن التعريف الص حي للتوحيد لا بد أن 
تتفل علن كل انواعيه: فعندئذ يصح أن يكون تعريفاً 
حَامْعاً مانقا..إذ ((التوعيد.المطلوب ششرعا .هو: الإيمنان 
بوحدانية الله في ربوبيته, وألوهيته, وأسمائه وصفاته, ومن 
لم ياك ذا لمعيه دليش موحد ! 

ثم إنّ أهل العلم من أهل الس العم عد عمو شماه 
تلك الأقسام وذكر أدلتها من الكتاب والسنة, ولربما تنؤؤعت 
عباراتهم ف تفاوتت عند عدّهم لأقسام التوحيد, وذلك كلّه 
عم للاعتبار الذي براعية العالم عند تقسيفه للتوحيند: فلا 
ف اي ادر ور يل كلها تصن في حوض واحد, ولا 
تخرجع عن .بيان هراد الشارع قيذ أنملة: 

وهذا المبحث بمطالبه: سيتناول -إن شاء اللّه- ا 
التوحيد من ام عذة وأدلة تعقسيمه: والرّدُ على 


1ه. انظر ترجمته في: مقدمة شرح لمعة الاعتقاد (ص: 15-13), 
كمه كر الرراض, ط/1, 1412ه, ا ابن عثيمين الإمام الف د 


)١ 0 :‏ العول المي 7 كنات لكيه 101/13 
0( القول السديد في الرد على من 0 52 التوحيد اص 2) دار 


الود 
كى 


نم 


المخلوقات 


المطلب الثاني: أقسام التوحيد باعتبار تعلقه بذات, الرب -جلٌ وعلا-: 

قسّم بعض أهل العلم التُوحيد باعتبار تعلقه بذات الب 
-تعالى- إلى ثلاثة أقسام 1١:‏ 

0 توحيد الربوبية. 

وتوحيد الأسماء والصّفات. 

0 6 الألوهية. 

ولنعررف كلّ قسم من هذه الأقسام تعريفاً موجزاً: 


1- توحيد الزيو بيّة: 


هو إفراد الله عمال يأ في نم كا لغلق و انملك ,ناليد 


والرّزق”. 
فإنٌ الله -سبحانه- هو الخالق د50 لا خالق سواه:, 


ا 000 1 ال 1 - 
0000000000 00000 00000000000 01000 00000 00000017 01007 الالال لآ 
[فاطر:3]. 

وهو المتفرد بملك الخلق, كما قال تعالى: 000010 0000 0 
0 000000000 1000101011010[آل عمران: 189], وهو -سبحانه- المتفرّد 


بالثدبير. كما قال: ١‏ 0000000001 0000000101 0001 0001 0[الأعراف: 54]. 
2- توحيد الأسماء وإالصّفات: 


وهو ((إفراد الله باسمائه الحسنى, وصفاته العلى 
الواردة في القرآن والسُثة, والإيمان بمعانيها وأحكامها)'١ا‏ 
وهذا ينضصمن ثلاثة فا : 
الأوّل: الإثبات, وذلك بأن نثبت لله -عرٌ وجل- جميع 
أسمائه وضفات: مع الإيمان بما تضمنته من المعاني, أوبما 
يترئب ليها من مقتضيات وأحكام . 
أسهاتة وا كما قال ا 10م 100000201 0000لان 


: (7) انظر: دعوة التوحيد: حقيقتهاء الأدوار التي مرت بها مشاهر دعاتها د. 
محمد خليل هراس (ص:.13-12) مطبعة الإمام. مصر, . حيث صرّح بأنّ 
القسمة التُّلائيّة باعتبار تعلق التُوحيد بذات الث جل وعلاء. وآنّ القشمة 
الثنائية باعتبار ما يجب على الغبد 

- (7) انظر: القول المفيد على كتاب التوحيد, لابن عثيمين (1/5). 

: (7) معتقد أهل الشقةه والجماعة في توحيد الأسماء والصفات, د. محمد 
خليفة التميفي (ض :-29)::أضواء التملف» الرياض: ط/1, 9ه. 
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المخلوقات 


1 11111111 0ن 00000 [الشورى:11]. 

الثنالث: قطع الطافع عن إدراك حقائق سهان وصفاته 
-سبحانه وتعالى- لقوله -تعالى-: 30001 0000000 00000 000001108 00100 (] 
1[طه 110] لا 

3- توحيد الألوهية» أو الإلهية: 

ويقال له: توحيد العبادة باعتبارين 

** فباعتبار إضافته إلى الله يسمُى: توحيد الألوهية. 

*#*» وباعتبار إضافته إلى الخلق .يسمى توحيد العبادة. 

ر وهو إفراد الله عر وجل- بأفعال العباد التعبدنّة 
الظاهرة والباطنة قولاً وعملاً. ونفي العبادة عن كل ما 
سوى الله تعالى كائنا من كان. 

وهذا القسم قائم د[يظ] هغل اموي لا انفكاك لأحدهما 
عن الآخر شرعاً وهما: : 
| - النفي: أي نفي الإلهيّة الحقّة عمًّا سوى الله. 

ب - الإنئيبات: أي إثبات الإلهية الحقة لله وحده لا 


5 


لير لم كما ١‏ لى: 
00 000000000 0000 0000000 00000 00000 000 0001000001 0000000[ 
ساسم 1111 [(سورة النحل:36], وهذا هو معنى: لا إله 
إل الله ' 
«ولكك من هذه الأنواع ضدٌ يفهم من 

ارا رقت ان يد ال مو الإقزار بأنَّ الله 
تغال هو الخالق الكارف المحبي الفميت: المند بر الحمية 
| لأمور. المتصرّف في كل مخلوقاته لا شريك لو في ملكه, 
فضدٌ ذلك هو إعتقاد العبد وجود متصرف مع الله غيره فيما 
اذ يقذر عليه إل اللعدعر وجل 


انبل 


(#) انظر: القول المفيد على كتاب التوحيد, لابن عثيمين (18-1/11), 
وأعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة لحافظ أحمد 
حكمي (58-57), أخرّجح أحاديثه وعلق عليه: مصطفى أنه النصر الشلبي, 
مكتبة السوادي, جدّة, ط2/ 1408ه. 

(7) انظر: اعلام الشنة المنشورة (ص:51), والقول المفيد على كتاب 
التوحيد (1/11) باختصار. ومعتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء 


والصفات: (ص:37). 
كى 


نم 


المخلوقات 


روإذا عرفت أنّ توحيد الأسماء والصّفات هو أنّ 
مدعي اللذ تعالى. ها يمن به شه ورصقه بها وضف ننه 
نفنسه ووصفه به رسوله محمد -صلى الله عليه وسلم- 
وينفى عكنه التشسفية والتمتيل: فضدة ذلك شيئان, وقفهه] 
اسم الإلحاد: 

أحدهما: نفي ذلك عن الله -تعالى- وتعطيله عن صفات 
كماله ونعوت جلاله الثابتة بإلكتاب والسّئّة. 

ثانيهما: تشبيه ضننا ها لاه -تعالى- بصفات خلقه, وقد 
قال -تعالى-: لالأنالالانالالاتالا لالألالالالا لا لالألالالآناً لالألأنالالانالالالانا لالألالالالا لأ 


1 000 001000000 [الشورى:11], وقال تعالى: 7000011 900 00000000 ] 
0000 00000 00 0000010080 000 010111011 010 0]01011[[سورة طه: 


.0 

وإذا عرفت أنّ توحيد الإلهيّة هو إفراد الله -تعالى- 
بجميع انواعٍ اياده وكفي العبادة عن كل ما سوى الله - 
اله ١‏ وها هو اله الب على عاد العببتر كيوقي 
الخصومة بين جميع الزسل وأممها): 

ثم إن هذا التقسيم لتّوحيد. قسمة ثنائثة تارة: وقسمة 
ثلاثية تارة أخرى مشهورة عند السلف, ومليئةٌ بها كتبهم, 
بالتصريح تارة, .وبالإشارة تارة أخرى. 

وفيما يلي أنقل بعض النققول المشتملة على ذكر 
أقسام التُوحيد الثُلائة لبعض الأئمة من الشتلف الشقالح 
مرسرة حسيب التسلسل الثاريت 

1- الححاى الحلين عند اللقارون عماس رض 
الله عنهما-: 

5 فقد اورد العادوف دوجتية الل دووميدة قنو تفسضيية نول 


الله تعالى: 00001 00000000001 00000 0000 000000 00000000000 00000000 000100 [] 
[0000: 0]106 


: (7) معارج القبول إلى علم الأصول في التوحيد للشيخ حافظ بن أحمد 


الحكمي (2/459), اعتنى به عمر بن محمود ابو عمر. 
2 (7)انظر: القول السديد في الرّدٌ على من انكر تقسيم التوحيد ص: ( 


14)). 
ده هى 


المخلوقات 


فق أبن عماس درميئ الله غريهناك قال امن إبفاتهم اذا 
قيل لهم: من خلق السماء؟ ومن خلق الأرض؟ ومن خلق 
الجبال؟ قالوا: الله وهم مشركون/ث) 

ففي هذا الأثر إشارة واضحة جلية إلى أقسام التوحيد 
الثلانة: حيث فدّق بين توحيد الربوبية الذي كان يقر به 
مشر كف العرف وين توحيد الالؤشة الذي كإروا لا يقر ون به 
كَمَا أن في قوله حكاية ستهم” «قالوا: اللّه) إشارة إلى 


لصقة الألوهية. 
أكثر :هؤلاء الذين وصف 98 02 111 0 


بن و عر و صعتهم بقو 
1 010017 ال ا 
1 1000 01000010زّيوسف: 105], بالله أنه خالقه ورازقه وخالق 


كل شيعا 00000101 01لا 800 ا, في عباأدتهم الأوفان 
والأصنام, واتخاذهم من دونه أوبايًاء وزكمهم أنُ له ولدآ 


تعالى الله عما يقولون . 


2- مجاهدا: 

فقد أورد عنه ابن جرير -أيضآا- بسنده إليه احيرا في 
تفس ير الأآية الس ابقة ة قت ال: 

تراحها نهم إفوزي : الله غا لم وتوز نكاء وبما فين انان 


مع شرك عبادتهم غيره)) 

5 (7) جامع البيان في تأويل 7 القرآن (16/286) تحقيق محمود محمد 
شاكن دار المعارق»: بعصر. 

(7) جامع البيان في تأويل أي القرآن ( 16/ 286). 

: (7)رهو الإمام الثقة شيخ القراء والمفسرين أبو الحجّاج مجاهد بن جبر 
المكذة مولى السناتي» بن أبي السائت: ثقة إمام.في التفسين وفي العلم 
ولد في خلافة عمر بن الخطاب - رضي الله عنه- عام: 21ه: كان -رحمه 
الله أوتق [ضحاب ابق 00 وليذا. اعتمة: على فسييرةه البخارى 
والشافعي وغيرهما. كان يقول: ((عرضت المصحف على ابن 0 0 
عرضات من فاتحته إلى خاتمته أوقفه عند كل آية وأسأله عنها)), 
بمكة عام: 104ه, انظر: سير أعلام النبلاء: (4/ 449): وتقريب ا 


(ص:520, رقم: 6481). 
(092© 


4 (7) جامع البيان (16/287). 


المخلوقات 


ففى هذ الاتوتضورية: بافسنام التوحعة. عيبت سينقى: 
التوحيد العلمي الخبري الذي يشمل: توحيد الربوبية, 
وتوحيد الأسماء والصفات إيماناً 00 قسم من اقسام 
التوحيدء ثم أثبت شركهم في التوحيد العمل الطلبث الذي 
هو: توحيد الألوهيّة والعبادة بقوله: ((مع شرك عبادتهم 
غيره)). 

3- - عكرمةاا 

كمَا أؤاد ابن جحرير -رحمه الله- أثراً آخر في تفسيره 
بسنده عن عكرمة ((في قوله -تعالى-:00000001001 80000001 00090 ( 
0001 0011100 000 00 101مانلايوسف: 106] قال كلتما ليه من 


خلقهم؟ ومن خلق السّماوات والأرض؟ فيقولون: 1 
فذلك إيمانهم بالله. وهم يعبدون غيره))'ا 


فهذا الأئر عن هذا التّابعي الجليلء: مثل الأثر السّابق 
عن الس حابي عبد الله بن عببل اس 


-رضي الله عنهما- فيه إشارة واد إلى أقسام الوحيه 
الثلاثة, وقد سبق بيان ذلك. 


4- أبو حنيفة النعمان بن ثابت -رحمه الله-: 
قال -رجمة اللمة: ززؤالله يدعى مق أعلى لا'فة استفل:؛ 


: (7) هو عكرمة بن عبد الله المدني الهاشمي مولاهم, أبو عبد الله 
البربري؛ مولى ابن عباس -رضي الله عنهما- روى عنه التفسيرء وقد اثنى 
عليه العلماء كثبراء قال عتة ايخ حجر: ززثقة ثبت عالم بالتفسين لفيتيك 
تكذيبه عن ابن عمر, ولا تثبت عنه بدعة)), توفي -رحمه الله- عام 104ه. 
انتغل : اه التبلاء (36-5/12), وتقريب التهذيب (ص: 397 برقم 
2)3. 

- (7) جامع البيان للطبري (16/ 287-286). 

د (7) هو الإمام فقيه الملة, عالم العراق: أبو حنيفة الثعمان بن ثابت 
بن 'زوطبي “التسفي الكوفقة هو لفو ين نيم الله بن -تعلية يقال نه من أبناء 
الفرس, ولد سنة ثمانين للهجرة في حياة ضسار الضحابة. وراى انس بن 
عاا الما سدق لابق الكركا وى شرت ل جر لل كن قد متو زود عن 
عطاء بن أبي رباح, وهو أكبر شيخ له وأفضلهم على ما قال, إليه ينسب 
المذهب الحنفي أحد المذاهب الفقهية الأربعة المعروفة. توفي -رحمه 
إلله- سنة (150ه) وله سبعون سنة. انظر: تاريخ بغداد(13/323): وسير 
أعلام النبلاء للذهبي (403-6/390). 
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المخلوقات 


أن الاشتفل لسن :من»“وضفق الثنوئكة والالوؤهئة :فى رتنئة)» 
ل (افقوله: (يدعى من أعلى لا من أسفل) فيه إثبات العلق 
لله وهو من توحيد الأسسماء والصفات, وفيه رد 5 على 
الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية وعيرهم من نفاة 
0 وقوله: (من وصف الرّبوبية) فيه إثبات توحيد 


وقوله: (والألوهية) فيه إثبات توحيد الألوهية)). 


5- محمد بن جرير الطبري ل ) 
قال في تفسير قوله تعالى: 000001 0000000 7000 0000000 000 (] 


010انانالالالانانانا لالانانانا _لالالانانالا/الانانا لالانانا. 1الانالالالانا. لالالانالانا. لان 00ممامممممنانانا. للانامامالااممنانالالا 
لألالانا لالألالانالالالانا 0 لالالالانالالالانا لالالالالالا لالالانا لالالالا لالانالالالانا لآلانا لآلانا ا لالالالانالانالا لالالالالالانالالا 


1 00000010100 00000 0 010100001001101 مالالا [يونس: 3 ]. 

قال: ((يقول تعالى ذكره: إن ركم الذي له عبادة كل 
شيء., ولا تنبغي العبادة إلا له ٠‏ هو الذي خلق السّماوات 
السيع, والأرضين السّبع. في سئة أيام, وانفرد بخلقهما بغير 
شريك ولا ظهيرء ثم استوى على عرشه. مدبراً للأمور, 
وقاضياً في خلقه, ما خدة” لا يضاذه في قضائه اد ولا 
يتعقب تدبيره متعقب, ولا ميوعل اورم خللها من بتمفيع 
إلآ من بعد إذنه, يقول: لا يشفع عنده شافع يوم القيامة 
في أحد إل من بعد أن يأذن في الشفاعة, مم 001000000 ل 
000000 2 -جِلَ جلاله-: هذا الذي هذه صفته سيدكم 
ومولاكم لا من لا يسمّع ولا يبصرء ولا يدبر ولا يقضي من 
الآلهة والأوثان.. ٠‏ 1 81010 8 يقول: فاعبدوا ربكم الذي 
هذه صفته وأخلصوا له العبادة, وأفردوا له الألوهيّة 
والربوبية بالذلة منكم له دون أؤنانكة وسائر ما تشركون 
معه في العبادة. 0 900 00000000000 800010 7[ يقول: أفلا تثعطون 


د (2) الشيع العسكتن علي الققوين ال مستطل وال كير السستسويين ل سيق 
(ص: 5 
2 (72) و ا في الردٌ على من أتكن تقتسيم التوحيد (ص: 47). 
١‏ 6 هوابو جعفن محمد بن جرير بن يزيد الطبري, ولد عام: 24ه: 
شبية المفتسترين واحة الأمة الأعلام وضاعت التضانيف الناقفة عوقن 
عام:310ه. انطر: البداية والنهاية (850-14/846). 
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المخلوقات 


وتعتبرون بهذه الحجج فتنيبون إلى الإذعان بتوحيد ربكم 


وافراده بالعبادة, وتخلعون الأنداد, .وتبرؤون 0000 
التربوبية وتوحيد الألوهية, كما ذكر بعض صفات الله ا 

لتي تضمنتها هذه الآية الكريمة, مثل صفة الخلق, والعلو 
00 على العريتن::وغيرها :من اسماء الله وصفاتة الني 
تدخل في نوحية الأسماء والطفات فهدا النض من أبي 
جغفر الطبزي ذليلٌ على أله -َرحَمْه الله- أجد أئفة الشلف 
التذين فقسشموا التوحيد الى ثلاتة اقسام لدلالة تصوض 
الكتاب والسّنة عليها. _ 

6- - أبو جعفر الطحاوءة'!: 

قال في مقدمة متنه في العقيدة المشهور بالطّحاوية: 
تاتققول .فى نوكيو الله معتفوين بتوفيق: الله اث الله واحد 
«سريد له: ولا شيء مثله, ولا شيء يعجزه, ولا إله عيره)) 
اللوسيد الثانة فهو -سبحانه- وأحد لأ شريك له في ربويشة 
اسفاتة وصفاءه.: 

1- وقوله: (ولا شنيء مثله) هذا من توحيد الأسماء 


2- وقوله: (ولا شيء يعجزه) هذا من توحيد الربوبية. 


ابم 


(7) جامع البيان عن تأويل آي القرآن (15/ 18, 19). 

(7) هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزد” الطحاوك, نسبة 0 
قرية بصعيد مصر إمام محدث فقيه حافظ, ولد سنة. : (239ه), 

على مذهب الإمام أبي حتيقة رجهم الله مع .سلامة المعتفدد, 7 عن 
التعصب, توفي عام (321ه), وَخَلف مؤلفات في غاية التحقيق وكثرة 
الفوائد وحسن العرض منها: العقيدة الطحاوية, ومعاني الآثار,ومشكل 
الآثار وغيرها. انظر: ترجمته في شذرات الذهب (2/288). 

(7) العقيدة الطحاوية مع شرحها لابن أبي العرٌّ (ص: 51-14), 

عدد من العلماء وتخريج العلامة الألباني -رحمه الله-. 
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فذوقولة زلا الفغيوةا نخد | امن توحية | لالوهة. 


4 (7)7 القولن الشدية فى :اله 5 على من أنكن تقيميم التوحيف. للدكتور عند 
الرزاق البدر حفظه الله (ص: 47). 
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7 'انئ جمان السمنيى '! برجحمه الله : 

قال: (الحمد لله المتفرّد 590 الألوهيّة, المتعزز 
فظمة الثيوبية: القائم:على.نفوسن العالم:باجالهنا والعالم 
بتغليها ,واحوالهاة المان. علييم فواسس الاضيه, المتفضل عليهم 
ننواية تعمانة, الذي أنشا الخلق حين أراد ,بلا معين ولا 
مشيرء» . وخلق البشر كما أراد بلا شبيه ولا نظير, فمضت 
فيهم بعدرته مشيئته, د 'فيهم بعزته إرادثه, فاليقهم 
حسن الإطلاق: وركب فيهم : ب الأخلاق. فهم على 
طبقات أقدارهُم يمشون» وعلى تشعب أخلاقهم يدورون» 
وفيما قضى وقدّر عليهم يهيمون))”. 5 

فق كو «ررحمة للد ا اللتوجيد الثلائة كلها: توحيد 
الألوهية, وتوحيد الربوبية, وتوحيد الأسماء والصفات في 
مقدّمته الضافية لكتابه روضة العقلاء ونزهة الفضلاء في 
احمل عنارة فارهى لعظاء 

8 ابن أنى زيد القيرواني -رحمه الله-أنا 

قال في مقدية رسالته الشهيرة: (من ذلك الإيمان 
بالقلب: والتطى باللسان؛ نان الله إله واجد. لذ إلة قيره. ولا 
شنيه له. ولا نظيو لة..ولا ولد له .ولا والذ.ليه. ولا صاحية 
له. ولا شريك له. ليس الأدلييه انتداء. ولا لاخزيته انقضاء, لا 


التميمي ارما العلامة الفاضل م كنان. 0 عن الععد مت والوحلة 
والشيوة: عالما بالمتون والانسنائية. خوفي.-رجمه اللوع عام (5354): 
وخلقة مضفات نافقة عظيفة فنها: ضتحيحم وكثناتة القنات» وكتنات 
الفح وحن وروحة العياة الجر قحي لدان اتوت الج و | 
17/8-1). 

)0( روضة | الععلاة ونوهة'الفضلاء رض 14 تشفيق حمة حون اديه 
عبد 

الغتر ان العقه السلار ولك بلك 2310 عاك إماما بار ما عن 01 
ملبعا طريقة السلف» الصالح: داغيا إلى الله على متهحهم. إميام الفالكية 
فيي وقته في المغرب. توفي -رحمه الله- سنة (386ه). وقد خلف 
مؤلفات كثيرة من أشهرها رسالته المعروفة. انظر: شجرة النور الزكية 
فى ظيقات المالكية: الشف محمد يرن .محمد :كلوق رص : 96): 
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يبلغ كنه صفته الواصفون, ولا يحيط بأمره المتفكرون. 7 
تعنالى أن يكوق خالق لشسىء إل 00 رب العباد. وربٌ 
اغمالؤم: والمقدر لخر كاتهم واحاليته : 

9 عمد اللدوين محمد عن تملظ التقايري ذ: 

قال: «وذلك أن أصل الإيمان بالله الذي يجب على 
الخلق اعتقادهِ في إثبات الإيمان به ثلاثة أشياء: 

أحدها: أن يعتقد العبد ربانيته؛ ليكون مبايناً بذلك 
لمذهب أهل التعطيل الذين لا يثبتون صانعا. 

والثاني: أن يعتفقد وحدانيته ليكون مبايناً بذلك مذاهب 
أهل الشرك الذين أقثوا بالصانع. وأشركوا معه في العبادة 


غيره 

والثّالث: أن يعتقد موصوفاً بالصّفات التي لا يجوز إلا 
أن يكون موصوفاً بها من العلم والقدرة والحكمة وسائر ما 
وصف به نقفسه في كتابه 

إذ قد علمنا أنّ كثيراً ممن يقمر به ويوحكده بالقول 
المطلق قد يلحد في صفاته فيكون إلحاده في صفاته 
قادحا في توحيده. 

ولأثا نجد الله تعالى قد خاطب عباده بدعائهم إلى 
اعتقاد كل واحدة من هذه الثلاث, والإيمان بها. فأيَا دعاؤه 
باهم إلى الإقرار بربانيته ووحدانيته فلسنا نذكر هذا هاهنا 
لطولة: وسفة الكلام فيه؟ لأن الحهمىئ. يعن لنفسية الإقراز 


بهماء وإن كان جحده للصّفات قد د أبطل دعواو لهما...) 0 


الف المت امل عرد في ا كلدم لودلك أن أضل 


: (7) الرسالة الفقهية لابن أنئ :ريد الفيوواني (ض: 77). تحفيق :ذا الفادفق 
مو ود. محفة أبق لأجفان. 

2 (7) هو عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان, أبو عبد الله العكبري 
المعروف بابن بطاحة, كان إمامارمن أئمة السلف الصالح, توفي -رحمه 
الله- عام (387ه). وقد 06 مؤلفات تافعة فنها كثابة: الإبائة عن أصضول 
الديانة. انظر: طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى (2/144). 

: (7)الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة, للإمام 
ابن بطة العكبري (173-2/172) تحقيق د. يوسف الوابل. 
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الإيمان بالله الذي يجب على الخلق اعتقاده في إثبات 
الإيمان به ثلاثة أشياء.. )) فنص -رحمه الله- على أن أقناة 
التوحيد الثلائة هي أضل الإيمان الذي يجب على الخلق 
اعتقادهء مع إثبات الإيمان بالله. ومعنى ذلك أنه لا إيمان 
لمن لم قات بهذه الأفور الثلاثة ولا توحيد؛ إذالإيمان 
والتوحيد هو إفراد الله وحده بهذه الأمور الثلاثة, فمن لم 
7 بتوحيد الربوبية فهو معطل للخالق مشرك في ربوبية 
مق المرينات بتوحيد الألوهية فهو مشرك في ألوهية 

الله ا كالمشركين عبدة الأصنام, ومن لم ات بتوحيد 
الأسماء والصصّفات فهو كافر ملحد في أاسماء الله 
وضهاته 0 

فهذا النص الواضح من هذا الإمام الكبير من أصرح ما 
ينقل عن الآئمة في قرون الإسلام الأربعة الأوائل في 
تقسيم التُوجيد إلى ثلاثة اقسام, وخاضّة بهذا التعداد الجلي 
الواضح, وإل فإن أقسام التتوحيد الثلاثة متقرّرة في أذهان 
السّلف الصّالح مصدّحة بها في أقوالهم عرازا ومتعارة 
إليها تكراراً. 

0- محمد بن إسحاق ابن مندن 2 : 

فقد ذكر في كتابه أقسام التوحيد التلاتئة:, واستعرض 
كتير من أدلتها في الكتات والسة ودق جوم صالحي سلف 
الأقة شرع وسط ' لا مزيد علية'ء 1 

قال الشيخ الدكتور علي ناصر فقيهي في مقدمة 
تحقيقه لكتاب التوحيد لابن : م 
-رحمه الله-: ((ومؤلف هذا الكتاب عاش في القرن الدّايع 
(9) القول الستديدفي الوه على مق أكن تَفسُم التوكيد ( ض: 37-36): 
(7) هو أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى ابن منده, ولد 
عام (310ه): وقيل: (311ه): وتلقّى العلم عن كبار علماء عصره: حتى 
ضار أحد أئقة السلف العقاظ المتقنين: توفي -رحمه الله« عام (395ه). 
وقد خلف مصتفات: كثيرة”متها: الاتمان: والتوحد. انظرة تذكرة الحفناظ 
للذهبي: (3/1031)., دار إحياء التراث العربي. 
(7) انظر: القول السّديد (ص: 37). 
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الهجري (395-310ه) وقد اشتمل كتابه على أقسام 
التوحيد التي: ورد ذكرها فب كناب اللة تعالى: توحيد 
الربوبية, وتوحيد الألوهية, وتوحيد الأسماء والصفات فبدأ 

بقسم الوحدانية في الربويية مستدلاً به على توحيد الله 
في في الا لوحي ٠‏ ثم ذكر عنواناً لتوحيد الأسماء, ومنه دخل في 
توحيد الألوهية, وذلك من الفصل الثاني والأربعين إلى 
الفصل الخمسين ثم عاد لتكميل أسماء الله تعالي؛ ثم 
أتبعه بتوحيد الصفات حيث بحثه مستقلاً عن أسماء الله عز 
وجل: :ثم عناذ إلى توحيد الربوبية بالتضريح يذلك فى آخر 
الكتاب. ولم يخرج في استدلاله على ذلك عن كتاب الله 
ولاسنة رسيؤلة #صلي الله عليه :ودلدتة اقوال السلفة» كما 


يجد القارئ في الكتاب...))!. 


1- شيخ الإسلام ابن تيمية 

قال: ((والكلام في التوحيد يتضمن ثلاثة انوا : 

أحدها: الكلام في الصفات. 

والثائئ: : توحيد الربوبية, وبيان أن الله خالق 16 
شيء. 

والثالث: توحيد الإلهية,. وهو عبادة الله وحده لا شريك 

)0( 
له)) 3 

فذكر اقسام التوحيد الثلاثة -رحمه الله- في انصع 
مقالة انين ن عبارة. 


3 (0) مقدمة كناب التوحيد: ومعرفة أرينهاة اللو عن وجل وصسكفاتة علق 
الانفاق. والتفزد؛ للإمام .محمه بن إسحاق بن مندة (28-1/27) تحقيق د 
على" يحم باضتو ففيهى بنظطية قن مظتتانه الجافعة الإسصلاضية بالمدقة 
المنورة. 

(9) هو شنية الإسلام الإمام الغالم ابو الفياين أخمة بن عبد الخليم: ابن 
تيمية الحراني ولد بحران (الشام) عام: 661ه: وسافر مع والده إلى 
دمشق عند جور التتارٍ سنة 7ه.. تفن العلوم الشرعية في سن مبكرة: 
وكان سيفا مسلولاً على المبتدعة. توفي معتقلاً بسجن القلعة سنة 
8ه وزادت تصانيفه على أربعة آلاف كراسة رحمه الله. انظر: العقود 
الدرية لابن عبد الهادي (ص: 3)., والأعلام للزركلي (1/144). 

(7) شرح العقيدة الأصفهانية بتحقيق د.محمد بن عودة السعوي رسالة 
دكتوراه مطبوعة بالآلة الكاتبة (ص: 9). 
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2- صدر الدّين محمّد بن علئث بن أبي العز 
الحنفي -رحمه الله-: 1) 

قال: ((فإنٌ التَّوحيد يتضمن ثلاثة أنواع: 

أحدها: الكلام في الصّفات. 

والثاني: م توحيد الركواتينة: وبيان أنََ الله وحدهة خالق 
كل شيء 

والثالث: توحيد الألوهيّة: ود امك اكه -سبحانه 
وتعالى- أن يعبد وحده لا شريك له" 7“ فقد صرح -هنا- 
أقساء التتوحيد الثلاثة بكل جلاء ووصوىى. 

13 سيان فى كيد الل ال الشية: 3 

قال: «... وإلى هذه الأنواع الثّلائة ينقسم توحيد الأنبياء 
ادن الذين جاءوا به من عند الله.. 

التوع الأوّل: تؤحيد ال بورئة والملك تقش الأقرارعاة 
الله تعالى رب كلّ شيء ومالكه وخالقه ورازقه... 
. والنّوع الثاني: توحيد الأسماء والصّفات, وهو الإقتواز 
بأنَّ الله تعالى بكل شيء عليم وأنّه. على كل شيء قدير.. 
إلى غير ذلك من الأسماء الحسنى والصّفات العلى. 

التّوع الثالث: توحين الإلهية. المبنية على اخلاض التالة 
لله تعالى...)!. 

هؤلاء نخبة من علماء الأمة وائمة السّلف الصّالح 


ابم 


(9) نو هدر الدين "محمد بن علاة النندية: على تن :مكمه بخ محمة ين آي 
العز الحنفي الصالحيء ولد عام (7/31ه),. كان عالما كبيرا. وقد تولى 
قضاء دمشق, ثم قضاء مصر, ثم استعفى من القضاء مكتفيا بالتد ريس 
توفي عام: 792 للهجرة. انظر: ترجمته في شذرات الذهب (6/326). 

(7) شرح العقيدة الطحاوية, لابن ابي العز الحنفي (ص: 16). 

(7) هو الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوظاب ولد عام: 
0, كان آية في العلم والحلم والحفظ والذكاء. وقد برع في فنون 
كثيرة::وكان امرا جالمغفروف ناهنا عن المنكر لا تأخذه في الله لومة لائم. 
قتله إبراهيم محمد علي باشا رميا بالزرصاص عام: 1233ه: بعد استيلائه 
على الدرعية. رحمه الله تعالى, وأكرمة بالشهادة. انظر: ترجمته بقلم الشيخ 
اجراهم ابن محمد ين احراهيم ال" التتسية" فى مقذفة: كتاب. تتسنير العزير 
الحميد (ص: 13-12). 

(+) تيسير العزيز الحميد (ص: 33 -36) باختصار. 
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عاشوا في عصور مختلفة كلّهم درجوا على تقسيم التُوحيد 
إلى ثلاثة أقسام استناداً إلى التُصوص الشرعيّة. «فعلى مر 
القرون وأهل السنة والجماعة متتابعون على هذا التقسيم, 
ليس بينهم خلاف فية: ولا ينكز ذلك الا متعدع ضنال 
منحرف)) 

يكذلك . الشَأن في الأئمة المعاصرين من أهل السّنة 
والجماعة كلهم مُطيقون على القول بأقسام التوحيد الثّلاثة 
وشاكتفي إن رساء اللدة بإبزاد اقوال اين مهم جسفة 
التتطويل. 


4 (9) الفول الشدئة قن الرذ علان فق انكر تفسيت التوجية (ضن 1 45 
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4- الي ين يد لل ا قن لوت 
باز -رحمه الله-لا 

قال: تساك التّوحيد ثلاثة بالاستقراء والتّظر 
والتأمل في الآيات والأحاديث, وما كان عليه أهل الشرك, 
اتُضح أنها ثلاثة أقسام اثنان أقرٌ بهما المشركون: والثالث 
جحده المشركونء وقام التزاع بينهم وبين الّسل في 
ذلك.. 20 الرّبوبية, وتوحيد الأسماء والصّفات, وتوحيد 


الألوهئّة.. 

15- 506 محمد بن صالح العثيمين -رحمه 
الله-: 

مان 4 نتكسن اللوهرة البح فلاته اقشا م تتوهية القابونسة 


توحيد ا توخين الأسماء والفتفاضي. 5 


: (1) هو الإمام العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن 
محمد بن عبد الله ال بازء ولد في مدينة الرباض في ذي الحجة عام 
0 هه وحفظ القرآن الكريم قبل البلوغ: وتلقّى العلوم الشرعية 
والعربية على أندف. كتير من علماء الرباض, وقد فقد بصره في مستهل 
عام: 1350ه:. تولئ القضاء في الخرج هدة طويلة: نح انتقل منه إلى 
التتدريس في المعهد العلمي بالرياضء ثم عين نائبا لرئيس الجامعة 
الأسلامية بالعديتة المتورة: ثم رئيسا لهاء إلى 'اث ضان رزثيبينا عاما لإذارات 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. ثم مفتيا عاما للمملكة العربية 
السعودية: توفي بالظنائف <رحمة اللفة فجر يوم الخمسن 27/1/عام 
2 وإمام العصر المع عبد العزيز بن عبد الله بن باز: (1/ 14-9)., د. 

- (7) اقسام التوحيد, ب بحث منشور في مجلة البحوث الإسلامية تصدر عن 
إدارة البحوث العلمية بالرياض, العدد (51), عام 1418ه. (12-11). 

د (7) القول المفيد على كتاب التوحيد (1/11). 
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الثّلائة السّابقة ا 0 0 0 عنده كالتالي: 

1- توحيد الرّبوبية. 

2- توحيد الأسماء والصّفات. 

3- توحيد الألوهئّة. 

4 بوجي الاثباع. 
زاد بعصية للها رابعاً 0 توحيد 0 0 
باع الرّرسول -ص ل الله عليه وسلم- والتّمسك 
بالشّريعة.... وهذا القسم الرّابع معلوم, وهو داخل في 
قسم توحيد العبادة؛ أت الرَتّ -سبحانه- افر عباده باتباع 
الكتاب والِسّنة, وهذا هو توحيد المتابعة...)) . 

0 من أفرد الاتباع بقسم مستقك هو إبراز 


-_ 


أ للا مكلو انلها قن لشن لي ةا 
إل بتحقيقهماء فِإِنٌّ شهادة أن لا إله إلا الله تشمل أنواع 
التوحيد الثلاثة الأولى كما سبق من كلام :شيخ الإتبلام ابن 
ثيمية در حهه اللدع وتكهاذة ان محقيةا رسول الله يدخل 
في ضمنها تجريد المتابعة له -صلى الله عليه وسلّم- فيص 
من هذا الوجه وبهذا الاعتبار, لكنٌ الأولى أن يعبّر عن 
مقابعة الموسل: كما سيأتي إن شَاء الله. 

وأا أن يضاف توحيذ المتابعة إلى أقسام التّوحيد 
المادية ا عدمه 00 على ما ورد 03 سلفنا 


(0) أقسنام التوحية للشية عبد الفزق بن ناز .(ضص“> 12-11): بحت متشور 

في مجلة البحوث الإسلامية, العدد (51). 

() معتفد أهل السنة: والجماعة في توحيدالأتتماء :والضقات: لشفيكنا 
الدكتور محمد بن خليفة التميمي. (ص: 43).: الناشر: دار إيلاف: الكويت, 


ط1/1411ه. 
م كى 
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أقسام, لأنّه داخل في قسم توحيد العبادة, لأث الرَب ِ 
سبحانه- ا مر عباده بابجناع الكتاب والسثة, كما سبق أن 
حققه الإمام م العامة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله-؛ 

.ولآن العبادة لا تقبل شرعاً إلا بشرطين هما: الإخلاص 
والاتباع كما قال -تعالى-: 00000001 00000000 300000000 00000 000100 (] 
0010 انال 00 ا ا ل ل 
[الكهف: 110 ِ 

هذاء وقد يوجد في كلام بعض الناس التعبير عن القسم 
الرابع بتوحيد الحاكميّة . ويعنون بذلك: وجوب تطبيق شرع 
الله والتحاكم إليه. 

ومنهم من يغلو فيه بهذا المفهوم حتى يجعله هو 
التوحيد الواجب, وهو معنى (لا إله إل الله ) فيقول: لا 
حاكم إل الله! 

وهذا لا شك في كونه تصرفا خطئا من عدة أوجه: 

1- أن وجوب التحاكم إلى شرع الله متضمّن في توحيد 
الألوهيّة, فإن من مقتضى «لا إله إلا الله)) قبول تشريع الله 


سواه. كما قال ل 110111 00100011001000 000001 010007 (] 
000101001011101 لانن 0010010100 10 00100 نان 01010010100 000 000 000100010010 مال 


ا لالآلآنا لألالألا تالالا لالانالالالاناً لالالالانانا لألألألالالانالالالالالالا لالانانايينا لالانانانانالالالالا [الشورى: 
0 فلا داعي لإفراده بعسيم تتفل : 

أن علماء أهل' السّنة والجماعة الذين لميعجيروا ما 
يسِمّى ب(توحيد الحاكميّة) ) قنيينمًا من أقسام التوحيد., لا 
شك في أنه كانوا أعلم وأفقه, فزيادة نوع مستقل حديد 
على ما ذكروه فيه نوع استدراك عليهم, ٠‏ وتحن نعترض 
على إضافة اقسام جديدة للتوحيد غير ما ذكره السلف 
الذين كانوا أعلم الناس وأفقههم, وهم الذين تكلّموا في 
كل مسائل التوحيد حدى متيثالة (الحاكميّة),. إضافة إلى أن 
ذلك يفضي إلى أن يقوم كل من شاء بزيادة قسم غير 
ما هل لذن ته مركيدفه كو متضقنا في قسم ذكره علماء 
: (7)انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات,. د. محمد 


التميمي (ص: 38). 
كى 
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أهل السنة والجماعة. 

3- أَنُ هذه الإصافة لأقسام التوحيد تحمل نوعا من 
الاستدراك على السّلف في أمر قد استقر ‏ -عندهم- بحيث 
النوع ولم 00 ولذلك لم بغودو| له كما مستقلاً, 00 
التصرف لا يعرف إلا من المبتدعة الذين يسم منهجهم 
بالحط من قدر السلف الصالح, وعدم تقدير علمهم. 

4- أَنْ ما قصدوه من (الحاكمية) متصمن في أقسام 
التوحيد التي كر اهل ٠‏ السنّة, لأن المقصود منها لا يخرجح 

- أن 1 ونا إثبات أن الحكم في الخلق حقٌ لله‎ ٠ 
- تعالى-, فهذا من معاني توحيد الربوبية,. وهي إفراد الله‎ 
تعالى- بحسا الدبوية كالخلق والملك اشرو وَالتدسيق‎ 
]( 000000 80000000 00 000000111 والحكم, وغيرها كما قال -تعالى-‎ 
.]41 ل 1000 000000 0 00000000000 [ الرعد:‎ 

٠‏ أن يبقصد منها وجوب تحاكم الثناس إلى رمه الله 
-تعالى- فهذا حكم شرعيٌ أوجبه الله على عباده:, وتعردهم 
به ولا يعدو أن يكون معنى من معاني توحيد الألوهيّة, 
وفردا من أفراده يندرج تحت جُزئّاته. كما يندرج تحت 
جزئياته كل من الصضلة, والزكاةة. والح والثوكل 
والاستعانة. والخوف, والرّجاء, وغيرها من أنواع العبادات. 

5 أنه لا يصحٌ أصلاً جعل التّحاكم إلى الشريعة ‏ 
وهو داخل في أفراد توحيد الألوهية -كما تقدّم- قسماً 
مستقلاً برأسه من أقسام التوحيد؛ لأنّه يلزم منه طرد 
زيادة أقسام التَوحيد, وذلك بجعل كل فرع من فروع توحيد 
الألوهية. ريم من أقسام التوحيد! فيقال مثلا اتوحيد 
أقسام التوحيد, وتوحيد الصلاة ‏ سه من أقسام 0 
وهكذاء وذلك -كما هو ظاهر - غير صحيح, أضف إلى ذلك 
أن كلّ قسم من أقسام التُوحيد الثلائة قسيم للآخر, فكيف 
يصحٌ أن يؤخذ فرد يندرج تحت أحد الأقسام ليجعل قسيماً 
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لها؟! 
6- أنّ ما يسنّى بتوحيد الحاكمية لو كان هو المقصود 
بلا إله إلا الله لما كان بين الررّريسول -صلى الله عليه 
وتام روالمشركين نزاعء بل كانوا يبادرون إلى إجابته - 
ضلى: الله عليه وسلم- إذا قال لهم: تحاكموا إلى الشّريعة 
في الدّماء, والأموإل والحقوق: وسكت عن العبادة, ولك 
القوم كانوا أهل اللسان العربي, فعلموا أن حقيقة معنى ١لا‏ 
إله إلا الله) هي: الكفر بكل ما يعبد من دون الله: وإخلاص 
العبادة له -سبحانه- وحده, ولذا قالوا: 11111 ] 
001 8000 00000001 00000 0000 0 0000000 0010110101 80000001100 [ ص : 5]. 
7- أنّ العبد لو تحاكم إلى الشريعة في الحقوق 
والحدود والخصومات وحصل له -مع ذلك- شرك في 
العبادة, لم ينفعه ذلك التجحاكم للحكم عليه بالتّوحيد ولم 
يمنع من الحكم عليه بالشرك:, دليله حال أهل الذمة, 
فإنهم في دار الإسلام قد يتحاكمون إلى الشريعة, وهم -مع 


أنََ علماء أهل الشثة والجماعة -قيديماً وكدنا- 
مُطيقون على تقسيم التوحيد -باعتبار متعلّقه-: إلى ثلاثة 
أقسام: توحيد الك بوييّة, وتوحيد الألوهيّة, وتوحيد الأسماء 
والضّفات. ومس م في ذلك الكنات 0 0 سلف 
لمتهلم' أن قد« عن هذا الفهم. 

وتجدر الإشارة -في هذا الموضع- إلى أَنْ يما لق 
(وجود الله, وإيجاده المخلوقات) من كبريات مسائل 
توحيد البوبية الذي هو أحد أقسام التوحيد الثلائة المتفق 
علنهاة.وارجو امهم .هذا البعت في انراز تعض" الكنوانب 


7(5) انظرة مكبيل الوقف؟والرشاه فى يان حقيقة توعنة وت العناد دمحم 
بن عبد الرحمن الخميس (ص: 66-65): مكتبة الصحابة بالشارقة, 
ومكتبة التابغين القاهرة: وكتاب: معتى" لا إله إلا الله:ومقتضاها واثارها 
فى الفود والمجتمع د :صالح الفووان (ضص: 22), 
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الدالة على أهميتهماء وفي إيضاحهما على ضوء الكتاب 
والسنة وفق فهم السٌلف الصّالح رحمهم الله. وفي الردٌ 
على الطوائف المخالفة للمنهج السلفئ الصّحيح في تقرير 
أقسام التوحيد عموماء, ٠‏ وفير تقرير مفتالسن وجود الله 
وايكتادة المخلوقنات. خضوضا . .والله العحتعان على كل 


لشسديء. 


> 0 
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المطلب الثالث: أقسام التوحيد باعتبار موقف العبد منه. 
لقد حرص أهل العلم من الشلف الصّالح في بيان 
اقتسحام التوجيد باعتيسار موفقق العية:منيم انظلافا من 
ا و ل ا الا ال 
رسوله -صلى الله عليه وسلم- . وقد تنوّعت عباراتهم في 
التعبير عن أقسام التوحيد بهذا الاعتبار. 
منها - على يسبيل. المنال-: 
1 اوعد :فى العلم والتحكيول ينوا الوحنوقن الففة 
والإرادة والعمل'!. 
2- التوحيد القوليٌّ العلمي الخبري., والتوحيد العمليّ 
الإرادي القصده 2 
3- التوحيد العلمرث, والتوحيد العملءث ا 
4- التوحيد العلميّ الخبرة” الاعتقادك, والتُوحيد العملءث 
الإرادي الطلبءث 4 
5- التّوحيد القولت الاعتقادي, والتّوحيد الفعلءث (5 
6- الُوحيد فى المعومة والإمسات :وال وك في القم: 
والطّلب6) 
وذلكة لأف التوافبي على الكو قد فى عوضية اللمتفالى 


(*+) انظر: التدمرية لابن تيمية (ص: 3 -5) تحقيق د. محمد السعوي, 
مكتبة العبيكان, الرياض,. ط/4.1417ه. 

(7) انظر: مجموع الفتاوى (10/ 55-54), والصفدية: (2/ 228/229), 
والضّواعق المرسلة لابن القيّم. تحقيق د. علي الدخيل الله ( 2/401 - 
3)). 

(*) انظر: كتاب: الصواعق المرسلة ( 403-2/402). 

(*) انظطر: اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية لابن 
القيم (36-35). 

(7) انظر: الكافية الشافية, في الانتصار للفرقة الناجية المشهور بالنونية, 
لابن القيم (2/54) مع شرح الهرّاسء وانظر: الحقٌ الواضح المبين 
للسعدي ضمن مجموعته (3/ 209 001 ولفظة: ( الاعتقادئ) ليس من 
تعبير ابن القيم بل هي من زيادات الشيخين: ابن سعدي ومحمد الهراس 
وحمهما الله. 0 

(47)انظر: مدارج السالكين (3/468), وانظر ايضا: شرح العقيدة 
الطحاوية (ص: 44) والدّين الخالص لصديق حسن خان (ص: 56): مكتبة 
الثّراتث . القاهرة, عام: 1307ه. 
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امزاة: : 
الأوك العلج ,تدرو العقث الى بربويقه و أسشحفاته 
الكينى وصيفاه العلق وانينات ذلك كما ورد في الكفات 
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الثناني: توجيه إرادته وعبادته وطلبه وقصده إلى الله 
تعالى د لا شريك له 
وي الله فإنه يد تقسيم م ا الاعتبار, 
واعتني بشرحه وبسطه وبيانه في كثير من ن مصنفاته. 

وأرى من المناسب في هذا الملل أن سحي في 

شرح فسفى التوحية فى أغلي التعبيزاته التي استخدمها 

3 العلم للدلالة عليها؛ إذ لكل تعبير مغزاه ومقصوده., ولا 
ينضح مغزاه إلأ بشيء من الشرح والبسط. 

وأبدأ بتعبير شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- عنهما 
الذي به صر كتابه الماتع (التدمرية) حين قال: «الكلام في 
باب التّوحيد والصّفات هو من باب الخبر الدائر بين التّفي 
والإثبات, والكلام في الشرع والقدر هو من بات الظلب 
والإرادة, إلدائر بين الإرادة والمحبة, وبين الكراهة والبغض 
نفياً وإثباتا.. 

والأول: : يتقضمن التوحيد في العلم والقول: 
له وهو التوخير في القصد والإرادة والعمل كما 
دلت على ذلك سورة: 0 000 00000 8000 801 8001 ] ودلت على 
الآخر سورة: 0 001 0008100101010 7000017107 0007 7 وهما سورتا 
الإخلاص؛ وبهما كان يقرا -صلى الله عليه وسلم- بعد 
العابكمه في ركعتي الفجرء وركعتي الطوافء, وغير ذلك...) 


وقد بسط شيخ الإسلام -رحمه الله- في موضع آخر 
موقف الأمة نحو :سمي التوجيد :ققال» (اتقسع الاقة الف 
تلاث فرق 

فَالحا مون حَققُوا كلا معفيه من القول اللصديقة: 


5 '(7) اتطدرة ففيقة أهل "السثة والجماعة:فيتوحية الأنتماء:والضفات و 
محمد خليفة. التميمعن (ض: 39-38).. أضواء الشلف:.ظ51/1419. 
ف (2).التدمرية لشبخ الإسلام ابن تيمية #رجمه الله (ص::5-3): 


3 ةا 


المخلوقات 


والعمل الإرادى. 

وفريقان فقدوا أحد المعنيين. 

هالكلامئون: غالب يظ رهم يو فهو له قن لسوت 
والانثفاء:: والوجوة والعدم: والقضايا التصديقة,فقانهم 
مجرّد التصديق والعلم والخبر. 

والخصسو فيوق: عمالية ظلريم .و فهليض في | لمعل 
وَالَبَعْضة والإرادة والكراهة: والحرتات الععلية فماشية 
المحبّة والانقياد. والعمل والإرادة))!: 

((وأتًا أهل العلم والإيممان ين من الامسون دن 
اللصديق العلميٌ, والعمل الحُبْيْ. ثمٌ إنَّ تصديقهم عن علم, 
وعملهم وحبهم عن علم, فسلموا من افتي منحرفة المتكلمة, 
والمتصؤفة, مر ما فات كل د منهما من التقص؛' فإنّ 
كلا .من المتحرقين. له مفسدتان 

إحداهما: القول بلا علم -إن كإن متكلماً-. 

والعمل بلا علم -إن كان متصوفاً- وهو ما وقع من البدع 
الكلاميّة. والعمليّة المخالفة للكتاب والسُنة. 

والثاني: فوّت المتكلم العمل, وفوّت المتصوّف 
القول والكلام 

وأهل الشية الباطنة والظداهرة؛ كان كلامهم وَعَمَلهم 
باطناً,وظاهراً بعلم, وكان كل واحد من قولهم وعملهم 
مقرونا بالآخر, وهؤلاء هم المسلمون حقا الباقون على 
الصّراط المستقيم, صراط الذين اعم اللف علتهم قدر 
المغضوب عليهم ولا الصّالين». 

ثم بين -رحمه الله- - كيف ((أنّ منحرفة أهل الكلام فيهم 
شبه اليهود, ومنحرفة أهل التصوف فيهم شبه التصارى. 

ولهذا غلب« على الأؤلين جانب الخروف»: وما يدل علية 

من العلم والاعتقاد. 

وعلى الآخرين جانب الأصوات وما يتيره من الوجد, 


: (7) مجموع فتاوى ابن تيمية (2/41). 
2 (7)المصدر السابق (2/41 -42). 
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والحركة)؛!: 

1 00 وجلّ- ركب في بني آدم هاتين القوّتين: قوّة 
النظر والعلم, . وقوّة الإرادة والعمل: ولا يحقق الإنسان 
كماله المنشود, وسعادته الحقيقية إل إذا حقفق قسمىي 
التوحيد كما أوجبهما الله عليه. كما قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية -رحمه الله- «والحقٌ المبين أنّ كمال الإنسان أن يعبد 
الله هلما وفملا كما اهرهم ربّه. وهؤلاء هم عباد الله. وهم 
المؤمنون والمسلمون, وهم أولياء الله المثقون, وحرب 
الله المفلحون, وجند الله الغيالبون, وهم أهل العلم النافع 
والعمل الصّالح, وهم الذين زكوا نفوسهم وكشّلوها: كمّلوا 
القوّة النّظرثة العلميّة, والقدّة الإراديّة العمكّة. كما قال 
تعالى: لآلآنالالالانا لالالالالالانالالالانا لالانالالالانألالالانا لال الالال الالال الالانا الالالال الالألالالانا لألالالانانالالالانا لا 


001 0000م1م1م011100 00010000[زرآسورة ص: 45], وقال تعالى: 0000010000 ] 
0000001 10001 100 100000 00010 10001000001 0100 0007 000 01 الال 


000 0000000 00000 0000 80000 0000 000 01111001000 [النجم: اا 
فقوله تعالى:ل| 000000001 0000000 (ا إشارة إلى صلاح قواتهم 


سدبلمعْ 


لآ 


الإرادية العملية. 
وقوله:100000001000110] إشارة إلى صلاح قواتهم النُظريّة 
العلمّية. لنظر 


وفي قوله تعالى:] 00000011010 0000 001 [] تزكية لنبيّه محمد 
صلى الله عليه وسلم في صلاح قوته النظرية العلمية, لأن 
فسادها يسمى ضلالاً. 
وفي قوله:(| 1000000 0000 ا تزكية لنبيه -عليه أفضل 
الضّلاة وأتم التُسليم- في صلاح قوته الإرادية العملية؛ لأنٌّ 
فسادها يسمى الغيّ. والايات الدّالة على ذلك كثيرة, وبهذا 
يعلم أنه ((ليس للخلق صلاح إل في معرفة ربّهم وعبادته, 
وإذا حصل لهم ذلك: فما سواه إمّا فضل نافع, وإمًّا فضول 


25" المصصون تفنسة: 0 
ف (7):مجقوغ الفتاوق (947:2/96) وانظر أيضما؟ المععدر نفسنه (2/59: 


0). 
و ىو 


المخلوقات 


(0 


0 كا ورد عن لمن الشّلف التُعبير عنهما: 
بالتوحيد الوا العلمئّ الخبرىي: والتوكيد العملي 
الإرادي القصد ‏ فالثوحيد القولئ العلمث'"' الخيرئ: هو 
إنحاك ناث الكتحال له تمر هه قفن ا نقائلك أحد فى 
شيء من الكمال. َ 
. والتّوحيد العملي الإرادي: أن لا يعبد إلا إيّاه. فلا يدعو 
إلا إثاه. ولا يتوكل إلا عليه. ولا يخاف إلا إيّاه, ولا يرجو إلأ 
اباه. ويكون الدّين كله لله. 


قد دل ا التوع الأؤل: سورة الإخلاص: 0000 001 0010 0 
00م 00 ممما لمان 00000 11000 0 الما 811010 00 اتا 
000 000000 0000001 10007 فالصمدية تثبت له الكمالء والاحدية 
تنفي عنه ممائلة شيء له في ذلك. 

لن 
على الثاني: سورة (الكافرون): 70000101011 0000 ] 
1 0011 11111 01010 010 0000001110 100 10ل لان 00 000 11111020010 


الالال الالالال انالا لالانا لالالالالالانا لالالانا انالا [الالالالال الالال لالانا لالالالالانانا لالالالالانا لالالانا انألا لالالالالانالانا 
ا لانانا. لالانانانا. لانانانانانا. لالانانانانانالانا. لانانانالانا تالالا الاناليمالالانا . 


وهذا التوحيد يتضمن أن الله خالق كل شيء وربو 
ومليكه لا شريك له في الملك ولا يتم أحد التوحيدين إلآ 
بالآخر 

2 دل على الأقل نضا قوله تعالى: 000001 00000001 01010010030 (] 
0000011001 0000000 00010الانا [البقرة: 136]. 


0 3 
و الثاني قوله تعالى: 10000000001 0000010000 001000 0000 (] 
10 00 0م 00 ا 1111 ا 010101010100 11010117 


نا لالأنالالالانا لالالانانا لالالانانانالالا [آل عمران: 4]. 
ولهذا كان التَبيّ عصلت .الله قليف وين انكر قيز ا زيما :قن 
ركعتي سئة الفجر, وسنة المغرب, وركعتي الطواف وكير 


: (7) المصدر السابق (2/16). 
: (7) انظر: مجموع الفتاوى (55-1/45). والصفدية. لابن تيمية (2/228- 


لي 


9). والصواعق. المزسلة. لابن: القيمئ (403-2/401), 
تحقيق د.علي بن محمد الدخيل الله؛ دار العاصمة:؛ الرياض, الطبعة 
الأولى: 1408ه. 


: (7) في الصفدية (2/228): العملي بدل العلمي, وانظر: اقتضاء الصراط 


المستقيم (2/394). 
ل 


المخلوقات 


ذلك؛ لتضمُّنهما -أعني السورتين وكذا الآيتين- التوحيد 
العلمئٌ والعملك, وتضمّنهما الإسلام والإيمان. فأعظم نعمة 
أنعمها الله على عباده الإسلام والإيمانن, وهما في هاتين 
الآيتين, وليكون ]ا الثهار توحيدا, وخاتمته توجييداء 
واللة-نتيحانة وتغالن- أغلم : 
((فالتّوحيد العلمك أساسه إثبات صفات الكمال للدت - 
تعالى- ومباينته لخلقه وتتزيهه عن العيوب والثقائص, 
والتُمثيل 
والوحيد العمل أساسه: تجريد القصد بالحتٌ والخوف 
والزجاء والتوكل والإنابة والاستعانة والاستغاثة والعبوديّة 
بالقلب واللسان والجوارح لله وحده 
فمدار ما بعث الله به رسله وأنزل به كتبه علي هذين 
التوحيدين. وأقرب الخلق إلى الله أقومهم بهما علما وعملاً, 
ولهذا كانت البّسِل -صلوات الله وسلامه عليهم- أقرب 
الخلق إلى الله. وأقربهم إليه وسيلة أولة 00 واقتوهدت 
الخليلان, وخاتمهم نويد ولد ادم وأكرقهم على ا لله؛ لكمال 
توحيدم وكبوديته لله. 
فهنان الأصلان هما قطب رحى القرآن, وعليهما 
مدارهء وبيانهما من أهمٌّ الأمور. والله -سبحانه- بيُّنهما غاية 
البيان بالطرق الفطريّة والعقليّة والنظرٌة, والأمثال 
المصروبة:, ونوع -.سبحانه- الطرق في إثباتهما أكمل 
التنويع. بحيث صارت معرفة القلوب الضصّحيحة:, والفطر 
السّليمة لها بمنزلة رؤية الأعين المبصرة التي لا آفة بها 
للشمس والقمر 00 والاوض والشماء داك للتضكيرة 
د عو دا ع ل 
: (7) انظر: الصفدية (2/ 229-228), ومجموع الفتاوى (1/ 368-367), 
والضّواعق المرسلة(402-2/401), واجتماع الجيوش الإسلاميّة على غزو 


المعطلة والجهميّة (ص: 36). 
(©) الصواعق الجريسلة (2/ 403-402). 


> 77 


نم 


المخلوقات 


وعليه أن يعلم أثه إن سلّط التأويل على التوحيد الخبري 
الغلمي كان تشليظه على التوحيذ العملك القصذ؟ ‏ أسهل: 
وانمحت رسوم التُوحيدء وقامت معالم التعطيل والشرك 
ولهذا كات الشرك والتعطيل متلازمان لا ينفك أحدهما عن 
شا 1 

سا لهاست لظ الح رفون الجا ميلاف الباظلة على 
نصوص الشرع فسد اليدين فساداً لولا أنَّ الله تكفل 
بحفظه وأقام له حرديينا وكلية بحمايته من تاؤيل الجاهلين 
وانتحال المبطلين لجرى عليه ما جرى على الأريان 
السّّالفة, ولك الله برحمته وعنايته بهذه الأمة يبعث لها 
عند دروس السنة وظهور البدعة من يجَدّد لها دينها, 30 
بزال يغرس في ديته غرشنا يستعملهم فيه علماً عمل" 

لذلك: « فلا يوجد أحد من أهل التعطيل الجهمية ل 
التضيلك المشتهة إلا وفيه نوع من الشرك العمليء إذ أصل 
قولهم فيه شرك وتسوية بين الله وبين خلقه. أو بينه وبين 
المعدوماتت كما يسكوي: المعطلة بيته.ويين ,الفعدومات في 
الخينا © الشلية التى لا معتلرم موحا ولا ؤت كمال أو 
متنذوة بينه وبين الساقض من الموجودات في صفات 
النقص, وكما يسوؤون إذا اثبتوا هم ومن ضاهاهم من 
العجلة به وين المخلوقات في حقائقها حتى قد يعبدونها 
فيعدلون سرهم ويجعلون له أنداداً ويسؤون المخلوقات 
يرب العالمين))': 

وهذه 20 التفيسة ف | ذلك الأئمة الهداة المهتدين 
يفشر لنا قؤة صلة اي بالصوفية وانتشار صور 
الشرك ومظاهر البدع والخرافات في أغلب المجتمعات 
التي تنتشر فيها المذاهب الكلامية اشجعرنة كانت أو 
ماتريدية 5 غيرها. 


5 (0) "المضور الضائق (4031/2): 
- (7) المصدر السابق (2/400). 
: (7) مجموع فتاوى ابن تيمية (10/55). 


> 18 


المخلوقات 


وثمّة سبب اخر لهذا الواقع وهو قصور كل من 
المذهب الكلاميٌّ والمذهب الصّوفيّ في إصلاح قوتي الثظر 
والعلم, والإرادة والعمل اللتين ركبهما الله في نفوس بني 
دم, 

فالمذاهب الكلاميّة غالب مباحثها وتنظيراتها في 
المتبائل المتعلفة بوجود:اللة. والأدلة: على وجيوده: 50 
النبوات, وطيمرق إثباتها والكلام على السمعيات وأدلتها 
ونحوها وَالمتكلم يبخث كل تلك المسائل تحت تاثير كبيز 
من مناهج فلاسفة اليونان ومنطقهم. 
الغتسائل العملينة* من تركية النفس, وتحفيق محبة. اللنه: 
والانقياد إلبه: والعمل لوجهة؛ لكن لسن على ضوء: الأدلة 
الشرعية الصحيحة, من الكتاب والسنة وفق فهم سلف 
الأمةء بل إن الصوقي: -أيضا- ببحث تلك الفسائل تحت تاثير 
قوي وواضح من مناهج الفلسفات القديمة وأذواقها 
المتنوعة؛ فاحتاج كلّ من المذهبين إلى الآخر لترقيع ما 
نقص منه ؛ حتى يَرَوُوا فقوتي النظر والعلم, والإرادة والعمل 
لدى أتباعهما, فكانت النتيجة نلك الضّلة القويّة بين 
رم كرود ل اجر ل ارو 1 
النوغ .والخراقات» على خراى أهل العلم متهم وفهحا معهم 
بدون إنكار او شجب, ولا تحذير ولا منع, بل قديصيدر من 
بعضهم تنظير ودفاع لتلك الانحرافات الخطيرة! 

وقد ذكر الباحث الدكتور خالد بن عبد اللُّطِيف طائفة 
من علماء الأشاعرة الذين ارتبطوا ارتباطاً وثيقاً بالصّوفية 


أوداقعوا عن اقعالهم :أ مما يبرهن على صكّة تلك الصّلة 
١‏ قويّة وممّن ذكرهم 


: (7) انظر مزيدا من تفاصيل هذه المسألة في كتاب: منهج أهل السنة 
والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله تعالى (173-1/162). 


> 9 


المخلوقات 


ابن حجر الهيتمي:: : وقد ألف كتابه: (الجوهر 
المنظم في زيارة الثبيّ المعظم) يردٌ به على شيخ الإسلام 
ابن تيميّة -رحمه الله- كذلك. 
2-ابن عاشر::: وقد أشار في نظمه إلى ارتباط 
الأشعرية بالصّوفية فقال: | 
وبعد فالعون من الله المجيد في نظم ابيات 
في عقد الأشعري وفقه مالك وفي طريقة 
الجنيد السشالك.3 
أقول: أمّا الإمام مالك -رحمه الله- فلم يكن إشعربًا. 
مححدرا ا ع 
الخليط المبتدع؛ وعلى أتباعه في الفروع -إن صدقوا- أن 
يتبعوه في الأصول. 
4- الباجوري“: وقد ذكر في آخر شرحه (تحفة المريد 
على جوهيرة التوحيد) شيئا من مبادئ التَصوّف, وقد نقل 
كلاما غريبا هو فتخٌ لباب الشرك الصريح كدعاء الموتى 


ابم 


)7( هذ أبة العباسن احفة ح :محمة رن" محمد: ين علي الهيثمي السعدى 
الأنصاري ولدي سنة 909ه وتوفي سنة 973ه مشارك في علوم كثيرة 
من مؤلفاته:: تحفة المحتاج والضواعق المحرقة. انظر شذرات الذهت ( 8/ 
2, ومعجم المؤلفين (6/218) . 
)هو عبد الواحد بن احهد ين ليون عاش الم الك :ولو يفا سن 
سنة 990ه:وتوقي سنئة 1040 ه :ومن مؤلفاتة؛ نظم المرشة الفعين: 
انظر: شجرة النور الرٌكيّة (ص: 299), ومعجم المؤلفين: (6/205). 
(7) المرشد المعين, لابن عاشر. (ص: 6). مع شرحه: الحبل المتين شرح 
المرشد المعين. محمد بن محمد المراكشي, 

المكتبة الثقافية, بيروت. طبعة 1408ه. 
(7) هو إيراهيم بن محمد الباجوري الشافعي المصريء ولد في 
الباجور بمصر سنة 1198ه, وتولي مشيخة الأزهر, توفي سنة 1277ه, 
له مؤلفات منها: شرح جوهرة التوحيد 

ا الأعلام للزركلي (67-1/66), ومعجم المؤلفين (1/84). 


> 80 


نم 


ان 


5 


المخلوقات 


والاستغاثة بهم لقضاء الحوائج فقال: برقال الشعراني'' 


ذكق لي بض المثناة أن الله تعالى. بوكل: نقير الؤلئ ملكا 
يقضي الحوائج؛ وتارة يخرج من قبره ويقضيها بنفسه)) 21 


رزولع بتعنية سنبىء ]ل ؛مخندى الكتاتن: ققد تعقية بقولة: 


)( 
فهذا الكلام فتح صريح للشرك)):. 
أكتفىن بهذا القدر من الادلة على وجود صلة قوية بين 
أهل التصوف وأهل الكلام 


0 فوراابق السحعواه عب الوفكتانوتنن أحمة تن علي الشحكهرانى 
الأنصاري الشافعي الصوفي, ولد سنة 898ه وتوفي سنة 973ه من 
مؤلفاته: الجوهر المصون والسرٌ المرقوم, والطبقات الكبرى. 
انظر: شذرات الذهب (8/372): ومعجم المؤلفين: (6/218). 

- (7) تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد. للباجوري. (ص: 153): دار الكتب 
العلمية. بيروت, الطبعة الأولى/1403ه. 

: (7) منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله تعالى (1/ 


65--/167). 
هه كى 


المخلوقات 


2) وقد يعبر عنهما أهل العلم أيضاً ب: 
التّوحيد العلميّ الخبرئ الاعتقاد_, والتّوحيد العملث 


الإرادئ الطلبث. 0 
*» فسموا الأوّل بالُوحيد العلية !اله شق يحكانت 
موق الهو العلم يه المتحفن ات عتفات الكمال الله 


وتنزيهه فيها عن التُشبيه والتّمثيل وتنزيهه عن التّقص)':. 
» وسمُّوا الثاني بالتّوحيد العملثك الإرادة؛ لأنّه يعتني 
بجانب ((عبادته وحدهة ل شريك له وتجحريد محبته والإخلاص 
له وخوفه ورجائه والتوكل عليه والرّضا به ربا وإلها ووليًاً)؛ 
وررلأثٌ العبد له في العبادات إزادةفهة اغا أن قوم تلك 


العبادة أو لا يقوم بها»».' 
0 المقصود منه 57 الله تأنواغ العبادة:, والإاخلاص 


له فيها»'' 
التوحيد القولئث, والتوحيد الفعلءث !ا 


(©) انظر: اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية لابن 
القيم (ص: 36-35). وتجد قريبا من هذا التعبير في مجموع عمد ) 
4,. والصفدية (2/288): وبيان تلبيس الجهمية (1/134), 
الحكومة, بمكة المكرمة. عام: 1391ه. وكلها لشيخ الإسلام وه تيمية. 
ال أنّ الشيخ محمد خليل هراس عبز عن الثناني ب (التوحيذ الإرادي 
الطلبي), . ومنه زدت تلك الكلمة. انظر شرحه لنونية لابن القيم (2/55). 
(7) انظرة مغتقد.أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والضفات (صض:* 
9). 
)0( 0 الجيوش الإسلامية ابن القيم (ص: 36). 
)7( معتقد أهل. السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات (ص: 39). 
)7( ا الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية لابن القيم (2/54- 
5) مع شرح سرح الهراس وقد بسطهما شرحاً وتقريراً. وتوضيحاً وتأصيلاً 
وعقد لهما فصلا سماه: فصل في بيان و د الأنبياء والمرسلين, 
ومخالفته لتوخيد الملاحدة والمفظلين: 'ضمئثه أكنثر من تلاثماثة :بيث: 
وتصدّي لشرحها في مؤلف مستقل الشيخ عبد الرحمن بن سعدي سماه: 
الحق: الواضح المبين فى تمرح توحيد: الأنيساء والفرسلين من الكافية 


52 د 


ابم 


نم 


ان اح م © ل 


المخلوقات 


الأوّل: ((التوحيد القولى والاعتقادئى: هو المشتمل 
على أقوال القلوب, وهو اعترافها واعتقادها. وعلى أقوال 
اللسان والثناء على الله.بتوحيده. وهذا النوع هو توحيد 
الانمفاء:والضقا هه الدذى سمخل :فيه موعية الرويويية 1 

والثاني: (اوهو الُوحيد الفعلي. هق إفراد الله بالفكةة 
والدّلٌ وسائر العبادات والتُقتربات)'. 

وسمّي بالوحيد الفعلت” ا متعلّق بأفعال القلوب 
والجوارح'ا 

آنا الفسسة الأؤل -وهو التوحيد القوليٌ الاعتقاديئ- 

فإِنّ أهل العلم متكرة من أجل :سرجه و|يضا عمد | يض 

أؤلهها؟ فلت اف تفن للتفاتضن «والعدوف فقن الله , 
هذا الشلت على :تسمين: 

1- (ر سلب لمتّصل وضابطه: نفي كل ما يناقض 
كحفة ين فاه الكمال الشي وصف اللذنها نقسكةدااء 
وضقة بها ر وله :سحلي الله عليه ولي تفي العوف 
المنافي للحياة, والعجز المنافي للقدرة, والسنة والدُّوم 
المنافيان لكمال القبُومثة, والإكراه المنافي للاختيار والدّل 
لدي للعزة:, والسفه المنافي للحكمة الخ. 

وسلب لمنقصل وضابطه: تنزبه الله سبحانه 
رس لي ل ا وت كك 0 
لا تنبغي إلا له وذلك كنفي الشريك له في ربوبيته:, فإنه 
متفرد بتمام الملك والقوة والتدبير, وفي إلهيته فهو وحده 
الندى يعبيهان بالهد الخلق وقدردوة يكل أضؤاء العيكادة 


الشافية ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفاته (271-3/209). 

0( الحق الواضح المبين في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين للسعدي 
ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفاته (3/212). 

)0( 1 التعد الساى (3/212). 

)0( شرح القصيدة النونية للشيخ محمد خليل هراس (2/55). 

(7) انظر: الحقّ الواضح المبين للسعدي ضمن مجموعته (3/213) وشرح 


نونية النونية (2/55). 
لي 


ابم 


نم 


بن 


5 


المخلوقات 


والتعظيم.وقئ اتنماته الحسسينين: وضنطاتة الغلماء :فليسن 


6 7 
لغيره من المخلوقين شركة في شيء منها)) 1 . كما قال 
الله تعالى: 00 0 0000 520000 0000 0000003010 000000001 000000000 01000 0 
00101010 00000 000010000 000 0000 010000100010100 000 000000 00001000100 لمانالا 
الالالال الالال 0000 (]0الانانالالا لالآنانا 00الا0الالانا لالالانانا.. لالانانانا. الالال 000 (01ملانانالالالا 
لالال. 00انالالانانا. 0(انالانا. 0انالالانا 0 (1لانانان [الانالانانا. (00انانان 00100 0]00000م000]. 00مممماماممممنالالالالا 
0م00 ١‏ 000ا00ا0ا0ا0 (00ا0ا0ا0انالانا ] 0000انالالالا 'الالالانا 00لانانان. (010م0انالانانانا.. (1لانالامانانالالالالا 


0 00010 [الانالانانالاالانانا. [الانالانالانانالانا [انعتيا :23-22]. 

(«فقطع [ تعالى ] بهذه الآية كل سبب يتوسّل به 
المشركون لدعوة غيره, وبيّن أن من كان بهذا الوصف -لا 
ملك له بوجه من الوجوه, ولا شركة في الملك ولا معاونة 
ومظاهرة فيه, وليس له شفاعة بدون إذن الله- لا يستحق 
من العبادة مثقال ذرة . وكذلك ينرّه الله عن اتخاذ الزوجة 
والولد الذي نسبه إليه عباد الصلبان, حيث قالوا: إِنّ 
المسيح ابن الله. وكذلك عباد الأوثان إذ قالوا: الملائكة 
ات اللم فكتدرت الله كلمن دعم أن لمدزوجة أو ولة 


فقال:00000] لآلألالانالاً لالالآنا لآلآنا لالألالانالالالاناً لالالآنا لالآنا لالالالالانا لالالآنا لالالانا لالالالاة لآلا 
)0( 
2 


| تسر 
الحا 


نا لآلانا ال الانانانا 1لالالآنالانا. لالالآلانا الالالانا [الالالالانا نالانا لالالالالالالا [سورة الإخلاص])) 


0 هو الإنبا تت 5 
وإثما بدا بالسّلب أنه رشبل إلي الإتنات: ومفضود 0 
الذى هو إثبات كمال ضدّه من الأوصاف الحميدة 
دفو سات كل ضفة لله :وورفقي الكنب الاليمة اد 
نت في النضتوص الثبوية والتع ترف عل معنافها: وتغفلها 
بالقلب والتعبد لله بعلمها واعتقادها والعمل بما بقتصيه 
ذلك الوصف من الأحوال القلبية, والمعارف الربانية, 
فأوصاف العظمة والكبرياء والمجد والجلال فلا قلوب 
المؤمنين هيبة لله وتعظيينا له وتقديسنا: وأوصاف العز 
والقدرة والجبروت تخضع لها القلوب وتذل وتنكسر بين 
: (7) شرح النونية للشيخ الهراس (2/56), وانظر: الحق الواضح المبين 
للسعدي ضمن المجموعة (3/263). 
2< (7) الحق الواضح المبين. للسعدي. ضمن مجموعته (3/214). وانظر 


شرح النونية (2/55). 
0 الريا 


المخلوقات 


يدي ربهاء وأوصاف الرحمة والبر والجود والكرم تملأ 
القلوب رعبة وطمعا فيه وفي فضله وإاحسانه وجحودهة 
وامتنانه, وأوضاف العلم والإحاطة توجحب ل مراقبة ربه 
في جميع حركاته وسكناته, ومحموع الصفات المتنوعة 
الدالة على الجلال والجمال والإكرام تملأ القلوب محبة لله 
وشنوقا إليه, وتوجحب له التاله والتعبد والتقرب من العبد 


الى زوه بأقواله وأفعاله!. 


ف (9)"انخلدرة الكق الواضخ الحمين: :تمن متجموعة بن سعدى. (93/221): 
وشرح النونية للهراس (2/63 2 
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وَالعيتم الثاني هو التوحيد الفعلي: 
((وهو توحيد الإلهية 5 العبادة الذي يقوم علئ أن الله 
هو وحده الإله المألوه الذي ينبغي أن يالهة الخلق, أي 
يعبدوه تعظيماً ومحبة وذلا, ومخافة وتوكلا واستعانة وو 
وإنابة. وهذا النوع من التوحيد هو المقصود الأعظم من 
عند الرسل كليم السلاة والسّلام- بل كان دو علرمة 
رسالاتهم, #ققصد زعواتهم:: قفا :مرت سيول إلا ا التوحيد 
ال ما يدعو إليه قومه, كما دل على ذلك القرآن الكريم, 
قال تعالى: لالآنالالالالالالالاناً لالالانا لالالانالالآناً لالالالالاناً لالالالاناً لالانا لالالالالالالالاناً لالالالالالالالاً لا 
م [ألالالانانالالانالانا. لالالالانالانالانالانالالالالا لالالالا [النحل: 36]. 
بل هذا التوحيد هو الذي خلق الله الخلق لأجله. وشرع 
الجهاد لإقامته, وجعل التُواب الدّنيويٌ والأخرويٌ لمن قام 
به وحقّقه.؛ والعقاب لمن تركه., وجعل الفيصل بين أهل 
السّعادة القائمين به. وأهل الشّقاوة التّاركين له. 
فعلى العبد ان يبذل جهاه ه ‏ في معرفته وتحقيقه 
والتحقق به. ويعرف حدّه وتفسيره, ويعرف حكمه ومرتبته, 
ويععرف اثاره ومقتضياته وشواهده وادلته:, وما يقويه 
وبنميه : وما بنقضه أو ينقصه: وشرو طه ومكملاته ويععرف 
تواقضمسه .ومفسدانه لانه الأصل ار يه 


الأصول إلا عم فكيق. الفروة) : 

نح نت لكل من قسمي الوخيد اعبار اواج على 
العبد- ضدين: ((أما التوحيد العلمك فضذاه: التعطيل, 
والتشبيه والثمثيل, ٠‏ فمن نفى صفات الوب -عرٌ وجل- 
وعطلها كدت تنشبيهه وتمثيله دو ده والتوحيد الإرادي 
العمل ضدّاه: الإعراض عن محيّته والإنابة إليه والتُوكل 
عليه. والإشراك مه في ذلك واتُخاذ أوليائه شفعاء من 


) 
دونه)) 2 


: (7) الحق الواضح المبين للسعدي ضمن مجموعته (3/268) فما بعدها, 
وانظر: آيضا شرح التوئية (2/131) 5 0 للنوفع :فى ههذا الموؤفوع 


المهم. 
2 (7) اجتماع الجيوش الإسلامية, لابن القيم (ص: 36). 
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أضَل الكفي با بالله-: 
((التّوحيد الأؤل: يتضمن إثبات نعوت الكمال لله, 
بإثبات اشفانذ الحسنى, وما تتصمنه من صفاته. 


لالآلال الالال الالانا لالالالالالالالانا لالالانا الالالال الالال الالاناً لالالانا لالالانالالالانالالالالانا لالالانا لالألال الالال الالال لالالالالالا 
لآلألالالانال الالال الالال لالالانانا لألالالانألالالانا (] لالالالالالالاالالانا لالانأنالالانالالالانا لالألالالالانالالانانا. لالألالالانالالالالالالا 
1 لآلانا 


[البينة: 5]. فالأول براءة من التعطيل, والثاني براءة من 
الشرك. 

وأصل الشرك: 

ما الثعطيل: مثل تعطيل فرعون موسى, والذي حاجٌ 
إبراهيم في ريه خضم إبراهيم. 0 مسيح الصّلال 


وإغًا الإشراك: وهو كثير في الأمم أكثر من التُعطيل, 
واهله خحصوم جمهور الانبياء, وقي خصوم إبراهيم ومحمد - 

صلى الله عليه وسلم- معطلة ومشركة, لكك الثعطيل 
المحض للدّات قليلء وأمًا الكثير فهو تعطيل صفات 
الكمال: :وهو متتلزم لتعطيل. الذات: قانهم يحسفون واحت 


الوقوديما يوحب أن يكون ممت الوكوي 1 . 
وهذا النص يتضمّن معاني كثيرة ومسائل عظيمة نذكر 
عضا منها: ّ 
المسألة الأولى: بيان قسمي التوحيد: العلمث 
الخبري. والعملي الإرادي. 
المسألة الثانية: ذكر ما يضادٌ التّوحيد -بقسميه- أو 
بناقضه. فالتُوحيد العلميّ براءة من التُعطيل إذ التتعطيل 
ضدّه والثوحيد العمليٌ براءة فين السر لت إذ الشرك ضذه. 
المسألة الثالثة: أن حل الكفر ما الثتعطيلء وامًا 


: (7) منهاج السنة النبوية لابن تيمية. بتحقيق د. محمد رشاد سالم. 
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المخلوقات 


الشرك بالله وهذا الأخير هو الأكثر في الأمم كلهاء وأهله 
عضيو كفوؤن الأنهاء و امافوج الهيعدين المملحنن. 


المسألة الرّابعة: أن الثعطيل المحض للدّات قليل, 
ذهق إنكان وجود الله تعالن بالكلية: واة الكثير هو تعطيل 
صفات كماله -سبحانه-. وهو مستلزم لتعطيل الدّات بحيث 
يوصف الباري بما يوجبي أن يكون ممتنع الوجود. 

وهذه المسألة تؤكد أهمئّة البحث في مسألة وجود 
الله تعالى وإيجاده المخلوقات, وموقف الطوائف 
منهاء ٠‏ وهي موضوع هذه ا 

التوحيد في المعرفة سيسات والتوحيد في القصد 
والطلب: 

ويراد بتوحيد المعرفة والإثبات: توحيد الديوية وتوحيد 
الأسماء والصّفات,. وسمي بتوحيد المعرفة والإثبات, لأنٌ 
معرفة الله إنما تكون بمعرفة اسمائه وصفاته وأفعاله؛ 
والإثبات نما يون باتبات :فا اتنتة: الله لقفسته 5١‏ اثبتة. لذ 
رسوله صحلى الله .عليه وستلم من الانتماء والصيفات 
والأفعال. 

كما براد بتوحيد القصد والطليي: توحيد الألوهية؛ لآ 
العبد يتوجه بقلبه ولسانه وجوارحه بالعبادة لله وحده رعبة 
ورهية مع الإخلاض للة:.وانتفاء فرضاتة . 

تفول الإمام تاس القكي عرحهة اللدة ا في ولق" 


1 0 انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات ( 38- 
9). 


47 عام (691ه), برع ع في 2 كيرة. رم شيخ الإسلام ا تيمية + 
828 توفي تر حهه! اللدت عام (751ه). وفد: حل هؤلفات كثيرد متها: 
أعلام السو قفين . ومعدا الس الكيرة والحها وى المر سعلة. والكافية 
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((وأمًا التُوحيد الذي دعت إليه رسل الله,. ونزلت به 
كتبه: فوراء ذلك كله وهو نوعان: توحيد في المعرفة 
والإثبات, وتوحيد في الطلب والقصد. 

فالأوّل: هو حقيقة ذات الثتٌ تعالى, وأسمائه وصفاته 
وأفعاله.. 

البوع الثاني: مثل.ما تضقتته شسورة الكافروت: 111 5 


مغ لالانغه. 00م0مممممان0ممانانانالانا. 00م0م00م0انانالالانا. [لالالانالالالانا:1] وقوله: لألانالالانالالالاناً لالالالا لأ 
_لألالالالانالالاالانانا لآلالالالانالانآلا لاآلالالالالالانلا لألالانالالالاناً لالألالالاناً لالالألالانالاالانانا لالالانالانالانانالالا 


للآذية لآل عمران:94]ر _ 
للتوحيد شاهذة به:ذاعية إليه: فإ ان ما حس عن الله 
وأسماتة وحتفانة وأ فعاله فهو التو حيد العلفي الخترى” 
واما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلق كل ما يعيد 
من دونه فهو التوحيد الإرادي الطلبي. وإما أمر ونهي 
1 واما ير ع كرامة الله لأهل توحيده وطاعته: 
ا ا وها مكنومهم به فى الاحصوة فهق 
جزاء توحيده وإما خبر عن أهل الشرك, وما فعل بهم في 
الدنيا من التكال: وما جل بهمقن البقم مر العدر اي :قهذ 
خبر عمن خرج عن حكم التوحيد 

هذه بعضٌ من تعبيرات 1 5 الأجلأء عن أقسام 
الأوخيد. وكثرتها -مع تدوع الاعتبارات التي يتظلفون. هنها 
عند تفقسيمه- ندل على الاهتمام الكبير الذي أولاه علماء 
أهل السِّثّة والجماعة لأمر التّوحيد, وما يتعلّق به. ومن ذلك 
هذا الاهتمام” بتقسيم التوحيد من عدة اعتبارات.ء حتى يبعى 
أمر التوجيد -داتفا- واهحا خليًا: لا تعلق به عبان المشسبهة: 
ولا يعلوه غبش المعطلة, (وبهذا يتميّز من يعبد الله ممن 
يعبد غيره وإن ن كان كلاهما ميات الله ربٌ كل شيء, 
ومين عناة الله المخلضون. الذين لم يعضووا إلا تان مقن 


الشافية وغيرها. انظر: البداية والنهاية(18/523). 
: (7) مدارج السالكين (3/468- 469)., وانظر -أيضاً-: تيسير العزيز الحميد 


(ص: 33). 
م ىن 


المخلوقات 


فيمعبووة وا شو هيك ١‏ اللمع آرنا العف جها وا رررقنا 
اثباعه, وأرنا الباطل باطلا 0 ررق احتنابة: واسلك» نا سبيل 
العلماء العاملين من سلف الآمة الصالحين إئك رحيم ودود. 


- (7) اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية (2/394). 
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المطلب الثَّالت أقسام التُوحيد باعتبار الرّسالة: 
شنم عض اهل العلم التُوحيد -باعتبار الررسالة- إلى 


نا نع 0 

يقول الإمام أبو عبد الله ابن القيم -رحمه الله-: 

توك العر سل منتحاية وتهالي: بالعسا دمو الاقضو 
والذلء والإنابة. والتوكل. 

وتوحيد متابعة الرسول, بالتحكيم, والتسليم, والانقياد, 
والإذعان فلا يحاكم إلى غيره:, ولا يرضى بحكم غيره., ولا 
يعقف تنفيذ أمره, وتصديق خبره عل خرضه كلو الول 
شيخه: وإمامه, وذوي مذهبه وطائفته, ومن يعظمه)) ل 

الع ا الي يح 1 لدي اط 
الإسلام وأشاشة وهو الشهادتان, ١‏ (رفإته أصل الإسلام الذي 
والرسالة: شهادة أن لا إله إلا الله وأنّ محمّداً رسول الله, 
وقد وقع كثير من النْاس في الإخلال بحقيقة هذين الأصلين, 
أو أحدهماء مع ظنه أنه في غاية التحقيق والتوحيدء والعلم 
والمعرفة, فإنَّ إقرار المرء بأن الله رب كلّ شيء ومليكه 
خالقه لا ينجيه من عذاب الله, إن لم يقترن به إقراره بأنهِ 
لا إله إلا الله. فلا يستحق العبادة أحد إلا هو. وأنٌّ 2 
وسول: اللف :فتحى قصديفه: ها أخسن توظا عدم ضما أضر... 


(0) 


وبهذا التقسيم يَفصّل بين حقوق الباري المرسل ١‏ وبين 
حقوق عيدةالتصطفي أضلي الله عليه وشلم- الموشل: 
...فما كان من توابيع الألوهية فهو حقٌ محض لله, وما كان 
من أمور الرسالة فهو حق الرّسول. ولمًا كان أصل الدين 
الا كانت ل ل داك ولماءو سف الشيادة 


: (7) مدارج السّالكين (2/403).: دار الكتب العلمية, بيروت. 


(7) التدمرية (ص: 195). 
7 © 
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ب 
والقسيسون لهم العبادة بلا شهادة. ولهذا قالوا: 00111100 ] 
0 10001000000 0000000000 0000110000000 00001011100 00000 10000000 


0000 000000000 [آل عمران:53], ولهذا كان المحققون 2 أن 
الشهادتين أل واجبات الذين: كما عليه خلض اهل الشتدتة” 

التوحيد باعتبار الررّرسالة صرّح به الإمام 0" 
القيم #رضمة اللموت . كما وجد من كلام شيخه ابن تيمية - 
رحمه الله- ما يشير إليه إشارةٌ تكاد أن تكون تصريحا؛ وله 
ما يدل عليه من كتاب الله وسنة رسوله -صلى الله عليه 
وسلم- نرجئها إلى المطلب القادم -إن شاء الله-. فإن الله 
خلق الخلق لعبادته. كما قال تعالى: 00000000 00000001 00000 ] 
0011 010001010000 0001 000007000 [الذاريات:56], وإنما تعبدهم بطاعته 
وطاعة رسوله -صلى الله عليه وسلم- . فمن ذكر توحيد 
متابعة الرسول «صملئ اللةعلية :وهكام - في مقابل توخيد 
المرسل, ل من قولي الإمامين ابن تيمية وابن 
القيم -رحمهما الله 


: (7) مجموع الفتاوى (1/76). 
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المطلب الرّابع: أدلّة تقسيم ال 

في مطلع هذا المطلب أوّد أن أنبّه إلى د سباك 
منافاة بن بين أقوال أهل العلم في تقسيماتهم للتُوحيد: 
وتوميهر ا والحعقاة ويمقاها. ا قوليَاً 7 
اعتقاديا. 

* ومن جعله ثلاثة أقسام. فقد فصل في التقسيم. 
يجب على الموحد من العلم والعمل, 8 باعتب ار أصل 
الرّسالة والدّين وهو الشتهادتان. 

٠‏ وتقسيمه إلى تلاثة أقسام إثما هو باعتبار موضوعكه 


ولذلك فإنني سأ سأركز -عند إيرادي أدلة تقتسيم التوحيد- 
على القسمة الثلاثية باعتبار موضوعه و متعلقه. ليكون 
أسهل في الفهم 0 في الاستيعاب, مع 2 إهمال 
التُوحيد على هذا التحو: 

1- الأدلة من القرآن الكريم على أقسام التّوحيد 

2-- الأدلة فن السئة التبوية. على أقسام التوحيد: 

1-أدلة توحيد الربوبية من القرآن الكريم: 

وهي كثيرة جدأ يصعب حصرهاء وفيما يلي بعضها: 


1- قوله تعالى :70000000011100 000000 000000 0000 00000000 800 10 
ا 0 001010101010101 00000 00000010000 0000 0000000 000101010 000 0ن 
1 111111 ااا لاا ااا ااا الل 
مانا لانان 000000000 0 00100001000 000منمن0م0ا00م0 0000 0000 0 000000010000 
1 ممه 000000100010000[ الأعراف: 54]. 

2-قوله تعالى: 0000000 000 0000000 0000 00000030 8000000 10100 0 
1010 000 0100 0000 00000100010100 000000 0000 0 00 000010100101000 0000 00101011011 
00 000010010100000 0000 000001001010010 0001001010000 لانانانانان. 0000101010100 000011101007 
00101 لانن 00000 مانن 0000010000 00100 نان 0000 000000000 0010الانان لان 
1 00 010001000010000 0000 001001000101000 00م00منانان نان 00000000 00000001 0000 انان 


ا لالالانا. 0101010م0الالانانالانا. لالالانالالالانا لالاثالا [المؤمنون: 89-84]. 
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0 في 0 0 0 ع ار 
باعترافهم بربوبيته جل وعلا, على وجلوب توحيده في 
عبادته, ولذلك يخباطبهم في بوحكد الربوبية باستفهام 
التقربرء فإذا أقروا بربوبيته احتح بها عليهم على أنه هو 
المستحق لأن يعبد وحده, ووبخهم منكرا[ عليهم شركهم به 
غيرهء مع اعترافهم بأنه هو الرب وحده لأن من اعترف 

نه الب وحده لزمة الاغتراف يانه هؤ المشتحجو ‏ لآن بعند 
نه 

وفنه] قوله تعالى:0001001 000 0000001 00001 00000001 0000000 000 لآ 
'] 8 01 80000000000 3003 0005000000ه فلمًا اعترفوا وبحّهم فتكرا | عليهم 
شركهم بقوله:0 00000010011 000001 0000 [] ثم قال: 0000 000 8000 ا 
١‏ ةم مقة 0003 3م10 0000000000 80000 همه 0000090000000 فلم 
اقروا ويحهم فتكرا عليهم شركهم بقوله:لا 000000100 300000 0000 لأ 
ثم قال :01011 0010 مهمه همهم 1مممه ممم 8001 1001مه 1000 8000 0 
00 000000000001 0000 00000000000 8000000 8000 0010001 [فلما أقروا وبخهم 


سكير ا عليهم شركهم بقوله:0 0001010011 00000101 00017 لأ.. 
والآيات بينحو هذا كثيرة جذا, ولأجل ذلك ذكرنا في غير هذا 
الموضع ان كلل الأسسسئلة المتعلقة بتوحيد الربوبية 
استفهامات تقريرء يراد منها انهم إذا أقة وا رئت لهم التوزيخ 
والإنكار على ذلك الإقرار؛ لأنّ المقعٌ بالربوبية يلزمه الإقرار 
بالألوهية ضرورة. نحو قوله تعالى: 0 0001 0000 00000 0 [إبراهيم: الآية 
0] وقوله: 0 001لا 0000101 انا 001010000 0101 0[الأنعام: الآية164], وإن 


زكم بعض العلماء أن هذا استفهام إنكار؛ أن استقراء 


: (7) هو العلأمة الكبير الشَّبحَ محمّد الأمين بن محمّد المختار بن عبد 
القادر الجكنيٌ الشنقيطي, ولد عام (1325ه) الموافق عام: (1905م), 
تبكر في علوم القرآن والأصولء, ناصرا لعقيدة أهل السنّة والجماعة, توفي 
رحمه الله عام (1393) الموافق عام: (1973م)., وخلّف مؤلّفات كثيرة 
من أهمها: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. 
كفده الى خط محم الم ترعمه الله مجاه الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة, العدد(3), السنة(6), محثم 1394ه, (ص: 56-28). 
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3 


القرآن دل على أن الاستفهام المتعلّق بِالرّبوبية استفهام 
قوير هم لا ينكرون الربوية: كما رايت كثزة:الايات 
الدّالة عليه)!. 

2-أدلة توحيد الألوهية من القرآن الكريم: 

وأدلته كثيرة -أيضاً- في كتاب الله تعالى, «بل يكاد 
القرآن أن يكون كله لتقرير التُوحيد. ونفي ضدّه)', كما 
تنوّعت طريقة القرآن في تقرير هذا التُوحيد ونفي ضذه, 
وقد عدد العلأمة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي -رحمه الله 
تعالى- عدّة طرق سلكها القرآن العظيم لتقرير هذا التوحيد 
نذكر بعضاً منها: 

أ - أكثر الآأيات يقرر الله فيها توحيد الإلهية: وإخلاص 

العبادة لله وحده لا شريك له 


قال تعالى: 00000000000 00000000000 00000000 00000001000 000000 (] 
0001000010000 0000100000 00 0000 000 00010001000 0000 0000100000 0000 لمانالا 
101 0000010000000 000 000010100000100 0000100000 000 000101010010100 000م1مم00الان 
0010 لال انان 0010م01م00001انان] 000000نن لمان 00100 0001010010 0000 انان 0م1ممال1ممام0مم0ملانا 
000 0000000 0000000 0000 0000 00000ا0ال] 00 انان انان 1 000000101010010 انان 


[ الزمر: 3-2]. قال الشيخ عبد البرحمن بن سعدي -رحمه 
الله-: أي أخلص لله تعالى جميع دينك من الشرائع 
الظّاهرة والشرائع الباطنة: الإسلام, والإيمات" والإاحسان, 


بأن تفرد الله وحده بها, قد بها وجهه))!". 

ب - يخبر الله تعالى أن جميع الرّسل دعوا قومهم إلى 
رةه 1 سيد اا 6 قال تعالى:! 
لالالانا 0111111 لالالاناً ل[الانألالانانا لألألالالالاً [الالأنالا لألانا لالأنالانانألانانا لألالانانالانالا 
[الانالانانالالانالانا لالانانالانانالالانالالالالالا [النحل 36]. 


جد يجين الله تعالى: فى القكراث الكوتم انه اتنا خلق 
الجن والإنس ليعبدوه. قال تعالى: 00000117 00000000 09910 ] 


: (7) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. محمد الأمين الشنقيطي ( 
220-9). َ 

- (7)القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن (ص:25), لابن سعدي, 
بعناية خالد السبت, دار الجوزيء الدمام,. ط/1, 1421ه. 

: (7) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (7/20),: طبعة الجامعة 
الاسلامية. 
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١‏ 1ل!! 111!!!!!111 1 111[ الذار, بات:56]. 
إلى غير ذلك من الطراتق القرانية بة لتقرير توحيد الألوهية 
تركتها مخافة الإطالة لا 
3-أدلة توحيد الأسماء والصفات من القرآن 
الكريم: 
وأدلة توحيد الأسماء والصفات كثيرة في كتاب الله, 
لذلك أكتفي بذكر نماذج منها: 


1- قال تعالى: 0000000 0 0000 0000 0000000 00 9000000 9000 0000( 
00111 0000 0000 0000 01001001001000 000010010001007 000 1 1 لل 
001010101010101 00100000000 0000010010000 000000000 0000 0000 لمانالا ]0 
ل ل 1 الل الل الل ال 
011 0 000000م100. 001000000 0000000 0000 0000 0000 لمانالا 
ا ل ل لل لل 1 ال الل 
1 000 0000000010100 0000000000 100000 [الحشر: 24-22]. 

2- وقال تعالى: 0000000010 000 0000000001 0000 0000 1000 


0000 000000000 [ الذاريات: 58]. 

3-وقال تعالى :0000000010 500000 1 000000 00000000000 000000 ] 
000 000000001000[ الشورى:11]. 

قال |, بن كثيراا -رحمه الله-: ((0 81 000000 0000003000 000000 (] 
أي ليس كخالق الأزواج كلها شيء, لأئه الفرد الصّمد الذي 
لا نظير له,0 00000000001 1111 000009 00 (دا, 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي -رحمه الله-: ( 
1 80 000000 800000100100 000000 أي ليس يشبهه تعالىء, ولا ل 
شنيء من مخلوقاته, لا في ذاته ولا في امسا ولا في 


13 انظر: القواعد الحسان لابن سعدي (ص26-25), وأيضا: ص‎ )7( ٠ 
الألوهية.‎ 
الففكر المي + المحةي ا الحامظ الم - وساهرة ها اد اكير‎ 
عن أبن نتجية -رحمة اللندة توفي عاض (74/ه) دوحية اللتذس وقد خلى‎ 
قصنفات مفيوة كتثيرة :فى فنون كثيرة :من أهمها: تفسير القرآن العظيم,‎ 
والبداية والنهاية, وجامع المسانيد.‎ 
.)374-1/373( انظر: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة, لابن حجر‎ 

: (#) تفسير القرآن العظيم, لابن كثير (4/110) طبعة مكتبة العلوم 


وأ 
كى 
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صفاته ولا في أفعالة: أن انتهاءة كلها حسئى وصفاته 
صفات كمال وعظمة:, وأفعاله تعالى أوجد بها المخلوقات 
العظيمة من غير مشارك, فليس كمثله شيء لانفراده 
وتوكمده بالكمال من كل وجه. ‏ 7001010111 0ن ا لجميع 
الأصوات, باختلاف اللغات على تفنن الحاجات, 1 00000000001 
يرى دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة 
الصماء. ويرى سريان القوت في أعضاء الحيوانات 
الصغيرة جداً وسريان الماء في الأعصان الدقيقة. 

وهذه الآية ونحوها دليل لمذهب أهل السنة والجماعة 
من إثبات الصفات ونفي ممائلة المخلوقاتء, وفيها رد على 
المشيهة في قوله: 0 0 000001 00010101010 000010 0 وعلى المعطلة 


في قوله: ا لالألالالالال ال تالالا لالالالالانالالالانا. لالالالالالا 17 ١‏ 
وماك بقض سوز القران الكري سول على أفتفاة 
التوحيد الثلائة منها: 


10 000 الكتوي اقفو وليه 
على أقسام التُوحيد. وفي ذلك يقول ابن قيم الجوزية - 
رحمه اللقة ((تختمتت:-اى سورة الفاتحة- تعريف الرب, 
والطّريق ل اليه :والغاية :بعد الؤضول» وتضميت ١‏ الثناء 
والدعاء, وأشرق الغايات وطفي العبودية, وأقرت الوسائل 


: (7) تيسير الكريم الرحمن للسعدي (96-7/95). 

5 (؟ أن أخرجه البخاري في صحيخه عن أبي سعيد بن المعلى قال (اكنت 
أصلي في المسجد فدعاني رسول الله -صلي الله عليه وس لم" 
فلم أجبهء فقلت: يا رسول الله إني كنت أصليء. فقال: ألم 
يقل الله 00101 000000ههة 01م 10000هههة 0 1000 81013 11100اال 01010000001[ 
مسن (الأنفال: 24). 
نم قال لي: لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل 
أن تخرج من المسجد ثم أخذ بيديء فلمًا أراد أن يخرج قلت له: 
ألم تقل لأعلمثك سورة هي أعظم سورة في القران؟ قال: ١‏ 
لس مسمس تسمتا :1 اتن [الفاتحة: 2] هي السبع المثاني والقرآن 
العظيم الذي أوتيته)). انظر: صحيح البخاري مع الفتح في كتاب التفسير 
باب ما جاء في فاتحة الكتاب (7-8/6), رقم: 4474, وفي كتاب فضائل 
القرآن باب فضل فاتحة الكتاب (8/671): رقم: 5006. 
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إليها وهي الأسيكهانة: فقدما فيها الغاية على الوسيلة, 
والمعبود المستعان على الفعلء, إيذانا لاختصاصه:, وأن ذلك 
لا يصلح إلأله سبحانه. وتضمنت ذكر الإلهية, والربوبية, 
والرحمة, فيثنى عليه, ويُعبّد بإلهيته. ويخلق ويرزقء ويميت 
وبحي » ذبن الملك ويضل من يستحق الإضلال, ويبغعصب 
على من يستحق الغضب بربوبيته وحكمته؛ وينعم ويرحم, 
ويجود ويعفوء ويغفر ويهدي, ويتوب برحمته, فلله كم في 
هذه السورة من أنواع المعارف والعلوم والتوحيد وحقائق 
الإيمان))!: 

وقال الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي -رحمه الله-: 
فهذه السصورة -على إيجازها- قد احتوت على ما 0 
عليه سورة من سور القرآن. فتضمنت أنواع التوحيد الثلاثة 

** توحيد الربوبية: يؤخذ من قوله: 000 00011111101000 0001 [] 
[[الفاتحة: الآية2]. 

*» وتوحيد الألوهية: وهو إفراد الله بالعبادة, يؤخذ من 
لفظ (الله). ومن قوله: 00 00000000001 00000030 0010000 0000000 (] 
1[ الفاتحة:5]. 

.0 وتوحيد الأسماء والصّفات: وهو إثبات صفات 
الكمال لله -تعالى-.التي ألينها امس واثبتها له رسوله - 
صَلَّى الله عليه وسلّم- جر سير اويل ولا تحتيل ولا تشسيية. 
وقد دل على ذلك لفظ (الحمد) كما تقدم).2) ويشير - 
رحمه الله- إلى قوله عند تفسير قوله -تعالى- (الحمد لله): 

(رهو الثّناء على الله بصفات الكمالء وبأفعاله الذائرة بين 
الفضل والعدلء فله الحمد الكامل بجميع الوجوه)).! 

2- سورتنا الإخلاص: 

وهما سورتا الكافرون والإخلاص,. وسميتا بسورتي 
الإخلاص؛ لما اشتملتا عليه من إخلاص جميع انواع التوحيد 


, .)228 شفاء العليل. لابن القيم (ص:‎ )2( ٠ 


3ر0 التصدر السائف (1/14): 
# ىك 
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لله (1) 

فسورة الكافرون اشتملت على التوحيد العملي 
الإرادي القصديء وهو توحيد الألوهية؛ لأنّ فيها إيجاب عبادة 
الله وحده لا شريك له والتبرء من عنادة كل نها تسنواة؛ 

وسورة الإخلاص اشتملت على التوحيد العلميٌ 
الخبرئ الاعتقادئ: وهو توحيد الربوبية, وتوحيد الأسماء 
والصفات, ود لالتها لت توحيد الأسماء والحسحديات 
بالمطابقة, ودلالتها غلئ توهيت الزتويية نا لتضمن 2 

وبيان ذلك: أن الله -سبحانه وتعالى- ذكر في هذه 
السورة -0-0 عظيمين -وكل أسمائه عظيم- وهما (الأحد, 
والصمد), 9 لم يذكرا في القرآن إل في هذه السورة: وهذا 
الاسمان يتضمنان انه يتيحان ونعنا لى- هو (( ((الذي يقصده 
كل شيء لذاته, ولما يطلب منه, وأنه مستغن عن كل 
شىء:. وانه نحيث' لا يجوز عليه التفثاق والفناء» وأنه لا نظير 
له في شيء., من صفاته: ونحو ذلك مما ينافي الصمدية, 
وهذا بوجحب أن يكون حيا م قديرا ملكا قدوسا سلاما 
مهيمنا عزيزا جبّارا متكبرا)).! 

كما 0 2 نف الويف عونم انوا عه 
عفد قو كن تقس انواع الكتره كما نعي كن تعييية حم 
الأفعال فقول 00 لماه 0000 (أوتقى عن تقوية أنواع 
الاحتياج بقوله: 0 000 00000001 0000 ا ونفى عن نفسه المشابهة 
والمجانسة بقوله: 0 700010 1000 0 ونفى عن نفسه الحدوث 
بقوله: 0 000 0000101 001000 ا: ونفى عن نفسه الأنداد والأشباه 


ابم 


(7) انظر: التدمرية (ص: 27): واجتماع الجيوش الإسلامية (ص: 36). 

(7#) انظر: الكواشف الجلية عن معاني الواسطية لعبد العزيز السلمان 
(ص: 72) مطبعة السعادة,. ط2/1390ه. 

(*+) بيان تلبيس الجهمية (2/459). 

(7) انظر: الكواشف الجلية (ص: 73): وشرح العقيدة الواسطية للهرٌراس 
(ص: 33) طبعة مطبعة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. عام: 


3 ه. 
تى 


نم 


سن 


5 
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بقوله: نا لألأنا لالالا تالالا [الانالالانانا لالألالانا لالالانآنا لألالالالانا 0])) . 0 
(( فإثبات الأحديّة لله: تتضمّن نفي المشاركة والممائلة, 
0 الصمدية بكل معانيها القتعدة تتضصمن إثبات 
الإثبات. 
وهو النوع الأؤل. 
والنوع الثاني: وهو توحيد التنزيه فيؤخذ من قوله - 
تعا لى-: لا لألانا 0 الالال الالانا لالالالانا لالالاتآنا لالالالانانا لالآنا [الالالالالانا لالالالالآنا لالالالانانا لالالآنا لأ 
[الإخلاص:4-3])). 
لاض القول: إن سورة الكافرون تضمنت التوحيد 
العملي -وهو توحيد الألوهية والعبادة- نضا وذلت على 
التوحيد العلمي لزوما. 
كما تصمنت سورة الإخلاص علفت التوحيد العلميٌ -وهو 
توحيد الربوبية 00000 الأسماء والصفات- تتا ودلت على 
التوحيد العملي لزوما !3 
وقد ذكر شيخ ا ابن ثيمية -رحمه الله- أَنُ اسمه 
دقع الى (الأحد يوجب أن لا يشرك به في العبادة, ولا في 
دعاء المسألة 4 
((فانظر كيف تصمنت هذه السشحووة توحيد الاعتقاد 
والمعرفة..وما يحب إثاتة للشري <تعنالىد:فن: الأجذية 
المنافية لمطلق المشاركة, والصمدية المثبتة له جميع 
صفات الكمال الذي لا يلحقه نقص بوجه من الوجوه؛ ونفي 
الولد والوالد الذي هو من لوازم غناه وصمديته وأحديّته, ثم 
نفئى الكفء العتضمن النعن الشيية: والعثيل والنظير فج 


ابم 


(+) الكواشف الجلية (ص: 7/3). 

)0( شرح العقيدة الواسطية للشيخ محمد خليل هراس (ص: 14). 

(©) انظر: التحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية,. للشيخ فالح بن مهدي 
آل مهديئ: (ص28),. تصحيخ وتعليق عبد الرحمن الفحمود::مكتية 
الحرمين, الرياض, ط2/ 1405ه. 

5( انظر: بيان تلبيس. الجهمية (2/459), وانظر أيضا: (310-2/309) 
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ان 
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المخلوقات 


لسورة تضيّنت هذه المغارف كلها أن تعدل ثلث القرآن». 
)1) 


3- سورة النّاس: 

فكما دلت أل سورة في القرآن الكريم على أنواع 
التُوحيد الثلاثة دلت أيضا آخر سورة في القرآن على أنواع 
التوحيد الثلاثة. فقوله تعالى: 0 000 00011000 0000000 0000000 0070 [] 


يتضمن توحيد الربوبية. وقوله تعالى: 0 000 00010101 000010 ا 
يتضمن توحيد الألوهية, وقوله تعالى: 0 000 00000001 000111 ] 
يتصمن توحيد الأسماء والصّفات. 

فذكر -سبحانه وتعالى, أنواع التوحيد الثلاثة في ثلاث 
آيات متتابعات في هذه السحووة الكريمة, والله -تعالى- 
عله 
منها 00 0 أقسام و الثلاثة, 00 

1)ية الكرسةة اعظمابة:فن: الفوان الكريه “دوهن 


قوله تعالى: لالألانانالانالالالانا لآلا لا لالالالانالالالالانانا لالالالالالالانا لالالانا لالالآنا لألالالالالالا لآلا لالالالا لا 
0-1 تالآلا تالالا لا لالالالالالالانا لآلآنا لالالالانا الالال الالانالالالالالانا لالآنا لالانا لالالالانا ل لالالالالانا لالانانا لالالانالالا 
لألالالاناً [الالالالالانانالالالا لالالالالاناً لالانا [الالالالالالاناً ا لالالالالانالا"الالانا لالالانا [الالالانانالالالا لالالالالانالالا 
لألالالالانا لا الال الالال لالالالانا لالالانا [الالالالانانالانالا لالالالانا [الالالال الالال لالالالانالالالالانا لالالانا لا لالالالانالالانالالا 
لألالالالانا ا لالالانالالالانالالانا لالألالانالالالالانا لالالانا 1 لألالالالانًلالاناناً لالالانالانالالانالانالاناً لالالالالالالانالانا 


0000 0000000 0000000000 [ البقرة : 255 ]. 


: (7) شرح العقيدة الواسطية ا (ص: 34). والدليل على كون سورة 
الإخلاص تعدل ثلث القرآن الكريم: ما رواو الإمام مسلم في صحيحه عن 
أبئ الدرداء عن النبي -صلى الله عليه وعلمة قال: (( أيعجز أحدكم أن 
يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا: وكيف يقرأ ثلث القران؟ 
قال : 1 011 1001ة 001 000 1000 0 تعد أل ثلث القرآن)). انظر: صحيح 
مسلمٍ كحاتب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل سورة الكهف وآاية 

-(9) لما أخرحه الإمام مستلضة في صحيحه عن أ, بير بن كعب -رضي الله 
عنه- قال:_قال رسول الله ل ل (زنا انا المنندىق 
أتدري أ آية من كتاب الله معك أعظم)»)؟ قال: قلت : الله ورسوله 
أعلم. قال: ((يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك 
أعظم) )؟ قال: قلت: [ اسمس تسممممنة مهمه 1نة تستتنة ده تننه 3. قال: فضرب في 
صدريء وقال: ١‏ واللهء ليهنك العلم أبا المنذر)). صحيح مسلمء: كتاب 
صلاة الم وقصرهاء باب فضل سورة الكهف وآبة الكرسئى (ص: 


3رقم:810). 
كى 


| #كككة‎ ١ 
ها‎ 
تدا‎ 


المخلوقات 


فهذه الآية ل علين أقسام التوحيد الثلاثة. 

فمسّا يدل على توحيد الأسماء والصّفات منها ول 
الأية من قوله -تعالى-: 70000000 1000001 1 فالحي ((ذو 
الحياة الكاملة المتسية لجميع صفات الكمال, لم تسبق 
بعدم, ولا يلحقها زوال ولا يعتريها نقص بوجه من الوجوه... 
والقييوم: اي أثه القائم بنفسه., فقيامه بنفسه , زم 
استغناءه عن كل شي ؟ع.. ومن معنى (القيوم) كذلك انه 
قار ثم على لكيه يوان كامل الصفات, وكامل الملك 
والأفتال” 

ا -تعالى- (الحىّ) يقنتنضي كمال عزته وقدرته 
وسعة علمه: وشمول حكمته, وكموم رحمته:؛ وغير ذلك 
من صفات الكمال الذاتية. 

واسمه (القيُوم) يتضمّن جميع الضّفات الفعلئة؛ لأنّه 
القيوم الذي قام بنفسهيي واستغني عن جميع مخلوقاته, 
وقام بجميع الموجودات فأوجدها وأبقاها وأمدّها بجميع مأ 
تحتاج إليه في وجودها وبقائها. . ومن كمال حياته وقيوميته 
أنه 1 0010010 الا 000001 00000001001 10 0؛ لأنٌ السنة -وهو النعاس- 
والنوم, إنما يعرضان للمخلوق الذي يعتريه الضعف والعجز 
والانحلال, ولا يعرضان لذي العظمة والكبرياء والجلال .2) 

** ومسا يدل على توحيد الربوبية منها قوله -تعالى-:0 
0000 000 00000 00101000 000 000 00000 فيه إثبات الملك الكامل 
لله -سبحانه وتعالى- وهو من خضاتض«ريؤسة ب فهة ((مالك 
جميع ما في السّماوات والأارض: فكلهم عبيد لله مماليك, لا 
يخحرح ‏ احد فنهم عن هجا الطحجوروى: :فهو العالك لحمة 
المماليك, ٠‏ وهو الذي له صفات الملك وال دن والسلطان 
والكبرياء)).! 

4 وميا ندل منها على توحيد الألوهية قوله -تعالى-:] 
000 0001 0000001 00 الال ((فأخبر أنه (الله) الذي له جميع معاني 


: (7) شرح العقيدة الواسطية, لابن عثيمين (1/166). 
: (7) تيسير الكريم الرحمن (1/151). 


4 2 المصدن نفشةه: 
ى 


المخلوقات 


الالوهية, وانه لا يستحق لوقه والعبودية إلا هو.ء فالوهية 
غيرهء وعبادة غيره باطلة)) 

2) قوله -سبحانه وعالن:: 001001010011 0010101101111 01000 [] 
11 17 101010010 لمان 0 لمارا الال لاما لاما 


1 0001[ مريم :65] هذه الآية دلت على أنواع التوحيد الثلاثة, 
كما قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي -رحمه الله-: 

((اشتملت [الآية] على اضول عظيمة : 

6 لين توحيد الربوبية:, وأنه -تعالى- رب كن شيء, 
وخالقه ورازقه ومدبره. 

* وعلى توحيد الألوهية والعبادة, وأنة -تعالى- الإله 
المعبود . وعلى أَنْ ربوبيته موجبة لعبادته وتوحيده. ولهدا 
أن فيه بالفاء في قوله: 00000000000 ( الذالة على السبب, 
أي فكما أنه ربٌ كلّ شيء, فليكن هو المعبود حقًا فاعبدهء 
ومنه الاصطبار لعبادته -تعالى- فيدخل في هذا أعلى أنواع 
الصّبر: وهو الضّبر على الواجبات والمستحبّات, والصّبر عن 
المحرّمات والمكروهات, بل يدخل في ذلك الصبر على 
البليّات, فإِنٌ الصبر عليها وعدم تسخطها والرضى عن الله 
بها من اعظم العب ادات الداخلة في قوله 000000001117 ] 
لان مانالا 


واشتملت على أنّ الله -تعالى- كامل الأسماء 
والصّفات. .., وليس له في ذلك شبيه ولا نظير ولا سمي, 
قد ار الكسحاك الفطلى من تك الوتعموة 
والاعتبارات) 

الأدلّة من السنة النبوية على أقسام التوحيد: 

1 -أدلة توحيد الرزبوبية من السنة: وهي كثيرة جذاء 
وها كتف بإيراد دليل واحد منها. وهو: 

4 ماحرواة انو هر حوة عرصي الله نه قال: جاءت 
فاطمةٍ - رضي الله عنها إلى رسول الله "صتلى الله عليه 


: (©) ابن سعدي: المصدر نفسه. 
- (7) المواهب الربيانية من الآيات القرانية: لابن سعدي. ضمن مجموعته 


الكاملة (5/1/61). 
د ى 


المخلوقات 


التتتهاواتبووث الارضرورة الهوش العظليم: :ا 
ورب كل شيءه فالق الحب والنوى: ومنزل 
الثّوراة والإنجيل والفرقان: أعوذ بك من ش_رّ كل 
شيء انت اخذ بناصيتهء اللهمم انت الأول فلبس 
قبلك لشي ءه وأنت الآخر فليس بعدك شسشيءه وأنت 
الظاهر فليس فوقك شيء: وأنت الباطن فليس 
دونك شيء, اخض” عنًا الدّين وأغننا من الفقر).! 

رفدلٌ قوله «صلى: اللى علب وسليةه فى أول الحدييف: 

((اللهمّ ربٌ السّماوات ورب الأرضء وربٌ العرش العظيم, 

ربنا وربٌ كل شيء)) على توحيد الرّبوبية 

كما دل قوله ا 0 (رأعنوة بك من 
قر كل شيء)) )) على توحيد الألوهيّة والعبادة؛ لأت الاستعاذة 
عبادة لا يجوز صرفها لغير الله -تعالى-. 

وَدل قوله «ضلن الله علية:وس لمةة ( انين الأول فاينين 
قبلك شيء, وأنت الآخر فليس بعدك شيء, 5 ت الظاهر 
فليس فوقك شي 2 وان ت الباطن فليس دونك شيء). على 
توحيد الأسماء والصّفات؛ إذافية: إنيات يعض أستقاء اللة 
الحشةى مع ها" تصققه فت الضماك العلى. 

وخلاصة القول: إِنّ استقراء© النصوص الشرعية 
من كنات اللة وبعنة .رسولة:-صضلي الله غلية وشلم- دل 
على اقسام التوجينة كما قاله كتير من أهل؛ العقلم 
المحققين منهم: 


ابم 


(7) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار, باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع (ص: 8, رقم: 
2)3. 
)0( الابستفر ادي الاصطلاح: تتيّع أكثر جزئيات الشيء؛ للوصول إلى 
جكم عام تتتملة حمتهاء 
وقال الجرجاني: هو الحكم على كلىٌ لوجوده في أكثر جزئياته. 

انظير : الكلنات' لأبى التقاء ايوب سن :قوسي الكفوي (صض::105): 

والتعريفات للجرجاني (ص: 18). 


> 104 


نم 


المخلوقات 


4 الشيخ محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله- حيث 
قال: ((وقد دل استقراء القرآن العظيم على أن توحيد الله 
ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

0 الأول: توحيده في ربوبيته, وهذا النوع من التوحيد 
جبلت عليه العقلاء. قال -تعالى-:0000000000 0000 000101001001101 000010100 (] 
ا 1 [الزخرف: : من الآية 87]... 

0 توحيدم جل وعلا في عبادته.. 

0 توحيدم جل وعلا في اتمانه وضفاتة. 

4 ا اع لس ع ب 0 -رحمه 
الله- حيث قال: (الدليل على التقسيم هو التتيع 
والاستقراء, أي كت العلماء -رحمهم الله- تتبعوا واستقرؤوا 
مٍ حصل من أنواع التوحيدء فوجدوه بدور على هذه 
الأقسام التلاثة)) 

0 0 العلامة بكر ين عيد الله أبو زيد -حفظه الله- 
اليشّلف: حار إليه و : مندهم وابن وير الطبري وغيرهما, 
وقذرة سبحا الا سلام آكن تيمية واين القيم, وقثره الرَّبيدْ 
في تاج العروس, وشيخنا السك في (أضواء البيان) 
في آخرين رحم الله الجميعء وهو استقراء تام لنصوص 
الشرعء, وهو مطرد لدى اهل كل فن, كما في استقراء 
النحاة كلام العرب إلى اسم وفعل وحرف, والعرب لم تقه 
بهذاء ولم يعتب على النحاة في ذلك عاتب, 0 من 
أنواع الاستقراء, وهذه إشارة مما قيدته في الاعتقاد)). 


ابم 


(7) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (2/218): دار إحياء التراث 
العربي بيروت: ط1/ 417 

(7) شرح كتاب 0 من :متحية البكسازفى لانن «سقيميق: نظبوع 
بالكفبيوتر فلن شكل مذكرة كتنها بعض تلامذة الشية درحمه اللهة من 
إلقائه في الدرس (ص: 3). 

(9) التحذير من مختصرات محمهذ الضابوتي في التفسين: للشية بكر بن 
عبد الله ابو زيد (ص: 30 في الحاشية). 
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. فتلك أقسام التوعتية مع أدلنها وطفي واضحة وصنىئع 
الشحمّين:في رابعة التهبار: ولا يبكرها 3 جاهل, أو متيع 
لهوى: فينطبق على المنكر في كلا الحالين قول الشّاعر: 

لالس ا اد السيصيية وإن كنت 
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المخلوقات 


المطلب السادس الدَّنٍّ على منكري تقسيم التّوحيد: 
من الحقائق المؤلمة في العصر الحديث وجود شريحة 
موبوءة ممّن يدعون العلم تلوّئثت أفكارهم بعقائد أيسلافهم 
جديد ها سطره أوائلهم من شبهات واهية حول اد 
ومما غامروا في إنكاره تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام, 
0 0 التي يتشبثون بها ما يلي: 


ولى: 
أن تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام عقيدمة تثليث دخيلة 
في الإسلام, يقول المدعو حسن بن علي الستّقّاف: «فهذا 
جزء لطيف, ومنار منيف أثبث فيه إبطال التثليث في 
تقسيم التوحيد إلى توحيد ألوهية, وتوحيد ربوبية2: وتوحيد 
أهماء وصفارع د 
وهذا الكلام باطل, عار عن الدليل, لا يتصور صدوره إلا 
من عالم معاند مخلط, أو جاهل جهلا مركبا (رفالتثليث 
عقيدة نصرانية خبيتة, تقوم على اسساس:»جفل الآلهة ثلاثة 
وهم: الأب, والابن وروح القدسء وقد كفرهم الله بها في 
محكم تنزيله حيث قال سبحانه وتعالى: 00001000 100منا 800001 0 
ااانه لانم لان اتا 110 انالا ١‏ لا لا ل 1 ا 


لألالانالانالانا لألالالالانالانانا. لالألالالالالالانا الالالال انالا لالاناً لالالألالالالالالاناً لالالالانا . [الالأنالانالالالالاً لالالانا لالالالانا 
لآنالانالاناً ا لألالانالانانانانألالألالانالا"الالالاناً لالالآنا 'ألالآلانا آلالالالانالا تالالا لالألالالانا لالالآنا لالالالالالانا الالال الالال 


سه تسمه ممستلا [المائدة: 0 0 

وتوحيد ار وتو حيد الأسماء ا 1 إلى فتييقين 
توحيد معرفة وإثبات وهو: توحيد الربوبية, وتوحيد الأسماء 
والصفات, وتوحيد 0 و وهو 7 الألوهية, بيده 
رموه فلت إلا 0 ا 00 


: (7) التتديد بمن عدّد التوحيد, إبطال محاولة التثليث في التوحيد والعقيدة 
الإسلامية, للمدعو حسن بن علي السقّافء عن القول السديد في الرد 
على من أنكر تقسيم التوحيد (ص: 16). 

- (7) القول الس 5 ارد على من أ لارضقة التوحيد. (ص: 16). 
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الشبهة الثانية: 8 7 
أن تقسيم التّوحيد لم يكن معروفاً لدى السّلف, وأنّه 
بدعة ابتدعها شيخ الإسلام ابن تيمية في القرن الثامن 
الهجري. 
قال حسن على السّقاف: ((بل لم ينطق بهذا التقسيم 
احد من الصحابة, بل ولا أحد من التابعين, بل ولا احد من 
الستلف الصالح -رضي الله عن الجميع - بل إن هذا 
التقسيم بدعة خلفية مذمومة حدثت في القرن الثامن 
الهجري, أي بعد زمن النبيٍ ام ل 1 بنحو 
وقال أيضاً: نأض تيمية الذي اخترع تقسيم 9 إلى 
ألوهية وربوبية))!. 
والجواب ب عن هذه الشبهة: 
أو الس لف الصالح قد جاء في كلامهم ذكر هذه 
الأقسام الثلاثة. وقد سبق نقل ذلك عن عدد من علماء 
السلف. 
وتلك النقول من علماء القرن الثاني والثالث والرابع: 
((تدل دلالة واضحة على أن هذا التقسيم كان معروفاً قبل 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن كوه من بعده, 
وفي هذا أبلغ رد على من زعموا هذا د السخيف, 
واعتبرو! ذلك تفسيما :محدنا ليس له سلف" 
فقوله: إن تقسيم التوحيد اخترعه 00 تيمية -رحمه 
الله- 00 5 
فهذا الإمام أبو عبد الله عبيد الله ابن بطة العكبري (ت 
7 ) صرح بهذه الأقسام الثلائة في كتابه: الإبانة, : 0 
منده (ت: 395ه) أشار إليه إشارات واضحه. وقبلهما أنق 


: (7) التنديد بمن عدد التوحيد (ص6) بواسطة القول السديد في الرد على 
فن أنكن نفسيم 'التوحيد (ض :4153 
: 9 المصدر السابو - (ض :10) بواسطة القول السية ىن الورذ فلن من 
تنقسيم التوحيد (ص: 34). 
: ا والرشاد (ص: 62). 
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: 39 انظننةالفؤل؟ المتكدية فى'الرؤتعلى من اك تفسبعم التوحيد (ض”» 
34). 
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الشبهة الثالثة: 

21 توحيد الربوبية هو التوحيد الذي جاءت به الرسل, 
وهو أعلى درجات التوحيد فمن حقّقه فقد حقق التوحيدء 
وأمًا توحيد الألوهية فهو توحيد الربوبية نفسه, فلا يعد العبد 
كافرا إلا:|ذ! أتميرك في الويوية وكذة: الشحبهة مكو 

الشق الأول: اعاؤهم أن توحيد الربوبية هو أعلى 
درجات التوحيدء وان من حققه فقد حقق التوحيد 

الجواب عنه: 

| - أن معرفة اللة:والاقرارونونشه مت الأمون الخحرورية 
الفظوية النى فرسننها اللهفيى فطر الثانين, وستهدت يها 
عقوهم, وقد اتفق على هذا سب لف 
الأم, 
آة وأئمتها أهلٌ العلم والإيمان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية - 
رحمه الله-: (إنّ أصل الإقرار بالصانع والاعتراف به 


ملس 7 ببييبحججججعُنبيه 
في قللوب جميع الإنس والجن وأنه من لوازم خلقهم 
صفب-_--ا-ا-ا-ااببيبب ب سس ببس بببييبييييييييييييلي ةي 
: فبهم)”. 

زرأن انباتك تفن للغالم لم يدهب اليه احه من بن 
آدم, و أثبت اه إلهين متمائلين ولا متساويين في الصفات 
ولا فى الأفعال.. ولا ات أخن:فؤىيمين متمائلين ولا واحون 
الوجود متمائثلين,. ولكن الإشراك الذي وقع في العالم إنما 
وقع يحفل ابغض المحلوة اه مخلوفة. لين الله في الرلهية 
بعبادة غير الله تعالى:واتكناذ الوستائط :ودعائها والتفرت 
إليها... فأما إثبات خالقين للعالم متماثلين فلم يذهب إليه 
د 0 
الادمر 
6 


: (7) درء تعارض العقل والتّقل (8/482). 


(7) درء التعارض (9/344). 
ى 


المخلوقات 


أنُ 
المستركين هن الشونة الؤين. هنف اليف النسى عضلى الل فليهة 
نوأ 


8 بعر 


ون بتوحيد الربوبية. كما قال تعالى: 00000 00000000 0000011 000 [] 
0م 101لا 0 0 اا 1 ما 1111 00 110110100 


0 1لآيات[المؤمنون: 84]. 
ومع ذلك لم يصيروا موحدين بل هم مشركون كما ثبت 
00 والسنة والإجماع., وكما علم بالاصطرار من دين 


الإسلا 

كه الناني: | وعتتهنا وهم أن توحيد 
الألوه 
ِ ة هو توحيد الربوبية نة : 
وأن 


لالال”ا”٠7٠777شسسسسسسسسس‏ 1 
إلا 


ل 
ال 
والجواب عنه من أوجه: 
1 0 دلول توحية الالوهية غغين حنتدلول توعية الرنوية: 
ويقرر ذلك ما ثبت من الفرق بين اسمه تعالى: (الله) واسمه 


(الر 

آب)4 و إن كتب 
الا 

9 


: (7) المصدر السابق (9/345). 
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اك 
0 
الو 
م 
َل سا الله فهو الم ووه من 
ال 
َأ 
وهو 
ال 
ل 
عبد 


كح يي يت ا 5 تو | 1 
5[ الإله هو المعب ‏ ود الذي 


5 
0 


كذ كتحانت ؟الفحنادة معلقة باسجحهة: [اللذ) 


إن 
5( انظر مهجم منقايسن اللقة لانن فارسن :رض  :)378-:8-69::‏ ولشنان 


العرب لابن منظور (1/189, 191), و(95-5/94), ط3/1419ه, 
والقول السذيد في الرة على من.انظر تقسيم التوعيد (ض :90). 
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” العبادة هي الغاية التي لها خلق الخلق, والإلهية هي الغاية 


وال 

بويد 

لة تنتضنسمن خلق الخلق وإنشن اءهم, فهو 
منصم 
رن ابت اءع1 باس الهم 
والمصط 


5 إذا قال: 0 000 00000000000 000000000 00000000 0000000 [الفاتحة: 5], 
فبدا بالمقصود الذي هو الغاية على الوسيلة التي هي البداية, 
فالعبادة غاية مقصودة, والاستعانة وسيلة إليها تلك حكمة 


وهذا 00002 
2- أن 
أن 


إشراكهم إنما كان في الألوهية دون الربوبية «(فإهمال بيان 
الثمرك فى الالوهية: واشنتبذاله بالشسرك فى الربوبية أمر 
مخالف لخبر الله وشرعه)!'. 


3- إن 
١ :‏ 
يرك في توحيد 
ال 
يكن 
0 الوحت 
الالوهي 
2 تقوو نمه الله اثلين في الحكم؛ إذ الشنرك 


عمد وففو كهسة علية:سضؤاة كان فى موحي الريوسة اوفئ 
: (7) مجموع فتاوى ابن تيمية (284-10/283). 


2 (2) منهج الستلف والمتكلمين فقن موافقة العقل للتقل: وات المتهجين :قن 
العقيدة (639-2/638), د. جابر إدريس. 
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توحيد الألوهية. 
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وخلاصة القول: إِنْ شبهاتهم مهما كثرت فإنها واهية 
باطلة لا تعدو أن تكون كما قال الخطابي'/" -رحمه الله-: 

ار خناع تخالا حقاء وكل كاسنند 

0 شححيهات: نا طلعمة: لاسشظلي الا على من 
انطمست طايه 279 عن نور 00 ٠‏ وفدي الكتاب 


عالماً حافطا فقيها. ألف: يريت الحديث, اه 0 
انظر: تذكرة الحفاظ للذهبي (3/1018), وطبقات الشافعية للسبكي ( 
2)52. 
- (7) هذا البيت المشهور نسبه إلى الخطابي شيع الإسلام ابن تيمية رحم 
الله الجميع في كتابه نقض المنطق (ص:26). 
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المطلب الأول العلاقة بين أقسام التُوحيد: 
إنَّ تقسيم أهل العلم للتُوحيد إلى قسمين, أو إلى ثلاثة 
أقسام ليس فيه أ متاناة. كما نسو نات ذلك لان العفو 
المعلوم عند أهل العلم: 
قر عل القسم الأول له 5 الغلي ” 
الخبري- شاملاً لتوحيد الرّبوبية وتوحيد الأسماء والصفات, 
0 له إلى كونهما يشكلان بمجموعهما جانب العلم 
لله عز و 
** بينما جعل م الثاني "وهو التوخيد العملن 
تسجا نه وعاليء 
2- ولأن انقسيم 000 قفكسمين: باعتبار مأ يحب 
علي الفوحة من الغلم ,والعمل: 
وَأمَا تفقنسيمه إلى تلاثة أقسام فباعتبار فتعلقنة 
وصوصوعه 
77 6 
** حيث يجب توحيد المررسل بالعبادة:, والتعظيم, 
والمحبة, والخضوع. 
0 وتوحيد المرسل بالمتابعة والطّاعة والاقتداء والتحكيم 
والقيايم. 
وأقسام التوحيد تشكل وحدة واحدة متماسكة وهي 
جانب الإيمان بالله الذي يسمّى: (التوحيد) ولا يؤمن 
بالتوحيد من لم يؤ يبوؤمن بهذه الأقسام الثلاثة المستمدة من 
تعن وض الشترع «رإذ الوكيد المظللوت شيعا هو الايمان 
بوحدانية الله في ربوبيته وألوهيته, ا لنسيفانة د ومن 


لم عاك ينها جميعه. فلسسس: :مو حو | )! ', فلا يكمل لاحد توحيده 


5 (2)انظرة معتقد أهل الس والجماعة فى موحي الأسماء:والضفات (ص: 
38 


). 
ف (2) القول السديد في الرد على من أنكر تفسنيم التوحيد (ض :32). 
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[لا باختهاعها فهي: جطلاتونة يكمل:نفضيها تعضا: ولا يفكن 
الك ا كد والخلل في أي نوع متها هو 
خلل في التُوحيد كله. وللذلك لا يكتمل -في رأيي- البحث 
في أي مسألة من مسائل أي قسم من أقسام التُوحيد قبل 
التمهيد لذلك البحث بدراسة وافية لأقسام التوحيد,. 


وللعلماء في توضيح للعلاقة التي بين أقسام للتوحيد 
مسلكان: 

المسلك الأول: جعل العلاقة لملتي بينها علاقة تلازمء 
وتضمنء وشمول.: 


يو 


,4 فتوحيد للربوبية مستلزم لتوحيد الألوهيةق 

.4 وتوحيد الألوهية متضمن. لتوحيد الربوبيةق 8 

وتوحيد الأسماء وللصفات. شامل للنوعين. معآا 

وبيان ذللتة أن ببتوحيد للربوبية مستلزم لتوحيد الإلهية 
فالعبادق فهق منه كالمقدفة من للتتيجدق فإنه إذا علم أنه 
سبحلنه هو الوب وحده لا شريك له في ربوبيتف كلنت 
للعبادة حقه إلذي لا ينبفي إلا لي فإنه لا يصح أن يعبد إلا 
من كان يبا خللقاً مللكاً مدبيكه وما دام ذلك لله وحده 
وجب أن يكون. هو للمعبود وحدم الذي لا يجوز أن يكون. 
ذخ عفد فوكة كرو تنيع فر وو القياده 
اللو و سوس فاك لسع ع 705 
ضمر. توحيد الللهيقء فإنء من عبد الله وحدو ولم يشرك. به 
شيئاً لا بد أن يكون قد اعتقد أن للله هو ربه ومللكه للذي 
لا وب لله غيره ولا مللك له سوام فهو يعبده لاعتقاده أن 
أموم كلف يدم فلل هو الذف يملك :صضدوة فنقع: وأرهِ كل 
ما يدعى من دونه فهو لا يملك لعلبديه ضياً ولا نفعاً ولا 
موتا ولا حياة ولا نشورلك 

فاما'فوحين الأسماء وللضفات فلله تافل للنوعين: 


© (2)انظن: معتقد اهل السنة والجماعة :فى توحية الأسَماء والضفات (ص: 


.))7 
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فهو يقوم على إفراد للله سبحلتنه بكل. ما له من. الأسماء 
للحسنى. وللصفات للعلياء التي لا تنبغي إلا له ومن. 
جملتها: كونمٍ وبآ واحداً لا شريك له في يبوبيته وكونه 
إلاها واحداً لا شبيك له في للهيتص فاسم لللوّبٌ) لا 
ينصرف إلا إليه عند الإطلاقء فله وحده لليبوبية للمطلقة 
الساملة لجميع كلق 

وكنلك اسم للجلالة لِاللّم) لايطلق إلا عليه وحدمم 
فهو ذو الألوهية على جميع خلقى ليس. لهم إله غيره))7 

ذمري جملاكة و جين :ل منتها ف وال عات أ هاء [للة 
للحسنى: اللو للخالقء لليّازقء للملكء وهذا هو توحيد 
للربوبيق الم الغفورن 
للرّحيمء للتوابء وهنا هو توحيد الألوهية” 

لأجل هذه للعلاقة للقويّة بين أقسام للتوحيد لا ينفع 
توحيد لليبوبية بدون توحيد الألوهيقء كما لا يصح ولا يقوم 
توحيد الألوهية بدون. توحيد الربوبيقء وكذلك توحيد يبوبيته 
وللوهيته لا يستقيم بدون توحيد الأسماء مللصفاتى وفي» 
هنا للصدد يقول. شيخ الإسلام لبن تيمية عرحمه الله-: !0 
فلا ييبه أنه تأي اعتيافء للمشركين. بأنَ للخالق هو الله 
من ادوع اه وهو الإقيار بأن خللق للعللم واحدء 
ا ا د ارم إلندن 
سماهم للله ورسوله مشركينء واخبرت للرسل. أن الله لا 
يغفر لهمء كلنوا مقيّين. أن للله خللق كل شيء فهذا 
أصل. عظيم يجب على كل أحد أن يعرفص فلِنّه يعرف به 
التُوحيد للذي هو رأس للدين. وأصلم))':' 

فلا ينفع للمرء اعترافه بتوحيد للربوبية لفق كود فك | 
من للتوجيد الواجب- ما لم ناته معه بلازمه وهو توحيد 
1 (7) الكواشف الجلية عن معاني الواسطية (ص: 245-4). 
2 (7) معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات د. محمد 


التميمي, (ص: 2)). 
: (7) درء التعارض العقل والنقل. (9/378). 
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ا هذم العلاقة بين أقسام للتوحيد للثللثئة صار 
للشرك في واحد منها يستلزم الإشراك في سائرهاء وفيه 
تلشيقول الشيخ حافظ حكفي* درحمة الللطة: إل مع أن 
للشرك في للربوبية لازم لهم في جهة إش راكهم في 
الإلهية وكذا في الأسماء وللصفاته إذ أنواع للتوحيد 
متلارمة لا ينفك نوع 5 ل الام وهكذا أضدادهاء فمن 
في للباقييى. 1 
الأسماء م ا كر ع تر د 
ب ذ (إمللقردان. مملوء من. تقرير هذا التوجيد لأيء توحيد 
الألوهية]ء وبيلنه وضرب الأمثال لم ومن. نلك أنه يقور 
توحيد للربوبيقء ويبيّن أثه لا خللق إلا للللمم ون ذلك 
مستزم أن لايعبد إلا الل فيجعل الأول دليلاً على 
التنلتية إد كجلنوا يسلمون.. في الأوّله وبينازعون. في 
التلني. فإنٌّ الإله للحق لا بدٌ أن يكون خللقاً فاعلاً يوصل 
ا د ويدفقع عنه للضر. .- ومتوحيد الإلهية 


ابم 


(7) هو الشيخ العلأمة حافظ بن أحمد بن علي الحكمي, ولد عام ( 
12 هما نذأ حفظ القران الكريم في السابعة من عصضره: واكمله خلال 
أشتهر 'معدودة | . ثم اشتغل بطلب العلم من مشايخ عصره, ٠‏ وفي مقدمتهم 
الشيخ الداعية المصلح عبد الله بن محمد القرعاوي, فكان نابغا متفوقا 
توفى -رحمه اللمد عام (1377ه): :من مذلفاته سلم الوضول: الى»علم 
التوحيذ..وشرحه مفارع القبول: واللؤلة المكنون في احوال الأسجانيد 
والمتون؛ وغيرها. 

0 لو ا اد ا اي ننه 


وس ى 


نم 


5 معارج القبول (1/475). 
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متضمن. لتوحيد الو دون للعكس)” 

ويقول. للشيخ جا فظ حكمي درجحمه للله-: بيفإن توحيد 
الات زا توحيد الصووف متوحيد المتماء وللضفات! هد 
أعظي حخة على تو حيد الطلب وللقصد الذي هو توحيد 
الإلهيقء وبه احتعٌ للله عتعالى- في كتابه في ين موضع 
على وجوب إفراده تعللى بالإلهيّة لتلازم للتُوحيدينء فإنهِ 
لايكون لله مستحِقاً للعبادق إلا من كان خللقاً يلوف 
تقصع.. دفحوة كنات 10 بللخلق 0 والعدة 
والإعادة لا يشركه في ذلك أجد وجب إفواده بالعبادة دون 
من ستفاة لليشوات معد في اكه هد !: 


: (7) شرح العقيدة الطحاوية (ص: 23- 27), وانظر: شرح الأصفهانية 
(ص: 113). 
(7) معارج القبول (396-2/395). 
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فأصحاب المسلك الأول: ياعوا معلني أسماء الله 
للحسدى وصعملته الفلت ماش تهمللها علي ركس تعدللت. 
وللوهيت ص فجعل وا للعلاقة أنواع آ ثلاثة هي: للثلازم 
وانا اصحاته المسلك النَّانيِ: فراعوا معنى آخر 

_ م 06 سيتصفء بصفات. 
٠ 52000 0‏ للثلارم 
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المطلب النَّامن: أهميّة معرفة العلاقة بين أقسام التّوحيد. 

للقارئ أن يتساءل: ما مدى أهمية معرفة العلاقة بين 
أقسام التوحيد؟ 

فيجاب بأنٌّ لمعرفة العلاقة بين أقسام التوحيد أهمية 


كتيرة يمك تلخيص نتتىة ,منها :فى العناضر الانيةالذكر: 


1-معرفة العلاقة بين أقسام النَوحيد تتطلب من المرء 
الأعتيياد فى معرفة 1 قيسم من أقسام المي الثلانة, 
وفي تحقيقها كلها اعتقاداً روقولاً وعملاً ؛ إذ يدرك بأنُ 
التوحية المطلسوب: شتدرعا هو الإيميان بوحدانية الله في 
01 والوشيفه: وأيسمائه وصفاته, ويدرك أنها متلازمة 

بكمل بعضها بعضاً, ولا ينفع أحدّها بدون الباقي التَّفعِ 

العتشوة ويدرك حان من الع يات يها كنيع فليس موحدا 
كامل التّوحيدء وأضرب على ذلك مثالين: 

الأول: من عبد الله وحدهي ولم يشرك متنا فى 
عبادته. ولكن اعتقد -مع ذلك- أنَّ لغير الله قدرة على ما لا 
بقدر عليه إلآ الله, أو أنه يملك نفع العباد أو ضرّهم, ونحو 
ذلك من خصائص الربوبية, لم تصح > عبادته ولم تنفعه ولا 
0 9 موحدا. 
0 الخالصة, دك كه 

الثاني: من دعا غير الله سبحانه ع ما لا يقدر 
الإلية. لأبٌ الدّعاء عسادة. درلل على حت السذاعي :لمن 
يدعوة::ولسن. ننجي بحت لذانه من كل وجه إلا الله 
وحده الذي لا تصلح الألوهية إل له. وصرفه لغير الله 
شرك؛ لأنّه صرف للعبادة والتاله لقير الله وهو «مع ذلاكة 

أنه أعت قد أ المنذعة له قذرة فلن .ما لأ يفون عليه زلا 
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الله, وهو فى الوقت نفسه مشرك فى الأسماء والصفات, 
ال ا ل ل ا سل 
البعد والقرب, فير أي وقفت كان, وفي أ مكان نا 

كشا لأوجة هذا خمدي قوقع على كزين من 
عد عبت ١‏ لللوى دي كتير دن إن سلان | سلمه 
فعلى أهل للعلم وطلبته بيانه للناس. بللحكمة وللموعظة 
بينقء ويحيى. من. حوري عن. بينقه اه 

أن من طرائق القرآن الكريم في تقرير توحيد 
الألوهية والعبادة. ونفي ضدذه الذي هو الشرك: الاستدلال 
بتوحيد الربوبية الذي يعترف به المشركوني على توحيد 
الألوهية والعبادة الذي ينكرونه وان امد اللر 
والتّدبِييِ والمنفرد بالتّعم الظاهرة والباطنة هو الذي لا 
يستحقّ العبادة إلآ هو. وأنّ سائر الخلق ليس عندهم و 
ولا نفع, ولا دفع, ولن يغنوا عن أحد من الله شيئاً)': 

: 3-ومن طرائق القران الكريم -ايضا- في تقرير توحيد 

الألوهية ونفي ضده 'الاستدلال بتوحيد الأسماء الحسنى 
والصفات العليا. «وأنَّ من له هذا الكمال المطلق الذي لا 
بشاركه فيه مشارك أحق من أخلصت له الأعمال الظاهرة 
والباطنة)!: 


فتنوع له في الايستدلال بكل من. 
الألوضّة ه وللعبادة دليل على قوّة للعلاقة بين أقسام 
لل وجيه وعلى 0-0 معرفة هدم للعلاقة التي تجعل. 
عارفها وللمقدٌ للمعترف بها محرا 000 لتوحيدم 


(7) انظر: معارج القبول (475-2/474).: وأعلام السنة المنشورة (ص: 7 
7 وكلاهما للشيخ حافظ حكمي والكواشف الجلية (ص: 245). وشرح 
الأصفهانية (ص: 113).: إغاثة اللهفان (2/135): وشرح العقيدة الطحاوية 
(ص: 24-23). 

(7) القواعد الحسان لابن سعدي (ص: 26-25). 


(9) المصيدل تفنيده: 
© 


ابم 


نم 


ان 
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ومستجمعاً لجميع أقسامصم فلن متدف كاه رف« وتجقة 
نبيه دعليه صلوات ربه وسلامدج 
4- ثم إن للحرص. على معرفة أقسام التوحيدم 
ومعرفة للعلاقة بينهاء كل ذلك يهدف إلى إيبرازن أهمية 
للتوحيد الذي بف ا سلدع اللى ونكايه ,فاتافا لت للكتبى وهو أول. 
د فيء للقران. للكريمء وللبدء بللشيء يدل على [هميتى 
وقد جرّت سنقر الله أن الأمر كلما كان. أعظم وللحاجة إليه 
شد كلتك لالط وق لاد وسبل تحصيله أكثرء ملسن د 
اعظلف من. توحيد للعبد لربمم لذلك كلنت أدلته في للقرآن. 
م يللسنة لللبيئية السضتحيحة :والفظوة: العف كثنيوة 
جداء واوضح من. للشمس. في ولبعة للنه ان وليس. سبب 
اعخناض كثير من. للناس. عن. للتوحيد لخفاء في أدلتهء إذ 
يلزم كله محا ع عر وا الا الاعتراف 
للمفالت: 5 في. علاه: 100 000000000003 0000001 00 800000000 ١‏ 
0000 000000000 00 00000 001100100 لال [ للحج: 46], 
منعوذ بللله من. الخذلان. 
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المطلب التاسع علاقة مسألة وجود الله وإيجاده المخلوقات 
بأقسام التوحيد: 
أختم التمهيد لهذا الباب ببيان العلاقة بين أقسام 
التوحيد عند أهل الشنة والجماعة ونين مسشالة وجحود 
الله وإيجاده المخلوقات. 
فأقول: إِنْ (وجود الله سبحانه وتعالى), 
(وإيجاده المخلوقات) مسألتان مهمّتان من مسائل 
توحيد الوبويتة: ولأهمتيها كنانت الأذلة:عليهما قطرية 
واضيطرارية وعقلية وشرعية:؛ ولم ينكرهما من الخليقة إلا 
شوادهاء وكثيراً ما يطلق العلماء كلمة (توحيد الربوبية) 
ولا بيبقصدون منها إلا هاتين العم الدين كما في تفسير 


.0 قوله تعالى: لالألالانالانالالا"الانآلا لالالالالآنا لالالآنا لألالالالالالانلالانا لألالالالالالا لا 
لألانالالالا لآلا ا لالأنانا لالالأنالانالال انالا لالألالالالانلالالالانا لالألالانالالالانا [الالألالالالانا لالألالانالالانالالا 


0000 00000000000 [العنكبوت: 61]. 

** وقوله تعالى: 000000100111 0000000000 0000 00000000000 000111 (] 
0000 00000000000 000001000 0 0000 [الزخرف: 87]. 9 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- : ((فكل ما يعلم 
أنه ممكن فقير فإنّه يعلم أنه فقير -أيضاً- في وجوده إلى 
غيرهء فلا بد من غني بنفسه: واجب الوجود بنفسه , وإلا لم 
يوجد ما هو فقير ممكن بحال. 

وهذه المعاني تتدل على توحيد الرنوضة: وعلى توحيد 
الولهية, . وهو التوحيد الواجب الكامل الذي جاء به القران)) 


(0 


فَلعٌُدَّة ؛ العلاقة بين أقسام التوحيد, ولأنٌّ الرّسِل إنمًا 
دعو الخلق إلى توحيد الإلهيّة لكونه متضمناً لتوحيد 
الربوبية ذكرت أقسام التُوحيد في مطلع هذا البحث, للتُنبيه 
على أنّ التوحيد الواجب المطلوب شرعاً هو تلك الأقسام 
الثلاتة كلها مجتمفة,: والا فمجرزد الإقرار بوجود الله وخلقه 
المخلوفات كان ل د تقرون نيه وذلك عه لا ينفع. 

فنوع العلاقة بين أقسام التوحيد ومسألتي (وجود الله 
: (7) مجموع فتاوى ابن تيمية (2/37). 
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المسألتين 0 وكيد 9 0 من 0 0 
وأيرزها, وتوحيد الربوبية تتسمية توحيد الألوهية الذي كان 
الرسل مدعون: أقوامهم التى وتوخية الاستماء: ةالص قات 


ومن هنا رأيت أنَّ البحث في هاتين ن المسألتين يستلزم 
البحث في أقسام التوحيد كلها؛ ا كما أن العلاقة بينها 
علاقة تضمن والتزام وشمول, فإن الخلل في أحدها -أيِض] - 
يستلزم الخلل في الباقي, ومسألتا (وجود الله وإيجادم 
المخلوقات) -وإن كأن لم ينكرهما إلا شوادٌ الخلق- إلآ 
أن الخلل فيهما كثيرٌ في تحديد مفهومهما. والأدلّة على 
إثباتهما. وغير ذلك هما ساني فى ننانا شرا التعث إن شفاء 
الله 

و((التوحيد ألطف لشسيء, وانرهة وأنظفه واضعاة فأدنى 

شيء يخدشه ويدنسه ويؤثر فيه, فهو يأبييض توب يكون, 
يؤثر فيه أدنى اثر, وكالمراة الصافية جدآ أدنى شيء يؤثر 
فيها5!0. ٠.‏ ْ 

ممفوقة أققام التفخية وفهقها تسمل معوفة فسنا لين 
(وجود الله وإيجاده المخلوقات) وفهمهما, ٠‏ ومعرفة 
منزلتهما واشميههنا: وكل ما يحنادهها: أو يحعحدث الخلل 
فيهما. 


وقد أسهبت في شرح اقنهام التوحينت بوايتراد الأدلّة 
عليها؛ لأنّ التوحيد بأنواعه الثلاثة متلازمة ومتعاضدة, 
فيحسن بي قبل الشروع في تناول مسألتي (وجود الله 
وإيجاده المخلوقات) بالدرراسة, أن أدرس أقسام 
التوحيد الثلاثة بشكل واسع حتى عدن قارئى هذا البحث 
من تصوّر الموضوع تصوّرا صحيحاء والله تعالى أعلم. 


: (2) كتاب الفوائد, لابن القيم, (ص: 188). 
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المبحث الأول 0 مسألة وجود الله. وإيجاده المخلوقات: 

4 :4 الأولى: وجو ألك حالك. 

7" الثانية: خلق الله المخلوقات. 

فالمسألة الأولى: وجود الله -تعالى-: 

تعدٌ هذه المسألة من اهم ميدوائن توحيد 0 فهي 
ا “تعالى - ليسو على درجة واخدة: لسعو م قفن 
على مفهوم موحد محدد لهذا الوجود. ولذلك ل 0 
هذا المطلب- لبيان مغعنى (وجوذ الله) عند أهل الشّنة 
والجماعة؛ إذ هم -وحدهم -الذين وفقهم الله لفهم معناه 
لحي وسانة: حلن يسراد اللةو سراة رفول +صتلي الله 

007 
لفظ (الوجوه مصرر للفعل (وجد) الثلاثي اا 

والحم و الدال ندل على أضل بواجد وطق الي اليم" 


)0( 
ِ ور(وجد) ) المطلوب, كوعد, وورم» يجده ويّده - بصم 
الجيم- ولا نظير لهاء وَجُدا وجدةء ووجُداء وؤجُوداً. 

ووجد من العدم 5 عني؛ فهو موجود ولا يقال: وجده 
الله تعالى, وإنما يقال: أوجده الله تعالى)!: 

((ووجد الشيء فهو موجود واوجده الله, ويقال: وجد 
10011111 0000010001 000100 0 000010 0001090 000000000100 0001010000 ان (] 
! 00000 10000000080 [سورة الأعراف: 102]. فالله -سبحانه وتعالى- 
اوجده على علمه:, بأن يكون على صفة. ثم وجده بعد 
إيجاده على تلك الصفة التي علم أن سيكون عليها».! 

5 الصّالة وجداناء ٠‏ وقد يستعمل لحان في 
الؤجد»)؟؛ و((وجدني نفس الأمر معناه: موجودٌ في حد 
: (7) معجم مقاييس اللغة. (ص: 1044). 
- (7) القاموس المحيط للفيروز آبادي. (ص: 414-413). 


: (7) مدارج السالكين, (3/432). 
* (7) تهذيب اللغة, لأبي منصور الأزهري (11/160). 
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ذاته. ومعنى ذلك أنَّ وجوده ليس باعتبار معتبر, وفرض 
فارض, بل هو موجود سواء فرضه العقل موجوردا او 
معدوما. 

وموجود | ]+ سواء فرضه العقل موجوداً غلئ هذا 
التحو إو على خلافه. والموجودات -ذهنية كانت أو خارجية- 
لها تحققات وظهورات, ونفس الأمر منبئ عن التحقيق 
واتذهن::والغتارء مظهرزان للم فظهر ان فس الأمر وراء 
الذهن والخارج. 

وتحقيق ذلك دونه خرط القتاد))'!: 

((وقيل: يحد بيمعهنتى يعلم, ومصدره الوجود, وذلك 
معروف في العربية ومنه قول الشاعر: 

وجدت الله أكبر كل شيء محاولة 
وأكثرهم جنودا 

5 أي: عَلِمْته كذلك, إل أنه لا يقال للمعدوم موود بمعنى 
أله معالوم... وقلسي ال تع سالى: 
0 0000م 0ا0انانانالانا 0000 000100 1 [النساء:110], أي: يعلمه كذلك, 
وقيل يبحدونه حاضراء.. . وسمي العالم بوجود الشيء واجداً 
لهالا عيرد وهذ | .فنما جرف كلت النتىء اسم ما قاربه, وكان 
من سببه؛ ومن هاهنا يفرق بين الوجود والعلم)) : 

((والفرق بين الموجود والكائن ان الموجود من صحٌ له 
تأثير, فتأثير القديم صحّة الفعل منه...)0. 

((والموجود في الفلسفة: الثّابت في الذهن وفي 
الخاوج رووالوعوة ضنة الفدم :نوهو ننس دكا ركفي 2 وه 


ابم 


(5) الكلثات للكسوق: ص 612):. ,وقول ززذوته: خرط القعاد. مثل 
عربي:» بضصرب لأمر دونه مانع. ومعنى الخرط: قشرك الورق عن 
الشجرة اجتذابا بكّكِء والقتاد: شجر له شوك أمثال الإير. انظر: مجمع 
الأمثال. (1/265), لأحمد بن محمد الميداني (ت: 518ه). 

(7) الفروق في اللغة لأبي هلال العسكري (ص83). 

(7) المصدر نفسه (ص:111-110). 

(*+) المعجم الوسيط: (2/1013). 


> 138 


نم 


سن 


5 


المخلوقات 


مك | كد همه للف سريف كيف وهو ا لله يمضه ) ا 
وقال ابن تيمية -رحمه الله-: « ولفظ لودو مقو 
من العربية العرباء, نل :شومتن الفولة ١‏ 
وقال -أبقنا:: ولفظ | الدحون) قد سني .2 الفميدنة فنا 

مصدر وجد يجد وجودا او مصدر: اوجده الله. او مصدر 

وجدته اجده وجودا. 
لكن'لننين المدراقارد قي | اعفاد مدقي المكمادن 

فإنٌ إيجاد الله للخلق هو خلقه لهم, وهذا عند الأكثرين هو 

فعلٌ غير المخلوقات, وعند كثير من التُظار: الخلق هو 

المخلوق. 
أَمّا مصدر: وجدت الشيء أجده كما في قوله تعالى: ‏ 

00000001 9000 00010[ النور: 29]. فهذا فعل قائم بالواجد, 

موحود هذا محرني ماين وإن كان اضل اللغفط أخد من 

هذا, فإن ما كان تابنا في نقفسه كان بحيث يجحده الواجد, 

أي يراه ويعاينه, بخلاف المعدوم المُنقى: فسمي ما هو 

بحيث يجده الواجد موجوداً. لكن إذا قالوا: (ؤَجد) فمرادهم 
أنة حصل وكان, ولا يلحظطون أَنُ غيره وجده, وان كان لفظ 
الفعل مبنياً لما لم يسم فاعله, فإذا كان المراد أنه كان 

وحصل, فمعلوم أن كونه وحصوله ميصدر كان يكون, 

وحصل يحخضكل: لكن هو اذا ضار كاتك] ,يحاصتلا.. فالكتائن 

الحاضل فى حقيقته الموجوذدة: ليسن هناك لهوحة! الكائن 

الحاضل:وجوة قاتم نه بعد كوه قير حفيقمة الموجوةة 1 
لهم لوه لمك ارو كك لعي 0 وهو 

الإشكالات! 
ووجود الله -سبحانه وتعالى- أظهر من وجود كل شيء 

وأوضح“' أن ((الربٌ غعنىي بنفسه الموجودة, وهذا المخلوق 

:(7)"التصصون تقنمة 


(7) مجموع الفتاوى (99-6/98). 
: (7) الصفدية (191-2/190). 
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موصوف بالفقر والحاجة قبل أن يوجد وبعد أن وجد. 

2 قبل وجوده فالمراد بذلك أنه لا يكون موجؤذا إلا 
بالخالق قلا ضير .موجودا يقس :وأما يقد الوجيود فنالعراد 
بذلك أنه ما صار موجونا, ولا يدوم 5 ولا صار له 
كفقفوولا تووم له جفيقة: إلا بالغالف)": 

وإذا قلنا (وجود الله) فإِنّ ثمة ار مشعركا لخم 
الوحودات متعلف] بالوجوة الذهني: .ولا تعلق له بالوجود 
العيانة الخارحت: لان لوجود:الشيء آربة عراب 

0 المرتبة الأولى: وجوده في الخارج, ويسمقّى: 
الوجود العيدة: 

0 المرتبة الثانية: وجوده في الأزهان, ويبسكّى 
الوجود الذهنئ. 

0 المرتبة الثالثة: وجوده في اللسان., ويسمقّى 
الوجود اللفظث. 

ه المرتبة الرابعة: وحعسووو قن الححها روسن 
الوجود الزسميّ 

وقشسده المترافت الأربعة تظهر في الأعيان القائمة 
بنفسهاء ك( الشّمس). وفي أكثر الأعراض ك( الألوان), 
وتارة تتُحد مرتبتان في شيء يّاء مثاله: (العلم). فإِنٌ 
وجوده الخارجي ممائل لوجوده الذهني, ومثال آخر: 
(الكلام). فإن وجوده الخارجي ممائل لوجوده اللفظي.2 
(روفغذقي المسلمين أقل السنة والجماعة أن الله -تعالى: 
تعلم الأشتياءة. بعلمه القتديم الأرلي, .وأنة -تنبحانه:وتعالىه 
كتب في الوح المحفوظ مقادير الخلائق قبل أن يخلقها, 
الخارحة: وليدا كان اذل ها :كرون على رسبول الله صلى 


عليه و - سورة لانانا [الالالانانا لالالالانانانا لالالانانالانا لالانانالالالانا لالانالانالانالا لا 
1011١‏ 00001001 007 مانن لاما 0101010101 0010 010010101 011010 0001011 الالال 


: (2) ابن تيمية: المصدر نفسه (2/191). 
: (2) انظر: مختصر الصواعق المرسلة (432-2/431). وشرح المقاصد 


للتفتازاني (1/342). 
د ى 


المخلوقات 


] 00 000001001 0000 000 00011100000 001010 001 0م0001 [ العلق: 5-1 ]. 
فذكر المراتب الأربعة وهي: الوجود العينيٌ الذي خلقه, 
وذكر الوجود الرزسميّ المطابق للفظيٌ الدّال على العلمئى, 
وبين أَنْ الله -تعالى- علمه' ولهذا ذكر أن التعليم بالقلم, 
فإئه مستلزم للمراتب الثلاثة»» 
فهذا القدر المشترك الكل بين كل الموجودات لا يوجد 
في الخارج الأ معيّنا مقيدّداً. فكل موجكود متميز .عن.غيره 
بذاته وصفاته وأفعاله. 2 
ولكثرة الاشتباه في هذا المقام وكقد بعص الطوائف 
(وجود الث لستخانه وتعالى), وأثارما 8 أسئلة لم تكن 
مطروحة عند السلف الضالح؛ لآنٌ الشرع سكت عنها ومن 
تلك الأسئلة المبتدعة: : 
هل وجود الرب -سبعحانه وتعالى- هو عين ماهيته أو 
زائد على ماهيته؟ 
وهل وجود الموجودات زائد على ماهياتها أم لا؟ 
وهل لفظ (الوتصوذا مقتجول بالااننتراك اللفظطئى أو 
بالثواطؤ أو بالتشكيك؟ 3 
تلك عدة أسئلة تتعلق تيه ]له (وجود اللَّه) أثارها بعض 
الطوائف وأخطؤوا في الإجابة عنها. احاول -في مطلع هذا 
المطلب- بيان الموقف الصحة منها: 
نا السؤال الأول الذي هو: هل وجود الرب هو عين 
ماهيته: أ زائد على ماهيته؟ 
فالجواب عنه فيه تفصيل: 
1- فإن كان المقصود وجوده في الخارج فوجوده هو عين 
ماهيته. 
2- وإن كان المقصود مجرد الوجود الذهني؛ فإنه غير 
الوجود العيانك الحقيقئ. 
)1 شدوة القحبئؤة النوية للشية اعمد ين عبس (141-7/1): وار : 
مجموع فتاوى ابن تيمية (2/158). 
- (7) انظر: التدمرية (ص: 128). 
: (7)انظر: التدمرية (ص: 128)., ومدارج السالكين (3/431). 
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وفي ذلك .يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: 
الحلواب»هو ان «وحنود كل شيء في الخارج هو 0 
الموجودة في الخارج, بخلاف الماهية التي في الذهن فإنها 
مارم للموسود في الخارج وان 'لفظر الوجون كلفظ 
(الذات) و(الشيء) و(الماهية) ورالجقيقة) ونحو ذلك))!: : '. وقال 
الغلامة ابن القيم در حمه اللد-: ززوالتحقيق أث (الوجور). 
و(الماهية): 

1. إن أخذا ذهتئين فالوجود الدّهنئ عين الماهيّة الذهنيّة. 

.رولك إن احنا جارحن الحذا دانضاء, فلس كن 
0 فحمود. رائة قلية المافة الخا رخنة كيك تكيون 
كالنوب المشممل على الخدن بهذا خيال محص ركدداك 
حصول الماهية في 0-0 هو عين وجودها, فليس في 
الذهن ماهية ووجود متغاير 

بل إن أخذ احدهما: 0 والآخر: خادجنا: فأحدهما: 
غير الآخر)).2 

وأما 37 لفظل(الوكوة مقول. الاشهراك اللفظن أو 
بالتواطؤ أو بالتشكيك؟ 

فيجاب عنه بأنّ الألفاظ بالنسبة إلى المعاني أربعة 
أقسام وهي: 

1) الألفاظ المشتركة: وهي اللفظ الوإحد الذي 
يطلق على مقان مخبلقة رالحة والحفيقة إظلافا. متاو 
مذل لقظ (العين: يطلق .على الفين الناص صرة والعين 
الجارية. وقرص الشمسء وغيرها. 

2) الألفاظ المتواطئة: وهي التي تدل على أعيان 
متعذددة بمعنى واحد مشترك بينهاء, مثل دلالة اسم ( 
الإنسان) على زيد وعمروء وهو نوعان: 

تواطو كلك: مثل دلالة ليث, وأسد على الحبموان 
المعروف, وهذا فروي الحقيقة يرجع إلى الثرادف. 

تواطؤ مشكك: فتل: دلالة لفظ (الثور) كل نور 
: (7) التدمرية (ص: 130-129). 

(7) مدارج السالكين (3/431). 
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المصباح, ونور الشمس فبينهما قدر مشترك مع وجود 
فارق كبير بينهما. 

3 الألفاظ المترادفة: وهي الألفاظ التي تختلف في 
الصيغة وتثفق في المعنى. مثل: السهم والنشاب, والليث 
والأسد ونحو ذلك. 

4- الألفاظ المتباينة: وهي الألفاظ التي ليس بينها 
قىء من الاتغاق: فى النيمية .بل كل كلمتين منها تختلفتان 
في اللفظ والمعنى, مثل لفظ: الفرس, والذهب 

١ تحوهها'‎ 

7 ل الوسحوة إن ارتب الوحموة الستساسن فهو من 
المتواطئ المشكك لذن دوت وز الله ميجعا ب وجاك - 
ووجود مخلوقاته كما بين الخالق والمخلوق؛ لذلك قال شيخ 
الاسلام ابن تبمية «رحمه. اللم تعالى-: ((وهذه الألفاظ كلها 
منواطتة .إذ| فك: ها مشكك النناضل معانها المسكك 
وى من المتواظئ العام الذي يراعى فيه دلآلة اللفظ علي 
القدر ار سنواء كان المعدى مقفاضل 'فن سوازده أده 
فتماتلا)) 

له ضي الله عنه, في 
تعداد الأسماء الحسني-: اسم ( الواجد)ء والضّحيح أنه 
لسن من كلام الذ* -صلى الله عليه وسَلّم- وآن كان معناة 
صحيحاء فإنه ذو الؤجد والغنى.” 

ولا بيصمكخح 6 إن بسمّى اليباري -.سبحانه وتعالى- 
ب( الموجود)؛ لأنه اسم مُنقسِمٌ إلى كامل وناقص؛ وخير 
وشت, ل إلى كمال ونقص لم يدخل اسمه 
في الاسماء الخقرتى: كالشيء والمعلوم: ولدلك لم يشحم 
المريد ولا بالمكله. واد كان له الارادة والكلاه؛ لانفساء 


5 :(9) انظدرة مغيان العلف للعغوالت (ض 2932814 :والمستصفى له أيضا '( 
5). 

: (7) التدمرية (ص :130-129). 

: (7) انظر: مدارج السالكين (3/433). 
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تب 


(المريد). و(المتكلّم) إلى خير وشراة. . 


وبعد الإجابة على تلك | الإسدك ن نتيقف أن اث “فى هنذا 
العفام يان أهل العلم من أهل السّنّة والجماعة حين 
يبحثون مسالة وجود الله رك نهم لا يقصدون البحث 
عن حقيقة الباري سبحانه, فرك -: قبة حقيقة الباري غير معلومة 


للتمو: و لهنة) اتففسوا على ها القق عليه الشلفك من نفك 
سس ١١‏ امك هر سا يك ا يه 
امك ف تقال ل 

((فذته -تعالى- كاملة الكمال المطلق الذي لا يشاركه 
فيه أحد, فلا تشبه ذاته ذوات ت خلقه., بل لا يعلم كيف هو الا 
هو سبحانه))” 


تقونر وجوده تعالى, وما بستلزمة من مباينته عن مخلوقاته 
وعلوه عليهم» وإثبات سائر أسماتة الحسنى وضفاته العلى: 
(روأمًا علم جقيقةه ذاثها*' وكيفيتها فقامر لا سبيل إليه لأ 
محلدوق: |5 لسويهة الخاتر انعط المعلتوى بالخالك 


: (7) انظر: مدارج السالكين (434-3/433). 

: (7) بيان تلبيس الجهمية (1/64). 

3 (7) الصفات الإلهية في الكتات والتتقة التيؤية:في ضوء الإنباتوالتكرية. :<- 
محمد أمان الجامي (ص: 69). 

4 (7) لفظة (ذات) تانيث (ذو) بمعنى صاحب, فيقال ذو علم, أي صاحب علم. 
ولم يرد لفظ (ذو). ولفظ (ذات). في القراآن أو لغة العرب إلا مقرونا 
بالإضافة, ولكن لما صار المتكلمون سستعقلونه كثيرا فيقولون: داث غلم 
وقدرة قطعوا الإضافة, ثمٌّ عزفوه, فقالوا: (الذات). رولا يقال ذات الشيء إلأ 
لما له صفات :.ونعوت تضاف إليه, هئ لفطة مولدة: وليست من لمر 
العرياء. ولهذا أنكرها طائفة من أهل العلم, والاعتذار عنهم أنّ هذه اللفظة 
ضارت آمر| اصطلاخيا لا لغقوماء ‏ فهي يمفنى +- دنفسن الشئء.: وحفيفتة 
وعينسة: وليسن وضها للرب -تعالى> بل الصزاد مه التقريق بين الضفة 
موصو وعليه, فإن المراد بالذات عند الاستعمال هو نفس الموصوف 
مفهوم معتن>واللة أعلم. انظر مجمنوع فتناوى أبن تيضيه (101-6/98), 
وبدائع الفوائد لابن القيم (2/ 8-7), وفتح الباري لابن حجر (394-13/393 
). وشرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الله الغنيمان (243-1/238). 
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لالآلانا 011 اإقلالة 0 1 ا لا 011 1 00 انان نالالا 


1ن 0001000 ))187), 

لذلك فإنّ أصل ضلال أغلب الفرق الضّالة المنتسيبة 
إلى الإسلام: (( أنهم لم يعرفوا مباينة الله لمخلوقاته 00 
00 0 أله 000 فظنوار أن 00 لا 0 


فالسَلف والأئمة يقولون: إن الله فوق سماواته, مستتو 
على فرسيه: جاتن من حلفة: كما ذل علق :ذلك الكتتان 
والسشة وإاجماع سلف الآمّة, وكما علم المباينة والعلوٌ 
بالمعقول الكريج الفواقق للمتقول الححيح. وكما فطر 
الله 3 ذلك خلقه من إقرارهم به. وقصدهم إيّاه سبحانه 
وتعالى))!: 

00 تقرّر هذا يتبيّن أ اعتفنات ووه اللة:+ستفعاتة 
وتعالي- يستلزم أمرين 

. (أحدهما: إثبات مباينة الوََتُ تعالى للمخلوقات, 
وَعُلوة فوق عرشه من فوق سيع سماوات, كما نطقت به 
الكتب: الالمئة رفن الها إلى اجرهمساء واخصيرت به جمية 
الزسل من أوّلهم إلى آخرهم 

والثانى: |فراده : سسيكابةة يضيع ا نت كما نهو انجاتها اله 
على وجه التفصيل كما أثبتها لنفسه وأثبتها له رسله منرّهة 
عن التعطيل والتحريف والثمثيل والتكييف والتشبيه, بل 
ست له ديجا ثم حنا نق: الايسسماء .والتتفات بروتتقى قد 
فيها ممائلة المخلوقات, إثبات بلا تمثيل, وتنزيه بلا تحريف 
ولا تعطيل, 1 0 انان ألانانال الالال لألالالانانا 1 لأنالالانانا لالانانانالانالالانالا. [الالانالالا لا 


[ الشورى:11])! لمن قالوا عن سورة الصّمد: إنها صفة 
الرّحمن, ( ((ووجه ذلك: أنَّ هذه السورة تضقّنت انتواغ 
: (7)الجامي: المصدر السابق (ص: 70). 


(7) مجموع فتاوى ابن تيمية ( 2/297). 
: (7)انظر: مدارج السالكين (3/464). 
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التكريه لل سفالى والتكميودوقى التقناتض كامناء وا تنا 
الكمال جميعه؛ ولهذا عدلت ثلث القرآن, فالصّمدية تثبت 
الكمال المنافي لكل نقص وعيب, والأحدية تثبت الانفراد 
بذلك الكمال, فهي تدل على أنه دنعف الى أحد لوس م 


جنس شيء من المخلوقات)) 4 : 

وكال اين نيمية رحيه الله فن: بهذا الضيذد (زواكه صمد 
ليس من مادةء بل هو صمد لم يلد ولم يولد, وإذا نفي عنه 
أن يكون فولقةا من مادة الوالد, فلأن ينفى عنه أن يكون 
من تار المواد اول واجخوة.قان المولوة قن تظير فادتة 


0 
أكمل .من المولود من مادة أخرى)) 
مخلوقاته ليس في لدعا شيء من ذاته 0 في 00 
شيء مين مخلؤوقفا مون بل اكلات ريم والعد: عب كما قتان 
تعالى: لألالالانألالالالالالاناة لألالالانانا لالأنالا [ألالالانألالالالانا لالألالالالالالالالالالانلا لالآلا آلانا لالالانا لالالا لا 
لآلألالالانا لالالانالالالانا لالالانالالالا تالالا لالألانا لالالالانا لالالالانانالالانانا لالالألالالانالالالانا لالالالالالا لالألانا الالال اناالا 


نا لالانانا 0الالالالالانا /01الالالالانانانالالالالا _ [مريم: 3 4, 5و ]لد . 


((وذات الله -مع أنها فوق أن تدرك, 00 أن تحد- قد 
وصفت في القرآن بصفات كثيرة, كالإرادة والعلم والقدرة 
وغيرها, وهي صفات الكمال المطلق)). 4 وذلك هو الباب 
العفتوة احميع المقلوفات؟ المعرفة الله عسبيحانة وعالىة. 
برفمعرفة الله -سبحانه وتعالى- عبارة عن معرفة وجود 


ذاته تعالى بصفات الكمالء فيما لم يزل ولا يزال, دون 


: (7) شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الله الغنيمان (1/69). 

2 (7) مجموع الفتاوى (1/7/452). 

: (*) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (2/340). 

4. (7) الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية للشيخ محمد أمان الجامي 


(ص: 90). 
136 > 
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معرفة حقيقة ذاته وصفاته, لاستحالة ذلك عقلاً.. 
0د 

ولهذا؛ فإنّ العلم بأسماء الله وصفاته العلى يفتح للعبدٍ 
باب معرفة الله -سبحانه- فَأَعْرَفُ الخلق بالله أشدّهم حبَّاً 

له. وكل من عرف الله أحبّه, ولا سبيل للحصول على هذه 
المعرفة إلا من باب العلم بأسماء الله وصفاته, ولا : 
للعيد تدم في بمعرقة الله إلا بالتثعرف على أسمائه 
الحسنى وصفاته العلى الواردة في الكتاب والسٌنة؛ لأنٌّ 
اللمي-تعالى- لم يجعل السّبيل إلى معرفته من طريق 
الاطلاع على ذاته, فهذا الباب موصود إلى قيام الساعة. 

كما قال التّبِيّ صَلَى الله عليه وسلم: «تعلّموا أنه لن 
يرَى أحد منكم ربّه عر وجل حثى يموت)).” 

وكذلك فإنٌ من امار أن سمتفل العقول السشمرة 
بمعرفة ذلك وإدراكه على وجه التلفصيل, ٠‏ فهي عاجزة عن 
ذلك لكونة: من القعئنات القى لل "نسل النن مغترفتها. ١|‏ من 
طريق الوحي. 

وقد اقتضت رحمة العزيز الحكيم أن بعث الرسل به 
معرفين, واليه داعين, وجعل معرفته -.سبحانه- باسمائه 
وصفاته وافعاله هي مفتاح دعوتهم», وزبدة رسالتهم. 

ومعرفة الله تعالى نوعان: 

النثوع الأوّل المعرفة الإجماليّة: وهي التي تلزم العبد 
العومق لنفقة يها أصل الإيعانتوقن تتحقق. ,القدر اذى 
ا ل ل ويتحقّق بها 
الحكرحين من لمان 

والنوع الثاني المعرفة التفصيليّة: وتكون بمعرفة 
الأدلة التفصيلية الواردة في هذا الباب وتعلّمهاء واعتقاد 
الختناف اللدديوبا: ومعوقة :معانتونا: -والعمل مفحضيناتها 
: (7) لوامع الأنوار البهية للسفاريني (1/113). 


ف (2) أخرجة مسلم فى,)ضحيحه فى كتنات الققق واشتراظ الكتافةنات 
ذكن ابن صَياد (ض :738 رقعر: 2931). 
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واخكافها. 
وهذه المعرفة التفصيلية تزيد في قوّة الإيمان ورسوخه 
وزيادته). 


فخلاصة القول: إنّ إثبات وجود الله -سبحانه وتعالى- 
واجب على كل عبد, كما يحب إثبات ما يستلزمه من مباينته 
-تعالى- عن مخلوقاته, وعلوه عليهم, وإثبات جميع مشاه 
الحسنى وصفاته العلا, وكلما زادت معرفة العبد بأسنفاةء الله 
-تعالى- الحسني وصفاته على مراد الله ومراد رسوله -صلى 
الله عليه - زاد إيمانه ويقينه بوجود,ٍ ريه 6 وك ل 
فيزيد حبّه له وشوقه إليه. ودعاؤه إياه لدّة الثظر إليه يوم 

فالاإيمان بوجدود الله هو الفيصل بين الدهرىئٌ الملحد 
وغيره, ولا يكفي إيمان العبد بوجود الله مالم يؤمن بما 
يستلزمه من إخلاص العبادة له. وإثبات صفات كماله, 
ومتابعة رسوله -صلى الله عليه ل وسائر ما يستلزمه 
مما دل عليه الذليل الشرعث 

وأؤكد في خاتمة المطلب -مرة أخرئ- نام البحث في 
مسألة وجود الله -سبحانه وتعالى- لا يعني البحث في حقيقة 
الباري, أو في كيفية ماهيته:, أو كيقية صفاته:, فإِنّ هذه 
المباحث مما ارة فق السلف على نفي معرفة العبد له, وممًا 
نهوا عن الخوض فيه. لأنه من المغيّبات التي استآثر الله 
تعالى بعلمه, ولم يطلع عليه احد من خلقة: لا نبيك مرسّل, 
ولا ملك مقدّبء قال تعالى: 1 7001011 00000 0000001010 0001 0 [طه: 
0 وقال تعالى: 00000001 000000 00000000000 0000000000 00 ] 
00 00000000000 0000001000 000001 80 0000000000 [الأنعام: 103]. 

المسألة الثانية خلق الله -تعالى- المخلوقات: 

وينبغي التسيه -في مطلع دراسة هذه المتشالةء على أَنْ 
فعل الإيجاد لم يرد إطلاقه على أفعال الله لا في الكتاب 
د (2)"انظر؛ معتقد أهل السثة والجماعة في توعيد الأسماء والصفات: و 

محمد بن خليفة التميمي (20-18). 


0 1538 


المخلوقات 


ولا في السنة, فلا يعرف إطلاق: أوجد الله كذا وكذاء وإنما 
الذي ورد: : خلقه لقم .ورراه وصوّره وأعطاه خلقه, فلما لم يكن 
الحسنى, فإن ال اك من الاسمء بل إن الله عتعالى- 
أطلق على نفسه أفعالا لم يتسمٌ منها بأسماء الفاعل, 
مثل: أراد, وشاء, وأحدث, ولم يسم م ب(المريد) و(الشائي) 
و(المحدث)ء وأمًا (الموجد) فقد سمّى نفسه باكمل أنواغة: 
وهو (الخالقء الباريء المصور): فالموجد لالعدد د 
والفاعل والصانع. وهذا من دقيق فقه الأسماء والصفات17) 
وهذه هي المسالة الثانية التي سيتناولها هذا البحث -إن 
شاء الله- وقد حظيت فدة المستحالة -كسابقتها- باثفاق 
سيلف الاقة بل وجماهير العقلاء على إثباتها وتقريرها. 
(ر(فكل ما سوى الله -سبحانه باسمائه وصفاته- محدث 
مسيوق بالعدم, وهذا المتّقق عليه عند سلف الأمّة وانمتها: 
مِنْ أن الله تعالى خالق كل شيء وربه ومليكه, وأه خالق 
كل عندئ2 بقدرته ومدشيئته, قانه ها شاء كان وما لم يشأ لم 
يكن, ٠‏ فهو -سبحانه وتعالى- خالق الممكنات المحدّثات. من 
الأجسام والأعراض القائمة بالحيوان والجماد, عادر 
والنبات وغيرها. وهذا الذي ولت عليه الكتب المنرّلة, 
وأخيزرت به الددسَل المرسلة:, وعليه سلف الأمّة حيكا 
وعليه جماهير العقلاء وأكابرهم من جميع الطوائف))!: 
وهذا العالم خلقه الله واحدثه. من مادة كانت مخلوقة 
قبله, وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: 
((فالذي جاء به القرآن والتوراة. واتفق عليه سلف الأمة 
وأئمتها مع أئمة أهل الكتاب: أن هذا العالم خلقه الله 
وأحدثه من مادة كانت مخلوقة قبله, كما أخبر في القرآن 
7 1111 0001000 001001001010100 00000 0000101010101 0000 [] (أي بخار) 0000001 
0000001 0000 0000000 00000000 00000001 10000 [فصلت:11], وقد كان 
قبل ذلك مخلوق غيره كالعرش والماء, كما قال تعالى: ] 
: (7) انظر: مدارج السالكين (434-3/433). 
- (2) لوامع الأنوار البهية (1/276, 277). 
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المخلوقات 


11 الللل! !لظ الل 1111111111111 الا 
0000000 00000 0000000 [هود: 17 وخلق ذلك في مدة غير 
مقدار حركة الشمس والقمر, كما أخبر أنه خلق السّماوات 

الأرض وما بينهما في نسشية ايام, والشمس والقمر هما من 
السّماوات والأرض؛ وحركتهما بعد خلقهماء والرّمان المقدّر 
بحركتهما -وهو الليل والتهاي التابعان لحركتهما- إنما حدث 
بعد خلقهماء ٠‏ وقد أخبر الله أنه خلق السّماوات والأرض وما 
بينهما في سنّة أيام, فتلك الأنَّام مدّة ورهان مقدن بخركة 


أخرى غير حركة الشمس والقفنم !: 

(ر جمهور العالم من جميع الضّوائف يقولوة بات كل 
مسد الله محرو جانن نّ بعد أن لم يكن. وهذا قول 
يك وأنبا عم من المسلمين واليهوة والتصارد. وعيريقه» 


ومكلو فاه | المستعم تن | نهنا أفعنا لهدن وهر تا ند 
وك كانهم وز ككل ها فن الوح ود فهو مكل ون الدب كلفة 
0 شاء كان وما لم يشأ لم يكن, وهو 
الذي يعطي ويمنع. ويخفض ويرفع., ويعرٌ ويذلء ويغني 
ويفقر. ويضل ويهدي, ويسعد ويشقيء, ويولي الملك من 
يشاء وبنزعكه ممن يشاء, ويشرح صدر من يشاء للإسلام, 
ويجعل صدر من يشاء دنا كما يضّغد في السّماء, وهو 


| صتْعينَ من أصابع 0 41 قناع أن نقيمه أقامة, وإن 

شاء ان يزيغه أزاغه.. ٠‏ وهو الذي جعل المسلم كلها ! 
والمصلي مصليا قال الله عن إبراهيم الخليل: 1 ١!‏ 
سنا تسن تيه اسمس ستل تنا للسال 111 
[البقرة:128], والقلك مصنوع لبني 0 وقد 0 الله تبارك 
وتعالى أنّه خلقها بقوله: 001 0001011010 0000 00010 00000100001 0 


0غ لالآناناً (الالالالالانانالالالأريس: 42], وقال: لألالالآلاً لألالالالاً لألالانالاناً لآلا ١‏ 

لالألانالالاناناً لالألالالالالانالالآنا [الالألالالالا لالآنآلاً لالالالانا لالألالألالالالاً لالألالالالاناً لالالالالالانانالالالا 

لألألالالالانالا"الالالاة لالالالالانا 0 لألالالالالانالانالا تالالا لالالالالالالانا لالالالالالانالانالا لألالالالانا [الألالالالانانالاالانًل الالال 
1 


ا لالانان. لالاناناناة. 11لالانانانة. [001م0م0م0مناناناناة. 11لالالانانانان. 11لممممانانانامم0ملانانالانان. لالالالانامم0لالالانالانا[ النحل: 


: (7) درء تعارض العقل والنقل (1/123). 
ة (2) منهاح السنة النبوية تفخ الإسلام ابن عيمية ذروجيية الله (1/359): 
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2 
| بك 
ها 
الحنا 
| نكدكده | 


المخلوقات 


لذن 
0 وهذه كلها مصنوعة لبني آدم,. وقال تعالى: 00001 0 
تنك 0000100001 0001 10001110017 100000 ٠000‏ 01000010017 ممما 


[الصافات: 96-95]. وهو -سبعانه- خالق كل شيء وربّه 
ومليكه: وله فيما خلقه حكمة بالغة, 0 
عامة وخاصة, وهو لا سخا عمًا تفعل وهم يسألون. لا 
لمجرّد قدرته وقهره., بل لكمال علمه وقدرته ورحمته 
وحكمته/ 4 
وهو ا 0 0 بين بديه, ال 1 إليه, ا 
يفعل إلا هرا وما اخلقة من ألم لبعض الحيوان ومن 
أعماله المذمومة فله فيه حكمة عظيمة ونعممة جسيمة))7. 
وكلٌ ما خلقه الله فهو نعمة يستحقّ عليها الشكر, . وهو من 
آلائه؛ لهذا قال الله -تعالى- في آخر سورة التّجم: 000001000 0 
5000 00000000000 0000000 0000 [النجم: 55]. فجميع المخلوقات 
فيها إنعام إلى عباده الثقلين المخاطبين كما قال -تعالى-: 1 
١‏ الل اكاك للللككلككك. كلكا الللللكك 0 حمن: 9, من 
وصدق أنبيائه ': : 
وخلاصة القول: إن مسألتي (وجود الله وإيجاده 

المخلوقات) من الأمور البدهيّة الظاهرة للعقول والفطر, 
وإذا وجمد ملاحدة يجاهرون بإاأنكار وجحود الله وخلقه 
المخلوقات بالتمتتهم: فإنما ذلك عناد واستكبارء وإلا فإثه 
متقرّر في فطرهم وعقولهم ما يكدّبه قولهم ذلك, كما 
يقول ابن القيّم -رحمه الله-: (( ومعلوم أنّ وجود الرَّبٌ - 
تعالى- أظهر للعقول والفطر من وجود التُهار. ومن لم يرّ 
ذلك في عقله وفطرته فليتهمهما»)". 

ومع ذلك وقع خلل كبيرٌ في تحديد مفهوم هاتين 
(7) مجموع الفتاوى لابن تيمية (79-8/78). 200 


9 انظر: مجموع فتاوى انق تيمية (8/207, 8)). 


(7) مدارج السّالكين (1/71). 
د ىق 


بم نم 3 5 


المخلوقات 


المسألتين -كما سيتضح إن شاء الله خلال هذا البحث- عند 
أغلي الطواتي الني:نناولتها بالدراسة» بينما تج مفهوفهها 
واضحا :جل ] .بغيدا عن الككلق والتعقيد عند اهل السينة 
والجماعة, علمائهم وعوامهم, لسيرهم 102 ظظ هدي الكتاب 
والسئة وفق فهم سلف الامة: وذلك فضل الله يؤتيه من 
يشاء واللم ذو الفضل العظيم. 

الله من علينا بمزيد من .فقضملك العظيم: ونتارك'لنا 
قيطا ررم واعنا على ذكرك:ورتجخكرك وحنين عبادتتك: 
1 
مين ٠.‏ 


92 1012 


المخلوقات 


المبحث الثاني مدلول كلمة (الخلق) من حيث هي صفة لله 
تعالى: 


((الخادق ااشحفة عتطيمة لم سوا نك وتح الث وكل 
صفاته -تعالى- عظيمة, 
وقد ثبتت هذه الصفة في الكتاب والشتة البوة 


وإجماع الأشة. 
فمن القر آن الكريم 
© قوله تعالى: 0 0 0000000010 0000000101 0000 0000 ] [الأعراف: 
4 ]. 
© وقوله تعالى: 0 0000 000000010000111 0000 000000 01001( 
[الحجر: 86]. 


0 وقوله تعالى: الالالال لالالانالانالالالالانا لالألانا لالالالالانا لالألالالالانا لالالالا لالالالا لأ 
الالانانانالالالانا. [1لالالالالانانالالانا [فاطر: 3]. 


0 وقوله تعالى: لآلآلا [الالالالانالالالاناً لالألالانالال انالا لألألالالالانالانا لألالالالالالالا لأ 
“انالا الانالا. لالالالآنانا لالالانا [الالالالالالاناا الالالال الالانا1 الالالال الالال 'ا لالالانالانالانانا لالالالانا لالالالالالالاالالا 


001 [زرق: 16]: 
0 وقوله تعالى :70000 ] 0000000011000 100000001 00000300001 0000 0000 1 
111!! ال1 [الحشر:24]. 

والآيات في ذلك كثيرة 

ومن السّنة النيوكة: 

1- دعن ابي قريرة -رضي, الله عنه- قال: سمعت رسول 
الله #صلى الله علية وسسلمة يقول: ((قال الله -عز 
وجل-: ومن أظلم ممّن ذهب يخلق خلقا كخلقي؟, 
فليخلقوا ذرّة: أو ليخلهقوا حبة: أو ليخلهقوا 
' ) ( 

577 ضي الله عنها- قالت: قال رسول 
الله 1 الله عليه 0 ((لأشد الناس عذابا عند 


تقد | 


؟ تسد | 
لا 
لها 
اس 


افق عليه أخرحة التفارف ف ضحيعة زع الفقه) فى كناب الليناسش: 
باب نقض الصورء, (10/398, رقم: 5953) طبعة دار الريان, القاهرة, ط/ 
2 51407 ومسلع فى ضحيحه +واللقظ لد فى كناب اللجاين:والزنة: 
باب (26) تحريم تضوبر صورة الحيوان..., (ص: 553/ 2111). 
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المخلوقات 


الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله.. 

3- عن أبي سعيد الخدر*! -رضي الله عنه- ره 
بني المصطلق اليم أصابول سباياء فأرادوا أن يستمتعوا بهن 
ا ا ا ا و كار 
فقال: ((ما عليكم أن لا تفعلواء فإنّ الله قد كتب 
من هو خالقٌ إلى يوم القيامة»). وفي رواية: ((ليست 
نفس مخلوقة إلا الله ا 

4- عن عبد الله بن عهرو -رضي الله رعنهما- 0 
سمعت رسول الله صلَى الله عليه وسلم يقول: ١‏ 
الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق ا 
والأرض بخمسين ألف تدعنة كه قال: وكر شه على 
الما" 


وقد 5596 عليه لام . 
المسألة الثانية: مدلول صفة «الخلق)) من 
حيث اللغة: 


: (7) اخرجه البسسارة في صحيحه -واللفظ له- (مع الفتح) في كتاب 
اللباس, باب ما وطئ من التصاوير,. (10/400 رقم: 5954),: ومسلم في 
صحيحه في كتاب اللباس والزينة. باب (26), (ص: 552-551/رقم: 2107 
). 

2 (7) هو سعد بن مالك بن سنان بن عبيد الأنصاري, أبو سعيد الخدري, 
له ولأبيه صحبة, واستصغر يوم أحد, ا ٠‏ روى 0 
التهُذيب 9 2, رقم : 253) 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه (مع الفتح) في كتاب التوحيد. باب قول 
الله -تعالى-: ١‏ 1::011هههنةه 10001صصمممة 30هههمتمدة نتن نتن 1 [الحشر: من الآية24], ( 
2 رقم: 9). 07 

7 (7) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب القدر . باب (2) حجاج ادم 
وموسى عليهما السلام. (ض” 4 رقم 2653). 

5 (7) ممّن نقل هذا الإجماع من أهل العلم: أبو بكر محقةابن عبد الله ف 
العربي الأندلسي المالكئى المتوّفى -رحمه الله- (عام: 543ه). في 
كتابه: الأمد الأقصى في شرح أشماء الله الحسنى. مخطوط (ورقة: 


6) النسخة التركية. 
مد كى 


المخلوقات 


قال الأ زهري' -رحمه الله-: ((ومن صفات الله: 
الخالق, والخلاق. 0 تجوز هذه الصّفة بالألف واللام لغير 
الله جل وعر. 

والحلق في كلام العرب: ابتداع قدي" على مثال لم 
تتشبق اليه وقفالد انو يكز ين الاجاوف:' 7 الْخَلّق في كلام 
العرب على ضربين: 

أحدهما: الإنشاء على مثال أبدعه. والآخر: التقدير. 

وقال في قول الله جل وعيٌ: 00000100 0000 80000001001 ] 


100100000 [المؤمنون:14], _معناه خسنت المقدّرين 0 

وفي المفردات: أنَّ أصل الخلق: التتقدير 5 
ويستعمل في إبداع الشّيء من غير أضل ولا احتذاء, وفي 
إيجاد الشيء من الشيء. 

فمن الأول: قوله تعالى: 000010 0000101 11 0000000000 0 
000000 111111000[ الأنعام: 1]. 

ومن الناني: قوله تعالى: 000000001 70011000 0000011100 ] 
000000000 300000 0000 انان 8 111100[ النساء: 1], وهذا 


عصمن أنه قد برأها كدو ها * . 
فرر أصل الخلق في الكلام: الثقديرء يقال: خلقت 


السَيء خلقاء إذا قذرته, ا رجلا: 


١‏ (7) هو أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهر الهروة” الششافعتك, أحد 
علماء اللّغة الكبار الشائرين على منهج الشلف الصالح في تقرير العقيدة 
من مصنفاته: تهذيب اللغة. توفي -رحمه الله- عام: (0/ 3ه). 

انظر: شذرات الذهب لابن العماد (73-3/72). 

(7) هو محمد بن القاسم بن محمد اوبكر الاتنتارف النحوي اللغوي, 
ولد عام: 271ه. كان من أعلم الناس باللغة. توفي عام: 327ه انظر: 
بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للسيوطي (215-1/212). 

: (7) تهذيب اللغة (7/26). 

4* (7) انظر: المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني, (ص:157). 


145 ا 


المخلوقات 


ا لي ض القوم يخلق 
ماس 0 


فيه, ولست ممن يشرع في الاضوةه ثم يبدو له 57 


قال ابن فارس): «الخاء, واللام,. والقاف أصلان: 


أحدهما : تقدير الدع والآخر: ملاسة الشيء)”؛ 
وقد جمع المعانيّ الواردةة في الخلق)») ) في ده إن 
العربي المالكي -رحمه الله- فقال: (والخلق ورد في اللغة 
علن أربعة معان: 
الأوّل: التقديرء ومنه قول زهيرٌ: 
ولأنت تفري ما خلقت وبع ض القوم يخلق ثم لا 
يفري 7 5 
يقول: (إذا قدّزت شيئاً قطعته, وغيرك يقدّر ما لا 
والثاني: الإنشاء والاختراعء وإليه الإشارة بقوله:07 0 
000 الله 00مالانانانا 0[ فاطر: 3. 
والثالث: التصويرء, كقوله تعالى: 00101 70010101 0001010 0 
110 ,000000001 80000 [آل عمران:49]. 
والرّابع: الكلق: الكذب. ومنه قوله تعالى: 7007000010111 [ 
1111 [العنكبوت: 17]. وكقوله: 000001 0000 0000000 0090 ] 


| تكسة ) 


كسمن 


(7)6اتظلدرة ىرت ا لمعلكتاته الشتت لحسنيوين احص الرورتي: تحقيق 
يوسف علي بديوي, (ص: 154). 

© (7) انظر: فهير إسماء الله الحسى الإتززا شيف ين الستوف الوخاخ, يتفيف 
أحمد يوسف الدقاق (ص: 36-35)., دار الثقافة العربية, ط/5, 1412ه. 

5 (2)هو ابو الحبكين اعمد:بن فارس بن ركرياءين حييب: النرازي احد 
كبار علماء اللغة, ٠‏ توفي -رحمه الله- عام: 22505ظ غلى الأرجح, وخلف كتبا 

ة مفيدة في اللغة, منها: معجم مقاييس اللغة. انظر: ترجمته بقلم 
4 (2) بمعجم مفابيسن,اللغه (ضن: :311 
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11 00000100 [الشعراء: 1137 يعني: كذب الأوّلين!! 
وأمًا للثّلائة الأول مها فجائزة في حق ال تعالى. 


والإائغ مستحيل» وهو كون الخلى معني الكدب)' 

ثم إنه ينبغي أن ينبّه -هنا با الحاى ص المخلقوق: 
أئمة السحتلف وعلحد وهم على الأعريق نين ص قه الخلق 
للباري؛ والمخلوق الذي هو مفعوله., كما دلٌ على ذلك 
القرآن الكريم والسّئة التْبويّة الضّحيحة. واثفاق سلف 
الآمّة. 

قال شبخ الإسلام ابن تيميّة -رحمه الله-: (( والقول بأنّ 
(الخلق غير «المخلوق) هو مدهب" الشاف. قاطية,.وذكر 
البخاري فى في كتنات خلق أفعال العباد أنه قول العلماء 

)يا 


م 0 عاله ما ا 
اليقلف والحله أن الخلة فيد المخلوق, فالخلق 1 
الخالق: والمخلوق مفعولة. ولهذا كان. الي -صلى الله عليه 
سكم سيد بأفعالٍ الرّبّ وصفاته كما في قوله "صلى 
اناه 0 7 وار سند اه ال 1 


ابم 


(7) قرأ نافع. وابن عامر. وعاصم؛ وحمزة, وخلف العاشرء (خُلق). بضم 
الخاء, واللام, ٠‏ بمعني العادة, وقرأ الباقون (خَلق), ٠‏ بفتح الخاء, اسان 
اللام. على معنى أنهة قالوا: خلقنا كخلق الأولين: أو اختلاق الأولين, أي 
كذبهم. انظر: المغني في توجيه القراءات العشر المتواترة, د. محمد 
سالم محيسن, (ص: 3/99). 

(7) الأمد الأقصى في شرح أسماء الله الحسنى (مخطوط ورقة: 106 
من النسخة التركية). 

68 الرد على المنطقيين (ص: 229). 

كتاب الضّلاة, باب (42) ما يقال في الأجوع ا (ص :20 رقم: 


.2)2 
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المخلوقات 


وغيره, على أنّ كلام الله غير مخلوق, بأنّه استعاذ به فكذلك 
معافاته ورضاه غير مخلوقه, فإنها نتيجة معافاته»! 

وصفة (الخلق) صفة ذاتية فعلية 0 .ربمشيثته 
وقدرته ( ((فالله -سبحانه وتعالى ولع وال معضمقا بصفات 
الكمال: صفات الذات,. وصفات الفعلء ولا يجوز أن يعتقد 
أن الله.وضصف: بضفة بعد أن لم يكرة متضفا :بها: لأن صفاته 
-سبحانه - صفات كمال, وفقدها صعة ل ولا يجور أت 
كون لخصل ال لكان بور أن كار عضا توم : 

) ومن المعليوم أن الخلق:ضقة كمال قلا بحكوق أن 
ينفك [الباري] عن هذه الصفة:, ولكن كل مخلوق محدت 
مسبوق بالعدم, وليس مع الله شديء قديم, ولا شك أن هذا 
أبلغ في الكمال من أن يكون معطلاً غير قادر علي الفعل, 
وأما جعل المفعول المعين مقارناً له-تعالى أزلاً وأتذاء فهو 
باطل عقلاً وشرعاً لا يقوله إلا جاهل أو مقطّل)) ١‏ 

وهكذا قرّر أهل العلم المحققين من حل السسنة 
والجماعة:, ومن انتورهم شيخ الإسلام -رحمه الله- أن 
الخلق صفة كمالء, لقوله تعالى: 00 00010 00991111 0000111 ] 
1 00010 0000000100 000001 0 00000000 [النحل: 17], وخالقيته دائمة؛ إذ 
كل مخلوق له محدت مسبوق بالعدم, وليس مع الله شيء 
قديم, وهذا أبلغ في الكمال من أن يكون معطلا غير قادر 
علق الففل» ثم بيصير قاذراء ويصعر الفعل ممكتنا ليلا 
لدننيتبت . 

وأمًا جعل المفعول المعين 0 له أزلاً وأبداً فهذا 
لمنعواه أزلآ وأبداً مخالف 06 المعقول أ 00 

فالله لآألم يزل فقّالاً لها مر وهو لم 1ك تتهطلا عن 


: (7) مجموع فتاوى ابن تيمية ( 230-6/229). 

- (7) شرح العقيدة الطحاوية ( 67, 68). 

: (7) شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الله الغنيمان (1/378). 
* (7) انظر: مجموع الفتاوى (18/ 228). 
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الفعل تح علق هذا | لكو" 
(افمفعولات الله «تعالي باققنار أعاتها لها ممند ات فون 
كائئة بعذ الحدم أقا باعتبار كون الفعل صفة من صفات 


الله اثعالي :ذو ترالم كن مامه وجو ]- فهو لا أل له)” 

وكمن قزر هذ القاضت أبنو يغلي الشعر ا اترجقة لله 
فيما نقله عنه شيخ الإسلام -رحمه الله- ومنه قوله: ( 
فالخلق ضعة :قائية بدايف والمغلون الموجود لحر 
وهذا بناء على أصنناء وأنّ الكّفات الكّاشئة عن الأفعال 
000 القدم. وان كانت المفعولاق مجدنة. قال : 
وهذا هو الصحيح))”؛ 

أخلضص -ممًا 0 إلى أن مذهب السّلف الصّالح 
شو إبات :صقة الخلى لله «مستجانة وتعالن- عل فا عانق 
بجلاله وعظمته. وأنٌّ (الخلق) صفة ثبوتية ذاتية'"' فعلية"' 
باعتبارين: 

** فباعتبار أصل صفة (الخلق) فهي صفة ذاتية؛ لأنّ الله 
الي لمر يزليو بز اليغالقاً: 

* وباعتبار آحاد (الخَلّق) فهي صفة فعلبّة؛ لأنٌّ (الخلق) 

تتعلق تصتريتته اتخلق عنئ عتناءما قياف :و كل ضقة تعلفت 


(*+) انظر: شرح كتاب التوحيد للغنيمان (1/37/5). 

(7) عبد الله الغنيمان: المصدر نفسه. 

(7) هو شيخ الحنابلة المفتي القاضي أبو يعلى الضّغير محمّد بن أبي 
خازم محمد بن القاضي الكبير أبئ يعلى بن الفراء البغدادي من أنبل 
الفقهاء, تخرّج على يديه خلق كثير ولي قضاء واسط مدة:, ثمّ عزل ولزم 
الإفادة. توفي سنة: 06 وله ست وستون سنة. انظر: سير اعلام 
النبلاء (354-20/353). 

(7) مجموع الفتاوى لابن تيمية (6/ 149). 

(7) الصفة الذاتية هي: التي لم يزل الله -تعالى- ولا كرال:ضتضها بها 
كالعلم والقدرة. ومنها الصفات الخبرية كالوجه واليدين والعينين. انظر: 
القواعد المثلى (ص:51). 

(7) الصفة الفعلية هي: التي يتصف بها الرب عز وجل فتقوم بذاته 
بمشيئته وقدرته, إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها. انظر: مجموع الفتاوى 
لشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- (6/217), والقواعد المثلى (ص: 
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بمشيئته -تعالى- فإنها تابعة لحكمته, وقد تكون هذه 
الحكمة معلومة لناء وقد نعجز عن إدراكها, لكتّنا نعلم علم 
التقين أنه -ستحانةء لا يتيناء ثبيئا إلا وطو موافق 'للحكمة 
كما يشير إليه قوله تعالى: 0001 00011000 000 000] ا 111 0 


11 0ن 0000900 80000 1000 800 ل ل الإشمان 50 

زد وهذا كله يستلوم قيام الأفعال بذانه: وأنها تتقنينة 

إن مين 7 

** أفعال متعدّية: كالخلق. 

.4 ا لازمة: كالتكلم والزول, والسشلف يتبتون 
النوعين))': 

0 نا ةوه الى ارقسعه كز | شو افد ميو اق ال يرل 
كذلك ولا مزال, لح حدق له ضضفه ولا اسم له يكن كدلك 
قبل الخلى, كان خالقا قبل المخليوقين: ورارزفا قيل 
المرزوقين, وعالما قبل المعلومين, . وسميعاً قبل أن يسمع 
أضنوات المحلوفين: ويصيرا :قل أنرى أعباتهم مخلوفة '' 


: (7) انظر: القواعد المثلى, لابن عثيمين (ص: 51). 

(72) مجموع فتاوى ابن تيمية (16/390). 

د (072) نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على بشر المريسي الجهمي 
العنيدء بتحقيق د. رشيد بن حسن الألمعي. (1/162). 


150 د 


المخلوقات 


المبحث الأول: دليل الفطرة: 
َ 7 مجال البحث في هذا المبحث حول مسائل 
عذةء و . 
المسألة الأولى تعريف الفطرة في اللغة: 
الفطرة في اللّغة من الفعل الثلاثئ: (فطر). و(( الفاء 
والطاء والرّاء: اصل صحيم 1 علئ فتح شيء, وإبرازه 


من ذلك الفطر في الصوم 

وجاء في القاموس 5 الشف 0 
التي خلق عليها المولود فى در كي اضف لقي * 

فمعنى: (((فطر) الله الخلق قطراً من 59 (قتل) 
خلقهم. والاسم: الفطر بالكسر»'! والقطر: الابنتداء 
والاختراع. والفطرة: الحالة منه كالجلسّة. 

وقفال؟ انق عفاسن:فئ تفتمير فقول اللمدعة وجتل-ة 
1 000000010 000000000000 00001001 00 0000001010 [سورة فاطر: 1]: (( كنت 
ما أدري ما فاطر السماوات والأرض حتى إحتكم إليّ 
أعرابيان في بئر. فقال أحدهما: أنا فطرتها أي أنا ابتدأت 
حفرها.. 

ف الفسارة : معانيها في اللغة تدور على الخلقة, 
والابتداء. والاختراع. ولا خلاف بين هذه المعاني الثلاثة. 

المسالة الثانية تعريف القفطرة في الشرع: 

عرّف الفطرة في الشرع الشيحٌ عبد الرّحمن بن 
سعدي رحمه الله بقوله: (( هي الخلقة التي خلق الله عباده 
عليها. وجعلهم مفطورين عليها: على محبة الخير وإيثاره, 
وكراهية التحنر ودفعه., وفطرهم حنفاء متمتعد نح لقبول 


5 (0) مفعجم مقابيس اللغة (ض: 820): 
© (7) القاموس المحيط (ض: 587) باب 'الزاة: 

: (7) المصباح المنير للفيومي (ص: 181). 

* (7) تهذيب اللغة للأزهري ( 13/325). وانظر: النهاية في غريب الحديث (3/ 


7),) لابن الأثير. 
ا 


المخلوقات 


الخير والإخلاص للّه والثقرب إليه»! 

وبوية هذا التعريف ما ذاه 0 -رضي الله عنه- 
فال: قال:رسؤل+صلى الله طليه وسلم- :ما من مولوة 
إلا يولد على القطرة: قابواة تهدّدائه: أو ينخرانه: 
أو يمجّسانه, كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء, هل 
تحسشون فيها من جدعاء؟ تم يقول: فاقرؤوا إن 


, لألألالالألالالاناا لآلا لا لالالالانالالالانا. لألالالالالالانا الال الالانا لالألالالالانا لالالانا لالألانالالالانا لا 
لآلا لالالالال انان لالالالالالالانا لالال الالال الالانا لالألالالالالالالالانا لالالالالالالالانا لالألالالالآنا 0 لالالانا لالالانالالالانا 


نا لالألآنا لألالالانالالالالانانا 0 وم: 0ك 


الجبلة اليد الك 0 جين 0 ترك 00 لابستمة 
على لزومها, .ولف يفارقها إلى كيرها وإنم تعحدل عنه من 
والتصبارى: في الشاعهم لأيانهم: ولد إلى أدننانهم عن 
مقتضى الفطرة السّليمة. وقيل: معناه كل مولود يولد على 
معرفة الله والإقرار به, فلا تجد أحدا إلا وهو بقث بأن له 


ضَاتعا: قاذ شماه تعس اتمتضة اوكدة معه غير * 


: (7) بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار (ص: 
9) ضمن مجموعته الكاملة (2/49). 
: (7) متفق عليم: أخرجه البخاري في كتاب الجنائز, باب إذا أسلم الصبي 
فمات هل يصلَى عليه. وهل يعرض على الصبي الإسلام (3/260) مع 
الفتح برقمي: (1359-1358), وفي ياب ما قيل في أولاد المشركين ( 
0,), رقم: (1385), وأخرجه -أيضاً- في كتاب التفسيرء باب لا تبديل 
لخلق الله (8/372) مع الفتح رقم:(4775). 
وأخرجه مسلم في كتاب القدرء. باب كل مولود يولد على الفطرة, 
وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين (ص: 675, رقم 2658). 
: (7) هو المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري 
يكنى ابا السّعادات ويعرف بابن الأاكين: ولد سنة 544ه, كان مشغوفا 
بطلب العلم ومجالسة أهله منذ حداثة سنه: وبرع في فنون عذة, توفي 
سنة 637ه ببغداد. من آثاره: النهاية في غريب الحديث. وجامع الأصول. 
انظر: وفيات الأعيان, لابن خلكان (291-3/289). ومقدمة النهاية في 
غريب الحديث (18-1/9). 
* (7) النهاية في غريب الحديث ( 3/457). 
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ولأهل العلم في تعيين معنى الفطرة الشرعي أقوال 
يمكن تلخيصها في قولين: 

القول الأول: أن عنس الفطتر قن الور مطتاف 
لمعنى الفطرة في اللغة وهو ( الِخلقة التي خلقهم الله 
علدها انا لحلة أو نار ين أخرع من ضلتف ادف كل (در يض هو 
خالقها الى يوم القيافة لا 


وممُّن قال بهذا القول إسحاق بن إبراهيم الحنظله ليا 
ووافقه محيّد ين أحمد الأزهري -رحمهما الله- 000 
القول,. حيث علق عليه بقوله: ((قلت: والذي قاله د 


هو القول الصّحيح الذي هو عليه الكتاب ثم الشنة»! 

القول الثاني: أن معدن القطدرة) فى ايع هو: 
الإسلام والتّوحيدء وهذا الخو قول ماه من المفسشرين, 
وهو قول ابن عباس©. وعكرمة:. ويقول الشوكانىيٌ - 
وفهة: اللفة إله حكهي الدلك 

وسبب الخلاف: 

هو تعارض النصوص الواردة في ذلك؟ 

والصّحيح أن للفطرة معني شرعياً هو المقصود عند 
الإطلاق الشرعي, ((والمعنى الشنرعة مقدم على المعنى 
اللغوئ باثفاق أهل الشرع, ولا ينافي ذلك ورود الفطرة في 
الكتاب اق الشحة في عضن المدوارة :قمر ادا ننها المفسدى 
اللغوك, كقوله تعالى:0000000100 010000001001 0000 01 1ن لاا 
5 [فاطر: 1], أي خالقهما ومبتديهماء وكقوله: 00 0000 00001 ] 
5000000 300000 0000100 ر[يس:122]؛ إذ لا نزاع في ان المعين 


ابم 


(7) تهذيب اللّقة: لأبى متضور مكمد ين أخمة الأزهري (13/ 328). 

(7) هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلة الحنظلى. ابو محمد ابن زاقوية 
المروزي, ثقة حافظ مجتهد. قرين احمد بن حنبلء. ولد عام 166ه, وتوفي 
عام 238ه. انظر: تقريب التهذيب (ص: 99 رقم 332). 

(*©) تهذيب اللغة (13/329). 

(*) انظر: معالم التنزيل (6/269). 


(7) انظر: فتح الباري (8/372). 
مد ى 


نم 


اننا ا بت لكت 


(7) انظر: فتح القدير (4/318). 


المخلوقات 


1 
اللفنؤق»هوهنذا: ولكن التمواء: في الننين التميرفة 
للفظرضي) :: / 7 
وممن رجّح أنّ معنى الفطرة في الشرع: الإسلام 
والتوحيد ابن كثير -رحمه الله- عند تفسيره قول الله 
تعالى: 000000 0000000 000 80000 1 اام 8 00000 0111001010 [] 
1 0 0000 00000000 000000 00 0 011101 100001 [الروم:30], حيث 
قال: (١‏ . فإنّه -تعالى- فطر خلقه على معرفته ود 
وأنّه لا إله غيره كما تقدم عند قوله تعالى: 00000010000000 ] 
1 111 00000003 9 0001000003 017 111111010 80001 [ الأعراف: 


2 وفي الحديث: ((إثي خلقت عيادي حنفاء 


فاجتالتهم الشّياطين عن دينهم)). وسنذكر في 
الأحاديث أن الله -تعالى- فطر خلقه على الإسلام ثمٌّ طرأ 
على بعضهم الأدنان الفاسدة كاليهودية أو التصدرانية د 
المجوسية)) ل 

((ولكن لا عبرة بالإيمان الفطريٌ في أحكام الدُنياء وإنما 
يعتبر اكد الشتبرعن المامور به المكتسب بالإارادة 


والفعل))0؛ 

5 قول جماعة من 6 ومن بعدهم, وقول 
جماعة من المفسرين وهو الحقٌ: 

ومنو لين برحب 7 دوعهة | للمداززقيزفا ة اللفمعل مقن 
آدم, وفطرهم عَلَئَ قبول الإسلام, ا إليه دون 000 


: (72) فتح القدير للشوكاني (4/319). 

“)ست من حميف طول احرج الإماض سوالي دن سكن قن كنات 
الجنة وصفة نعيمهاء باب (16), (ص: 724 رقم: 2865). 

: (2) تفسير القرآن العظيم, لابن كثير (417-3/416). 

* (7) معالم التنزيل (6/21/ 269, 270) للبغوك, تحقيق محمد عبد الله 
النمر. 

: (7) فتح القدير ( 4/318- 319). 

0 )0( هو . الإمام العلاأمة الحافظ عيد الرحمن بن | جهد دن عبد الرحمن 
الذم عن الحتلي المتشهور يان زجحت ولدتعام " (5736 دشر فن 
فنون كثيرة, ٠‏ توفي عام (795/ه), وخلف مصنفات كثيرة ؛ نافعة منها كتابه 
الجشهور جامع العلوم والحكم. انظر::«نتدرات الدهث (6/339), 
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المخلوقات 


وَالتّهِيُوْ لذلك والاستعداد له بالقوّقٍ ولكن لا بدٌ للعبد من 

تعلم الإسلام بالفعل, فإنّه قبل البأُعلم جاهل لا يعلم شيئا, 

كما قال عز وجل: 00 0000000000001 0000011 80000 800111000 000000 [] 

1 0000001 0000001010 [النحل:78]..., فالإنسان يولد مفطوراً على 

قبول الحق, فإن هداه الله -تعالى- سبّب له من يعلمه 

الهدى فصار مهتدياً بالفعل بعد أن كان مهتدياً 0 وإن 
( 


كذله الله فض لمعن معليه ماهر طوف :: 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحعمهة 9 (( والله 
مسي لاسا سي اعترارا فلوية به لما 
وعلى محبته والخضصوع له عملا وعبادة واستعانة. فهم 
مفطورون على العلم به والعمل ليه وهو الإسلام الذي 
الواح لسر -صلى الله عليه وسلم- كلب مولوفيولر 


على 00 

الأدلّة على وجود الله تعال و ومعرفته؛ ' لأنه ١‏ ارا في 
الثنفس يكون قويّاً لا حا ج الشتخض معه إلى اشتدلال: 
ولهذا فهو اصل لكل الأرلة الأخرى الدّالة على اران 


بوجود الرتّ -سبحانه- فهي مؤيدة له, ومثبتة للإقرار»)': 
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في هذا 
الصدد: « فالمخلوقات كلها آيات للخالق..., ثم الفطر 
تعرف الخالق بدون هذه الآيات, فإنها قد فطرت على علن<ذلك: 
ولو لم تكن تعرفه يدون :هذة: الآيات لم تعلم أن هذة آلابة 
له فإنّ كوتها آيةله.ودلالة-عليه مثل كون الاسم يذل.على 
ا ل ل وحرف 


: (7) جامع العلوم والحكم, لبن رجب (ص: 309). 
(ض: 115) من هذا البحث, 
ذ (2) متهع اهل السئة والحماغة وميه الأشساعرة: في توحيد الله تغتالى ( 


2)/21. 
وه ىك 


المخلوقات 


فون المدلولعلبف وتصةر أث ذلك الكليل متستلوم: لغن قلا 
بحد في للدان بعلم أنه مستتلرم المحدلؤل: :فلو لعريكن 
المدلول متصوّراً لم يعلم أنه دليل عليه, فمعرفة الإضافة 
متوقفة على تصوْر المضاف والمضاف إليه؛ لكن قد لا 
يكون الإنسان عالماً بالإضافة, ولا كونه دليلاً فإذا تصوّره 
عرف المدلول إذا عرف أنه مستلزم له وَالنّاس يعلمون 
أب هذه المخلوقات آيات ودلائل للخالق, فلا بآ أن يكوتو| 


يعرفونه حتى يعلموا أن هذه دلائل مستلزمة لم ': 
المسألة الثالثة أدلة دليل الفطرة: 


تمر إنف ورزدف اله كقيرط دمن الكتاقة والتتف قل على 
أ عقرفة توحوة الله حتفالىئء. والزقوان بووبقة أهر قطرف: 
من ذلك: 
أولاً: الأدلة من الكتاب: 

1- قوله تعالى: لالالانا لالالانالالالانا (] الالالال الالال [الالالانالالالانا الالالال الالانا لالانانالالالالاً لا 
الالال الانانا 5 لالآلانا لالالانالالالانا لألالالانالالالانا لآلا (] لالالالانالالالانا لالالالانالالاناً لالالالالانا ‏ لالألالالالالا 
0غ 10000 ل[الألألالالالألالالاناً لآلا لالالأنالالالاناً لالالالأنالالانا لألالالالأنالالانا لألألالالالألالا تالالا لالالألأنالالالالا 
[الروم: 30]. يقول ابن جرير -رحمه الله- في تفسير قوله 
تعالى: لالالألانالالالانا لالالالانالالاناة لالالالالالا 0 بالالانا. [انألالالانالانا نانا: (( اي صنعة 
الله التي خلق الكّاس عليها»؛! 

نم أووه ينتوم عن مفيا رن مفلل ١‏ -رضي الله عنه-., 
0 وعكرمة "رتموم الله- أن معنى 000 
0( 
الآية: هو الإسلام والتوحيد 6 
وقد سبق بيان أن تعدو الفطرة في الشرع هو الإسلام 
: (7) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (1/ 49-48). 
(2) جامغ البيان (21/40/410): .مطعة مضطقى الخلدين ممحن ط 

8. 
: (7) هو الصحابي الجليل أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل بن عمرو بن 

أوس الأنصاري الخزري -رضي الله عنه-, شهد وقعة بدر الكبرى وما 

بعدها مع النبئ -صلَى الله عليه وسلّم- كان إليه المنتهى في العلم 

بالأحكام والقران الكريم: توفي رضق الله عنته-.عام: (18ه) بالشيام. 

انظر: الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر (3/426 رقم: 8036). 

* (7)انظر: جامع البيان ([21/40/410). 
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المخلوقات 


والتوخكى وق فول تزحمان القران هبد الله من عباس + 
رضي الله عنهما- وأكثر السّلف والمفسلين, وقد رجّحه - 
أضضاء اين كقريو التو كادة اس تجوريها للم ” 


2- قول الله تعالى: 0000000 0000 8000 80000 0800080000 0000000 1 (] 
11010111 0007 00000 00000001000 0000010000100 17 0010000000 لمانالا 


..11 000000 000000 100101010100001[ إبراهيم :10 ], 

قال ابن تيمية -رحمه الله.: ((واما الرَّبٌ فهو معروف 
بالفطرة 00 0001 0001 0010 0001010 2000000 ا فالمشركون من عباد 
الأصنام وعيرهم من أهل الكتاب معترفون بالله مقرزون أله 
ربهم وخالقهم ورازقهم, وأنّه رب + السعبواوات والأرض, 


والسمسن :والفمزي وال المتقضو و الأعظعين ا 


لتنا 


: (7) انظر: تفسير القرآن العظيم, (417-3/416): وفتح القدير (4/319), 
وفتح الباري (293-3/292). 
4 /(2) رسالة في الكلامغلى: القطرة شوان مجموغة الرسبائل: الكبرف لابن 


تيمية (2/337). 
كى 


المخلوقات 


ولذلك قرّر الشَّبخْ وحمّد الأمين السشُنقيطئٌ -رحمه 
الله-: « أنّ الأسئلة المتعلقة بتوحيد الزّبوبية استفهامات 
تقرير تراد منها: أنهم إذا أقرّوا رئب لهم التوبيخ والإنكار 
على ذلك لأنْ المق؛ٌ بالربوبية يلزمه الإقرار بالألوهية 
ضرورة: نحو قوله تعالى: 0 0000 0000 00000 ] [إبراهيم: 10], وقوله: 
نان 0منانالالالا لالآلآناة 11لالالالانالانا الالال لال الأنعام: 4 ], وإن زكم بعضص 
العلماء أن هذا استفهام إنكار, أت استقراء القرآن دل على 
أن الاستفهام المتعلق بالؤبوبية استفهام تقرير وليس 
اهام لسار لي رون اللو لي له 
المتعلقة بتوحيد الربوبية تقريرية, والغفرض 0 : ترتيب 
التوبيخ والإنكار على ذلك الإقرار, لأنّ من أقث بالربوبية 
لزه الإقران بالالوهية صتروزة: وآن .هيدا التوع :من التوحة 
جبلت عليه فطر العقلاء. 

ثانياً: الأدلة من السنة الصحيحة. 

من الأحاديث الذالة على أن بنن آذم مفطورون على 
الإقرار بوجود الله, وبوحدانيته -سبحانه وتعاأ 

**» قوله صلى الله عليه وسلم: (زما من مولود إلا يولد 

على الغطرة, فأبواه يهؤّدانه؛ أو ينصّرانه: أو 
يمّسانه, كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء, هل 
تحجسشون من جدعاء؟ تم يقول: لالآلالاً لالألالالالالالا لا 
الالالال (] لالانان. لمانا 000000000 00 (] 0 لألالالالالالاناً لالالالالاناً لالالالانالانا 


11010111 000100 [سورة الروم: 030 

والمراد (بالفطرة اجام قال ابن عبد البر: وهو 
المعروف عند عامّة السّلف وأجمع أهل العلم بالتأويل على 
أنّ المراد بقوله 0 :0 000000 0000000 0000 00000000 لآ 


0 0001000الالالاء الإسلاه اا 

: (7) أضواء البيان في ا القرآن القرآن (2/220). 

(7) سبق تخريجه في (ص: 115) من هذا البحث. 

: (7) انظر: فتح الباري (3/292 - 293). 

8 )دق عاض سر حهان التممت المعاشفي سها بن ليل و ين 
البصرة,. وعاش إلى حدود الخمسين للهجرة. - 
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المخلوقات 


أن 0-2 1 صلى الل عليه وسلم قإل: ذات يوم في 
وني خلقت عبادي حنفاء كلهم , وانهم اتنهم 
الشياطين واجتالتهم عن دينهم » وحرَّمَّت عليهم 
أنزل به سلطاناً.. ») إلى اخ الحديت . 
وهناك أدلة أخرى لتقرير أصل هذا الدّليل, وأنٌّ بني آدم 
مفطورون على الإقرار بوجود الله وبوحدانيته, ومنها: 
٠‏ لجوء الإنسان وفزعه إلى خالقه -سبحانه- سواء كان 
هذا الإنسان موكدا أو مشركا عند الشدة والحاجة: قال 


الله تعالى: لألانالاناالالانا لالانا لالالانا لالالالالالالالانالاً لآلآنا لالانالالالاناً الالالال الالانا [الالالالالانا لا 
الالال الالانا (] لالالالالانالانالالالانا لالالالالالالالانا لالالالانا لالألالانالالالاناً لالانالالالاناً (] لالالأل الالال لالالانا 


1 0 لانانانانانالان. 010م0ملالمنانا0انا[ ا الإسراء: 67]. 
* ورود التكليف بتوحيد العبادة أولاً, ولذلك بعث الله 


0 بالدعوة إلى التوحيد وترك الشرك كما قال تعالى: 0 
1 100111 00000نانا0 100نانانالان. لالالانا 111 لآلآنا لألالانالالالانا لألأنا لألألألالالالانانالالا 0 


000 0000000000 000001 000 000100100 [الأنبياء: 25]. 


0 المشركين بتوحيد الزّبوبية ليقرٌوا بتوحيد 


* التصريح بأنّ الفطرة مقتضية للإقرار بالرّب, وتوحيده 
وختة :فى الأدلة الضف كما سيف ذكر ال وله علي :ذلك + : 
وخلاصة القول: 
إن الإقرار بوجود الله -تعالى- فطريّ ضروريٌّ مغروز 
في الجبلة * , وان وجوده -تعالى- اظهر للعقول والفطر من 
- انظر: الإصابة في تمييز الصحابة, لابن حجرء, (3/48): وتقريب التهذيب 
(ص: 437., رقم: 5274). 
: (7) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الجنة. وصفة نعيمها وأهلهاء باب 
الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار (ص: 724 رقم 
5). 
: (7)انظر: منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله ( 


1 -/28). 
د ى 


د (7) منهاج السنة (2/270). 


المخلوقات 


وجود النهار ومن لم ير ذلك في عقله وفطرته فليتّهمهما, 
إذ كيف يطلب الدليل هر لول ا ل لاد 
وقد صدق القائل: 

وليس يصع 0 الأزهان شيء إذا احتاج 


النهار إلى وليل 
وينبغي التّنبيه كلانه ليس المراد بكون المولود يولد 
على الفطرة أنه حين خرج من بطن أمه يعلم هذا الدّين 
ويريده (فإنّ الله تعالى قال: 0000001 00000 700000010101 000000 
.00111 1000 100 0000000000 [النحل: 78],. ولكن فطرته 
ملقتصيه موجبة لدين الإسلام, ولمعرفته ومحبته. 
فنفس الفطرة تستلزم الإقرار بخالقه. ومحبته وإخلاص 
ع له وموجبات الفطرة ومقتضاها تحصل 0 بعد 
لشيء, بحسب كمال الفطرة إذا سلمت عن المعارض»)” 
دفي نذا الصدة يقدول ابن رعت -رحمه الله-: ررفاة 
الله خلق بني آدم وفطرهم على قبول الإسلام والميل إليه 
0 غيرهء والتّهيؤ لذلك, والاستعداد له بالقوّة, ولكن لا بد 
للعبد من_تعلم الإسلام بالفعل, فإئه قبل الثعلم جاهل لا 
تعلة شيئاً كما قال عرٌ وجل: 0100001 00003 د ااا !1 


...000000111 0 11101000000 [ النحل: 000008 : 

ع عالت لي 1 ار لل ]ايه 
الراك الئكلكك! ! إللكلكك كاك لكك ! 0 اف:172],/ وهو 
الحنيفية التي وقعت الخلقة عليها وان عبد غيره, قال تعالى: 
1 11-1 001000100 000 000000110 800100 0 [الزخرف: 187, 
ولكن لا يعتبر بهذا الإيمان الفطريّ في أحكام الدّنيا, وإنما 
يعتير الإيمان الشرئةت العافور به المكتسب بالإرادة 


+ (7) انظرة مدارج: السالكين (1/71):- وهذا البيت: للمتنعي :انظر::ديوان 
المتنبي مع شرحه التبيان في شرح الديوان للعكبري (3/92), ترتيب عبد 
الرحمن برقوقي, . تحقيق مصطفى السقا وآخرون. 

- (7) درء تعارض العقل والنقل (8/383). 

د (7) جامع العلوم والحكم (ص: 308- 309). 
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المخلوقات 


والفعل, ويدلٌ على هذا قوله صلَّى الله عليه وسلّم في 
حديث الفطرة المشهور: «فأبواه يهوّدانه» أو 
ينصٌرانه: أ يمجسانه)) فهو مع وجود الإيمان الفطري 
فيه محكوم الم يككم 00 الكافرين. 

وهذا معئى: قوله صلى الله عليه وعلم: (ايَقوَل الله 
تعالى: إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم 
الشياطين عن دينهم))". 

5 هذا هو دليل الفطرة, الذي يجده كل امرئ بين جنبيه؛ 
يدله على وجود خالقه, ويلح عليه بأن يقرّ به ربا ومعبوداً لا 
يستحقٌُ العبادة غيرهء وهو أصل الأدلة على إثبات وجود الله 
عند أهل السنة والجماعة. وهذا من فضل: الله تعالى ومته: 
أن فطر عباده على معرفته ومحيّته؛ ولهذا كانت دعوة 
الّسل كلهم, إلى عبادة الله وحده لا شريك له. لأنّ عامة 
الأمم 'مقلةاون بوجوة اللف. مع إشراكيم به فى العنادة: لآليئة 
سواه -سبحانه وتعالى-. 

أكتفي بهذا القدور مغ هخ | النليل العظيم لأنتفل الى 
دليل آخر من أدلة وجود الله ١ا.‏ 


: (7) انظر معالم التنزيل للبغوي (6/21/ 269 - 270). 


> 161 


المخلوقات 


المبحث الثاني دليل الخلق والإيجاد: 
فين اه الأدلة التي استدل بها أهل الشّنة والجماعة 
ا وجود الباري -سبحانه وتعالى- خلقه جميع المخلوقات 
وإيجاده كل شيء. 
وهذا الدليل دل به من بي 
٠‏ أن خلق تلك المخلوقات دليك 0 وجود خالقها. 
* أن افتقار تلك ال" وحاجتها دليلٌ على وجود 
الخالق الذي هي محتاجة إليه!". 5 
وقد ورد ذكر يعني ومشتقاته في القران الكريم 
يزيد على مائتي آبة لد, وهذا دل علئ أهدثة هذا 000 
((وإنما خصّ الله نعمة الخلق وامتنٌ بها عليهم؛ لأنّ جميع 
العم مترئبة عليهاء وهي أصلها الذي لا يوجد شيء منها 
بدونها. وأيضا فالكفار مقرّون بأنٌ الله هو الخالق: 0001101 ] 
0000 00010000 0000000000 0000 800000010 [الزخرف: 87]: فامتن 
عليهم بما يعترفون به, ولا ينكرونه. 
وفي اصضل معنى ( (الخلق) وجهان: 
1-التتقديرء. يقال خلقت الأديم للسسّشقاء., إذا قدّرته قبل 
القطع. 
2- الإنشاء والاختراع والإبداع»' و وسبق البحث عن معنى 
الخلق في مطلب سابق 
ودليل (الخلق لكان ظاهر للعقول, ولا يمكن دفعه 
مهما 41 ذلك مجادل مكابر. يقول الشيخ محبّد صديق 
ناته : ((وقد أجمع أهل الملل الدينيّة وسائر الففرق 


68 انظر: الآيات الدالة - لله تعالى لإنرزاهيم ال عيسى (صض::18): 
(7) انظر: المعجم مه لألفاط القراث الكريي اللأنمتاذ تحمة. قاد 
عبد الباقي, مادة: خلق (ص: 244-241). 

(7) فتح القدير (1/71). 

(7) انظر (ص: 109) من هذا البحث. 

الحشيي البخاري القنوجئى, ولد في 0 ل ل حده اميه 00 
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5 


م 


المخلوقات 


الإسحلامكة على أن الطريق إلى :معرفة اللةتغالى: واد 
والآيات الدّالة على الضّانع ووحدانيته وصفاته أكثر من أن 
تحصى..., ومن أصدق من الله قيلاً فيما هدى الناس إليه 
هق الاعتبار يبحلق الستهاواث: والارض: واغتلاف: الليك 


1 
والتّهار وما بينهن)): 
ولدليل «الحلق :والقيفاة أدلة والة قلن :مح من 
لتقل والعفقل والفطرة. 
| - فمما يدل عليه في القرآن الكريم 
قوله تعالى: لألألالالالانا لألالالالالالالاً لألألالانالالألالا نالا لالألالألالالالاً لالألالالالالالالالالا لا 
ا 0 لالآتالا لألالألالانالالآناً لالألالألالانالالانا لالألالالالانالالانا لالآنا لالاألألالالالالالانالاً لألالالالانانالالانا 


لآنألانالانا لالالالانانألالألالانا لالالانا [الالالانالالالانا الالالال الالال لالالألالالالاالانالالانا لالألالالالانانا لالالال“الالالانا لالالالالالا 
لألالانانالالالانا لآلا لألالانالالانالالالاناً لالالانا 0 لالالالالانا الالال الالانا لالالالالانالالالالالالاً لالألانا لالالاناناة [الألالانانالالالالا 


01لا 0000000000 10001001010لالبقرة 22-21]. 5 
قال ابو جعفر الطبري -رحمه الله-: (فكاثه قال: اعبدوا 
ربكم الخالقكم, والخالق الذين من قبلكم, الجاعل لكم 
الأرض فرانشاء:::وانما ذكر السّماء والأرض . 0 ثناؤه- فيما 
وأرزاقهم ا ٠‏ وبهما قوام دنياهم, فأعلميم أنّ الذي 
خلقهما وخلق جميع ما فيه ماه . وما هم فيه من العم هو 
المي عليهم الطاعة, والمستو تب منهم الشكر والعبادة 
ذو الأضنام التي لأ نض ولا تفع أ 
**» قوله تعالى: 00000000 000000 000800000 80100 801000 010000 01000 (] 


لألالالانا لالأل تالالا لالالانا لالالانا لالالانالانألانانالا"الانانا لالالالالالالالالانا لالالانال تالالا لالالالالاناالانالاة لالالالالالالانالانا 
للانانا [الالالانالانا الالانانانا 1لالالانالانا الالالالانانا [الآلانا [الانانا لالالالانانا. [الالالانالانا لالالالالانا [الطلاق: 


2]. 
بان كلّ ما في الوجود فهو آية لله, 
قاخ اليه اليد لملة قبلرق من واكودة 


َ 


0 
5 ْ 
1 


8ه ثم انتقل إلى قنوج بالهند عالم بارع في فنون مختلفة, توفي 
عام 1307ه 1889م. خلف مصنفات كثيرة. انظر: الأعلام: 76/167 
ومقدمة التعليقات الرضية على الروضة الندية, بقلم الشيخ الألباني. 

: (7) الدّين الخالص (ص:150). 

- (7) جامع البيان (162-1/161). 
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وجود الخالق لا 


.0 قوله تعالى: لالآلانا لالالآنا لالألالانآنا لأنألالالاناً لاألالانا لالالالالالالالانا لالالالا لأ 
لألالانالانالالانانا آنا لانآنا [] لالالانالانالالانالا الالالال الانانالالالانا الالالال الالالال لالالآنا لالانانا الالالال الالانانالانألالالا 


ا لالاثانا [الطور: 35- 36]. 


وفي الصّحيحين عن جبير بن مطعم 2 -رضي الله عنه- 
قال: ((سمعت التّبي صل الله علية وسلمء 0 


المغرب خالطوؤن . فلمًا بلغ هذه الآية: 1110 ا 
00101 1000 000000 1001 1 100 01 001001 ممصلا 
الل ا اللا ال ا 


0 0001 01000م0101م0101م0101م01م00100001 0000 01000 كاد قلبي أن نطية 


9 0 من قور خالق علقي ؟ قوز امع في يداه 


#» أم هم خلقوا أنفسهم؟ فهذا أشدٌ امتناعاً. 

2 تك ميم اه السا -سبحانه وتعالى- 
ذكر الدّليل بصيعغعة استفهام الإنكار؛ لحسين أنَّ هذه 0 
التي استدل بها فطريّة, بديهية مستقرة في الثنفوس, لا 
يفمكن آخر إنكارها. فلا يمكن صحيح الفطرة أن يدعي وجود 
حادث بدون محدث أجحرثهة: ولا يمكنه أن يقول هو كوف 


نفسه)) * . 
ثم إن دليل (الخلق والإيجاد) يمكن تقفسيمه -حسب 


: (7) انظر: الرد على المنطقيين (ص: 252). 

() هو جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل القرسي النوفلي صحابي 
جليل, كان عارفا بالأنساب. مات عام: 58ه, وقيل 59ه انظر: الإصابة 
في تمييز الضحابة (1/235):.وتقريث التهذيت (ض: 138): 

د (7) متّفق عليه: أخرجه الإمام البخاري بهذا اللفظ في صحيحه في كتاب 
التفسير. باب سورة الطور, (8/469, برقم: 4854), كما أخرجه بلفظ 
مختصر في كتاب الأذان. باب الجهر في المغرب (2/289, رقم: 769), 
وفي كتاب المغازي (7/375, رقم: 4023), وفي كتاب الجهاد والسير, 
باب فداء المشركين (6/194), رقم: 3050. 

واخرجت الزمام متضلف فين :ميصحة: في كتان الملا بان الكرا عقت 
الصبح (ص: 116 برقم: 463). 
4 '(9) الرد على العتطفيين (ص:2523): 
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وروده في القرآن_ الكريم- إلى قسمين: 


أ - دلائل الآفالق. بو ةن 
الأنفس. 

00 ورد جمعهما في مواضع غدّة: من القران متها : 

9 قوله تعالى: لألألالالانا لالالالالالالالانا لألآلا لالألألالالانانالالانا لألالالانانالالالالالا لأ 


0 01 ا اا ا ل 1 
0 000 0000000 000000 00000 0001001 1000000 [فصلت: 53]. 

** وقوله تعالى: 0000010 0000 000001000000001 010010 0001010 00000( 
000 00010010101001 0101000 [] 01[ الذاريات:21-20]. 
1 


.0 قوله تعالى: لالألالالالانا لألالالالانالانلانا لألالألالالالالانالالالالا لآلا لالالالا لأ 
لألالانالالالاناً لألالانالالالاناً لآلآنا لالالالالانا لألالالاناً لالألالانالا"الالانا لالالالانا لآلانا لألالانالالانانانانانالانانالالا 


0 00 000000100100 0000010000 [ الجاثية: 4-3]. 
كما ورد إفراد دليل الآفاق في مواضع أآخرى 
عن الات الكريم» منها: 
- قوله تعالى: 5000001000111 000 000000 000000000 0000 ] 
1000 [يونس: 101 ]. 
ب - قوله تعالى: 000 


لألالاناناً لالالالالانا لالألالانالانألالانالاً لالالأنالانا 
1 


00101 1000000000 0001000 000000 0 0000010007 000 0001001007 0007 000100 لاما 
1 0001 0000000 00000001 [ الشورى: 29] 

ج - قوله تعالى: 0000000001 000000000001 000001 000 0000 0 
1 ا ا الا ا 
000110 0م00 00000000000 انان 0000 00000000 نان انان 0101000منان] الالالال 
ا ل 1 1 ةا الاك لكك اللا ك1 
ا لكا ا ا ل ا 
لا ل 0 0000000 [ البقرة: 0 


قال: أبو الطبري -رحمه الله-: ((وانزلت عليه 
[يعني هذه ا لائه لما نزل: ا ال 1 
ل ل 0000 0000 000000 00[ البقرة: : 1163 فتلا 


ذلك غلئ أضبحا زه وسمع به المشركون من عبدة الأوثان, 
قال المشركون: وما الحكّة والبرهان على أنّ ذلك كذلك 


ونحن ننكره لك ونزعم أنّ الآلهة كثيرة) 00 (زفكا رينم 
طللموا ابه فين ليم دلبل التوع وان هد | الخال والناء 


(7) جامع البيان (162-2/161). 
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العجيب لا بد له من بان وصانع))!: 

فهذه الآية تقرّر -بوضوح- دليل الخلق والإيجاد غلئن 
الرّبّ الخالق العظيم. وجمهور المفسشرين على أنها تشتمل 
على دليل وحور الخالق ووجوب 0 0-000 بالعبادة. 

يقول الشوكانتة -رحمه الله-: لما ذكر -سبعحانه- 
التُوحيد بقوله: 0 0 0000100 0000000 8010000001010 0[ البقرة: 163] 
عقب ذلك بالدّليل الدّال عليه. وهو هذه الأمور التي هي 

من أعظم صنعة الصانع الحكيم مع علم كل عاقل بأنّه لا 
ينهي من أحد من الآلهة التي أنيتها الكقّار أن يأتي بشيء 
منهاء أو يقتدر عليه او على بعضه. وهي خلق السماوات 
والأرض وتعاقب الليل والنهار. وجري الفلك في البحر, 
وإنزال المطر من السّماء, وإحياء الأرض به2 وبث الدّواب 
منها بسببه. وتصريف الرَياح فإنٌ من امعن نظرة واعهل 
حر ص وا هياور اه وضاق جه عر لع رديه 
وتخدم عليه التصديق بآَنّ صانعه هو الله نتهاني ' 

فالله -سبحانه وتعالى- خلق الإنسان, 0 مفطوراً 
على معرفته, ونصب له الأدلة الذالة على ذلك, كالتي تقدم 


من دلالة الأنفس ودلالة الآفاق كما قال الله تعالى: 
لآنالالالانا ا لالالانالالانانالالانا_ لالالالالاناً لالالانا 0 الالالال الالالاً لألألأنالالالالا لالالالانا لا 


0لالانا 1[ الذّاريات 20- -21]. 

ونا تناول بشيء من التفصيل, دلالتي الأنفس ودلالة 
الآأفاق فيما يلي: 

1- دلالة الأنفس: 1 

ويقصد بدلالة الأنفس تأثل الإننسس ان في الثفس 
البشرية وما فيها من عجائب صنع الله وإتقانه, وتكامل 
أعضائه وتناسقها ووجود كل عضو في الموضع المناسب 
له بل كل عضو منه لا يص لح إلا للموضع الذي هو فيه 
فتبارك الله أحسن الخالقين. ش 

كما يقول العلامة ابن القيم -رحمه الله-: (وإذا تامّلت 
: (7) الجامع لأحكام القرآن (1/2/191). 
(7) فتح القدير (1/252, 253). 
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ما دعا الله -سبحانه- في كتابه عباده إلى الفكر فيه أوقعك 
كلان العلم به -سبحانه وتعالى- وبوحدانيته وصفات كماله 
ونععهوت جلاله من كموم قدرته وعلمه وكمال حكمته 
ورحمته وإحسانه... فمن ذلك خلق الإنسان, وقد ندب إلى 
الثفكر فيه والثظر في غير موضع من كتابه, كقوله تعالى: 


001 70000 0000 000000000 0000000000 0 [الطارق: 5]. 
وقوله تعالى: 0 0001 00000000000 000000 0 000000000 0000 
[ الذاريات: 21]. 
وقوله تعالى :00000 000000 000 8000000 000 00008000 0010101010010 1 
10001 000010000 000 0000 0000000 0000 000001010001000 0000000 000010101010107 
010 00101010000000 لم01 00100000 0000101010100 0010010000 000 0000 الالال 
00010011 0ملانان. 00000100 00000 000000 0000000 000 0010نم 000 الالال 
1م0010 00101000نا0انان]. 000 0000مللانانة 0 0000ل 000101000001000 00010 انان 
املا 0010000 انان 00010 00ل 0001011011 0010ل 0010م0م0انانان. الالالال انان 
1م01 لمان نان لمان انان لمان 01017م0ممالانان. الالالال 0 
0 0000000 000000 01000 000 001010001010100 مالالا [الحج: 5]. 
وقال تعالى: 000101 0000 00000 000000 000 800000 000101000000 1 
االا010101 0000101000 000001000 00000 0000 0000 0010001000 00100000 0000 0101010101000 0000 
00100101 0010001000 0000 0م0100 000100101001 0000م 000000 000101010100 الال 
1 0000 0000000100000 000000007 0007 0010000 1000000009 [القيامة: 36 -40] . 


إلى أن قال::وهذا في الفران: الكتريم يدعو العيد ان 
التطر والفكر في د خلقه ووسطه واخره؛ إذ نفسه 
وخلقه: من أعظم الحذلاتل علن حالقه وقاطره. وافجرون 
00 الإسنان تفمنه: وفية :من العجاني الذّالة على 
عظمة الله ما تتقضي الأعمار في الوقوف على بعضف وهة 
غافل عنه مععرض عن الثفكر فيه ولو فكر في نفسه 
لزجره ما يعلم من عجائب خلقها عن كفره. 


قال تعالى :00100 لالالالانا لالالآنا لالالانا لالالالالالانالالالانا لالألالا. لالانألالالانالالانا. [الالالالالا لا 
لألالالالالالالا لان لالالاناً لالآلالاً لالالألالالالالالالانا لالالالالالالالانا لالالانالالالانا لالآنا لالالانا لألالانالانانالالا 
لألانالالالالالالانا لالالالالالاة لالالالاناً لالآنانا لالانانا لالالانالانالالالانالالانا لالالالالانًلالالاناً لالالانا لالالانا لالالالالالانالانا 


0000 [فبس :122-17 “فلم يكدور تببحانه علق استتماعنا 
والتراب, ولا لنتكلم بها فقط, ولا لمعده عريفنا: مذلك: بل 
لامر وراء ذلك كله: هو المقصود بالخطاب, واليه جحرى ذلك 


> 167 


المخلوقات 


الخديت' 1 

1 نجد أن دلالة الأنفس على باريها وخالقها دلالة 
واضحة جلية ومعتكيزة بتعا وعقلا, ٠‏ وقد استدل بها أهل 
العلم من أهل السِّبّة والجماعة على وجود الله -تعالى-. 

نكتفي بهذا القدر من الُصوص الشرعية, وأقوال أهل 
العلم فيما يتعلق بدلالة الأنفس لننتقل إلى دلالة الآقفاق 
على وجود الباري -سبحانه وتعالى-. 

ب- دلالة الآفاق: 

وقد وردت آيات كثيرة في القرآن الكريم أيضاً تشتمل 
على دلالة الآفاق على وجود الله -تعالى- منها: 


1- قوله تعالى: لال انالالا"الالالاناً لألالانالالالالالالالالانا لألالالالانا لألالا لالالالا لأ 
لألالالانالالالالاناً لانأنا لالالالالالانا لألالانالانانا لالالانانالانالالالانانا. لالالانالانا نالا الالآنا.. لالالا“الالانانا. [الالالالانانانالانالالالا 
لألالالالانا لآلآنا 2 [الألالالالانًلالاناناً لالالآناً لالالآنا لألالالالالانا لالالالالانا لألالاآنالالالالاً لالانالا انالا لالالالانا 
الالالال لالانا لالالالآنا لالآنا [آلالالالانا [الالالالاناً لالالالالالالالالاً لالالالالانا [الالالالالانالاً لالانانا لالالانالالانالانا 
الالالال الانالالانا. لال الانالانالالالالانا لالالالالانا لالالانالالالانًلالانانا لالالالانالالالانالالانا لالالألالالالال انان لالالالالانالانانالانا 


00008 00001000100 0000100010 0000000 [البقرة: 164]. 

قال ابن جرير: (والصواب من القول في ذلك أَنْ الله - 
تعالى- نبه عباده على الذلالة على وحدانيته حرم 
بالألوهيّة دون كل ما سواه من الأشياء بهذه الآية)) 0 

ولا شك في أنها دلت -أيضآا- على وجود ال -تعالى- 
المتوحّد بربوبيته. والمتفرّد بألوهيّته؛ لأنّ وجود مخلوق من 
عير موجد أ وجحوده من ذاته مستحيلء د فتعين أَنْ له موجدا 
هو الله الخالق الباريء المصوّر -سبحانه وتعالى-. 

2- وقال تعالى: 0 0001 070000000011101 700001 0000000 0100 (] 
[الذاريات: 20]. 

3- وقال تعالى: 0] 
00000 000100001010100 00100100100( 
عمران: 190]. 


-الالالالالانا لألالانالالألالانالانالانا لألالالالانا لالانا لالالالا لأ 
1مالانانانان. 1010ممانمنمنانمناناناناة. لالانانانالالاناة. [الالانانا0الانانالالالالاً [آال 


لآ 
5 


- وقال تعالى: 00000000 000003 0000000 00001 800000000 011000 (] 
11010101 0لال0م00100010 00001000 0000 00000000 000000 000000101010100 00001000 انان 


نا لالانانا [الالانانانانانا. لالالانانانا. [الالانانالالانا (1لالالالالانا لالالالا لالالالالالالانا [الغاشية: 20-17 ]. 
: (*) مفتاح دار السعادة (188-1/187). 


(7) جامع البيان (2/62 - 63). 
0ه 


| 
| تعد | 
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5- وقال تعالى:0 0000000011 00003000000 000 000000 000100 (] 
1101010101 00001010 000000 0010000 000000 0000 000010100000 000 0010000 مانالا 
000001010010101 0000م (00ا000ا00الان لان 0000 000000000100000 0000ممالانالال 
001010101 0000000 ]00 0000 )1 000000 001000101000 0000000 000000 01000م0011م00ملانا 


0 0000 000001001000 000000000 [ النئحل: 66-/6]. 
إلى غير ذلك من الأإيات القرانية ة الذالة على آيات الله 
0 الآأفاق المترامية الأجزاء التي يجد الثاظر فيها كل أنواع 
لذلالات الواضحة على وجود الله تعالى. 
وفي كل شيع له آية ندل غلان: أله 
واكتفئ بهذا القدر من هذا المطلب, والله ا 
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المبحث الثالث: دليل العناية والدّعاية. 
يأتي هذا الدّليل مكمّلاً لدليل الخلق والإيجاد السّايق 
ذكره وهو شديد الارتباط به؛ فإنه ((يجب على من أراد أن 
يعرف الله -تعالى- المعرفة الثَامّة أن يفحص عن منافع 
جميع الموجودات... وكذلك كان واجباً على من أراد معرفة 
الك -تعالى- و مغرف أن يعرف جواهر الأشياء؛ عقت 


0 أشار 0 تقد س- 3 11 0000000 01100000 [] 


لالالالانانا. لالالالالانا 1 لألآنا لالالانا 0111 لالالالانا.. لالالالالانالالالانا لالالانالانالانالالالالانا. لالالالالانانالانا 
لألالالألانا انالا لالألالانالانا لالأنالالالا تالالا (] لالالالالانالالالانا لاآلالألالانالالالاناً لالآلآنا لالالالالالانا لالانا 


نا لالالالانا للالانمممممانالانانا [الأعراف 11 


: وكذلك -أيضا- من تتبع معنى الحكمة في وجود موجود 
داكتي معرفة التشفة الندى من أله خليي: :والغاية 


المقضودة به كان .وقوفه على دليل الغناية انك وقنان 
تعالى: تألآنا لألالألالآنالالالانا لالالال الال الالالال الالالا لالآلا لالالالأل تالالا لألالالالالالانا لالالألالالالآناً لألالالالالاً لا 
1 تألآنا لالالالألالالاناً لالألالالا نال الالال لالالالال الالال تالآلا لألأنا لالالألألالالالالاناً لألالالانانالالال الالال الالال 
101 
1 


١ !‏ 
لأنألالالالانالالالانا لالالآنا __لالالالانالالانا لالالالانالالالا لان لاآلالالانانالا"الالانا_ لالآنآناً [الالالانالانالا __لالالانانالالالا 
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المخلوقات 


عقبه: ((قلت: ك0 لهذين التّوعين كلام صحيح حسن في 
الجملة, وإن كان في ضمنه مواضع قصر فيها.. 4 وإن كان 
لم يستقص الكلام في دلالة ثبوت الضّانع الى د أت 
طرق معرفة الضّانع بالفطرة والضّرورة, ار 
والاستدلال بنفس الدوات وبصفاتها باب واسع . 41 وذلك 
لأن ابن رشد يحصر الأدلة على وجود الله 0 0 
على دليلي الاختراع والعناية.(! 

وقد وردت في القرآن اريت اينات كثيرة تحمة 
دليلي الخلق والعناية, ومنها: 


1- قوله تعالى: 0 00000000000 100000000 101111100 نان 
01 0000003 00000000 000 0000000000 000000 000 010010010001001 0010100( 
01010100101 000000 انان انان 0 1مما 00ماال0101ا. نان الالالال 

11111111 111117 1111111 1111 11111!ظ 111 ل النا! 
11 1111 لاا الل ل 1 ك1 
0000000 000000000 00000000 0000 17 107لا 0000100 00100 الالال 
ا ا 1 ال ا ا ا 
0 000000001000 00 000 [ النئحل: 8-3]. 
ففي قوله -تعالى-: [0000000000 00000000010 0001] إشارة إلى 
دلالة الخلق,. وكذلك قوله: [000000001 0000001000001] وقوله: [00100] 


111 00000 0] إلى قوله [00110110] إشارة إلى دلالة العناية. 


2- 0 تعالى: 0000000000000 000000 001000 9000 001010100010 10101[ 
ال ا ا ل ا 
ا ال ل 
لكك 1للة ل لل ةا 1ط الك ل لل 
000 1011011100 [الأعراف: 54]. 

ففي قوله: [0000000011 2000000000000 000000] إشارة إلى دليل 


الخلق. 

وفي قوله: [ 000000001 2000100 3000001 ] إلى قوله [0000000000] 
1 إشارة إلى دليل العناية الدّال على وجود الله - 
سبحانه وتعالى-. 

فدليل (العناية والرعاية) يدل على وجود الله -سبحانه 
وتعالى- وربوبيته وقدرته:. ؛ إذ إن وجوده اظهر من كل شيء 
على الإطلاق. فهو أظهر للبضائر من الشنمس للأبصار 
انق للعقول من كل ما تعقله وتقرٌ بوجوده, فما ينكره إلا 
: (7) انظر: الكشف عن مناهج الأدلة لابن رشد (ص: 62). 
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مكابر بلشكيانة وليه وعقله وفطرته., وكل حواسه 
ل بون زلنللى الأظلق والعناركة يفتكن ونين 
دليل الغناية اننا تحسي: ود دن :فى الفران الخوتم إلى 


مكسمين.: 

ا - دليل العناية الإلهية في الآفاق. ب 
- دليل العناية 0 في الأنفس. 
تيل الإيجاره 

1 - دليل العناية الإلهية في الآفاق: 

وردت فيه آيات كثيرة ومنها: 

1- قوله تعالى: لألألالالالانانالألالالالاناً لالألأنالالاناناً الالال ألالالالالالانانا لالالال الالال الالال لأ 
] 0010 [الذاريات: 48]. 

2- قوله تعالى: ألا الالاناً لألألالالالالاناً لألألألالالالاناً لالألآنا لألألالالالاناً لألألالالالا ل 
لالانالانانانا0الالالانا 11لالالانانالانالا[ الرعد: 3 ]. 

3- قوله تعالى: لالالانا لألالالالالالانا لألالالالالالانا لالالالالآناً ل[ألألالالالاً لالألالالالا لأ 
نا لالانانا 01ملالالانالانا لالالآنالانا لالالالالانانا. [الالامانا0م0الالانالالالالا [نوح: 20-19]. 

فقول اين القيم:«رحمة اللنه-: رروادا نظمرتة إلنن الارضن 
وكيف حلفت راشها هن أعظم اكات ناظريها ونيديتها تخلنها 
إلله -سبحانه- فراشآاً ومهناذا. وذللها لعباده:, وجعل فيها 
أرزاقهم: وأقواتهم ومعايشهم, وجعل فيها السُبلء لينتقلوا 
فيها في حوائجهم وتصررّفاتهم, وأرساها بالجبالء فجعلها 
أوتاداً تحفظها لئلا تميذده ووسع أكنافها, ودحاها فمذها 
ويسطها, وطحاها فوسّعها من جوانبها وجعلها كفاتاً للأحياء 

على ظهرها ما داموا أحياء, وكفاتا للأموات تصمهم 

في بطنها إذا ماتواء فظهرها وطن للأحياء. وبطنها وطن 
للأفمواعب. ته انظطر كيف أجكم جمعوانت الارض بالجيال 
الا انسبا نه السوامة. الصة الخلات ونيف نصبوا فحن 
نصبهاء وكيف رفعها وجعلها أصلب أجزاء الأرض؛ 1 
تضمحل فلئن تطاول السنين, وترادف الأمطار والرياح, بل 1 


: (7) انظر: مفتاح دار السعادة (1/212). 
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اتقن صنعها واحكم وضعها واودعها من المنافع والمعادن 
والعيون ما اودعها. ثمٌّ هدى الناس إلى استخراج تلك 
المعادن منهاء والهمهم كيف ييصنيعون منها النقود والحلى 
والزينة واللباس والسلاح وآلة المعاش علداختلافهاء. ولولا 
هدايته سبحانه لهم إلى ذلك لما كان لهم علم شيء منه ولا 
قور 

ويقول ابن كثير -رحمه الله- في تفسيره قوله تعالى:0] 
101001001001 000009010 ((أي جعلناها فراشاً للمخلوقات) : 

وقال في تفسيره قوله تعالى: 00000100 000000 000000 000001 0لا 
' 0000 000[000000000: 19] أي بسطها ومهدها وقررها وتبتها 
بالجبال الرّاسيات الشمٌ الشامخات0111 0000001 200000100001هة 0 
انالا مهمه أي خلقها لكم لتستقرٌوا عليها, وتسلكوا فيها 
ين 0 من نواحيهاء وأرجائها وأقطارها. وكلَ هذا مما 

به نوح -عليه السّلام- على قدرة الله وعظمته في 

كلقن جاو الشمادات والأرض, ونعمه عليهم فيما جعل لهم من 
المنافع السماوية والأرضية, فهو الخالق الرزاق جعل 
السماء بناء, والأرض مهنادا: أو لخ على خلقه من رزقه 
فهو الذي يجب أن يعبد ويوحد, ولا يشرك نه جد . 

ولو سيقت كل الآيات التي ورد فيها ذكر العناية الإلهية 
في الآأفاق مع ذكر أقوال أهل العلم في تفسيرها لطال 
المقام, لذلك اثرت الإيجاز؛ لأنتقل إلى الفقرة التالية وهي: 

ب - دلالة العناية الإلهية في الأنفس: 

ومطظاهر دلالة العناية الإلهية في الأنفس كثيرة لا 
تحصرء ولا تستقصي فهذا «الإنسان)) ذلك المخلوق العجيب 
تبدو في كل عضو من أعضائه تلك العناية الإلهية كما قال 
تعالي:0 000 000000010 00000000 0000 0000000000 00000000 000001 0 [التين: 
4 أي ززآنه عتعالئى- خلق الاتسان فقن احسن ضورة وشكل: 


: (7) مفتاح دار السعادة (200-1/199). 
2 (7) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (4/239). 
: (7) تفسير القرآن العظيم (4/426). 
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قشتضب القافة ننوة الأعضاةء كته . 


وعهها اكتشيف الإنتشان» من عظاهر :نبول كلى علقة قن 
اسن صحورة:قاثة يبقى :عاجرا عن معرفة كثير من 
الجوانب في هذا الكيان البشري ((حتّى لقد قال بعض 
العلماء إنّ الذي أدركه العلماء من معرفة أعضاء الإنسان 


) ِ 
والحيوان هو قريب من كذا وكذا آلاف منفعة)) : 
قال تعالى: 00001 0000 000000000 000 0000000000 00010000100 0001001000 (] 
000101010101 0000 0000 0000000 0000000 000 00000000 00000000000 0000 نان 


لألالالانالالا نالا لالانا لالالالالالانالالالانا [الالالالالانانا لالالالالالانالالالالانا لالالالالانالا"الانانا الالالال الالانا. لالالالالانالانانالالا 
نغ لالالالالالانا لالانالالاناناً لالالالانألالألالالالانا لالالانا لالالالالالانا لالالألالانالانالاناناً لالانالالالاناالالالاً لالالالالانالالا 


1 0000 0001001001000 0000000 0000 10010000001[ المؤمنون: 14-12]. 

ومثل هذه الآيات كثيرة في القرآن الكريم ((يدعو العبد 
إلى التظطر والفكر فير هذا خلقه ووسطه وأاخيرة: إذ نفسه 
وخلقه م الدّلائل عاب خالقه وفاطره, واقرنا 
شيء إلي الإأنسان نفسه. ا : 
رائع وبليغ ذكر بعض 00 السالة الإلهيّة, والكناقة الوياقة 
للإنسان في كل مرحلة من مراحل خلقه إلى أن اكتمل 
على أحسن صورة وأجمل فنظن :وقد يق أن 'تقلته تكافلة 
في المطلب السّابق. 

إلى أن قال:(١...‏ والمقصود انمه على أقل القليل من 
وجوه الحكمة 0 في خلق الإنسان, 00 أاضتعاف 
أضعاف ما يخطر بالبال, أو يجري فيه المقال.. 

َ وهكذا تتجلى العناية الإلهيّة في الأنفس اث وا نه 

دالة على وجود الدب الأعلى الذي افظى كل شيء خلقه 
ثم هدى. 

فدليل العناية والرّعاية من أقوى الأدلّة, وَاظهن طرق 
معرفة وجود الله -تعالى- لذلك كثر وروده في القران 
: (7) المصدر السابق (4/529). ا 
(7) الكشف عن مناهح الأدلة, لابن رشد (ص: 64). 


: (7) مفتاح دار السعادة (1/188). 
* (7) المصدر السابق (1/ 195). 
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الكريم, وهو -إلى جانب ظهوره ووضوحه- يتضمّن من 

المعاني اللطيفة, والحكم العظيمة, والعجائب الظاهرة 
والباطية؛ ما يجعل دعوة الملحد الجاحد عن طريقه سهلاً 
ميسورل ونا ثقرة عليمٍ ليستجيب أقرب, وهذا هو الشأن في 
كل الآدلة التي يستدل بها أهل البسنة والجماعة على وجود 
الله -تعالى- فطريقتهم طريقة القرآن الكريم,وهي أقوى 
الطرق وأقربها, ا في الاستدلال لكل شيء. الا 
فليستمسك بها من ينشد طريق الهدى والرشاد., وذلك 
ختام هذا المبحث, والحمد لله ربٌ العالمين.. 
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المبحث الررّابع دليل العقل: 
من الأدلّة على وجود الله عند أهل الشنة والجماعة 
دلبل العقبل: وهيدا التذليل فحظى بمكانة .مرقومة: في 
الإسلام: إذ العقل؛مناط التكليق عند الإنسان. ومتيع 
التفكيو في النفس وإلكون والآفاق. 
والعقل في اللّغة 
مصدر عمل كنل قهل أذ ربط واستمسك, تقول 


عقن ريطن المريطرعنها ا ستظلق تمعن الشين + 

وا لعفل الححر والنهية. :وحدعها النوقة عبد الحدق: 

0 ورجل عاقل: هو الجامع لأفترظ قرام شاكو هزة 
عقلت البعير إذا جمعت قوائمه. وقيل العاقل الذي يحبس 
نفشة ويردها عن هواها: أخذا .من قولهم اعتفل: لسسانه: اذا 
حبس ومنع الكلام'0. 

وتنقسم العلوم من حيث إدراك العقل لها إلى 
0 أقسام: 

ٍِ العلوم الصرورية: وطفي التي لا يمكن التشكيك 
78 إذ انها تلرم جفع العقلاء كالعلم وجوه الله “تعالئب 
وعلم الإنسان وجوده: واستحالة الجمع بين التقيضين: 

- العلوم النظرية: وهي التي تكتسب بالكآظر 
00 كالعلوم الطبيعية, وبعض العلوم الشرعية. 

3- قسم لا يعلم بواسطة العقل إلا أن يعلّمه. وذلك 
كالغويات فهذا العسم لا بعلم إلا.كن.طريق الخبن ويدخل في 
ذلك كني من مسجائل الاغتقاذ:ولا سيماً. التقصيلية منها:: 

والعغل الصبرة لا سكن بات مال مره ا أن 
يخالف التّقل الضّحيح؛ وليس في الكتاب والسٌُنة وإجماع 
الأفة شنيءة يخالف العفل الصريع؛» لأ :ها حالف العقل 
الصدرية باظل:>ولسن في الكحات ولا: قب السيتة ولا في 
الإجماع شيء من الباطلء ولكن فيهما الفاظ قد لا يفهمها 
: (7) انظر: لسان العرب (327-9/326). 00 
- (7) لسان العرب (11/458). 
: (7) انظر: الاعتصام. للشاطبي (2/ 322-318). 
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بعض الناس, أو يفهمون منها معنى باطلاً فالآفة منهم لا 
من الكقناتت والستفة : .ولا يمك أن ميهنا لةوهوة الله نن 
قسم العلوم الضرورية الفطرية. ولكن مع ذلك قامت لها 
من الأدلّة العقليّة والأمثال المصروبة علئن اثباتهنا: ما نقظغ 
السّبيل أمام كل مكابر أو معاند. 
وحدانية الرّبوبية والإلهيّة -وإن 0 ا 0 
الجتحوورية'العذييية,. وبالسبرعئة:النروتة ]ا لالسية فو حم 
معلوم بالأمثال المضروبة التي هي المقاييس العقليّة))' 
والقرآن الكريم جاء بالأدلّة العقليّة -على أكمل وجه- 
على أصول الدّين 1 الإلهتات والثيوات ال 
تشتمل علخ إدلة عَمَلية فئإثنات وحود الله 1 


قوله تعالى: لالآلانا لالالآنا لالألالالآنا لألألالالانا لاآلالآنا لالالالالالالالانلا لالالالا لأ 
001 لآلا لالآنا [] لالالانالان الالالال لألالالالانالانانالالالانا الالالال الالالال لالالآنا لالانانا لالالالالالانانانالانألالالا 


ا 00 [الطور: 36-53]. 
فمعنى قوله تعالى: [70000001 000000 0000 000000000 11011] من غير 


زب خلفهم", وذلك لأن فندة الآية قد خصسرت أقسسام 
الاحتمالات الممكنة عقلاً -في شأن خلق الإنسان- حصرا 
ةنا لإقامة الححّة يحافرت طريق واوضة عبارة في 


ا 
- أن يكون الإنسان قد خلق من غير خالق, أي من لا 

شيء, وهذا محال ممتنع عند كلّ عاقل؛ إِذْ إنّ ذلك يعارض 
قانون السيية الدع يريط بين الكسيات وأسابهاء والتياه 
بمقذّواتها. والظواهر بعللهاء وتستحيل وفقا له إن روجة أر 

بلا مؤثّر. وخلق بلا خالق: ويحكم بأنٌ كلّ مخلوق لا بدٌ له 
من خالق. 
اميتكدق السسياة كاننا ستيه نوفةا اقنا مسال 
: (7) انظر: مجموع الفتاوى (11/490). 


(4) مجموع الفتاوى (2/37). 
: (*+)انظر: مجموع الفتاوى ( 13/ 151). 
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ممتنع. ؛ فإن من لا يقدر أن يزيد في حياته بعد وجودو 
وتعاطيه امننات الحياة ساعة واحدة كيف يكون خالقاً 


نفسه. 
3- وإذا بطل الاحتمالان تبين أنَّ لهم خالقاً فاطر| واحدا 

هو الله -سبحانه وتعالى- امة - بعد ان وجدوا وخُلِقوا- 
عاجزون غيرٌ خالقين, وأنهم لم يخلقوا امتهم فضلا عن 
أن يخلقوا السّماوات والارضء بل إِنْ خالقهم وخالق 8 
شيء هو الله ا لحاديم الإله الحقّ الذي يستحق 
عليهم العبادة والشكر". 
فما _.موقع قوله تعالى: 0 1111 11 1 من هذه 
الحجّة قيل: أحسن موقع. 0 1 

0 فإنّه بيّن بالقسمين الأ لين أنَّ لهم خالقا فاطرا. 

0 وبين بالقسم الثالث: انهم بعد ان وجدواء وخلقوا هم 
عاجزون غير خالقين فإنهم لم يخلقوا نفوسهم, ولم يعافر 
السماوات والأرض, وإنّ الواحد القهّار الذي لا إله غيره ولا 
رب سواه هو الذي خلقهم وخلق الت والأرض, فهو 
المتفرد د بخلق المسكن والساكن»!: 

**» ومن الأدلة العقليّة الدالة 0 وجود الله تعالى تلك 
الأدلة الدالة على وحدانيته في ربوبيته والوهسة: مثل: 


1- قوله تعالى: 00000000000 0001 0000 0001 000000300 00000 0110( 
1 100 80000000 50000 000001000100 10000 000 0001000110100 8 [ الأنبياء: 22]. 
2- وقوله تعالى: 0000000 00000 00000 000000 800 8000 90000000 000( 
100 0000100100 0000000 000000 00000 0000000 0000 0000000 00000 17 00101010100 01010 
000 000000000 00000 0000 00000000 8 500000[ المؤمنون: 91 ]. 
3-وقوله تعالى: 0000001111 00000 00000001 00000001 0010 000 000 (] 
000 0000000 00010100100 001 000000 000100100000 00000 [الإسراء:_42]. 


يقول الإمام الطبرك -رحمه الله- فى تقشير آنة الأنبياء: ((لو 


: (7) انظر: مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم اختصرة الشية ممه بن 
الموصلي (72-1/71). 
- (7) المصدر السابق,: (72-1/71). 
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كان في السّماوات والأرض آلهة تصلح لهم العبادة سوي الله 
الذي هو خالق الأشياء وله العبادة والألوهة التي لا تصلح إلا له 0 
00101 يقول: لفسد أهل إلسّماوات والأرض)» 0 

فآية سورة الأنبياء تدلٌ على أله لو كان في السّماوات 
والأرض الهة اخرى مع الله تصلح للعبادة؛ لتطرّق الخلل والفساد 
إليها «(ووجه لزوم الفساد: أنه إذز قر مدبرانء يمتنع أن يكونا غير 
متكافئين؛ لكون المقهور مربوباً لا ربا وإذا كانا متكافئين امتنع 
التدبير منهما لا على سبيل الأفاق ولا على سبيل الاختلاف, 
فيفسد العالم بعدم التّدبير لا على سبيل الاستقلال, ولا على 
سبيل الاشتراك, هذا من جهة امتناع الربوبية لاثنين» ويلزم من 
امتناعهما امتناع الإلهية, فإنّ ما لا يفعل شيئاً لا يصلح أن يكون 
3 يعبد) 2 .ى 

وهكذا دلت الآية على بطلان وجود إلهين يستحمّان العبادة, 
بدليل عدم وجود ريين خالقين للكون, لا على سبيل الاشتراك 
والمعاونة, ولا على سبيل استقلال كل ربٌ لما خلق. يدلت 
ضمنا وجود ‏ رب ب واحد, وإله واحد, ومدبر واحد للكون كله هو 
الله ل ((وان الخالق له يستحيل, أن يكون اثنين, بل الإ 
واحد لا إله إلا هو. تعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علوًا 
كبيرا. وأنه لو كان في السماوات والأرض إله غير الله لفسد 
أفرهفا: واختل نظامهماء وتعطالت مصالحيها. وإذا كان البدن 
يستحيل" ان .نكون: الفتدير له روحان متكافئان متساويان, ولو 
كان كذلك لفسد وهلك, مغ إمكان. أن يكون تحة: قهر ثالث 
هذا من المحال في أوائل العقول وبداية الفطر, 00 فيهما 
آلهة إلأ الله لفسدتا فسبحان الله ربٌ العرش العظيم)': 

ل الطبر5: في تفسير آية (المؤمنون): 00000000 000 0 
1[ 001001 000 2010, ولا كان معه في القدم أو عند خلقه الأشياء 


مَنَ تصّلح عبادثّه. إذا لاعتزل كل إله منهم بما خلق من 


5( سين الكليرف 171 نحظهة الخلني نضرب ها 2 :513173 
: (7) منهاج السنة النبوية (3/333 - 334). 
: (7) مفتاح دار السعادة (1/206). 
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لندي؟ واتكرو يه ولتغاليوا فلعلا بعضهم على بعض, 05 
المقتفة: والصّعيف لا يصلح أن يكون إلهاً لحان للها 
أبلغها من حّة, وأوجزها لمن عقل وتديّر)': 

فالآيتان الكريمتان دليلان قاطعان على وحدانية الله 
في ربوبيته وألوهيته: كما تدلآن من -باب وليه فلئ وجود 
الله تعالىء كما يقول العلامة إبن لقم -رحمهة الله-: 

((فتأكّل هذا البرهان الباهر بهذا اللأفظ الوجيز السية: فإثّ 

الإلة الحق لا بد د أن ريكون خالقاً فاعلاً يوصل إلى عابده 
القع ابد فعقنة: الصر: فلو كان معه -سبحانه- إله لكان له 
خلق وفعل, وحينئذ فلا يرضى بشركة الإله الآخر معه. بل 
إن قدر على قهره وتفد ذه بالإلهية دونه فعل, ٠‏ وان لم يقدر 
على ذلك انفرد بخلقه وذهب به كما ينفرد ملوك الذنيا عن 
بعضهم بعضا بمماليكهم, إذا “لم تفسون المتمنود على قهر 
الآخر, والعلقٌ عليه, فلا بد كن اد امور ثلاتة. : 

**» إمَا أن يذهب إله بخلقه وسلطانه. 

4 وإيا ان يعلوا بعصييهم على بعص . 

4 ونا ايكون كلهم تحت فهر ومللة :و اخن يتصبعرقف 
فيهم, ولا يبتصرفون فيه. ويمتنع من حكمهم عليه. ولا 
يمتنعون من حكمه عليهمء, فيكون هو الإله الحقء: وهم العبيد 
المزويوق المفهورون )- “ثم إن الامو الواقة المتشاهه الدة 

هو (انتظام امر العالم العلوي والسفلى, وارتباط بعضه 
دطوات لف لل شد ا ساد ول دسل 
ادل دليل على أن مدبره واحد, لا إله غيره, فذلك تمانع في 
الفعل والإيجاد. وهذا تمانع في العبادة والإلهية, فكما 
يستحيل أن يكون للعالم ربئان خالقان متكافئان يستحيل أن 


: (7) تفسير الطبري (18/49). 
3 (7) الصواعق المرسلة لابن القيم (2/ل 464):. وانظر ششرح العقيدة 


الطحاوية (ص: 26). 
د ى 
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يكون له إلهان تعيوة ان : 
وقد اشتهر عن اهل الكلام تسمية هذا اللدليلم العقلي 
الوارد في ابت الأنبناء والمؤمحوة دلبل الماع « ,هد 
معناهما في التدليل غليى توحيد الربوبية:, وهو دليل صحيح 
وصريحج في إثبات وجود الله, وخلقه المخلوقات بالالتراف 
كما دل بالتطسايق على الوفية البازى سبحانه وتعنالن 
واستحقاقه وحده للعبادة, ولكنٌ حصر معناهما على توحيد 
الربوبية خطا, ٠‏ وقد أوضح شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه 
0 - كون الاحتجاج بهما على توحيد الربوبية فقط خطأ 
((وكثير من أهل الكلام يزعمون أن دليل التّمانع هو 
0 -تعالى-: لنالانة. اننع لالانانممانممانان. ‏ لملمممنممالملالانا 'الاللانا لالالانا ا 
5 0 00000001010 [الأنبياء: من الآية22]؛ لاعتقادهم أن توحيد 
الرّبوبيََّة الذي قرّروه هو توحيد الإلهيّة الذي بيّنه القرآن, 
ودعت إليه الّسلء وليس الأمر كذلك, بل التُوحيد الذي 
دعت إليه الرسلء ونزلت به الكتب هو توحيد الإلهيّة 
المتضمّن توحيد الرنوشة: وهو عبادة الله وحده لا شريك 
له)).! 
وقال العلامة ابن القيّم -رحمه الله-: ((كما قد دل دليل 
الماع على أن خالق العالم. واحوالا رت غبيرة: .ولا إله 
سواه فذلك تمانع في الفعل والإيجاد. وهذا تمانع في 
العبادة والإلهية. فكما يستحيل أن يكون للعالم ربّان خالقان 
متكافتان كذلك يستحيل أن يكون لهم إلهان معبودان, 
فالعلم أ وجود العالم عن صانعين متماثلين ممتنع لذاته, 
مستقرٌ في له بصريح العقل بطلانه. فكذلك 


: (7)الصواعق المرسلة لابن القيم (2/464),. وانظر شرح ل سرح الفقويدة 
الطحاوية (ص: 26). 
' 0 ا سبيل المثال: مجموع الفتاوى (3/98),. وشرح الطحاوية 
26 
: (7) شرح العقيدة الأصفهانية, تحقيق السعوي (ص: 105-104). 
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لتوحيد الإلهية)': 8 

وقال 0 :(وكذلك قوله -سبحانه- مقرّرا لبرهان 
التوحيد أحسن تقرير وأوجزه وأبلغه: 001011010 10010 0001 000 0 
0 110 0001000100 ل1ل للاناتالاة للا ما 11 ل 1111101007 


[الإسراء: 42]. فإِنُ الآلهة التي كانوا يثبتونها معه -سبحانه- 
كانوا تعقرفون. بانها اعفييدة: وهما لتكيم. ومحتاجة لينم قلق 
كانوا آلهة كما يقولون لعبدوم وتقرّبوا إليه وحده دون غيره: 
فكيف يعبدونهم من دونه))2. 9 

فتلك الآيات لخر رلك للف عقاتة وقوه علان 
وجود الله من باب أولى؛ لأنٌ إثبات وحدانية الله -سيحانه 
وتعالى- في الربوبية والألوهية يتصمن إثبات وجوده أؤلاً, ثم 
تدل -ثانيا- على وحدانيته ا وتعالى- في ربوبيته 
وألوهيته وأسمائه وصفاته. 

ثم إن 7 ل 6 الكريمات من أدلٌّ الأدلة العقليّة 
الشّاطعة الواردة في كتاب الله -سبحانه وتعالى- الدّالة على 
وحوده -سبحأانه وتعالى- وتفرّده بربوبيته وخلقه مميع 
المخلوقات, واستحقاقه -وحده- الألوهيّة والعبادة,. فسبحان 
الله ما أوضح أدلة وجحووارده., وما أسطع براهين ربوبيته 

وألوهيته, ولله در العلأمة ابن القيّم -رحمه الله- حيث قال: 
رروتاقل خالء العالم كله علزيه وسغلئه بحم أخراته هذه 

شاهدا بائات ضائعه وقاطرة: ومليكة::فإتكازر ضانفة وححسدة 
في العقول: والفظن بعنزلة انكنان العلم وعختدة: لا :قوق 
بينهماء بل دلالة الخالق على المخلوق, والفقّال على الفعل 
والصانع على أحوال المصنوع عند العقول الزكية المشرقة 
العلويّة. والفطر الصحيحة أظهر من العكس. 

فالعارفون أرباب البصائر يستدلون بالله على أفعاله 
وصنعه, إذا استدل الناس بصنعه وأفعاله عليه, ولا ريب أنهما 
طريفان صجيحان كل منهها حي والقزان-مشتمل غليهها. 


: (7) شرح العقيدة الطحاوية (ص: 26). 
- (7) الصواعق المرسلة (2/462). 
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فأمًا الاستدلال بالصنعة فكتين: .واتنا الاستدلال بالصانع 
فله شأنء وهو الذي أشارت إليه الرزسل بقولهم لأمفهم 7 
000 0000 0000[ إبراهيم: 10] أي أيشك في الله حتّى يطلب إقامة 
الدليل على وجورده: ؟ وأ دليل أصحٌ وأظهر من هذا 
المدلول؟ فكيف يستدلٌ على الأظهر بالأخفى؟ ثم نبّهوا على 
الذليل بقولهم: 0 000010001 000000000 0001000 0[إبراهيم:10])) 
((واذا كان ما سوى الله من الموجودات: الأعيان ول كات 
يستدل بها سواء كانت حي أولم تكنء بل ويستدلٌ 
بالمعدوم, فلأ يستدل بالحك القيّوم أولى وأحرى)) 

هذ ما تيسر جمعه لهذا المبحث, 5 
توفيقه وتيسيره. 


: (7) مدارج السالكين (1/71). 
- (7) مجموع فتاوى ابن تيمية (2/18). 
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المبحث الخامس: دليل إجماع الأمم على الإقرار به - 


لقد تقدّم أن أن الإقرار بوجود الله -تعالى- فطره. فطر 
إلله القلوب عليه, (بل القلوب مفطورة على الإقرار به 
اعظم كن توه مك الاي حيري اتير عر 
الموجو وناك كما قالت الرسل:فيما حكى الله عنهف”: 1 0 
1 1 10 0000000 0000 0000 00000 0000000000 11100000[ إبراهيم : 
0 

0 دليل على إجماع جميع الأمم على الإقرار بوجود 
الله -تعالى- وميا بدل على هذا الإجَمَاع: ايضا الآتي: 

1- أنه لم يوجد من بين اللرّسل من قال أّل ما دعا 
قومه: إثكم مافورون بطلب معرفة الخالق, فكالطود 
واستدلوا حتى تعرفوه: إذ كانت قلوبهم تعرفه, وتقر به 
ولذلك فإنْ قولهم: [0001 0000 1001] هو نفي, أي ليس في الله 
شك يهنا مينفياف | نكار تمكو تفرسن الامف علن ها هم 
مقر ون ينه مور أنه لبنس "في الله تيك ٠‏ . 

2- أن أحداً من الخلقء لم يزعم أن الأنبياء والأحبار 
والرهيان والمسيح ابن مريم. شا ركوا الله في خلق 
السماوات والأرض. 

3- أنه لم يزعم أحد من الناس أن للعالم صانعين 
متكافئين في الصفات والأفعال, أو يزكم وجود إلهِ مساو 
لله في جميع صفاته. 

4- 0 عامة المشركين بالله بقة ون بأنّ شريكه ليس 
00 أكثرهم يقرزون.ءيان شريكه مملوك لة: سواء 

ن 

5 
| 


اع- ايه 


ضتما أو كوكيا .أى ملكا أؤ تكثتر]. 
من أقبح ما نقل أصحاب المقالات من مقالات أهل 
لشررك ول التّبوية الذين يقولون,بالأصلين «الثُور)». 

و(الكطلمة) وات الثور خلق الخير. والظلمة خلقت الى 
ل قولان في الظلمة: 


(9) :شرح الظحاوية (ضنة 17): 
- (7) انظر: مجموع الفتاوى (16/ 339-338). 
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للنور. 

والنّاني: أثها قديمة ولكنّها لم تفعل إلا الشَرٍ فكانت 
ناقصة في ذاتهاهر وصقهققاتهاء ومقعولابه] عن الثور: فهم 
متّفقون على أنّ الثور خيرٌ من الظلمة. 

6 - ان الله -تعالى- اخبر عن المشركين من إقرارهم 
بأنٌ الله خالق المخلوقات, ما بيّنه في كتابه فقال: 0001110 0 
ال لل ل ل 1 1 00 [لقمان: 


5] إلى فين ذلكدين الآنات في هذا الفتى ا 

7- :وأا التضارى القائلون بالتتليث, فإئهم لم يَتبتنوا 
للعالم ثلاثة أرباب ينفصل بعضهم عن بعض, بل متّفقون 
على أنّ صانع العالم واحد. ويقولون بأنٌ الابن والأب وروح 
اعدو إله واحد. _ 

فمولهم في الكتليق :مشنا فض قن تفتشة. وقسولهم :فين 
1 أفسد منه. ولهذا كانوا مضطربين في فهمه, وفي 
التعبير عنه, لا يكاد واحد منهم يعبّر عنه بمعنى معقول, ٠‏ ولا 
يكاد اثنان يتَفقان على معنى واحد, فإنهم يقوهلون هو واحد 
بالدّات ثلاثة بالأقنوم 

والاقانيم بعت ونه قارة بالكوا عن بومارة بالضهات: 
وتارة بالأشخاص, وقد فطر الله العباد على فساد هذه 
الأقوال بعد التضور الثامء وبالجملة :فهم لا يفولون :اتناك 
خالقين متماثلين) ٠‏ 
الإقرار بوجود الباري ‏ جل في علاه- وأجماعهم على عدم 
الأدلة على وجود الباري اا ال 

وها عر الدهت 10 أن كثيرا م امك 


: (7) انظر: مجموع الفتاوى ( 97-3/96). 
: (7) شرح الطحاوية (ص: 18). 
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وتقريرهء ومنهم من اعترف بالعجز عن تقرير هذا بالعقل, 
وزعم أله تتلقى ف النتمةه' ', والحهيةه أن معرفة الخالق 
والإقرار به ثابت في قلب كل ذي فطرة سليمة: ومجمَّع 
عليه بين الأمم جميعها, كما تقد فت الادلة على ذلك ومن 
انكن نيتنا من تلك البراهين فإنما ذلك لعارض عرض 
لفطرته وعقله جعله شاذا بين الخلائق, والشادٌ لا يقاس 
عليه. (وأشهر من عرف تجاهله وتظاهره بإنكار الصّانع هو 
فرعونء, وقد كان مستيقنا به في الباطن, كما قال له 
موسى: 0001 7000 0000000000 0000000 0000 0000000 00000 80000( 
000000000 2000000000 000000000000 [الإسراء: 102]. وقال تعالى عنه 
وعن قومه:0000001] 0 1111111 0000 801010011010000 0 


ا10م0منانانانا[ النمل: 14])) 9 

فالمقصود 0-6 المطلب سرد مزيد من الأدلة 
القاطعة, والبراهين السّاطعة الواضحة:, الدّالّة على وجود 
الباري -سبحانه وتعالى- على طريقة أهل السنة والجماعة, 
علئن أله -سبحانه- أعرف وأظهر وأبين من أ يجهل, بل 
مغر فكة موسححتف 5 في الفطر اعظم مرخ «معرفة كمحجل 
معروف”:. 

وكما قال القائل: 7 

وليس يصخ فى الأذهان لشيء إذا احتاج النهار 
إلى رليكل. (4) 


: (7)انظر: شرح الطحاوية (ص: 18). 
2< (7) شرح الطحاوية (ص: 17). 
4* (7) سبق توثيق البيت في (ص: 122). 


> 1566 


المخلوقات 


المبحث السادس دليل معجزات الرّسل والأنبياء -عليهم 
السّلام 


المعجزة ؛ في اللغة عاح و نالفي التلائى: عجز 
عجزاء والعجز نقيض الحزم., والمَعْجَرَّة -بفتح الجيم 
وكسرها- 5 من العجن, وهو عكدم القدرة, 00 
الحديث: ((كلٌ شيء بقدر حتى العجز والكيس»,! 
وقيل: أراد يالعجز:, ترك ما يحب فعله: بالتسويفق: ا 
في قن الدنيا ولد 2 : 
والمعجزة: واحدة معجزات نت الانبياء -عليهم الصصّلاة 
والسلام- الدالة فلي صدقهم , وسميت معجزة لآ البشر 
يعجزون عن الإتيان بمثلها؛ إذ إنها امن خازق اللعادة بظهيره 
الله علئزيد نين تابيدا لسوت 2 
فالعين والجيم والزاي أصلان صحيحان يدل أحدهما 
على الصضّعف. والآخر على مؤخّر الشّيء.4 
ويأتي الإعجاز على معنى: الفوت والسّبق -أيضا ١‏ 
((وأعجزه الشيء: فاته, وفلانا: وجده عاجزا وصيره 
عاجزا. والتعجيز: التُثبييطء والنسبة إلى العجز. ومعجزة 
النبي -صلى الله عليه وسلم- فا أعجز به القخصضم .عند 
الَتَحدّي)», والهاء, للمبالغة.'؟ 
سال الرسل بالشترائع المتضمنة لمصالح العباد, 
وتأييدهم بالآيات الدَّالّة على صضصدقهمء لمن أعظم الأدلة 


جود الله تعالى. وصدق الله إذ يقول: 000000000101 000000 ] 
1010010 0101111 0 001 11 


0000000 00000000 001010000[ الحديد:25]. ويقول الله 000001 0 :لآ 
سمس ممم 1 لسسسسمسم ممصم لمسمملك للقن ممه لم ا 
ل ال ل 11 1 


: (7) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب القدر. باب كلّ شيء 
بقدر. (ص: 675, رقم: 2655). 

- (7) انظر: النهاية في غريب الحديث (186-3/185), ولسان العرب (9/5 

.) 6-7 

(*) انظر: لسان العرب (9/58).: والمعجم الوسيط (2/585). 

(7)امعجم مقاييسشن اللغة (ص: 20712 

(7) انظر: تهذيب اللغة (1/340). 

(7) القاموس المحيط (ص: 663). 


> 167 


اننا ا بت لكت 


المخلوقات 


11010111 0000000 000 000001000 00000100100100 0000011010010 00000100 امال 
1 7 الا [النحل: 23 -44], وقال صلى الله 
الأبات م مثله آمن عليه البشرء وإنع كان الذي 
أوتيته وحيا أوحاه الله إليّء فارجو أن أكون 
أكثرهم تابعا يوم القيامة). 

((فالمجتمع 00 يجري الله 
تعالى على يديه معجزات تؤيد صدقه فيما ادعاه من النبوة, 
وإذا : ثبتت الثبوة أو الرسالة بتلك المعجزة ثبت أن هناك 
0 لذلك الرسول أيُده بها؛ لتكون دليلآً على صدقه, 
قتصرقويه.في جميع ما أخير به واهقة ذلك كله وجود خالق 
واحد. خلقهم من العدم, واستخلفهم في الأرض؛ ؛ من أجل 
عبادته فيها وحده لا شريك له وهو إلله سبيحانه وتعالى))2 

(روهذه الطّريق من أقوى الطرق وأصحها وأدلها 0 
الصانع وصفاته وأفعاله, وارتباط أدلة هذه الطريق 
بمدلولاتها أقوى من ارتباط الأدلة العقلية الصريحة 
بمدلولاتها. فإنها جمعت بين دلالة الحس والعقل, ودلالتها 
ضرورية بنفسها, ولهذا يسميها الله -سبحانه- آاعاف سقات: 
وليسٍ في طرق الأدلة أوثق ولا اقوى .منهاء فإن انقلاب 
كما كانت من ذل الدّليل على وجحود الضتائع ا وقدرته 
وإرادته وعلمه بالكليات والجزئيات.... وكذلك سائر آبات 
الأنبياء, فإخراج نأقة عطيحه من مبتد ره ا لوخضت بها ثم 
انصدعت 0 3 00 0 وكذلك تصوير طائر 
د (0) متفق عليه من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أخرجه 

الكارى فى سه قن كان قصال القرا نت بات كيت تل او 
(8/619/رقم 4981) مع الفتح. 
وأخرحه مسنلم في كتان الإيقاة :ناب وكوي الإيمنان: تزسالة نينا 


فكو «#صدلى الله عليه وييقاعة الي حقيع الشانين :وي الملل يجلية رص : 
7 رقم: 152). 


١)2(‏ السيفى:ومو قفد يتن الإلوياة رض 2106 لشيها الوكتور احهدين 


عطية الغامدي حفظه الله. 
د ىق 


المخلوقات 


وريش واجنحة يطير بمشهد الناس, وكذلك إيماء الرسول 
إلى القمر فينشقي نصفين: بحيث يراه الحاضر كانت 
فيخبر به كما راه الحاضصرون, وأمثال ذلك مما هو من 
أعظم الأدلة 0 الضّانع وضسفانة وأففالدة وصدق 0 
واليوم الآخر.. 
وق 0 2 طم اللويق خلق بوجؤذ الله 
لى: 


1- - أبو سليمان الخطابي -رحمه الله- ١‏ 

ففد :كرأ اللوحيد ثنت عند الس حاب -رضي الله 
عنهم- 

أحدهما: ا القرآن الكريم الذي أعياهم, واخجزرهم: 
وتحداهم أن ناددا بسورة مثله مع ما أوضوا من فصاحة 
وبلاغة. 

والثاني: المعجزات الأخرى غير القران الكريم والتي 
شاهدوها. واشتهرت عنه مع كونها خارجة عن رسوم 
الطباع ناقضة للعادات, وأنْه لما استقرٌ ما شاهدوه من هذه 
الأهفور في نفوسهم: وثبت في عقولهم صحت نبوته., 
وظهرت عن غيره بينونته, ووجب تصديقهم له على ما 
انناهم 2 من الغيوية ١‏ وذعناهم إلية:من: اصن الوخد انية: لله 
تعالى. 2 

2- و يعلى الحنبلي -رحمه الله-4 

فقد كر أن مثيتن الوات حصل لهم المعرفة بالله 
تعالى بثبوت النبوة من غيير نظر واستدلال في دلائل 
العقول..., ا -أيضا- 41 ابوه إذا ثبتت بقيام المعجزة 
م ا هناك وتيك | سه" إذ لاامكون هناك نبي إلأ وهناك 


نم 


: (7) الصواعق المرسلة لابن القيم (1198-3/1197). 
(*+7) تقدّدمت ترجمته في (ص: 2). 

(7) :تقل ذلك عنه قت الإسلام -رحفة اللتعفي ووه عفان العفل:والفل 
(303-7/297). 

(7) هو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراء, انو بعلن 
الناضى السبلي لد ينه 90د ى ونوفي شه 358 ىق انظر ناريت بهداد 


للخطيب (256-2/255). 
د ى 


بن 


المخلوقات 


مونل بوذا قف ان طفنلا ت:م سحلا اعت <رلك. عي النظر 
والاستدلال في دلائل العقول على إثباته 1) 


: (7) ذكره عنه: شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- انظر ذلك في مجموع 


الفتاوى: (11/377). 
ى 


المخلوقات 


:]ريف دونيية الله 0: 
حيث قال: ((وقد سلك بعض مشايخنا -رحمنا الله 
وأيّاهم- في إثبات الضّانع وحدوث العالم, طريق الاستدلال 
بمقدّمات التبؤة, ومعجزات ت الرّسالة؛ أن دلائلها مأخوذة 
يا فلمًا ثبتت الثبوة ب أطبلا فى وحون 
قبول ما دعا إليه النُبيُ -صلى الله عليه وسلّم-, وعلى هذا 
0 كان إيمان 0 المستجييين. للرشل مملوات: الله 
| اي ين ا 
وأصحابه -رضي الله عنهم- مع التُجاشي, ووجه الاستدلال 
بها أن ((هؤلاء مع النجاشي وأصحابه استدلوا بإعجاز 
القرآن على صدق النبيُ -صلى الله عليه وسلم- فيما ادّعاه 

من الدسالة فاكتفوا به وآمنوا بهء وبما جاء به من عند الله 
فكان فيما جاء به إثبات الصّانع وحدوث العالم))!3 

4- شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- 0 
وذلك لأنّ المعجزة التي هي فعل خارق للعادة تدلٌ 0 
على بوت الصّانع. كسائر الحوادث: بل هى: أخض من ذلك” 
لأنّ الحوادث المعتادة ليست في الدّلالة كالحوادث الغريبة, 
ولهنذا بسي الت عندهاء ويمكد يويعظع .ما لا يكتون عند 
المعتاد. ويحصل في النّفوس ذلّة من ذكر عظمته ما لا 
يحصل للمعتاد؛ إذ هي آيات جديدة فتعطى حفها, وتدل 
بظيورها على اله سول» واذ! نتن أثها تدعو إلى الإقرار بأثه 
رسول الله فتتقرٌر بها الرّبوبية والرٌسالة)).! 


الحافظ الفبيقي: ولد سنة 0384 وتوف سنة 454 كلق 5 
كتيوة متها : الاعتفاد والهداية إلى “شمل الرشاق4والسهن الكبرى:انظتر: 
شدرات الذهب لابن العماد (3/304فما بعدها). واللباب في تهذيب 
الأنساب (1/202). 

(7) الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد للبيهقي ( ص:10). 

(*+) مجموع فتاوى ابن تيمية (11/379). 


11ظ1 > 


نم 


بن 


5 


المخلوقات 


ومغجزات الأسسناء:دقليهة: الخلاة بوالثلامء مين تابية الله 
-تعالى- لهم, وإظهاره لصدقهم في دعواهم النبوة؛ إذ هي 
امور بقارقة للعناده, كا له للسمقن الكوسة: كما انها عن 
كمال عدله -تعالى- ورحمته وإحسانه وحكمته, ومحبته 


للعذر. وإقامة الحجة, كما قال تعالى: 000100000 810000010 0101011 (] 
اال ممه لاس م اللا 111 


1 00000 [الحديد: 25]. وكماأ قال اللي صلى الله عليه 
: ((ما من الأنبياء نبي إلأ قد أعطي من الآيات ما مثله 
ان لك الشدرة وإنما كان الذي اوه وحيا أوحاه الله إلى 
فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة))!. 
يقول الحافظ ابن حجر 0 شارحا لهذا 
الحديث-: (رأى إن معجزتي التي تحديت بها: الوحي الذي 
ازل على وشو الفتحرات: لما اشتمل عليه من الإعجاز 
الواضح. وليس المير» خضترمعجر ند فيه ولد امه لم نزت 
من المعجزات ما أوتي من تقدّمه, بل المراد أنه المعجزة 
التطهب :المي اختض بها دون يرن لآن كل نصى اغطىن 
معجزة خاصة به لم يعطها بعينها غيره تحدى بها قومه, 
وكانت معجزة كل نبي تقع مناسبة لحال قومه. كما كان 
السحر فاشيا عند فرعونء فجاءه موسى بالعصا على 
صورة ما يصنع السحرة, لكنها تلقفت ما صنعواء ولم يقع 
ذلك بعينه لغيرهء وكذلك إحياء عيسى الموتى, وابراء 
الأكمه والأبرص؛ لكيون الأطباء والحكماء كانوا في ذلك 
الرمان :فى انه الحليوون فاناهم من حنمين عملية ها لم 
تصل قدرتهم إليه, ولهذا لما كان العرب الذين بعث فيهم 
النبي -صلى الله عليه وسلم- في الغاية من البلاغة. جاءهم 
عر الذي تحداهم إن بأتوا بسورة مثله, فلم يقدروا 
على ذلك.... وقيل: المراد أن معجزات ت الأنبياء انقرضت 
لك اداه إلامن حضرها,. ومعجزة 
القرآن مستمرة إلى يوم القيامة, وخرقه للعادة في 
اسجحلوية وبلاغته وإخباره بالمعينسات فلايفر عسرهن 


: (4) سبق تخريجه في (ص: 149). 


> 1502 


المخلوقات 


الأعصار إلا ويظهر فيه شيء مما أخبر به أنه سيكون, يدّل 
كلن صحة , دعواه))! 

((ثم إنّ الله عاذ .إنما جعل معجزات الأنبياء -عليهم 
السّلام- بالوجه الشهيرٍ أبدع ما يكون في زمان النُبىّ الذي 
أزاذ اظهاره: فكان.السحر :فى زمان:موسى -غلية الشف لام - 
قد انتهى إلى غايته. وكذلك | ب في زمان عيسى -عليه 
العام د:والفضاعة :فى "رمن فحدة ضلى الله عليه وله 


فمعجزات الأنبياء من أهم وأوضح الأدلة الدالة على 
وجود الله تعالى, لكونها و بين الدلالة الحسية, والذلالة 
العقلية, والدلالة الصّرورية (3) 

وه طفق لَك 
بعلا 
لى العلامة ابن الوزير اليماني -رحمه الله- - كون المعجزة من 
للطبائع والعارات. وهو أفران واضحان 

9 ثم ذكر أن من شواهد النبوة والمعجزة ل ربوبية 
الله 0 هما: 

1- استمرار نصر الله تعالى للأسناء فى -عاقبة رهم 

وإهلاك عدوهم بالآيات. 

2- سلامتهم وأتباعهم, ودوام نجاتهم من نزول العذاب 

بهم, ونزوله على أعدائهم. 
' ففي هذا أوضح الدلالة على وحدانية الله تعالى,. حيث 

إن قدرته 0 بين خرق العادات في تصرّفهم بالأسباب 
الباطنة والظاهرة: وييخ«عقوية أغداء الله ال ومثل هذا 
لاا يصح في | بع. وهو متواتر لا ينكره أحد 4) 

فالله -سبحانه وتعالى- لم بيعت ا الاي مش وق 
إذ تصديقه بما لا يدل على صدقه غير جائزء كما قال تعالى: 
: (7) فتح الباري ( 8/623). 
(7) الجامع لأحكام القرآن ( 1/78). 
: (7) إيثار الحق على الخلق, لابن الوزير اليماني (ص: 55-54). 
4 )| لطر اتن الوريو المحيور نشي 


> 1063 


المخلوقات 


1111 1100نم 011010111100 لان 0[ الحديد: 25] رأي: بالآيات 
البينات' لأنْ الآيات والبراهين التي ارشل بها الر بسن دلالات 
الله على صدقهم دل بها العباد. وهي شهادة الله بصدقهم 
فيما .لغوا فته والذي بلّغوه فيه شهادته لنفسه فيما أخبر 
به؛ ولهذا قيل: إِنْ المعجزة تصديق للرسول, ٠‏ تجري مجرى 


ة علم الله -عز وجل- 
وكمالك قدرته وحكمته, جعله -سبحانه- معجزات ن الأنبياء 
تستمر بعد وفاتهم, على أيدي من شاء من أتباعهم 
المنّصفين بصفتي الإخلاص والمتابعة. يقول ابن القيّم - 
لأنهم إنما لوكا ل ا ل 5 
كرامات, وللأنبياء دلالات. وكرامات الأولياء لا تعارض 
معجزات الأنبياء حثى يطلب الفرقان بينهما! لأنها من 
ادلتهم وشواهد صدقهم))! 

تلك معجزات ن الأنبياء 500 الصّلاة والسّلام- وهفي من 


أؤضخ الأولة فلن وجؤة اللةتهالئ: ومكلقه المخلوفات: 


وبها أكون قد ذكرت سنّة أدلّة مما ذكره أهل اسه 
والجماعة -على.وعه التفصيل -. من الادلة الذالة: على 
وجود الله وإيجاده المخلوقات. 

ولم يبق بعد هذه الأدلة ونحوها متمسّك لملحد, 5 
متشبث لمنافق في إنكار وجود الباري 0 في علاه, 
فلع أن إنكار التاري لا يستسفيه أولوا الالنات؛ ف المار 
تعرف الخالق بدون هذه الآبات, فإنها قد فطرت على 
ذلك, ولو لم تكن تعرفه 0 الآيات لم تعلم أن 
هذه الآية لم فان كوتها آية له وذلالة عليه مئل كون 


: (7) انظر: مجموع الفتاوى ( 189-14/188). 
: (7) مدارج السالكين (2/527). 


> 1034 


المخلوقات 


الاسم يدل على المسمى, فلا بد آن يكون قد تصور 
المسمي قبل ذلك" 

وما أ حتنين ا 0 التسبويف قن كتانسبة: (الاتسماء 
عا نج د اله ((الحقّ ما لا يسبع 
إنكاره, ويلزم إثباته والاعتراف به يعني - كند ورود الأمر 
بالاعتراف به-. ووجود الباري -عر ذكره- اولى ما يكن 
الاعتراف به, ولا يسبع جحوده؛ إذ لا مثبت يتظاهر عليه من 
الدلائل البينة التاهرة ها تظناموت علق وجنوذه تمجاه 
وتعالى))2 

ومدة التقفول توكو ولاه فقي آهل الفنةنوالعفاء»ه 
في ذكر أدلة وجود الله. وأنه أحكم وأعلم وأسلم, وما 
سواه من الهناهة المتحرفة, انها التحبط والخوض'فيما لا 
علم لها فيه, وسترى في ثنايا هذه الرّسالة -إن شاء الله-: 
أن مناهجهم في إثبات وجود الله والأدلة التي افتعلوها 
لإثئبات وحودهة اانه وتعالى صعبة ومعتاصة لا يفهمها 
أغلب الناس, بل وتشتمل علي معاول كلدم وثغرات تتنيم 
للملاجدق والذهريين وأمتالهم فرضة التظاول. بناطلهم: 
والمجادلة في قضية هي اظهن ها تظاهرت عليه البيناك 
وتضافرت, وأوضح ما اعترفت به البشرية وأقرت, كيف لا 
يكون الأمر كذلك والباري -سبحانه وتعالى- الدّليل على 
مخلوقاته؛ لأنَّ الاستدلال بالضّانع على المصنوع, وبالخالق 
على الفخلو نه ونال ب خلى العرسوت اكد واقوف ين 
الاستدلال بالمخلوق على الخالق؛ وعند تأمّل هذا الاستدلال 
فين التاحية العقاية دو :يطبابق القاعيدة الاصلية الي 
تقضئ :نان سيقة المكيول :داتما إلى المغللوم جسن ضور 
هو الآخر معلوماء وفي ذلك يقول ابن القيم رحمه الله: 

(«بل دلالة الخالق على المخلوق, والفعّال على الفعل, 

والصّانع على أحوال المصنوع عند العقول الرّكية المشرقة 
الفلوفى والقطر الى تحجه اظطور من العكس: فالعناوفون 
١‏ )0( مجموع الفتاوى لابن تيمية -رحمه الله- ) 2)98). 
- (7) الأسماء والصفات للبيهقي (ص: 13-12). 
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المخلوقات 


أرباب البصائر يستدلون بالله على أفعاله وصنعه. إذا 
استدل الثاس بصنعه وأفعاله عليه" 

((وإذا كان ما سوى الله 0 0 
والضّفات يستدل بها سواء كات حيّة أو لم تكن؛ بل 
0 بالمعدوم, فلأآن يستدلٌ بالحئث القنوه أولى 

ى 

ا القول: إن وجود الله -سبعحانه وتعالى- 
اوضحخ من .وجحسود الشمسن فى رابعة النهان والأدلة غلئ 
وجوده كثيرة ظاهرة. ولا يحتاج إلى تكلضفئن أو نعنت» 5 


والباطل كما هو شأن أهل الكلام؛ لذلك عرضها أهل السنة 
والجماعة في كتب العقائد عرضا واضحا جِليًا لا يحتاج فهمه 
أدلة علي وجود الله -سبحانه جلت هن غابة فى ضعو 
الفهم, وعد الطريق ووعو 

فالحمد لله الذي هدانا 00 وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا 
الله. 

وأشناك !الله #عجالى» اورنة الشميكلمين الى اللمنك 
بكتاب ربهم وسئة نبيهم صلى الله عليه وسلّم ردًا جميلاً, 
والله المستعان وعليه التُكلان 


: (7) مدارج السالكين (1/71). 
- (7) مجموع فتاوى ابن تيمية (2/18). 
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المخلوقات 


المبحث السا. بع خصائص ربوبية الله: 
في هذا الميحث أحاول أن أذكر بعضا من خصائص 

ربوبية الباري 0 جلاله وتقدرست اسمماةة وفى ككيرة 
جدا؛ فإنٌ من المعلوم بالكتاب والنسة "والإجمناء: والعفل ان 
الله 0 ليس كمثله شيء في ذاته ولا في صفاته ولا 
في أفعاله, فلا يجوز أن يوصف بشيء من خصائص 
دس لا يشاركه فيها أحد, ((فالأسماء 
والصفات نوعان: نوع يختصٌ به الرْبٌ: مثل الإله وربٌ 
العالمين ونحو ذلك, فهذا لا يثبت للعبد بحال, عن هنا صا 
المشركون الذين جعلوا له أنذادا. والثّاني: ما يوصف به 
العبد في الجملة كالحيٌ والعالم 0 7" لايجوز أن 
ل ل ليد ا صل سل ل 
على الرّبّ : اتُخاذ الولد والضّاحبة, والشّربك والوليٌ من 
والثوم, 0 والنسيان, والعجز رالموت: والظلم وغير 
ذلك مما هو مستحيل عليه ممتنع في حقه, ولكنه واقع في 
العباد. فهذا القسم ممكن واقع بالنسبة للعباد. ومستحيل 
في حقٌٌ الله وممًا يجب له كونه ربٌ العالمين, وأنّه على 
كل شيء قدير. وبكل شيء عليم, وممًا يجوز عليه كونه 
يحيي ويميت ويرزق ويعز ويذل).2) 

وقد وقفت على كلام ل الإاسلام ابن ثيمية -رحمه 
الله- وكأنه يلخصها في عبارات وجيزة حيث قال: (...ولهذا 
لما كان: 
1- و حوب الوجود: . من خصائص و العالمين. 
2 والغي عن الفعر: من خصائض يوت العالمية: كان؛ 


: (7) التحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية لفالح بن مهدي آل مهدي ( 


2)/4. 
د © 


: (7) المصدر السابق (1/79). 


المخلوقات 


3 امد تالقون نون حصا نض.وت العننا لمي 


4- ا عن شريك في الفعل والمفعول: من 
خصائص رب العالمينء: فليس في المخلوقات ما هو 
مستفل بشىء .من المقعولاتك:: وليسن: فيها غا هو وحده غلة 
قائمة, وليس فيها ما هو مستغن عن الشريك في شيء 
من المفعولات, بل لا 0 في العالم شيء موجود عن 
بعض الأسباب إلا بمشاركة سبب آخر له, فيكون -وابٍ 
ومن قات ة مقتضية سببية, لا علّة تامّة, ويكون كل 
فنهها يتتورظ] للا حر كما انه ليس في العبالة سيت الأ وله 
مانع يمنعه من الفعل, فكلٌ ما في المخلوق -ممًا يسمى 
علة أ و سبباء أو قادرا, أو فاعلا, أو مدبرا- - فله شريك هو له 
الك وله معارض هو له مانع وضدء وقد قال سبحانه: : لا 
ولك ا ل ا ل لل لقلا 101[ الذاريات: 
9 والزوج يراد به: ك0 والصّد المخالف. وهو 
الند, فما من مخلوق إلا له شريك وندٌء والرَبٌ سبحانه 
وحده هو الذي لا شريك له ولا ندٌ. بل ما شاء كان وما لم 
مضنا الم نكو ولهذا لا يستحق غيره أن يسمّى خالقا ولا ربا 
مطلقا ونحو ذلك؛ لأن ذلك يقتضي الإسكه اك والانفراد 
بالمفعول المصنوع, وليس ذلك إلا لله وحدم"'! 
وعلى ضوء هذا النص من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية 
-رحمه الله- يمكن ذكر بعض ابرز خصائص ربوبية الباري - 
سبحانه وتعالى- بإيجاز فيما ياتي: 
1( قَيومِيته التي يقتضيها وحوب وحوده 
تفتالى: :فاللة: سحصيجانه وتعجالن: ,يوصفة ياتنه 


أوم, وَالقيوم من أسمائه تبارك وتعالى: كما قال تعالى: 010171 


000000 00100000 0000 0000 000000 00 [البقرة: 255] وقال تعالى: 0 ] 
00010000 0000000 00000010001 00000001 [طه: 111]. وروى ابن عباس 


رضئ اللة قتهماة قمال: كان النبى لا مدعة:من الليل: 


: (7) مجموع فتاوى ابن تيمية (35-2/34), و (182-20/181). 
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((اللهم لك الحمد, أنت ارب ؛ السّماوات والأرض لك 
الحمدء أنت قيوم 0١‏ والأرض ومن قيهن 
مه ا وعند مسلم: ( . وفكال, ادا القيام: 
(رالعائم بنقسة 0 المقيم لغيره)'. وقال,النّووي 
-رحمه الله- في شرحه لصحيج مسلم: وله -صلى الله 
عليه وسلم- (أنت قيّام السماوات والأرض) وفي الرواية 
الثانية: (قيّم), قال العلماء: من صفاته: القيّام, والقيّم, كما 
صرح به الحديث, والقوق بنص القران: وقائم ومنه قوله 
تعالى: لآل الآلال الالال لالالالاناً لالالالالانا لألالالاناً لالالالالآناً الالالال الالاناً لالالاناً لالالانالالالالا لأ 
[[الرعد: 33] قال الهروي: ويقال: قوَّام, قال ابن عباس: 
القيّوم الذي لا يزول. وقال غيره: هو القائم على كل شيء, 
ومعناه مدق أمر خلقه, وهما للمانقان في 0 الآية)). 
تعالى: 1 الال 11م م 1 لالألآنا لالالالالانانا لآلا 11 1 [آل عمران: 2: 
((وأولئ الثاوئلين بالصواب ما قال مجاهد والربيع, وأنُ ذلك 


وصف من الله تعالى ذكره لنفسه بأنه القائم بأمر كل 
نس في رزقه:, والدفع عنةه ام وتدبيره: وصرفه 
5 قدرته))!0. 


الله- في نكل رمه 1 المسيًّاة بالكاف ا الشاوة حيث 


قال: 


: (7) متّفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب التوحيد, باب قوله تعالى:: 
م ؟ 00000100000 000010001000100 000001 00010000 010100100 [الأنعام: 3 (13/383: رقم: 5065) مع 
القتدر وفي كتابة التقكنة. باب التهجد بالليل: 3/51 مغ الفنة رقم:1120): 
وفي كتاب التوحيد (13/432, برقم: 7442)., و(13/473, رقم:7499) 
طعة الررافب. وا خرحة مسلم :فى كنات صلده امسا قرين :و قعار ها ان 
الدعاة ‏ في صلاة الليل. وقيامة (ص :185 رقف :769): 

)روفو الحدية الديسيى ترجه 

(7) .فت الباري (3/6). 

(79) شرح النووي: (55-5/54), دار الربان للتراث, ط1/ 1407ه, 

القاهرة. 

0.3 جامع:البنان فى تأويل أي القراق:(67158)اتحديق تمحمؤة محمد شاك 

كر 


لكو 
1059 292 


دن 
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المخلوقات 


هذاء ومن أوصافه , قيُوم في أوصافه 
القموم وال امران 
إحداهما: القحوق: قام والكون قام نه هما 


هالاول؟ امسعفافة: عق والففر هن كتنممل النة 
الثا: 


غعيره لي 

1 والوصف بالقيوم ذو موصوفه أيضا عظيم 
شان كذا الشان 1) 

2 الغنى عن الغير: والغنى: صفة ذاتية ثابتة له 
الب م يي 0 
الم يس 
6 والغني من اسمائه الحسنى, قال تعالى: 0000003 00000000001 1 


)ا لالانانا لألالانانالانا"الانانا لألالالا"الالالالانا لالالانا لألالالالانا [] لالالآنا لالانالانا 111[ فاطر: 15 ]. قال ابن 
القٍ 
رم -رحمه الله- في نونيته: 

و لحار بذاتفك اله كالعستححصسوة 
وى اه ذا والإحسان ' 
تخر كه رومن استتهاتة لبي (الغني) د 
العتني اتام المطلق من كل وجه., بحيث لا تشوبه شائية 
فقر وحاجة اضحلا, وذلك لأنٌ غناه ووصف لازم له لا ينفك 
عنه؛ لأنِه معتصى ذاته, وما بالذات لا يمكن ان يزول, 
فيمتنع اث يكون إلا عنما : كما تفتنع: أن يكيون إلا جؤادا 
فعس .| رعيعا كزيها. وكما أن غناه ذاتوة له لا يعكن أن 
يط را عليه ما ينافيه من ذل واحتياج. فكذلك فقر 
المخلوقات اليه هو فقر ذاتى . يحيث لا يمكتها أن ينمتفين 
عنه لحظة من اللحظاتء. فهي مفتقرة إليه في إيجادها, 


: (2) القصيدة النونية مع شرح الهراس (2/111). 
: (2) القصيدة النونية مع شرح الهراس (2/78). 
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وفي استمرار وجودها وفي كل ما تحتاجه أو تضطر إليه)) 
0 


ل شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله -: 


وبققو : 
((والصّواب: أن الأشياء مفتقرة إلى الخالق لذواتهاء لا لأمر 


3 


- 


وهي موجودة فإذا كانت معدومة فقيل 2 00 
وله وهه متشقد إلى الخالق كان معناه أنه 0 0 
بالخالق . 

03 الاستقلال بالفعل: فهو -سبحأانه- المتفرد 
بالخلق والملك, والرزق والتدبِير ا والإماتة, وَاللّفع 
والضر, والعطاء والمنع, يقول الأزهري -رحمه الله-: ((ومن 
صفات الله: الخالق ل ولا'تجور هذه الصافة يالالف 
واللأم لغير الله جل وعز 


قال تعالى: تالآلا" الالانالالالانا لالاتآنا. لالانالالالانالالانا لالالانا [الألالالالالالالانا. لالأنالالالانا لالالانا لا 
الالآنانانا لالانانا [الانانانالانانا لانانا. لالانانالالانانا انالا لالانانالانانالانا"الانانا لانانا لالالانا / لألالانالانلانالالانا. لالالانا 


[[الروم:40]؛ ولهذا ورد الوعيد الشّديد في المصورين كما في 
حديث ان هويرة : حين دخل دارا بالمدينة, فرأى في 
أعلاها مصورا يصوّر. قال: سمعت رسول الله لا يقول: 
((ومنٍ الللء حى دكب اق كخلقي فليخلهقوا 
حبة» أو ليخلقوا ذرة.. 


: (7) شرح القصيدة النونية للهراس (80-2/79). 
(7) مجموع فتاوى ابن تيمية (1/46) 
: (7) تهذيب اللغة (7/26). 
رن متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب اللباس (10/398) باب 
نقض الصور برقم: 5953), 
0 مسلم: في كتاب اللباس والزينة, باب تحريم تصوير صورة 
الحيواز وتكوية انخاة :ما فنة ضورة غير مصتوية 


(ص: 550/رقم 2111). 
© 


المخلوقات 


وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنْ ربس ول الله [ا 
قال: إن الذين يصنعون هده 0 يعدبون يوم 
القيامة, يقال لهم: أحيوا ما 

ولا تعارض بين النصوص الدالة ال 1 
تعالى, وبين قوله تعالى: ‏ 00000001000100 00000000 0000 000100010100( 

0 14 ]. وقوله -صلى الله عليه وسلم-: 
«فليخلقوا حبة)), ((وذلك لأن الخلق هو الإيجاد من العدى 
وهو خاص بالله تقال اما اتعويل السيء من ضووة الت 
صورة أخرى, فإله ليس بخلق حقيقة -وإن سمي خلقا- 
باعتبار التكوين...))!2. 
ومن الآبات الدالة على تفرد الرب -سبعحانه- بالخلق 
والرزق والتثدبير والملك: 

قوله تعالى: 001 0000000001 0000000 8010000001 88000 000000000 01000 1 
ل الل اا الل الل ا ا ل 
1 ته 0000000 000000 00000 000000 800000 0 8001000000 0000000 1 00000000 [آل 


وقوله تعالى: لألاناً لألالالالانا لالآنا لالالأنالالالانلالالالانا لالآلآنا لالالالاناً لالالالالاً لأ 
لللظ للك كلتك االلائكة لللإلاتلاكة لل لزللنللالك! الاك للاكظ الللللل ااا ان 
4]. 


الحا 
| 


وقوله تعالى: لألالانا لالانالاالالانا لالالالانا لالالانالانالانالانآنا لالالانا لالالانالالانانا لالالالانالالالانا لا 
لالانا لالالانالاناناتانا لالالالالانا لالالالانالا لألالالالانا لالالالانانالالانالالانالا لألالالانا لالالالالانا لالألا لالالا“الالالانا لالالالالانالالا 


ا[السجدة:5|]ء وقوله تغالى: الالالال الانا لالالالاناناً لالالالاناً [الالالالالانالالالاناً لالآنا لالالالاً لأ 
نا لالالانا لالالانا لا 101101011011[ سبأ: 4 ]. 
839379-55 <<<تاتتبتت رق 
ال 
و 


- 


ولقه 
الد 
"الاعلى :قحس طائضوزنونة: ل نهنا رفم 
: (7) أخرجه البخاريّ في كتاب اللباس, باب عذاب المصورين يوم 
القيامة: (10/396, برقم: 5951). 
- (7) شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين (1/21). 
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المخلوقات 


ريك, دوفن الفقدرة الرابعة مما لخصكها شح الإجلدم أيه 
نيمية -رحمه الله- من خصائص ربوبية الله -تعالى- وطهطي: 
4) التَنرّه عن الشريك: 


قال تعالى: 000 0000000000 00000 00000000 000 00000000 00 0000 00100 (] 
01010101 0001000100100 000000 000000 00000000 00000 0 00000000 00000 001010000 0لالانانا 


ا لالالانا 0الالامانالالالا[ النساء: 08م 9 : 
. وفي الصصحيحين أنه [ 0 يّ الذّنب أعظم؟ قال: 
((أن تجعل لله ندا وهو خلقك.. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن الك ((فمن جعل 
والربويية. فقد كر ناجمنا الأمة, فإن الله ل 7 هو 
العستحة للعينادة لذاتة؛ لأنه المنالوه المعيود الذى الهة 
القلوب وترغب إليه. وتفزع إليه عند الشدائدء. وما سواه 


3 


فهو مفتقر مقهور بالعبودية. فكيف يصلح أن يكون إلها؟) 


1 


ع 


ومقرفة :هدق الخضيانضن الررنائية توق محية: الله افك 
قلب المسلم, وكذلك توقيره,. وتعظيم امره ونهيه,. والخوف 
منه: والرغبة فيما عنده -سبحانه وتعالى- 7 وتحفيقٍ العبودية 
له سبحانه وتعالى, ((فالله سبحانه هو المستحق ا يعبد 
لذاته. قال تعالى: 0 000 00000000000000 00001 00 00000001000 0[ ا لفاتحة: 


: (7) متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب التفسيرء باب 
قوله تعالى: ١‏ سه تممص تسن مسمس نه مسمس تممه ل وأخر جه مسلم في 
كاب الإهان بات كون النيرك افح الذو: ويان أعطمها هنده (ض: 
32 رقم: 66) وكلاهما من حديث عبد الله بن مسعود لأء 

- (7) مجموع فتاوى ابن تيمية (1/88). 
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2],. فذكر (الحمد) بالألف :واللام التي تقتضي الاستغراق 
قوله: 1111 لكك لكك الاك ا 5], فهذا 
تفصيل لقوله: 0 000 000000000000010 00000 00 0000000001 7[ الفاتحة: 2 ] 
نهدا يدل على أنه لا :معيوذ إلا الله: وأنه لا يستحق أن يعبد 
أحد سواه... فإذا ظهر للعبد من سر الربوبية أن الملك 
والتدبير كله بيد الله تعالى, قال تعالى: 0001101 0001100 000000001 ا 
0 0000000 000000 7000 0000 000000 000000000 [ الملك: 1], فلا يرى 
نفعا ولا ضرآً. ولا حركة ولا سكوناء ولا قبضا ولا بسطاء ولا 
خفضا ولا رفعا إلأ والله دسبعانه وتعالى فاعله وخالقه, 
وقابضه ونا مجلم ورافعه وخافضه. ا 

حكن بهذا القدر من الخصائض الرناية سائلاً المولى 
أن يبصّرنا مامور ديننا, وأن يستعملنا في طاعته وعبادته:, 
والذعوة إلى توحيده., وآناء دينه, والله المستعان وعليه 
التكلان 


: (7) مجموع فتاوى ابن تيمية (1/89). 
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المبحث الثامن أنواع ربوبية الله لخلقه: 

لقد حرص أهل العلم من أهل السنة والجماعة على 
تقسيم ربوبية الله إلى نوعين؛ لتضافر الأدلة من الكتاب 
والسنة على ذ ك؛ ولما لمعرفة هذا التقسيم من منافع 
عظيمة, وفوائد جمة, ثم لخطورة عدم التفريق بين 
النوعين: أو اعشارهها يثتيا واحدا: 

وو«وددست ذا 2222227 ههه 5 في 
كل 
كح شد لت 0 
ةق والجمع بين 
الأدل 
أة, لأنهم على درب الوحي يسيرونء وبنوره يستضيئون. 

0 ذلك يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي -رحمه 


0 او ل 0 


انه ولوازمها, وهي على نوعين 
كلها برها وفاجرهاء يا ل حتى 
الحضتادات:.وفي: أنه <تعالى- المتفرن. يخلقهناء وررقها. 
وتدبيرهاء وإعطائها ما تحتاجه, أو تضطر إليه في بقائها 
وحصول منافعها, ومقاصدهاء فهذه التربية لا يخرحج عنها 
مد 
والنوع الثاني: في تربيته لأصفيائه وأوليائه. فيربيهم 
الجميلة, مدق عنهم الاخلاق الم دبلة ووس رهم لللسرى: 
وتجنيهم العسرى. 
5 قيقتها: 
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. سس سس حل سس يرء والحفظ من 
كل 


َّ شر 


؛ وآتالة المحبوبات العاجلة والأجلة. وصرف المكروهات 
العاجلة والآجلة, فحيث أطلق ربوبيته تعالى فإنْ المراد بها 
المعنى الأول, مثل قوله تعالى: 0 000 011171110000 00001 ][الفاتحة: 
1 000000 00000 000 001010 [[الأنعام :164] ونحو ذلك. 

وحيث .قيدت بما تنه ويرضأاه, أو وقع السؤال بها من 

الأنببياء واتبجاعهم: فإئما المراد بها النوع الثاني, وهو 
0 
دن 


- 


ااه هب حح بويج 
الأو 
7 
ل. ولهذا تجد أسئلة الأنبياء وأتباعهم في القرآن بلفظ 
الربوبية غاللبت ا, ف إن مط سالبهم 
1 


الخا 
آة, ليلحظ العبد هذا المعنى النافع))1) 

فَالرّبوييّة العامّة شاملة لجميع المخلوقات؛ فإنٌّ الله 
تعالى خالقهم,؛ وربهم: ورازقهم, ومحييهم, ومميتهم, وهو 
الثائم فلن كل محلوق يما بصلحة ري جه كنا مال عالت 


عن موسبى : !انالا [1لالالالانانالانا. لالانالالانا 'الالانا. 1الالالانانانانا. لانانالالالانانا لالانانالالانا. 'الالالانا لا 
نا لالالانا لالالالالالال طه: 50]. 


ومن هذا النوع قوله تعالى011 000001011 0000000 000000 0000000 (] 
ال 0 7 1100 00000 1000[ الأعلى: 3-1]. 


: ل ابن جرير 
ا 


: (7) القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن (ص: 83). 
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آبري -رحمه الله- في تفسير قوله تعالى : 00000001 000001 000000001 [] 
[الأعلى: 3], ((واختلف أهل التُأويل في المعنى الذي عنى 
بقوله: ' 00000001 0 فقال بعضهم: هدى الإنسان لسبيل الح 
والشرء والبهائم للمراتع.... وقال آخرون: بل معنى ذلك 
هدى الذكور لفاين الإناث.. .. والصواب من القول في ذلك 
عندنا: أن الله:« عدن بقوله: 0000001 0 الخبر عن 
هدايته خلقه:, ا را ا ٠‏ وقد 
هداهم لسبيل الخير والشر, : وقدق الذكور لماتى الإنات» 
فالخير على عقومة حدى: انى خير تقوم به الحكة وال علي 
خصوصه)) ا 
((ونظير هذا المعنى الجليل: أن الله أخبر في عدة 

ات 3 الخلق كلهم عباده وعبيدم 0001101110011 001 000 0000 000 [] 
110 00 000001000 0101 7100 80000010 [ مريم: 93], فكلهم 
مماليكه:, وليس لهم من الملك والامر شيء) / 2 

وهذه الربوبية العامة تفتضصي تدبير شؤون المخلوقات 
كلهناء :ولا يخرج عنها احند: بل الله-سبخاته وتعالى- رب 
الع المين, وهو الخ3-آ- الق الب ارىّ 


المصوٌ 
الات ذو القوة المتين, فالجن والإنس, والمؤمن والكافر, 


00 
راعتى كلهم تحت ملكه وقهره., ولا يخرج عن مشيتته وإرادته 
8 ع, بل 

كل 

' منقاد فه, كما قال سبحانه_وتعالى: 00 01١.002‏ 
1 لالالانا ل 0 6 نا #/ الا (النا 0 99# ا «نالا | نالا 
[مريم: 3 فما نثناء كان وإن لم يشاؤواء وما شاؤوا إن 


لم يشاه لم يكن, كما قال تعالى: 00000001 001 0000 0000030 0010 (] 
80 0000000 001000 0000 0000 0000 0 1000[ الإنسان:30] وقال -تعالى-: ] 


: (7) جامع البيان للطبري (30/152). 
: (7) القواعد الحسان للسعدي (ص: 83). 
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ا ال 1 ال كك! الاك لل 1 00 ا 
ال 0 0000000 000000 [ أل عمران: 1.183 
ولله در رَ الإمام الشافعي -رحمه الله- إذ يقول: 


ما شئت كان, وإن لم وما شئت إن لم تشأ لم 


يكن 

خلقة القنحضاه لفا فخ 'ففى الغلم يجوف الفسى 
كلمت والخنسين 

فمنهم شن قيء ومنهم ومنهم قبيح: ومنهم 
نديد حدسرن 5 
على ذا مننت, وهذا وذاك امشتححفنةة: وذا لم 
خذلت تعن 12 

رزفلا مالك لهم سواة:>سيحاته وبعال ولا :خالق لهم إلا 
هطو سواء اعترفوا بذلك أو اتكرقم وسواء علموا ذلك أذ 
جهلوه لكن اهل الإيمان منهم عرفوا ذلك, وَامْتوا به 
بخلاف من كان جاهلا بذلك, أو جاحدا له مستكبرا على ربه 
لايق زول يععم له مع علمه بآن اللع ره وجالقهة كما كدان 


شأن فرعونء, فقد قال تعالى عنه: 00000 0000000001 ] 
ا ال 1 111 1111 


1 [النمل:3(]14) 


(8) انظطر: الفيودية لابن تيمية:(ض: 47): تحفيق عبد الرحمن: الألباتق: 
(3:)2يوان الشافعن(ص::83),:جمع ‏ وتعليق محمد عقيف« الر عبن 
: (7) انظر: العبودية (ص: 48-47). 
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وأمّا الأدلّة الدّالة على الرّبوبية الخاصنَّة في 
القرآن الكريم فمنها: 


1- قوله تعالى عن نوح عليه السَّلام !!!1 !111 1111 !1 
1 5 00101010 3 الالالال 7 11 001 0101000011101 1 0100 101101010 


ا لمانا 10ل1لم00ممالمنانانا0الالانا [الالآلانا لالالانانا /01ملالالانانانانالالالالانا [ هود: 47]. 

2- وقوله تعالى عن إبراهيم عليه السلام: 001 
لالآلانا لألألألالالالانا لألالالانالالالالانا الالال الالانا لا لالالالالانال الالال [الالالانا [الألالانالانالالالالا 0 1 لآلا 
] [ إبراهيم : 40]. 


حدم نا سد | 
لا 
لكا 
لا] 

الحا حم 

التحدا 
حا 
لا 


3- وقوله تعالى عن خواصُ عباده: 00100:02:0ن] 0000000من ١‏ 
ا ا ا 1 
لل 


ا 0000 0010110 [ أل عمران :191]. 


4- وقوله تعالى عنهم أيضا: 101001] 01100001 0000000001 ( 
ا ل 2 ل ل ل ل 
انعرفا 65]. 


5- وقوله تعالى: 7 00000100 0001001 0000 00000001 7[ الزمر: 36]. 
6- وقوله تعالى: 00000 800008 00000100000 1111 1011111 1010101101011 ل 


الالالال الالالال لالالالانالانالالآنا. الالال الالال لالالالانالالالالا لالالالالالالالانالالانا لالالالانا لالالالانالانالالانانا لالالانانالانالانانالالا 
لآلاناً لالالانالانا لال انان [الألالالالاالالانا لالالانا لالأنالالالاناً (] لالألالالالانالالالالاناً لالاناناً لألالانالانالالانالالا 


1[ الإسراء: 1]. 
يقول الشيخ عبد الرحمن. ا د -رحمه الله-: 
((فالعبودية الأولى (أي العامة) يدخل فيها البر والماحة 
والعبودية الثانية (أى الخاصة) صفة الأنرار: 'ولكن الفرق 
بين الربوبية والعبودية: أن الربوبية وصف الررّب وفعله, 
والعتودرة ووصف العبيد وفعلهم))! . 
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: (فلما قال 
تعالى:0 0000 0000000000 00000 0000 0000 001000000 00000 0[ الشعراء: 
7- - 48ب كانت ربوبية موسى وهارون لها اختصاص زائد 
على الربوبية العامة للخلق, فإِن من أعطاه الله من 
الكمال اكثر مما اغطى غيرهة ققد ره وركاة ريوشة وتربية 
أكمل من غيره. وكذلك قوله: 1010 100101 10100 00000100 1000000 0 


(7) القواعد الحسان (ص: 84). 
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000 000000000 10100000000[ الإنسان:6] 800000009 00030000 00100001 (] 
00001 000111001000[ | لإسراء : 1 ]. 

فإن العبد تارة يعنى به المعبّد فيعم الخلق, كما في 
قوله: لاملل ااسسس تتككا لمااسااسسمة ممما ا 10 0ه 8011 لا 
مه ]| مريم : 3ه وتارة يعنى به العابد فيخص. 

ثم يختلفون: فمن كان أعبد علما ار كانت عبوديته 

أكمل” فكانت الإضافة في حقه أكمل))!1 

وخلاصة القول في هذه المسألة: 

إن العبد قد يراد نف المعة الذي عنّده الله. فذلله ودبره 


ضر قمر ونهد | امار فالمخلوقون كلهم عبات الله الابرار 
منهم والفجار. والمؤمنون منهم والكفار؛ إذ هو ربهم 


وملر 1 7 

وقد يران بالعية العايذ فيكوق غابدا لكف الايعية |9 إثان: 
فيطيع أهرة: وأمرٍ رسله: ويوالي أولياءه المؤمنين, وعادة 
أعداءه الكافرين 

وسنال تمسال: لواهله قونة انوا ريونية الله تمنالي 
دوفن عسالة الفدن: لكونها عن متصضيات ال بوينة 
العامة. وكذلك مسألة تعظيم الأمر والنهي, والوعد 
والذعيد: لكوها افن مفتفيات الريوية الخاصة :فا كلت 
المخالفون لأهل السنّة والجماعة في هذه المسالة: على 
قولين: 

- القدرية: ذهبوا إلى إنكار عموم خلقه ومشيتته 
وقدرته: واعتقدوا انهم اذا اثبتوا مشيئة عامة:, وقدرة 
شاملة, وخلقا متناولا لكل شيء لزم من ذلك القدح في 
غدل الرب وحكمقه: هم قالوا ايضاء: لا يجبور أن يشناء 
خلاف ما أمر به؛ وأن يحل أنسال سار اسل لله 
ير القدر أ نهم شبهوا المخلوق بالخالق سبحانه, فهم 
مردنهة الأفعال !3 
: (+) مجموع فتاوى ابن تيمية (5/105). 


2 (7)انظر : العبودية (ص: 51-47). 
: (7) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية -رحمه الله- (99-8/98),. وكتاب 


الإيمان (ص: 38). 
مه اى 
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- وذهبت الجبرية, وبعض أهل النُمصسوف إلى 
إثبات القدر. والإيمان بأنّ الله خالق كل شيء وربه 
ومليكه, ثم احتجُوا به على إبطال الأمر والنّهي, وهؤلاء شرٌ 
ممن أثيت الأمر والنهي ولع يثيت القدرء كما هو مثقق عليه 
وأصل ضلالهم أنهم احتجوا بالقدر, وشهود الريوبية 
والمحظور, والمؤمنين والكفحار: وأهل. الطاعة وأهل 


المعصية 

فلمًا شهدوا أت ذلك كله جار بمشيئة الله وقضائه 
وقدره:, وداخل في حكم ربوبيته ومقتضصى مشيتته: ظنوا أن 
الاستسلام لذلك وموافقته والرضصى به ونحو ذلك 1 0 


وطريقة وعبادة: فصار وأ مضاهئين المشركين الذ ين قالوا: 

لآلالال انال الالال الالانا 00 لالالانا لال انالا لالانا 0 لالآلانا لالالالالانا لالالانا لالالانالالانانالالانا 111 0 
لالألالالاناً لألال الالالال الاتالا لألانا لألألال الالالال لالالالآتالا لألالالالانالالآلاً لا لالألالالالاً لالانا لالالالانالالالآنا لالألانا 
تالآلا لا لالالالالالا لاألالالالانال الالالال الآناً لالالالآتالا لالالاتالا الالالال اناالا لالالالا لالالالا لا لألالالانانالالانا لالالأنالالالانا 


نا لالالالانا لألألالالالالالالالانا لالالانا الالال الالانا لألالالالانا لالالالالالانا لالالالا 010110[ الأنعام : 098 
لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في موضع 
0 (( و سس ححا لفرق نين سه تحبا ين 
توعين (أي الربوبية العامة, والربوبية الخاصة) يعرف الفرق 
بين الحقائق الدينية الداخلة في عبادة الله ودينه وأمره 
الشر ا التي يحبها ويرضاهاء ويوالي أهلها ويكرمهم بجنته, 
والبر:والفاجر: التي.مرن اكنفى نها ولم شغ الحقائق الديفة؛ 
كان من أتباع إبليس اللعين, والكافرين برب العالمين. ومن 
اكتفى فيها ببعص الامكتعور دون بعصضص» فقي مقام دون 
عقاف اوححال وون خال:د تقض تمن إنمانةكوولايتة لله 
بحسب ما نقص من الحقائق الدينية:, وهذا مقام عظيم 
غلط فيه الغالطون, وكثر فيه الاشتباه على السالكين. حتى 


: (7) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (8/100). 


: (7) انظر: العبودية (ص: 53). 
© 


المخلوقات 


والعرفان ما لا يحصيه إلا الله الذي يعلم السرٌ والإعلان))1 

ثم قال ذرحية: | لد : ا 
الحقيقة الدينية سوؤى بين هذه الأصناف المختلفة التي فرق 
الله بينها غاية التفريق» حتى تؤول به ههفذه السحوة إلى ان 


يتسوى .بين اللودويين الاضنام: كما قال تعالئ عنهمة 1ن ١‏ 
لل اه الما 001 81 الاسم لاا للا ااه 107 


[الشعراء: 98-7]. بل قد آل الأمر بهؤلاء إلى يسووا الله 
بكل موجود؛ إذ جعلوه هو وجود المحلؤفيات وهذا من 
أعظم الكفر والإلحاد برب العالمين))2 

وقد لخص ابن القيم -رحمه الله- مقالة الطائفتين 
بقوله: ((والمخاصمون في القدر نوعان: 

احدهما: من يبطل امر الله ونهيه بقضائه وقدره, 
كالذين قالوا:0 000000001000 0001 00000000108 0000 0000 00000 0000 ] 
[الأنعام: 8 ]. 

والثاني: 00 ينكر قضاءه وقدره السابق؛ والطائفتان 
خصماء الله ! 

ده القول: إن الربؤيية الخاصة تتعلق بيعض 
المكلفين الذين وفقهم, الله تعالى للإيمان به ورباهم 
بوحيه, وهداهم إلى الدين الحق, وهذا يستلزم إرسال 
الرسل التي تجيء بالحق من عند الله تعالى. لذلك كان 

من أنكر الوة الصادقة, والإرسال الحق قد طعن في 

بية الله تعالى, وفي ذلك يقول الله تعالى: 000000001 00000 (] 

1 0 1 000000 الالالال للم مان للا 000101000 0010 0001117 0010 الالال 


[أسورة الأنعام: 01 
ولذلك قال ابن أبي العرٌ -رحمه الله-: «بل إنكار 
ماله ااطعة فى الرف - شارك وتعالنه, وسكي لقنالفى 


: (7) العبودية (ص: 52-51). 
(7) المصدر السابق: (ص: 59). 
(9) شفاء العليل: فى مسائل القضاء:والقدز :والحكتة: والتعليل '(ض 28): 


212 ةا 
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الظّلِم والسفه, تعالى عن ذلك علوًا كبيراء بل جحدٌ للرب 
بالكليّة وإنكار)!#) 

وما و العامية: فهي تتعلق بكلّ المخلوقات, 
مؤمنيهم 0 مكلفين وغير مكلفين, وتقتضي هذه 

00 يتبين لنا ان لهذه المسألة علاقة وصلة قوية 
بمسألة القدر, ومسألة تعظيم الأمر والنّهي. لكون الربوبية 
الخاكة تقتضي تعظيم الأمن والنهي. وتسطارمة 

فهدى الله أهل الشعية والجماعة. لهذا القنترق: 
واشقدوا به إلى العدى ين قلالتي القدرية والجيزنة: 

واللةصهدى قفن شناء الى :ضراط تمه فيم: 


* (7) شرح الطحاوية (ص: 166-165): وانظر: منهج أهل السنة والجماعة 
ومنهج الأشاعرة في توحيد الله تعالى ‏ (224-1/223). 
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المطلب الأول: التعريف بالفلسفة:؛ وبيان حقيقة 
الفيلسو 


ف: 
توطئة: 
قد بتساءل القارئ لهذه الرسالة ما سبب إدخال فلاسفة 


اليونان'في:هذا البخث؟ 


فيجاب على هذا السؤال من وجهين: 

أولهما: أن الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام ما هم إلا 
تلامذة لفلاسفة اليونان, فهم وإن لم يحظوا بالتتلمذ على 
أعسا هم وين ديهف فقذ طفحيروا ‏ التلمد قلف كنيهة 
وتراثهم. 
1 وقد أقر بهذه الحقيقة الفلاسفة المنتسبون إلى الإسلام 
أانفسهم, والإقرار أم الشهود. 

.فهذا! الغارابي لما :سمل: «أأنت أعلم أم أرسطو؟ فقال: 
لو أدركته لكنت أكبر تلامذته).2) وقال -أيضا-: «لولا ما أنقذ 
الله به أهل العقول 00 0 الدكمين أفلاطون 
ا ل سا0 ؛ لكان الئاس في حيرة 
5 

ولذلك قال عنه ابن القيم: ((وكان على طريقة سلفه 
اللسطوم الكفر بالله وملائكته,وكتبه, ورسله., واليوم 

خر 

ب وموقفهم هذا نقيض موقف سلف الأمة فلم يكونوا 
يعتزون بسي غير الإسلام, المتمثل في الحنات والسنة, 
غنى عنهاء حتى إذا دخلت الفلسفة ا 
وامتزجت مباحثها بالعلوم الإسلامية, تكوّن من ذلك خليط 
لمن سلا ما ضافهاء لعن فلسفة ها لض 31 


: (7) سير أعلام النبلاء (15/418). 
- (7) الجمع بين رأي الحكيمينء للفارابي. (ص: 30-29). 
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((وقد صار هذا الاسم -أي الفلسفة- في عرف كثير من 


الئاس مختصا بمن خرج عن ديانات الأنبياء. ولم يذهب 
إلا 
“ إلنيها مفتدمةة العقل: ف فهو :وا عض هن ذلك انو فى 
تر ا ا 
المد سس يب أ 
0 اسم لآتب اع أرسطو., وهم المشغناؤون”ا 


ة,. وهم الذين هدب ابن سينا طريقتهم وبسطها وقررهاء 
المتكلمين) .2 


سن 


وقد 


نَ 


"ابن وتنا القن اما تلقا فق الطلاعوة الفلاسيفة وفمم وهر 
شه من المع زلة والرافصسة: ثم أراد .أن تجعة نين ها عرده 
ستل من دزا ويتها أجة من سباعة. فكلم فى الملشية 
كلام شر كب من كلام تتلفه: وقما اديه واضلم تلك الفلسقة 
او ال ا ال ا ل 6 
ويقرمطون في السمعيات 3) 


4 


1 


نم 


بن 


5 


(7) انظر: جناية التأؤيل الفاسذ على العقيةة الإسلامية د. محمد أحمد 
لوح (ص: 403). 

(7)المشاؤون: عن المشاءة وه الكتبراالمشئ: : والقشاؤوق هم اما 
ا سموا هكذا؛ نسبة إلى 0 00 
عات (1/764), الما المنير (1/872). 

(7) إغاثة اللهفان, لابن القيم ( 2/257). 

(7) انظر: كتاب الرد على المنطقيين (ص: 141, وما بعدها). 

١‏ امحظيين ) وهو المنذه ومسناء: الحكمة. المخرادة والسدو فتمطظانى مه كا 
دابه ان يسعمل الأقوال الخلابة والمغالطة في الكلام. 
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نانيهما: إذا 

“تقر 

ر 

أن 

” الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام تلامذة لفلاسفة اليونان, 
وورثة لتراثهم الفكري, ونظرتهم الفلسفية؛ تعين على من يريد 
الدااية 
راسة أن يمهّد لذلك بدراسة مختصرة عن تاريخ فلاسفة 
البوناق بعداسهي ثم التعريت بالملسفة: 

لان 


(حدود الأشياء وتفسيرها الذي 

ا ا 5 : 

رحهاء تتقدم احكامهاء؛ فإن الحكم على الأاشياء فرع عن 
بصو : :5 

رها. فمن حكم على امر من الامور قبل أن يحيط علمه 


زه عن غيره؛ أخطأ خطأ فاحية6). 1) 
وعليه, 
فإن 


والقرمطة في اللغة: في الخط دقة الكتابة وتداني الحروف, وفي 
المشي: مقاربة الخطوء وهو هنا نسبة إلى الداعي الباطني حمدان قرمط 
والقرمطة في السمعيات هي انتهاج مذهبه الباطني. انظر: المعجم 
الفلسفي (ص: 99)., عالم الكتب بيروت. ولسان العرب (11/134). 
: (7) التوضيح والبيان لشجرة الإيمان للشيخ عبد الرحمن السعدي -رحمه 
الله- (3/89 ضمن المجموعة الكاملة له). 
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عريف بالفلسفة, وبيان حقيقة الفيلسوف, ولبناء الفرع على 
الأصل؛ لا 
ند 


من التعريج على فلاسفة اليونان, وذكر أقسامهم: ومذاهبهم, 
وجات مود هم من مالي دود الله وإيجاده المخار نات 
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المسألة الأولى تعريف الفلسفة في اللغة 
والاصطلاح: 
الفلسفة كلمة يونانية الأصل, ٠‏ و هي -في الأصل- مركي 
وى ذلك قول «الماراي اهم الملتسقة يوتاني: 07 
دخيل في العربية, وهو على مذهب لسانهم مركب من 
(فيلا سوفيا), ومعناه: إيثار الحكمة, وهو في لسانهم مركب 
من (فيلا) ومن (سوفيا), ففيلا: الإيثار, وسوفيا: الحكمة)) 
ويلاحظ أنه عثر عن معنى (فيلا) بالإيثار بدل ا 
وَههًا كلمتان فتفا زنان .في المعدى. 
وأمّا التعريف الاصطلاحي للفلسفة فإنٌ من إلصّعوبة 
بمكان على دارس الفلسفة أن يقدّم لها تعريفا كلبًاً محدّدا 
شاملاء من ذلك النوع الذي يطلق عليه في علم المنطق 
أنه تعريف جاامع مانع. وذلك؛ لأن استعمالات كلمة 
(الفلسفة) مرّت بأطوار عدة: 
1-فقد استعملها قدماء الفلاسفة اليونانيين, فأطلقوها 
فلن معنف عام بول حم العلوف والمقارف: الاسنامة 
وتلك العلوم على قفسمين: نطري: وعملى. 
ا أمًا التُظري فيقسم إلى: 
- العلم الإلهي: وهو العلم الأعلى. 
2- العلم الرّياضي: وهو العلم الأوسط. 
جد العلم الطبيعي: وهو العلم الأسفل. 


3 (9) انخلتر: الملل.والتحل للسشهزستانى (هن:312): . ومتاء الستة /١(‏ 
9 واغاثة اللهفان(2/256). وقصة الإيمان (ص:111),. طرابلس 
لبنان, ومبادئ الفلسفة : ترجمة أحمد أفيق (ص :19), والمعجم الفلسفي 
لجميل صليبا (2/16), الشركة العالمية للكتاب, بيروت 1994م. 

- (7) انظر: عيون الأنباء في طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة (ص:604), 
تحقيق د. نزار رضاء بتووت :121969 
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ثانيا: وأمًا العملي فيقسم -أيضا- إلى ثلاثة أقسام: 
1- علم الأخلاق» ويعني: سياسة الررجل _نفسه. 
2- علم تدبير المنزلء ويعني: سياسة الرّجل أهله. 
ج- علم سياسة المدينة والأمة والملك. 3) 

2- ثم استعملها فلاسفة اليونان الطبيعيُون في أنها 
بحث عن العناصر وسحفي من آخحل الكسشف عن اضل 

نل 

3- ثم جاء السوفسطائيون, فاحترفوا الجدل والخطابة, 
واستعملوا (الفلسفة) في مجرّد الجدلء لا لطلب الحق 
ولا لإفادة اليقين 2 

4- ثم جاء (سقراط) كد فاستعمل االفلسحص 

لؤواسة ا والأخلاق:.والعقل: والسياسة: كيدلا من 

الاقتصار بها على البحث في الفلك, والطبيعة, والعناصر. 1# 
ضجاكب الفريتقن. أو ال القلسفتف او المتوضنيووء 
الفلسفي المرادة دراسته, فعلى سبيل المثال لا الحصر: 

1- عرّفها الفلا فة لظ حون 


"ها: «البحث عن طبائع الأشياء. وحقائق الموجودات)).٠‏ 
2- وعرفها الفلاسفة الإلهيون: بأنها٠٠البحث:‏ في ار 
والمبادئّ الأولى»».! 


ابم 


(7) انظر: مدخل نقدي لدراسة الفلسفة د. محمد عبد الله الشرقاوي 
(ص: 90) دار الجيل بيروت ط/2,1990م. 

(#) انظر: المعجم الفلسفي جميل صليبا (2/160). 

)0( سقراط فيلسوف يوناني ولد في أثيناء وله فيها, أخؤية ثورة في 
الفلسفة باسلونة وفكره, وجعل محو رالفلسفة معرفة الإنسان نفسه: 
ودراسة تصرفاته, عاش ما بين بن (470- -399ق .م). انتظر: المنجد في 
الأعلام (2/302). 

(7) انظر: الفلسفة العربية عبر التاريخ (ص: 23). 

(7) انظر: المدخل إلى الفلسفة ل (كوليه أورفلو) (ص :269) ترجمة د. أبو 
العلا عفيفي, مكتبة النهضة المصرية. ط/5, 1956م. 

(7) المصدر السابق (ص: 269). 
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2 


أو أنها ((محاولة العقل إدراك كنه جميع المبسادىئ 
الأولى)). 


: (7) قصة الإيمان (ص: 26). 
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وتيذا ما تنيكاة: ارسنسطو الفلسنكفة الاولن؛ 
ته بحث في الألسباب القصوى., والمبادئ الأولى, 
والموجدسدس ودات المفارقة, بخلاف العلم 
| 


. الذي أطلق عليه اسم الفلسفة الثانية.2 
. وقد عوّفها بلنها ببللبحث عن علل اسن ضياع 1ك 
أو (بللعلم للذي يبحث في للوجود من حيث هو وجود)_!3) 
3- وعوفها مبن. رشد"؛ بلنها ببللنظر في للموجودات. 
واه من. جهة دلالتها علن للصلنع)) 9 
4-وعرفها للكندي©؛ ب (بأتهك للتشبه بأفعال للله - 
تعللى- بقدر طاقة الإنسان)_7) 


3 أرسشيظو أو أرط وظاليقن قاس ما من :(3:322-384م ) ستربىن 
الإسكندر, فيلسوف يوناني من كبار فلاسفة اليونان, ومؤسس. مذهب 
(فلستقة المشائين), وكان لفلسفته أكبز الأثر في آراء الفلإشيفة 
المنسون إلى الإسلام من مؤلغانة: المقولات» والجدل, :والخظابية, 
وكتاب ما بعد الطبيعة. انظر: المنجد في اللغة والأعلام (2/37). 

(7) انظر: المعجم الفلسفي لجميل صليبا (2/162- 163). 

: (7) انظر: أرسطو المعلم الأول لماجد فخري (ص: 25-21) الأهلية للنشر 
والتوزيع ط/2, 7م بيروت. 

4 (7) هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد المعروف بالحفيد تمييزا له 
عن ابن رشد الجدّ ولد في قرطبة بالأندلس عام 520ه, ونشأ في بيت 
فقه وقضاء هالكئ: ورنوع فى الفقه: نه أقبل علي درامكة الفلسفة حين 
ضار يضزية نه العيل. في مغرفتها: توفي غافة 595ه. :وقمرة 79 عام 
وخلف مؤلفات كثيرة, منها: بداية المجتهد ونهاية المقتصد, والكشف عن 
مناهج الأدلة. انظر: سير أعلام النبلاء (310-21/307). 

١ )©( 5:‏ أنظر: تاريخ الفكر العربي, لعمر فروخ, ( ص: 659) دار العلم, بيروت, 
ط1/1972م. 

6 (0) هو أبو يوسف يعقوب بن إسحاق الكندي نسبة إلى قبيلة كندة, ولد 
في الكوفة عام 185«: تلقى تعليمه في الكوفة والبصرة, ولقب بفيلسوف 
العرب؛ نظا لاتخداره مين قتيلة غربية أطيلة: توفي عام 260 . وقيل: 258 
ه, وحلفت مؤلفات فلسفية كثيرة. انظر: سير أعلام النبلاء (12/327). 

3( انظرة رسنالة الكتدى: قلا عن مدخل تقدف لدداسة الفليمفةر م فققه 
عبد الله الشرقاوي (ص: 102). 
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سيمريه عنقت :| هر فم ف السو عه او 191 فون 
فول را به بالإله بحسب للطاقة للبشرية لتحصيل. 
للسعادة الابديق 


٠‏ (7) هو علي بن محمد بن علي الشريف الجرجاني, ولد عام:740« عالم 
بالتفسين: و العرية والعتطق كن دوافانه التفوسانت وكسرة هوافقه الإبحت. 
توفي عام: 816ه. انظر: الضوء اللامع (5/328), للسخاويء دار مكتبة 


الحياة. 
222 > 
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كمل من للصكادق. -لا- في قوله (زإتخلقوا بأخلاق 
لللم ' أي 0 به في الإحاطة الما ات والتجرد 


ا م و 1 
الإنسان ).3 


: (7) موضوع, قال عنه شيخ الإسلام ,ابن تيمية -رحمه الله-: ((هذا اللفظ لا 
يعرف عن النبي -صلي الله عليه وسلم- في شيء من كتب الحديث, ولا هو 
معروف عن أحد من اهل العلم, بل هو من باب الموضوعات عندهم. وإن 
كان قد يفسر بمعنى صحيح يوافق ق الكتاب والسنة, فإنٌ الشارع قد ذكر أنه 
يحبٌ أنصاف العبد بمعاني أسماء الله -تعالى- كقول النبي -صلى الله عليه 
5300 ((إنُ الله جميل يحب الجمال. ). نقض االتا يسن مخطوط ( 
02+) عن موقف شيخ الإسلام من الأشاعرة (3/971). 

وقال غنهة الألناثي -رحمة اللمه (زلا تعرق له أضلا "في ,لقنىء من كنت 

السنة)). انظر: تحقيقه لشرح العقيدة الطحاوية (ص: 123),. المكتب 
الإسلامي,. ط/ 5. 

2 (7) التعريفات (ص: 169). 

: (*) رسائل إخوان الصفا -الرسالة الثامنة- (1/290). 
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(( ويبدو أن هذا الحد يصدق على نوع خاص من 
الإشراقية)). 5 

وخلاصة القول: إنَّ تاريخ الفلسفة يشكّل حلقات 
مستمرة من الاختلاف حتى في تعريفهاء مما جعل بعض 
الباحثين يرون أنه ليس للفلسفة تعريف معتمد.2) 

ويقول شيخنا الدكتور محمد أحمد لوح -حفظه الله-: 
((ويظهر من خلال النْظر في تعريفات الكتاب المتفلسفة, 
أن الفلسفة ليس لياح جامع مات عض ون هم الإسهان» 
بل وجدنا أن تعريفها الاصطلاحي جاء “في جميع المراجع 
وأوصافهاء وأقسامها., ٠‏ ونحو ذلك, . وهو ما عرف ددم 
بالحد عن طريق الرسم الثناقص)!ة 

المسألة الثانية بيان حقيقة الفيلسوف: 

إن كلمة (الفيلسوف) -كالفلسفة- يونانية الأصل, 
ومركبة من كلمتين هما: (فيلو) و(سوفيا)ء و معناها: 
محم العكهة: أو الموتر للحكمة 

وكان فلاسفة اليونان الأقدمون -فيما ببدو- 000 
في غاية الإعجاب جا عنتقم : وكلمة نو فون )1 ل الأصل 
تطلق على كلّ من برع في عمل شيء نا عقلي] كان أو 
ماديا. ثم قصرت -فيما بعد- على من منح عقلاً راقيا. !5 


(7) جناية التأويل الفاسد على العقيدة الإسلامية ( ص: 399). 

(7) انظر: الإسلام والمذاهب الفلسفية د. مصطفى حلمي (ص: 21). 

)0( جناية التأويل (ص: 399). 

(7) الرّسم الناقص: ما يكون بالخاصة وحدها أو بها وبالجنس البعيد 
كتعريف الإنسبان بالضتاحك: أو بالكسم. الصتاحك: .أو يعرضيات تختض 
جملتها بحقيقة واحدة. انظر: التعريفات (ص: 111). 

(7) انظر: مبادئ الفلسفة ترجمة أحخمد أمين (ض: 19): :والملل والتخل 


(ص: 312). 
وى 


- نم ان اد 


م 
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فلما جاء (فيثاغورث) أدرك أن المعرفة الحقيقية 
لكل العالم مما يختصُ به الباري -سبحانه وتعالقت آنا 
الإنسان فإنٍ كله أن يكتفي ١‏ تضحرة الفح 
فيثاغورث من الغرور, اك أن 0 (سقراط) ذل 

من سمّى نفسه فيلسوفا. أي محبًا للحكمة, تواضعا وتمييزا 
الثمن, وكان يقول: «الحكمة لله وحده؛ وإنما للإنسان 
أن جه ليعرف, وفي استطاعته أن يكون محبا للحكمة, 
تؤاقا إلى المعرفة, باحثا عن الحقيقة, وصرح بأنه ليس 
جكنين]: لأنّ الحكمة لا تضاف لغير الله, وانما هق محف 
الحكمة).! 

وأمّا في الاصطلاح: 
((اسم الفيلسوف -حقا- إنما ينطبق على: من توفر له نظر 
عقلي خالص مؤسس على المعرفة,. وبحث في قضايا 
الفلسفة الكدرى أو فى وعضها وتكديونراى قلسي قتاظلة 
معلل فيها. 

فإذا استطاع محبّ الفلسفة كلّ هذا؛ فهو من رجالها 
عقا, يقطع النظر عن ضحة اراته از بطلاتهناء وأما اذا لم 
يكن له من. هرا كله انسوى نظرايت مشئتة فى يعض فضنايا 
الفلسفة فهو أخدر فن. أن.يعدٌ من أنضاف الفلاسف © 

والمتأمُل لتعريفات الفلسفة يدرك تمام الإدراك أن 


1 (02) فيناعورث عاش في القرن السادس قبل الميلاد, فيلسوف ورياضي 
يوناني, إليه يعزى تقويم الحساب المعروف بجدول فيثاغوراس في 
الضرب. قال: إن الأرقام هي مبدأ كلّ الأشياء.انظر: المنجد في اللغة 
والأعلام (2/423). 

(7) انظر: مدخل نقدي لدراسة الفلسفة (ص: 91). 
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الفيلسوفٍ الفلسفية, ٠‏ ومذهبه الفلسفي, وحسب الموضوع 
الذي تخصّص في البحث عنه, فقي :ذلك يتحول انق القم - 
رحمه الله-: (وقد صار هذا الاسم -يعني الفيلسوف-., في 
عرف كثير من النْاس مختصًا بمن خرج عن ديانات الأنيياء, 
0 إلى ما يقتضيه العقل في زعمه. خض افد 
ذلك أنه في عرف المتأخّرين اسم لأتباع أرسطو. وهم 
المساؤون خاصة, وهم الذين هذب ابن سينا طريقتهم, 
0 وقرّرهاء وهي التي يعرفهاء بل لا يعرف سواها 

لمتاخرون من ا 

وقد وصفهم ابن 00 5 ((قوم من عقلاء النوع 
الإنساني, 0 أن الوجود كله: الحسىة منه وما وراء 
الحسيٌ تدرك أدواته وأحواله بأسبابها وعللهاء بالآنظار 
الفكرية والأقيسة العقلية, وأنّ تصحيح العقائد الإيمانية. من 
لدي امن جهة الع م 0 ا 1 
توفرت لذه الأدوات ت اللآزمة للبحث في قضايا اا 
0 أة فى بعضها, ٠‏ مع إنتاج رأي فلسفيٌ جازم وفعلل 


وقد اشان تديم الجسر في تعريفه الشابق إلى بعض ما 
يمكن أن يكون شروطا للفيلسوف, أو يكون من الأدوات 
اللازمة له. 

كما أشار اين خلدون إلى مجالات بحث الفيلسوف, 
ذشي: الوجود كله: الحسي .فته وماروراء الخستي: والى 
مصدرهم الوحيد لبحث كل موجودء وهو: العقل المجدّد غير 
المستمد من نور الوحي؛ ولذلك يكثر خطؤهم إذا تكلموا 
فيما وراء الطبيعة, و(ر(قد صرّح بذلك محققوهم, حيث ذهبوا 
إلى أن قال هادة له ل شك البرمان عل لأنّ مقدمات 


: (7) إغاثة اللهفان (2/256). 
(9) .مقدمة .انن خلووق (صص:473):: الفضل اللزانعوالعشرون:فن انطتال 
الفلفتفة: دار الكتاب العربىء ضبط ,تتحقد إسكتدراني ظ: 1422 ,3ه 
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البرهان من تتفوظها ان كوو دامهم ولذلك قال كبيرهم 
أفلاطون: إِنْ الإلهيات لايوصضل قنها الى امدن !1 وإتما يفال 
فيها بالأخلق والأؤلى, يعني: الظث. عاج كا ها حصل سر 
التعب والنصب على الظن فقط, فيكفينا الطنٍ الذي كان 
أولا! فأ فائدة لهذم العلوم والاشتغال بها؟))2 

ولهذا قالوا: ((إِنْ عالم ما بعد الطبيعة عالم درج في 
غير عشه يبحث عن شيء فوق الحقائق؛ فإذا هو شاعر)). 


ومرادهم بقولهم: «(إذا هو شاعر) أي الفيلسوف يعبر 
عن خيالاته, وا كاشئوين: نفسه: بالعبارات المنمقة التي لا 
تعتمد على كرض الحقااق على ما هي عليه)) 

وقال رسل""ا) ل سا 5 
قن ملعول نهانية للمسمائل المنى تطرحينا: إذ لين من 
الصرووة أن تكون هنانك +دائماد اخابات هائنة صحرحة:: 

وإنما قيمة الفلسفة في مناقشتها المفتوحة, والفرصة التي 

00 لتوسيع أفق تصوّرناء ولإثراء خيالنا العقلي, ولتقليل 
التوكيد الجزمي الذى يغلق كل تسبيل أمام الثتامي 
العقلي)). 

00 تير :و قيق القاقوةلفلئنفه إن كاتف الها :قاتوة؟ 
وهي: إيراد إشكالات بدون حلولء وفتح مجال 
الآراء والتصورات لكل من هب ودب, وهذا بدل على 
: (7) الأين: إحدى مقولات أسيظهة العشرء قال ابن رشد: ((تقول في الأين 
إنه نسبة الجسم إلى المكان)). 
انظر: المعجم الفلسفي لمجمع اللغة العربية بالقاهرة (ص:29). 

(79) مقدمة ابن خلدون (ص: 475). 

(*+) مبادئىئّ الفلسفة (ص: 16). 

(7) قول فلاسفة اليونان الوثنيين في توحيد الربوبية د. سعود الخلف 
(ص: 205-204), بحث منشور في مجلة الجامعة الإسلامية, العدد: 2,120 
السنة: 35, عام 1423ه. 

(؟) هو رسل برتراند رياضي وفيلس وف إنجليزي من علماء المنطق 
الحديث, وكان يعارض بشدة استعمال الأسلحة الذرية. وحاز جائزة نوبل 
عام: 0م. توفي عام 0م انظر: المنجد في الأعلام (ص :263). 
0 2 الفلسفية ا 9) عبد المنعم الحنفي بيروت 
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عدم صلاحيتها في مسائل العقيدة التي يطلب فيها الجزم 
واليقين, بل وعدم صلاحيتها في البحث عن كل الثعاليم 
الدينية, والأوامر الشّرعية التي مصدرها وحي من لدن 
جك حد قار الخلسنة هد علن مجر العفل: ‏ 8 
القاصر, الذي ينسم بالتقصير, والفض» والصعف: وال 
بالية الفخيطة به 

وذ من لنا -الآن» حقيقة المقصضؤة بالفلسفة 
والفيلسوف, فلننتقل إلى المطلب التالي لايُعرّف على 
فلاشفة اليؤنان. 


5[ انظرةقول] فلاسفة اليونان: الونسين :ن. سعود الخلف (ض: 205): ضمن 
مجلة الجامعة الإسلامية, العدد:120, عام 1423ه. 


> 228 


المخلوقات 


المطلب الثاني فلاسفة اليونان» وأقسامهم: 
توطئة 1 

1 في هذا المطلب -بإذن الله تعالى- فلاسفة 
اليونان؛'*) باعتبار أنْ تراثهم الفكريٌ هو أكثر ما ترجم إلى 
العربية, 1 تر به من يسنتسبون من الفلاسفة إلى الإسلام. 

كما تأنّر بفلسفاتهم سائر الفرق الإسلاميّة, إل من 
عصمهم الله بلزوم الكتاب والسنة, 2 الستلف الصمال 

واو أن اود على أن الفلس عق ا يخم ريمت وانما 
اقتصرتء على دراسة فلسفتهم دون فلسفات غيرهم من 
الأمم, لأنَّ معظم كتب الفلسفة التي ترجمت إلى العربية 
وتشبعت بها الفلاسفة المنتسبون إلى الإسلام, كما تأثرت 
بها سائر الفرق المغالفة لأهل السّنة والجفاغة من ارات 
1 (2) بلاد اليونان تقع جنوب شرقي أوروباء حيث تقع في جنوبها جزيرة 
كريب, وفي شمالها مقدونياء وفي شرقها بحر إيجه واسيا الصغرى, وفي 
غرنها إبطالياء وطبيعة ارضها عازه عن تصارس جيلية. وتلال, 
ؤمر تفعاك: وخلجان, وجزر متناثرة حولها, ففصلت هذه الحواجز الطبيعية 
آمن. البانس. والبحارت بلاد اليونان» وقسمنتها إلى أحزاء متعزلة, جعلت لكل 
مدينة أو جزيرة شبه استقلال ثقافي وفلسفي, فضلا عن الاستقلال 
السعاسي إلى حَدٌ ها؛ فقظهرت من جزراء ذلك ها يعرف #بفلشعات المدن 
الفاضلة, وبين عامي470-490 قبل الميلاد. تناست أثينا وأسبارطة 
المنافسة والغيرة التي كانت بينهماء ووحدت قواتها وجيوشها لمحاربة 
الفرسء تحت حكم داريوسء الذي أراد تحويل اليونان إلى مستعمرة 
لإمبراطورية السمسيوية: فقدمت أستارظة الجيش, بينما قدمت أثينا 
الاسطول التحترى الجرنة: و عندها انتهت العجرب سمحت استبارطة 
جيوشهاء وقاست صنوفا من المشكلات الاقتصادية, الناجمة عن هذه 
العملياتة العسكرية وتسرية العيوش: ينما خولك. أنينا استطولها الحرني 
إلى أسطول تجاريء, وأصبحت إحدى المدن التجارية العظيمة في العالم 
القديم, ومحل اجتماع للكثير من الناس من مختلف الأجناس, والعادات, 
والمذاهب, وحملت خلافاتهم, ومنافساتهم إلى أثينا التُحليل, والفكر, 
والمقارنة, وبالتدرج فقد دب التطور بين هؤلاء في العلم والحساب 
والفلك, ٠‏ وتقدمت بنسبب الثروة المتزايدة, والفراغ والراحة والأمن 
وغيرهاء من الأمور اللأزمة في البحث والثأمل والفكرٌ. انتظر: قصة 
الفلسمفة لمؤلقة: ول تيتوراند رضن -7-5):.. ترجمودن نقتم الله محمة 


المشعشع. 
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الموجا ني قهعدا القتار ا مدقي وتوص امه قن 
أفلاطون, وا سكاوة (ركان هذان الحكيمان هما المبدعان. 
الفلسفة: والمئشئان لأوائلها وأصولها: والمتممان لأواخرها 
وفروعهاء وعليهما المع كول في قليلها وكثيرهاء وإليهما 
المرجع في يسيرها وخطيرهاء وما يدر كرهها في كل فين 
هو الاصل المعتمد علي لحلوة من الشوائت والكدن." 

وقد «مرّتٍ الفلسفة اليونانية بثلاثة أدوار: 


* يبدأ الدّور الأوّل الج المتةى عاد 

ه الوقت الأوؤل: وقت ما قبل سقراط: وهو يمتاز 
بمحاولة تفسير العالم, ٠‏ وفيه وصعت اسن الفلسفة 
النْظربة. 

0 والوقت النائئ: .وقت السوفستطا رين وسقراط 
وبعض تلاميذهء ويمتاز ناتاه الفكر إلى مناهج الجدل: 
وأصول الأخلاق, ٠‏ وفيه وصعت بذور الفلسفة العلمية. 

* والدُور الثاني: يملؤه أفلاطون وأرسطو. فاشتغل 
أفلاطون بالمسائل الفلسفيّة كلهاء من نظرية وعمليّة, 
ومخّصها وزاد عليهاء وبلغ إلى حقائق جليلة, ولكنه مزج 
الحقيقة بالخيال, والبرهان بالقصّة, فلمًا جاء أرسطو عالج 
المسائل بالعقل الصترف, وَرٌفق الى وضع الفلسفة 

* الدّور الثّالث: لا يبين عن كمون أمكنا داولما نور 
عن العذاهت الشا هق 

وعلى غرار هذه الأذوار قسم هبحل عصور الفلسفة 
اليونائئة إلى ثلاثة عصور: 


5 (2"الكمه سو راع الحكيمين. للفارابي (ص:80). 
ة (2) تازيخ الفلسفة اليؤناتية: لتوسف كرم (ص ::928): 
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٠‏ العصر الأول: #وتتبلةة عون طها لسن كما افو متمق 
بين الجميع, ٠‏ وبنتهي هذا العصر بارسظو. 

تر الثاني: ويبتدئ من المدارس التي تلت 
ارقيطو: وطفي الرواقية, والأبيقوراية: والشكاك سواء منهم 
القدماء:والمحدتون 

العصر الثالث: هو عصر الأفلاطونية المحدثة.!! 

وعد أن-غرفنا الأدواز التي مرت بها الفلسفة: ور 
القن خكلتها يمكن ؟تميم . الفلاسهة , لى مسضين سد 

1- فلاس فة ملاحمةة. 2- 
وللاشسفه مؤلهة. 
تيمية -رحمه الله- 0 ا ا لو 
أن هؤلاء أي الفلاسفة ا حفيقة م تعطيل الصانع, 
فإِنْ هؤلاء نوعان: طبائعيون» وإلهيون) 

وساقوم بتناول هذين القسمين ا -إن شاء الله- 
على فرعين: وى 
الفرع الأوّل: ملاحدة فلاسفة اليونانء, وهم على 


صنفين: 

الصنف الأوّل: ملاحدة فلاسفة اليونان الطبيعيون: 

ظهرت الفلسفة اليونائية علب انعو راك ارين فك 
الوحي الإلهي, والثبي الهادي. ففقدوا الثور والبصيرة في 
كل ما يتعلق بالمباحث الإلهية والغيبيّة. ورغم ذلك كله أل 
عليهم نداء الفطرة الِدّاعي إلى إثبات وجود الله -تعالى- 
الخالق لكل قيء, :فونوا 'لثلبية. تداندن ولكهم لوا سحييلة؛ 
لأنهم غامروا بعقولهم المحدودة, وأنظارهم القاصرة, 
0 ((ذلك الأتجاه المادي الصرف الذي يرى أشياعه: 
أنْ العالم المادئ أزليٌ ادي يجواهرة واعراضهة: تسدره 
قوامن ذامة الية). 


1)7(5انظن::موسوعة الفلسفة (2/174): 
2 (7) الصفدية لابن تيمية (1/242) تحقيق محمد رشاد سالم. 
(2) الفلسفة الإسلامية ذراسة ونقد :د عرفان عبد الحفيد (:ض: 77). 
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و((أن موجد الوجود هو المادة الأصلية, التي منها تركيب 
الأشباء المفردة, إذ لا يتصور استحالة المواد بعضها إلى 
بعض, إلأ إذا فرضنا هناك وجود مادة أصلية اشتركت فيها 
جميع تلك المواد. منها تنبعث وإليها تعود)) 
((فمنهم من قال: إن هذا الأصل 00 وهذا رأي 
طاليس المالطي.2 
وقال غيره هو الهواء وهذا رأي انكسيمانس,ء' * وقال 
غيره إنه مادة لا صورة لها معينة, دائمة التحرك, 0 
تارة وترجع إلى أصلها أخرق وهذا قول انكسمندر 
فبالجملة لم يتجاوزا حد د الطبيعة فلقبوا لذلك ا 
(الطبيعيئين))). 8 الاخودين نسبة إلى مدينة (اعوقة) 
التي منها انطلق الفكر الطبيعي. 
إلى أن انتصف القرن الرابع قبل الميلاد؛ حيتت آل الأمر 
إلى فيلسوف مادي يوناني هو ديموقريطس' © (عاش ما 
بين 70 4- -361 ق .م ((وفلسفته المادية تقول: إن الوجود 
واحد. وهو ينقسم إلى عدد غير متناهء من الوحدات غير 
المتجانسة وغير المدركة بالحس, والواحد 0 هو الجوهر 
الفرد, أو الجزء الذي لا يتجزأ. 
55 وهذه الوحدات غير المتجانسة قديمة إرلة: نظرا إلى 
أن الوجود لا يمكن أن يخرج من العدم الكلي المحض, 
وهي دائعة انر حنة: إذ لا ينتهي الوجهود إلى العدم الكلي 
المحض, . قصطصطرح بتقلدم الطبيعة واالدّهر. وعكن 
: (7) وهذا كلام جاليلوس, وكان طبيبا وفيلسوفا وترجم كثير من كتاباته 
إلى العربية انظر: المذاهب اليونانية الفلسفية دافيد سانتلانا. تحقيق د. 


محمد جلال شوق (ص:30). 

(7) من أوائل الفلاسفة القدماء الماديين كان حيًا في حدود:640 ق.م. 
انظر: تاريخ الفلسفة اليونانية من منظور شرقئ (ص: 10). 

)0( هو انكسيمانس, ولد نحو 8 . مر وتوفي 524 ق .م, وهو آخر 

الفلاسفة الأيونيين العاديين, انظر: الموسوعة الفلسفية (ص: 72). 

00 7.م انظرة مويو ع القلسفية 0 002 

(*) المذاهب اليونانية الفلسفية ل دافيد سانتلانا (ص:31-30). 
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(ديموقريطس)» وأستاذه (لوقيبوس) أخذ الماديون بعدهما, 
حتى فريق الماديين المعاصرين فكرة أزلية المادة., وأن 
وجود الكون ثمرة حركة مادة الكون الأولى, وأنه سيعود 
إلى مادته الأولى, ثم سنا نفك الكرة, وهكذا دواليك)).! 
(ذكما أفصح لوقريطس (ت: 55 ق.م) اك 
المذهب الفكري المادي في التاريخ بذلك في كتابه 
المشهور (طبيعة الأشياء).2 
والنفس عند ديموقر قريطس مادية اهنا ٠‏ وهي مؤلفة 
من أدق الجواهر. وأسرعها حركة. فكلٌ ظواهر الوجود 
الكوني عندهم تتحكم بوجودها آلية الحركة الدَّائَيّة للوحدات 
غير المتجانسة التي بتألف 0 الوجود كله. ويععرف هذا 
في الفلسفة بالمذهب الدّري)).! 
من أبرز فلاسفة لان الملاحدة بعد ديموقريطس 
(أبيقور)! 4 الذي إليه يرجع مذهب الأبيقوريين واضلن 
0 برجع إلى الهمدزهت ,الذري الذي قال به 
يموقريطيس من قبلء إلا أنّ أبيقور أضاف فيه فكرة 
الميل: أو (الانحراف) في التّحرك الآلي في الذّرات ليحصل 
التُصادم يينهماء فتتكوّن الطواهر الكونيّة 
فلا بد -عنده- من افتراض أن في الدّرات قدرة خاصة 
على الانحراف عن مسقطها الطبيعي. وعن طريق هذا 
الانحراف تتجمع بعضها مع بعض من أجل تكوين الأجسام. 
كما اضطرٌ أبيقور -أيضا- إلى القول بهذا الانحراف من 
ناحية إخرى من أجل تفسين الحرية الإتشانية: يتمعن قول: 
زتعم ) أو (لا), 6 فقد اكد اعون هدم الحرية: خلا في الروافين: 


[8) كواشك زيوقة:فى المنذاهتث الفكرية التعاضيرة:العبة الرجعن حسن 
حبنكة الميداني (ص:444), وانظق: المذاهب لجان 
الفلسفية (ص: 35-34). 

(7) انظر: -أيضا- الفلسفة الإسلامية دراسة ونقد: د.. عرقان عبد الحميد: 
(ص: 7). 

)0 سبقكت الرحمتة في 5 0 

(7)انظر: الميذان ارد السابق. (ص: 447-446). 
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وعم انها عتارة عن اتجران صادر عن الرات, لا بطريقة 
ضروزية وائفا بعقينة الزرات!” 

الصنف الثاني فلاسفة اليونان الوجوديُون: 

وهم الذين يزعمون بأن الله -تعالى وتقدد س عن 
قولهم- هو هذا الكون وأنْ ليس هناك إلا إلهُ واحدٌ؛ وأنه هو 
والعالم شيء واحد. . فهم سلف أهل وحدة الوجود. 

واضل فولهقم:: أن العالم حسهانى تشيع فيه فوع 
قوندة تجعل هه كلا حذا مطلقا:, خارجه الخلاء, فالرمكان 
فيه عبارة عن بدء للوجود واستمرار حتى نهاية هذا الوجود, 
والله -تعالى عن قولهم- هو القوة الحالة في جميع أجزاء 
المادة التي 0 يتكون العالم.'” 
حنت :راع اد : الوجود شنيوء نايت دائض ولن يتغبر إلا 3 
وتود فإذن الوجود واحد, وانه 7 هو نفسه, وأنة 
ضروريء دائم سرمدي؛ متصلء ومتجانس 

ثم جاء بعده زينون الرّواقئٌ) مؤسّس المدرسة 
الرَّواقية, وكان هو وأتباعه الرواقيون من اغرق الملاحدة 
القائلين بوحدة الوجود, حيث قالوا: (إنّ الله -تعالى عن 
قولهم- مادي, وكذا الصفات والكيفيات والأضوات: والألحوان 
والطعوم كلها أجسام مادية! وذلك لأنها جميعا تيارات من 
شأنها أن تسير من المركز إلى المركز حتى المحيط؛ ثم 
عو اثالي بن المحنا إل المركر وي سد الدركة 


ابم 


(7) انظر: موسوعة الفلسفة (1/84). 

(7) موسوعة الفلسفة (1/539)., ومبادئ الفلسفة (ص: 171). 

(7) هو برمنيدس الإيلي,. فيلسوف يوناني, له قصيدة في الطبيعة: اذعى 

فيها التوحيد المطلق: وعدم التغيرء وأزلية كل شيء, عاش ما بين ( 

450-0ق .م). انظر: المنجد في اللغة والأعلام ( ص: 127). 

7( موسوعة الفلسفة (2/625 -626). 

(7) هو زينون الرواقيٌ. عاش ما بين (226-366ق.م). وكان من أهل 
مبرص» وهو مؤسس مدرسة الرواقية, مات منتحرا. انظر: موسوعة 


الفلاسفة (ص:40). 
ى 
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المتبائلة من الفحيظ إلى المركن وبالفكس ركنون تكون 
الأشياء. فكان يبرى الجبر.' )01 
ثم انتشر المذهب الوجودي, حتى ليه طوائف ممن 
ينتسب إلى الأديان السماوية, وكان من أشدهم وقاحة 
اليسودة. (اسنمينوزا)2 التذى كان يزعم يانه ززلا يوجد إلا 
جوهر وأحد ولهذا لآ يمكن اعتبار الله -تعالى عن قولهم- 
والطبيعة 0 منفصلين)).' 
المتسيين إلى الاسجلام: و ا ضع اهل هشحدين 


الوقفة الأولى: أنّ هؤلاء -في واحيويه هم القسم 
الأوّل, الذين سهاهم شيخ الإسلام الظبيعيين: حيث 
قال: ((فآمًا الطبيعيون فلا يقرون بوجود موجود وراء الفلك 
وما يحويه, وحقيقة قولهم أن العالم واجب الوجود بنفندنسةه ‏ 
ليس لع ميك ولا فاعل, وهذا ا الذي كان يعتقده 
الإنكار: 1 000 0000100100010 01 0100 '[الشعراء: 73 
فاستفهمه استفهام إنكار لا استفهام استعلام, كفاعنظنة 
من يزعم أنه سيأل موسى عن الماهية فإنٌ هذا القول 
باطل. ..؛ ولذلك أجابه موسى بما يقيم الحجّة عليه ويبيّن 
أن الرب معروف معلوم لا سبيل إلى إنكاره وجحدهء وكان 
فورعكون مقكرا] به في الباطن وإن جحده في الظاهرء كما 


قال تعالى: !!!1111 111 11111 ااا ناخ 1 
0000 001111010101000 01010101011011 0010 700000 00000000 0 00101010101017 نا 
اللنمل:4_)]14) 


: (7) موسوعة الفلسفة (1/535 وما بعدها). 

- (7) سبينوزا يهودي هولاندي, توفي عام: (1677م). انظر: الموسوعة 
الفلسفية: (ص: 237). 

: (*) موسوعة الفلسفة (2/625). 


4 (7) الصفدية (2/242). 
ده 
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الوقفة الثانية: أنّ من أهل العلم من قيتتم 
الفلاسفة إلى ثلاثة أقسام: 

0 القن ال شرتو وهم طائفة من الأقدمين. 
عهدوا الجاع العدن العالم العادن وزعموا 3 العالم لم 
يزل موجودا كذلك بنفسه لا بصانع, ولم يزل الحيوان من 
التطلعه. والنظعة فن الحيوان كلك كان وكدلك كون أبنا: 
وضدلدة كم الرناد © 

الصنف الثاني: الطبيعيُون. وهم قوم أكثروا بحثهم 
عن عالم الظيعة. وعر هانب العيوان:والجات: 8 
الخوض في تشريح أعضاء الحيوانات, فرأوا فيها من 
عجائب مع الله تعالي وبدائع-حكصة عاااضط وا مع إل 
00 بقادر حكيم. .. إلا أن هؤلاء لكثرة بحثهم عن 

لطبيعة,. ظهر عنهم -لاعتدال المزاج- تأثير عظيم في قوام 

00 الحيوان به. فظنُوا أنَّ القوّة العاقلة من الإنسان تابعة 
لمزاجه أيضاء وأنهًا تبطل ببطلان مزاجه فينعدم, ثم إذا 
انتعدم فلا يعقل إعادة الآخرة, وأنكروا الجنّة والثار.. 
وانهمكوا _ في الشنّهوات انهماك الأنعام, وهؤلاء أيضا" 
زنادقة, لأنّ أصل الإيمان هو الإيمان بالله واليوم الآخر.. 

وقريب من هذا ما قاله اليعقوبي في تاريخه ا 
طائفة تمتمف الدهريّة, لا دين ولا رب, ولا ررسول, ولا 
كتاب, ولا ميعاد, ولا جزاء بخير ولا بشرء ولا ابتداء بشيء, 
ولا انقضاء له: ولا حدوث ولا عطب, وإنما حدوث ما قم 
حدثا 0 بعد 0-0 وعطبه تفريقه بعد 00 


ابم 


)7( هو أبو حامد محمّد بن محمد بن محمّد بن أحمد الطوسي الغزالئ 
الأشعرة: الشافعيء, ولد سنة 450ه. برع في الفقه وأصوله, . وفي علم 
الكلام والفلسفة الصوفية, توفي سنة: (505ه.) وقد خلّف كتبا كثيرة 
منها: المنقذ من الضلالء وإلجام العوام, وفيصل التفرقة بين الإسلام 
والزندقة. انظر: سير أعلام النبلاء (324-19/323). 

(©) المنقذ من الضلال للغزالي (ص: 31:32), تعليق د. علي ملحم. 
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وإنمًا سمّيت الدّهريّة لزعمها أن الإسان لم ييزل. وله 
0 وَأن الدهر دائر لا أول له و لاآاخر واحتجوا -فيما 
|عوا- بان قالوا: انما يعرف وجوه الشية :و مفون خالان الا 
ثالث لهما: 
محال الشّيء فيها موجود. فأنى يحدث ما قد كان 
ووَجِد 
0وحال لا شنيء, فيها فأنّى يكون الشّيء في حال لا 
النتقه لها وذلك اسكرة وكذلك الهقول في المدعي في 
العطب ل عرف ير جالين 
محال الشيء فيها قائم تحال سن ني العكلب: 
للست ف حال كوي وفيا قد 
0وحال لا شيء فمها. تكبف ينون العظات ل 
ودلك حال 
أويمكن 0 بين أقوالهم أن ما قاله شيخ الإسلام ابن 
وتستميقه القفينة الأول منهما بالطبعيّين يطابق تماما مع من 
دكرهم العفوين.وسيماهم | الاهريه وكدا الفزالي :ويل 
على هذا اثفاقهم جميعا في ذكر عقائدهم التي أطبقت 
على إنكار الرّبُ الخالق القادر العليّ الأعلى. وزعمهم قدم 
المادة:, ولا يخفى أن اولى من يدخل في هذا النوع ذلك 
الفيلسوف المدعو: ديموقريطس زعيم المذهب الذري 
ااه الذين قاموا بالتَنظير لفكرة أزلية المادة. وقرّروا 
ون أولئك الحلبيعيون الذين ذكرهم العدزالت: وتنسب 
لبهم الاقرار يوجود إله مع إتكار المعاد قاليوم الأخن. 
فيجتمل انه بقضد تهم فلأسنفقة. اليوننان الظيفيينة 
القدماء قبل ديموقريطس الذي به ((بلغت فلسفة 
الطبيعيين حد ذ النهاية. [حيث] جمع آراء من تقدمة ووضعها 


: (9) تاريخ اليعقوبي (1/149). 
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غلىق سيدق بديع من الدقة والإتقان, 0 لا يقول بغيرها 
في كل عضن من ابخد .مجرد الطينعة أضلة) 

كما يحتمل ان يكون شيخ الإسلام 556 قفد 
أدخل الطبيعيين الذين هذا شأنهم مع الإلهيين. حيث قال 
عنهم: ((وأما الإلهية الذهريون الذين يقولون بقدم العالم 
وصعدورةه عن علة قديمة كابن سينا وأمثالة فهؤلاء وان 
كانوا مقرينٍ بمبدع هذا العالم فقولهم مستلزم لقول أولئك 

.)) 

ومن المعليوم أنّ أولئك الإلهيّة ينكرون المعاد 
الجسماني, ذه لو ((القيامة بأنها رجوع الروح إلى عالمها 
الأوّلجمع عوّد الجسم إلى العتاضر التى تركب مقط !3 

ولذلك نجد شيخ الإسلام ابن تيمية -رحعمهة الله . _ينتقد 
الرّازي في إدراجه الفلاسفة المشائين -وهم الذين 
بالفلاسفة المؤلهة- مع ملاحدة الفلاسفة, فقال: 0 
الرّازي وأمثاله فيذكرون”* الذّهرية أعمّ من هذاء بحيث 
أدفلوا فهم هذا اليم الدى هففول: الفشائينة أن نظو 
وذوبه وقول غعيرهم. فقال في كتاب (نهاية العقول): 
المسألة الرّابعة: في تفصيل الكفار: قال إلكافر: إِيا أن 
يكون فعترقا سروة معنة صلى'اللة “عليه وسلم أؤلا يكدون: 
كان. لم يكن “ناما أن يكونوا ,معترفين ينشىة من الليتوات: 
وهم اليهود الصاره وغيرهم, وإمًا أن لا يعترفوا بذلك, 

وكا أن لا يثبتوه وهم: الدهريية: على اختلاق أضنافهم 

وكذلك قال غير هذا مثل: 7 الهيصم وأمثاله قالوا: 0 
الذهرية من سكري الكائع وميه إن العالم على فيثة: ما 
تراه عليه, قد كان لم يزلء إلا أنَّ من أثبت الضّانع منهم 
زعم اند مصيدوة لم اجر فى الوجيور عن مساتعه. وليه 
ذهب ازرسطو طالسين ومن قال بقولة: وقال اهل التوحبة: 
: (7) المذاهب اليونانية الفلسفية لسانتانلا (ص:340). 
2 (7) الصفدية (2/242). 
: (7) شرح القصيدة النونية للشيخ خليل هراس (1/303). 


(7) في الأصل: فيذكروا. 
3ق 
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بل هو مصنوع محدث لم يكن ثم كان. ولا ريب أن إنكار 
الضّانع بالكلنّة ول الدسوضة :ل يرن كا ظترهم :| لكوم من 
صفوان وغيرهم من الدّهرية. وكطوائف غير هؤلاء من 

وأنَا الدهرية اليونان أتباع أرس طو وذويه 
وتحوهم فهم مع كونهم دهرية يقرّون بان العالم معلول 
علة واجبة بنفسها؛ ولهذا نفق قول هؤلاء على طوائف 
كثيرة, وصاروا في هذه زنادقة منافقين, وادّعوا علم 
الباطن الذي اختضُّوا بمعرفته. وزعموا أنَّ ما أظهرته 
الشرائع لمنفعة الجمهور ونحو ذلك مما ليس هذا موضعه)) 
)01 


الوقفة الثالثة: أن اليونانيين القدامى -بما فيهم 
الفلاسفة- كانوا من أشدٌ الأمم توعّلا في الوثنيّة وكثرة 
المعبودات, وقد ووصف حالهم المورخ الأميركي ول 
ديورانك!2 غندما قال: (رتها كان الكرزيتي: -أي:البوناني 
القديم- وح لا ا “بلا شكك- متدنيًا يتركب من 
والمتالة وتعسليع ارات من جهة أخرى, يعد الحياك 
والمغارات, والعدد (3). والأشجار. والأعمدة, والشمس, 
والقمر, والماعز, والأفاعي, واليمام, والثيران, وقلّما يسلم 
شيء من عبادته: والهواء في اعتقاده مملوء بالأرواح 
الطيب منها والخبيث, وتنتقل منه إلى بلاد اليونان طائفة 
شنافة من: خن الحراء متها التدكور ومنها الإنات: وفو لا 
إيعبد عضو التدكير عسادة مباشرة: ولكنة يعظم فى راهبة 
: (7) بيان تلبيس الجهمية (141-1/140). 
- (7) هو المؤرّخ والفيلسوف الأميركي المشتهور ول ديورانت, ولد في: 
(نورث اذصر) بولاية (ماساشوستس)ء نذا عملة كاها عندما تشر كتابة: 
(الفلسفة والمشكلة الاجتماعية) عام: 1917م, ثم كتابه (قصة الفلسفة) 
عام: 1926م, الذي بيع منه أكثر من أربعة ملايين نه نسخة, وترجم إلى ( 
رئحة الخطار). وقد قال :جاتزة (تؤبيل) بكتابة قضة الخضانة عام : 
8م توفي يوم السبت: 7/11/1981م. انظر: كتاب: أعلام أجانب 
لمحمد خير رمضان يوسف, (ص: 126-125). 
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وخشوع ما في 0 0 من و وجبؤيه منتحة: اذا 
الإخصاب. وحين يسمو به تتكعه الك انحاد اله وى 

تحور التفتييه إلهته أما ذات تدس ارو وجسم فارع 
الطول, وأفاع تلتق حول ذراعيها وثدييها, وتتلوى في 
شعرهاء أو تتدلي في أنفه وكبرياء من رأسهاء وهو يرى في 


هده الإلهة الآأم الحقيقة لا مناضية من حقائق الطبيعة)»). 
)1( 


ومن ععزاقيم أن :هد القنة لق عله زم يد يمتها 

ختف الملاجدة منهم, فكانوا يزون بَأنّ الآلهة التي يعتقد بها 

اليوتانيون مركية -ايضاة من جواهر كاليشرة |0 أن تركيبهم 
أدق, ا للك أحكم وأقدر واأطولن عمرا بكتهر ولكن لا 
يخلدون!2 

ولا 1 على شِدّة توعّل هذه الأمَّةَ في أدغال الشّرك 
والوثنية من كثرة آلهتهم. وأصنامهم, حتى وصل يهم الحال 
إلى أن بجعلوا كلّ شيء يجهلونه إلهاء ويسطرون حوله 
الأشاطير والخرافات: وكانت الهتهم متتو عة: ذكوزا واناتا. 

1- - فمن أكبر الآلهة -عندهم- إله السماء واسمه 
أو لمنيا, 5 ' وهو أبو الآلهة حيث أنجب أكثرها بالتّزاوج؛ وقد 
نزوح الإلمة (لنه): وكانت تقام لهم الأعياد الكثيرة 
المشهورة. 

2- ومن الآلهةعقحوهم الث (التحتحار) المسكن 
(برومينيوس) الذي يعتبرونه مؤسس حضارة الإنسان! 
: (7) قصة الحضارة, (29-2/1/28) ل ول ديورانت, ترجمة بدران,. نشرته 

جامعة الدول العربية. 

- (7)انظر: كواشف زيوف للميداني (ص: 445). 

ة (7) اسم منطقة فيها جبال تسمى جبال (أوليمبيات) في شرق أثينا 
في اليونان,. كانت تجري فيها الألعاب المعروفة بالأولمبيات, ولا تزال 
تعرف بهذا الاسم, كما لا تزال الدورات الرياضية الأولمبية العالمية تقام 
اخلسيدا ليدكوافا! فينبغي للمسلم 0 يحذر من الانسياق مع 
انظر: الانحرافات الوثنية (ص: 25). 
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أن زتستن الألية رحو سيور ) “ظدوده من الما فهبط إلى 
الأرض, فوقف حياته على العناية بالإنيس ان. فعدّل 
صورهم, وأصلح حوانتهم . ووهبهم العقل والتفكير, وعلمهم 
ما لم يكونوا يعلمون! ورأى أن الثار تعوزهم, فاختلسها من 
السماء. وأهداها الهم, فأصبحت الثار ا بين الآلهة 
والبشر. وصارت الثار من أهمٌّ عناصر حضارتهم ١!‏ 

3- :ومن الآلهة -عندهم- أورانس, ٠‏ وهو إله السّماء 
العلوي, وبلوتو وهو إله العالم السفلي, والإله (أزيس) 
وهو -أيضا- من كبار الآلهة عندهم. 

4- وكتتانت لمم محموقة امتحصزف فنا لالؤة تسيمن 
(ديميثرا) كانت هناك نحلة منهم تعبدها عبادة تخلص إلى 

محاولة التققرب إليها والاتحاد بها للتوصل إلى السعادة 
الحقيقية.2 

ولو أردت عد كل ما يزعمونه إلها لطال بي المقال في 
ذكر سخافات عقولهم, وحثالات أفكارهم. وحسبي البرهنة 
على غرقهم الشديد في بحور الشرك والكفر والوثنية. 

تلك ديانة اليونان -بما فيهم 'فلاسفتهم- ((ديانة مشركة 
وبلغ شركها إلى اخر درجات الشرك, وذلك أن" الاعتقاد في 
الآلهة نزل بهم إلى مستوى أخلاقي كتانق فته الفطر 
الإنسانية, وتاباة النفوس الكريمة. 

إك الهة اليونان تزتتتىي: وتخابي: وتكديي: ووضل: الأمر 
بها -فيما زعم اليونانيون القدماء- إلى اغتصاب النساء | 


(7) وتقوم فلسفة الحضارة الغربية المعاصرة على الفلسفة اليونانية التي 
تجعل الإنسان أصلا للمعرفة فلا حاجة له إلى قوة أعلى, باعتبار أن أحد 
آلهتهم وهب لهم سرٌ سيطرة ة الآلهة عليهم الذي هو النار. فجعلوا أنفسهم 
الأصل الذي يفرّعون عليه كل أمر, والأساس الذي يبنى عليه كل شيء. 
قيعفى,تل جب الحدو من الباغ خطواتهم: واللعد عن الكاتر مفلسها هم 
العقلانية. الملوّثة بالإلحادية والوثنية. انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية ( 
0). 

١ )9(‏ انطن ‏ الاتخرافات الوتتية فن'العقيذة اليؤناتية واتارها: لعلئى من عبد 


العزيز الشبل ( ص 28-25) . 
ىك 
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نم 
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وانتهاك الأعراض فيما بينها... فأي آلهة هذه ؟ سبحان الله 
عمًّا يأفكون).! 
ولك التي تصور ذلك كثيرة, والقصص التي تتحدث 
عن ذلك مستفيضة, ومن ينها :قصضة (امفعتريون) التي 
تنافسن كيار الأدباء على اختلاق بنتاتهم فى كتابة :فى 
موضوعهاء وسموا قصصهم على توالي العصور بالاسم 
نعقسه أمفيتريو ن. 
إن هذه الحالة التي وصل إليها القوم في 0 
بالهتهم لحالة حالكة من الظلام, ومرحلة 
الجهل بالدين,. وانطماس للفطر وانغلاق للعقول, وإن ل 
في العمارة والتمدن المادي ما بلغوا! 0010 00000011 0 1101 0 
0001 00001 000 0001 00001 000001 00000 [ النور: من الآية 40])).! 
الوقفقة الرابعة: بياب بطلان قول ملاحدة 506 
بأنه لا موجود إلا المادّة, وأنُ أصل العالم مادي: 
سفف. أن ذكرت أن ملاحدة الفلاسفة على قولين: 
القول الأول: أن"المادة أصل العالمء: وأثه لا 
موجود إلا المادة. 
وهذا القول ظاهر منهِ انكار :وكنود التارت: جل وعلاة 
وإنكار ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وهو قول ساقط 
واضح البطلان, وتصوره يكفِي في رذه ومجي, . فإئه لا 
بستسيقه. ادفى ستليم الفظطورة 8 إذ الشر كلهم مفظطيووون 
على الإقرار ابوجوده -تعالى-. 
ولبيان بتطلان هذا القول أقول: 
أوّلا: ((إنّ هذا الكلام باطل شرعا وعقلا. 
اما الشرع: فجميع الكتب المنزلة من السماء. وجميع 
الرسل جساءت بتقرير ما وضع الله في فطر الخلق من 
الاعتراف بوحدانية الله. وكماله المتنوع..., 


: (7) من مقالة: أقوى الأدلة على وجود الله. لشيخ الأزهر الأسبق الدكتور 
عبد الحليم محمود. منشور في مجلة (الجديد) العدد (51), عام: 1974م. 
- (*) الانحرافات الوثنية في العقيدة اليونانية وآثارها لعلي بن عبد العزيز 


الشبل (ص: 30). 
ى 
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وأما العقل: فإن أهل العقول الصحيحة متُفقون على 
أن أفضل العقام والمكاسي ها كسيتة العلوي :و حضلةة 

من العلوف الصحيح... والمعار فم الناقعم نو الزيهان. حادق 
والأخلاق العالية للقي من اتصف يها :عجار من علنة الخلى: 
وأكملهم وأرفعهم درجة ومقاماء, ٠‏ فمن | وكين بترك ذلك 
ومحكوه من القلوب, والحث على الشك والتشكيك, فقد 
جاء لهل العقول يما لا برقو نه بل كرو أيثقة الاكاد 
ونزوتة من «فظائع المتكرات. قاذ بعد الحق إلا الصضلال؟ 
وماذا بعد العقائد الصحيحة إلا العقائد الفاسدة؟).(1) 

0 الرزئيس في ذلك: 

((أنّ هؤلاء الملحدين حصروا العلوم المدركة في دائرة 
ضيفقة: فما ادر كسوة بحواسهم .وتجاربهم .أثبتوه, وما لم 
يدركوه بذلك نفقوه والكرقة فأنكروا من أعل: ذلك علوم 
الغيب كلهال, وجحدوا ربوبية الله وافعاله, وعمالشيوة من 
صفاته وأفعاله؛ إذ لم يدخل ذلك تحت مداركهم القاصرة, 
وهذا باطل شرعا وعقلا. 
.4 ما اللتمشترع: فجميع الكتب السماوية وجميع الرسل 
تبطل قولهم, وحصرهم العلوم بمدركات الحس الظاهرة, 
ونفيهم لما عداهاء ٠‏ وتثبت بالبراهين اليقينية من علوم 
الكيت: ومق العلوم العي لا تدوك إلا مالوعن من الخقتائق 
النافعة الصحيحة والمعارف المادقة ها 1 نهد لخلوقيه 
كلها إليها من أولها إلى آخرها. 
© وافا العفل: فجميع العفلاة الفعفيرين يون للعلنوم 
متذارك غير سدارك الخيدة/ فتن ,متدارت 00 : الحسة, 
والعقلء والأخبار الصادقة, فالأخبار الصادقة أعلاها 
وأصدقهاء وأحقها بالحقّ خبر الله وخبر رسله... ويلزم على 
فقول كيو لاف الملحيدين الطصال ذلك كله ني ب رركو 
بحواسهم)).2) 
ف الآدلة الفواظة: والعراهق :فى إتظنال أفعول الملحدين لانن 'سعدى 

ضمن مجموعة مؤلفاته ([ص: 304-303). 
: (7) الأدلة الففاظء. والهزاهن فى إيظال أضوول التشكدين لانن سدق 
ضمن مجموعة مؤلفاته (ص: 312-311). 
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ثانيا: أن يقال لهؤلاء الملحدين المنكرين لأمور الغيب 
الكت اجهر الله بها ورمكولة #صعلى الله علية:و محلم لم 
انكرتموها؟ فيحييون .انها لم تؤخل تحت علومنا التي رنيناها 
على إدراكات الحواس والتجارب, فيقال لهم: قدُروا أنها لم 
تدخل في ذلك, فإن طرق العلوم اليقينية كثيرة, واكثرها لا 
ندخل تحت إدراكاتكم؛ لأنها قاصرة حتى باعترافكم في 
بعض المواد الأرضية, وأسبابهاء ومع ذلك لم تدركوا كلها, 
دكي تون بريه ار حو الم وما هو أعظم هن دللة من 
أوضاقفءوْت العؤة و فإن هذا النفي باطل بإجماع 
العقلاء. وإنما هذا مكابر 
.4 أن الإنسان إذا تصور قول هؤلاء الملحدين نان كل 
شيوء .من :قعل الطبيعة: ومع ذلك هذه الطبيعة لا شعور لها 
بما يصدر منها من أفعال! ثم تصدر منها أفعال عظيمة هي 
المجانين الذين يهذون 5 لا شعور لهم كج وأن قسن 
مقالاتهم تدل أكبر دلالة على كذبهم وافترائهم.2 
* ولذلك إذا تُصّوّر قولٌ الملحدين ع عنم 
العاقل ببطلانه, وقال: كيف اشتبه هذا على أحد؟! فصورة 
قول الملاحدة: إِنْ جميع الموجودات وجدت بغير موجد, 
ا و و ا ولا قصد, ولا 
شيء من الشعور العلمي ولا الشعور الإرادي فلو صوّرت 
المحالات والممتنتعات بأوضح من هذا التصوير واشذه 
مكابرة للعقول لم ودر العصو الث عجر عن ينبي :اعم 
أبلع من هذا المنطق الح مهدا جراء من جاءة الحق 


ثالثا: أنَّ دعوى قدم المادة؛ وأنه أصل العالم وأن لا 
موجود هد تخهمسشة: 0 قائمة على أي مبد! 0 


: (7) انظر: المصدر السابق (5/322). 
- (7) انظر: المصدر السابق (5/324). 
: (7) انظر: المصدر السابق (368-5/367). 
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ومن أنفسهم, فكيف يزعمون أن الكون كله مكوّن مما 
ذكروا مع أن ما لا يرونه 3 لا يبصرونه من الكون اوسع 
واعظم جملا سن الراك هماءواؤةة بل ماابزاوة لا بعد نينا 
في مقابل ما لم يروه من الكون. 

رابعا: أن المادة التي يزعمون قدمهاء وأن لا موجود 
الآافى فثتة:لا يمكن: أن تصدر عنها الحياة: فمن ابن جاءت 
لها الحياة؟!. 

خامنتككهاة أن القنادة- *إضنافة إلى كونها معدة. سير 
عاقلة ولا مُدركة لما حولهاا, وليس لها إرادة, ولا قدرة. 
فكيف تُوحِدٌ المادةٌ الميتةٌ مَا هُوَ عاقلٌ مَدْركُ قادرٌ مريدٌ!؟ 
ففاقد الشيء لا يعطيه. 

سادسا: أنّ دعوى أَنْ لا مَوَجُود إلآ المادّة,. وأنها أصل 
ار باطلة ببداهة العقول من عدّة نواح: 

1- أن المادة لا _يمكن أن تكون وَحْدَت من لا شيء, 
فهذا مستحيل. فلا بد د لها من موجد أُوَجَدَها, وإلأ فإنها تكون 
قفد وجدت من لا لتشسديء, وهذا مستحيل معلوم بطلانه ببداهة 
العقول. 

2- أن هذا الكون المنظّم من أصغر ذرة فيه إلا أكبر 
جْرَمٍ لا بد أن يكون مُوحِدّه أعظم منهٌُ وأكبر, وله صفات 
الكمال؛ لأنه لا يمكن أن يوجد بهذ الثنظيم الدقيق, 
والضّبط العجيب بفعل حركة غير عاقلة, فإنٌ الحركة التي 
لا يضبطها منظّم لها لا يمكن أن يوجد منها شيء ذو معنى, 
كما لو وصعيك حروف الهجاء في بطاقات, 0 ثم وضعتها في 

علبة وحرّكتها مئات بل ألوف المرّات, فإنها ا لا يمكن ل 
حين توقف الحركة أن تخرج لك منظومة شعريّة, أو حكمة 
نثربة, او خطبة بليغة, بل ولا حتى جملة مفيدة: وهذا شيء 
ظاهر في أمر ظاهر يسير, فما بالك بهذا الكون البديع 
والخلق 0 

3 أبزت فعل الطبيعة من شمس تطلع في نيسان 
علق 8 هن الحدوت فيرطب | الحصرم والخلالة, وتنشف 


: (7) انظر: فلاسفة اليونان الوثنيين في ربوبية الله للخلف (ص: 44-43). 
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لجس 7 7 77 بز 
6 وتبتنس هأ ولو فعلت طبعا لإييست 


أه 


05 ل!. 
5 ب 
وس بحن الذي أوصل إليها اليبس في أكِة لا يلقى 
جرمها والذو رطهها تلقى جرمها! ثم ها نض ورد 
ا ع بك 1 د ار 2 0 كور 
1 ا تالآلا لالالالالانا لألالالالاناة [الالالانالالالالا 01111111111 ا 1 


1 0 011001 000000000 0000000 0000011 800 3000 [الرعد: من الآية 
1.4 

ا قد أقام الله -تعالى- الحجّة في القرآن الكريم 
على حدوث, الهفادة'واتة: «تسبيحانة وتعالى وحده- الرب 
الخالق لكل شيء , ومن الآيات الدالة على ذلك قوله 
تعالى: 0000 00000000000000 0000 0000 000000 000000 0000 0000010000 1000 (] 
0000 0000003000 00 000 1 0000010000 00111010000 8000000 8000 [ الطور: 
36-5]. 

. فحصرت هذه الآبة أقسام الاحتمالات الممكنة عقلا في 
انر خلق الكون والإنسان في ثلاثة أمور: 

2 أ يكون الكون -ومنه الإنسان- خلق من غير شيء, 

فهذا محال. 


: (2) تلبس إبليس لابن الجوزي (ص: 43)., دار الفكر. ط2/1386. 
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2-أن يكون خالقا لنفسه, فهذا -أيضا- محال. 

3- إن يكون له خالق قادر مريد وهو الله -تعالى- فهذا 
هو الحق المتعين بعد بطلان الاحتمالين السابقين. 

والقول بإنكار الخالق: وأنه لآ موجود إلأ المادة لا يعرف 
الدهريين, وجل بدي ادم يستنكر ونه فتردونة: ولله الحمد. 


92 2017 


المخلوقات 


القول الثاني أن لا جوهران:ء والله والطبيعة 
شيء واحد: 

وهو قول فلاسفة اليونان الوجوديين -كما تقدم- وهو 
قول باأطل, ممجوج, مردود عند ذوي الفطر السليمة:, 
والعقول ا ويكفي في معرفة بطلانه تصوره؛ ومن 
أوجه الرد عليه: 

.أولاء أن فيه طعنا في الله عر وجل وسبّا بأقبح 
الطعن والسي]:لة:# ستبحانة وتعتالىدحيثة رفوا أنمت 
سبحانه وتعالى عن ا هو كين هذه الموجودات بما 
فيها من طيب وحَبيثر وشرء وجعلوه -تعالى قولهم 
علوا كبيرا- عين التاكح العو والآأكل والمأكول, 
والشارب والمشروب, والضّارب والمضروب, إلى غير ذلك 
من المعاني والأحوال المتضادّة والمتناقضة؛ وهذا القول لا 
يعدو أن يكون قول زنديق أملاه عليه الشيطان, وصور له 
هذه المقولة والدعوة وزينها له, حتى نطق بهذا الإفك 
الفمدن: 

الناندية بلنعرم.من ةا القصول أن اللة: سنال عن 
0 بزيد بزيادة المخلوقات, وأنه أينقص 0 

ثالقا: يلزم من قولهم “أيضا- أنّ الله 0 
قولهم- يموت ويحرق ويغرق, و, , ويتأذّى ويهان؛ ويصيبه 
حدة دعا وتعالى- - كما هو مقروف 98 العقول. 

رابعا؛ يلزم 2 أن يكون المخلوق خالقا لنفسه وهو 
مستحيل وباطل 1 

فهذا القول 5 بطلانه أظهر لكل ذي عقل من أن 
كي ورغم ذلك فقد زينه الشيطان وأملاه على خلق 

يبحصون حثى ممن ينتسب -زورا وبهتانا- إلى 


5 (0) "انظدن قنول- فلاسقة اليوفان الوقظمين في توحيد الربوبية: لشبيخنا 
الدكتور سغوة الخلف»-بخث متسور فى مجلة الجامعة الإسلامية: القدد: 
0, السنة: 35, عام 1423ه, (ص: 211- 212). 
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الاذياق السما وفك وممن :نكيب الى الاقلاة الدع ده 
الله مصادره من التُحريف فتعوذ بالله من الخذلان, وتسأله 
التوفيق: والغفران: وسياتي قريبا -إن-شاء الله تعالئ- مزيد 
سان عن ستولا المقة ولين المدزة ولية الفخائلين مده 
الفقولات الكنرية: 
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الفرع الثاني الفلاسفة المؤلهة: 

وبجمعهم القول بوجود و0 أعلى يسمونه الإله هو 
فوق الطبيعة وفوق العالم,!” 

(زوأول إشارة إلى دل رأي اليونان في الإلهيّات ما 

تكتده: في. أثناء القرن الخامس قبل المسيح, من ظهور 
(فيشاغورس) وشيعته, ثم ظهر بعده انبادوقليس, 
فقال: إِنْ هناك قوى امخركة للمادة وهي غير المادة. فقد 
سماها: بالمحبة والعدوان. فبالمحبة تتصل ا 
وتتعلق, وبالعدوان تنفر بعضها عن بعضء فيتطرّق إليها 
الافتراق والفساد. وظاهر ما في كل ذلك من القصور عن 
الفغفرض المقصود, ومع ذلك 1 على عدول 
اليونان عما كانوا عليه من التمسك بوحدة الطبيعة. إلا آن 
اول من انقوف باه :لايد أن 0 العقل أصلاً للوجود 
هو:إنكساغورس, أشار إليه ارسطوطا ليس في المقالة 
الأولى من كتاب (ما بعد الطنيعية) فقال: -بعد حكاية 
الأقدمين- ((ثم نبغ بعد ذلك رجل, فقال: إن العقل هو مبدأ 
الوجود. فكان كالصاحي فيما بين قوم سكارى لا يفقهون». 


وقد أشار إلى هذا الفرقي الحاصل بين ملاحدة فلاسفة 
اليونان والمؤلهة القفطي© حيث قال: ((وكانت هذه 
الفلسفة (أي ا 6 في اليونان إلى :قبل رمن 
اريطق ظطالسن بمائة سنة ذكر هذا عد ميد 
(الحيوان) فقال: لما كان منذ مائة سينة -وذلك منذ ز 
سقراط- -مال الناس عن فلسفة الطبيعة إلى اله 


: (7)انظر: مبادئّ الفلسفة (ص: 66). 

4 (9) انظر: المذاهب: اليؤتاتية الفلسفية لسناتقلانا وض 47 

: (7) هو جمال الدين عليٌ ولد عام: 1172ه: وزير ومؤل ولغوي 
صر . لد ممشاركة فى الوياضاف والفلك والهتديسه تننا.فى العتاورة 
وسكن في حلب وولي الوزارة للملك العزيز. توفي عام: 98 1ه وخلّف 
دؤلغات منها. إخعار العلماء باخجار الحكماء. زإنعناء الشرواة علي أرياه 
النحاة. انظر: المنجد في اللغة والأعلام (2/441). 
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المدنية, 3 والفلسسفة التد ننه في فلسفة سقراط 
وأفلاطون رارسطوظ لبس ' © وهكذا نرى اتجّاه الفلسفة 
اليونانية يتحول من النْظرة ا الصرفة, إلى البحث عن 
الموجود الأول وهو الله تبارك وتعالى. 


: (7) يقول ساتتلانا: إذا وجدت في الكتب العربية ذكر الفلسفة 
المدنية, فافهم أنها فلسفة الإلهيّات 
انظر: المذاهب اليونانية الفلسفية (ص: 48). 

: (2) المذاهب اليونانية الفلسفية (ص: 48-47). 
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المطلب الثالث: قول الفلاسفة المؤلهة في وجود الله 
تعالى: 


إن الأصل في بني آدم هو الإقرار بوجود الله -تعالى-؛ 
لأنه أمرٌ فطري جبليُ مغرورٌ في طبيعة كل آدمي. 

وقد تتغير هذه الفطرة بسبب مؤثرات ت خارجيّة أو 
داخليّة تؤدّي في أحيان قليلة بصاحبها إلى إنكار وجود الله 
تعالى, كما كان الحال عند فرعون, ومع ذلك لم يقدر على 
اللحرر 0 ارك بوجسود موجحود اعلى تالهه القلوب, 
ور 1 وترقع إليه الأبدي لدعائه عند 
الحاجة, قال تعالى حاكيا عن حال 


فرعون وشيعته: | 
اانا 1 للا للللالك! للك اا لقا 
نا لالألآنا لالألالالالالالانالالانالالانا لالالالالالالالاناً لالالالاناً لالالالالانا [النمل:14]. 


لذلك نجد فلاسفة اليونان المؤلهة يشكّلون الغالبيّة 
العْظمّىء والسُّواد الأعظم بالمقارنة مع ملاحدتهم 

وقد تفقوا على وجود موجود أعلى يسمونه (الإله), 
واختلفوا في وصف هذا الإله. وفي ذكر ما له من صفات أو 
أفعال. ولنطلة على تدىء فن تحرضاتهم في هذا البناب 
ادكر بعص أاساطينهم الأوائل, وماذا قالوا عن (الإله): 

1 هذا (إنكساغورس) "ا وهو من أقدم فلاسفة اليونان 
المؤلهة, يقول: (إِنّ المبدأ الأول في الموجودات هو العقل, 
وهو جوهر بسيط مفارقٍ للمادة, وود بنفسه: وهو أصل 
نظام العالم والمحرك الأول للمادة)) 

. وهذا (سقراط) نشأ في ا اليونانيّ الوثني وكان 
ابرز فلاسفة عصره. ( (أقانرة كان من القوة بحيث إن سمه 


يشطر الفلسفة اليونانية شطرين: ما قبله وما بعده واكر 


: (7) انكساغورس (323733600125), عاش ما بين (428-500ق.م), 
فيلسوف يوناني, قال إنّ العقل هو منظم الحياة. انظر: المنجد في اللغة 
والأعلام (2/72). 

(7) المذاهب اليونانية الفلسفية: (ص: 48). 
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الآلهة)),! بل (وجاهرهم بمخالفتهم في عبادة الأصنام, 
وقابل 00 بالأدلة والحجج على بطلان عبادتها)».' 
ولكنه -مع ذلك- لام > صدسة” 
الوثنية والشرك فأقرٌ «بوجود إله فوق الآلهة وأنه 0 
مدبر, غير أنَّ بقية الآلهة هم أدوات يستعين بها في صنع 
الوجود)).! 
أما ال مزق فوصف المبدع الأول 0 ((روح عاقل 
محرك جميل خير عادل كامل وكاو بيط (النو قي نت 
لا يتغير, صادق لا يكذب, ولا يتشكل أشكالا مختلفة)».' 
ا بعده دور من يسمونه جالفعلة 1 وهو 
امار تراه عراب قائلا: (زيجب الاعتراف بانه 
غير متحرك لوجهين: 
أحدهما لو كان متحركاء لاحتاج إلى محرّك 
يحركلهه. فحصل لا محالة التسلسل أو الدّورء فلا بد من 
الوقوف عند حد ماء والاعتراف بانتهاء جميع الحركات إلى 
محرك غير متحرك يكون هو المبدأ ارم 
الحركة ال الإمفال معان الئ:-خنال 0 0 
يقصده المتحرّك, . وخير يشتاقه لاستكمال ذاته,. فلو فرضنا 
وجود الحركة في المبدأ الأوّل لكان ذلك انحطإطا من 
كماله:, وانتقالا من الخير الكامل إلى ما هو شر منه لا 
محالة: إذ ليس هناك خير يناله:, ولا رتبة إلا وهو دون 
مرتبته. فما القصد حينئذ في حركته؟ 
وهو فعل محض أي لا يجوز أن يداخله شيء من القوة؛ إذ 
لو كان ذلك لاحتاج إلى فاعل آخر يخرجه من القوة إلى الفعل, 
فيكون وجوده مستفادا من غيره ... 
وهو واحد من كل وجه ويدل على وحدته انتظام العالم 
وتناسب الحركات بعضها مع بعضء, فإِنُ ذلك لا يتصور إلأ 
(7) تاريخ الفلسفة اليونانية (ص: 55). ا 
(7) إغاثة اللهفان (2/264). 


د (7) موسوعة الفلسفة د. عبد الرحمن بدوي (1/579). 
4 )0( تاريخ الفلسفة اليونانية (ص: 02), وموسوعة الفلسفة (1/174). 
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اذا كان المعركه واجذااءوهؤ معطلا لا:تداغلة الكترة بوجية: 
إذ لو فرضنا فيه شيئا من الكثرة لداخله شيء من المادة 
والتغير, وإمكان الوجود وجواز الانحلال؛ إذ كل فخر لك 
صاير للانحلال: متوقف غلئ وجود 200 لبقاء وحوده., فلا 
يكون الواحد إلا بسيطا. وهو عقل محض)) 

وهكذا كان فلاسفة اليونان يعتفدون في ات ٠‏ العالمين - 
تعالى الله عن قولهم- «ويقولون: -أيضا- هو عاقل, 
ومعقول, وعقل, 0 . ومعشوق, وعشقء ولذيذء وملتذ, 
ولذة, فيجعلون الصفة عين الموصوف, كما يجعلون كل 
صفة هي الأخرى, فيجعلون نفس العقل الذي هو العلم 
نفس العاقل 0 “-ونفسن العشق الذي هو الحب نفس 
العاشق المحب . 

إنهم درن 5 في كلامهم عن هذا الإله بالنسبة 
لصفاته وأفعاله إلى أقوال تعود في جملتها إلى اذعاء أن 
الله - تعالى عن قولهم - عقل أوحد لا.يتغير: ولا يتحرك: 
وهو محرك للأشياء كتحريك العاتكاوت لعاشقه:, ليس 
بحسم ولا له مكان: وهو علة الأشياء 3 

وهذا القول واضح البطلان. وساقط البرهانء لا يلتبس. 
على من رزق شيئا من نور الإيمان؛ وسارجئ كلامي في 
الرد عليهم إلى حين الرد على افراخهم من الفلاسفة 
المنتسبين -زورا وبهتانا- إلى الإسلام, لتشابه قلوبهم 
وأقوالهم في الباري جل وعلا. 

والله المستعان. 


: (7) المذاهب اليونانية الفلسفية (ص: 73-72) 

: (7) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية -رحمه الله- (9/276). 

: (7) انظر: موسوعة الفلسفة (1/199): وهي عبارات منتقاة من رأي 
أرسطظو الأكثر انتشار] تونائيز | فيمق ‏ الى :بعذه. 
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المطلب الرابع: موقف الفلاسفة من ربوبية الله وقولهم في خلق 
العالم: 


لها كانت آراء ا فلاسفة اليونان: القدامن غير متسدة فقن 
القضايا الإلهية إلى كتاب فيرل: ولا إلى قوك ني فرسل . 
صضلت.عن نسواء الشييل :و خبطت في غياقيب: الصلال 
والعمى: ها الله بة علية. 

وفبل: معالكه المو صوغ قن صورته التفصيلية تجدر بي 
الإشارة إلى وجهات النظر المح التي أفرزتها الفلسفة 
اليونانية في مسألة خلق العالم, فيفك حضرها فيها بلن: 

* الرأي الأول: رأي الملاحدة من الفلاسفة 
القدامى: ويتمئل في قولبن: 

0 الأول: قول الملاحدة الطبائعيين 
0 والثاني: قول الملاحدة لاد 5 بوكلا العتولين 

تمدهت الى انار وود الله وخوذا بائنا عن حخلقه, جملة 
وتفصيلا. 

الرأي الثاني: رأي الفلاسفة المؤلهة قبل 
أرسطو القائل: بِأنَّ العالم محدث. 

* الرأي الثالث: رأي الفلاسفة المؤلهة القائل بأن 

وتوضيحا للرأيين الأخيرين, أقول: 

إنّ من رحمة الله تعالى ولطفه بعباده أن جعل معرفته 
والإقرار به أمرا فطرياء فأقام الأدّلة السّمعية والعقلية على 
وجوده تعالى, ثم ارسل رسله تترى, فلم يخل العالم -في 
أي وقت من الأوقات- من رسول أو آثاره, ومع ذلك فقد 
أصل اليس -لعنه اللذء خيلا كثيرا.,وممن اصلهم واسنتحود 
عليهم أولئك اليونانيون الذين عاشوا قبل حوالي ستة 
قرون قبل الميلاد,' ' واصند تانيزهم الفكري إلى ما بعد 
ميلاد المسيح بمحروون ل الى نوفا ددا: ولكن راف 
الفلاسفة الأول والأكثر انتشارا والسسائد على جماهير 


4 (2) "انظ قارية الملشففة من متظنون غبوقن: لمححطفى الشار (ض : 
9). دار قباء للطباعة والنشرء عام 1998م. 


> 255 


المخلوقات 


فلاسفة اليونان القدامى -وخاصة ما قبل ا توتحلنه هو 
الاعتقاد بربوبية رب أعلى, وبحدوت 0 ,العالم, مع 
انتتشار مظطاهر الوثنية والشرك, وتعدد الآألهة في 
مجتمعهم -كما سبق بيان ذلك- تلك مجمل عقيدتهم 
في وجود الربٌ كما قال الإمام ابن القيم -رحمه الله-: 
اروضترج افلاظلسون تحسدوت العبالم كها كيان علي 

الأساطين, وحكى 0 عنه تلميذه أرسطو. وخالفه فيه 
رحمه الله- فيهم : 00 0 فكانوا مشركين 
يعبدون الأصنام والكواكب, وهكذا دين اليونان والروم, قبل 
عور دين المسيح فيهم... وكانت اليونان والروم مشركين 

كما ذكرواء يعبدون الشهنين والقمر والكواكب ويبنون لها 
هياكل في الأرض, ويصورون لها اصناماء يجعلون لها 
طلاسم من جنس شرك النمرود بن كنعان وقومه الذين بعث 
اليهم إبراهيم الخليل -صلوات الله وسلامه عليه-...).2 
صلاح نان الفلاسيية الغؤلقة قبل أرتسظو كانوا ون 
تحدوة العالف: 

فهذا الشهرستاني يقول: ((إِنٌّ القول بقدم العالم, 
وأزلية الحركات بعد إثبات الصانع. والقول بالعلة الأولى, 
انما تون بعد:أرفنظو طاليس؛ لأنه خالف: القندماءضيريحا: 
وأبدغ هذه المقالة على قياسات ظتها حجة ويرهانا. فنسج 
علئى منواله كان من تلامذته, وصرحوا القول فيه, والا 
فالقدماء إنما أبدوا فيه ما نقلناه سالفا» 37) 

و يعني القول بحدوث العالم. 
فواطن عدومن كقدييهذا القول: 


: (7) إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان (2/266). 
4 (2) الزد على المنظفيين. (ض؛ 286:283): :دان المعرفة بتروف: 
: (7) الملل والنحل (ص: 404). 
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من ذلك قوله: ((وأول من قال من الفلااسفة بقدم 
الفلك -.صورته ومادته- هو ا رسطو, واشعة على :ذلك من 
الحقة كثامثطيوس, والإسكندر الأفرديوسي) 0 ّ 

وقال أيضا: ((وقد ذكروا آ أدل هن 0 تقوم العنالم 
أرسطو»».! 

ل الفلاسفة المؤلهة يعتفدون بحدوث العالم, 
وربوبية الله على خلقه -على ما بع اتتهم من وثنية 
وشرك- كما قال شبخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: 
((وجماهير أساطين الفلاسفة كلهم معترفون بأن هذا . العالم 
محدث كائن بعد أن لق مكن: بل عا ميم مغر فون بان الله 

وقال 1 ابن القيم -رحمه الله-: ((حتى قيل: إِنّه 
ليس فيهم من يقول بقدم الأفلاك غعير أرسطو وشيعته, 
فهو أوؤل من عرف أنه قال بقدم هذا العالم, لان 
قبله كانوا يقولون بحدوثه, وإثبات الصانع: ومباينته للعالم, 
واته فوق العالم وفوق السماوات بذاته: كما حكاه عنهم أعلم 
الناس ل بمقالاتهم, ابو الوليد بن رشد في كتابه 
(مناهج الأدلة))) 

ويقول ركان دنبرغ)!5 في مقدمة ترجمته ل(تهافت 
التهافت): «(أرسطو هو أول من اخترع القول بقدم العالم, 
فالفلاسفة الذ سبقوه إما 0 بأ العالم ود من 
مادة أزليّة, أ أله شجة تطون لسلسشلة من الغوالم السابفة 
عليه)) ©6) 


(7) الصفدية (153-2/152). 

(9) الرد على المنطقيين (ض :336 

(7) مجموع فتاوى ابن تيمية (5/565). 

(7) إغاثة اللهفان (2/258), وقال ابن رشة في كتابة المتذكور: ((وجميع 
الحكماءقذ اتفقوا أن الله وملاتكته في السماء: كما اثققت: جميع الشرائع 
على ذلك ...). انظر: الكشف عن مناهج الأدلة (ص: 85). 

(2) لم أقق على تر جمنه. 

7 محوفة نوكا فيه النهنا فقي :كط 1164 زا شيع الفلتسفة اريت لامي اند 


ونقد (ص: 9). 
ب« وى 


- نم بن جد 


م 


لت 
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وتلفية النظر كما يسدوفي الاسناع فر د ارسططوظاليسض 
ف منن اساظين الفلا شفة العؤلية باستحرات القول نفدم 
العالم. فما سبب ذلك؟, . 
الله- فيقول: ((وسبب 0 ما كوه طائفة , ممن جمع 
أخبارهم: أن أساطينهم الأوائل كفيثاغور. وسقراط, وأفلاطون, 
كانوا يهماجرون إلى اررض الأنقاء بالشام ويتلقون. عن لقان 
الحكيم ومن بعده من أاضصعا داود وسليمان, وأن أرسطو لم 
يسافر إلى أرض الأنبياء. ولم يكن عنده من العلم بأثارة الأنبياء 
ما عند سلفه:, وكان عنده قدر يسير من الصابئية الصحيحة, 
فابتدع لهم هذه التعاليم القياسية, وصارت قانونا مشى عليه 
أتباعه...).1) وقال -رحمه الله- في موضع آخر: ((وقد ذكر 
أن مداء له إدخلوا السام وأخذوا غن أتباع الأتبياء:ذاوذ 
وسليمان, وأ فيثناغورس معلّم سقراط أخذ عن لقمان 
الحكيم, وسقراط هو معلم أفلاطون, وأفلاطون معلم 
أرسطو) )2( 

علص فين هذا كله اله 

أن غالبية 'فلاسمفة اليوتناق القعذافى كتانوا بعتفدوون 
بربوبية الله وخلقه العالم. 

أن اعتقادهم بربوبية الله وخلقه العالم لم يمنعهم من 
الشرك بالله, والتلبس بالوثنية الوقحة من أوسع أبوابها. 

3- أن سبب انفراد أرسطو باستحداث القول يقدم العالم 
هو عدم سفره إلى أرض الأنبياء بالشام: وجهله بأثارة الأنبياء 
وعلومهم:فابتوع هذا القول'الففبوة عند كل العقارء. 


: (7) مجموع الفتاوىء, لابن تيمية.(2/136). 
(7) مجموع فتاوى ابن تيمية (2/565). 
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الرّأي الثالث رأي الفلاسفة المؤلهة القائل بأَنْ 


وأضحاب. هذا القول يفترقون عن الملاحدة من الفلاسشفة 
(المكرين:وعوة الله وحودا ثانا عن حلقة عولة وتفضبلاك قن 
نهم يعتقدون بوجود إله أعلى,: هو العلة الأولى للعالم 
(المعلول), ولكِنٌ هذا العالم المعلول -أيضا- قديم 
بقدم علّته,. كما قال الغزالي: (اختلف الفلاسفة في قدم 
العالم؛ فالذي استقرٌ عليه رأي جماهيرهم المتقدّمين 
ومعلولا له. ومساوقا له غير متأخر عنه بالزمان, مساوقة العلة 

1 ومساوقة الثنور للنتحمسسن: وأنّ تقدم الباري عليه 
كتقدّم العلة على المعلول, وهو تقدّم الذَات والرّتبة لا 
بالرّمان)).2) 

ل -| ياك : (وإنما مذهب جميعهم أنه قديم/! © وأنة 
بالجملة لا 0 و 1 عن قديم بغير واسطة 
أصلا)» )3( 

فالذي استحدث هذا القول وتولّى كبره -على رأي أكثر 
الإله التوج مدر جود يها شل للد ويه الإسلام ابن 
تيمية -رحمه الله- حين قال: ((وكان أرسطو وأتباعه 
يسمّون (الرِّبّ) عقلاء وجوهراء وهو عندهم لا يعلم شبيئًا 
سوى نفسه. ولا يريد شينئا ولا يفعل شيئاء ويسمونه 


(9) تتافك الفلاسفة للمزلةن زفح :49) تحفيق ليما ذثينا :دان إحباء 
الكتب العربية القاهرة عام: 1366ه. 

(9) توبلاخط التعارض ين فول القوالنة أن خمناهين الفلاشنفة أ عسعية 
هم القائلون بقدم العالم لا بحدوثه. وما قاله الإمامان شبخ الإسلام ابن 
تنمية وابن القيم: «ولعل:الفخرزالي قصد يحجاهير الفلاسنفة من انق بعد 
أرسطوء وهو ما قرّره ابن القيم: إنْ أرسطو قال بقدم العالم وتبعه على 
ذلك الفلاسفة من بعدهة كن انثهت النوبة إلى أن سيناء انظ ناغانة 
اللهفان من مصائد الشيطان (2/266). 

(7) تهافت الفلاسفة للغزلي (ص:50). 
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(المسبدا) و(العلة الأولى)؛ أن الفلك عندهم متخرك 
للتشبه به؛ أو متحرّك للتشبه بالعقل, فحاجة الفلك عندهم 
إلى العلة الأولى من جهة أنه متشبه بها, كما يتشبه المؤتم 
بالإهام والتلميذ بالأشتادة. تنس تعتدهف انع أبدغ شفقا): 

وملخص برأي ار فعفلة: حول اصل العالم أنه: 

يرى بأن أصل العالم ينقسم على قسمين: مادة, 
وصورة: والعالم بمادته وصورته لا أوْل له في الزمن, 
وعلاقته بالله تعالى ليس علاقة علة بمعلولها؛ ليكون للزمن 
دخل فيها, ولكنها علاقة منطقية, فالله منح العالم وجوده, 
كما تمنح المقدمة النتيجة وجودها, وتقدم المقدمة على 
النتيجة هو بالفكر لا بالزمن. 

والذي جره إلى القول بقدم العالم هو اعتقاده بقدم 
الحركة, فهو يقول: ((إن العلة الأولى للحركة -وهي الله- 
ثابتة, ولها نفس القدرة من الأزل, فلو فرضنا وقتا لم تكن 
فيه حركة لزم عن ذلك أن لا تكون حركة أبداء لأن القول 
بحجدوث الحركة بعد أن لم تكن يعني أن مرجحا قد استجدٌ 
فأوحي الخركة.. والجال أن المخترك الأول نابت له نفس 
القدرة, ولا يتصور حصول مرجح يرجح عنده الحركة)).! 


: (7) مجموع فتاوى ابن تيمية (9/277). 
2 (7)انظر: قصة الإيمان (ص: 44) . 
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فلأصل العالم -إذن- عند أرسطو ثلا 2 أركانٍ: 
1- المادة (أو الهيولى). 2- الصثّورة.© 3- 
الحركة. وهي الواسطة بينهما.!” 
ومجموع هذه اللانة دوه يعبر عنه بالطبيعة. وأمًا 
الإله - كنذا ه- فصورة بحقّة؛' ولذلك حدّدأ رسطو الطبيعة 
بأنها: «مبدأ الحركة والتكوت في الأشاق. أى ميدأ اللغير. 
وهي كالقوّة السارية في الموجودات, 0 بها استحالتها. 
ولا يثبت له علة فاعلة, بل يثبت له علة غائية يتشبه 
الفلك بها.) وكما قال: ((وأصل هذا النُظام الغريب, 
والترتيب 0 ليس هو عناية المبدأ الأول, بل هو شوق 
الأفراد له. فلا عين من الأعيان إلا وهو مشغوف بحبه, ساع 
في الاتصال بمبدئه, حتى يلتحق به) 77) 
ولكى بين الك عبضلا ء إن مسد نظا انطو وأشاعة 
في قولهم بقدم العالم كامن في خطئهم في تصور وجود 
الله أسوق لك نص كلام أرسطو ايمرا تعالى 
الله عن قوله علوا كبيرا- حيث ومعفوله ذاته'لا 
شيء اخرء فإنه فعل محض, اقول 0 فإذا عقل 
: (7) المادة: ما به يتكوّن الشيء كالرخام الذي يصنع منه التمثالء وتقابل 
الصورة وهي الشكل الذي يحدد الشيء كشكل التمثال. فهناك تقابل بين 
المادة والصورة في المحسوسات كمادة الجسم وصورته. وفي المعقولات: 
كمادة الاستدلال وصورته. 
أما الهيولى: فهي كلمة يونانية الأصل ويراد بها المادة الأولى. وهو كل 


ها تقبل الصورزة. وترجع إلى أرسظو. اتظير: الفعجم الفلسفي إعتداد 
مجمع اللغة العربية بالقاهرة. (ص: 163و208). عالم الكتب بيروت. 

(7) الصورة هينما يقابل المادة: .وقد عدي أرستطو بهذا التغابل:«وستئ 
عليه فلسفته كلها وطيّقه في الطبيعة وعلم النفس والمنطق, فصورة 
التمثال عنده هي الشكل الذي أعطاه المثال إياه. ومادته هي ما صنع منه 
من مترصر أو نجوه ومادة الحكم: لفظه او تفغنام وصورته: هي العلاقة بين 
الموضوع :والفعمول.:انظيرة المعجم الفلسفي (ص: 107): 

(7) الحركة: تغييز م؛ضل ذو سرعة معثنة لوضع الشنيء في المكان: 
وتدل على الزفان: المعجم الفلسفي (ض:70): 

(7) انظر: المعجم الفلسفي (ص: 107). 

(7) انظر: المذاهب اليونانية الفلسفية في العالم الإسلامي ( ص 70). 
(7)'انظر: مجموع فتاوى ابن'ثيمية -رخمه الله (17/287). 

(7) المذاهت. اليونانية الفلسفية (ضصض:72): 
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غيره فقد عقل أقلٍّ من ذاته. وانحطت قيمة فعله. فإِنَّ من 
الأشياء ما عَدَمْ رؤيته خير من رؤيته. .. فالعاقل فيه 
والمعقول والعقل واحد).' 

فتراه يصف إلهه 9 المبدأ للحركات, إلا أنه (غير 
د 
في كانه 000 107 

00 
ولا متغير بسبب من غيره, سواء كان التغير زمانيا, او كان 
تغيرا بأنّ ذاته تقبل من غيره أثراء وإن كان دائما في 
الرّمانء وإنّما لا يجوز له أن يتغيير كيفما كان؛ لأن انتقاله 
إنما يكون إلى الشَرٌ لإ إلى الخير؛ لأنّ كلّ رتبة غير رتبته 
فهي دون رتبتنه: وكل شسيء يناله ويوصف به فهو دون 
نفسه)). 

وك يمضي أرسطو وأشياعه القائلون بقدم العالم 
من ه يستهترون ن بجهالات جامحة, وصل بهم إلى أن 
لوا الله -تعالى عن قولهم علوا كبيرا- فكرة تجمع 
الكمال المطلقء ثم راحوا يجردون هذه الفكرة من كل ما 
خيل إليهم أنه ينال من كمالها أو يقيّد من إطلاقها, ٠‏ ومن 
أجل هذا؛ وقف أرسطو بالفكرة التي يُصور فيها (الله) في 
مركز الوجود الذي لا يُرى, ولا يتحرّك. بل إنه أشبه بالثقطة 
في مركز الدّائرة الهندسية تفترض افتراضا!!! 3 بل هو 
صورة بحتة: تتصوّر في الذهن فقط, ولا وجود له في 


الخارج. 
مما سبق إلى: 
1- أنّ أوؤل من استحدث القول بقدم العالم -على رأي 


ابم 


9 «ماتقة د ص4 1074-وها يضدها): تقلا عن المذاهت" اليوتانية 
الفلبعفية. (ص :3 

(7) الملل والنحل 05 (ص: 378). 

(7) انظر: كتاب: الله ذاتا وموضوعا لعبد الكريم الخطيب (ص: 337), 
دار الفكر العربيء. القاهرة. ط2/ 1971م. 
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عند أكثر الكُثّاب المسلمين المتقدّمين, والباحثين 
المفعاضريق "فين الغونلميرة: و المسعثنرقين- هنو ارشتظو. 


2 إن هذا "الفنول اتن من ا شحلو عن :طرويق اناه 
المشائين ثم ترجمت 6 إلى العربية, وهو القول ادم 
نياتي بيانه -إن شاء الله-. 

وقبل أن أختم هذا المطلب تجدر بي الإشارة إلى رأي 
آخر يمكن اغتباره امقذاذا لراى ارسطظو فى القول (بقدم 
العالم) ولكنه يختلف عنه في طريقة عرضع للفكصورة 
ومكوناتها. وهو رأي الأفلاطونية المحدثة!2' وقد ظهر 
هذا المذهب في أواخر القرن الثياني للميلاد فين قذسة 
الإسكندرية, مؤشيسه (أْمُنيوسْ سكاسن)2 ويعدٌ تلميذه 


(أفلوطين)! 7" منظم هذا 'المذهب وأكوو 6و نه واشهر 
دعاته,. بل ربما عد هو مؤسسه. 


: (7) هو مذهب أفلوطين وأتباعه. وأساسه القول بالواحد الذي صدرت عنه 
الكتززة..وفيه نزغة ضوفية تمزع الفلشفة بالدين: ويعتاز بتسررعته التوفيقية 
تين الآراء 'الفلستفية المكتلفة ضع الاعتسداد مافلاطون خاضةة. المعجم 
الفلسفي(18). ى 

ّ 7( 4 منيوءس شكانة كان يعيش في القرن الثالث الميلادي, وولد من 
انوي تصرايين: .ولك ضنا إلى الدين النوتاي القديم كان في اول أصرره 
حقالاء ثم صار معلم فلسفة في الإاسكندرية, ا أفلوطين 
والأعلام (2/69) وَفجَر الإسلام (صض::128). 

71): أفلوطين أبرر دعناة الأفلاطونية المعدتة وإلية سب ولدفن 
أسنيوط بمصر عام: 4 م, وتعلم في الإسنكدرية, ولازم تيون نحو 
إحدى عشرة سنة ورحل مع حملة إلى بلاد فارس لغزوها وتعرف على 
علوم الفرس والهنود, ثم سافر إلى رومة عام 245م, وأسس بها 
مدرسته الفلسفية, ومات عام 270م. انظر: إخبار العلماء بأخبار الحكماء 
(ض:170) ذار الأثار للظباعة والنشون زفجر الإسلام: الأجمد أمين (ضن: 
8 ار الكتاب العريي: بيروت: لنان ط11/1975م ومياذ4 الفلسفة 
توحمة أحمة أمين أيضا (ص: 128 
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ويقوم هذا المذهب على محاولة المزج بين الفلسفة 
واتدفق والجاليفة تين المسدكية: والمراهب السيوقفية, 
والفلسفة اليونانية. 

وخلاصة رأي الأفلاطونية الحديثئة في نظرية 
الوجود. وخلق العالم: إن هذا العالم كثير الظواهر, دائم 
التغير, وهو لم بوجحد بنفسه., بولا يمكن أن يكون قد وجد 
بنفسه. بل لا بد لوجوده من علة سابقة عليه هي السبب 
في وجوده, وهذا الذي صدر عنه العالم واحد غير متعدد., لا 
تدركه العقول, ولا تصل إلى كنهه الأفكار, لا يحدّه حةٌ؛ وهو 
أزلي أبدي قائم بنفسه, فوق المادة وشوق الروح وفوتي 
العالم الروحاني, خلق الخلق ولم يحل فيما ظل 
كاتها بتتسنه مسيظرا على حلفه: لين دان راش ضحد 
هو الإرادة المطلقة, لا يخرج شيء عن إرادته:, هو علة 
العلل, ولعلة لم وهو في كل مكان ولا مكان له. ولما 
كان الشبه منقطعا بينه وبين الأشياء فلا يمكن وصفه إلا 
بصفات سلبية فهو ليس مادة, ولا يوصف بأنه متحدّك أو 
ساكن, ولا يقال: إنه موجود في زمان, أو في مكان: ولا 
يمكن ان تضاف ]ليه صفة: لأن هذه الإصافة تشبيه له 
بشيء من مخلوقاته, وتحديد له: وهو لا نهائي, وكامل, ولا 
تعيمن إلى اندي - 4 
الميلادي الأول على يه الع د 0 
فلسفة دينية, وذلك عندما جاء بعض فلاسفة اليونان إلى 


: (7) انظر: فجر الإسلام لأحمد أمين (ص: 129-128).,. وقصة الإيمان 
(ص: 52-51). 

(7) هو فيلون اليهودي الإسكندراني ولد عام (20ق.م), كان مولعا 
بالفلسفة اليونانية وكررس جهوده في التوفيق بين الكتاب المقدس 
والفلسفة اليونانية, وأكى به هذا المسلك الفاسد إلي أن زعم بأنٌّ الله هو 
الكائن الجوهري في العالم, وهو كاتق عير متجيمة ازلى سرمدى ويخدل 
عن الوضف,.وائه :موجود فى كل.مكان!مات عام (40) للميلاد انظن: 
قصة الحضارة ول ديورانت (104-11/103). 
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الشرق, وفكّر كل من الطائفتين في مزج الدين بالفلسفة 
أو العكس. 1 

1 ويتردى موقفهم من ربوبية الله وخلقه المخلوقات في 
هوة من الأوهقيام حيث استحدثوا ما 5900 (بنظرية 
الفيض). وملخّصها: أن الله -تعالى عن قولهم علوا كبيرا- 
لا يمكن أن يخلق العالم مباشرة, لأنه لو خلقه مباشرة 
لاضطرٌ إلى الأتصال به وهو واحد لا يمكن أن يصدر عنه 
هذا العالم المتعدد. وأنّ تفكير الله في نفسه نشأ عنه 
(قيض) وهذا الفيض هو العالم: واول شنئء انبتق عن الله 
هو (العقل)ء وهذا العقل له وظيفتان: التفكير في الله, 
والتفكير في نفسه: ومن العقل انبئقت (نفس العالم) .2 


: (7) انظر: تاريخ الفرق الإسلامية لعلي مصطفى الغرابي,. (ص: 139), 
مكنبة الأنجلو المصرية. ذا 19852 . 
2< (7)انظر: قصة الإيمان (ص:52). 
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. ورائد هذا المذهب هو أفلوطين المصري, وكان يزعم 
أن هناك عالمنين: 
. أحدهما: عالم المعقول. وهو ثلاثة: الله والعقل, 
900 )01 
والله عنده الأول. والخير المطلقء أراد أن يبدع؛ فكان 
انا قاض أو :ضور عه العقل: فاض كما يفيض النور من 
الكتمضش: 


والعقل: هو الحامل للصورء وهو أبدي لا يفنى, وهو - 
فنك ود قاض عند ما بسي كس الغالة للك تون 
الوجود مثلثا بالله الواحد -تعالى عن قولهم- والعقل, 
وال 

اما تقوو كيبي - عا ةلسل وه ناماه 
اك الجن ١‏ 

1 «“ثانيهما: عالم المحسوس, وقد صدر عن النفس 
الكل المدكورة سابنا, فعتها فاضت النكوس البشوية. 
ونفوس الكواكب, وجميع هذا الفائض يشتاق ويتوق إلى 
مصدر كل فيض وهو: الله الواحد. فيكون الوجود متدرجا من 
0 المشتاق إلى الأعلى. 2) 

ف +إنضاد: 

امس سمه 0 
عالمها الأول, ولا تعود إليه إل إذا تطهرت من المادة. 
ه وأن الإشراق اء: إرادة (النفس الانعتاق (الانفصال) من 
الجسد. ويتم ذلك عن طريق الإشراق أو الانخطاف, حيث 
يتخلص الإنسان من جسده ويتحد د ولو لهنيهة بالعالم الإالهي (3) 

كول اتلوطين: زران تفكتير الله في نفسيق وكماله ينا 
العقل الأول كما يبعت اللهب ضدو نا والتلع. ترا .وهيدا 
الققل هو اكمل اي تعد الوا عد وهدا لاض ست هن 


هووووعة الفلسعة ( 31/197 

(2) انظطرة فسول الفلاسيفة الوتسيين :فى توحيد الربوية (ضن: 62): 
والفلسفة عبر التاريخ (ص: 57). 

: (7) الفلسفة العربية عبر التاريخ (ص: 58). 
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الأب الذي انبثئق منه كل كمال, ولا ينقص عنه إلا قليلا 
جدا)). 2 
٠‏ فرأي الأفلاطونية المحدثة يتُفق مع رأي أرسطو وأتباعه 
في القول بقدم العالم. 
هء ثم يختلفان في ار أهمها: 
+أصل المادة: 

فأريسطو وأتباعه يرون فنحان ((المادة الأولى 
(الهيولى) التي نشأ منها الكون لم تكن من شيء, ولا 
تقدفة زمان, وإنما وجحدت هكذا من تلقاء نفسها, وهم مع 
ذلك لا يرون في القول بقدم مادة العالم إنكارا للخلق ولا 
تعريضا لوجود الله للجحود د والإنكار. بل يرون -فيما 
بالعدم- انه يكفئ ان يتصور -عقلا- أن العالم ما كان يمكن 
أن يوجد من نفسه لو لم يوجده الله, فهذا الوجود من غير 
معناه عدمه. ويسمى أشياع هذا الاتجاه + | يض - بالقائلين 
عدم الزماني, أو (الخلق المتصل) 5 (الحدوث الذاتي))). 


بينما (الأفلاطونية المحدثة) ترى بأن .أصل 'العالم 
من العقل الفعال؛ وأنّه فاض منه, وأنه الحدٌ د الثهائي الذي 
بحب 0 ينتهي إليه التدرج التزولى للقوة العاقلة !3 
. 2- نوع العلة التي يثبتونها للإله: 
فارسطلن وشسيفة يثبتون له علة غائية, ونه نهد 
متحركء وبسيط لا يصدر منه شيء, ولا تدخله الكثرة بوجحه 
من الفجعوه..والعالم تحرك للقشية بم فلا ششون له غلة 
قاعلة فكل: من المبدا الأول (أو الإله) من جهة:والهيولئ 
(المادة الأولى) والصورة: من جهة أخرى -عندهم - قديم 


واجب بنفسننه . 


(9) مهافت الفلسفة: المعموؤة الحسيي (ضن::133): 
)0( الفلسفة الإسلامية, د2. عرفان عبد الحميد دراسة ونقد2. مؤسسة 
الرسالة,. ط2/1404ه,. (ص: 78) باختصار. 

(7) انظر: تهافت الفلسفة (ض>:133) لمحمؤة الحسيثىي: 

(7) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (17/287): والملل والنحل (378), 
والمذاهب اليوناتية القلسقفية: (ضص: -73): 
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وأمّا (الأفلاطونية المحدثة) فيثبتون للإله العلة 
الفاعلة :ويرون أن العالم قديم معلول لعلة قديمة. فإن 
العلّة الأولى (الإله) لما لها من الكمال لا تبقى منحازة في 
نفسهاء فتفيض قوتها, وتنتشر فيضان الماء من العين 
الغزيرة, وإشغان نور السحس من الشمون: !1 

. 3- من أوجه المفارقة بينهما: 

1 الأفلاطونية المحدثة تحمل في طياتها فكرة 
(الإشراق) التي بالتأمل فيها يظهر أثها نوع من عقيدة 
(الاتحاد) أو (وحدة الوجود) التي نراها عند بعض الفلاسفة 
المنتسبين إلى الإسلام, أمثال الفارابي, وابن الفارض, 

وابن عربي» وقد ور نوها من أسلافهم الملاحدة أمثال: 
احادظين الذي يدّعي أنه حصل له الأتُحاد بالله -تعالى عن 
قوله- شخصيا أربع ا ه«ظنوال نحناتتة: كا تاد العاشىق 
بالمعشوق, وأحتير بسعادة لا توصف؛22) وهذا يؤدي إلى 
قولهم بالمذهب الوجودي الذي لا يرى لله وجودا بائنا عن 
خلقه. وهو تناقض ظاهر في قولهمء وسياتي مزيد بيان له - 
إن شاء الله-. 

والمقصود: التنبيه قلف بذرة فكرة (وحدة الوجود) و 
(الأتحاد) فيما يسمى (بالحكمة الإشراقية) أو (الأفلاطونية 
المحدثة), ومعرفة اضل هذه الفكرة تخدمناط عندمل يصل بنا 
المطااف إلى الكلام على أهل الفلسفة الاتحادية, 
والجلولتة, والنخك عن أضل ققايف: 

** ونخلص من هذا كله إلى النتائج التالية: 

أولا: أن هؤلاء الفلاسفة على دركات, أبعدهم عن 
الحق وأوغلهم في الكفر: 

1 الفلاحدة متهم الذتق كرون وجوه اللهروجوة! باتنا 
عن خلقه اضلاء وهم فقسمان: 

ا ملاحدة :ظبائغيون؟ يز عقون أن 'لا وخؤن رلا القادة: 


: (7) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (287-17/286)., والمذاهب اليونانية 
*- :(7) انظر: الفلسفة العريية عبن الثارية: (صضن: 158 
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ب- ملاحدة وجوديون: يزعمون أن لا وجود لجوهرين, 
والله والطبيعة شىء واحد. 

2 يليهم في الكفر من يسمُّون بالفلاسفة المؤلهة, 
2006 مولوة قائلة بحدوث العالم -مع ما فيهم من 
ار ووقية- وستسشكلون اعلتية فلاسفة اليوتان قبل 

ر 

ب- فلاسفة مؤلهة زاعمة بقدم العالم, وأزلية المادة, 
وهؤلاء هم الأغلبية بعد ارسظو الذى تولى كمر اتتتذاع هنذا 
القول الشنيع. وهم أيضا مشركون وثنيون ولا يعتقدون - 
في الحقيقة- تريويية الل ولا يخلفة العالة دمل رون آثة 
قديم أزلي. 

فأرسطو وافاعه يرون قدم المادة والصورة: انها 
0 للنشبه بالإله, 0 العاشق لمعشوقه, فالعلاقة 
بمذهب ل لحري رم العالم ايطنا: 0 العلة 
الأولى,. أو المبدأ الأول, أو العقل الأول فاضت عنه سائر 
المخلوقات. 

ثانيا: 11 راق ارشحطقو وشيفقة اكفر: وابغد: عن الحق 
من رأي (الأفلاطونية المحدثة). 

ثالثا: الفرق بين القول بقدم العالم, والإلحاد: أن 
القول بقدم العالم لا يستلزم إنكار وجود الله -تعالى-. لكن 
الملحد ينكر وجود الله جملة وتفصيلا وجودا بائنا عن خلقه. 

رابعا: بذرة ا اد والقول ب(وحدة الوجود) 
انبئقت مما يسمى فلاطونية المحدثة. والله أعلى 
وأعلم. 
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المبحث الثاني: الفلاسفة المنتسبون إلى 
الإسلام, وأقسامهم 

وفيه اثنا عشر مطلباً 

المطلب الأوّل: أهل الفلسفة المحضة. 

العطلي الثانى: قول اهل القلتفة المخضة فى.وجوة: 
الله وبيان بظطلاتة. 

المطلب الثُالث:قول أهل الفلسفة المحضة في إيجاد 
الله المخلوقات,وبيان بطلانه. 

المطلب الرايع: أهل الفلسفة الباطنية الإسماعيلية. 

العظلت الخامسن: فقول اهل الفلسيفة الناظفة 
الإسماعيلية في وجود الله, وبيان بطلانه. 

المظلب الس ادس:قول أهل الفلشحتفة الباظنة 
الإسماعيلية في إيجاد الله المخلوقات, وبيان بطلانه. 

المطلب الستابع: أهل الفلسفة الصوفية الاتحادية 
والحلولية. 
إلى عام وخاص 

وتحته خمسة 

الفرع الأوّل: يريف بالاتحاد والحلول. 

الفرع الثاني: المراد بالاتحاد العام. 

الفرع الثُالث: المراد بالاتحاد الخاص. 

الفرع الرّايع: المراد بالحلول العام. 

الفرع الخامس: المراد بالحلول الخاص 

المطلب النّاسع: قول أهل الفلسفة الاتحادية في وجود 
الله وبيان بطلانه. 

المطلب العاشر: قول أهل الفلسفة الاتحادية في 
وتفسة الل وان بظلاية: 

المطلب الحادي عشر: قول أهل الفلسفة الحلوليّة في 
وجمود الله وبيان بطلانه. 

الفطلب الثافي: عشرة فقول اهل الفلسنفة الجلولة فن 


ربوبية الله وبيان بطلانه. 
م ى 


المخلوقات 


0 
لقد أرسل الله رسوله المصطفي محمٌّداً 0 خاتمة 
للأنبياء والمرسلين, وجعله هاديا, قمتشرا: ونذيراء وداعيا 
إلى الله بإذنه. وسراجا منيراء وأكمل على يديه دينه, وأتمٌ 
عليه نعمته, ولم ينتقل إلى الّفيق الأعلى حتّى 1 الرٌّسالة 
أتمٌ إبلاغ. وأدّى الأمانة أكمل تأديبة, ونصح أمته أخلص 
نصيحة, وتركهم على المحجّة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ 
غنها إلا هالنك. وعلى بلك المححة: البيضاء:ستار اضتحابه 
الكرام 1:نَحَ التابعون: لهم باخسان: فكانوا زرفي بحلافة 
وعافية من أقوال أهل الضّلالة والانحراف, فقد كانوا زمن 
الضصّحابة والتابعين مُخُمِعين على كتاب الله, وسئّة رسولهم 
[. ليس لهم نظر في غيرهماء ولا التفات إلا إليهماء إلى أن 
ابثلي المسلمون بذَاءٍ مَنْ قبلهم باسم (العقل), فدبٌ 

أضحاتب الآذان الشفاوية: ' 

وقد تضافرت 0 وه قي وخمول الفلفنقة إلى 
الفسلفين :من أهمها: 

أن فلسفة اليونان تمركزت -قبل الإسلام- في ثلاث 
فناظق. فى 

1- انا : وهي 2 الصّابئة. 

2-جنْدٍ يسَابوراةا .وهطي مدينة في خوزستان أ كينها 
نققا يور ]ذل هليه تكيسى, 


: (7) قول الفلاسفة المنتسبين للإسلام في توحيد الربوبية لشيخنا الدكتور 
سعود بن عبد العزيز الخلف حفظه الله بحث منشور في مجلة جامعة ام 
القرى لعلوم الشزيعة واللغة الغربية وآدابها (ع+13/ع21, ص356). 

(7) حرّان مدينة في الجزيرة على طريق الموصل الام فتحت في 
ا 0 من أو انظر: معجم البلتدان 2/2306 دار 
صادر, بيروت, والمنجد في اللغة والأعلام ([ص:214). 

)7( مدينة إيرانية في خوزستان, أسسيها شابور الأوّل, وفتحها 9 موسى 
الأشعري صلحا عام: 19في عهد عمر بن الخطاب 0. معجم البلدان: ( 
20) والمنجد في اللغة والأعلام (ص:204). وضحى الإسلام: ( 


2)/5. 
كى 


نم 


بن 
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3-ومدينة الإسكندرية7, التي كانتةوارنة اتنا في 
الفلسفة, وأكبر حاضرة يونانيّة شرقيّة على الإطلاق, : ان 
الفتوحات الإسلامئّة طالت على تلك المناطق كلها.2 

فلمًا تم للمسلمين فتح تلك البلدان, واتُصلوا بالعديد 
من الأمم 0 لها ثقافات وعادات وتقاليد تخالف الحضارة 
الإسلامية, بل بتتناقض مع الإسلام في الغالب. بات موقف 

1 على السام ع ضاق امات 

9 وإما البقاء +تقيّة ويفاقفاه على الكفرة مع التظاهر 
بالإسلام 

ار الفا على الكفر كل وموم مع دفع الجزية عن يد 
وهو صاغر؛ لأنّ الإسلام لا يُكره أحدا على اعتناقه. 

واضنية من احتتان هتنهم التفاق: ١و‏ التقتاء على الكفر 
يسعون في تقريب الفلسفة اليونانية إلى المسلمين بحكم 
احتكاكهم بهم. مثل موسى بن ميمون””, وغيره كثير. 

أضف إلى ذلك ما لترجمة كتب الفلاس فة إلى العربية 


من حا نهر لا يهان 

5 تلك العوامل وأمثالها نشأ ذلك الخليط 
الفلسفي.*) لذا يخطئ من يزعم أن ذلك الخليط فلسفة 
إسلامية, كما يقول أحد الباحثين: :ومن الخطإ الشديد 
القول: إنَّ هؤلاء 0 اق الإسلام. وإكما هق تلاضية 
أمناءً للفلستفة اليونائثة 


03 الاتكفدويه مدينة مصرية: غلنالبكز التفوسط: أشسها الاتسكيدر 
2 ف.م, عاصمةً للبطالسة(المنجد:46). 

: (7) انظر: جناية التأوبل (ص:407), وقول الفلاسفة المنتسبين للإسلام 

(ص: 357). 

العلشوق ل الردديق: 1 في 0 عام 529ه, 0 الإسلام, 

نم عاد العب يهو دينهة واقام الماهرة رتنا زوعيا للمونود. إلك ار هلك 

عام: 601ه. انظر: قصة الحضارة: (14/120): والأعلام: (7/329). 

(7) وللتوسع انظر: جناية التأويل الفاسد. (ص: 433-406). 

) تأة الفكر الفلسقيع في الاسيلاة رن لل كدور لي ساون الفتضان 

7 ط4/1966, دار المعارف, القاهرة. 
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ولف :ها نتن بالعلويعفة الاد .فلن البد وام 
فلسفة انتخابية, عمادها الاقتباس مما ترجم من كتب 
اليونان». ولم تتميز تميّزا يذكر عن الفلسفة اليونانية, لا 
بافتتاح مشكلات جديدة, ول هي استقلت بجديد فيما حاولته 
من معالجة المسائل القديمة 

ونخلص من هذا إلى: 9 الفلاسفة المنتسبين إلى 

الإسلام ليسوا إلامجةّد نقلة للفلسفة اليونانية ببشكل 
كامل: أو شه كافل. والجديد عتذهم “ان كان لهم حدند- 
هو اشتغالهم بهاء وتفهّمهاء وشرحهاء والتُعليق عليهاء وإيداء 
بعص الآراء فيها!2). 

وبعد هذه اللمحة الثاريخية لنشأة ما يسمى بالفلسفة 
الإسلامية, يتبين لنا أنه فلسفة يونانية, والإسلام منها 
بري؟. : 

وأنتقل -الأن- إلى الثعريف باهلها الذين محّضوا الاعتقاد 
بها وإن انتسبوا إلى الإسلام, وُيصطلحٌ على تسميتهم 
باهل الفلسفة المحضة. 


: (7)انظر: تاريخ الفلسفة في الإسلام, للأستاذ: ت.ج. دي بوره ترجمة د. 
محمد عبد الوهاب أبو ريدة (ص:50). دار النضهة العربية,. ط5/1981م. 
ف (9) انظر ضحي الإسلام: لأحمد أمين: (3/20). 
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المطلب الأوّل: أهل الفلسفة المحضة: 

أقوال الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام متقاربة؛ إلى 
درجة ,تجعل تضنيفهم: مهمة صعبة. 
انتما ء | نوع : إلى أيه فرق: 

1- إهل الفلسفة المحضة. 

2- أهل الفلسفة الباطنية الإسماعيلية. 

3- أهل الفلسفة الصوفية الاتحادية. 

4- أهل الفلسفة الصوفية الحلولية. 

فهذه الأقسام -في ايه تحصر أهم الاتجادهات 
للفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام. 

بقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله, بعد ذكره 
ره ل الوهم والتخييل في فهم نصوص الأنبياء-: 
((وهذا -في الجملة- قول المتفلسفة والباطنيّة كالملاحدة 
الاستفاعيلة, واصضجان زنائل اعوان الههاء وائن سنا 
والسجهروووت المقتتنول, وابن رشد الحفيد,ء وملاحدة 
الصوفية...كابن عربيء وابن سبعين, وابن طفيل...)!". 

. فذكر عرحكه الله تنتسيها عفار | لما :كر به الاك 
ساتظلاق- بحول: اللذه عن التعصجم السالفع التدكن مقدنا 
بالتعريف بالقسم الأول م منهم, وهم: 

أهل الفلسفة المحضة: 

والمقصود يأهل الفلسشفة الفحضة: هم من لم يكن لهم 
انتماء إلى فرقة أخرى غير نحلة الُفلسف, أو كان لهم 
انتماء إلى فرقة من الفرق كالباطنية مثلا. لكن لم يؤثر 
ذلك الانتماء:فى تقرير آرائهم الفلسقئكة. 

وينطبق هذا الثتعريف عل الكندي, والفارابي, وابن 
سينا2 1 '. وابن رشدء ومن حذا حذوهم بالتتلمذ كلت هك 
وأفلاطون وأفلوطين وغيرهم من فلاسفة اليونان, 
: (7) درء 0 العقل والنقل(1/11:10). 

2 (9) ابن سينا -كما هو معلوم- من عائلة باطنية:, إلا أن أقواله في التوحيد 


فرة خسن مقالة الغارايق: ولنسين من جتن مغالة الناطسن انر فول 
الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام للدكتور سعود الخلف (ص: 418). 
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والإسكندريين الوثنيين, والأخذ بآرائهم. فهم وإن لم يجلسوا 
في حلقاتهم, ويستمعوا إلى در وسهم » ٠‏ إلا اي تتلمذوا على 
كتبهم التي ترجمت, فتلقّفوهاء وأخلصوا لهاء والتزموا بها 

معرضين عن الثّور الذي أوحي إلى نبيّهم | مع أن فيه- 
0-0 عيوة” م عن مناهج الأدلة, والحكمة الحقة من 

نل 

وفى المطالنع التاليةعبلزون اللم الي افقوم عرض 
أقوال أهل هذا القسم في مسالتي وجود الله وإيجاده 
والجماعة من ووه الله تعالى, ٠‏ وبينت هناك | هه نيتو 
وجمود الله -سبحانه وتعالى- وكل ما يستلزمه وجوده 1 من 
مباينته عن مخلوقاته, وعلوه عليهم, وإثبات جميع أشيمائه 
الحستتى..وضفاتة. العلن. ونينوا-ايضحاء أن توجية العية 
الواجت الكامل. تسرعا لا يتحقق له إلا |5 'خفى أقتام 
التوحيد الثلاثئة على هدي الكتاب والسنة. وطبقا لفهم 
صالحي سلف الأمة. 

كما بينوا -رحمهم الله- أن مجرد الإقرار بوجود الله : لا 
يكفن: مالم يحنى المكلف+مع هذا الإقرار- توحيده (اناقي 
ربو بيته وألوهيته والشتمانة وصفاته. 

والآن آوة عرض .موقف الطواتق: اللمخالية الأهل الشة 
والجماعة من مسسالتي (وججود الله وإيجاد 
المخلوقات)., مبتيدئا يموقف أهل: الفلسمفة المخضة: 
وأرجو أن يكون عرضاً يجلي الحقيقة؛ ويكشف عن الباطل 
وبرد ذ عليه, وما توفيقي إل بالله. 


5ب (9)"انخلدوة موف الطؤائقع العتفتية إلى الاإملام مق توحيد الربويية: 
للدكتور سعود الخلف, (ص:360). 
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المطلب الثاني: قول أهل الفلسفة المحضة من وجود الله تعالى: 

أهل الفلس فة المحضة طائفة اس تحوذ عليهم 
الشّيطان, وفتنهم بتعظيم فلاسفة اليونان الوثنيّين. فدرجُوا 
على أثرهم: وقَدُّموا أقوالهم الشخيفة في الإلهيّات على 
الوخي الفعصضوم المترل من عند اللمر:ترولهلا إلد دتشالى- 
يحكى عن المشركين والكفار إفوالا أسمحف وابظل من هيدا 
لاستحى العاقل من حكاية مثل هذاء ولكثه -تعالى- سك لنا 
حكاية أقوال أعدائه' لما في ذلك من قوّة الإيمان, وظهور 
خلالتف ومعرقة كورة: وتهام تعمة: الله تعالق- على أهلم. 

ويمكن تناول عناصر هذا المطلب عبر المسائل الآنية: 

المسألة الأولى: قولهم في وجود الله 0. وبيان بطلاته. 

المسألة الثانية: موقفهم من أقسام التوحيد الثلاثة. 

المسألة الثالثة: أدلتهم في إثبات وجود الله ا وبيان 
بطلاتها. . 
المسألة الأولى: قولهم في وجود الله-سبحانه 
وتعاللى- 

يتلخص موقف أهل الفلس فة المحضة من وجود الله ( 
في أَنّهم يثبتون له -تعالي عن قولهم- وجوداً مطلقاً بشسَرّط 
الإطلاق,2) وينفون 6 أ صفة ثبوتية - م به, ربل لا 0 
-عندهم- إلا بالسَلب أو بالإضافة, أو بالمركب منهما,5 


: (7) كيد الشيطان, لابن الجوزي,. (ص78).: بتحقيق أبي الأشبال الزهيري, 
مكتبة ابن تيمية,. ط1/1420ه,القاهرة. 

(7) الإطلاق هو الفتح ورفع القيد. انظر: الكليات, لأبي البقاء الكفوك_, 
(ص: 137). 

(9)«مفتق اليقن لتو هدوة التق مقثل:فولهم قن :وضفة الجارق مصبحاثة 
وتعالى عمًا يقولون-: ليس بجاهلء, ولا عاجزء ولا ميت, ولا فوقء, ولا 
تحت, وهكذا. 

1 (7) الإضافة هو: النسبة إلى ما هو سبب فيه, وهو -عندهم- جميع صفات 
اا مثل الخلقء, والإحياء. والإماتة. فهي مضافة إليه على اعتبار أنه 

. وليس انه فاعلها. 

7( 1 اله منهما مثل: العلم والقدرة, فإنهما مركُبان من العلم الذي هو 
عندهم: العقل, والإضافة الذي هو سبب في وجوده., كالخلق والرزق. 
انظر: هذه التعريفات في الرسالة العرشية,. (ص: 54). 
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فبذلك تتحقّق له الوحدانية التي يثبتونها له -تعالى الله عن 
قولهم- وهي البساطة المطلقة, وعدم التركيب. 
وأمّا موقفهم من مسألة إيجاد الله المخلوقات فيتلخّص 
0 أحدقة تظرية الفيض الأفلوظيقي الذى: سيايني سيطهوا 
في ثنايا هذا البحث إن شاء الله. 
هذا محمل ها عندهم :قنها تعلق اتنناتهم لوجدؤو اليه 
تعالى-, وهذا نوع الوجود الذي يثبتونه. 
إلى اساطينهم وهم يقرّرون هذه الثرؤية 
الفلس فكة الفخضة لوحوة التجارفى تغبالن: .وا تححادة 
المخلوقات: 
1 فهذا الكندي'' الذي يلقبونه بفيلسوف العرب 
ب(«أنْ الله لاه أزليٌ واحد بإطلاق, لا يسمح بأيّة كثرة, 
و 0 ولا نقيت ولا تضم ا مقولة, ولا يتحرّكء 
وهو وحدة محصة: وعكنه تصدر كل وحدة: وكل ماهية)) 2( 
فتافل كيف تكود فيههدراكها رز كلة: وخا م 
اصطلحوا على تسميته ب(وحدة واجب الوجودء وبساطة 
ذاته العليّة). ويرجع جذور هذا القول إلى معلمهم الأوّل: 
أرسطوء كما اعترف بذلك أحد باحثيهم المعاصرين, حيث 
قال: (إن هذا القول ارط محص :» ٠‏ ومعناه أن القائلين نه 
لا يعترفون لواجب الوجود بصفة مطلقة, والصفات 
المطلقة هي المميزة ة عن الذات, وكان ارسظطة حقيقة ينكر 
الضفاك» وقول باتها والذات شيء واحد. هذا القصد من 
قولهم ببساطة واجب الوجود».! 


ابم 


(7) هو أبو يوسف ريعقوب بن إسحاق الكندي. ولد في الكوفة عام: 
5 كان رأساً في الفلسفة, ومنطق اليونان, منّهما في دينه توفي 
عام 0 انظر: سير أعلام النبلاء: (12/337): وتاريخ فلاسفة الإسلام 
(ص: 2 

(7) انظر: موسوعة الفلسفة (2/302,301). وقول الفلاسفة المنتسبين 
للإسلام (ص: 1). 

(7) تاريخ فلاسفة الإسلام (ص: 4). 
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2- وقال الفارابي - وهو الملقّب عندهم بالمعلم 
دي -. 
((إنّ الله (ا هو واجب الوجودء وهو قائم بذاته منذ الأوّل, 
لا يعتريه تغير من حال إلى حالء؛ وهو عقل محضء وخير 
محضء ومعقول محض,ء وعاقل, وهو العلة الأولي 'لسائر 
الموجودات. وتعيّنه هو تين ذاته. وهو إذا صف بصفات 
فإنها لا تدل على المعاني التي جرت العادة أنها تدل عليها: 
وهي “ضفات 00 لا يدرك كنهها إلا بالتمثيل)). 
بالعدد نوالا كان ول لمر .ل ينقسم بأجزاء القوام 
مقذا ريا كان أز معتويا .وال كان كل جزمن أجزانة 
1( ما واجب الوجود فكثر واجب د 
٠2‏ وإعا غير :واجب الوحود فهو أقدم بالذات م 
الجملة. فيكون ابعد من الجزء في الوجود)).١‏ 


1 كو واي محمد بر مكمه بن طر كان الارني الاحل النابانية 
ولد في وسيج قرب فاراب في بلاد الترك عام: 0 ,؛ من أكبر فلاسفة 
العرب. ولقب بالمعلم الثاني بعد أرسطو: . توفي عام: 339ه:, له تصانيف 
-- . من ابتغى الهدى منها صل وحار. انظر: سير الأعلام: (15/416), 
فى سبيل موسوعة فلسفية مصطفى غالب :(ص: 2). 

)7 اتظبر: تاريخ الفلسفة في الإسلام للأستاذ ت.ج.دي بورء ترجمة 
د.محمد عبد الهادي أبورده (209-208), دار النهضة العربية ط/5, 
بيروت: 1981م, . وقد أحال إلى آراء المدينة الفاضصلة (ص: 18-5), 
والجمع بين رأي الحكيمين (ص:28). وانظر أيضكا: قول الفلااسسفة 
المنتسبين للإسلام,. د.سعود الخلف (ص: 361). 

(+7) فصوص الحكم., للفارابي(ص: 132).: مطبعة المعارف بغداد 1396: 


تفلي مجحمة حيشن اله بالسين . 
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3- وقد سلك هذا المسلك نفسه ابن سينالة ‏ 
وهو يذعي أله بتسك: وجوه الله, ووحدانيته- فيقول: ((إنّه [- 
تغالى الله عن قؤلة-] 'واحب الوحوة :ووجووة كين ماشيتة: 
وهو واحد لا كثرة في ذاته بوجه: ولا تصدر عنه الكثرةء وهو 
عقل محض لا جنس فيه, ولا ماهية له, ولا كيفية ولا كمية, 
ذلا ابو ولاءمتى ول نذولا شريك: لذ ولا ضدٌ له ولا حا له 
ولا برهان عليه. وهو يستحيل. عليه التغير. وهو مبدأ كل 
شيء, ولينين:.هو'نتبينا من الأشتياء بعده, وهو لا يتحرّركء 
وإنما يحرّك غيره على طريقة تحريك المعشوق لعاشقه» 


وأدنى تأمّل لهذه الأقوال ينضح به للمتأثّل بُقَدُ أولئك 
الفلاسفة عن حقيقة الإسلام, كما يُبِيّنُ له التناة قض الواضع 
فى أفوالهم والتصوض الشرعية من الكتاب والسّنة الثابتة. 
فيظهر لي أن ابن سينا شعن بذلك التناقض. السديد بين 
الشرع والفلسفة في قرارة نفسه فأراد -بدون جدوى- دفع 
ذلك التناقض الجلي بقوله: «وأمًا الشّرعَ فينبغي أن يعلم 
فيه قانونٍ واحد وهو أَنْ الشرع والملة الآتية على لسان 
نمث ضرم الأنيناء يرام بها خطاب الجمهور كافة, ثم من 
المعلوم الواضح أن التُحقيق الذي ينبغي أن يرجع إليه في 
صضجة الأوحيد والاقران بالشابع: هوحدا مفدسا عن الكم 
والكيف, والأين والمتى, والوضع والتقدوة حتى يصير 
الاعتقاد به اثه ذات واحد لا يمكن ان يكون لها شريك في 


0 لذ ينيل قرسي الال ول عام 0ن د 00 
9 قزية قرب بخارى: فصنباً تشاة فلسقة باطنية: إذ إن أياه: واه عانا 
من دعا ال سجماعاية الاطئية فلمى القلوم عن أبييعة وك ابن بكر 
الحوارزهى: نم دوم أشنا | مسيعا نهد عستي بن تخي قتعلم بيه العاف 
والفلسفة بالرصنافة إلى انكبابه على مطالعة كتب الفليسيفة ” حتى صار 
كثيرة حِذًا. انظر: سير أعلام النبلاء (837-17/531): 
(0) انظر: :فقول العلاسقة الفتسيين للاسلام رص 1861 :وقز اعال الك 
الشفاء:(1/354). والرسالة العرشية ‏ (ص: 22-16). وانظر: 
موسوعة الفلسفة (1/48 _49). 
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النوع, أو يكون لها جزء وجودي: كمىّ أو معنوي, ولا يمكن 

أن يكون خارجا عن العالم, ولا داخلا فيه ولا حيث تصحٌ 

إلية الإشارة أله هنا أوهناك: ممتيع القاؤه إلى الكمهون: ولد 
الني.هذا على.هنده الضورة إلى العرب العارية: أم 
العبرائئين الأجلاف, لتسارعوا إلى العناد, واثفقوا على أَنْ 

الإيمان المدعوااليه: إيمان بمعدوم أضلا» 

لقد كان ابن سينا صريحا إلى ضيه السابق, 
عبت اعترف بوجود تتاقض .ين ين الشرع الفبرل: على 
ألسنة الأنبياء وآراء الفلاسفة, وأقوالهم في الباري له أو 
الفابيقة في نطر حم امد العالم قاطية يارة عن 
دعوة إلى الإيمان بمعدوم أصلا. وكلام هذا موقفٌ 
أهَمٍ العالم منه بالإاجماع يكفي في وضوح بطلانه ووجحوب 

رده. 

ويتلخص مما سبق 

أ أفل الفلسقة 7 اتسين إلى الالسمحلام 
يثبنون لله ! وجودا مُطلّقاً بشرط الإطلاق, مع نفي كل 
صفة ثبوتية تعوم به ومعلوم أنَّ هذا خيال مقدّر في 
الذهن, ولا حقيقة له في الخارج, وسيأتي بيان ذلك عند ررٌ 
قولهم وبيان بطلانه إن شاء الله تعالى. ولا شك أنَّ هذا 
الرّبٌّ الذي يثبته أولئك الفلااسفة ( ((ويقدّرونه كما تفرض 

الأشياء: المقدّرة: لبس هو الترت الدى دعا إلية: الإؤسل: 

وعرفته الأمم, بل بين هذا الرب الذي دعا إليه الملاحدة 

وبين رب العالمين وإله المرسلين ما بين الوجود والعدم, 

والنفي والإثبات, فأ موجود فُرِضَ كان أكمل من هذا الإله 

الذي دعا إليه الملاحدةء بل منحوت الأيدي من الأصنام له 
وجحود 0 الخارج, وهذا الثزب ليس له وجحود إل في 

الذهن)).! 

(9) الوشالة الأحوية فى 'آفر المعاة: لانن سعماء [45:44). تكقيق د: 
سليمان دنيناء دار الفكر الغربي: القتتاهرة: :طظ/1368ه: .و اتظبر: درء 
التعارض, لابن تيمية (5/87.11). 

- (7) كيد الشيطان, لابن الجوزي, (ص:80). 
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وقد لخص الإمام ابن القَيِم -رحمه الل ه- حقيقة 
توحيدهم, ومنتهى نظرهمء وهو ((إثبات وجود مطلق, لا 
بعرضص لشنيء من الماهيّات, ولا يهقوم نه 0 ولا 
يتخصّص بنعت, بل صفاته كلها سلوب وإضافات.. 

وكان اتن سينا واماعة برعمون ان ماضة لك -تعالى 
الله عن قولهم- هي نفدير نودم وأنّ وجوده إثما امتاز 
عن الممكنات نقية سل 27 

فإذا تصوّرت قتولهم فين رت العالمين, ٠‏ وفهمته جيدا 
سن لله أن :ها متقوقه ويحعا ونه زواجي الوحوة انها هوه 
في الحقيقة- عم الوجودا . يفغرض في الذهن كما يفرض 
عار الممفعات !"© كما أن تضور فول أهل الفلشفة 
المحضة في وج ود الله لاء يسهل علينا الرَّدْ عليه وبيان 
بطلانه بعد الاستعانة بالله.ء ثمٌّ الاستفادة من كلام أهل 
العلم السلفيّين في ذلك, ثمَّ إنْ هؤلاء الفلاسفة المنتسبين 
إلى الإسلام تعظم البليّة بهم؛ لأنهم أدركوا الإسلام, 
وعرفوه ثم تنكبوا عنه. وتمسّكوا بأقوال أهل اليونان؛ مع 
أثه يوجد درن اندقف من الم الاسام ما رفضع ا 
أقوال هؤلاء ويُظهر عورها لو كانوا يبصرون.! 

المسألة الثانية: موقفهم من اقسام التوحيد: 

أنَا توحيد الرّبوبية الذي هو (إفراد الله تعالى بأفعاله 

من الخلق والملك والتدبير 1 5 فَإنّ أهل الفلسفقة 
ا ا ا ل ده متصرّف 
مع اللماتعالى عن قولهمء في تدبيو الكون؛ ]د يعتفتدون 
سطرية الفيدع وصكدور الو من العقلٍ الأَوّل؛ تلك 
النظرية التي اختلقها أفلوطين واتناعية وملخضيها: أن الله 


(7) مدارج السالكين (3/466), وانظر: الصواعق المرسلة(3/930). 

(7) انظر: محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخّرين للرازي (ص: 154), 
مكتبة الكليات الأزهرية. 

(7) انظر: الرد على المنطقيّين (ص: 325,326). 

)0( انظر: قول الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام د.سعود الخلف (ص: 
5). 

(©) القول المفيد على كتاب التوحيد (1/5). 
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واحد بسيطء والواحد لا يصدر عنه إلأ واحد. ولكماله قاض 
عنه العقل الأوّل من غير إرادة منه, كما يفيض الكوب إذا 
افثلا هاء. نم قاض من :العمل الأول؟ عقل تان ونفسن: إلى 
أن وصل الفيضان إلى عشرة عقول وتسع انكس والعقل 
العاشر الذي يسمّونه: (العقل الفعال) وهو الذي منه 
فاضت سائر الموجوداتيكما يزعمون. وفي ذلك يقول أحد 
الباحثين: «اقتبس المفكرون العرب [يقصد بهم الفلاسفة 
منهم] نظرية الفيض عن أفلوطين برمّتهاء ونادرا ما خرجوا 
عنهاء ولعلٌ أغلبهم تأثر بهاء ولم يشدّ عن قاعدة الأخذ بها 
إلا االقلائل .من الفلاسكفةى: ولفل فاايروية الفاراني عن 
نظرية (الفيض) يلير لا عجاب التلاس هه العتزب بده 
التطريف):!!' وشياق. مزيد نيان 'لهذة العسالة إن شاء الله 
تعالى-. 

وأكا موقفهم من توحيد الأسماء والصفات: 
الذي هو: ((إفراة :الله -تغالي- بأستهائه الحكسنىئ وضفاتة 
العلى الواردة في الفران والستة والإيميان يفعانيقا 
وأحكامها».١‏ ' فموقف ممُرْر؛ إذ لا يقيمون له أي وزن: بل 
راحوا رد دوق ما ابتدعه اسلافهم مين فلاسفة اليونان 
فوضيهوا الله -تفيالن عن فسولهف”- ا فامور لا تضف مها إلا 
معدوم الوجود, فيقولون: إنه الوجود المطلق بترم 
الإطلاق, لا يكون موجودا في الأعيان, بل في الأذهان. 

وكان حقيقة قولهم: إن الموجود الواجب ليس موجودا 
في الخارج, مع أنهم مقرُون بما لم يتنازع فيه العقلاء من 
أَنُ الوجود لا بدٌ فيه من موجود واجب الوجود بنفسه)).!3) 

فمسلك هؤلاء في تعطيل اسماء الله وصفاته*) 
الأقتضاز علن: نفى الإثبات: واثة:لا يسقّى. باثبات: ل 


(8) الفلشيفة الفوتية عبر القاريةة للومرف تجان رضي :59). 

- (7) القول المفيد على كتاب التوحيد(1/12). 

: (7) مجموع الفتاوى لابن تيمية, ([6/517,516). 

* (7) التعطيل في باب الأسماء الحسنى عند الفلاسفة , بقوم على منع 
الإنبات: ناء حال من الأحوال: ولهم فى النفى ذركات:*وقيما يلى:بيان 


محص لسبالكهه فيه: 
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الهم إذا انشهوا اله الاستعفاة:والضعيقاة: ققد ستتهوه 
جالموعودات: وبهذا الفهم السقيم يبرّرون تعطيلهم 
الفاضصح «فوقعوا في شر مما فرّوا منه؛ حيث شبهوه 
ل 
3 الل ا بأفعال العباد ا الظاهرة ا ول 
وعملاء ونفي العبادة عن كل ما سوى الله -تعالى- كائنا من 
0 فموقق ٠‏ سخيف . ؛ إذ أتوا فيه بما يسخر منه العقلاء 
07 سبقت -في هذا الفصل- حكاة هال البونات وكه 
كانوا غارقين في مستنقع الشرك والوثنية, وعلى منوالهم 
نسج تلامذتهمء وقد وصف شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه 
الله- شيئا من حال 00 المنتسبين إلى الإسلام في 
و الألوهية فقال: رتل ييقولنون اذا موجه العريس سف الن 
من :يمه :من الج واهر العالية كالعقول والنففوس 
والكواكب والشمس والقمر.ء أو إلى النفوس المفارقة 
فنك بعص الصالحين, فإثه يتصل بذلك المعظم المستشفع 
7 ا ل 
طلعت على مرآة, كن الشّعاع الذي على المرآة على 
موضع آخرء. فأشرق بذلك الشّعاع. فذلك الشّعاع حصل له 
1-الاقتصار على نفي الإثبات: فلا يسمى بإثبات, بل هو وجود مطلق بشرط 
الإطلاق: وهم: المكذبة النفاة. 
2 نه لا يسمى وا 0 نفي, 0 وجود 0 وهم المتجالة اكه 


اللاأدرية. 
4-تصويب جميع الأقوال بالرغم من تناقضهاء ويجعلونه(الوجود) المجرّد الذي 
لا يتقيّد بقيد. وهذا مسلك أصحاب (وحدة الوجود)؛ إذ وجود الأشياء - 
عندهم- هو عين وجوده. 

وليس ثم فرق إلا بالإطلاق والتقييد. (مقدّمة كتاب العرش د.محمد خليفة 
التميمئىٌ (72 10 
وانظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية, (6/517:516). 
(79) انظر: رسالة التدمرية لابن تيمية (ص:12-19). 
(7) انظر: القول المفيد لابن عثيمين(1/11). 
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بمقابلة المرآة وحصل للمرأة بمقابلة الشمس... ولهذا 
يرى هؤلاء دعاء الموتى عند القبور ويتوجّهون إليهم, 
ويستعينون بهم, ويقولون: إِنْ ارواحنا إذا توجّهت إلى روح 
المقبور في القبر اتصلت به. ففاضت عليها المقاصد من 
جهته. وكثير منهم ومن غيرهم من الجهّال يرون الصلاة 
والدعاء غتد قبور الأنبياء والصالحين من اهل البيت وَغْيْرَهُم 
أفضل من الصلوات الحمسن: والدعاء في المساجد, 
وأفضل من حخٌ البيت العتيق)7.0) وإيثارا للاختصار أكتفي 
بضرب اح لس يد هذا ابن سينا الذي 
بلفيونة ب(الشيخ الرّئيس) ينصح من يذهب إلى القبور 
لزيارتها بأن يتوجّه الرائر بروحه إلى الميّت: ويعكف بهمته 
عليه, ويوجه قصده وإقباله عليه, بحيث لا يبقى فيه التفات 
إلى غيرهء وكلما اي والقلب عليه أعظم كان 
أقرب إلى انتفاعه2) 

وأصل ضلالهم في توحيد الألوهية هو ضلالهم في تقرير 
توحيد الربوبية وتوحيد الاسماء والصفات, فكما أ أقسام 
الثوجيد متلازمة متكاملة ومتكافلة. فكذا الشرك والانحراف 
في أي قسم من أقسامه يستلزم الشرك في الباقي؛ 
ولذلك لما كانوا فن: أعظم الناسن صلالا فى :نات توحيد 
الربوبية؛ م 6 لا يثبتون لله إلا الوجود المطلق 
بشرط الإطلاق, مما ينفي وجوده في الخارج, وكانوا من 
أعظم الناس ضلالا في باب توحيد الأسماء والصفات؛ حيث 
إنهم لا يصفون الله 0 بأي صفة ثبوتية أثبتها الباري 1 
لنفسه, او انقها لم رتينولة. ان يل :تفيو ا عط لصعفات الثبوتية 
إلا الشلوت والإضافات, لما كانوا كذلك صاروا من أعظم 
الناس ضلالا في توحيد الألوهية الذي هو لت دعوة و الأسياء 

والمرسلين, وزبدة رسالاتهم إلى الخلقء. وصاروا ١‏ 

ا الناس شركا وعبادة لغير الله؛ إذ كانوا لا 0 
١‏ 9 د على المتطفيون: لشنية الإبرلام أبن تصية رحمه اللهه (ض :103 


: 5 5 حووو عزيداء الختفية فقن إبظطالل عقائو القمورية -للشنمسن 
الأفغاني, (1/1294), دار الصميعي, 1416ه. 
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ف لقم" | هسسوم وستصسو: أو يغني عنهم شيئاء والله 
سبحانه لم يذكر هذه النصو ص[ المتضمنة لأاسمائة الحسنى 
وصفاته العلي] لمجرّد عرو عات الكمال له, بل لبيان 
أنه المستحقٌ للعبادة, دون سوأه... 

وقد احسن :ابن القم صنعا 0 5 لأنواع الشرك, 
حيث قال: (الشرك شركان 

0 شرك يتعلق بذات اعبتو واتخفانة وصفاته:, 
وأفعاله. 

0 وشرك في عبادته ومعاملته, وإن كان صاحبه يعتقد 
أنه سبحانه لا شريك له في ذاته؛ ‏ ولا في صفاته, ولا في 
أقعالم) 2 تمر :فصل «رجمة الله وين أن الشزك «المتعلى 
في 0 المعبود نوعان: 

0 النوع الاوّل: التعطيل. 

0 والنوع الثاني: اتّخاذ شريك مع الله, وإن لم يعطل 
أسماءه وصفاته. 

وببّن أن شرك التغطيل ثلاثة أقسام: 

1- عطي المصنوع كن صانعه ا 


ساد لاقن مف فاعسا بهن فلن لعن 


نهم ضرت أمثلة كقيرة ؛ علي ذلك, وذكر صورا عديدة 
للثعطيل, وممن ذكر هم من أهل التعطيل أهل الفلسفة, 
وأهل وحدة الوجود, والقرامطة الباطنية./ا 
والشاهد ممًا سبق بيان أن أهل الفلسفة المحضة 
مُوغِْلُون في شرك التّعطيل بكل أبوابه. فهم في ظلمات 
ارك والتعطيل يتختّطون, وعكن صراط الله المستقيم 
1 (7) الرسالة الأكملية في ما يجب لله من صفات الكمال كمستال: لانن حنمية 
(ص: 19) 
2 7 الجواب الكافي لمن سال عن الدواء الشافي,لابن القيم (ص: 
2 )) تحقيق عبيد الله بن عالية,. دار الكتاب العربي,. ط4/1412ه. 
: (7)انظر: الجواب لكافي لعن سأل عن الدواء الشافي (ص: 192:193). 
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ناكنون؟ لذلكوصَفهم ابن الكم:عوهمة اللةه انمع قف غانة 
الإلحاد والكفر والجحود.!! 
المسألة الثالثة: أدلّتهم في إثبات وجود الله [ 
وبيان بطلانها: 
لفد سللك الفلاسقة المتسبون: إلى الأسلاة مسحلك 
الاتمتدلال بالممكن: على: ال واجب» ولم يشلكو مسلك 
المتكلمين الذي هوالاستدلال بالمحدث على 00000 
ففيسهو] الؤحوة إلى: واحن وممكن: قال .اس تسينا: زرلا 
شك أَنُ هناك وجوداء وكل وجمود. : فاما واجب, واما فشكن 
فإن كان واجبا فقد .ص وجوب الفخود وهو المطلوب. وإن 
كان ممكنا فإنا تنوضّح ال الممكن ينتهي وجوده إلى واجب 
الوجود)). 2 وقد علق شيخ الإسلام -رحمه الله- على هذه 
ريد قائلا: ((وهذه الطريقة هي طريقة ابن سينا وأمثاله 
من المتفله- قت ولسنت طرئفة از سهاو والقسوماء بيت 
الفلأسقة: وان ضيبا كان يععب تيدم الطريقة ورفول ان 
أنبت واجب لدجو من نفس الوجود, من غير احتياج إلى 
الاستدلال بالحركة كما فعل اسلافه الفلاسفة. ولا ريب أن 
إلا ات ]مان السام كها كر الرازي فية وامقان 
الاجسام هو فقي على توحيدهم العفي علي نون صنقات 
الله تعالى- كما قام السيه عاية وهو مين افيس الكلامي. 
ومن طريقهم دخل القائلون بوحدة الوجود. وغيرهم من 
أهل الإلحاد القائلين بالحلول والاتحاد. كصاحب (الفصوص) 
وأمثاله الذين حقيقة قولهم: تعطيل الصانع بالكلية, والقول 
بقول 000 الطبيعية دون الإلهية)).! 
وكولة عنقا قل قن د -تعالى- أنهم فثعوا 
فو دلبل الإمكان. والوجوت:دليك التركيب» كما دكر ذلك 
العلامة الإمنام اين العرمق -رحمه اللسة- حيتك: قسال: ١‏ 
: (7) انظر: مدارج السالكين (3/466). ا 
2 (7) النجاة لابن سينا. (ص: 383). طبعة الكردي عام: 1321ه. وانظر: 
الإشارات والتنبيهات له (3/447). 
: (7) درء تعارض العقل والنقل (75-3/74). 
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الفلاسفة فا ونوا :وضؤز الام تطريق التركيت» وهو أن 
الأجسام مركبة؛ والمركب يفتقر إلى أجزائه؛ وكل مفتقر 
ممكن, والممكن لا بد د له من وود واجب, وتستحيل. 
الكثرة في ذات الواجب بوجه من الوجوه؛ إذ يلزم تركيبه 
وافتقاره, وذلك ينافي وجوبه. وهذا هو غاية توحيذدهمم وبه 
أثبتوا الخالق على زعمهم).3) 

ولم يمع اين سينا وأصاعة انض لالع وليل الإمكنان 
والوجوب -الذي يزكمون أنه اشرف الادلة:, وأنه ما من 
دليل على وجدد الله ا إلا وهو مفتقر إليه- من أن يعتقد 
قدم العالم واه واعب:الوجوة يقيرفا معطم مده 
تناقض وقع فيه هذا المخذول الحقير! 

وفي ذلك يفول شيخ الاسلام -رحمة اللةة :(زولكن أن 
سينا وأتباعه لما شاركوا الجهمية في نفي الصفات, 
وشاركوا سلفهم الدهرية في القول بقدم العالم سلكوا في 
انبسات: رت العالمين. طريقا لع طريقه ساف الما 
كار سسطو وافاعه التدين ارا العلّة الأولى بحركة الفلك 
الإرادية, وأنّ لها محرّكا يحرّكها كجحركة المعشوق لعاشقه, 
وهو يحدّك الفلك للتشبه بالعلة الأولى. فعدل ابن سينا عن 
تلك الطريقة إلى هذم الطريقة التي سلخها من طريقة 
أهل الكلام الذين يحتجّون بالمحدث على المحدث, وهو 
[أى: ان هعيا] لا يفنول يحندوك الال فجفل. طريقته 
الاستدلال بالممكن على الواجب, ورأى أولئك المتكلمين 
قسّموا الو و إلى: قديم ومحدث, فقسمه هو إلى: واجب 
وفسكن: وانيت الواحتع بهذا الطرقق: ولكن هذا ناء على 
أن الغديم ممكن: وله ماهية تقبل الوجود والعدم؛ وهذا مما 
خالفه فيه سدم يور العناك دفن العلا ب تفقوا ! 
وغيرهم, حتى إنه هو تناقض في ذلك, فوافق سلفه وجميع 
العقلاء وصرّح بأنّ الممكن لا يكون إلا ما يقبل الوجود 
والعدم, ثم تناقض هنا)). 


: (7) الصواعق المرسلة (982-3/981). 
: (7) درء تعارض العقل والنقل (336-3/335). 
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نقض مسلكهم هذا في إثبات واجب الوجود., فيما 
يان 0 شاء الله تعالى-. 
اللزلنسة إلي الإسلام, حلى 0 ب ل 
7 وذلك يدل على يعدهم عن الإسلام. ووضوح ذلك وضوحا 
04 مجالا للشك حتى عند أهل الفرق الضالة لاخر 
المنتسبة إلى الإسلام. 
يتمحور الود عليهم في الوجوه الآتية:2 
1 إن 0 اهل الفلسفة المحضة ا إلى 
الإسلام عن القت الخالق ا كله من باب الظنٌ والتخمين؛ 
أن الشيء إنما تدرك حقيقته إِمًا: بمشاهدته:, او مشاهدة 
نظيره: وإما بخين مخير صادق عنه,. وهؤلاء لم يروا الباري !| 
ولم يروا شبيها له. ولم يأخذوا قولهم عن مخبر صادق, 3-6 
يبق إلا ان يكون قولهم تخرّصا وتخميناء وافتراء واختلاقا.(3 
2 “انهم اسحدموا في قولهم عن الله ١‏ فنانين. الغنان 
على الشاهد. عن طريق قياس التمثيل.*) 


: (7) انظر: كتاب: كيد الشيطان لابن الجوزي(ص:78). 

2 (#) لقد تصدّى للرد عليهم الكثير من أهل العلم, وتضر اده بو التي 
عليهم من المعاضزين 'شيخنا الذكتور ستغود الخلق.«-حفظة اللهه: 
استفدت مما كتبه فيهم كثيراء فجزاه الله خيرا. 

: (7) انظر: التدمرية(ص:50). 

* (7) قياس التمثيل هو: إتيناتث حكم في جرتي: لثبوثة فن كزين آخر 
لمعدىن مشعرك:ينتهها فيظن المنيت: :ومناله :قياس التنيد على الخهر 
في تحريم شربها؛ لاشتراكهما في العلّة التي هي الإسكار. وقياس التمثيل 
هو الذي يسميه المتكلمون: الاستدلال بالشاهد على الغائب, ويسلكونه 
فى تقرير عض المسنائل العقدية: وهو القيئاسن الأضصولي"ايضناء انظير: 
تسهيل المنطق لعبد الكريم مراد (ص: 55). دار مصر للطباعة. وطرق 
الاستدلال ومقدماتها .عفد المناطقة والاضولييق 5.-تعقيوب بن .عنة الوهاتب 
الباحسين (ص: 285): مكتبة الرشد الرياض. ط/1, 1421ه. 
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أو قياس الشمول,'!) واستخدام قياس التمثيل أو الشمول 
باطل في حق الله 7 

6 لأنّ قياس الكمثيل: قياس يشترك فيه الأضل والفرع 
فى لمعن العافة كنهها: 

0 وقياس الشمول يستوي فيه الأفراد تحت حكم واحد. 
فإذا كان الفلاسفة يرون أن الله [ لا يشيهه أحد, فقياسهم 
0 إما أن تجفلوه شبيها ال 57 قياس 
التمثيل 


0 وإما أن .يجعلوهة محكوما عليه بقاعدة عامة تشمله هو 
وافراد من جنسه! بناء قلت قياس الشمول. 
0 وإما أن ينفوا وجوده بناء قلمعه غلوهم في نفي 
المشابهة, وهذا كله باطل. 
0 وإنما القياس الذي يجوز استعماله في قة لا هو قياس 
الأولى, كما قال الله تعالى: مهمه 8000000001 0000 0 
[[النحل: من الآية60]. والمثل الأعلى هو أَنََ ما كان كمالا في 
المخلوق فالخالق واهبه. فهو أولف, جه وما كان من نقص 
فالخالق منرّه عنه؛ لكماله وجلاله.2 

5 ا 
خالق هذا الكون عند دلائل الآفاق الكونية, ودلائل الأنفس 
العجيبة الدالة على كمال باريها, وجلاله وعظمته. وإنما 
راحوا يحون في أصل مادة الكون, وعلة وجوده 0 
ناه ا والإأصافات م أنَّ معرفة ل الأ اء 


: (7) قياس الشمول: ويقال له عند المناطقة القياس الاقتراني هو: ما 
كانت النتيجة فيه مستخلصة من المقدمات عن طريق العقل فهي ليست 
موجودة بصورتها بل بمادتها. أ ا اشتمل على النتيجة أو تقيضها بالقوة 
لا بالفعل.وذلك بأن يشتمل على مادة النتيجة دون صورتهاء ومثاله: كل 
عصفور طائر . ولا طائر ذو أذن, إِذَن: لا عصفور ذو أذن. انظر: تسهيل 
العنظق .(ض: 48):. .وظرق الاستذلال ومقدماتها عند المناطقة والأضوليين 
(ص: 241). 

4 انظر: بيان تلبيس. الجهمية, لابن تيمية(1/326). 
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ومادتها الأوَلِيّةَ صعبة بل متعذرةء فضلا عن معرفة ما بَعَدَ 2 
عا كالكواكب::والشماوات.» أو غاب عثا كالمعلوقات عير 
المشاهدة, فمعرفة اصضل مادته -من غير طريق الوحي- 
مستحيلة ‏ 17) 

4- (رأنّ هؤلاء الفلاسفة كانوا من أعظم النّاس تناقضاء 
حيث وصفوا واجب الوجود بممنيع و ولهذا جعلوه 
وجودا مطلقا .بشرط الإطلاق, او احير نفي الاأمور 
الننوتية: كما صرح يدلك: ابن يفينا واتباعة)) 27 

5- «أق فج( الى رطا الإطلاق عن كل أمر 

تبوتيٌ) أولى أن لا يكون موجوداء فإن المقيّد بسلب الوجود 
فالعدم نسعة الديها ومواة.. و الشف بتكلاب لمكنو ن: بضدة 
بالعدم دون الوجودء والمطلق لا بشرط إنما يوجد مطلقا 
في 0-0 
ا ل نهدا الو 0 2 كير 2 
جليلة من حسن مناظرته, وطريقة إلزامه للمخالف, ٠‏ وفهمه 
لمذلهب المخالفين فَهْما قد يفوق فيه بعض رؤوسهم., ولا 
شك أنْ هذه الصّفات ونحوها مما بُعِينُ الذّاعي إلى الله 
على شر وعونة: والظهور على اهل الأهواء والتدع: بادن 
الله تعالي. يقول: -رحمه الله : (زولما اجتمغ بي بعض 
حذاقهم وعنده أن هذا المذهب هوغاية التحقيق الذي 
ينتهي إليه الأكملون من الخلقء ولا يفهمه إلا خواضّهم. 

قلت له: فأنتم تثيتون أمركم على القواتين المنظفيية: 
ومين المفمووق فياقوانين المتطدي أن المطلق لا يوحد 
د الحارك طلقا يل ل وحن ل ا داز كور اوحور 
المطلق موجودا في الخارج, 

فثهت, ثم أخذ يفتّش لعلّه يظفر بجواب, فقال: نستئني 
الوجود المطلق من الكلثات! 
: (*+)انظر: قول الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام, د.سعود الخلف. (ص: 

06)). 
2 (2) 0 لابن تيمية (1/112). 
: (7) مجموع الفتاوى لابن تيمية (5/342). 
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فقلت له: ل وضحكث؛ لظهور فساد كلامه. وذلك؛ 
لأن القانون المذكور لو فرّق فيه بين مطلق ومطلق لفسد 
القانون؛ ولأ هذا فرق بمجدّد الدّعوى والتحكم؛ ولأنّ ما 
في القانون صحيح في نفسه., وإن لم يقولوه, وهو يعمٌّ كل 
مطلف فإنا تعلم بالضرورة إن الجار لا يكون فيدتفظلق 
كلى أضلا.. 

وابن 5 وأتباعه لما ادّعوا أن واجب الوجود هو 
القعالى درط ال طالاقه لع تمقو ان تلود مطلقا عن 
الأمور السئلئة والاسافئة: بل 'فالوا: وجنؤة مدرة تلوت 

وإضافات..., وإذا قألوا هو الوجود المقيّد بقيود سلبية, كان 
في هذا أنواء من الضلال, 

انهم لم بجعلوة يهظانا. فإن كونه مقيّدا يقيد سلبيٌ أو 
إضافيٌ نوع تقييدء وهذا القيد لم يجعله أحقّ بالوجود. بل 
جفلة أكن بالعدف) ” 

6 أن إنات معهد اللا تضعرورة من الصرور اعورن 
هو من أوجبها, .والزمهاء وأوضحهاء ولا ينكر وجوده / إلأ 
مكابر جاحد, لأنّ مما هو مستقر في الفطر, ٠‏ وبدهئٌ في 
العقل أنَّ كل موجود لابدّ له من موجد. ولا بد أن يضل 
التسلسل إلى نهاية, وإلا كان باطلاء واللثسلسل في الوجود 
مُوضل: إلى ,نهاية. وهو الله +تباركوتعالى-: وهِذا لا يخالف 
فيه إلا شواذ ملاحدة الفلاسفة)) 

وبناء علئ دلت ل أَنُ الله اا.وجوده و 16 
قكذاك إثيات :صفاته +تعالى-صرورة؛ لعدة أمور: 

- أن ومودهة 1 مومحب لإثبات صفاته؛ لأثّ كل موود لا 
بِدّ أن يكون له صفات, فالذي ليس له صفات هو المعدوم. 

ب- أت كل موححود نما يتميز عن غكيره بالضصفات, 
فكَذلك الحالق ( يتمثر عن جميع معلوقاته. بصفاته الكاملة 
العلى. 
: (7) الصفدتّة (1/197). 

21 ) فول الفلاسفه المعييمن الى الأشلاه من 'فكلة حاقفة ام« السيرف: 
1 صل 366): وقد اجال إلى: نهاية الإقدام الشهرشستابي (ص: 128), 
وغاية لجرا في علم الكلام (ص: 9). 
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ج- إن إثبات الآمايز وعدم الثمائل بين الخالق 
ل ضرورقٌ كإثباتنا وجوده وصفاته؛' (وإذا كان من 
الفعليوه بالضرورة إن فين الوجوه ها هن ديم :و عن 
بنقدسه يوما هو مكدث ممكن, يقبل الوجود والعدم, 
فمعلوم أ نَ هذا موجود وهذا موحود ولا يلزم من 
اُفاقهما في مسقّى (الوجود) أن يكون وجود هذا مثل 
وجود هذاء بل وجحود هذا كط ووجحود هذا 0 
واّفاقهما في اسم عام لا يقتضي تمائلهما في مسمَّى ذلك 
الاسم, عند الإضافة والتخصيص, ولا في غيره») 

ذ- أن وجود العخلوقات نوخت لوجود الضقاة القاملة 
لعلى للخالق 1 لأنه لايمكن بحال أن توجد هذه 
الصنغ: ونديع النظام: ممن هو قافد للصفات بل هذا م 
يدل على أن «الكمال ثابت لله, بل القابت له:هو أقضصئى.ها 
سكن جر الأكملية. .لا يكون وجود كمال لا نقص فيه إلا وهو 


ثابت للربٌ ا يستحقه بنفسه المقدّسة)) 590 


27 يزعم الفلاشيفة المكدبة النفاة السيفاتف أن نات 
الحنفات للم ١|‏ يستلزم كثرة القعاني فيه وذلك يسطرم 
كونه جسما 5 فركنا. 

0 فيقال لهم: إنكم تتبتون بأنه موجود واجب قائم بنفسنةه , 
وان عاقل ومعقول وعقل, ولذيذ وملتدٌ ولذة, وعاشق 
ومعشوق وعشق, 0 ذلك. فقولكم هذا يلزم منه ما 
الرمتم تدرفي | 

6 كإن: قالوا:.هذة ترج إل مغتى.واحة. 


(7) انظر: قول الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام (ضمن مجلة جامعة أم 
القرىع: 21. ص: 367). 

(7) التدمربة. لابن تيمية (ص:20),. تحقيق د.محمد عودة السعوي, 
العبيكان. ط4/1417. 

(2) الرسالة الأكملية فَيْمَا'يَجَت لله .مق ضفات الكمال: لابن تيمية: (ض: 
7)» تحقيق: أحمد حمدي إمام, مطبعة المدني القاهرة. 
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6 قيل لهم إن كان ينذا متها بظل السزق:وإن كنان 
ممكنا أمكن أن يقال في تلك مثل ما قلتم في هذه. فلا 
فرق بين صفة وصفة.! 
0 ((على أن لفظ (التركيب) من الأاف اط المجملة 
المسهركة التي عراد بها بحن وياطل وذو هنا عير لارم 
«الفغدى الذي ينفيه الذليل, بل بالمعنى الذي يثبته الذليل)) 
وقدة الشبهة الرمتهم يمن اسه لالهم بدليل التر كيت 0 
يزعمون أنهم يثبتونه به وجود الخالق, «ومعلوم أن هذا من 
أعظم الأدلة على نفي الخالق؛ فإنّه ينفي قدرته ومشيئته 
وعلمه وحياتي إذ لو ثبتت له هذه الحعات -بزعكمهم - لكان 
موكيا والمركب مفتقرٌ إلى غيره, فلا يكون واجبا بنقفسه. 
د قد السية من الللسون والتدلسن والالفاطا الفحولة 
والمعاني المشتبهة ما يطول وصفه. وقد انتدب لإفسادها 
جنود الإسلام على اختلاف مذاهبهم)).! 

7- إنَ قول هؤلاء الفلاسفة المتسيعين إلى الإسلام 
أحتداذ اغول فلاسغة اليونان: وهو فعول محالف لاضل 
الاسلام: وليس لهم فيد أ دلبل أو برهان من اللفة أو اثارة 
من نبي بل كل ما هنالك أنهم قوم يتُبعون الظن وما تهواه 
أنفسهم, وقد قال الله ا في كتابه الذي لا يأتيه الباطل من 


بين يديه ولا من خلفه مخا طبا نبيه 000000001111 0001 00000 0 [] 
0 لا ل0 1ل ‏ 11 ل1011 0101011 0101011 01010 
1111 مم11 نان 010 000 0107 0 0ل 1م انالا لامالا لمارالا 


8 [ القصص:50]. 

8- أنََ الله اا ذكر في كتابه 5 له الأإسماء الحدسنى 
والصّفات العلى فقال -تعالى- : 00000000001 8000001000001 0000( 
000000010100000 0000 00001001000100 000010001000 00001001007 1 00000 لمانالا 


001 0000000000 10101100 0010 1110010 [لأعراف:180]. وجميع الأنبياء 


3 :9 انلو الرسالةالأكما يقد فيها نسب [له من هفات الكمان لابن نميه 

(0) ان عمف التقلعن تقوة لعسةالك المكلمين :والفلاسيعة في الالويتاك 
4ه 

: (#) الصواعق المرسلة (3/982). 
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والعرسلين وانافية باجتنان يوون اما الله الخسى: 
وصفاته العلى, وهذا البيان من الله ا: 

0 إمًا أن يؤمن به الفلاسفة المنتسبون إلى الإسلام, فعند 

ذلك يلزمهم ان .يقرٌروا بوجود الله 1 فافكهانة 0 
وصفاته العلى, اث ينبذوا قول الفلاسفة الوثنيين؛ لآنه علئ 
نقيض الإسلام» وتعاليمه. 

0 وما أن يصرّحوا بأنّهم غير مؤمنين. به. فيكون حكمهم 
الكفر والزندقة 

0 ما 9 0 أتقخ مسلمون, ع انمد كفم بمقالات 
فلاسفة اليونان الوثنيين وبقائهم عليها, محاولين إيجاد 
مخارج لما ادّعوه من الثلفيق ب بين الشرع والفلسفة 
بالتأويل. الفاسد, فهو باطل ومردود 0 0 

9- أنَّ الأنبياء والمرسلين -عليهم الصّيلاة والسّلام- فد 
أَخيرو] عن الله بواسطة الوحي, ٠‏ فهم مبلغون عمّن اين 
عن نفنة: يما أخير وعلم من صتفاته وافعالة: .مع كمال 
صدقهم ونتصحهم وكعصمتهم فيما يبلغون, ما هؤلاء 
الفلاسفة فقد أخبروا عن الله ا بعقولهم ونظرهم فيما لم 
يروه» ولم يروا شبيها له. فخرجوا بمقولات ناقصة متناقضة, 
فهم من جملة البشر الذين يعتريهم الخطأ والتقص في 
العلم والسّهو والنسيان ونحوها, وقد ثبت خطؤهم في 
الأمور الدنيوية حتى لا يكاد عافن تلميذ إلآ وينقض كلام 

شيخه: فكيف يخظتهم قيما لفهروة ولم يتناهدوى, فلا سك 
أنه اكت واعظم. فكان حال من اخذ بقولهم مع الإعراض 
عن الذي جاء به الأنبياء من لود الفمرل المتتدوة كممَن 
اشترى الضّلالة بالهدىء واليقين بالظن.2) 0000001 00000 0 
لما لمممم مهل لامالا 00000 [ البقرة : 0 

0- أن الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- قفد وصفوا 
الله بكل صفات الكمال والجلال كما امرهم ربهم أما 


: (7)انظر: قول الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام في توحيد الربوبية 
(ضمن مجلة جامعة أم القرى ع :21, ص : : 2). 
(7)انظر: المصدر السابق (ص: 3/7/3-37/72). 
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التلانيقة فوضفوا الله دهن الى عن قدولهوم با نه لا ذاه اله 
ولاصحفات: ولا فلولا خلق ولا خى: ولا شك أن النفس 
ترتاح لقول الأنبياء المتضمن لتعظيم الله الموافق للفطرة 

آما فقول الفلاسفة قإن العقل .ير قضه: كما آن, الفظرة 

- 0 

وأما ها تعلق :سالرة على.مسجلكهم في إتبنات واحتب 
الوجود فأوجزها في هذه الوجوه: 

1ه مجالف ميلك اليطاةهو المرمعايى عليوم 
الصلاة والسلام- واتنا عهم وقد تقدّم عنهم أن إثبات وجود 
الله :فظطهورى مركور في الخبلة أضدار. تم إن القفل يدك 
على بوجوده عن طرق كتهرةقنها: :دلالة. الافاق الكوت. 
ودلالة الأنفس, وما فيها من عجائب خلق الباري ا وغيرهما, 
ولد كان دليلهم ا الأدلة -كما يبزعكمون - لكان الأنبياء 
اولى من نصحوا به ودعوا إليه, والذي حصل خلاف ذلك 
وحق انهم اشداوا دعوتهم عافن غنات الله إلى عياةة الله 
وده لا شبرب اله إن عردوا أن مقرقة .وعور الله والاقرار 
به فطري مركوز في الجبلة. 

2- أن دليل الوجوب والإمكان يتضمن لوازم باطلة؛ إذ 
يقولون في شرحه: ١‏ إلانه الممكن. لا ند له من واحب: 
والموكن مت ركس اانه لآ بحلوسن التح اليف والنخض: 
والتجوف :والمر كي مقتفر إلى ريف واجتراقه هرس 
والمفتقر إلى غيره لا يكون واجبا. وكلصكد ل 
إلى نتيجة هي: أن واجب الوجود ليس مركبا) 

فزينوا أضل ديهم ا ا وه 
وأنة الذاجي يشترط ‏ أن كين واحداء ويعيون بالؤاحة :يها لا 
صفة له ولا قدر, 5 وذلك لثلا يثبتوا له صفة 
كالعلم, والقدرة...).3) فانكشف بما سبق أنّ دليلهم على 
() انظر: المصدر السابق (ص:7/3 3). 
2 (7) الأصول التي بنى عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات د.عبد - 
محمد عطا صوفي (3/119),. مكتبة الغرباء., المدينة المنورة. ط 


8 .مه.ه. وانظر: منهاج السنة (2/120). 
: (7) الصفدية لابن تيمية (2/227). 
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إثبات واجب الوجود؛ هو عين دليلهم على نفي وجود الله - 
تعالى دو كلدم تهنا نارم اخمرف ناظلة ونا ةنا 
باطلا فهو باطل. 

. 13- أن القائلين بدليل الوجوب والإمكان -وعلى 
راسهم ابن سينا :واتباعه- يرون أن الممكن وجوده وعدمه 
قد يكون قديما أزليا, وهو قول باطل عند جماهير العقلاء 
من الأوّلين والآخرين. حتى عند أرسطو وأتباعه القدماء 
والقتاخرين, فإنهم موافقون لسائر العقلاء في 3 كل 

وجوده وعدمه لا يكون إلا محدنثا كائنا بعد أن 

له مكن...وارسطؤالما قال: إن الفلك قديم, لم يجعله مع 
ذلك ممكنا يمكن وجوده وكدمه: فالجمع بين كون الي 
مفعولا وبين كونه قديما أزليًا مقارنا لفاعله في الرُّمان 
جمع بين المتناقضين, ولا يعقل قط في الوجود فاعل قارّته 
مفعوله المعيِّنُ, سواء سمٌّي علة فاعلة أو لم يسم ولكن 
يعقل كون الشرط مقارنا للمشروط 1 

تلك بعض ال#دود العقلية والشرعيّة التي تدلٌّ على 
بطلان مذهب الفلاءسفة المنتسبين إلى الإسلام, وعلى 
بطلان كدولوم فى رت العالمين, ولو ادي شعت كل ردوز 
أهل العلم عليهم لطال بي المقام؛ لكثرتها وإن كان كل ردٌ 
منها كافيا لنسف باطل الفلاسفة وززيهقه. بل إِنَّ مجرّد 
تصوؤر قولهم, ٠‏ وفهمه على حقيقته لدال على بطلانه, وتعده 
عن عقيدة أهل الإسلام. 

وهذه الأقوال التي قالها أهل العلم في الرَرّدٌ على 
مذهب الفلاسفة ا إلى الإاسلام موجهة لردع 
صنفين على وجه الخصوص, هما: 

0 كل من غرّه بريق أقوالهم, حتّى انقاد لهم عن جهلء إن 
أراد الوّجوع إلى الحقىر 

0 وكل من أحسن الظُن بهم, ولمّا بقع في شباكهم. 

فإلى كلا الصّنفين -على وجه الخصوص - أوحّة هذا البيان, والله ا أدعو 

أن يعصم المسلمين من مضلأت الفتن, ما ظهر منها وما بطن. 


: (7)انظر: منهاج الشِّنة النبوية لابن تيمية (170-1/169). 
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المطلب الثالث قول أهل الفلسفة المحضة في إيجاد الله 
المخلوقات؛ وبيان بطلانه: 


يأتي موقف أهل الفلسفة المحضة المنتسبين إلى 
الإسلام حلقة من سلسلة حلقات تبعيّتهم الشديدة وولعهم 
العميق, و المقفرط في فلاسفة اليونان. حيث راحوا 
يردّدون قولهم الوثنك الشركت الإلحاد في مشالة (خلق 
الله المخلوقات), والذي يقتضي تعطيل الباري [ا عن صفة 
الخلقء وإثبات شركاء مع الله -تعالى- في خلقه:؛ وملكه 
وربوبيته. ومع ؤجود التناقض بين قول فلاسفة اليونان وبين 
الفطرة السّليمة, والعقل الصّريح, والشرع المنرّل 
المحفوظ, لق يمع ذلك كله كن أن كوم 2 مح هو الحد بن 
ينتسبون إلى الإسلام! في ذلك حذو القذة بالقدة, وما ذلك 
إلا لإيمانهم العميق بقداسة فكرهم, وعصمة أقوالهم 
الوثنية, ولذلك ذهب جمهور أولئك المتفلسفة المنتسبة إلى 
الإسلام إلى تفضيل الفلاسفة على الأنبياء, وَأ الفلسفة 
أصل الذين ويتبوغة: بل الدين ليس إلا مكملا للفلسفة! 

يقول ابو حيان التوحيدي:! ((فالأنبياء والأصفياء ومن 
دونهم يدندنون حول خلوص النفس في العاجلة, 0 
في الآجلة, والقول وان اشتبه, والإشارة وإن عمضيت, 
فالمراد 20-8 والمطلوب متيفقنء - وهل الحكمة إلا مولدة 
الديانة؟ وهل الديانة إلا متممة الحكمة)) 

ومن اسباب ضلال أمثال هذا الرجل: أنهم تلقفوا أقوال 
فلاسفة اليونان على أنهاٍ قضايا يقينية, لا تحتمل النقد, ولا 
يتصور فيها الخطأ, ولا يُقيّم بالدين, بل الدّين وليدها! 


ابم 


مودي : . وكان عدن في بغذاد 0 0 عند 3 الع 00 

ابن عبّاد. توفي عام400ه, من مؤلفاته: المقايسات, والإشارات الإلهية. 
انظن؛ المتجد فى الأعلام (ض:18): .ماهم فى تاليفه مجموعة من 

الباحثين, دار المشرق؛ بيروت ط22/1997. 

(7) المقايسات, له (ص:290)., مكتبة الرحماني, عام: 1929م. 
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وفيما يلي عرض لأقوال بعض أساطينهم في مسألة 

(خلق الله المخلوقات): 
د 1- قول الكندي: 

يعتبر الكندي أحد الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام, 
ا ل (الفيض) التي اخترعها أفلوطين؛ وتلك 
النظرية تتلخص في تقرير صدور الموم جودات بعضها 
بعض, عن طريق تسلسل تنازليّ عن العلة الأولى وواجب 
الوجود وهو الله -تعالى عما يقولون-. ويلزم من هذه 
النظرية القول بقدم العالم, وقدم المادٌة. 

فهو يرى بأنٌ الله ا هو العلّة الأولى لكل المعلولات, 
قيضم لك وققا لتملوطلة قناز ليه تفتداً من الله -تعالى عن 
قولهم-, وتنزل حتى العالم الذي تحت فلك القمر.2) 

. إلا أن الكندي لم يفصّل -كعادة حاملي نظرية الفيض- 
تركب إيجاد الموجودات, وبرع السبب في ذلك -كما يرى 
الدكدون عد الوحمن :دووف + الى أن. القض الذي بعين دده 
هذه العملية التنازلية مفقود. وهو الجزء الثاني من كتابه 
(الفلسفة الأولى) الذي أعلن عنه في نهاية الجزء الأوّل.لة 
ثم إنه يفترض أن يكون تصوٌّر الكندي 80 
غرار ما عرضت في كتاب (أثولوجيا) لمؤلفه أفلوطين, 

والمنحول على أرسطو. 
إلا أن الفارق بين الكنديئ وأفلوطين المؤلف الحقيقي 
لذلك الكتاب هو أنَّ الكندي يرى بأن الكائنات -بما فيها 
الفلك أو الجرم الأقصى- مخلوقة من العدم, وبسمٌّي 
ذلك ب(الإيجاد), كما يتسمية <|نض]ء + لكا ير اي 
(7)9انظرة موشوعة الملسفة و كذة االرحفن تدوى (2/304): 
(؟) هو عبد الرحمن بدوي فيلسوف مصري معاصر , ومؤرخ للفلسفة, 
يعشنق الفلسفة الوجودية في الاتجاه الذي ذداة هيد حر ٠‏ ولد سنة 7م, 
وحصل على الدكتوراه في الفلسفة من جامعة القاهرة عام 4 1[ م, 
انظر: موسوعة الفلسفة للمترجّم له نفسه (318-1/294). 

ف (2):موؤسوعة الفلسفة: (2/304):: :وقد احال بدؤوى إلى رسائل الكتتؤي ( 
1/251 -262). 


(9)) “النابيفن .هن أبدن:وهن:ضد لشن والأييتن: هو :وكسوه الشسية: 
والليس هو العدم, ومنها جاء الفعل ايس بمععهنى اوجد, والمصدر 


209 ةا 
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تب 


ذلك نقول الكندي: إن الفعل الحقّّ الأول ان الآيسات 
م كن ليس).' ا 
هي الواحد الح الأوّل) 
نلك هي :رؤية 0 فن قصية: الخلق من الخندفض 
وهو أن إيجاد الموجودات من العدم من فعل الإله الح 
الأزلي؛ وهو الله -سبحانه وتعالى.., وأمًا موقفه من نظرية 
الفيضص؛ فيقوم غلئالميد] الأضلت: الذي يرف بآن كل 
شويء أعلى يميل, بذاته إلى أن يفيض على ما هو أدنى, 
وَاثما الموجنودات كلها 'قاضت. عن الغلة الأولي, مجقلعوا 
الوجود المادة شيا ضادرا عن:وجوذ .الله 'تعالي عن قوَلَهُم. 
وهنا يظهر تناقض رأي الكندي في مسألة الخلق؛ إذ إِنّ 

القول بنظرية الفيض مبنيّ على هد ل واضج هنو أنه يدن 
هناك البثّة خلق من العدم! 
. ولذلك استغرب الدكتور بدوي: «(كيف استطاع الكندي 
أن يوفق بين فكرة الإيداع أو الخلق من العدم, وبين ا 
بصدور الأشياء بعضها عن بعض في تسلسل تنازلي)»! 
وهو تناقض بين؛ إذ ليس بين قوله وقول أفلوطين في 
في طرحه' إذنهما متففان في القول بوجود خالق مبدع 
أعلي للعالم, ويفترقان في أمر واحد هو: 

© أن أفلوطين صةع بصعدور كل الموجوذات عن العلة 
الأولى الأزلية, وبناءً على هذا المبد! ليس هناك البتة خلق 


التأييس: نفعت" الإيعاد والخلق: 'انظر: موسوغة القلسقة: (2/304 في 
الحاشية). 

(7) انظر: رسائل الكندي (1/182). عن موسوعة الفلسفة (2/304). 
(7) المصدر السابق .للكتدي (1/165):. عن موسوعة الفلسفة من 
(7) المصدر نفسه (1/162). 

(7) انظر: موسوعة الفلسفة (1/191 و208). 


(2) المصدز نفسه (2/304). 
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ابم 


نم 


بن 
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من العدم. فكل موجود صارر من العلّة الأولى الأزلية, 

فإذن كل موود ولت 

0 - يحاول الكندي إخفاء قوله بأزلية الموجودات 

((إتٌ الفعل الحقئّ الأ ذل تاييسن الآبسات عن ليس)) 

ارم مسا 4 -بعد هذا القول- عه 

0 الفيض! 0000-0 هذا التشناقض -في زرامنيى: محاولاته 

اليائسة للثوفيق بين أمرين: 

0 أحدهما: الشرع المطيّر المعصوم 

0 والآخر: الفلسفة التي لم تنتجها إلا ع"قول البشر 

القاصرة, من ذوي الفطر المنتكسة, قال تعالى: 0000000 


لال الانالالالالا لا لان 0000لا 10م 001 001010101101010 00101010010 10101010 
لألانام الالال لآلا 0 1 


ل 
1 
١‏ الالالانا. لالالانالالانالالالالاة لا 
َأ 
١‏ 


لجدا 
لآ 


ل ا ا ل ل 0010 
00 000 111000000000[ الأتعام: الآية122],. وقال- 
1 
ل 


اننا 


1 
1 
1 1 
ايضا-: 0000000 00000 00000000 00000001000 000000 0000010 0000000 001001000( 
نا ل كك!! اللكللك قنكلا للك [الملك : 22]. 

غلئى أن الكندى كان إلى رأي أفلوطين أقربر _منه إلى 
تعاليم الشرع الحنيف؟ حيث يرى بأنّ الفلك علّة فاعلة 
قريبة:, وجسم حي يحدث الحياة في الكا ئنات | لتئ تحنه 
بالضرورة, وأنّه بيُصف بالسّمع والنصن :وتترم عن الأكل 
والتّذؤّقء وَالِشّم واللمس.!! 

فزعم أنََّ لهذا الفلك, أو الجرم الأقصى تصةٌفاً في 
الكون, وانة يحدث الحياة ويهبها للكائنات, من دون الله ذاء 
فلزم م_من 0 وجود خالفين للكائكاته! إذ 2-6 أن 

وإنكار م الله 1 العا مة على 0 مخلوقا [كان 1 10 م 

يقطع ببطلانه كل كل ذي فطرة / سليمة. وعقل صربخ . 
1 ومن هكذ| تعلم از :فول الكتكدة: :لا يختلف عق فول 
اسلافه. من فلاسفة اليونان الوثنيين, القائلين بقدم العالم, 
ولن يشفع له بالخروج من عموم الفلاسفة الجاحدين لصفة 


| تسد | 
لآ 


١ 
١ 
1 ١ 
1 ١ 


| كتسم ) 


(2) اتظر: وفائل الكتدى الفسيفه (1/247)عن اليصدر الستاق, 
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(الخلق) اقوله: ((إن الفعل الحقئ الأوّل تاييس الآيسات عن 
ليس)) 1) 

د 2- قول الفارابي:2 

يض اهل الفلسيقة له إلى الإسلام الفارابي 
ببالمتطفى: وجالمعلع الناني بعد ارسيطو: فقجال»عنة اين 
مباعد: «لقد أخذ الفارابي صناعة المنطق عن يوحنا بن 
جيلان فبدٌ!3) جميع أهل الإسلام فيها, وأربى عليهم في 

مُتناولها. وجمع ما يحتاج ال ب اا 
لطيفة الإشارة, منبهة على ما أغفله الكندي وكيره من 
صناعة التُحليل, وأنحاء التعاليم...فجاءت كتبه في ذلك 
الغاية الكافيّة, والثهاية الفاضلة)) وقال عنه القفطي: 
((وهذا التّجل أَفْهَمٌ فلاسفة الإسلام. وإ كسم [لعاوه 
الفدتقة وقد 00 فيه لأأعيرا). 

حدة مكانة: التصارايي العلمية المرموقة كقة اذك 
الفلسفة:, ورجل هذه مكانته عندهم, لجديرٌ على من يريد 
التعرف على موقفهم من مسألة (خلق الله المخلوقات) 
أن يتعرّف على رأيه في هذه المسألة؛ إذ معرفة ذلك قد 
عستي عن مغر فق راك قمر مقن هم تمدق لله : او مجرد 
نقلة لفكره الفلسفة. 

القغاراني كنات فر ختفلة الفلايشنقة المسيسسين: إلن 
الإشلام: الدين. بعظمون. فلاشفة اليونان:.وكان:((يتظر إلى 
سقراط, وأفلاطون, وأرسطو. نظره إلى سلسلة من 
الآائمة المعصومين, ولهذا 00 ينزه أفلاطون فاوسشيظة عن 
إمكان الوقوع في الخطإ)! 


68 رسائل الكندي (11/182. 

ذل عليه ناف لضفه اا ل ايا (1/45). 

(9) انظر ؛قير سبيل موسوعة. فلسفية (ض: 4)18 واخال إلى عون الْإنيَاء 
في طبقات الأطباء لابن ال أصيبعة (2/134). 

(7) إخبار العلماء بأخبار الحكماء (ص:182). 

(7) في سبيل موسوعة فلسفية (ص:50-49). 
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له[ الاسستفوت مقه ذا وداه راح بنظرية (الفيض) 
الأفلوطيني بحذافيرهاء كما قال ذلك عنه مصطفى غالب:!! 
(رأمَا كيف توجد الموجوداث: عن الأول فالفارابي بقسشرة 
تفشييرا افلوطنيا» على انان فكرة الصُّدور امور 
الموجودات عن الأوّل على جهة الفيض).'2 وتتلخص نظرية 
الفيض بأنّ الوجود يفيض فيضا ضروريًا عن الموخود الأول 
والعلّة الأولى, كما يصدر الووقق السفس: والحرارة عن 
الثار بمو حب ترتيب معين مكين 
وفي ذلك يقول الفارابي: ((ومتى وجد للأول الوجود 
الذى هولة؛ لرم ,صرؤزة آن: توعد عنه سائر الموجتودات: 
التي وجودها لا بإرادة الإنسان واختياره, على ما هي عليه 
من الوجودء الذي بعضه مشاهد بالحس, وبعضه معلوم 
بالبرهوانء, ووجودد ما يوجد عنه إنما هو على جهة فيض 
وجوده؛ لوجود شيء اخر. وعلى ان وجود غيره فائض عن 
وجحوده هطو فعلى هذه الجهة: لا يكون وحود ما يوجد عنه 
سنا لف بوه من الوعوه ولا على ادفاتة لوحون الأول 
كما يكون وجو الابن -من جهة ما هو ابن- غاية لوجود 
الانوين: من حهةء ما هعا ايؤان:» :يعني أن الوجود الذي يوجد 
عنه لا يفيده كمالا ما كما يكون لنا ذلك عن جل الأشياء 
التي تكوّن منا.. ., فالأوّل ليس وجوده لأجل غيره, ولا يوجحد 
به عيره حتى كن الغفرض من وجوده أن يوجد سائر 
الأشياء, فيكون لوجوده سبدب خارج عنه فلا يكون أولا, -ولا 
أنضاء“ناعطائه فا سنواة الوجوة تنال كمالا لم يكن لة:قيل 
ذلك, خارجا عما هو عليه من الكمال, كما ينال من يجود 
بما له, أو بشيء آخر فيستفيد بما يبذل من ذلك لذة.. 
فهذه كلها محال أن تكون في الأوّل' لأنّه يسقط أوليته 
وتقدّمه, ويجعل غيره أقدم منه: وسببا لوجوده, بل وجوده 
لاجل ذاته, ويلحق جوهره ووجورده وبتبعه. : أن يوجد عنه 


5 :(7) هو كات ناطفي استفاعيلن سورف:فال.عن نفسة: (ولا أخفي 

على القارى مدف إبمابي وقاتري بالعفائد الناظنية: :و | صضولها .وا حكامها). 
انظر: الحركات الباطنية: (ص:268).: وجناية التأويل الفاسد: (ص: 334). 
(9) فى سبيل ,موشوعه فلسفية: (50-46). 
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غيرهء فلذلك وجوده الذي به فاض الوجود إلى غيره هو في 
جوهره, ووجوده الذي به تجوهر في ذاته, هو بعينه وجوده 
الذي به يحصل وجود غيره عنه, وليس ينقسم إلى شيئين 
يكون بأحدهما تجوهر ذاته, وبالآخر حصول شبيء آخر عنه, 
كما أن لنا شيئين نتجوهر بأحدهما وهو التنُطق, ونكتب 
بالآخر وهو صناعة الكتابة, بل هو ذات واحدة,_وجوهر واحد, 
به يكون تجوهره, وبه بعينه يحصل عنه شيء اخر, ولا ايضا 
يحتاج في أن يفيض عن وجوده وجود شيء آخر؛' إلى شيء 
غير ذاته يكون فيه, ولا غرض يكون فيه, ولا حركة يستفيد 
بها حالا لم تكن له, ولا آلة خارجة عن ذاته, مثلما تحتاج 
الثّار في أن يكون عنها وعن الماء بخار إلى حرارة تبخر بها 
الماء..., وليس وجوده بما يفيض عنه وجود عيره أكمل من 
وجوده الذي هو بجحجوهطره: ولا وجوده الذي بجوهره أكمل 
من الذي يفيض عنه وجود غيره, بل هما جميعا ذات واحدة, 
ولا يمكن أيضا أن يكون له عائق من أن يفيض عنه وجود 
غيرهء لا من نفسه, ولا من خارج اصلا)) 

نقلت هذا النْص بطوله 0 يسيرة-. ليقف 
القارىئّ بنفسه على مدى تحط الفلاسفة, بسبب إعراضهم 
عوجور اللوعوى فى جابا:من اعظم أنوات الققية ميروهو 
باب الغيبيات التي لا تدرك حقائقها إلا عن طريق الوحي, 
ومن رام معرفتها من غير هذا الطريق ضل وتحير: وكان 
حاله كالمتيت لا .ظهرا أبقى: .ولا أرضا قطع:2 

وهذا المثل تنطيق على حال الفنازاني: وفلى فال كل 
فقن سان على نيجه . .وتسم على قو اله من اهل الفلسدقة 


: (7) آراء المدينة الفاضلة للفارابي (ص: 56-55), ط3/1973م بيروت. 
: (7) مثل عربي. يضرب لمن يبالغ في طلبء شيء., ويفرط حتّى ربّما 
يفوٌته على نفسه! ويروى أثراء وفي الأصل: يقال للرجل إذا انقطع به في 
سفره وعطبت راحلته قد انبث, من البث, وهو القطع, ترفك نك نش فى 
طريقه عاجزا عن مقصده لم يقض وطره., وقد أغعظت ظهره: فالمنيتث 
هو المنقطع عن أصحابه في السفرء والظهر هو الدّابة. 
انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (1/92). ومجمع الأمثال 


للميداني (1/7). 
0 ىق 


المخلوقات 


المحضة؛ إذ كلها يتخا وضلال, وتخمين خض وظلام, لا 
يستند إلى وحي منرّل, ولا إلى قول مأثور. 
ذلك هو موفف أهل: الفلسفة الفخصة عن إيعناة الله 
المخلوقات, حيث افتروا على الله إفكا عظيماء حين زعموا 
أن المخلؤقات صدرت عنه كما يصدر الشعاع من الشمس: 
أو.المفاء من الهس من. سين إزرادة :ولا أجاد: ل كل 
الموجوداف.قديهة أر ليه يعدم :موحدها وارلمه#تعالى الله 
عن 0 علوًا كبيرا-. 
عن كيفية صدور الموجودات, فماذا عن مراتبهاء 
0 0 في الخارج؟ 
يقول الفارابي في ذلك: (...فحصل عنه لكل موجود؛ 
قسطه الذي له من الوجود ومرتبته منه: فيبتدئ من اكملها 
وجوداء ثم يتلوه ما هو انقص منه قليلا, ثم لا يزال بعد ذلك 
بتلوه الانقض.: إلى أن ينتقي إلى العوجود البذى إن:تخطن 
عب النمنها رونت تخطى إلى ما لا يمكن أن يوجد أصلا. 
فتنقطع الموجودات من الوجود».٠‏ 
يو”صح هذا الكلام موقف ل الفلسفة من صدور 
الموجودات عن موجده حيث يبدأ من واجب الوجود الذي 
يسقونه:-أخيانا- :(العقل الأدل) في تسلسل تنارزلية؛ إلى 
أن يصل إلى العقلٍ الحادي عشر, كما يقول الفارابي: 
(روتما يعقل مين الأدل نلرم عنه (أى العفل الثاني التذي.هة 
جوهل عبر 'جسمي: ولاهو في مادة) وجود ثالث, وبما هو 
متكوهر بان التي تحضة: رلرم عنه جود التماء الاولى: 
والثالث نم - وجوده لا في مادة, وهو بجوهره عقل, وهو 
يعقل ذاته ويعقل الأوّل, فبما بن بتصوهر به من ذاته التي 
تحظةة رلزم عند وجو كرة الكواكى التابقدم ويها يعقلة :من 
الأوّل يلزم عنه وجود رابع, وهذا دأيضي] - لا في مادة:, فهو 
يعقل ذاته, ويعقل الأوّل: فبما يتجوهر به من ذاته التي 
تخحه زلرم عنم كوه رجلة .ونا تعقلد من الاذل زم غزه 
وجود خامس, وهذا الخامس -] بل | وجوده لا في ماذة:, 


: (7) آراء المدينة الفاضلة (ص: 57). 
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فهو يعقل ذاته, ويعقل الأوّل: فبما يتجوهر به من ذاته يلزم 
عنه وجود كرة المشتري. وبما يعقله من الأوّل يلزم عنه 
وجود سادس, وهذا +1 يكت] ‏ وجوده لا في مادة:, وهو يعقل 
ذاته ويعقل الأّل: فبما يتجوهر به من ذاته يلزم عنه وجود 
كرة المريخ:؛ وبما يعقل من الأوّل يلزم عنه وجود سابع , 
وهذا د رضيعا وجحوده لا في مادة, وهو يعقل ذاته ويعقل 
الأوّل: فبما يتجوهر به من ذاته يلزم عنه: وجود كرة 
الشمس, وبما يعقل من الأول يلزم عنه وجود ثامن, وهذا 2 
انس وجوده لا في ماذة: وهو يعقل ذاته ويعقل الاوّل: فبما 
يتجوهر به من ذاته يلزم عنه:. وجود كرة الزهرة, وبما يعقل 
من الأوّل يلزم عنه وجود تاسع, وهذا -ايضا- وجحوده لا في 
ماذة: وهو يعقل ذاته ويعقل الأوّل: فبما يتجوهر به من ذاته 
يلزم عنه: وجود كرة عطارد, وبما يعقل من الأوّل يلزم عنه 
وجود عاشر, وهذا ايضا وجوده لا في مادة, وهو يعقل ذاته 
ويعقل الأوّل: فبما يتجوهر به من ذاته يلزم عنه وجود كرة 
القعتر وما فل يمن الادل ترم عن وود جادق عبر : 
وهذا الحادي عشر هو -أيضاء وجوده لا في مادة: وهو يعقل 
ذاته ويعقل الأوّل, ولكته عنده بنتهي الوجود, الذي لا يحتاج 
مٍ يوجد ذلك الوجود إلى مادّة وموضصوع أصلا, وهفي وجود 
الأشياء المفارقة, التي هي في جواهرها عقول ومعقولات, 
وكند كرة القمر ينتهيٍ وود الاأجسام السماوية وهي 
بطبيعتها تتحررك دورا)).! 

فبكرة القمر ينتهي فيض الأجبسام الدسماوية, أو 
الموجودات المطلقة التي لا تقع تحت تأثير عالم الكون 
والفساد؛ لأنَّ السّماء الأولى هي أعلي الأفلاك, وكرة القمر 
أدناها, وجميع الأفلاك محيطة بالأرض, والأرض ثابتة في 
المركزء أمّا بقية الموجودات التي تكون دون فلك القمر فلا 
تكون كاملة, بل مترقى سعدا وتبلغ كمالا قاصسرا: علن 
طبيعة كل نوع من أنواعها. 


: (7) آراء المدينة الفاضلة (ص: 62-61). 
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وأدنى الموجودات التي هي دون فلك القمر -كما يرى 
الفارابي-: 

0 الهيولى (المادة الأولى) التي لا صورة لها. 

ه ثم العثاصر الأربعة التي هي: الثراب” والهواء, 
والماء. والئّار. 

0 ثم الجماد. 

0 ثم النّبات. 

0 ثم الحيوان البهيم. 

ثم الحيوان التاطق الذي هو الإنسانء فبامتزاج 
التفس البشرية بالشكل والمادة المعنوية خيرج كل 
الموجودات التي دون فلك القمر, وطي كلها تتألف 0 
العناصر الأربعة التي عليها دارت علوم الفلاسفة القدماء.! 

هذا مجمل آراء الفارابي في مسألة إيجاد الله 
الفخلوقات::وكلها آراء باطلة: وهذيان ممن بتخبط 'فيما 
يستحيل معرفة حقيقته وتفاصيله إلا عن طريق الوحي. 

والاشاس في-تترتيت أهل الفلسفة الموجودات هنذا 
التسلسل التنازلي عن طريق الفيضان هو قولهم: إن 
الواحد لا يصدر عنه إلا واحد.©) وقد أخذوا بنظرية (الفيض) 
عن أفلؤظين كحل .لمعضلة :ضذور الكثرة عن الوحدة .. 

وأما نظام العقول المفارقة الأحد عشر فيرى بعض 
التاحنية انه من افتراع الفارابي, يقول الدُكتور عبد الرّحمن 
بدوي:. ((لم نعثر له سابقة في الفلسفة اليونانية حتّى الآن. 
وأفلوطين إنما يتكلم عن ثلاثة مبادئ هي: الواحد, والعقل 
(التؤس):-والنقس الكلية. ولهذا نستطيع أن نقرّر -إلى أن 
يأتي دليل مضاة- أنْ هذا الننظام من وضع الفارابي نفسه., 
ولم يسببقه إليه أحد).' ومهما يكن عليه حقيقة الأمر فلا 
عدو من أن يكون تخرصا .من تخرضاتهم الباظلة: وصدق 


: (7)انظر: في سبيل موسوعة فلسفية (ص: 64-63). 
2 (*)انظر: موسوعة الفلسفة (2/105). 


: (7) المصدر نفسه (2/106). 
كى 
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الله القائل: 00000000 000000010 000 0000 0000001001 0000 001010010010011 00100100 (] 
11 [الذاريات: 11-10]. 
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ود “ةافول الودسينها: 
اتن سنا كما عام مع نيفيط ل على اتحافه زاك 
المعو دليل الفحوت «الزمكان ونا على :ذلك شام حم 
الموحورات إل سير : 
واجب الوجودء وممكن الوجود 
**» ثم قسم واجب الوجود إلى قسمين: واجب الوجود بذاته, 
وواجب الوجود بغيره. 
0 قواحب الوحوة نذانه حو الله 
0 وواجب الوجود بغيره هو: مجموع العالم, بمادته 


وصورته. 0 / 
ك9 اما ممكن الوجود فهو: كل شنيء لما يوجدة, كالناس 
الذين سيولدون. 

فإذا وحدوا صاروا تعلئى 'رأي سينا- واجبي الوجود 
بغيرهم.'' وهذا ترجيح بلا مرجّح, وهو مما يرون استحالته! 
فما أكثر ما يتناقضون. 

ثم إنّ ابن سينا -بناء على اعتناقه لأصلهم الباطل 

الاح لا يصدر عنه إلا واحد)-لا يكاد يخالف الفارابي في 
الأخذ بنظرية (الفيض) الأفلوطيني الأصل, فرارا -كما زعموا- 

من الوقوع في معضلة صدور الكثرة من الوحدة؛ ولهذا 
نصف حدوت العالم نائة صنذور زليه أو فيض عن الواجد 2 

وقد تبنى ابن سينا نظرية (الفيض) وبين معناها بقوله: 
((ومعنى ذلك: أن جميع الموجودات صادرة عنة لان فت 
يحفظ عليها الوجود دايما لا بيٌّ له من أن يكون علة هذا 
الوجود ذاتها بيذ اث العلية هنا علية عقلية؛ إذ واجب الوجود 
بعقله ذاته. وعقله نظام الخير الموجود في الكل؛ وكيف 
يكون, إنما بيصدر عنه ذلك الثنظام المستفيض الكائن 
الموجود لا لشيء إلا لأنه يعقله)." ولذلك يرى بأنّ: «الله 
فاعل الكل. شحنا أله الموجود التدي تقيض عنه كل :وجنوة 
2 8 ا كتابه: الشفاء (ص: 10فما 1 


: (7) المدخل إلى فلسفة ابن سيناء لتيسير شيخ الأرض, (ص: 226-225), 
وقد أحال إلى كتاب النجاة, (ص: 250-249). 
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فيضا تاما مباينا لذاتة: وفيض الكل عنه ليس علىرس بيل 
قصن منف: كذلك 'لبسين كون الكل: عنه على. تسيل الطيغ: :يان 
نيدوت وعوه الكل كده عير عر ده واارضا هده إذ كيف 
يصخٌ هذا عنه. وهو عقل محض»).! 

((واذن فجميع اك 0 ترجع بنسبب وجودها إلى 
واجب الوجود. يا ذاته فليس له مبدأ بوجه من الوجوه, ولا 
سبب على نحو من الأنحاء؛ ولهذا لا يجوز أن يكون كون 
الكل عنه على سبيل قصد منه. ولكنه لا يكون على سبيل 
الطبع -أيضا- إل إذا فهمنا بالطبع المعرفة والرّضاء وليس هذا 
عجيبا منه؛ إذ إِنَّ مجرّد كونه عقلا محضا يعقل ذاته, لا بِدّ من 
أن يلزم عنه وجوب صدور الكل عنه)).2) 

فالموجودات كثيرة ومتنوكة: ل أن تصدر عن 
الأول -كما يزعمون- في حالة تلك الكثرة, إلا أها تصدر عن 
الأول الواحد واحدا واحدا على سبيل التُسلسل .ل 

ومن شبهات. الفلاسفة: قولهم إن الغلة الثامه الا 
ياغ عنها معلولاء بل إن الفسول بانتفساء العلة الثامة 
المستلزمة للمعلول: يوجت: اما التسلسل: اما الترعيع بلا 


يفول أنق تستينا: («فإذا عرفت هذا فلتعلم أنَّ جميع ما 
سواه هو فعله, وأنّه _صدر عنه لذاته, واه لا يشترط أن 
يبسبقه عدم وزمان؛ لأ الرّمان تايع للحركات وهو من فعلها. 
نعم يشترط سبق العدم الذاتي؛ لان كل شيء هالك ومنعدم 
في نفسه: وإنما وجوده منه تعالى, والذي لذاته يكون سابقا 
ها سس سرد فإذا كل شيء سوى الباري تعالى 
يسبقه العدم على الوجود سبقا ذاتيا لازما لا زمانيا. والفاعل 
الذي يفعل لذاته أشرف وأجلٌ. من الذي يفعل لسبب طارئٌ 
أو عارض. 


) هونووعة الفلسفة (1/409). 
: (7) النجاة لابن سينا (ص: 274-273). 

8 (2) انظر: المدخل إلى فلسفة ابن نسنا (ضن:226): 

+ (7) انظر: مجموعة الرسائل الكبرىء لابن تيمية (1/322). 
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وتحقيق ذلك: أنّ الذات إذا لم يصدر منه شيء, وبقي 
على ما كان؛ فلا يصدر عنه إذا. وإذا صدر فلا بد من تغيير 
لذاته. بحدوث إرادة: أو طبع. أو شيء مما يشبه هذاء ا 
محال. وهو كامل في ذاته, والأفعال صادرة عنه؛ فيعلم أنه لا 
يتوقف على زمان, واستعلام وقت هو أولى بالفعل فيه 
وحدوث علة غائية, وباعث وحامل, فإِنّ الدّات إذا لم يصدر 
مه تشىء وكان يحرض ىأر صدن فهو في فا عله :ممكن 
الفعل, والممكن لا يتركّح أحد طرفيه إلا يسبب: فإذا كل من 
لم يكن فاعلا ثم:ضار فاعلا قإنما يكون بسببي:.والسنيب إما 
أن يكون داخلا 3 خارجاء ولا جائز أن يكون خارجا؛ لأنه لا 
موجود إلا هو, فلا يجوز أن يؤثر فيه غيره, وإن كان داخلا فيه 
فيكون تغيير وانفعال في ذاته, وكيف يكون قابلا للتغير 
0 وهو الذي بيمحو ما يشاء ويتبت وعكنده أم 
يقول الدكتور محيّد خليل هراس #وكمف ننفت ماقا علق 
كلام ابن سينا: ((ومعنى 0 أنُ الفلاسفة قائلون صراحة 
بقدم العالم بالرّمان, وإن جعلوه محدثا بالدّات بمعنى 
استناده إلى الغيرء وتلك الحجة التي أشار إليها أبن تحينا 
بقوله: ( ((وتحفيق هذا 3 الذّات إذا لم يصدر منه دتبيء. عم 
هي ذكما يقول الغترالي في التقافتك- من أقوى الأدلة التي 
ا بها في هذا الباب؛ ولذلك اجتهد في تقريرها وإيراد 
المعارضات عليها. وكذلك يرى ابن تيمية -رحمه الله- أن هذه 
الحجة من أهمٌّ ما يعتمدون عليه في القول بقدم العالم...» 
يقول شيخ الإاسلام ابن تيمية -رحمه الله- في هذا 
الصدد: ((وأعظم حججهم قولهم: إن جميع الأمور المعتبرة 
في كونه فاعلاء, إن كانت موجودة في الأزل؛ لزم وجود 
المفعول في الأزل؛ لأن العلّة التامة لا يتأخر عنها معلولها, 
فإنة لو تاخر لم تكن جميغ شيروظ الفعل: وحوت :فى الأرل» 


*. (9)'الزشالة العرشية لابن نينا (ض: 13): 
2 (7) ابن تيمية السلفي (ص: 155-154). 
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فإنا لا نعني بالعلّة التامة إلا ما يستلزم المعلول, فإذا قدّر أنه 
تخلف عنها المعلولٍ لم تكن تامة, وإن لم تكن العلّة التامة, 
التي هي جميع الأنور الفغقيرة في الفعل وهفي المقتضصي 
التام لوجود الفعل, وهي شروط الفعل التي يلزم من 
وجودها وجود الفعل, إن لم يكن جميعها في الأزل, فلا بد إذا 
من وجود المفعول بعد ذلك من تجدّد سبب, والاّ لزم ترجيح 
اح ردي الممكى ياد عرشم واذا كان هساك سبب حادث, 
فالقول في حدوثه كالقول في الحهادث الأقّل, ويلزم 
التسلسلء قالوا فالقول بانتفاء العلة التامة المستلزمة 
للمغلول يوجب: إيا التسلسل. وإمًا الترجيح بلا مركم):! 

هذا راى. ان تبحينا حكون مسا (الخلق), فهو يرى 
صدور المخلوقات عن واجب الوجود عن طريق (الفيض), 
على شكل تسلسل تنازلي, واحدا واحدا ؛ لأنّ الواحد لا 
يصدر عكنه إلا واحد وبناء على أن واجب الوجود بنفسه 
هو العلّة التامة لوجود الموجودات, فإن العلة الثامة تستلزم 
وجود معلولهاء ولا يجوز أن يتأخر عنها أبداء وإلا لزم 
اللسلسل, اليم بلا مرجح, وكلاهما محال وعليه 
نا 0 أن واحب الوجتو 1 د 
ذائه: فيضدر عن عقله لذاتة عقل ل قل بالتوورةه باعتبنار اث 
التفقل. غلة للوحوف وما :دام الله عالق واحدا, قلا :يمكن أن 
يصدر عنه إلا عقل واحد ممكن بذاته واجب الوجود بغيره, 
ومنذئذ د الكثرة في الوجود, وذلك الأ العقل الأول ل 
ذاتهة ويعفل الأكل ضوورة؛ وخيتما يعقل الأقّل الواهب الوجوة 
علة لوجوده يصدر عنه عقل ثالث, وحينما يتعقل ذاته واجبة 
الوجود بالأوّل تصدر عنه نفس هي من أفعاله, وحينما يتعقل 
ذاته ممكنة الوجود بذاته يصدر عنه جرم الفلك الأقصى.. 
وعلى هذا التحو يسيم الصدور حين يصل إلى العقل العافد 
عفل-فلك:القمر المعروف بالعفل الفقال. وفعتى: هذا أن كل 


: (7) مجموعة الرسائل الكبرى لابن تيمية (1/322). 
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عقل تمحر حية ثلائة مؤكودات عقل, ونفس:» وجسسسم. اما 
فتخركة: ولكن العمل تامور فى العحشه ماسرة. وإنها عن 
طرق النقون التي هق واسظة ننه ومن الحيهم: أغا عالهنا 
الأرضي عالم الكون والفساد فيخضع بكل حوادثه للعقل 
الفعّال؛ لأنّ جميع ما في الأرض من أشياء. وأجسام: وصور, 
ونفوس, خاضع لتدبيره كل الخصى ١‏ 
الور ار ا 0 
الأفلوطيني الإسكندراني. ومما يدل على ذلك قوله: (ويشيه 
التشويق),2) لذلك قال الدكتور عبد الرحمن بدوي: ((وهكذا 
ار ا ل ا املد ل ا ٠‏ وبين 
نظرية العشق التي قال بها أرسطو في تفسير حركة الجسم 
الأقصي: عن اللفه الزعم من أنقها محتلفان1) ١"‏ ولعل محيفب 
وقوع ابن سينا في هذا التناقض الشنيع. عن ا ا 
تقديسن فلاسفة اليونان القدماء وخاصة أرتيينطو الذي اقرع 
القول بقدم العالم, وأَنٌ الأفلاك تتحثرك للتشبه بالعلة الأولى, 
وهي تحركها كتحريك المعشوق لعاش قها,. وهذا المذهب 
يناقضن: المدهب: الاسكتدراني ادق أخذ يه أستاذه: الفارابي. 
وكان هو المذهب السائد في عصره بين اهل الفلسفة, فلما 
أراد التلفيق بينهما وقع في التناقض. 

بقول مصطفى غالب: «لم يتقيّد [أي ابن سينا] بمذهب 
فلسفىٌ واحد معين, د أسحوة بغيره من فلاسفة _.وحكماء 
عصره., بل نلاحظ أنه كان يعتمد على لجار واب بعص 
فلاسفة اليونان القندماء. أمتال أفلاظون: وارسطو خاضّة: 
ومن ثم مم نراه يعقف حائرا أمام المذهب الإسكندراني, وينطلق 


: (#) المدخل إلى فلسفة ابن سينا (ص: 227), وانظر: النجاة,. لابن سينا 
(ص: 278-273). 

2 (7) النجاة (ص: 2/5). 

: (7) موسوعة الفلسفة (1/50). 
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حكفة قله 

وخلاصة 00 إن ابن سينا يذهب مذهب الفارابي, 
في القول بنظرية (الفيض), وقد ينزع أحيانا إلى القول 
بنظريَة (الغشق )؛ لشدة إعجايه. وتعظيمة: لأرسطة.: 

وهاتان النظريتان تتفقان في تقرير قدم العالم. 

وتختلفان في: 

9 نظرية (العشق) تثبت قديمين هما العلّة الأولى, 
والمادة التي هي. الصورة والهيولى. ٠‏ ثم تجعل العلاقة بينهما 
علاقة غائية: بمعنى أن المادة 9 تتحرّك للتشيّه بالعلة الأولى؛ 
لشوقها إليهاء لا لأنّ العلّة الأولى تحشكها وص ف. فيها: اذ 
لو جد كها لاحتاة: إلى مخ ك. اخبن:..وهذا بلنرم :منه التسلسل 
في الفاعلين وهو محال. 

أمَا نظرية (الفيض). فتثبت العلّة الأولى وتسمّيها: 
(العقل), ثم تجعل جميع الموجودات تفيض عنه: بمعنى أنه 
ليس ثمة خالق ومخلوق, بل من مادة الخالق انبئق 
المخلوق: ومنه فاضء لا عن إرادة منه. ولكن لكماله فاض 
عَتَه: كما يفيض 'الماء :من النهر إذا امتلدء والشعاع من 
الشمس؛ لامتلائها. وكلتا النظريتين باطل مردود: وكفر 
بالله !] . وسيأتي قريبا -إن شاء الله- بيان بطلانهماء ضمن 
ردود أهل العلم عليهم. 


4ه (0) في سبيل موسوعة فلسفية: لمصطفى غالب (ص: 1). 
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4- ابن ريتعد: 

و لعل مما يميّز هذا الفيلسوف عن غيره من أهل الفلسفة 
تخلعة فى نفض العلوم السترعية كالفعة:واضولم :وغيوهقا 
وهذا جعله: ((شخصية عريبة يحتار المرء في تحديده., فتراه 
فقيها واسع الاطلاع على أقوال الفقهاء, وكثيرا ما يحاول 
ترجع قول على قول بن :فيقفارع 'الحجع بالحجع. وقد ثراء 
حير اا له لا بول القصوضء بل مسقنا على طاخر ها على: .ها 
يليق بالله. ثم تراه وقد انزلق مع الفلاسفة المتهوّرين» ويدعو 
إلى تحكيم البراهين, ويعتبرها هي الأصل في باب الإلهيات 
مغ عَدَم الاكتراة: بالأدلة النقلية» كما يقول: بقندم العالم كما 
يبدو من بعض كتبه)).!) 

ومن الفسبائل النقي:اتزلق فيها ابن رشد مع الفلاسقة 
قوله: بقدم العالم. فقد بحث ابن رشد هذه المسألة في 
كتابيه: تهافت التهافت, والكشف عن مناهج الأدلة, ٠‏ وفي 
غيرهما. وناقش فيها الخلاف الحادّ القائم بين القائلين بأنّ 
العالم مخلوق محدث بعد أن لم يكن, والفلاسفة القائلين 
أن العالم قديم أزلي؛ وزعم -في النهاية- أن الخلاف لفظىٌ, 
حيث يقول: ((وامًا متيتالة قدم العالم او حدوثته, فإن الاختلاف 
فيها -عندي0 بين المتكلمين من الأشعرية, وبين الحكماء 
المتقدّمين يكاد يكون راجعا للاختلاف في التسمية, وبخاضّة 
عند بعص القدماء. وذلك ا اتفققوا 1200 أن هاهنا ثلاثة 
اضناف من الموكودات. ظرمان: وواستطة بين الظدرفيق: 
فاتّفقوا في تسهية الطرفين, واختلفوا في الواسطة: 

٠‏ فأئا الطرف الواحد: فهو موجود وجد من شنيء 
غيره.:, وعكن شيء -أعني عن سيب فاعل- ومن مادة:, 
والزمان متقدّم عليه - اسن على وجوده-. وهذه هي حال 
الأجسام التي يدرك تكوّنها بالحست, مثل تكوّن الماء والهواء, 


5 (9)"العقل. والتقل عند ابن رزقيند للشدية الدكتور محمد آمان الجنامى:ة 
رحمه الله- (ص: 4 ضمن مجموع رسائله), دار ابن رجحب ٠‏ المدينة 


النبوية. ط1/1414ه. 
فده كى 
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والأرض والحيوان, والثّبات وكير ذلك. فهذا الصنف من 
الموحدودات 7 العم من القحدماء: و الا نهر ين على 
تسميته ده 
شسيء, ولا عن للحا و تقدمة 0 وهذا أيضا الف 
الحمم فن الفرفسن,قلى تنمت فنديها: وهذا الموحود 
مدرك بالبرهانء وهو الله -تبارك وتعالى- الذي هو فاعل 
الكل, الوه والحافظ له 1 ومقدّره. 

*» وأمًا الضّنف من الموجود الذي بين هذين الطّرفين: 
فهو موجود لم ا من شسيء, ولا تقدمه زمان, ولكثه 
موجود عن لدي -اعنن عن فاعل- وهذا هو العالم بأسيره, 
والكل ره مثفق غلى وحود هذه الضفات الثلاث 


للعالم... 

0 المسألة عند ابن رشد هي: أَنَّ الجميع متّفقون 
على الطرفين وهما: 

٠‏ أولا: واحد بالعدد, قديم, وهو الأوّل الذي ليس 
قبله شيء 

#» ثانيا: كائنات كثيرة, وهي عند | نجوه 


رثالثا: محل النزاع في هذه 0 هو الواسطة 

بين الطرفين الشابفين: أى العالم بجملقه::أقديم هو آم 
محدث 

500 
مذهبه في هذه المسألة, لذلك رأى أن العالم في الحقيقة 
محدّث حقيقي, داس زور لأنّ العالم ليس من طبيعته 
أن تفنق: ولا أن تتنعدم مادته: والقديم الحقيقي لا يكون له 
علة: وهو له علة. فهو حادث إذا نظرنا إلى أنه معلول من 


: (7) الكشف عن مناهج الأدلة, لابن رشد (ص: 23-22). 
2 (7) انظر: العقل والنقل عند.ابن رشد للجامئ (ض: 258):: ضمَن 
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الله. وقديم إذا نظرنا إل أن وحة:عن الله :منة الأول م 
غير تراخ في الزمن 

والخلاصة أن العالم اكات إلى الله محدث 
وبالإضافة إلى أعيان الموحوداث قديم.!” 

ويعلل ابن رشد موقفه هذا تضق متو ونتيجة .: 

* المقدمة الأولى: أن الله لا قديم 

0 والمقدّمة الثانية: أن القديم 1 بد 5 أن يكون فعله 
قديما مثله:, إل إذا كان هناك ما يحول دون إتمام هذا 
الفعل, وهو ما لا ليق بالله. 

** فالنتيجة -إذا- أنّ العالم قديم.2 

ولزم: :من هذا القيانسن” ان جمية 5 الكثيرة -أيضا- 
قديمة؛ لأثها من فعل القديم, وهو الله ا. وهذا الكلام ينقض 
آخره أوّله!؛ فأ خبط هذا؟, اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا 
على دينك. 

ثم يحاول -بدون جدوى- أن يستدلٌ بالقرآن الكريم 
علن قوله, فيقول: ((وهذا كله مع أَنْ هذه الآراء كم العالم 
ليست على ظاهر الشرع, فإنٌ ظاهر الشرع إذا تُضصَفح ظهر 
من الآيات الواردة في الانبياء عن إيجاد العالم: 2 صورته 
محدثة بالحقيقة, مث تفن الدحدود والزمان مستمر من 


| فين اعد ة - وذلك أن قوله تعالى:000001 ] 
001011 000000 00000010 00010017 000 لمانا 0 1111111 


8 ااه امام 01110 000010001000 0000000 101لا [هودء من الآية: 

7 يقتضىي تنظاهرة أذ وجودا قبل هذا الوجود وهو العرش 

والماء, وزمانا قبل هذا الزمان, اعدن المقترن بصورة 7 

الوجود الذي هو عدد حركة الفلك, وقوله تعالى: 000000 

0 0000010010010 0000000 000010 00000100 0000000 [إبراهيم, من الآية: 48 

قتضى >ايضاء يظاهرة: ان وصودا نانيا بعذ هنذا الوجود. 

0 م 1 0000000 000000 00000000000 80000 80000000 0000 (] 

5. :(9)"انظرة الكنئق عن محافه الأدلة (ض: 24-23):- والعقل. والتقل عكذ 
ابن رشد (ص: 258). 

© (2)انظر: ايضا ائر ابن شوقن قلسيفة العمعور الويمظنى: للبدكتورة 
زينب محمود الخضيري (ص: 221فما بعدها). 
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[فصلت: الآية11],. يقتضي بظاهره أن السّماوات خلقت 
مرخ نتني عر لا 

يلمح ابن رشد في كلامه السابق إلى مسألة التسلسل 
مسبيدولا بجواز ه في الآتار والمفعولات في الماضي 
والمستقبل, أزلا 3 على قدم العالم. فننسا ني بيان بطلان 
مسلكه هذا بإذن الله. ش 

هذا ملخّص ما وقفت عليه من أقوال لأهل الفلسفة 
المحضة, وقد اخترت هؤلاء الأربعة: الكتديء والفارابي, 
وابن سينا. وابن رشد؛ + لانهم أقطاب الفكر الفلسفي في 
العالم الاين ورموره, 0 برمع اكتمال 00-0 
ل ول الب م عن 
الفلاسفة ما لديهم من التأويل:! 7 ولأنٌ أغلب أقوالهم ترديد 
لأقوال فلاسفة اليونان, ولا يكاد أحد منهم يسلم من الاخذ 
بنظرية (الفيض) التي افترعها أفلوطين الإسكندراني, فما 
بين مجاهرء او متسترء وقد ينزع بعضهم -أحيانا- إلى 
القول بنظرية (العشق) الا ستطلي .وكلتاهما تتضمنان القول 
بقدم العالمء كما تتتضمن نظرية الفيض نسبة خلق 
المخلوقات إلى غير الله (ا. ولا يخفى على أو عاقل بطلان 
هذا القول وسقوطه. 

ومع ذلك سأتصدّى للرّدٌ 000 مستعينا بالله, 14 
بالله, فأقول: 
1- إن أقوالهة إلا ما ندر- راجعة أضعولها إلى أقوال 
فلاسيفة اليونان الوتت يرم: وخاصطة أرسطو الذي يلقبونه 
بالمعام الأوّل, ٠‏ ثم أفلوطين الذي يلفبونه بالشييةخ اليوناني, 
وكفى بذلك كفرا وضلالاء لأنقم كانوا يعظمون هؤلاء 
الفلاسفة فوق ما يعظم ١‏ نه الأنيياء, ويرون عرض ما جاء به 
الأنبياء على كلامهم! فما وافقه قبلوه, وما خالفه لم يعبئوا 


: (7) الكشف عن مناهج الأدلة (ص: 24). 
2 (7) انظر: جناية التأويل الفاسد (ص: 453). 
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نه 2 ' مع أَنُ أولئك كانوا يعبدون الكواكب, ٠‏ ويبنون 17 
الهياكل ويتّخذون فيها الأصنام, ولهم كلام في الإلهيات كله 

خطأا, من أوّله إلى أخرو, بل جاءوا فيه بما يبسخر منه 
العقلاءر كيده عضول معلميهم 1 واما أقوالهم فى “متيبالة 
(إيجاد الله المخلوقات؛).: فإنها تستلزم إخراج جميع 
الموجودات الحوادث عن خلق الله. وقدرته, وإثبات شركاء 
كثيرين | له. في الخلق , والملك, بل وتستلزم تعطيل الصانع 


0 3 قولهم يكام 0 وبنظرية (العشق), أخذوه 
الخواد د لالم اللو 0 ليس لها فاعل يحدثها 
اضلا: ٠‏ ومن المعلوم في بدائه العهقول؛ أنََ الممكن 
المفتقر إلى غيره ممتنع وجوده يدون واجب الوجود, وأن 
الحوادث يمتنع وجودها بدون محدث)):31 

. وقد انتبه ابن سينا لهذا المستحيل, فاذّعى أنْ العالم 
كلة.ممكن بذاته: .ولكته. واحب. يغيره! ©) فوقع في تناقض 
أنشمة ومخالقة تبريحة لما عله 00 (فإن هذا ممتنع 
عند جميع العقلاء. وذلك بين في صريح العفل؛ لمن تخّور 
حقيقة الممكن الذي يقبل الوجود والعدم).! 

00 سه اناده 
امتناع ا الجوادت بلا دتستب ادم إذ ات 
ا ال ارم سرك شيء بعينه من 
العالم, لا الأفلاك, ولا غيرها. وإنما يدل لل 
فعالا, وإذا كان فعالا لما يريد من افعال تقوم بنفسه: او 


13 اسل كيد المتديظاة لنفية قبل خلى ادمنا ومعه نان مذاهب الفشرق 
الضالة لابن الجوزي. (ص:78-77). 

2 (7) انظر: كيد الشيطان (ص: 78-77), ومنهاج السنة النبوية, لابن تيمية 

.)410-1/409( 

(+) منهاج السنة النبوية (1/413). 

(7) انظر: المصدر نفسه (1/413). 

() مجموع الفتاوى, لابن تيمية (7 278-9/27). 
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مفعولات حادثة شينئا بعد شيء., كان ذلك مانعا من 
تقديرهم ذاتا معطلة عن الفعل ثم فعلّت! مع القول 

كل جا تسوى الله ب لدت وجل وق بقن ان لموركن. كنا 
اقيوت بدلك الوسشل -عليهم الضلاة والتكلام- فلن شييء 


من المحلوفينات الموححووات سفارنا لله 1 كما بسو 
الفلاسفة. !3 

4ة أن من اعظام حححهم على فسولهم شهدم العمالو 
أيضا- قولهم: إن العلة التامة يستلزم معلولهاء ولا يجوز أن 
نامر عهناء وقد سبق أن بيّن ابن رشد هذا الأصل في 
مقدمتينن. ونتيحة: وهي إن الله قديم, والقديم لا بد ان 
بكوض فقلة فدديها هنلة: د العالم قديم. واستدل بجواز 
الستلفيل فى المفعولات على قوله بقدم العا 2 


: (7) انظر: منهاج السنة النبوية (1/218). 

- (7) التسلسل هو: فرع امون عر امتتاهية: وهو على أنواع: 

أ- التسلسل في العلل والفاعلين والعدرات بان يكون للفاعل 
فاعلء, وللفاعل فاعلء إلى ما لا نهاية له. وهذا متفق علي امتناعه عند 
العقلاء. 

ب- 000 في الآثار والمفعولات: بآن يكون الحادث الثاني موقوفا 
على ا 0 7 الحادت موقوفا على حادث قبله, وهذا النوع يذكر 

د لاس لماه فد سن امور ل 5 
والمعتزلة. 

3- تجويزه في الماضصي والمستقبل, وهو مذهب اكز أهل الحديث, 
والفلاسفة,. واختاره ابن تيمية, وقال: عليه دلالات الكتاب والسنة والعقل 
الصريح, ولا دليل على بطلانه. بل لا يمكن حدوث شيء من الحوادث لا 
العالم, ولا شيء تمن ن أجزائه إلا بناء على هذا الأصل, حفن لم يحور رلك 
لزمه حدوث الحوادث بلا سبب حادث, وذلك يستلزم ترجيح احد طرفي 
الممكن بلا مرجّح, والقائلون بقدم العالم يلزمهم الترجيح بلا مرجح, 
وتلتزمفهم حذوت الحوادت بلا محدت أصللاء :وهددا افسد من حدوتها بلا 
لدتننيب . 

6 التسلسل في الشروط, 0 قولان مشهوران للعقلاء, والصواب 
منعه كالتسلسل في العللء والفا 

انظر: التعريفات للجرجاني (ص: 67 . درء التعارض (2/180): ومنهاج 
السنة (1/146): وطريق الوصول إلى العلم العامول» للشيخ عبد الرحمن 
ابن سعدي (ص: 67): وابن تيمية السلفي للهراس (ص: 126). 
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د ذٌ على هذه الشبهة من وجهين: 
الإن الفؤل: بغلة. نامة .مسلترمة المعلو لها يتارم أن 

ع ل ا كص رس لم 
إحداث محدثتث ومعلوم أن بطلان هذا اضرم من بطلان 
التسلسلء وبطلان الترجيج بلا مرجّح. وذلك؛ لأن العلة 
النامة المستارمة لمغلولها يفقرن يها معلولها: ولا يجوز أن 
يتأخّر عنها شيء من معلولهاء فكل ما حدث من الحوادث لا 
يجوز ان يحدث عن هذه العلة التامة؛ أن ذلك يسلتزم: إما 
عدم هذه الحوادث, أو قدمهاء وكلاهما باطل..., وأيضا فلو 
قرو أن ختره أحدتها: 

* فإن كان واجبا بنفسه كان القول فيه كالقول في 
الواجب الأوّل. 
** وإن كان غير واجب بنفسه كان ممكنا مفتقرا إلى 
موجب يجب به. ثم إن قيل: إنه محدث كان من جملة 
الحوادث؛ فيكون القول فيه كالقول في غيرهء وإن قيل إنه 
قديم كان له علة تامة مستلزمة له:, وامتنع حينئذ حدوث 
الحوادت عنه: فان الممكن لا يوجد :هو ولا سيء من :ضفاته 
ولا أفعالة :إلا عن الواحب متفسه : :قاذ فد عدوت الجواةت 
عن“ممكن فكديم معلل لعلة قديمية» قبل هل وت قنة 
سبب يقتضي الحدوث أم لادافان:قيل لم يحدثت سيب لترم 
00 بلا مرجّحء وإن قيل حدث سبب لزم التسلسل كما 
ور 

ب- أنْ الفلاسفة قد تناقضوا؛ حيث سموا العالم محدثا 
علولا قمع كونه: فذيما أزلنات واحيع الوعوة نيرع فان العلم 
بكون الشيء مخدنا معلولا؛ يوجبه. العلم بكونه جادتاء كاثنا 
بعد ان لم يكن, فالجمع بين كون الشيء معلولا وكونه 
فحديها |رليسا مقارا للجاعل ”فين الرمستان: حفوببين 
المتناقضين:2) 
: (7) ابن تيمية السلفي (ص: 156-155)., وقد أحال إلى مجموع الرسائل 


الكبرىء لابن تيمية (1/322). 
- (7)انظر: المصدر السّابق (ص: 157-156). 
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5كنإن عايه ما سكن [افلافيفة القائلين يدم العام 
إثباته: هو قدم نوع الفعل لا عينه, فإِنّ جميع ما يحتجّون به 
لإثبات قدم العالم, لا يدل على قدم شيء بعينه من العالم. 
وقدم نوع الفعل لا عينه ممكن: 1) 


1 (7) لقة انهم اب تيمتة -رحمه الله- من قبل خصوويه بأنّه يقول بقدم 
العالم» لكوتد فقول بسلسل الحدوادت في الفاضي: والفمكتفيل: مع ألمب 
رحمه الله- بعيد عن هذه الثهمة, بل لم يرد على القائلين بقدم العالم 
عتالم فثل: ابن تنفيية.. والضاق التهم. باهل: العلم'طريقة المبتدعة :في كل 
زمان ومكان, غير أنَّ الذي يستوقفني في هذا المقام هو ما لقِيّه من 
انتقادٍ. من بعض أهل العلم, ممن لهم مكانة عند أهل السنة والجماعة: 

*» كالحافظ أحمد بن على ابن حجر عزحنة اللحه حيت محال انجناء 
شرحه لحديث عمران بن حصين: ((قوله: كان الله ولم يكن شيء قبله, 
تقدّّم في بدء الخلق بلفظ: ولم يكن شيء غيره, وفي رواية أبي معاوية: 
كان الله قبل كلّ شيء, وهو بمعنى كان الله ولا شيء معه. وهي أصرح 
فى الدة علئ من انيع حصوادت 310ل لها ؛موزروابة الفتات: :وهى فين 
مستشنع المسائل المنسوبة لابن تيمية...)). فتح الباري: ( 
2.220 


وممن انتقده من أهل العلم المعاصرين الشيحٌ العلآامة محمد 
ناصر الدين الألباني -رحمه الله- حين صكّح حديث:(إنّ أَوَلَ شيء 
خلقه الله تعالى القلم: وأمره أنديكتيه كل سي يكون)ء نم ذكن من 
قوانة هذا الحوية زافف زد “على من يقول بخواوث: لا أول :لهادبوانة ماعن 
مسو 0 وهكذا إلى ما لا بداية؛ بحيث لا 
يمكن أن يقال: هذا أول مخلوق. فالحديث يبطل هذا القولء ويعيّن أن 
القلم هو أول مخلوق, فليس قبله قطعا أي مخلوق. وقد أطال ابن تيمية - 
رحمه الله- في الكلام في ردّه على الفلاسفة, محاولا إثبات حوادث لا أول 
لهاء وجاء في أثناء ذلك بما تحار فيه العقول ؛ ولا تقبله أكثر القلوب 23 
اهمه خصومه بأنه يقول: إِنّ المخلوقات قديمة, لا أوَلَ لهاء مع أنّه يقول 
ويصرّح بأن ما من مخلوق إلا وهو مسبوق بالعدم, ولكنه مع ذلك يقول 
بتسلسل الحوادث إلى ما لا نهايةء فذلك القول منه غير 
وكم كنا نود أن لا تلج ابن نيمية «رزحمة اللفة هيدا الممولة: إن الكلام فين 
شبيه بالفلسفة وعلم الكلام الذي تعلمنا منه التحذير والتنفير منه ولكن 
صدق الإمام مالك رحمه الله حين قال: ززها هنا من احد ]لا رد ورد عليه 
إل صاحب هذا القبر [)). سلسلة الأحاديث الصحيحة (258-1/257, رقم 
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مع القول بموجب سائر الأدلّة العقليّة الدالّة على أن 
الفعل لا يكون إلا حادثا. لا 
6- أن ((ما يدكروته :من افقران المعلول بعلته: 


3 


فاذا اربق بالغلة ها يكون :مدعا للمعلتول: فقيذًا نناظن 
بصريح العقلء ولهذا تقر بذلك جميع الفطر السليمة, التي 
لم تفسد بالتقليد الباطل, ولما كان هذا مستقرا في 
الفظر؛ كان نفسن الإقرار بأنه خالق كلّ شيء موعبا لأن 


.))3 

م والصّواب في هذه المسألة مع شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه 
الله- ؛ لأنه يريد أن يقِرّرِ بأنّ الله -تعالى- لم يزل فاعلا بمشيئته غير 
معطل عن الفعل أزلاً وأبداً. وأنّ صفاته أزليّة. وهذا يلزم منه القول 
بحوادث لا أوّل لها. ولا يلزم منه أبدا القول بقدم العالم. كما قال -رحمه 
الله-: ((وإنّما يدل على بطلان قول من يجعل الفاعل صار فاعلا بعد أن 
لم يكن بلا سبب أصلاء لكن هذا قول طائفة من أهل الكلام الذي ذمّه 
السّلف والأئمة, وليس هذا القول معروفا عند سلف المسلمين وأئمة 
الدين, فضلا عن الأنبياء والمرسلين وليس في بطلان هذا القول -إن 
بطل- إثبات قدم العالم ولا شيء منه؛ بل إنما يدل على يُطلان ما يقوله 
أهل الكلام المبتدع كالمعتزلة ومن سلك سبيلهم, وهذا مدا شرب آذ 
اذلة العفول موافقة لما جاع به الر ستول صخلي الله علنة ولغ )):. الضعدية 
(1/57). 

وقال -أيضا-: وأا قيام الأفعال الاختيارية, وقيام الصّفات,بالله تعالى, 
فهى قول. سلف الآمة وأئمتهاء الذين نقلوه عن الرّسول -صلَى الله عليو 
وسلده وهو القول الذى جاءءبة الثوراة والاتجيل: وهو القول! الذي يدل 
عليه صريح المعقول مطابقا لصحيح المنقول؛ وحينئذ فنعلم بالعقل 
الصّريح أنَّ العالم حادث كما أخبرت به الررّسل, مع أنّ الرّتّ لم يزل 
ولا يزال متّصِفا بصفات الكمالء؛ لم يصر قادرا بعد أن لم يكن, ولا متكلما 
بعد أن لم يكن, ولا موصوفا بأنّه خالق فاعل بعد أن لم يكن, بل لم يزل 
موصوفا بصفات الكمال المتضمنة لكماله في أقواله وأفعاله)). الصفدية: 
(1/130): وقنال -أيضاء إن ((المغترلة والجهمية ومن وافقهم في أصضلهم 
التبس عليهم حدوث الأعيان المخلوقة بحدوث نوعها, كما التبس عليهم 
قدم نوع كلام الله بقدم عين الكلمة, وظنوا ان حدوث الأعيان لا يحصل 
إل بحدوث الدوع: فالتزموا تعطيل الرب وتعجيزه في الأزل عن الكلام 
والفعال, وسلبوه صفات الكمال. فتسلطت عليهم السّلف والأئمة ورثة 
الأنبياء بالتبديع والتضليل بل وبالتكفين واتفقة عليهم من الفلاشسفة سد 
الذهرية بعد أن كان مبنيا بزبر الحديد. فلا للإستلام. تصرواه ولا للكفار 
كسرواء ولا بحبل الله اعتصمواء ولا للكتاب والسنة اتُبعواء بل فرّقوا دينهم 
وكانوا شيعا وافتاضوا من الشريعة الالفية نما أخذتوا بارائقم بتدعاء:ومما 
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يكون كل ما سواه محدثا مسبوقا بالعدم, وإن قدر دوام 
الخالقية لمخلوق بعد مخلوقء, فهذا لا ينافي ان يكون خالقا 
لكل شيء وكل ما سواه محدث مسبوق بالعدم, ليس معه 
شن سواه ديم كزمة ل لك أعطو ني الكمنان: 
والجوك و ال قصال . 

اما إذا أريد بالعلةة ها لفون كتلاقم كما ومسلو شمن 


كرك الخام بخركة البند. وتحضول: التمعاة عن التحهن: 


يبين هذا أنه لما كان شواهد الافتقار في أعيان العالم واحتياجها إلى 
الضائع نين ظاهره: مركم يو د اق 1 


معدمتين: 

إحداهما: أ هذا المعيّن مفتقرٌ إلى فاعل؛ إذ هو ليس بواجب بنفسه . 
والثانية: أنّ ما افتقر إلى فاعل لم يكن إلا محدثاء فإذا كل شيء من 
العالم تثبت فيه هاتان المقدمتان. 

وأنا كون هذا المعبّن مفعولا مخلوقا مربوبا مفتقرا إلى بارئه, قآئة لازم 
لفاعله للزوم الفعل الذي به فعله فاعله كلزوم حياته أو بدون فعلٍ قائم 
به فهذا مما لا يعقلله الخلق بفطرتهم التي فطروا عليها. وهذا التّوع من 
الكلام دليل مستقلٌ على حدوث كلّ شيء من العالم من جهة كونه ممكنا ممكنا 
مفعولا لغيره . لا واجبا بنفسه., والاول:من جقة كوثة ممكنا مستلزما؛ 
لاقترانه بالحوادث فإذا عرف أنّه محتاج إلى ميدعه الواجب بنفسه علم 
أنه محدّث من جهة أن فعل الفاعل لا يكون إلا حادث العين أو النوع, 
ومن جهة أن ها كان مسلرما للحوادت لم يمكن أن تفغله الفاعل تدونهاء 
وقاعل. الحواذت. لا يكون موجبا بذاتة بلزرمه مقعولة: وما لم يلرمه مفعولة 
المعين. لآ يكنون مفعولة فقديماء فلا يكون شديء من العنالم فنديما)): 
الصفدية: (161-2/160). 

ولذلك علق الشيخ عبد الله الغنيمان -حفظه الله- على كلام الحافظ ابن 
حجر -رحمه الله- بقوله: ((وأمًا قوله: إنَّ هذه المسألة من مستشنع ما 
ينسب لابن تيمية, فقد تقدّم أنّ هذا هو مذهب السّلف, وأنّ ما يريد 
ترجيحّه الحافظ هو مذهب الجهمية والمعتزلة والأشعرية من أهل البدع, 
والله أعلم)». 

شرح كتاب التّوحيد من صحيح البخاريء, له (1/376). 

2(5) أنظر: متهاع الشفة: النبويبة: لابن قمية (22121/220):. توالرة عل 


المنطقيين له: (ص:139). 
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وأمّا الفاعل: فيمتنع أن يقارنه مفعوله المعين, وإن لم 
يمتنع ان يكون فاعلا لشيء بعد شيء, فقدم نوع الفعل 
كقدم نوع الحركة, وذلك لا ينافي حدوث كل جزء من 
أجزائها, بل 0 لاع دم شيء منها بعينه, وما 
واباعة: فإ نهم غوان قناله! تقدم العالم قوع 1" تيسق اله 
مبدعا ولا علة فاعلة بل علة غائية يتحرك الفلك للتشبه بها, 
لأن حركة الفلك إرادية. وهذا القول: وهو أن الأقّل ليس 
مبدعا للعالم وإنما هو علة غائية للتشبه به, وإن كان في 
غاية الجهل والكفر؛ فالمقصود أنهم وافقوا سائر العقلاء, 
في أن الممكن المعلول لا يكون قديما بقدم علته., كما 
يقول ذلك ابن سينا وموافقوه, ولهذا أنكر هذا القول ابن 
رشد., وأمثاله من الفلاسفة, الذين اتبعوا طريقة أرسطو 
وسائر العقلاء في ذلكء وبيّنوا أنّ ما ذكره ابن سيناء هما 
خالف به سلفه:, وجماهير العقلاء وكان قصده أن تركب 
مذهبا مز مد هته | لم كلمسن :مدهي سلفه فيجعل الموجود 
الممكن معلول الواجب مفعولا له, مع كونه أزليا قديما 
بقدمه, واتّبعه علن |إمكتحصسننان ذلك اتباعه في ذلك 
كالسهْرَوَر 52 الحلبئى, والرازي, والأمدي, والطورسي 
وغيرهم)) 

00 يد فر دليل يدلهُم على 
فنيلام تي هن الغالم ولا 0 الخالق قازته شمى من 
مخلوقاته, ولكن غاية ما معهم أنّه لم يزل فاعلاء وإثبات 
نوع الفعل لا يستلزم إثبات فعل معيّن, . ولا مفعول معيّن)). 


7 إن دعواهم أَنَ الضّورة والهيولى أو العقول قديمة 
أزَلَةٌ باطلة بداهة؛ أت وجودها مرهفون بوجحورد موجد 


4 (0)'الرة على المنظفيين لفنية الإسلاة لبن تميةعرخيه اللهة (ض: 2147 
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أ 


وَجدهاء فكل موجود لابدٌّ أن يعود إلى موده ولا لزم 
الثلسلسل في المؤثرات والفاعلين وهو باطل.! 

8- الأصل الذي ينطلق منه أهل الفلسيفة القائلون 
بنظرية (الفيض), وصدور الموجودات عن الأقّل هو قولهم 
المكوّن من مقدمة ونتيجة وهما: إن الله واحد, والواحد لا 
يصدر عنه إلأ واحد. وهذا الأصل الباطل -مع استلزامه تجريد 
الله .من اسعمانه الحيستن: ا ل يدل على جهل 
قائليه. وانتكاسة فطرهم, وانطماس عقولهم؛ إذ لا يوجد في 
الوجود كله واحد صدر عنه -وحده- شيء., لا وا ولا اثنان 
إلا الله. كما قال -تعالى :1001لا اللا لكك 1 11111 1 


1 000 000010000000 0000010000 [00100100: 00000 49], وقال -تعللى 00000001 ] 
010100101010111 000000 00001000 0100010010 00000 انان 0010010101001 انان 010ممملمنانالا 


نغ لالالالا لمانا لآلا (الالالالالالا [ريسء من الآية: 36]. 

9- ثمَّ إن الواحد الذي قالوا: لا يصدر عنه الأيواحد, 
الأنواع هو -أيضا- مما ١‏ يتحفّق إلا في الأذهان؛" لأن 
في بعض الصور ل جرس المي ل سر |0 
السّاهد), و قا رضن لا يفيد المقين عندهم,! 3 فكيف 506 لا 
يعلمون واحدا في الشاهد من كل وجه صدر عنه شيء! 
وما يمثلون به من صدور التسحين عن الثان: والتبريد عن 
الماء باطل, فإن تلك الآثار لا تصدر إلا عن شيئين: قابل, 
وفاعل. 

ثم آن هذا الواحد الذي لم يصرر عنه إلا واحد -على 
زعمهم- وهو العقل لا يخلو من حالين: 


: (7) انظر: قول الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام (ص: 386). 

(7) انظر: درء التعارض (5/143). 

: (7) وهذا منزلق خطير؛ فالمناطقة -هداهم الله- يطلقون قياس التمثيل 
على القفاس الأضولي: الذي يستعمله الفققهاء: ثم زعموا أنه لا.يفيد 
اليقين؛ ليتوش لوا إلى أنّ جميع الفروع الفقهية مبنية على الظيء وأنٌّ 
جتالائهم هم فينية على اليفين: والتحفيق أن كلا من قياس التمثيل 
والقياس: العفلن: منه. ما نتفيد النقين: .ومته ما لأ يقية النفين. :والله أعلف: 
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.اق كدون و عد اهن كل ويف فالتوق هو ولك م لذ 
يصدر عنه إلا واحد, وهلمّ جِدٌ|. 

2( ان يكون فيه كثرة بوجه من الوجوه. 

1- فإن كانت تلك الكثرة وجودية لزم أن يكون 

صدر عن الأوّل أكثر من واحد. 

2- وإن كانت كردم لم يصدر عنها وجود. فلا يصدر عن 

الصادر الأوّل شيء.! 

وأمّا تمثيلهم فيضان العقل الفعّال بالموجودات بفيضان 
الشنمس بشعاعها فتمثيل باطل وفاسد لا يستقيم؛ أت 
الحفيض فى التتسدمسن ليمن مس نملا القيمن بل فنضه 
متوقف لف ما يحدته عيره من الاستعداد والقبول, 
وإحداث غيره له من فعل غيرهء فأيًا رب ب العالمين فهم 
0 00 
رب المستعدٌ والمستعدٌ له ومنه الأعداد ومنه الإمداد” 
وبيفا سين يطلات اذكاتهم بقدم العقل الفكال 0 
بإيجاد المخلوقات. 

0- - قولهم: بأنه لو صدر عنه شيئان لكان مصدر هذا 
غير مصدر ذاك فيلزم التركيف: قَيَرد علنه: بأنه: ليندن: صدور 
الأشياء عن الأول الواجب كضدور الحرارة عن الثار وتحوة, 
حتى يلزم منه تعدد المصدر بتعدد الضّادر, بل هو فاعل 
بالمشيئة والإختيار. ولو فرض : تغدد المضدر فهو تعدّد أمور 
إضافيّة, وتعدّد الإضافات والشّلوب ثابت له بالاتفاق, ولو 
قدّر أنّه تعد صفات حقيقيّة فهذا يسلتزم القول بتبوت 
الصّفات, وهو حهٌ. 3 

على أن لفظ (التّركيب) من الألفاظ المجملة, وموقف 
أهل' الغلم .منهاة (رآنّ الأئمة: الكبان: كانوا يمنعون :من إطلاق 
الألفاطظ المبتدعة المجملة؛ لما فيها من لبس الح 


5 (2) انظرة ابن مية السلفى للهوا يتن (ض :8 15): 
: (7) انظر: منهاج السنة النبوية (1/341). 
5 :(2)اتن تيمية السلفي للهزاس ‏ (ض: 158): 
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بالباطلء مع ما تُوقعه من الاشتباه والاختلاف ولعي 
بخلاف الألفاظ المأثورة, والألفاظ التي بيّنت معانيها... 
وطريقة السّلف منها أنهم: 

*“يراعون المعاني الضّحيحة, المعلومة في الشّرع 
والعفل» وتراعون<اتضاء الألفاظ السيرفم ففرونييها ها 
وجدوا إلى ذلك سبيلا. 

“ومن تكلم تلمكا باظل كنا لف الكقاف :و الشهة رد ون 


* ومن تكلم بلفظ مبتدع يحتمل حقًا وباطلا نسبوه إلي 
البدعة, واستفصلوا فنه: 
6 -هان آراه معي عقا أخنوا المعو عاتروو نامر 
الشرعي, 01 اللفظ المبتدع 
0 وإن اراد معنى باطلا رذوا اللفظط والمعنى معا. 2 
0 «ولفظ الثركيب -هنا- - غير لازم بالمعين 00 7 
الآليل, بل بالمعنى الذي يثبته)) / 

11- ويسيال لهم ابضجاء إن التتوحعيوز انه كلها على 
زعمكم- فاضت عنه بواسعظلة أو يعسن وامحعطة: فكما كان 
الوحود الثاني كثرة؛ لأثه فمكن لعيرةء كتدلة يكون الأول 
كثرة؛ أن غيره ممكن به والإمكان مضاف إليهما معا. 

فإن قالوا: إنه سبب لغيره, قلنا لهم: فأ واحد هاهنا؟ 

وإنمًا الوحدة المحضة ما قاله أمثالهم من أبّه: ليس هناك 
شي ةدود كم ولا يقال رولا نضيافة اليه ينبي ء ,ولا كون طنة 
شيء هد على حاله هذه ربما كان وحدة, ولا يقول احد 
مثا به 4 

2- أن ما يسِقُونه (العقل), لا يمكن بحال أن يوجد 

عنها ما يسمونه التفس 5 الأرواح, لأنها: 

(7) درء التعارض (1/271). 

(79) انظر: المصدر نفسه (1/254). 

9 7) ابن تيمية السلفي للهّاس (ص: 159-158), وقد أحال إلى منهاج 


0 7 انظ العواصم من القواصم., لابن العربي (ص:132) تحقيق د. عمار 
طالبى 


> 2328 


ابم 


نم 


بن 


5 


المخلوقات 


*» إن كانت من جنس العقل الأّل, فقد نتج عندنا 
تكرار من الصنف نفسه. 

.4 وإن كانت : من عير جندسه فهي دعكوى باطلة 
يرفضها الواقع؛ لأ (العقل الأول) عندهم دوي.ضهة واحدة 
وكيفية واحدة, وهي العقل والثورء فكيف ينتج عنه ما هو 
خلاف جنسنه. و 

3- قولهم: صدر عن الأوّل عقل, ثم عقل ونفسء, إلى 
عشرة عقول, وتسع انفس. يرد عليه بأن يقال لهم: بأي 
دليل عيّنتم هذا؟ ومن أيّ طريق عرفتموه؟ فهلاً كان ماءً, 
أو مارا: أو رطوبة, اوفسؤسة ؟ “قلا تفيل ليم الى «معرقة 
ذلك أبد| 2 

4- إن :حجفغلهم الفوجوذات الشتريفة تشعة عبر : 
عشرة عقول, وتسعة أفلاك, كذب وهذيان وتخليط؛ إذ 
يتخرّصون فيما لا يعرفون, ويخوضون فيما لم يشهدوه, 


قال الله تعالى: 0000000000 900000000000 000000 000100001010000 01001 0 (] 
0 0010 000انانانانا 000 0101010101 00000 00000 00000000000 000000 انالا 


[الكهف:3.]51 

5- أن من نظر في الكون يجد انسجاما تاماء واتّساقاً 
عاماً لا تضادٌ ولا تنافر. وإنما مخلوقات رثّب خلقها, 
وإيجادها وجميع شئونهاء بحيث تدل على موجد ار له 
والعقول بات للعالم زا عادرا جليها تعليها رحهاء كاملا 
في ذاته وصفاته: !4 

6- ثم إن الإقرار بوجود الله لاء وبربوبيته فتن فطري, 
مزكوزقي جبلة نني آدم: ودكنوى أن العقل الفقبالء أو 
النمس الكلية ونحو ذلك .هئ الثرث الخالق! لبنس لها اذى 
قيول فئ النفوس الشترية :لذ لك لذ كذ أجد | إضابه. مكروة 


: (7) انظر: قول الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام (ص: 389-386). 

5 (2) انظر: العواضع :من القواضم (ض:-133+132): 

: (7) انظر: المصدر السابق (ص: 134-133). 

(7)'انظر؛ مفقاح ذار السعادة: لابق القيم. (1)1/304: ذا الفكن.وقول 
الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام (ص:385). 
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مسقنت «العقل :ف التفيس الكليسة بسنو قو اللع1 :قفتا 
تعالى:000] الال لآلا لآلا نا لالاناً لالالانا لألالآنالالالانا لألألألال انالا لالانا لالآنا لألألالالانالالانا لاألألالالالالا لا 
لالالانا لالألألألالالانالالالا 00 لألالالاناً لالالالالالالالآناً لالالالانا الالال الال الالآناً لالالالالالانا لألألالانانالالالا 


[العنكبوت: 1.165 

أكتفئ يهندا لد من لاد قل عدة إلطائفة الضّالة 
عن:صحراظ :الله المسحتتقيم: المفترة: بتليف خخافات 
فلاسفة اليونان الوثنيّين. وهو مناقض لما ذكره الله !ا في 
كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه, وهم لا يقدرون على أن يقيموا أدنى دليل على صِحَّة 
دعواهم, بل أقوالهم كلها مجرّد دعاوى مبنيّة على التَّظر 
العقليٌ في أمر غيبيٌ لا يمكن للإنسان معرفته؛ لأله فوق 
حواسة وفذاركة.ولا يفلم “حقيقته إلا الله اد فكيف يعدلون 
ف بضجج المنكول: بوضوح المحفتول الونها ينا قضم ون 


القول على الله بالبهتان؟! لقد صدق الله نا القائل: ا 
1 1 لز 0000 1001010 10000 1 1 اا 1 10100000117 0017 0 


لسن ممما [النساء من الآية:88]. 
اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك, إثك تهدي 


: (7) انظر: قول الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام, بحث منشور في مجلة 
جامعة ام القرى ع:21, عام 1421ه: (ص:384). 
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المطلب الرابع: أهل الفلسفة الباطنية الإسماعيلية 

.الباطنية فرقة خطيرة وكبيرة, تضم عددا من الفرق التي 
كيتكت بأسماء مختلفة, ولغنية بألقاب مشع رذ ! 

وتعقير االإسماعيلية إحدى أخظر فرزقهاء وابزر فظاهر 
دعوتهاء بل ضاريث معينها الذي تستقي منه الحركاتٍ الركيد 
المعاصرة -باختلاف مسمّياتها والقايهاء أفكارها وتوكهاته] 2 
يقول ابن كثير -رحمه الله- في الإسماعيلية: ((فرقة من 
الرّنادقة الملاحدة أتباع الفلاسفة من الفرس الذين يعتقدون 

نبوة زرادشت ومزدك,ءوكانا يبيحكان المحدّمات: ثم هم اتباع 

ئّ ناعقي إلى باطلء وأكثر ما يدخلون من جهة الرّافضة'؛ 
لأنهم أقلّ الشاس عندهم وعند غيرهم عقولاء ويقال لهم 
الا لاتستابهم إلى إشبكما غيل الأعترج بن جففر 
الصادق...».3) ولهذا اخترتها نموذجا لسائر الطوائف الباطنية 
- مستعرضا موقفها من وح ود الله لا وخلقه 
ا ا ينتسبون إليه, بدلا من موسي بن 4 
فقد وافقوا الّافضة في إمامة سنّة من 93 فاطمة 
-رضي الله عنها-. 

** وافترقوا عنهم بعد الإمام السّادس. 

فيسوق الإسماعيلية الإمامة في على بن أبن طالب ل 
ل م جقربن متك اللا بالستا قي 
اسماعيل بن حغفر الضادف: 5 
(7) انظر: جناية التأويل الفاسد (ص: 332). 
(*+) انظر: الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة, للشيخ عبد القادر شيبة 
الحمد (ص:/7), والإسماعيلية المعاصرة, لمحمد أحمد الجوير (ص:11)., 
ط1/1414ه. 
(7) البداية والنهاية, لابن كثير (14/635),. تحقيق د. عبد الله بن عبد 
المحسن التركي 
(*+) انظر: الملل والنحل للشهرستاني (ص:191). 
(*7) انظر: مقالات الإسلاميين, لذب الحسن الأشعري (101-1/100). 
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و ذلك لأنه لما مات اجعفر -رحمه الله عام 148ه 
0 * الأولى: قالت ا فوسى الكتاظم:وعرزقو] بلالانتى 


عشرية 

2 الثانية: قالت إنها منتظرة لإسماعيلء لأنه لم يمت, 
(وأنكروا أن يكون إسماعيل مات في حياة أبيه, , وقالوا: لا 
يموت حتى ا أن أباه قفد كان يخبره أنه وصيه والإمام 
من بعده)) الامغ أن علمناء النسب: قد اجمعوا علق أن 
إسماعيل 5 في حياة والده, قبل وفاته بخمس سنين 
(أي سنة 143): ثم إن أباه أكد وفاة ابنه بأقوال شهود 
عديدينء وكتب محضرا تذلك: وا شهة عليه .وال المذينة .من 
قبل الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور 2 

غير أَنَّ هؤلاء الإاسماعيليين يزكمون أن إسماعيل لم 

0 وإنما فعل 57 ذلك حيلة في إخفائه, كما يبقول ذلك 
مؤرعهم القعاهر مصيطقى الب : (ولكن اعلب مز حى 
الإسماعيلية يقولون: إن قصة وفاة إسماعيل بن جعقر في 
حياة أبيه كانت قصة أراد بها الإمام جعفر الصّادق الثمويه 
والثغطية على الخليفة العباسيٌ أبي جعفر المنصور الذي 
كان يطارد أئمة الشيعة في كل مكان, وتحت كل شمس... 
ثم شوهد إسماعيل بعد ذلك في البصرة, وف عضن 
البلدان الفارسية, وعلى هذا الأساس لم تسقط الإمامة 
عن اسماعيل بالموت قبل أيه لأثه مات بعد أبته) 

**» الثالثة: قالت: إِنْ جعفر الصّادق نصب ابنه ل 
للإمامة بعده, فلمًا مات في حياة أبيه انتقلت الإمامة إلى 
ايئة محمد إذ إنما نصبه ع للدّلالة على إمامة ابنه, 
وعلى:بقاتها في أولاد المتضصوض :علية: ولأث الامامة لأ رجور 
أمشقل مناه إلى اعديعة الحسين والحستتحين: ينء وهي لا 
: (7) المصدر السابق (1/100). 
- (7) انظر: الفصل في الملل والنحل (2/5في الهامش). والأديان والفرق 

والمذاهب المعاصرة (ص:79).: والحركات الباطنية في العالم الإسلامي 


فكهذ | كه الخطيب, (ص:/ 5). 
: (7) تاريخ الدعوة الإسماعيلية (ص:16). 
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كون: إلا فى الأعقات:.وهؤلاء سيقوة بالمباركية, للتشعة 
إلف سولي ل سخا عل سمه العتارك ٠‏ :ولسوا محمد ين 
إسماعيل بالمكتوم ؛ لأثّ دعوة فرع الإاسماعيلية القائلة 
بإمامته ات في دور الكتمان الشديد بعد وفاة جعفر 
الصادق.2) ومن أشهر أسماء الإسماعيلية: 

1 -السبعية: أن إسماعيل كان سابع الأنمة, 
الفسحفات: فيقولون: إن الشهاوات» سبع والكتواكت 
السّيارة سبع . والأرضين سبع ٠‏ وأعضاء الإنسان سيع, 


والقب في الكز اس سيعة: والانتياء ذؤة العمزم أبضا 


سبعة)) 5 


ل 


د-لتملممةة: لأن مناههم قتائم هلان إبدال العف 
والنقل, والدعوة إلى الإمام المعصوم, ويقولون: إن الحق 
اما أنتعرف: بالراى: أو بالتعليم: ومعرفته بالرافي تاطل؛ 
لتعارض الآراء. واختلاف العقلاء. فلم يبق إلا أن يعرف 
بالتعليم !4 

ولهم غير ذلك من الأسماء كثير. 

ولعل رمن أوائل:من رفعج للذّعوة الباطنية ذلك اليهودي 
الخبيث الذي ادُعى الدّخول في الإسلام, واتّخذ التشيّع 
ستارا له: من أجل بت لسمومه : وتحفيق أهدافه, ومطامعه, 
فزعم وجود علم سرّيٌّ عند عليٌ بن أبي طالب وتجسد 
إله فيه.! 

((ومن ابن سبأ هذا تشكّبت أصناف الغلاة في الإسلام 

من الرافضة والناطنية وتحبرهم وفشا أمر اللشبع بين 
5 وحرحة كن أصولف رمت أن الطاكد ني الدين 
(7) انظر: مقالات الإسلاميين (1/101), وأخبار القرامطة د. مويل ركان 
(ص: 56), والحركات الباطنية في العالم الإسلامي (ص: 58). 
(7) انظر: أخبار القرامطة (ص: 56). 
(#) فرق الشيعة للنوبختي (ص: 58-57). 
(*+) انظر: أخبار القرامطة (ص: 56): وجناية التأويل الفاسد (ص: 334). 
(+7) انظر: الإسماعيلية المعاصرة (ص: 16). 
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ليست في الحقيقة هي أداة الففرائضء وإنمًا هي طاعة 
الإمام المعصوم, ثم تدرج أتباع هذه الافكار إلى هدفهم 
الأساسث وهو إنكار البعث. وسقوط الثكاليف, والقول 
بالحلول والثتناسخ , ثم حدث مذهب الباطنية في الكوفة 
والعراق, وهما آنئذ أكبر خلايا التَشْيْع في بلاد الإسلام).! 
ذا بدلا على أن الثأافضة والثاظنية الاسماعيلية 7 
إلى السبئية 

إل أنّ التشخضيتين المنادنض الحطليوين ا للحن البعما 
ترجع نشأة الإسماعيليّة هما: إسماعيل بن جعفر 
وابو الخطات,!"! اللذان: سسعيا مغا؛ لتايس حخركة كه 

من الششييع طريقا سهلا للخروج عن تعاليم الإسلام وهدمها, 
ومسا يؤكد ذلك: 

٠‏ أنَّ جعفر الصّادق تند تنبه لذلك قبل وفاته, وكددبنا أبا 
الخطنات: وتسيرأ من جميع. اعفاللة واقوالة: كما :قال 


الشهرستاني: «فلما وقف الصادق على غلوه الباطل في 
جه ثيرا مدرو حقة وامن اضحابهةانالتراعة هنم و تكد 


5 /(9) الإقام ابن فيه وموقفة من فكية التأويل لفتحفة الس 'الجليتد (ص: 
6). 

(7) هو إسماعيل بن جعفر الصادق, توفي في المدينة المنورة عام ( 
3 وذلك فن جياة أببة. وحمل على رفات الرجخال حتى دقن:فن 
البقيع. وإليه تنتسب فرقة الإسماعيلية الخالصة الذين ينكرون موته في 
0 القحانلون بامافقة يعدو قاة أبيية: كما تنسب إلى أنثه كمد 
فرقة المباركية الذين يعترفون بموته في حياة ابيه. انظر: فرق الشيعة 
للنوبختي (ص:69-67)., والمنجد في الأعلام (ص: 47). 

: (7) هو محمد بن أبي زينب الأسدي الكوفي الأجدع الزراد البرّاز, 
يكثى أبا الخطاب تاررة. وانا الظبيان: أخرى: .وأبا إسماعيل ثالثة, كان يدعي 
أن أبا عبد الله جعفر بن محمد جعله قيمه ووصيه من بعده, وعلمه! 
الله الأعظع: نم برقي إلى أن اذعى!النيؤة. ثم راذعى الوتسالة: تم اذعن 
أنه :من العلاتكة:وأنةرسسول الله إلى أهل الارض والحخة عليهم. فاخل 
المخارم: من ترك الصلاة 0 الزكاة وارتكاب الزنا وشرب الخمر 
يمه الكوقة وضلية. انظلر: فرق الشيعه للرويقي رض 42 171-092 
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القول في ذلك وبالغ في التبرؤ منه واللعن عليه, فلما 
اعتزل عنه ادعى الإمامة لنفسه)):4) 


* (7) الملل والنحل (ص: 179). 
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0 أَيْر بعص كبار مؤرخي الشيعة, سروت الإاسماعيلية 
إمتداددًٌ للخطابية في عقائدها وأفكارهاء2) ولذلك لما مات 
أبو:الخظات تحول أباعة إلى قريقين: 

0 سول القدّاح وابنه عبد الله ومن معهما اتبتعوا 
المبارك2) في القول بإمامة محمّد ابن إسماعيل وأعلنوا له 
الولاء. وبهم قامت الطائفة الإسماعيلية التى افزووت :مغ 


0 أضّا المفكل 0 ا إلى فرقة 
موسى الكاضم: حيث عمل فيها على بت أفكار أسيتاذه ابي 
الخطاب, فتبلوَرَ عن ذلك -فيما بعدٌ- ظهور فرقة التصَيِرِيّة. 


5 


)ومن كبتار مؤورخي التيعة اللذين افذوا نيذه الحقيقة الحمين بن 

موسى النوبختي, وراجع في ذلك كتابه: 
فرق الشيعة (ص: 43-42, 69-68).حيث قال فيهم مما قال: ١‏ 
الإسماعيلية فهم الخطابية)). 

5 (7) هو المبارك مولى إسماعيل بن جعفر, ٠‏ وهو رئيس فرقة 
المباركية: كان يرق أن الإمامة كانت لاسماعيل: بن جعفر لو عاش بعد 
أبية: فلما مات في حياة أبيه انتقلت الإمامة إلى ابنه محمد بن إسماعيل؛ 
لأنها لا تنتقل من أخ إلى أخ بعد الحسن والحسين , ولا تكون إلا في 
الأعقاب. انظر: فرق الشيعة للنوبختي (ص: 69-68). 

: (7) القرامطة حركة باطنية إسماعيلية سياسية تنسب إلى حمدان 
قزمظ أحد دعاة:الإسماعيلية ظهز في العراق.عام: 8317 من أتباعة 
زكرويه وأنة لسعيد الخنابي وابنه طاهر فأقاموا دولة في البحرين شرق 
الجزيرة العربية: واستولوا على :مكة 3 7ه وشوقوا: الشحر الأستوة 
1 ل ل ا الو وعشرين سنة, كما انتزعوا 
الفناظمي 0 2ه ثم قضى 0 0 في التصرينة انظتر: 
المنجد في اللغة والأعلام (ص: 4355). 

' (7) الدروز: فرقة باطنية أَسّسها الدرزي وحمزة بن عليء وقاما بالدعوة 
للحاكم العبيدي مدّعين له الألوهية 

انتشرت في سوريا حول مرتفعات حوران المعروفة بجبل الدروزءولبنان 
خول الجبل اللبنانك. انظر: الأديان والقرق والهذاهب المعاصرة لعبد 
القادر شيبة الحمد (ص: 85), والمنجد في اللغة والأعلام (2/243). 

5 )0( النصيرية 0 باطنية سماهم الخرتسيون: العلويين ولب 0 إلى 

اندي دعي العامة 6 | امي لات ين و حلها دكن الجر 
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وبهذا العيرض بظهر أن أهمّ فخهن تاق ت الطائفة 

الحادق: وميمون القذّاح: وابتة عبد الله لا 
وبه يظهر -أيضاد «أنّ الإسماعيليّة تعد أقدم طوائف 

5 وأنها يمتابة الام لسائر الطوائف: ؤهذا يفسس لنا ريطا 
العديد من المؤرّخين نشأة الباطنية بنشأتهاء وهو ربط صحيح, 
لولا :ها تفكرة من لوك اهل كدة الجل فلك اللكتفه وه 
وجود حركات فردية جارية على سنن الباطنية قبل إسماعيل 
بن جعفر الذي يجعل أولئك المؤرخون نشأة الباطنية مرتبطة 
بعصره. وعلى هذا يمكن أن نقول: 
4 إن الباطنية , كفكررية وعفيدة ذات أهداف خبيثة كانت 

موجودة منذ وقتٍ فبكن جد عَبرَ حرركات فردية خفية نقم 
أصحابها على الإسلام الذي قِوّض أركان دولتهم المجوسيّة. 
* وأمًا باعتبارها حرّكّة منظمة تنظيما مكشوفاً. فلم تظهر 
إل في النُصف الثاني من القرن الثاني الهجري؛ بظهور 
الخركة: الخظابية .التي العف انضارها حول إسماعيل بن 
جعفر, وانتسبوا اليف بعد أن أعلن أنوه جعفر رفضة القاطء 
لآرائهم) ! 

ب يدل على أنَّ الانتساب إلى التشيّع كان مجررّد ستار 
يتسثرون به أمام عموم المسلمين, وأَنٌّ وراء ذلك الستار 
الكفر المحض, والرّندقة, كما قال شيخ الإسلام -رحمه الله-: 
الولهد دصت الملاحوة #مثل القرافقطة الدسن: كانوا بالبخرين: 
وهم من اكفر الخلقء ومثل قرامطة المغرب. ومصرء وهم 


العسكري سنة 260ه, ولم يكن له عقب احتال محمد بن نصير فادعى 
لشيعة الحسن العسكري ان للحسن ولدا اسمه محمد وان الإمامة قد 
انتقلت إليه, ونه اختفى في سرداب أنه وسيعود: ف والة هو المهدي 
المنتظر::يقظنون الآن جبل؛ العلويين وشمالي ستوريا. انظبر: الأديان 
والفرق والمذاهب المعاصرة (ص: 66), المنجد في اللغة والأعلام ) 
2.24 

(©) انظر: الحركات الباطنية (ص: 60-58). 

(+7) جناية التأويل الفاسد (ص: 338). 
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كانوا يستترون بالتشيع- أوَضؤا عأث مذغلوا:غلئ المسلعون عد 
باب التشتع).! 

وقال: فوينيتنانهم -أنضماة؟ ززواكها قراهظة البحرين انه 
فيد الحتابي وأضحايه فأولتك كانوا بتظناهوون بالكفر 
الضّريح؛ ولهذا قتلوا الحجّاج وألقوهم في بئر زمزم وأخذوا 
الحجر الأسود, وبعي عندهم مذة:, بخلاف العغبيديين فإنهم 


كانوا يتظاهرون بالإسلام, ويقولون إنهم شيعة, فالظاهر 
عنهم الترفض, لكن كان باطنهم الإلحاد والدّندقة)).2) 
ولقد قاصت الاطفة الاسماعاية يدور حطلير في الكناة 
السياسية, والاجتماعية, والثقافية, في بلدان إسلامية كثيرة 
ي"قاشتصوا أكدر من ن دولة في العالم الإسلامي: فكان لهم 
دولة في البحرين على يد الحسين الأهوازي, وحمدان بن 
الالسشعث, وان لنبدتعيد ام سنة 0 2ه ودولة في 


اليمن عله بيد ابن حوشب, سنة اك أيضاء ودولة في 
العغرتة قلي يد . “عنيت الله المهدئ!" 'قة 52096 -وافتدت 


: (2) مجموع فتاوى ابن تيمية (13/209). 
2 (7) الرَّدّ على المنطقيّين (ص: 280-279). 
)2(١ 3‏ نهو انق سعيد الحسن بن نهرا فر مف القراعطة خلوى الخوية تنه 
6ه ومات سنة 301ه. 
انظر: الكامل في التاريخ لابن الأثير (6/92). 
' (7) هو و أقل الخلفاء العبيديين “الفاطميين فيما 0 وأبو ال الخلفاء الباطنية 
الدع أبس له نسب صعيح فيما تزعمة. وده 0 صناغا 
احم ب حك بن عرد الله سن ميهون ليشار القداء ولد قاض 0ه 
كان .حفيما في التسلمية من اعمال حضاة. ومها بغت دفاتة إلى البمن, 
والمغرب, ثم استولى على بلاد المغرب, وأنشأ فيها دولته, وكان يظهر 
الترفقض: ويطن الرتدقة والكفر المحض نوفقي بالفهدية: البثى ببناها'فى 
المغرب؛ مقرا لدولته عام 322ه. 
انظر: البداية والنهاية (85-15/83).: والفرق بين الفرقء للبغدادي (ص: 


.2)3 
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إلى صقليّة. وجنوب إيطالياء ودولة في مصر على يد قائد 


لدين الله" جوهر الصّقلي,! سنة 358ه, 
واسسوا زولة ألموت النّزارية) في بلاد فارس, على 


يد الحسن بن الضّباح4) 


(7) هو معد بن إسماعيل بن سعيد بن عبيد الله أبو تميم. المعثر لدين 
الله: المذعي أثه فاطمي: باني القشاهرة: ولد عنام: 8219 أذل عن ملك 
مقي من المناطفوين ماه مهرد نام :365 هد انظرت البذانة و النهابة | 
5065 -368). 

)0( هو جوهر بن عبد الله باه رومي2:» من قواد المعز الفاطمي وهو 
الذي أخذ مصر للفاطميين عام: 358ه, توفي عام: 381ه انظر: البداية 
والنهاية (442-15/441). 

)0( قلعة ألموت تقع في ناحية من نواحي قزوين بإيران, وسبب 
تسفيتها بهذا الاسم: أن ملحا من ملوك الديلم كان وى الصصيدك فارسل 
يوما عقابا وتبعه فرآه قد سقط على موضع هذه القلعة, . فوجده موضعا 
حصينا, فرعب فيه وأمر شيفاء قلعة عليه:, فسماها: آلة موت ومعناه 
بلنسان: اهل الديلم: تعليم' العفات: 

انظر: الكامل في التاريخ, لابن الأثير (8/201). 
(7) هو الحسن بن الصبان:» ولد بالريّ وقيل بقم بإيران. سنة 445ه, 
كان والده من أقطاب دعاة الإسماعيلية. أما هو فقد عرف عنه البطش 
والاغالات: وكان من ضحاباه الوزير نظام الجللك..أضية الحسن بن 
الصاح اعيا على د واي الغا المللك ا لانن وا شتات إن 
ؤس دولة'الإسممفاعيلية بارس انظيير' البذاية والتهابة (16/175), 
والتانق الكمدرف الكسوبن المسا: لميضطقى عالت رض : 33 بؤظافة 
الانسناعبلية لمحمهد كامل حسين (ض؟: 1)67 
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وذلك في لنحدة : 1.2483 ' وبعد وفأة الخليفة الفاطمئىٌ 
الموتصن الله 7 اننسمت: الإسماعلية إلى فرقتيق: 


بالبهرة,*ا ويوجدون في مصر واليمن وبعض بلاد الشام. 
2- الفحتها يليه نزارية ويس مون في هذا العصر 


بالآغاخانيّة,4) ويوجدون في الهند. ومناطق أخرى من العالم. 
والشيت في ذلك: أن المستصن باللة: نض فى حيانة 


علق أن تكون الإمامة من بعده لابنه نزار, فلما مات قام 
وزيره: الأفضل الجمالي, كولية. أخى نزار الأصغر: المستعلي؛ 
لكونه ابن احتد: فشتبت بينه 2 نزار حروبٌ تتندندة: انتهت 
بالقيض غلى: تزان ثم “قتلم (5 


هذه لمحة تا ربخية قصيرة, ونبذة تعريفية, للطائفة 
التأقائة الإسما م الضالة. ممع حالهف وتكنيف للكتاره 


عوارهم. 
وأننا عقاتئدهم في وجحود الله وخلقه المخلوقات, فهي : 
موضوع المطالب الآنية -إن شاء الله تعالى-, وبالله اللّوفيق 


(7) انظر: تفاصيل تلك الأحداث في: تاريخ الدعوة الإسماعيلية لمصطفى 
غالب (ص: 12) فما بعدها. 
(7) هو أبو تميم معد بن أبي الحسن علي بن الحاكم منصور بن العزيز بن 
المعز العبيدي, ولي الأمر يغند أنه وله سبع سنين, عام: 427ه, واستمررت 
أيامه ستين سنة, ولم يتفق هذا لخليفة قبله, ولا بعده توفي عام 487ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء (15/186).: والبداية والنهاية (16/144). 
(7) كلمة (البهرة) -بضم الباء- 3 (بوهرا). اصلها هندوكي وتعني في 
لغة أهل (كجرات) بالهند: تاجر. وسبب التّسمية يرجع إلى أنّ الذين دعوا 
أهل الهند إلى المذهب الإسماعيلىيٌ كانوا تجارا. 

انظر: دائرة المعارف الإسلامية(4/351) مادة بوهراء وطائفة 
الإسماعيلية د.محمد كامل حسين (ص:51). 
)0( كلمة (أغا) تعني بالفارسية: السيد. و(خان) تعني: الرئيس, أو 
الزعيم, وقد أطلقه الإسماعيلية النزارية على إمامهم في منتصف القرن 
التّاسع عشر الميلادي. انظر: أغاخان 0 في مصر في بداية الحرب 
العالميّة الأولى د.فاروق عتفان أناظة: (ص: 2, هامش: 1).: دار المعارف, 
1م 
)0( 4 خطط المقريزي أحمد بن عبد القادر العبيدي, (155-2/153), 
والبداية والنهاية لابن كثير. (16/144). 
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المطلب الخامس قول أهل الفلسفة الباطنية الإسماعيلية 
في وجود الله وبيان بطلانه: 


إنّ المتتيّع لأقوال الباطنيّة الإسماعيليّة في مساائل 
العقيدة عهوماء وفي مشسألةوجوه الله خصوصا يقطع انهم 
أهل: فلضسفة, ون أقوالهع وتقريراتهم الباظلة: فى بهذا اليات: 
مستقاة من الفلسفة اليونانية الوثنية, وبعض منها ملقّق من 
الدّيانات والتّحل المحرّفة الباطلة, لذلك فهم متّفقون مع أهل 
الفلسفة المحضة, الذين سبق تناولهم في هذا البحث, غير 
أنهم . يزيدون عليهم بالمكر والدهاء. والتلبيس والتّدليس على 
ويمكن تناول.هذا الستطليع: عقن الغودالنين لقره 
العساية الأولى: قولهم في وحود الله لاه اد 
بتلخّص قول أهل الفلسفة الباطنيّة الإسماعيليّة. في 
وجحود الله لاء في اله يثبتون له لا وجودا معللق] بشرط 
الإطلاق عن كل صفة ثبوتية وسلبية, فلا يوصف الباري - 
تعالى عن قولهم- بالإثبات, ولا بالسّلبء؛ وأسماء الله الواردة 
في القران: والسنة: إنشًا يسسنتحقها ونتّصف بها العقل الأّل: 
الذي أوجد الموجودات, وهو حجاب الله -تعالى عن قولهم-, 
وله مملسون في الأرض في ككل عضسق: وهم ا الباطثة 
الإسماعيليّة؛ لهذا يُضْفُون عليهم الصّفات_الإلهية, ويتقرّبون 
إليهم بشتّى أنواع الطاعات, والقربات التي لا يستحمّها إلأ 


3 لم اقفن كنن الأسماعيلية على ها س زا به فيا تعلق بمسألة 
أذلخ إيات وجون اللدرعها قدره ابنج يسا فيطور لي أنهع لخ دوانوا هده 
المسألة أضّ اهتمام: 

© إما لأنهم حالفوا الفلاشفةه العائلتة توضوة الله إدسة هن حون أحنانا 
بإنكار وجموده. 

وما أنه إن كان :فهوم من وى :زهوزه .فقن اكتقى يدلبل أبن-تسينار التق 
كان عتقد كلهم ..ذإن خالفهم في كتشرمين تقزر انهم العلسفية ! ولهدا 
اكتضت ينا سيق أنوذكرق من أدلة وجخنوة الله هه أهل الفلس ةع 


المحضة. 
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الله 1؛ لأنهُم ينكرون وجود إله يستحقٌ أن يعبد, ولا يرونه بأمٌّ 
أعينهم في الّنيا. 

وهذا م جعل المكوم يَكثرون من اذّعاء الألوهية, عبر 
تاريخهم الطويل 

وما وقد عافن نمطا لف نكناد اللا | لوكا وكا عو كخا خض 
في أحد قد بنظرية الفيض الأفلوطيني مغلفة باستماء دينية: 

من أجل التمويه والتضليل. 

هذا ملكخص ما غندهم واليك تفضيلة من أقوال كتابهم 
والباحثين فيهم: 

يقول الحامدي:”' «فلا يقال عليه حيٌء ولا قادر, ولا عالم, 
ولا عاقل, ولا كامل, / تامٌ, ولا فاعل؛ لأنه مُبْدِع الحيٌ القادر, 
العالم الثّام, اليل الفاعلء ولا يقال له ذات؛ لأنُ كلّ ذات 
حاملة للصّفات 0 ' 

وقال الكاعي الكرماني:) إنَّ الله -تعالى- خارج عن أن 
يكون موجوداء لآنه كان موجودا لاحتاج إلى موحد ولما 
استحال ذلك دل على أنه غير موجود!4) 

ولازم كلامهم هذا إنكار وتحوه, الله لاء وطو ما باحت به 
المهدي, يبعث برسالة إلى لك اجا رودن القوس ل تيه 
الجثابي:! 5 ' أوصاه فيها بأن قال له: ((ادع الناس بان تتقرب 
3 بما يميلون إليه, واوهم كل ا منهم بانك منهم, فمن 
الولد, سال اس انظر: الأعلام للزركلي (03/36 
(#) كنز الولد (ص: 14-13), تحقيق مصطفيى غا 
68 هو أحمد حميد الدين الكرماني, أصله 520 أهل مدينة 
كرمان, ٠‏ درس وتخرج في مدارس الإسماعيلية, وصار من كبار دعاة 
الإسهاعية في 0 الحاكم بأمن الله الباطني, 0 بحجة اام 
5 ارا 1 العقل 7 11 1). 
68 هو انق طاهر سليمان بن أبي سعيد الحسن الجنابي الهجري 
القرمطي. رئيس القرامطة هلك عام: 332ه. 

انظر: البداية والنهاية(15/158). 
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آنست منه رشدا فاكشف له الغطاء, وإذا ظفرت بالفلسفي 
فاحتفظ به, فعلى الفلاسفة معوّلناء وإنا وأبّاهم مجمعون على 
رد توامكسن الأشاء: وعلى القول بقدم العالم, لولا ما يخالفنا 
بعضهم من أن للعالم مديرا لا نعرفه). 7!) وهذا الكلام 
واضح في إنكارهم وجود الله: وبه اتدل البقدادي علن كونهة 
دهرية زنادقة, حيث قال: ((الذي يصحٌ عندي من دين 
الباطنية, انهم دهرية زنادقة, يقولون بقدم العالم, وينكرون 
الرسل. والنشراتع كلهاء لميلها إلى استياحة كل ما يميل إليه 
الطبع, والدليل على أنهم كما ذكرناه, ما قرأته من كناههم 
المترجم: (الشياسة والبلاغ الأكيد, والناموس الأكبر),'” 
ا يه ل 1 
الإسماعيلئ, حيث قال: (وكلام الإسماعيلية في البلاغ | 
بالجاموس العقلم ادي رت ول افيه اقب الناس الا 
الفلاسفة, ليس بيننا 30 دق إلا في واجب الوجود, فإنهم 
يقرون به ونحن ننكره.. 

وقد دلّ على انكارهم : وجود الله؛ ما نقله الباطني الدرزي 
المعاصر عبد الله النكّار”', في ل التشاعة ‏ والسيين من 


رسائلي الدّروز. وهو قولهم: «كيف تُؤمر بمعرفة الله إذا كان 
مستويًا على عرش فوق سبع سماواتء ونحن نجهل ما وراء 
أقوب جدار اليثا. 


ابم 


(7) الفرق بين الفرق للبغدادي (ص: 295-294). 

(7) ظك الحافظ ابن كثير -رحمه الله- أنّ القاضي عبد العزيز بن النعمان 
العبيدي هو مصنف هذا الكتاب الذي فيه من الكفر -كما قال-, ما لم يصل 
ابليسن اإلى,متلسة>وفة زة عليه القاضي انق بكر اليتاقلاتي. اتظتسر: البداية 
والنهاية (15/442). 

)0( مجموع فتاوى 3 ثيمية. (2/92).: 

(7) عبد الله النجارء كاتب درزيء لبناني. سفير سابق»: ومدير معارف 
جبل الدروز. (كذا كتبوا على طرة كتابه: مذهب الدروز والتوحيد). 

(7) مذهب الدروز والتوحيدء (ص: 79). 
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وممًا تجدر الإشارة إليه أن تفصيلهم المقيت في نقي 
صفات الله ']. ليس غرضهم منه التنزيه, وإنما ( اعرضهم [منه] 
نفي الضابغ تعالئ بوعه يدق على عوام الخلى” 

وقد نقل النجار في الرسالة الثالثة عشرة -أيضا- قولهم: 
(رولا اقول: إنه شيء فيقع نه الهلاك, ولا أقول: إنه لا شيء 
فيكون معدما مفقودا, ولا هو شيء فيكون مولا عليه: ولا 
3 فيكون محاطا به., ولا متعلقا بشيء فيكون قد 

ولا شك أنّ من الإّندقة الكامنة وراء هذه 0 
وجود الله لأء وإثبات ألوهيّة المتهه الذين يرونهم» ويعرقو لهم 
وقد تبيّن أن ما يرد في كتبهم, من ذكر للفظ الجلالة (الله), أو 
أ5 لفظ يدلٌ على صفات الله ا فإنهم لا يريدون به الإقرار 
وجوة الله وائما مقضودهم. المتضف -عندهم- بتلك الخفات: 
وهو العقل الأوّل. 

هذا مجمل موقق. أهل: الفلسقة الناظيية الإتجفاعيلية: من 
وكوة الله 0::وفيما يلي شنيء .من اللتفضيل: لهذا المؤقف 
المفضوح. من خلال تصنيف أقوالهم على أقسام التُوحيد 
الثّلائة. التي لا يتم إيمان امرئ إلا بها. 

المسألة الثانية: موقفهم من أقسام التوحيد 
التلانة: 


1-موقفهم من توحيد الزّبوبية: 

مما لا ينك قية المتسلم أن من أخصٌّ خصائص ربوبية 
الله ا. انصافه بصفة الخلق, وهذه العقيدة الأصيلة, مما ينكره 
أهل الفلسقة الباطنية الإاسماعيلية,. حيث اعتنتقوا 
الأفلاطونية المحدثة, واعتق دوا بنظرية الفيض, 
فيقولدون: إن العقل الأول أو الشابق أؤل فيص ظهر عن 
واجب الوجود: تم عنه فاضت الفسن الكلية اف البالي. وقهما 
اللدان أوجذا حمية الموج وات لبدلك معلا العفل الكلرة) 
)يمان محذاهب الناطمة, فعقة ين الجندة اللديلمين: بحسن رن 

وطمان, (ص: 6). 

: (7) مذهب الدروز والتوحيد (ص: 85-84). 
: (7) انظر: جناية التأويل الفاسد (ص: 348). 
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هو المنّصف بجميع الأسماء والصّفات الواردة في حقٌ الله ل, 
وفي ذلك يقول الكرماني: (( لما كان المتعالي سبحانه 
متسبّحا عن أن يكون مستحقًا لصفة من الصفات الموجودة 
محتضية راردا نهب | فهنا 8 المبدع-] الحقٌ والحقيقة, وهو 
الوجود الأوّل, وهو الموجود الأول و الوعدة. .وقه الواحد, 
وهو الأزل, وهو الأزليء. وهو العقل الأوّل؛ وهو المعققول 
الأول وهو العلم, وهو العالم الأوّل؛ وهو القدرة, وهو القادر 
الأول وهو الخياة: وهو العية الأفل: ذات:واخدة تلحفها هنذه 
الصفات يستحق بعضها لذاته, وبعضها بإضافته إلى غيره من 
غير أن تكون هتاك كنرة بالذات».'2) ولأجل هذا ادّعوا أت 
للعقل الأوّل ممثّلا في الأرض 0 عليه تلك الضفات؛ وهو 
منتصف بها أيصنا: وكان ول من افتروا| عليه:, واذعوا انه 
الل ل ره 
ححود لتوحيذ الربوبية له من هذا ؟ 
ثم عّموا هذا الحكم على كل أئمة الإسماعيلية.3) بل 

أعظم من هذا أنهم ينكرون وجود الله لاء وإذا نيوا وجودهم - 
مصانعة ومجاراة لأهل الإسلام- أثبتوا له وجودا لا حقيقة له 
في ا وإنما يوجد في الأذهان فقط. 

إن فساد أعوال الملاييفة فى جد الأسماء والهفاف لا 
يدانيه فساد, فهم جميعا لا يثبتون لله الأسماء ولا الصفات, 
ويعنعون الإننات بناى خال من الأخوال: ولهم فئ التفن 
در تت 

وأهل الفلسفة الباطنية الإسماعيلية هم أهل الدرك 
الثاني. ويسمون بالمتجاهلة الواقفة؛ لقولهم: إنهم لا يثبتون 
(7) راحة العقل (ص: 189-186). 
(©) انظر: الإسماعيلية المعاصرة. للجوير (ص: 77-76), وقد أحال إلى 
حياة الأحرار, لعلي المكرمي. مخطوطة (ورقة13). 


د (02) سيأتي مزيد بيان وبسط لدعواهم هذه عند الكلام على موقفهم من 
توحيد الألوهية قريبا إن شاء الله تعالى. 
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لله اى "اقم از صقف ولا قوق طقف د | راء رتفي فيز ذلك 
وقد سيق دقن :فيظك هذا الفظلي» تفلن« فصول: الكر ساني 
الطاسدة اللذي:منه: زرفلا يقال عليه جي: ولا قمادن ولا 
عالم...2.0) وأقوالهم كلها تنضح بالنفي المفصّلء والتعطيل, 
رست ار عن البارف كتغالن عض فؤلهم <علواا كتهراء: 
كما يقول شيخ الإسلام -رحمه الله- «وهؤلاء الباطنية منهم, 
من يصورّح برفع النقيضين: الوجود. والعدم, ورفعهما 
كجمعهما)).3) يعني أنهما سواء في الاستحالة العقلية, (فقالوا: 
إن الباري -سبحانه وتعالى- لا يبوصف بموجود ولا بمعدوم ؛ ولا 
هو معلوم, ولا هو مجهولء ولا 0 ولا 00 فوضوف» ولا 
قادر, ولا غير قادر, ولا عالم, ولا غير عالم . 
رفعالتهم امهم أهل النايية الباطنية الإسماعيلية] 
يسلبون عنه النقيضينء فيقولون: لا موجود, ولا معدوم, ولا 
حي ولا 1 ولا عالم, ولا جاهل؛ لانهم يزعكمون انهم إذا 
وصفوه بالإثبات شبهوه بالموجو داك واذا وفندوودفا لتقي 
وق سّماهم 0 الإسلام -رحمه الله- في موضع آخر 
بغلاة الغلاة فقال: «وزاد عليهم غلاة الغلاة وقالوا: لا يوصف 
بالنفي: و لا الإنبات؛ لأن في كل منهما تشبيها له, وهؤلاء 
فإنهم 'شبهوه بالممتنعات, العدويات والجمادات, فرارا 
0 ن الحادهم في د الباب: 0 زعهدوا أذ حميع أسياء 
الله -تعالى- يتسمّى بها أول مبدع أبدعه الله -كما يزعمون- 
عقو الففل الأقل:" و كد | جميع :صفاتة العلى هه تصفو ينها 


: (7) انظر: مقدمة كتاب العرش د.محمد خليفة التميمي. (76-1/75). 
- (7) كنز الولد للحامدي (ص: 14-13). 

© ((2) تمجموع قتاوف ابن تبعية (3/22: 

* (2) بيان مذاهب الباطنية للديلمي, (ص: 6). 

5 (7) التدمرية (ص: 16). 

؟: (7) مجموع فتاوى ابن تيمية (3/100). 

: (7) انظر: الحركات الباطنية في العالم الإسلامي (ص: 86). 
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كما قال الكرماني: (...فلمًا أَدى كونه كاملا إلى وجوب وجود 
ها :وتجورة مجال: بطل أن يستحقٌ سبحانه صفة الكمال, 
وصارت هذه الصّفة للموجود الأؤل الذي وجحوده كذلك 
يعقتضصي ما عنه كان وجحوده برب 0 ايات الكثرة والصّفات 
التي توجب وجودها عن غيرها).!"' ويقول عارف تامر: (( ليس 
له أسماءء؛ لأنّ الأأسماء من فومودامة: ولا صفات, لأ 
الصّفات من آيساته, وإن حروف اللغة لا يمكن أن تودّي إلى 
لفظ اسمه. أو أن يطلق عليه شيء منها لأنّ جميعها من 
مخترعاته, وإنّ كافة الأسماء التي أبدعها جعلها أسماء 
لمبدعاته)). 

0 معنى وصفهم العقل الأّل أو المبدع الأثّل 
بالصضّفات اهم يعتبرونها صفات متغايرة ومتعددة كما هو 
متقتضن لعفل السليم, بل يجعلونها عين الذات التي لا كثرة 
فيا كما يزعمون! وفي ذلك يقول الكرماني: إِنّ المبدع الأوّل 

((عين الإبداع وعين المبتع, وعين الوحدة وعين الواحد, 
00 الموجود الأول الذي لا يتقدمه شسيء, ولا يسبقه في 
الوجود سواه)).© ( فالمبدع الأثّل الذي هو العقل الأثل لا 
بعقل ما هو خارج عنه الذي هو مبدعه سبحائه, وإذا لم يكن 
عاقلا ذلك فهو في حيرة, وليس له من العلم أكثر من علمه 
بذاته بأنها مبدعة إلى علم رما عنه وجدت, متحيّرة فيه»! اد 

ثم إنهم وص فوا ممثل (العقل الأوّل) في الأ بتلك 
الّفات, وطردوا ذلك على أئمتهم, فالإمام الإسماعيلي -كما 
يزعمون- هو الواحد, الأحد, الفرد. الصمد. لذا قال الطاارضم 
ابن شاد الأند سا3 ' وهو يمدح المع قبّحهما الله 


: (7) انظر: راحة العقل (ص: 181). 

: (7)الإمامة في الدين, عارف تامر (ص: 66). 

: (7) راحة العقل (ص: 17/6). 

* (7) المصدر السابق (ص: 194). 

5 (7) هو محمد بن هانئ الأندلسي الشاعر, كان قد استصحبه المعر 
الفاطمي من القيروان حين توجه إلى مصرء ٠‏ وفي طريقهم إليها وجحد 
فقولا :محذلا على حافه البجر! عام 8362 كثره شير واحد من العلماء 
في مبالغاته في مدائحه. انظر: البداية والنهاية (15/341). 
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ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت 
الواحد القمّار 
ويقول: 5 
5 و غفار موبقة 
نوب صفو 


هذا محمل:ما عثة أهك الفلتسفة الباظئتفة: ٠‏ من توحيد 
الأسماء والصفات, الذي هو الباب الموصل إلى معرفة الله [ 
: 'ومعرقة الله أهم ما يهتم به الإنسان في حياته؛ لأنها العلاقة 
الوطيدة بين المخلوق وخالقه؛ وأعرف الخلق بالله أشدّهم 
حيّاً له. ولا سبيل للحصول على هذه المعرفة إلا من باب 
الأسماء والصفات, لذلك حرص أعداء الإسلام -وفي مقدمتهم 
أولئك الفلاسفة الباطئُُون- على سدٌ هذا الباب عن خلقه. أو 
نويه حفيققة التي اتن فن عند اللند لض لو] الى اميه 
الخبيثة المتمثلة في حرمان الناس من ميّة معرفة الله 1 
باستتفانه :.وضقاتد'ثم :ينف غون. لاضلالهم : وادعاء الألوقة فيه 
ثم استعبادهم واستخدامهم في فكاريهة وشتونهم, . فهلا 
استيقظ المستعلون النائمون, وانتبه الغافلون المستهدّفون. 

3- موقفهم من توحيد الألوهية: 

لقد تقدم معنا -في الباب الأّل- أن أقسام التُوحيد 
متلازمة؛ وأن توحيد الألوهية يتضمّن القسمين الآخرين؛ وإذ 
ثبت شركهم في توحيد الزّبوبية, وفي, توحيد الأسماء 
والصّفات, كان شركهم في توحيد الألوهية ل قات 

وقد ا انهم لا يكادون يتبتون لله وجودا بل هم رناقة 
دهرية, كما قال ذلك البغدادي: (الذي يصح عندي من دين 
الباطنية انهم دهرية زنادقة, يقولون بقدم العالم, وينكرون 
الرسلء والشرائع كلها؛ لميلها إلى استباحة كل ما يميل إليه 
الطبع). © ثم استدلٌ برسالة عبيد الله القيرواني المهدي 


إلي ابي سعيد الجنابي. 


5 (9 اتعلتن ماري الؤؤلة الفاكلمية: بحسن اتراسيم جسن ص 9548): 
وانظن؟ الزههاعيلية المقاضوف للعؤيق. (ض: 77267): 
- (7) الفرق بين الفرق (ص: 294). 
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ومن ارق مناقضاتهم لتوحيد الألوهية, اعتقادهم انها 
يسقونه (العقل الأول), أو (السّابق). هو الممثل الحقيقئ 
للإله في مظاهره الخارجية, وهو المئتصف بجميع الأسماء 
والقسفات: وعلى هذا فهو الذي يتقربون إليه في أداء 
العبادات كلها من صلاة, وصيام, وزكأة, وغيرها' لأنه ليس 
في مقدور الإنسان أن يصل إلى معرفة شيء عن الله ( لا 
ذاته. ولا صفاته. وإنما الذي بُقدّر على معرفته هو (العقل), 
الذي يسمّونه الجحات أو المحل, أو الصلة؛ ولأنه هو 
المنّصف بالأسماء والصفات.!1 

تم إن ممثلي (العقل لقل) في الأرض 55 أئمة 
هذا- مدّعوا الألوهية! 

فوكذا انا اهز العهابن 2 فعوو فلن شكاة يف" اللة 
الحرام, في شهره الحرام - في الثامن من شهر ذي الحجة 
عام 7ه وفي بلده الحرام, ويقول اثناء فتكه بالحجّاج 
على باب الكعبة -عليه لعنة الله تعالى وغضبه-: 
. أنا الله وبالله أنا أخلق الخلق وأفنيهم 
انا. 

وبقول أثناء انصرافه -بعد اقتلاعه الحجر الأسود من 
الكعبة, وارتكابه مذابح على الحجّاج داخل بيت الله الحرام؟ 


ولو كان هذا البيت لله ربنا لضت غلنا الثان 
من فوقنا صبًا 1 

لأنا حججنا حجة جاهلية, مجللة, لم نبق 
شرقاء ولا غربا 

ونا تركنا بين زمزم والصفا جنائزء لا تبغي 
سوى ربها ربًا. 


: (7) انظر: دائرة المعارف الإسلامية, أحمد الشنتاوي ورفاقه (3/381). 
2 (7) سبقت ترجمته في (ص: 27/8). 
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وبعد تلك الحملة الشرسة,2) ظهر في الأحساء رجل 
يقال له: زكريا الطمامي بن أبي زكريا الدّاعية القرمطي 


بالبخريرن: وقتال لهم::ررمعتشر الناس: إنا كنا يدخل عليكم 
بحسب أهوائكم, مرة بمحمد.ء ومرة علق ومرة بإسماعيل 
بن يفن .وصرة يمحمد بن إسماعيل: وبالفونة يب وهندا إلهنا 
وإلهكم: وربنا وربكم)», يعني: زكريا الطمامي 

وفي عاك لاسر الله' قامت طائفة من غلاة 


الإسماعيلية وابرزهم رجل بيدعكى: حمزة بن علي الروريف: 
واخر استئة. محمد س اسشافل التدررت فكالموة» ورصئ 
ملك الدعوى ذلك الحاكم المحدون. ولا مر البطائقة الدرور 
يعتقدون ألوهية الحاكم العتيدي, ويتقربون إليه بجميع أنواع 
العّادات والقريات. القي لا يجور ضرفها لغير الله ١‏ يقول 
مصطفى غالب: ( ((ومما لا شك فيه أن الإمام الحاكم هو عند 


الدروز بشر في الاعين المجرّدة, ويعيش كما يعيش غيره 
من البشر,ء ولكن الإله المعبود اتُخذ لنفسه صورة إنسية 
سمّاها الحاكم بأمر الله. مثل ما يتُخذ الإنسان ثيابه فيرتديها, 


ثم ينزعها ويرتدي غيرها, فيظهر في الصور الناسوتية 


المتغيرة, كدر كل اضرو طور فيه الخذ صورة ناسوتية 
تختلف عن الأخرى)).! 


: (7) ذكر ابن كثير حكمة في عدم معاجلتهم بالعقوبة كما عوجل أصحاب 
الفيل. وهي: أنْ أصحاب الفيل إنما عوقبوا؛ إظهارا لشرف البيت الحرام؛ 
وإعلاما بشرف الرسول الكريم الذي هو خاتم الأنبياء. وإرهاصا لقدومه. وأمّا 
حول الد اطع قات من اميق جا كا يد سير الشراتة كيد الخوا 
والعلم بالضرورة من دين الله بشرف مكة والكعبة, فلهذا لم يحتج الحال إلى 
معاخلتهم بالعقوية: بل أخرهم الرنة ١‏ لنوم تتخصض فيه االايضار انظيزة البدابة 
والنهاية (42-15/41). 

(7) انظر: البداية والنهاية (42-15/37). وأخبار القرامطة, د. سهيل زكار 
(ص:153-152)., والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة (ص:84-83). 

(7) هو الحاكم بن العزيز بن المعز الفاطمي العبيدي, كان جبارا عنيدا, 
فبيت الضفاتر اذعى :الألوهية: وكان: يامر الثاسن بالقيام والسجود تعطيمًا 
له إذا ذكر اسمه في الخظبة. :قتل عام: 411ه. انظر: البدابة والنهابية:"( 
586-2). 

(7) الحركات الباطنية في الإسلام (ص: 235). 
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وتستمرٌ دعوى الألوهية في العصر الحديث عند أئمة 
الإسماعيلية, ويدّعيها لهم أتياعهم, ٠‏ ويُصرف لوم من اجواع 
العبادات ما لا يجوز صرفها إلا لله 0 !5 


: (7) انظر: تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي, د.حسن 
اتراهيم حسن (3/205)..والأديان والفرق والمذاهب المفاصرة (ض:85): 
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وممن اذعى منهم الألوهية: 

** ظاهر سيف الدينء فقد ادّعي أمام المحكمة ببومباي 
سنة 7م بدعوى رقم 921 أنه إله في الأرض “ع 
وأنه المالك لأذهان وأفراد طائفته! هو وأفراد عائلته ! 

** كما اذعى أغاخان الثالث محمد شاه الحسيني لألوهية. 
ورضي لأتباعه أن يعبدو60) وقال ضمن محادثته .المشهورة 
مع زوجته الفرنسية: «وأعتقد بأنك تجهلين بأن آلافا من 
البشر يعتقدون بأنّ الإله متجسّد فت).2 

والطائفة الآغاخانية ديعو هاذكه- ذ قور الوفة عا ممم 
الحالي: كريم خان.3 

وهذا كله ا تمام المناقضة لتوحيد الألوهية, كما 
يدلٌ على جهلهم المطبق لتوحيد الألوهية فضلا عن تحقيقه., 
والنذف. هو لت وعسوة الاسناء دعليهم السجلاة.والستعلاف 
والحكمة:العظيفة من خلق. الجة والاسن: 

هذه بعض مخالفات الباطنية الإسماعيلية وأفراخهم في 
توحيد الألوهية, وما أعظمها من مخالفات تنضح الص رك 
الأكير وكل واحتدة هنها كد اه بإخراج معتقدها من ملة 
الإسلام السّمحة. اللهم جنينا +ود اننا وجمية المسبلمر: 

0 بطلان قول أهل الفلسفة الباطنية 
الإسماعيلية في مسألة وجود الله 1 أقول: 

1- - إن كلّ ما سبق أن ذكرته من ردود على أقوال أهل 
الفلسفة المحضة تنطبق على أفراخهم من أهل الفلسفة 
الباطنية الإسماعيلية؛ إذ مادة عفقيدتهم ولبها مأخوذة من 
الفلسفة اليونانية: كما قال أحة زعماتهم ومؤشين.دولتهم 
التتدية, عنية اللةديق الحسيين في رساليه اللوجيةة الى 


: (7) انظر: جريدة المسلمون العدد(237):. 17/محرم 1410ه: (ص:8). 
نقلا عن الإسماعيلية المعاصرة (ص :8/). 

2 (7) تاريخ الدعوة الإسماعيلية لمصطفى غالب (ص:359-358). 

: (7) الإسماعيلية المعاصرة (ص:80), وانظر: تاريخ الدعوة الإسماعيلية, 
لمصطفئ فالس رض :358( والشيعة والمقدى. والتكرورة :د عبد الملعم 


النصر (ص:232). 
د ىق 
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قائد ه سليمان الجنابي: ( و..وإذا طفرت بالفلسفي فاحتفظ 
به. فعلى الفلاسفة ا وإنا واثاهم تجمعون فلن رد 
نواميس الأنيباء, وعلى القول م م لولا ما يخالفنا 
وقد اعرف الباحثون د منهم بانتمائهم 
لجسي 
ا الثلاميذ ك9 00 الفلسفة ا دراسة 0 
وأخذوا الأفكار والنظريات, و لبق ها وحرّروها في مجتمعهم : 
ولنشنت جمهورن افلاطنون إل احة الكتب المفتلة: القيهة 
التي درسوها تعنانة: وظتقوها يامعان) 

* ويقول مصطفى غالب: 0 ا الإسماعيلث 
على دعائم فلسفية.. 4 وتعمّق دعاة الإسماعيلية في دراسة 
الفلسسفة والشرح والتعلرق على ما تركه أفلاطون, 
وأرسطوطاليس, وأفلوطين)).! 

ويبقول عبد الله البكار: ((الباطنية مذهب خفك.. 
شركه اليونانيون القدماء, وحصروا أسراره بالمطلعين من 
الماك فهو منيكؤية الى ازسيطظق وافلاطيون: واتنتاء 
فيثاغورس.... ومن هذه المصادر الثلاثة؛ انحدر المذهب إلى 
الدرور الدين يعتبرون هؤلاء الفلاسفة أسيادهم. فطيّقوه 
على التعاليم الاسلامتة: ثم خاطوة بالخذر والكتفان حثنى 
اليوم))." والشخصود “من نقل هه الاعترافات دك 7 
في البعد عن نور الوحي, 00 طريق الغواية 0 
والإلحاد. 

وإِذْ ثبت -باعترافهم- انتماؤهم الفلسفيء فهم -إذن- 
مثلهم في بطلان القول. 


: (7) الفرق بين الفرق (ص:295). 

: (7) القرامطة عارف تامر (80). 

(0) التائر العفيرة. الحسن بن القيباء: لغ زض :310 
انمد مب الدرور والتوضد اصن اق 
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2- أنهم زادوا في الكفر والضلال على أهل الفلسفة 
التحضة بانكارهم وحوة ضاه مدو للعالف: وقولهم تالطع 
فهم زنادقة دهرية, فإن صانعوا المسلمين بإثبات وجود الله 
لاه اثبتوا له وجودا يجعله مستحيل الوجود. فضلا عن كونه 
واجب الوجود قديما ') 

3- انهم يقولون في واجب الوجود: إنه وجود مطلق, 
بشرط الإطلاق عن كل امر ثبوتي وسلبي, والمعلوم بصريح 
العفل: أن الوجود المطلق بشرط الإطلاق لا يكون في 
الخارج؛ وإنما هو أمر بقدّر في العقل؛ فعاد واجب الواجود 
الذي أبدع العالم كله وهو رّه, إلى أمر يقدّر في العقل لا 
الأمر, وهذا عَينَ التعطيل للموجود الواحت الذي لتسهد به 

جود من حيث هو وجود.2 

4- أن معبود هؤلاء هو الوجود المطلق, الذي لا حقيقة 
له في الخارج؛ وهو قول قدماء الفلاسفة الذين قالوا 
اس الوسانع. فهم متفقون مع أسلافهم في الكفر 

5 أن قولهم في مسألة وجود الله ا: وفيما يجب له 

من أنواع التوحيذ الثلاثة مخالق ومغاير لما عليه أهل: السنة 


والحما د والله ا يقول:000 000000 0000 000000110 0000000 00000 (] 
ل ا 1 


1 0ه 00100000 00001010 1 00000100 00000000010 00000001 100 [النساء, 
الاية: 115]. 

6- إن قولهم: ليس بموجود ولا بمعدوم, ولا حيّ ولا 
ميت ولا عالم ولا جاههل, ولا قوق ولا تحت..., رقع 


ابم 


(9) انظدنة الفسرق بين الفرق (ضن:295):, و محعضوع فتاوى ابن تيمية:( 
2 (11/581), والصواعق المرسلة. لابن القيم (963-3/962) 
0( ل شرح العقيذه الأصفهانية: لش الإتثلاة ابن تيمية درحية اللهد 
(ص: 0002 -403), . تحقيق د. محمد السعوي, مطبوع بالحاسوب. 

(7) انظطر: مجموع قتاوى ابن ثنصية (93-2/92). 
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للتقيفيية: ' ' والمعلوم عند جميع العقلاء أن النقيضين لا 
يجتمعان ولا ورتعها ف 2 

7- أن أهل الفلسفة الباطنية الإسماعيلية لم ينتفعوا 

تحتجيج العتطق فى معرقة: الله ا دبل ياظل الحتطق أوقعوم 

فى اه الكذب والجهل بالله . فإن مقتضى صحيح المنطق 

00 ا رت ارس الصتوه ايه 

8 ا ا ا 011 
وقوعهم في تناقضات شنيعة كثيرة منها: 

<١‏ فسولهم: "ران الله -تمكالى -بوا حدومفحدي أنة بطي 
الؤحندة: :ويخلقهناء وعالم ا بعطي :الغلم ويخلقه 
لغيره, وموجود بمعنى. : أنه يوجد غيره. فأما أن يكون في 
نفسه واحدا أو موجودا أو عالما بمعنى اتصافه به فلا. وهذا 
كفر صراح؛ لأن حمل الوحدة على إيجاد الوحدة ليس من 
التأويل في شيء., ولا تحتمله لغة العرب أصلاء ولو كان 
خالق الوحدة يسمى واحدا؛ لخلقه الوحدة لسمي ثلاثا, 
وأربعا؛ لأنه خلق الأعداد أيضاء فأمثلة همده المعالات 
تكذيبات, وإن عبر عنها بتأويلات)).! 

ب - قولهم: إن الله إنما 0 وصعة بشيء من الأسماء 
والضفات: لأنه موحد تلك الحفات: ثم يقولتون: إن :هذه 
الخدفات: [ذ|:وضف الله بها كان :ففسيى ذلك أنه مو خددفا! 
فجعلوا من الإيجاد علة للنفي والإثبات! وهذا تناقض قبيح لا 
يتفى غلى متأقل ' (5) 


)0( النقيضان: أمران وجودي وكعكدمي لا يجتمعان, ولا يرتفعان, 
الو والعدم. انظر: تسهيل المتطق لعبد الكرتم صتراذ الاترى: ٠ض‏ : 


7 انظر: الصفدية, لشيحخ 0 تيمية -رحمه الله- (1/300), 
وسستهيل التطلق لعن الكريم هران رض :22 

(*+) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (5/343 -344).: والرّدٌ على المنطقيين 
(ص: 325). 

0 ) سقيد الموقات لين سمه نتف مون الدويش 6م : 

(*+) انظر: جناية التأويل الفاسد (ص: 349). 
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ج- أنهم يسلبون عن الله النقيضين بدعوى التنزيه, ثم 9 
وداه يعتقدون أَنْ الله يتدشخص في صورة الم 
ويئتصف بجميع صفاته, مثل ما يرتدي الإنسان ثوبه ثم 
ينزعه, ويرتدي غيره. وهذا تشبيه صريح بل هو جمع بين 
التشبيه والتعطيل, ولا تناقض أقبح 0 8 

9- إن إثبات ذات مجزدة عن كل اصفة تُبوتية وسلبية 

مستحيل, بل «التحقيق أنّ صفات الرّبٌ -جلّ جلاله- داخلة 
في مسمّى اسمه؛ فليس اسمه: الله, والرّبٌ, والإله, أسماء 
لذات مجرّدة لا صفة لها البتة؛. فإنّ هذه الدّات المجدة 
وجونها مستخيل: وا نما مقرضها الدهن فرص الممتتعا نس ارد 
نم لبها واسجم اللده بجا ع والر س0 وال اسك لات 
لما اجميع ضفات الكمال :ونيو الجلال: كالعلة» والقدررة: 
والحياة, والإرادة, والكلام, والسمع, والبصر, والبقاء, والقدم, 
وسائر الكمال الذي يستحقه الله لذاته. فصفاته داخلة في 
مسمى اسمه. فتجريد الصفات عن الذات, والذات عن 
الصفات فرض وخيال ذهني لا حقيقة له, وهو أمر اعتباري لا 
فائدة فيه, ولا يترتب عليه معرفة ولا إيمانء ولا هو علم في 
نفسه)) 2) 5 
10- («أنّ غاية القرامطة الباطنيّة والمعطلة الدّهريّة, 
أنهم يبقون في ظلمة الجهلء. وضلال الكفر: لا يعرفون الله, 
ولا يذكرونه, ليس لهم دليل على نفيه ونفقى اسمائه 
وصفاته, فإنّ هذا جزم كالفى: وهم لا يجزرمون» ولا دليل 
لمم علي المي وف أغ هوا عو اماه وا اندو ضاروا 
جَهّالا به كافرين به غافلين عن ذكره, موتى القلوب عن 
معركته وفكينة وعبادته: ثم إذا 0 ذلك "بزعمهم 0 
مقا فررتم عنه. فإِنَّ الإقرار بالضّانع على أي وجه كان, خيو 
من نف :وأيضنا'فإن قدا العالم المنتهود كالشماء «الارض: 


: (7) انظر: جناية التأويل الفاسد (ص:350),. والحركات الباطنية في 
الإسلام لمصطفن غالب (ص: 235). 
: (7) مدارج السالكين (3/378). 
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.0 إن كان قديما واجبا بنقنسه: : فقد جعلتم الجسم 
المشهود قديما واجبا بنفسه, وهذا شْ_رٌ مما فررتم منه. 
** وإن لم يكن قديما واجبا بنفسه: لزم أن يكون له صانع 
قديم واجب بنفسنه . وحينئذ تتضح معرفته وذكره بأَتّ إثبات 
ارب بالقلي: واللسان حو لاءزيب: فيه سما :وعقلا. 
0 فإن كان ذلك مستلزما لما سميتموه تشبيها وتجسيما 
ارم الحق حق. 
** وإن لم يكن مستزما له أمكنكم إثباته بدون هذا 
لكلام. فظهر تناقض النفاة كيف صرفث 0 الدلالات, 
ل لكر ف رم 
1- إن ما يدّعون في أئمتهم العبيديُين 3 فق آل 
ا ل ا و 0 
القدّاح, وجدهم كان يهوديا ربيبا عند مجوسي, لكنه أظهر 
التشيع وهم لحر هر الشيعة والإمامية والرّبدنة: بل حنّى 
من الغالية الذين يعتقدون بألوهية علئ أو نبوته؛ ولهذا كثرت 
تصانيف علماء المسلمين في كشف اسحرارهة قط 
أستارهم, وكثر غزو المسلمين لهم. وقصصهم معروفة.! 
روقد لخص موقفهم من متسنالة وجحود الله ل الإامام 
الغلامة ابن القيم «رجمه اللذة بقوله: زرولا ريت أن اصضولهةم 
التي عارضهانها الوعى تفن وجو الضام فصلا عن كوه 
صانعا للعالم, بل تجعله ممتنع الوجود, فضلا عن كونه واجب 
الوجود. لأن الصفات التي وصفوه بها؛ صفات معدوم ممتنع 
في العقل والخارج, فلا العقل يتصور إلا على سبيل الفرضٌ 
الممتنع: كما يفترض المتستحيلات: ولا يمكن في الشارع 
وجودهء فإن ذاتا هي وجود مطلق لا ماهية لها سوى الوجود 
المطلق» المجة د على كل قاهية: .ولا ضعة لها البقّدى :ولا فيها 
معنيان متغايران في المفهوم: ولا هئ. هذا العالم: .ولا ضعة 
عن صفانه:ولا راخلة فى ولا جخارحة عنفه ولا متصلة نه 


: (7) مجموع فتاوى ابن تيمية (6/49). 
: (7) انظر: نقض المنطق لشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- (ص: 


.)3 
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ولا منفصلة عنه., ولا مجانبة له, ولا مباينة, ولا فوقه., ولا 
تنحته: ولا بيمينه : ولا يساره, ولا ترى» ولا يمكن ان ترى» ولا 
تدرك شيئاء ولا تدرك هي بشيء من الحواس, ولا هي 
متحركة, ولا ساكنة. ولا توصف بغير السّلوب والإضافات 
العدمية, ولا نعتت بشيء من الامو الثبوتية. هي بامتناع 
الوجود أحق منهاأ بإمكان الوجود, فضلا عن وخويهء ا 
العقل بالاعتراف بوجود هذه الذات ووجوبهاء كتكليفه الجمع 

بين النقيضين, ومعلوم أن مثل هذه الذات لا تصلح لفعل, 
و ربوبية ولا إلهية, وأي ذات فرضت في الوجود فهي 
أكمل منهاء فالذي جعلوه واجب الوحتوة هو أعظم استتحالة 
من كل ما يقدر مستحيلا)).!' 

تلك بعض الشهاب الحارقة, والضّواعق النّاسفة على 
أولئك الباطنيّة الملحدة, كفى الله المسلمين شرَّهم, وأبطل 
مكوهم : إلف على جور مستول4 :رو الزكابة هن ها مول 


: (7) الصواعق المرسلة (972-3/971). 
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المطلب السادس 
قول أهل الفلسفة الباطنية الإسماعيلية في إيجاد الله 
المخلوقات: وبيان بطلانه: 


الحقيقة التي ينبغي معرفتها في هذه المسألة هي أن 
أهل الفلسفة الباطنية الإسماعيلية يتُفقون تماما مع أهل 
أخذوها من الأفلاطونية المحدثة والتي ملخّصها: أنّ الواحد 
الأآلّ فاض عنه العقل الأقّل إلى أن وصل إلى العقل 
الغاشر اللتذى مه انبتفت النفس الكلية: القى ضدذرن عنه 
العالم, المادي. 

إلا ان الأمر الرائد عندهم هو محاولة تغليفهم ههذه 
النظرية بغلاف ديني بواسطة تأويلات فاسدة لا تنطلي على 
من عندم أدنى معرفة بالعقيدة الإسلامية الصحيحة:, ولكنها 
-عكندهم - بمثابة شبكة يتصيدون بها الأغمار, والجهلة من 
الناس فينخد عون. بها 

بقولوة؟ | الله أقام :هذين: العالفين : الغلوة والسفلة: 
بعشرة مدود كاملة, حمسة مدود جسمانية, وخكمسة حدود 
انيه 

* فالحدود الجسمانية أو الأرضية هي: البي, 

والوصي, والإمام, والحجة, والداعي. 

* ويقابل كلا منهم: السابقء والتالي, والجد؛ء والفتح, 


3 هي: الحدود الروحانية.0 

ويقولون: ((إنّ العقل الأوّل او المبدع الأوّل هوالذي 
رمز إليه -تعالى- ب(القلم)افي الآية الكريمة :000000000111 ] 00 ] 
000 000000000 000001 [ القلم, الاية الأولى], وعلى هذا فالقلم 
هو الخالق المصوّر وهو الذي أبدع النفس الكلية التي رمز 
إليها القرآن ب( اللوؤح المقخفوظ). ٠‏ ووصفت بجميع 
الصفات التي للعقل الكليء إلا أن العقل كان سيق إلى 


(2) انظدن الجركنات الناطنية: فى الإسشّلام لقصطفى غالب: (ضص 118- 
9 ومفاتيح الغيب للمؤلف نفسه (ص:60). 
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درالتالى دوي اسظة العقل والنفيين وحدت حفن المياعات 
ونبات وإنسان, وما في السّماوات من نجوم وكواكب).' 

وقد سكون العفل الكلت يبا الكاف).: والنقسن 0 
(الموك). كها :قال أحذهم ررواتها اندع الله «سفالي: 
(الكاف)؛ واخترع (النون). ومن الكاف والنون أقام الله 
العجاله العلوى والس تفلي 2 واقا وليل التي لضم 


والخيال. -في زعمهم- فقوله تعالى: م 00 000 مان 1( 
ال ل ل 


1ك !1 !!!ك1 1 لكل لكك 11ل للفلا [الشورى: 
|" فيزعمون بأن المقصود ب(الوحي) في هذه الآية هو 
زتنة (الحد): والمقضضود: بت( العحات )»فى الآية؟ هو رتية 
(الفتح), والمتصيود ب(فيرسل رسولا) في الآية هو رتبة 
(الخيال).3 

وبهذ! التلاعب البريء كل”البراءة من روح الإسلام, 
وفواعد اللقة :و اسسحهاء ميل كلدك فى كنات الله 
وافتراء على الله: وتجرؤ على حرماته- نفوا ا 
تحالق عق قولهم علو كبنرزاء:ضفة:(الخلق). :واد عتوا لد 
شركاء هم الذين باشروا إيجاد المخلوقات من دون الله - 
تعالى الله عما يفترون-؛ لهذا ادّعوا أن كل حركات العالم 
العادثة .وال وكانية تكون من الشابق (أي العقل الكلث) 
بواسطة اللي (أي النفس الكلية)'”" 
المبدع الل ,فهو قيرع الابداغ :وعين المع ' وعين كم 
: (7) الحركات الباطنية في العالم الإسلامي (ص: 88-87),. وطائفة 

الإسماعيليةء لمحمد كامل حسين (ص: 158). 
2 )00( ديوان المؤيّد في الدين داعي الدعاة, لهبة الله الشيرازي. (ص: 92), 
تحقيق د.محمد كامل حسين 

: (7) انظطر: الحركات الباطنية في الإسلام لمصطفي غالب, (ص: 117- 
98)). 
(7) انظطر: مطالع الشموس في معرفة النفوس,. لشهاب الدين,. (ص: 
0) الرسالة الأولى ضمن أرقة رسائل إسماعيلية بتحقيق عارف تامر. 
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وعين الواحد. وعين الموجود الأَوَلٍ الذي لا يتقذمه شبيء, 
ولا بيبسيقه في الوجود سواو.! لكدوانه أزلئى الآخر : أزلي 
الأؤل» وأثة واحد : مثيل. له 2 لا يعقل 3 ذاته,' #دوانة 
العتحذ كات وائه العلة في وجحود ما ا 7 يحتاج في 
الفعل إلى غير ذاته, وأثة عقل وعاقل ومعقول, 3 

وقد ورد في إحدى رسائل الإسماعيلية: رأث العقل هو 
اول خلق ظهر من ام الله -تعالى- .... وسمّي العقل؛ 7 
لما تجرد المبدع عن سمات المعردواة تعرى عن صفات 
المخلوقين... ولم يوجد الباري -تعالى- في اول الخلقة غير 
(العقل) فحصر في حوره صور المبدعات كلها كي لا 
يذهب شيء منها».! © ور عمصو| أن العقل يسمى القلم 
والعرش والأوّل 0 والهيولى والشمس., ثم بعده 
النفس وهي صادرة عن الأوّل, ٠‏ وتسمى: : اللوح, والملك, 
والثالي, والقدرء والصّورة: والقمر. ويقال لهما معا 
الأصلان؛ وذلك أَنُ العقك والثفس مرجع الأشياء. سواء 
أكان روحانيا أو جسمانيا؛ !5 

وورد في رسالة 5 أخرى: "قول أحدهم عن 
الإنسان: (هو المولود المنتقى الرّوحاني الممكن الوجود 
عن الحدين العلويين اللذين هما والداه وهما: الإبداع الأوّل 
(العقل)., والإبداع الثاني (التفس) التي فاضت عنها الحدود 
الروحانية, وقامت منها السماوات والارض» وما فيهن على 
اسه حال, قال: 0 0000000 0000000 00000000 0 [الأحقاف, من الآية: 
15 والحمل على الابتداء؛ لأنمّه في البداية كان صفرا من 
الإرشراق, والأنوار العلوية 0 0000000 00000000000 8 [الأحقافء من 


الآسه::15] أى أظهرته الى الؤجود قبل أن نتصل بيه لمغات 


(7) انظر: راحة العقل (ص: 176). 
(9)نواحة العقل, للكرماس: '(ضص 181): 

(7) المصدر السابق, (ص: 197). 

(2) ححفه الس جيين. لابن يعفنويي استحاق السشجخسناتف لض 15 
14)عفن مجفوفة ثلاث زسائل إاسماغيلية: تحفيق غارف تأمر, 


(2) انظر : المصدن نفسة. 
3ك 


بم نم 3 ١‏ 


م 
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الابيد الخفية, وعلى وحمهة تمان أي لما تكاملت صورته 
التوجانية:|ظهدرت 007 بالقوة الإلهية, فتقلدت عهدم 
الحدود الجسمانية...).27' فالله أيدع -أولاآً- العقل الأوّل وهو 
تام بالفعل, 0 1 العقل اندع المففن:وشن: كتر نافة: 
ولما اشتاقت النفس إلى كمال الفعل احتاجت إلى حركة 
من النقص إلى الكصاك» والحركة تحتاج إلى وسيلة وهي 
الأفلاك السّماوية 
وبرى اه حاف رسائل إخوان الصفا وخلان الوفا في 
كيقية وجوة الأشياء الروخاتية: ان أل فيض قاض.من الله 
تبارك وتعالى بلا زمان, ولا مكان, ولا واسطة هو: 
** العقل الفعال: وهو عندهم نور الباري -تعالى- ٠‏ وأؤّل 
فيض فاض منهء وهو جوهر بسيط نوراني فيه صورة كل 
007 وهو باق تام. 
ثم اوجد النفس الكليّة بواسطة العقل»: وهي نور العقل 
ونه الذي افاضة الناري.مثة:.وهي جوهرة سب 
روحانية حية فعالة, وهي صورة من صور العقل الفعّال, 
وهي باقية تامة غير كاملة. 
نخ اوعد الهنولى: الأولن:قعف .وه :ظطئل لوقه 
5 ا من الثفس, وهي جوهر روحاني باق غير تام 
: امل 
نم الصّور المجدّدة. وهي النقوش والأصباغ والأشكال 
التى 0 لخن في المفولى مادن الله الى وتاسدة 
لها بالعقل.” 
ويا الأشياء الطبيعية,. فعندهم أنها: أبدعت وأحدثت 
على التدريج. عبر الدُهور والأزمان, وذلك انه قد اتن علئ 
النفس دهر طويل قبل تعلقها بالبدن ذي الأبعاد. وكانت هي 
في عالمها الروحانيء ومحلها النورانيء ودارها الحيوانية, 
)لكا فته الفح م إن ذاو الرقة امن 26-5) ضمن 
مجموعة ثلاث رسائل ا ستماعيلية, تحقيق غارف 
: (7) انظر: بر الإقام لافتيدة الباظنية الحلغنام : ل (ص: 12), 


تحقيق فيصل عون, و2. علي سامي النشار 
3 (2) انجلر: إحوان الصناء ذ. مصطفى عالت (ضن5249: 
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مقبلة على علّتها العقل الفعٌّال الذي كان يفيض عليها 
الفضائل والخيرات, فلمًا امتلأت النفس من تلك 00 
أخذها شبه المخاض, فأقبلت تطلب ما تفيض عليه تلك 
الخيرات والفضائل, وكانت الهيولى الكلية (أي الجسم 
المطلق) فارغا من الأشكال والصور والنقوش, فأقبلت 
على الهيؤلي تضير الكثيف من اللظيف» وتفيض غلية تلك 
الفضائل والخيرات, فخلق من ذلك الجسم 32 الأفلاك 
وأطباق الشماوات من لدن المحيط إلى منتهى مركز 


فلك المحيظط الى منتهى مركر. الأرض, وشي لسجتارة قن 
جميع أفلاكه وأركانه ومولداته:, ومدبرة لها ومحررّكة بإذن 
الله)) 
0 مصطفى غالب -بكل صراحة ووقاحة- : 
الؤيواستحلة الاضلين المكابق والشالي او العفل. واليقس: 
وجدت المخلوقات كلها العلوية الروحانية والسفلية 
الجسمانية). 
النبي, 0 إذ هما الحدّان 00 اه لحدذى 
السّابق, والثّالي. كما أنهما يتُصِفانٍ بالضّفات الإلهية نفسها 
التي يتُصف بها السّابق والثّالي. ولذلك يؤولون كل 
الشرائع الدينية بما يثفق مع معتقداتهم الباطلة, ويدّعون 
أن لكل ظاهر باطنا مخالفا له كما يقول. شية الس لام إن 
تيمية -رحمه الله-: («وأمًا الباطن. المخالف للطاماا د 
6ع وامكنالقة ممن وافقهم من الفلا بسحف 00 
: (7) انظر: المصدر السابق (ص: 69-68). 
(7) إخوان الصفاء. لمصطفى غالب (ص:91). والحركات الباطنية في 
الإسلام لمصطفى غالب (ص: 180-179). 


: (*) مقدمة راحة العقل للكرماني, بتحقيق مصطفى غالب, (ص: 34). 
* (7) انظر: الحركات الباطنية في ي العالم الإسلامي. (ص: 88). 
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المتصوفة والمتكلمين, وشْرٌّ هؤلاء القرامطة, فإنهم يدّعون 
أن للقرآن والإسلام باطنا يخالف الظاهر, فيقولون: الضّلاة 
الفافور بها ليست هذه الضّلاة, أو هذه الصّلاة إنما يؤمر بها 
العامة ذاه الخاصة فالصلاة في حقهم معرفة اسكرارنا: 
والصّيام كتمان أسرارنا. ا «السّفر إلى زيارة شيوخنا 
الدّنيا اللا والثّار < هي الغزام التسوائع وال خول يحت 
أثقالها. ويقولون: إِنَّ الدّابة التي يخرجها الله للناس هي 
العالم الناطق بالعلم في كل وقت, وإنّ إسرافيل 00 
ينفخ في الصّور هو: العالم الذي ينفخ بعلمه في القلوب 
حتى تحيى وجبريل: هو العقل الفعّال, الذي تفيض عنه 
الموجودات, والقلم هو العقل الأوّل 

الذى تزعم الفلاسقة أثه المبدع الأول: وآث الككواكت 
والقمر والشمس التي رآها إبراهيم هي النفس, والعقيل, 
وواجب الوجود:: .وان الأنهان الأريغة؛ التي رآها النبي -صلى 
الله عليه وسلم- ليلة المعراج هي العناصر الأربعة, وأن 
الأنبياء التي رآها في السّماء هي الكواكب, فآدم هو القمر, 
ويوسف هو الزهرة, وإدريس هو الشمس: وامثال ذه 
الأمور. وقد دخل في كثير من أقوال هؤلاء كثيرء. من 
المتكلميق والمتصب فين لكن أولئك القرامطة ظاهرهم 
الرّفض وباطنهم الكفر المحضع)).! 

فتلك النّصوص الشابقة تدلنا دلالة واضحةً على أن أهل 
الفلسفة الباطنية الإسماعيلية يعتقدون أن ما يسمونه: 
(العقل الكلت), و(التّفس الكليّة) هما خالقا المخلوقات من 
دون الله |ا! وهو معتقد يونانى الأضل: مستقىّ من 
الأفلاطونية المحدثة, والإسلام منه بريء, فهم -وإن العو 
انتماءهم إلى الاسلام+ فمان واقع عفيدتهم واقسوالهم 
وتجكدر فانهه ينفي ذلك الانتماء نفيا قاطعاء وقد صدق 
القائل: 


: (7) مجموع فتاوى ابن تيمية (31/ 237-236). 
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.: والدعاوى إن لم يُقيموا عليها بيّنات أصحابها 
اذعياء. 

وهل هناك فرية أعظم من اعتقاد خالق غير الله. وهل 
شرك بالله وكفرٌ به أكثر من ذلك؟ إنه لبهتان عظيم. 
سبحانك ربّناا وبحمدك, نالك إل اس ولا رك مواد 

بقي أن أذكر ترثب الم ححعوداث عندهم, وكيف قابلوها 
رانب دعوتهم الباطنة: الالحادية. 

أهل الفلسفة الباطنية الإسماعيلية (يزعمون 
أَنَ موجودات هذا العالم من نبات وفعادن وحيوان وانسان 
كان نتيجة اتُصال الأفلاك والكواكب (وهم الآباء)؛ مع 
الأركان أو (العناصر) التي هي (الأصّهات), وكانت النتيجة 
تولد كل هذه الموجودات الأرضية, وكان آخر المواليد 
وزبدتها وصفوتها وخلاصتها هو الشخص البشري أو 
الإنسان. ويرون أنّ الأفلاك والكواكب إضافة إلى الأركان 
قد انبعثت من العقل القائم بالقوةء أو (الهيولى). 

وعلى أساس معتقدهم :في :انيغات العقول الستيعة عق 
النفس الكلبة فهم دز عون أن ههذ| المالم'له :دوزات 
متعاقبة, تقوم على مبدا الرقم (سبعة), وكل دور له 
نطقاء, أو (أنبياء) سبعة: وا تددن أو (أوصياء) سبعة: 
وأنقة تتيعة, فإا اضهى أو ند دون العقل السايع والأغير أتئ 
من بعده دور جديد متمثل بناطق أو (نبى) جديد, يدعو 
إلى شريعة جديدة ينسخ بها شريعة التي الذي كان قبله, 
ولهذا فهم يزعكمون أت (محسّد بن إسماعيل) مؤشس 
فرقتهم هو التّاطق الجديد, الذي افتتح دورا جديدا في 
ذؤرات هذا العتالم هو دون القيامة: تعد أن اتوي البدور 
السابق, 0 بدأ به (محمد -صلى الله عليه وسلم-). 
جعفر), ا الدور 50 بظهور: قائم القيامة)). 

وانا كيف <فنا لوا مترات العفول العتحوة ا 
بمراتب ب الدعوة فيقول عنها فارسهم المعاصر مصطفى 
: (7) الحركات الباطنية في العالم الإسلامي,. للخطيب (92-90). 
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غالب: (««لقد تعمّق دعاة الإسماعيلية في دراسة علوم ما 
وراء الطبيعة: 'فحلقوا فيها إلى القمةء وَيَوض لوا إلى قعرقة 
جوهر النفس, وا جره ا ويل عانها بالحسستة. وعن 
عالم الأرواخ» :وعن را العسثية فى دار الأختزة: 0 
دايضا- فى مراتب الموجودات: وقابلوها فقلسقيا مع .مراتب 
الدعوة... فخرجوا بقاعدة ثابتة على الشكل التالي: 
1- العقل الأوّلء يساوي: الناطق,.ويساوي: رتبة التنزيل. 
2- العقل الثاني. يساوي: الأساس, ويساوي: رتبة التأويل. 
8العقل التالتة يتساوىة الزمام: وتساوف: ريه الامن: 
ل الرابع. يساوي: الباب,. ويساوي: رتبة فصل 
5-العقل الخامس, يساوي: الحجة, ويساوي: رتبة الحكم 
فيما كان حقا أو باطلا. 
6-العقل الععادس: شنناوف:«داعى البلاة: :ونتشاوى؟ رتقة 
الاحتجاج؛ وتعريف المعاد. 
7-العقل. السابع: يساوق: الداعي المطلق: ويتناوف: 
تغعريف الخدود العلوية: والعبادات الباظنية. 
8-العقل. الثامن: يسساوى: الذاعن المحدؤوة: وسشفاوف: 
تعريف الحدود السفلية, والعبادات الظاهرة. 
9 - العقل التاسع, يساوي: المأذون المطلق, ويساوي: رتبة 
أخذ العهد والميثاق. 
0- العقل العاشر, يساوي: المأذون المحدود, ويساوي: 
المُكاسرء أو المكالب؛ ليجذب الأنفس المستجيبة)) 

هكذا ينضح لكل ذي لبّ منصف, أن أولتك ليسوا إل 
فلاسفة, زنادقة مارقون عن ربقة الدّين والإسلام, فالرّدود 
على أهل الفلسيفة في مسالة (إيجاد الله المخلوقات) 
(الفيض) من الأفلاطونية المحدئنة. وهي نظرية 

تتسضكن القفسول:بازلية:ها يرعفون: انها العفسول الففارفة 


: (2) تاريخ الدعوة الإسماعيلية, (25-24). 
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العشرة. والنفوس والأفلاك التسعة, وانبثاقها من الذات 
الإلهية بواسطة فيضها -عن غير إرادة-؛ لكمالها. وهذا 
القول مناقض لما جاء به الّسل -عليهم الصلاة والشلام- 
من عند الله عن طريق الوحي المعصوم, وصدّقه أصحاب 
العقول الصريحة؛ والفطر السليمة؛ من أن الله خالق كل 
شي »: بقدرته وإرادته وحكمته, وأ كل ما سوى الله 
مخلوق محدث كائن بعد أن لم يكن, وقد سبق بيان منهج 
أهل السنة والجماعة حول هذه المسألة في الباب الأوّل . 
ومع ذلك أسبوق فيما يلي بعضا من ردود أهل العلم 
على ير هذه الطائفة المارقة ا الإسلام: 
لت اليونان وتلامذتهم كما ضح بذلك د 6 
كتنابهم: وهم اخث .ين أهل"الفلستفة المحصة العصسسيين 
إلى الإسلام في استخدام أساليب المكر والغدر على 
المسلمين وقد سبق بعض الأدلة على ذلك: 

0-2 الوجتود العطلى ستبرطظ الإطلاق عن كثل: امد 
ثبوتي م وسلبئى, -كما وصفوا به معبودهم - لا يكون في 
الخارج, فضلا عن أن بكون الوجود الواجب الذي أبدع 
العالم كله وهو ربّهِ. وهذا عين التعطيل للموجود الذي شهد 

به الوجود, ودل عليه من حيث هو وحطحون وتم 
العو ات متوقف على وجوده. 3 

3- إن أهل الفلسفة إلباطنية الإسماعيلية. في الأصل 
هم رتادقة بوم د شيع مركي من :قول: الفلايسفة التوتان: 
ومجوس الفرس, والشيعة من 2 القبلة, ولهذا قال 
العلماء: إنّ ظاهر مذهبهم الررّفض وباطنهم الكفر المحض' 
ولذلك لا يثبتون للعالم ضساعا الله والضّانع الذي أنبتوة 
وجوده مستحيل فضلا عن كونه واجب الوجوب.2 


(©) انظر: شرح العقيدة الأصفهانية شيخ الإسلام ابن ثتيمية -رحمه الله- 
(ص:403-402), تحقيق د. محمد السعوي 
3 (7) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (11/581): .والضواعق المرسلة لابن 


القيم. (963-3/962). 
© 


المخلوقات 


4- أمّا تسميتهم العقل الأوَّل بالقلم أو الملّك فيتبيّن 
بطلانه من أ وجه كثيرة منها: 

الأول: أ القلم إذا كان أقّل مخلوق -وهو العقل الأول 
0 3 ذلك النقش -عتدهم- إنما هو من العقل الفّال 
وهو العقل العاشر, وأوّل مخلوق -على زعمهم- هو العقل 
الأوّلء وهذا تناقض بين 

لثاني: أن سميه الفلاتكة الي يجهلوتها في العقيون 
أقلاما من أبطل الباطل؛ إذ تسمية ملك قلما شيء لا 
يعرف في كلام أحد من الأمم لا حقيقة ولا مجازا أصلا. 

الثالث: انْ الذي في الحديث أن الله خلق القلم, 
وأهرة أن يكنتفي اللوج :قبل خلق بتي ادم بل في صحيحج 
مسلم: «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
الشتماواث والأرضٍ بكتمسين ألف غنة: وكان 
عر ال © فكيف يكون إّما سمِّي قلما؛ لأنه 

بنقش العلوم في 07 كن ادم ؟!. 

د07 التابع: 9 خاصية القلم كونه يكتب به فإذا قفدر أَنّ 
خاضية سيئء من الاشياءء أن يكنيه به أمكن تشبيهه بالقلم, 
أفا إذا كتانت له أفعال عظيمة غير ذلك فلييس تشينييهة 
بالغلم ساولى سن مويه كين لدك: العمل ده د 
صدرت عنه الجواهر والمواد والصور وما تقوم به النفوس 
والأجسام من جميعٍ الأعراض, كالحياة والعلم والقدرة 
والكلام والأكوان والألوان والطعوم والروائح وغير ذلك, 
فلأي شيء يسمّى باسم عرض من الأعراضٍ التي تصدر 
عنه دون ا 0 بما تقتضنيه تنائر الاعحراض: بل 
والجواهر التي صدرت عنه وهو عندهم قد فاض عنه 
الألواح التي يكتبي فيهاء.فهل يكون القلم مبدعا للّوح؟ وهل 
في الحديث أن اللوح تولد عن القلم. أؤبها يشبه.ذلك؟ ولثن 
جار تسمية: هذا قلما فتسمية لسنان. الإسنان قلماً أقرب, 


: (7) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب القدر. باب حجاج آدم موسى, (ص: 


4 رقم: 2653). 
3ق 


المخلوقات 


قائ كسم مفسحظ ل مسقدة انه أفن شعكة القلم وهف اذا 
خاظب بالعلم تقس العلم .في العلب: بوخاصيته هي التفهيم 
دون شائر الأفعال. 
وقد عمال للعلع أعة اللسلاتين قسوتمية اللسمان نقاما 
أاشبه وأنسب, .ومع هذا فلم يس مع ان النبىي مكل الله 
عليه وسلّم- أو أحداً من الصحابة, أراد بلفظ القلم اللسان 
كلقا .أو لسان الملك الذي نزل عليه, فكيف إذا عبر به 
عمًا هو أبعد من ذلك! 
والخامسن: | العتمافيق سلفون لظ ران ال القين 
عضلي الله علية وسلفة لم عرد الفلم هااجويدف الفا شع 
بلفظ العقل. 

. السّادس: ليس لأهل الفلسفة الباطنية أدنى دليل, 
فس العتل الفقال اند تغولك السلاس هع إن رلا 
الفلاسفة على ذلك ضعيف بل بإطلء والكتب الإلهية لم 
تخبر بذلك, بل الأخبار الإلهية تدل على تعدد ما يلقى:قفى 
خلوب يني اذم وأنه ليس ا د ا 
وقد وكلت يهم أيصا التناطين» فامتت أن يكون في الو دود 
ما يلقى العلم في القلوب على ما ذكروه. 

الشابع: ل إذ 
لقيضة 


أبطل لل الباطل ل 
وشكن| 1 أهل العلم أستارهم, وتعسهو| افسوالين 
الكفرية الإلحادية, وتبيّن -بفضل الله- لكل ذي عقل صريح 


وبصر سديد., أنَّ هؤلاء الباطنيين الإسماعيليين إنما يتبعون 


هواءهم وقد ة ئُ جل وعلا:0000 00000000000000 0000 0010 (] 
امم للا مان 00مصنالان. ]1 اماما الالالال 0111001 لمانالا 
النككك! الللكئة !! لئلظ للئظ !( لالظ لئلئظم للللظ لكك للللاكا 


1 0001 00010000101 [القصص, من الآية: 50]. 


0 


ذ. (7) انظر؛ بغية المرتاد شنية الإسلام انن تيمية «رحفه الله- (ض: 282- 


.)24 
> 2369 
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المطلب الأول: أهل الفلسفة الصوفبّة الاتحادنّة والحلولبّة: 


طبيعة هذا المطلب تحيّم على الباحث أن يعرّف -ولو 
تعريفا موجزا- التُصوف, والحُوفي. ويوضّح, تو الفلسفة على 
الصّوفيّة, سواء كانوا أهل 0 صوفية اتحادكة, أ أهل 
فلسفة صوفيّة حلوليّة. 

اك آراء الضُّوفية أنفسهم., ثم أهل العلم, 
والباحثين. في تحديد الأصل اللغويٌ الذي اشتفّت منه كلمة 
(الضُوفية, والضُوفي), كما اختلفوا في سبب تسميتهم 
بهاء إلى أقوال كثيرة يصعب حصرهاءوالاً أن أقرب راصن 
اللذين ل يخالفان قواعد النُسبة في اللغة العربية هما: 

1- أنها من الكلمة اليونانية:(سوفيا) التي معناها 
الحكمة, وقد ذهب إلى هذا القول أبو ريحان البيروني”) حين 
قال (وهتذا رأي. الشوفية وهم الحكماءء فان (سنوف) 
باليونانية: الحكمة.... ولما ذهب في الإسلام قوم إلى كريب 
سوا بكي ثم تحرّفت السّين إلى الضّاد)) 

2- أنها مشتقة من (الضُوف) وهو المعقّل عليه عند أكثر 
أهل العلم “من المت دمين والمتأخرين, من اهل السحكده 
والجماعة: والمتصوفة, والمستشرقين ل الصوف كنات 

شعارا لهم لإظهار رهدهم: ولا مخالقة لقواعد اللغة العربية 
في هذه النسبة. 
العقائد المطلقة, والّسوم العملية ا 0 50 
مناهخ كثيرة, ونائرت بعوامل عديدة, ثم تفرقت إلى طرق 
: (7) هو أبو ريحان محمد بن أحمد البيروني. نشأ في خوارزم, ثم تنقل في 

مدن كثيرة, فيلسوف وفلكي كبيرء, توفي عام: 0 انظر: مقدمة كتاب 
وار م وفوا جعيولة في العتل اورمد وله ٠‏ لعليّ صفا (ص: 
- (7) 2 0 حراداني السلم ا وضدواء اوكا 


57 
2 230 
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ومذاهب لا يعلم عددها إلآ الله لا وعلى راسو كشلل بطريقة 
شيخ مقدّس مطاع))."ا 

والصّوفي: «(رشخص سلك طريقة من الطرق الصوفية, 
على يد شيخ موصوفٍ بالوصول عند الصوفية, وسار على 
الخط 0 6 بود إلى النهاية. حسب تقدير الشيخ 
الواضل' المررى 

ويبرى عض ا أن التلصوف مرّ بمراحل ثلاثة هي: 

1- - مرحلة المجاوهدة للطيع, ٠‏ وتععزيب النفس 
والرياضات الشاقة, لأجل تزكية النفس, وصفائها. 

2- مرحلة المصطلحات الغامضة:, والألفاظ الغريبة 
مثل: جمع الجمع, والمحاضرة: والمكاشفة, والمشاهدة: 
اي 0 
5 

3- مرحلة القول بالحلول. والاتحاد. ووحدة الوجود. 

)3 
ولهاتين المرحلتين الأخيرتين أسياب كثيرة,. وعوامل 
عديدة, و لها مصادر متعددة من أهمها (الفليسفة 
اليونانية)؛ إذ منها -ومن غيرها- تسرّبت نظريات (الحلول), 
و(الاتحاد), و(وحدة الوجود) إلى الفكر الصوفيء, كما أحرزت 
نظرية (الفيض) الأفلوطيني بعض الأثر في الفكر الصوفي. 
((أما عن وحدة الوجود فمن المعروف أن اليونان يعتبرونها 
أل بحث في حقيقة هذا الوجود بحثا عقليا؛ حيث كانت 
المدرسة الطبيعية (ق6. ق م) هي أول المدارس اليونانية 
بحثا في هذا المجال, ذلك لأنٌ الفيلسوف اليوناني طاليس ( 
5ق م) كان اول من حباول أن بحت عن أصل هذا 
الوجود. ومن اين جاء؟ وإلى أين ينتهي؟ حتى وصل في آخر 
الأمر إلى أنّ الماء أصل كل شيء, 0 السياء مليئة 

: (7) جناية التأويل الفاسد على العقيدة الإسلامية. (ص: 482). 
(0) المصد5 سه 


: (7) انظر: قول الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام (ضمن مجلة جامعة أم 
القرى ع:21, عام 1421ه. ص: 393), وقد أحال إلى كتاب: الصوفية 


نشاتها وتطورها (ص:20). 
اك 


المخلوقات 


الالهةوجوهكدا عاقيت المسذارشن اليوتاتيةبن إلى أن تلققة 
هرقليطس (500 ق.م) وأخذ يبحث عن إجابة له؛ لينتهي إلى 
أن في العالم روحا كليّة واحدة, وأنّ الواحد ليس إلا كثرة 
توكّدت, والكثرة ليست الأ واحدا تكثر. وأن الثّار هي أصل 
كلّ شيء, وهي العنصر الأوّل, والإله الأعظم الذي لا يفنى, 
وهي الحياة التي تشري :في كل حم : وأن :نينها ونين" الأشسياء 
عملية تبادلية)) '' وقد تبلورت هذه الفكرة عند اهل المدرسة 
الرواقية ل يرون أن هذا الكون تسري فيه روح كلية, 
وآن خالق هذا الكوى ليس ففارقا له مل هو ناطن فييه: 
فمنه حدث العالم وإليه يعود. وهذا التوّه الفكرك الفلسفث 
اليونانيٌ هو الواة الأولى لفكرة (وحدة الوجود) الذي 
تلقّفها الخّوفية المنتسبون إلى الإسلام 2 

ثم تطوّرت فكرة (وحدة الوجود) حتى وصلت إلى 
ذروتها على أيدي أصحاب المدرسة الإشراقية الإسكندرانية 
5 ما يسِمى بهذهب الأفلاطونية المحدنة: وفي 
مقدّمتهم أفلوطين(270-204م) الذي افترع نظرية الفيض 
المتمثلة (افي سلسلة من الموجودات يفيض كل منها عن 
الوجود السابق عله متضل به اتصيال المعلول بعلنما. 
وقد 0 هذا لذن العلست إليوناني على لفكر الصوفي 
0 وحدة 0 وَمَ] عرق ا من المذاهب 
الضّوفية المصطبغة بصبغة فلسفية يلاحظ أنّه قد انبتٌ في 
تضاعيفها كثير من عناصر الفيض الأفلوطينيء فالله, 
والعقل. الأكّل». والنقس الكلية: والمنادة غير المقصورة 


ة (1)9 نظزية الاتضنال عته الصوفية في -ضووء: الإسنلام: لسارة بنت عبذ 
المحسن آل سعود. (ص: 334-333) . 

(7) أنظر: نطرية الاتضال؛ عنىالصوفية "فى "هنو الإسلام لسار انك عبد 
الفحسن ال :سعؤة: (ض:-335354). 

) التعليقات على :فصوض الحكم: (2/10): تحفدق أبو الفلا عقيفى دان 
الكتات الغرتن.تيروت: ط2/1980م: 


> 2372 
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والنفوس الجزئية, كلّ أولئك عبارة عن مراتب الوجود في 
مذهب الأفلاطونية الجديدة 

.وأَوّل فيض من الله هو العقل الأوّل الذي تستمدٌ منه 
ل الموجودات وجودهاء, ٠‏ وبصدر عنه كل ما سواه من 
الفيوضات الأخرى. 
وحدته الوجودية, وفي نظريته في الحقيقة المحمدية التي 
يعدها ادل فيض فن الكذات الالهيف و عو يفية الفوضودات 

وعند عمر بن الفارض1 ' في وحدته الشهودية, وفي 
مذهبه في القطبية, وهي لجتكدمة عبارة عن الحقيقة 
المحمدية التي كانت اول تعين فاضت منه وصدرت عنه 
التعينات الأخرى من روحية ومادية. 

وعند شهاب الدين السهروردي الحلبي المقتول,2 
حكمته الإشراقية, التي يجعل فيها من الله نورا للأنوار 3 
بالأنوار القاهرة. وهي النفوس والعقول, وبالجواهر الغاسقة 
وهفي الأجسام. 

فهذه أمثلة على مبلغ الأثر. الذي تركته الأفلاطونية 
الجديدة في التصوف 0 وهو أتر لاز بسسبيله الن 
إتكارة: أو.محاولة الغض .من مثتأنه) !9 

أقول: هذه الأمثلة 0 م إن شاء الله- كافية 
لإنبات صحة نسبة الصوفية الحلولية والاتحادية إلى 
الفلسفة, بالإضافة إلى أنَّ أكثر ما يسعى الصّوفية للوصول 
إليه هو فناء الثفس بالدّات الإلهية, إمّا تصورا أو حقيقة 
فيما يزعمون, وهي أحوال مبتدعة. لم يسع إليها رسول 


5 (0) هواابو خفض: غمر بن فارض العحفوئ الأضلء ولد غعام: 8576 
بمصر» صوفي يرى وحدة الوجود. توفي عام: 2 في مصر. انظر: 
الأعلام للزركلي (5/55). 

:- (7) هو شهاب الدين السهرورديء فيلسوف إشراقي حلولي كبير: ولد 

في سهرورد, :ونش بمراغة, وسافر إلى حلب, من كتبه حكمة الإشراق, 

توفي عام: 587ه. انظر: المنجد في الأعلام (ص: 312). 

(7) الحياة الروحية في الإسلام (ص: 70-69). 


> 3/3 


ان 
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الله -صلّى الله عليه وسلّم -, ولا اضحانه: بل فى تلبات 
شيطانية إبليسية أت بالمضلين منهم إلى القول بالحلول, 
والاتحاد, ووحدة الوجود.” , وقد قرر الباحث 'الدكتور محمد 
0 من تاريخ وجودهم إذ 
ل بأنه من أهل الفتح 001 إلا وتجد فى افكرة - 
إن كان له فكر مدوّن- ما يدل دلالة وأضحة على كونه من 
اهل الحلول او الاتحاد., إن لم يكن موغلا في الوحدة 
المطلقة, كما علم بتتبع فكرهم أن كبار الصوفية إذا اطلقوا 
كلمة 0 و(المعرفة) إنما يقصدون بها وحده 0 
0 ولا يكل و رةه إلا عند اخص اسحابهم)! 

هذا تعريف موجز بأهل الفلسفة 0 5-0 
وسيأتي مزيد بيان وتوضيح بهم في المطلب القادم -إن 
شاء 2 عندما اشرح معاني الحلول والاتحاد ووحدة 
الوجود 

الهم إثنا نعوذ بك من الخذلان, ونسألك أن تعصمنا من 
اتباع حظوات الشيطان. 


ذ (1)7انظر::قول الفلاسقة المسفين إلى الاإسشلام (ضمن مجلة جامعة آم 
القرى. ع21, ص: 394). 
- (7) تقديس الأشخاص في الفكر الصوفي (2/315). 


> 2374 
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المطلب الثاني: التّعريف بالاتحاد والحلول» وتقسيمهما إلى 
ْ عام وخاص: 

وتحته ا و 
الأ وَل: التتعريف بالاتحاد والحلول: 

أ-التتعريف بالاتحاد: 

الاتحاد في اللغة مشتق من الفعل الزباعيٌ: ود 

((والواو والحاء والدّال أصل واحد فندل علي الالعرا 

واتحد الشّيئان أو الأشياء صارت شيئا واجدا.2 ف« الاشّحاد 
هو تصيير الذاتين واحدةر ولا يكون إل في العدد اثنين 
فصاعدا..., أو هو امتزاج الشسّيئين, واختلاطهما حكن يضدير| 
شيئا واحدا؛ لانُصال نهايات الاتكاد) 

وأا في اصطلاح الصّوفية, 0 تغرزفنات:فندة أدرة 
نغخضها فيما يأتى: 

0 الجرجاني: يهو (شهود الوجود إلحقٌٌ الواحد 
المطلقء الذي الكل موجود بالحق, فيتحةٌ به الكل من 
حيث كون كل شيء موجودا به معدوما 0 لا من 
حبك إن لك :وجو | بجا ضنا !| لد بع رف نهب فيحال ١)‏ 

0 الذكتور عيد المنعم الحفني, حيث قال: ١‏ 
شهود وجود واحد مطلق, . من حيث إن جميع 0 
موجودة بوجود ذلك الواحد معدومة في انفسسهها: لا من 
حيث إن لما سوى الله عتما لى دوجوو | كاضا به ضير متكا 
بالحق”) ١١‏ 

2- محمود ان الفيض المنوفئىٌ: )6 


(7) معجم مقاييس اللغة لابن فارس, (ص: 1045). 
(7) المعجم الوسيط (2/1016). 
(7) التعريفات للجرجاني (ص:8, 9). 
(7) التعريفات للجرجاني (ص:8, 9). 
(7) معجم مصطلحات الصوفية (10-9). 
668 هو محمود بن علي ولد بمدينة منوف بمصر عام: 2ه صاحب 
الطريقة الفيضية .فيضن 
انظر: معالم الطريق لحسق االراقي ثقلا عن تقدسن الأشخاض في 


الفكر الصوفي (1/58). 
ىك 


- نم سن احد م هو 


المخلوقات 


عرّفه بقوله: (الاتحاد هو شهود الحق من غير حلول أو 
ملامسة؛ كما يحدث من الأجسام للأجسام)». 

فم سول :ال نجاف يحتى الجاد مضه سي الكو كه 
يصبح الاثنان شيئا واحداء وذلك عندما تزول من الإنسان 
روحاني, يا يتم ذلك يتحد اسان بالله, ويبصبح كل ما 
لله من الصفات والإمكانيات لهذا الإنسان, بنحو تكون 
الكلمتان: الله والإنسان تعيترا عن معتى واحن ' 

و ينضح من هذه التتعريفات: 

1 ان كريف الحركاقي. والحمدي وميه الإنضاه 
العام :يوجه اوضع :: بحلاف .فيه التعريفات القن يفهم نه 
الاتحاد الخاص. 

2-]5 عملية الاتساة غند الٌسوفية تتطلق تجهذ من 
الضّوفيٌّ عن طريق تربية وممارسات معينة يقوم بها, 

-بزعمه- من ناسوتيته ومن كل ما هو غير روحاني, 
فيتهيا للاتحاد بالله-تعالى عن قولهمت 


.)1/299( جمهرة الأوّلياء وأعلام التصوف للمنوفي‎ (0 ١ 
21939: ة :(7) نين التصوف والنشيع له (ص 841 )دار الفلق سروك عام‎ 
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ب- التعريفء بالحلول: 

بالحلول في اللغة: ل بالمكان, ل خلولا فخا 
وحلا, وحللا -بفكٌ التضعيف وطو نادر- 0ت التزول, وذلك 
نزول القوم بمحلّة, وهو نقيض الارتحال.!) قال ابن فارس: 

((والحاء واللام له فروع كثيرة: ومسائل وأصلها كلها -عندي- 
فتح الشيء, لا يشدٌُ عنه شيء. وخل : نزل, وهو من هذا 
الباب؛ لأن المسافر يشد ويعقد, فإذا نزل حل).2) وقد يطلق 
(الحلول) -أيضا كما في العفجم الوسيط- على اتحاد 
الجسمين بحيث تكون الإشارة إلي أحدهما إشارة إلى الآخر. 
وفيه: (مذهب الحلول القول بأن الله حال في كل مكان. 
والحلولية فرقة من المتصوفة, تعتقد مذهب الحلول)).! 

وينقسم الحلول -عند الصّوفية- باعتبار تمكنة إل 

((أ- - الحلول الجواري: وهو عبارة عن كون أحد 
الجسمين ظرفا للآخر. كحلول الماء في الكوز. 

ب- الحلول السرياني: وهو عبارة عن اتحاد الجسمين 
بحيث تكون الإشارة إلى أحدهما إشارة إلى الآخر, كحلول ماء 
الورد في الورد. وكحلول الماء في القاده السكرية,. فيسمى فيسمى 
الشاري حالاء والمسري فيه محلاً). 

وأمًا في الاصطلاح :فقد عرف بعدّة - منها: 

1- الحلول: هو حلول اللأهوت"! بالثاسو 

2- الحلول هو: ((أنّ الله -سبحانه ا يحل في 
الإنسان وفي غيره من أجزاء هذا الكون, وذلك عندما يتجرد 
الإنسان من كل اثر من اثاره. وصفة من صفاته, فيتلاشى 
الجسم تقريبا 


: (7) لسان العربء لابن منظور(3/295 مادة حلل). 
فرا(2) :معجم مقابنيتن' اللغة (ض: 228 باب الحاء واللأم وما يتلتهها): 

: (7) المعجم الوسيط (1/194). 

* (7) التعريفات للجرجاني (92). وينظر: تقديس الأشخاص في الفكر 
الصوفي (1/461). 

(7) اللاهوت ه«و: الألوهية, كما يقال: الناسوت لطبيعة الإنسان. المعجم 
الوسيط (2/841). 

(*) الموسوعة العربية الميشرة (1/731). 
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الحا ٠‏ ويصيح 0 

3- الحلول هو: أن الله 1 يحل فد العارفين. 
وقيل: إن الله قلبه. وتجري ينابيع الحكمة من قلبه)).7) تعالى 
الله عمًا يقولون علوًا كبيرا. 

. وبالثأقّل الدّقيق لتعريفات (الأتُحاد), و(الحلول) السابقة 
يتجلى لنا أمور منها: 

أ- أن بين الاتحاد والحلول فروقا أساسها أن فلسفتهما 
عند الصوفية تفشر بأنٌّ للحت الإلهك ناحيتين: 

إحداهما: شوق الحق إلى الخلق. وله اعتباران: أو 

1 ان 


|- امشافه إلى الظهور بعد البطون, أو التقييد بعد 
الإطلاق. 

ب- اشتياقه إلى العودة إلى الإطلاق بعد التقييد, أو التجرد 
بعد التعيين. 

وثانيتهما: شوق الخلق إلى الحقّ. وله مظهر أو اعتبار 
واحد هو التجرّد من الصور الخلقية؛ ليعود حقا حقاء أو وجودا 
مطلقا كما كان د تعينه. 

فالاعتبار الأقّل: يشتاق فيه الحق إلى الخلق و فينتج الحلول, 

والاعتبار الثاني: يشتاق فيه المخلوق إلى 0 فينتج 
الاتحاد. فربهم دائما مشدود العاطفة بين الإطلاق والتقييد, أو 

بين المرتبتين: الحقية والخلقية. 

وليس اشتياق أحدهما اشتياق الشيء إلى غيره, بل إلى 

3! 

وهذا يعني: رأث الحلوليين يرون: تنازل الله -تعالى عن 
قولهم- فيحل في بعض المصطفين من عباده. على حين يرى 
التحاديون: أنّ هؤلاء المصطفين يرتفعون بنفوسهم, ويسمُّون 


نين التصوقف والتشي لهاسم معروق الخشفي (ض84): 

3( ):معجم مصطلحات الصوفية لغيد الفتعم الحفدى, (ص 82 

8 طم : مضكرم التضصو فا وهو نشي الكسففة المع مكفسين انل نزي 
للبقاعي (ص:-130-129 فى 'الحاشية), بتحقيق عبد الرحمن الوكيل. 
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بازواعهم ال:خصضرة الذات العلئة حي تفنين فنك او اتخودنه 
مسح 4 

هذه مجمل ما وقفت عليه من تعريفات لكلمتي الحلول 
والأتحاد. وفي ما يأتي مزيد بيان لمعاني الحلول والاتحاد, وما 


بينهما من فروقء وتقسيمهما إلى عام,. وخاص. 


4 (7) الصوفية معتفذ ومسلكاة ذ.-صابر ظعيمة (ض:354), 


2379 ا 


المخلوقات 


الفرع الثاني: المراد بالاتحاد العام 

ينقسم الاتحاد -وكذلك الحلول- إلى قسمين, ومجموع ذلك 
اربعة أقسام ٠‏ وطي: 

انحا العام, والاتحاد الخاص؛ والحلول العام, والحلول 
الخاص؛ ((لأن من جعل الرب هو العبد حقيقة, فإما أن يقول 
بحلوله فيه, أو اتحاده به, وعلى التقديرينء فإما أن يجعل ذلك 
مختصا يحض الحلق: بالمسديع: أويجعله عاما لجفيع الكلدى: 
فهذه أرعة بعد كسام ١‏ 

والاتحاد العام هو قول الملاحدة الذين يزعمون أن الله - 
تعالى- هو عين وجود الكائنات, وهو المعبر عنه بوحدة الوجود, 
أو الانحاد المطلق, فهو مذهب فلسفي صوفي يوحد .بين الله 
والعالم, ولا يقر إلا بوجود واحد هو الله. وكل ما عداه أعراض 
وتعينات له.”! وحقيقته جعل الوجودين (وجود الخالق. ووجود 
المخلوق) عبارة عن مظهرين للوجود العام,كما وصف شيخ 
الإبسلام ابن تيمية -رحمه الله- مذهبهم بقوله: «ويقولون: إن 
وجود المخلوق هو وجود الخالق, لا يثبتتون موجودين خلق 
أحدهما الآخر. بل يقولون: الخالق هو المخلوق, والمخلوق هو 
الخالق. ويقولون: إن وجود الأصنام هو وجود الله. وأن عباد 
الأصنام ما عبدوا شيئا إلا الله. ويقولون: إن الحق يوصف بجميع 
ما يوصف به المخلوق من صفات النقص والذم, ويقولون: إن 
عباد العجل ما عبدوا 1 الله. وإن ديلت أنكر على هارون 
لكون هارون أنكر عليهم. عبادة العجل, ٠‏ وإن موسى كان بز كمهم 
من العارفين الذين يرون الحق في كل شيء, بل يرونه عين 
كلشى 2 واث فرعون كان صادقا في قوله: 000000 00 1 
اا ل ال [اللأزعات: :24], بل هو عين الحق... 

ومن له الكفرية الشهيرة: إنّ الحقّ المنرره 0 5 

الخلق المشبه -سبحانه وتعالى- عين وجود كل موجود, 
وحقيفته ا وآبة آبة كل دثنسيء, بل هو نفس الآبة, وعين 
الناكح وعين المنكوح, وعين الذابح وعين المذبوح, وعين الآكل 
: (7) مجموع فتاوى ابن تيمية (2/171). 


4 (3) انظر: الموسوعة الميسرة (2/1945): بإشراق محمد 'شتفيق غربال: 
: (7) مجموع فتاوى ابن تيمية (365-2/364). 
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وعين المأكول. وهذا -عندهم- هو السُررٌ. الذي رمزت إليه 
هوامس الدهور الأوّلية. ورامت إفادته الهداية النبوية. فالاتحاد 
العام هو وحدة الوجودء ومعناهما واحد كما رايت. 


5 (9)"انظر:-مجموع قتناوئ ابن تيمية (1)10/59 و مدارع السالكين: لانن 


القثم, ( 3/466). 
9ه 


المخلوقات 


الفرع الثالث: المراد بالاتحاد الخاصٍ 

الاتّحاد الخاص: هو اعتقاد اتحاد بعض الأشخاص بالله - 
تستحانة: وتعالى* يفول يخ الإمكلام اين تيمية دروجمه الليده: 
«(وهو قول يعقوبية النصارى, وهم أخبث قولاء وهم السودان, 
والقيظ.يقولون: إن اللاهوت.والتاشوت اختلظا: وامتوجا 
كاختلاط اللبن بالماء. وهو قول من وافق هؤلاء, من غالية 
المنتسبين إلى الإسلام)).2) 

وتنطيق التغريفات السيابقة الثى:تشقتها للاتحناذ علن 
الاتحاد الخاص؛ ما عدا تعريف الجرجاني. 

ومما تجدر الإشارة إليه هنا أن [الاتحاد) عند الإطلاق 
من كثير من أهل العلم الاتحاد العام 5 هوعد ا 
وفي هذا يقول الدكتور محمد أحمد لوح: (وهذا الإطلاق 
[يعني إطلاق الاتحاد على وحدة الوجود] كثير في عبارات 
شيخ الإاسلام ابن نيمية -رحعمهة الله- وكيره.:, فاينما وجمد 
فالمراد به الاتحاد العام لا الخاص 

وبيذو أن" الغلامة الشية: عبد د الوقن الوكيل الم ينه لهذا 
المعنى, فاستدرك كثيرا على من أطلق لفظ الاتحاد على 
أهل وحدة الوجود. 

وكذلك الدكتور عبد القادر محمود الذي ذهب يثهم ابن 
تيمية بالخلط بين معنى الاتحاد, ومعنى الحلول, ووحدة 
الوجود. فلو فقه أن للاتحاد معنيين لبان له الحقء ولم يقل 
ما قال).(2 ا ٠‏ 

كما تجدر الإشارة -أيضا- إلى أنَّ أهلٍ الاتحاد يزعمون أنّ 
من وقع منه الاتحاد لا يتصور معه أن يبقى منه باقية بل 
يفني ويذوب ويصير جوهره جزء لا يتجرا جوهر المتحّد 

وفي هذا تقول عبد 000 بدوي: (والاتحاد بالله... أن 

بصير المحث والفحيوت رنتها واجذا فعلز: سوا فى ا 


: (+) مجموع فتاوى ابن تيمية (2/172). 
2 (7) تقديس الأشخاص في الفكر الصوفي (1/465). 
د (7) المصدر السابق, (1/463). 
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والفعل أي في الطبيعة والمشيئة لانعدام, المشير, فلا يصير 
ثمت غير واحد أحد هو الكل في الكل).! 

هذا مجمل ما تعنيه كلمتا (الاتح اد العام)., و(الاتحاد 
الخاص) عند أهل الاختصاص 

الع انرا الفراد بالحلول العام: 

ويعصد به: : ما ذكره اهل السنة والجماعة, عن طائفة 

من الجهمية المتقدمين, الدين بقولون؟ إك:اللة د في 
ترفكانا *' فهو -سبحانه وتعالى, كما يزعمون- ( 
الارضية السّيع, كما هو على اعرش ولا يخلو منه نا 
ولا يكون في مكان دون مكان)) 

ل ا 5 من المعتزلة, 

والأشاعرة, والماتريدية, القائلين: ‏ إنٌَّ الله بذاته في كل 
ا 


الفرع الخامس المراد بالحلول الخاصٌ 
وكصة نه ااعتفت ان حول التمدات الإلمية ا 
00 تقول شه الإسلام ابن تتمية #رتحمه الله زهو 
ل التسطورية من النصارى ونحوهم ممن يقول: إن 
اهوت . حل في التّاسوتء. وتددّع به كحلول الماء في 
ءِ 
وهو "قول من وافقهم من غالية هذه الأمة, كغالية 
الزافضة الذين يقولون :انه جل على من ادي الات رضن 
الله عنه- وائمة أهل بيفه. :وغاليةالنسباك الدين يقولون 
بالعلول :فى الأولماء» زمر كفدون قمم أن فى ستو : 


ابم 


(9) تحاف المتصوفع فى ظيفناف الشتهزا :رض 15-7 الجفدع فيد 
الرزاق 

(7) انظر: مجووع فتاوه انق تتفية (2/172): 

(7)الرد على الجهمية للإمام أَحد (ص: 105),. تحقيق عبد الرحمن 
عميرة. 

(7) انظر: تقديس الأشخاص في الفكر الصوفي (1/462). 

(*+) مجموع فتاوى ابن تيمية (2/171). 
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كالحلاج. ويونس, والحاكم, ونحو هؤلاء.) وهنا أصل إلى 
ختام هذه الفروع, الموضحة لكلمتي الاتحاد والحلول. 


»: (7) انظر: المصدر السابق (2/171). 
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المطلب الثالث: قول أهل الفلسفة الاتحادية في وجود الله؛ وبيان 
بطلانه 


غزرفنا:في المَظلب"السابق أن كلا مين الاتحاة والخلدول 
ينقسم إلى عام وخاص, كما عرفنا أنّ الاتّحاد العام هو 
المعبرعنه بوحدة الوجوة؛ (زولذا تحد كتبزاامة: اهل لعل 
يبطلقون على ابن عربي وابن الفارضء؛ ومن على : 
أنهم من أهل الاتحاد العام الذي هو وحدة الوجود».! 
والنتيجة التي توصلت إليها هي أن القائلين بالاتحاد 0 

من الصّوفية أقلّ من القائلين منهم بالاحاد العام, فقد 
00 بالاّحاد الخاص, ومن ذلك قوله: ((خرجت يوما إلى 
البادية؛, وكان (الحت) قد أمطر. 0 الارضع فكانن 
قدمي تغوص في (الحبٌ). كما تغوص قدم الإنسان في 
الطين). وقوله: «للخلق أحوال ولا حال للعارف؛ لأنه محيت 
0 وفنيت هويته بهوبية غيره.:, وعيبت آثاره كاز 
غيره) , وقوله: ١‏ ل ل ل د ليه 

إل أن القول الغالب على أساطينهم 0 الاتحاد العام 
ار عنه 0 الوجود, 3 هذا 'يقول أحد الباحثين: 
01 الات وتو قا وجا ]| وهم لا حقيقة له فن 
الواقع,. فجميع متصوفة المسسلمين من اوَلهُمْ: الى اخترهم 
على مدهب رمعدة:الوعود):! 

وذكرَت في لتعيب تلتتميتهم (الاتحادية) علتان: 


ابم 


(7) تقديس الأشخاص في الفكر الصوفي (1/464). 

(7) هو أبو يزيد داور ان عنتسى البسطامي, ٠‏ وجه سروشان كان 

مجوسيا ثم أسلم, كان أبو يزيد يدّعي بأن ذاته اتحد بذات الله -تعالى عما 
ا كبيرا- توفي عام: 261ه. انظر: سير أعلام النبلاء (13/86). 

(7) تذكرة الأوّلياء لفريد الدين العطار (1/158). عن كتاب من قضايا 

النضوف فئ: ضوع الكتاب. والسنة: ذ. :محمد السيد: الجليئد (ضص:81-80). 

(9) الكشف عن حقيقة الضصوفية لأول:رة فئ الثارية: (ض:1)259 


لمحمود عبد الرؤوف القاسم. 
كى 


نم 


بن 
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أوالاههما الاير نووني أن الاتخحداة علبووون 
الاقتران, والاقتران يعتضصي شيئين اتحد أحدهما بالآخر, وهم 
لا يقرّون بوجودين أبدا. 
صارت وحوة اد 0 ل 
وسيأتي -إن شاء الله- بيانه من أقوال أهل العلم. 

ويتلخّص قول أهل الفلسفة الاتحادية في وجود الله - 
0 إن الله #غالى- هو الوحوة المظطلق ل 
الكائنات: فإذا تغين لم يُقل: إنه هو. فحقيقة قولهم أنه 
ليس لله تبحا نه وتعالى- وجمود أصلا, و حقيفة ولا تبوت, 
إلا نفس الوعوة القاتم بالمخلوفات:'":فوجوة الأشماء:- 
تدهم هو عير وحوة اللديد بعالب كن فولهم, اولدوا اكبعراة 
فما ثمت فرق إل بالإطلاق والتقييد4 

فالأصل الذي بنوا عليه مذهبهم, هو أنٌّ وجود 
المكلوكان عين وجود الرب, لا أنه متميز عنه منفصل. عن 
ذاته. !”1 وقد اضطربوا في شرح قولهم هذا اضطرابا 0 
وافترقوا -كما يقول شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله- 
على ثلاثة أقوال:69 

القول الأوّل: قول ابن عربي وأتباعه: 


وصف شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- مذهبهم 
فقال: ١‏ ((يقولون: إن 'الذوات باسرها كانت ثابتة في العدم, 
ذاتها أبديّة أزلة, حتّى ذوات الحيوانءوالنّبات والمعادن, 
والحركات والشكنات: وآن.وجنود الجفة قناض على تلك 


(#) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (2/141). 

(©) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (5/341). 

(7) انظر: معجم ألفاظ العقيدة, ا 9) لعامر عبد الله الفالح, وقد 
أحال إلى مفتاح غيب الجمع للتلمسا 

(7) انظر: شرح القصيدة النونية ل (2/126). 

(*+) مجموع فتاوى ابن تيمية (2/142). 

(+) المصدر السابق (2/142 وفي 466). 
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الذوات, فوجودها وجود الحق: وذواتها لبست ذوات الحق 
ويفرقون بين الو والثبوت, فما كنت في ثبوتك ظهرت به 
في وجودك)). 
الا 0 عن قولهم- مثل الجسد والأعضاء: في 

الور الحيوانية؛ أو كالقُوَى المعنوية: في الثفس, فيكون 
كلا وأجزاؤه الأعضاءء. التي يقصدون منها: المخلوقات 
آ وقد ينى ابن عربي مذهبه في وحدة الوجود على 

احدهيا: أن المعدوم شيء ثابت في العدم 

وفالنانى: أن وجود الاعيان هو فين وحوةد الك ت.وفيتة: 

وفي ذلك يقول ابن عربي. ((لما شاء الحق -سبحانه- 
من حيث أسماؤه الحسنى التي لا يبلغها الإحصاء أن يرى 
أعيانها, وإن شئت قلت: انرق عينه فى كدون كات صر 
الأمر؛ لكونه متصفا بالوجود. ويظهر به سرّه إليه. فإن رؤية 
الشجتيء تقفية بنفسه ما هى ”فقتل رؤنة. نفسية في امن آخر 
يكون له كالمرآة, فإنه يظهر له من غير وجود هذا المحل, 
ولا تجلية له. وقد كان الحق -سبحانه-أوجد العالم كلّه. وجود 
شبح مسوؤّى لا روح فيه. فكان كمرآة غير مجلّوة,. ومن شأن 
الحكم الإلهئت أنّه ما سوّى محلا إل ويقبل روحا إلهيًا عثّر عنه 
تالنفة "فيه وما هو إلا حضول الإسبعداد من جلك الصورة 
المسوّاة لقبول الفيض المتجلك الدائم, الذي لم يزل ولا 
يبزالء وما بقي إلا قابل والقابل لا يك ون إلا من فيضه 
الأقدس, فالأمر كله منه, ابتداؤه وانتهاؤه؛ وإليه يرجع الأمر 
كله, كما ابتدأ منه. فاقتضى الأمر جلاء مرآة الخال" 

فالأصل الأوّل: أخذه عن المعتزلة كما 0 ظوائت 
1 القدرية والرافضة. وحقيقة هذا القول أنّ كل 0 

وجوده فإِنّ ا وماهيته وعينه ثابتة في العدم؛ 

لولا نوت الاعيان- لما ميد المعذوم المخدر عنة: عن اد 


: (7) مجموع فتاوى ابن تيمية (2/466). 
: (7) انظر: شرح القصيدة النونية (1/137). 
5 (2) قصوص الحكم. لابن غربى: (49-1/48): 


> 367 


المخلوقات 


غير المخبر عنه. ولما صحٌّ قصد ما يراد إيجاده. لأنّ القصد 
يقتضي التمييز, والتمييز لا يكون إلا في شيء ثابت دلّ على 
أن المعدوم شيء ثابت متميز. 

والمعتزلة في قولهم هذا لا يعقصدون بأنٌ وجود هذه 
الأعيان هو عين وجود الرّبٌ, بل يعترفون بأنَّ الله هو خالقه 
وخالق وجودها. وإنما غلطوا من حيث إنهم لم يفرّقوا بين 
علم الله بالأشنياء قبل كونها واه مثبتة ادم في 3 
الكتاب, وبين ثبوتها في الخارج عن علم الله.'” 

وهذا بخلاف ها ذهب إليه ابن غريية 5 انيه 
يقولون: إن هذه الأعيان وإن تميزرتد في ذواتها الثابتة في 
الغدم. إلا انها متخدم يوجود الحذة الفائم تهاء ووكودها كين 
وجوده «تقالى عن «فولهم علوًا كبدراد. 

أمَا الأصل الثاني: وهو قولهم: إن وجود الأعيان هو 
نفس وجود الحق وعينه, فوجود المحدثات على -زعمهم- 
هو عين وجود الخالق, ليس غيره ولا سواه, ولا يتصؤّرون 
أن تكون الله جغالى-خلق غنيرة: .ولا اند رت العالمين: ولا 
أنه غني وما سواه فقير. 

وهذا الأصل ابتدعه ابن كرني بوانشوة يشاعن حمية من 
تقدمه وهو قول بفية الاتحادية, فانفردوا به عن جميع مثبتة 
الطجابع: من المسلمين 0 والتصارى والمجوس 
المنكرين لوجود الصانع. !2 

ومتظلق ادر عر مود | الأضل الناظن لبهاجم 
الأنبياء علهة , الصلاة والسلام- ٠‏ ويشنع عليهم - بكل جراأة 
ووفاحة دعوتهم أقوامهم إلى 0 البو وإخلاص العبادة 
الدعيس لحابوة ترقا 0 نه تاعاظم اسسرار :وان 
قوم نوح لما قالوا:0 0000000000000 00000000 00 0000000 0 لازنوح: من 


: (7) انظر: شرح القصيدة النونية لابن عيسى (1/141). 
- (7) انظر: شرح القصيدة النونية لابن عيسى (1/138و 142). 
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دعوته؛ ولأنهم لو تركوهم لتركوا من الحق بقدر ما تركوا 
منهم ؛ أن للحق في كل معبود وجها يعرفه من يعرفه, 
ويتكرة من ينكرم فعلم الغلماء بالله:ما أشار إليه نوع في 
حق قومه من الثناء عليهم بلسان الذم, وعلم أنهم لم 
يجسبوا :دعوته لما فيها من. الفرقان:والأمر قران :لا فرقان: 
ومن أقيم في القرآن لا يفتقر إلى الفرقان, فالعارف 
يعرف من عبد, وفي أي صورة ظهر معبوده ٠‏ حتى عبدذه, 
وإن النصارى إنما كفروا لأنهم خصصواء وأ عباد الأصنام 
إنما أخظطثوا من حيث اقتضارهم على عبادة بعض المظاهر, 
وإ موسى إنما عتب على هارون لما نهاهم عن عبادة 
العجل احنيقة. وكدم الماعهم وا و كان أاوسع في 
العلم, ا 0 ويقول محقق 
((فكان عتب موسى أخاه 000 لما وقع الأمر 
في إنكارة, وعدم السناعة: فإنٌ العارف من يرى الحقٌّ في 
كل شيء: بل يراه عين كل شيء) .2 
لذا يقولون: (إن الجاهل 0 هذا حجر وشجرٍ 
والعارف ييقول: هذا مجلى إلهىٌ ينبكي تعظيمه)) 
ويقولون: إِنْ الله -سبحانه وتعالى- لم يعط أحدا 0 1 
أغناه وإنما وجمودهة فاض عل الذوات 50 تحمد إلا نفسك, 
ولا تذم إلا نفسك, وهذا هو سةٌ القدر.١‏ 
فمن فهم هذا فهم جميع كلام 0 0 
وقهم ما يذعيه من أَنُ الحق يبغتذي بالخلق؛ أن وجحود 
الأعيان مغتذ بالأعيان الثابتة في العدم, ولهذا يقولون 
بالجمع من حيث الوجود, وبالفرق من حيث الماهية 
والأعيان, فليس هناك إلا أعيان ثابتة, 5 جود قائم بهاء فلا 
الأعيان مربوبة: ولا الوجود مربوب, ولا الأعيان مخلوقة ولا 
الوجود مخلوق, فالمظاهر عنده طفي الأعيان الثابتة في 


: (7) فصوص الحكم, لابن عربي (71-1/70) فص نوح. 
(2) قصوض: الحكم بتحفيق أنى العلا عفيفى:(1/192): 
: (7) مجموع فتاوى ابن تيمية (2/467). 

* (7) انظر: شرح القصيدة النونية لابن عيسى (1/139). 
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0 واما الظاهر فهو وجود الخلقء وهو عين وجود 
. وهذا القول -مع كونه كفرا- فهو أقرب أقوال الاتحادية 
اللانه: إل الرستلام : فاك شية الام ابن تدمية «رخية 
الله-: (مقالة ابن عربي صاحب قفصوص الحكم؛ وهي مع 
ها كفرا فهد أضسويهم إلى الإسلام/ 0 امود 
الأقوال الح ال سل ل الساقيا على الكقر 1 
((لما يوجد في كلامه من الكلام الجيد كثنيراء؛ ولأنه لا 
كنك على الاتحاد نات عير لكو كتير الاسقط راب ققة 
وانما هو كاتدرمع تال الواس الدى يتل فيه الحق 'قارة, 
والباطل أخرى, والله أعلم بما مات عليه).!2 
* أنه يفرّق بين الظاهر والمظاهر بخلاف القولين 
ُ* أله يقر بالأمر والتهيء والشرائع على ما هي عليه, 
الخلا حدك سيره دن اهل التجان الى اديت جود 
أدنى وزن لمسألة الأمر والتّهي. بل يعيبون على الالتزام 
بأوامر الشّرع: عبادةٌ وأخلاقاً (3 
ومع ذلك فإنّ الالتزام السدي لتك ايذ فق او رس م 
بدين معيّن؛ لأنه لا يفرق بين الأديان؛ إذ كلها -في رأيه- 
واحدة؛ لأنه من رؤاد 0 بوحدة الأديان, كما يقول 
العقيدة الصّحيحة التي 00 اساسا الكل العقاتد: عقد 
الخلائق في الإله عقائداً وأنا ‏ اعتقدت جوع ها 
عقدوم). )4( 


: (*) مجموع فتاوى ابن تيمية (2/143). 
01:4 )'انطر رسالة حقفة فدهب الاتكاقيين ضعو : مجموة داوف ابن تنضة 
(160-2/142)., وانظر: شرح القصيدة النونية, لابن عيسى (1/142). 


* (7) فصوص الحكم (2/93). 
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وهذا من أمثلة تناقضاتهم الكثيرة, إذ إنّ تعظيم شريعة 
الإسلام يتناقض مع القول بوحدة الأديان كما لا يخفى فل 
العقلاء. ولكنٌ التناقض من سمات الأقوال الباطلة. 

القول الثاني: قول الضّدر الفخر الرّومئث 

تباعه: 

وخلاصة قوله هي أنّ 0 هو الوجود المطلق الذي لا 
يتعين, . ولا يتميزء وأنه إذا تميّز وتعيّن فهو الخلق سواء تميز 
في مرتبة الإلهية, أو غيرها, فما ثم -عندهم- لأ الوجود 
المظلى. الشارى في الموجودات الفعتنة. '!' فاذا تعتن الم 
يقل: إنه هو, ففوٌّق بين المطلق والمعيّن كما يفرّق بين 
الحيوان المطلق والحيوان المعتن: ومعلوم أن المطلق 'لا 
يوجد في الخارج مطلقا.2 

((فحقيقة قوله: إنه ليس لله -سبحانه- وجود أصلا, ولا 
حقيقة ولا ثبوت إل نفس الوجود القائم بالمخلوقات؛ ولهذا 
تفمول: إن اللة ا لايرى أصلا وأنه ليس له في 
الحقيقة اسع :ولا صيفة::وبضة حون نان :ذات الكلب 
والخنزير, والبول والعذرة عين وجوده! تعالى الله عمًا 
يقولون).! 

م أبعد عن الإسلام من قول شيخه ابن عربي؛ 
لأنةففظن فمنان التفريق بين الوححدوة والقافية وجفل 
المعدوم شيئا -كما هو حال ابن عربي- محالء فلم يفرّق 
بين وجود الأشياء وأعيانها. إذ تفطن إلى بطلان ذلك, وعدم 

إل أثة. وفع في الثم تيو في الفبنارة ينين الفطلة 
والمعين: فجعل المطلق شيئا وراء المعينات في الذهن, 
فاذعئ. بأن الله هو الفمطلق غير المتعين فاذا تعئن ضار هو 
الكائن الموجود. 


: (7) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (162-2/161). 
(7) انظر: شرح القصيدة النونية لابن عيسى (1/142). 
: (7) مجموع فتاوى ابن تيمية: (2/471). 
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القول الثالث قول التلمساني وأتباعه: 
)1( 

وخلاصته: أنه جعل الكائنات بأعيانها أجزاء من الله, 
وأبغاضًا فنه -تعالى الله عن قولهم علوًاً كبيرا-, ما ثمٌ غير 
ولا سوى بوممه من الوجوه, وإن العبد إثما يشهد الشوى ما 
م و فإذا انكشف حجابه رأى أنه ما ثم غير يبن له 
الأمنر ! *' ويعلم أثه -تعالى الله عما يقولون- كتكتل الأنواع 
في الجنس, فتكون الموجودات جزئياته وهو كلَى لهاء/3 
فيمثلون حال الكائنات مع الإله الذي يثبتونه بأمواج البحر 
في البحر, وأجزاء اللوية من .البيت: فالحق بمنزلة البحر, 
وأجزاء الموجودات بمنزلة أمواجه, حتى قال شاعرهم: 

'البحر لا دبك عندي في توحّده وإن تعذد 

فل خر لك جا رقنا هوك من بخن فالواحد الرب 
كنارف العرن في العدد. 

وقال اخر: 

فد البكر | الجوع 0 اندي عصره وإن فرّقته 
كثرة المتعدٌّد 2 

((فالإله -سبحانه- هو المطلق المنبثث في هذه الأعيان 
الخارجخت:: قآنة كلو عيته] لاغيرها. فليس هناك رب وعيد, 
ولا خالق ومخلوق, فإِنّ ذلك اثنينية الوجودء والوجود كله - 
عندهم- شيء واحد في إطلاقه أ تعينه, قالوا: وإلسبب 
في رؤية هذا الوجود الواحد أإشنناء كتيرة هو فارر كن فين 
علق الإهنان من اأدوهم .والخعال: فابهما. فونان صساريتان 
في المحسوسات, فالوهم يحكم على ما ليس بمحسوس 
حكمة علف المكسوس: والخيال هو فوة التتركيي والتعايل 
هو سحلمان بن علن وميه الله التفومي الالساي تدجيور 
بعفيف الدين, ولد عام 0ه من كبا رغلاة الصوفية الاتحادية, ٠‏ توفي 
بدمشق عام : 8690 انظر؛ الأعلام للرركلي (5/130). 
(7) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (472-2/169,471). 
(7) انظر: شرح القصيدة النونية لابن عيسى (1/137). 
(©) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (2/169). 
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في بلك الصور الخاررجية: :فلذ لك كان 0 على الإنيسيان 
عليه ظاهراء. فإذا استطاع أن يجدّد علمه عن انير السسر 
والختال: بل وعن عقله -ايضاء ..!فهتتاك يصمير موحد 
التوحيد الحقٌ حيث يشهد أن هيد | الوحود كله رسن 
مظاهره وصنوف تعيّناته هو حقيقة الديان -سبحانه وتعالى- 
عن هذا الهذيان).! 

وهذا 0 يد في الكفر والزندقة, وأشدُ جهلا 
وكفرا بالله -تعالى-؛ فإنث:«ضاحيه. أخبث القوم وأعمقهم في 
الكفرء فإثه لا يفرق بين الوجود والثبوت كما يفرّق ابن 
عربي, ولا يفرّق بين المطلق والمعين كما يفرّق الرومي, 
ولا تفرق بين المظاهر والظاهن ولا يجعل الكترة. والتفرقة 
إلا في ذهن الإنسان, لما كان محجوبا عن شهود الحقيقة, 
فلما انكشف غطاؤه عاين أنه لم يكن غير وان الرائي عين 
المرئي. والشاهد عين المشهود.' 

ووعه ون هذا الول احيك | فنوال"الاكفادية وا تمدة 
إيغالا في الوحدة: 

أن القولين الأولين مبندّان على الفرق والجمع,©) 
قول التلمساني فلا يرى الفرق أبدا ©) 

ولهذا يشتحلوة حميم المجرمات: :ويقولوة القراة كله 
شركء ليس فيه توحيد. وإنما التوحيد في كلامنا.!5) 

هذا خلاصة قول أهل الاتحاد والوحدة, في وجود الله - 
تنينها دوتع لوه 

0 و الإاسلام ابن تيمية -رحمه 

(رواعلم أن:هذة المقالات لآ أعرفها لأحدبمن- أمة قبل 


(7) شرح القصيدة النونية للهراس (50-2/49). 
(7) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (2/170, 472-471). 

(7) الفرق هو: الاحتجاب بالخلق عن الحقء أو هو: ما نسب إليك, 
والجمع هو: شهود الحقٌ بلا خلق, أو هو: ما سلب عنك. انظر: التعريفات 
للجرجاني (ص: 77): وتقديس الأشخاص (1/470). 

(7) انظر: تقديس الأشخاص في الفكر الصوفي (1/542). 

(7) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (2/472). 
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هيا فلج هذا الوعوه ولك رأيه :في يفصن" الكنب 
المنقولة عن أرسطو أنه حكي عن بعض الفلاسفة قوله: 
إن الوجود 00 ورد د ذلك, وحسبك بمذهب لا يرضاه 

2 د الوعود أخة :صيورته النهائية على يدان 
رن الدى سقرم بجر اعلن الجير نه وسقدرة ناكوالء 
وكتاباتنتهه: وقد تلقفه من الحلاج كما يبقول محفقق كتابه 
رمضوض لحك ١)‏ رأخد ادن عرري هده الفكرة العلاحية, 
ولكنه اعتبر اللااهوت والناءسسوت محرد وجهين» لا طبيعتين 
متفصلتين لخقيقة واخدة: إذا فظرنا إلى صورتها الخارجية 
سميناها: ناسوتاء .وإذا ترا إلى ياطنها وحفيقتها تتفنا 
لاهونا.«قضتفنا اللاهوت والثاسوت بهذا الععيىن 0 
متجنقتان لا:فى :ال فسان وجده يل ذفن كل الموجودات, 
مراد كان لعيني الياطن والظاهن أوالكلميي الجوهر 
والعرض, والحق الذي يتجلى في جميع صور الوجود يتجلى 
في الإسان فىي.اغلى .ضور الوجوة وأكمله]: ولذا طييرت 
فيه هاتان الصفتان طهورا لا يدانيه فيه موجود آخر. على 
من الله والخلق)).١‏ 

واعسرض 0 0 -كالعادة-, مو فههم من أقسام 
التوحيد, بشكل مختصر؛ لتكميل الضصّورة الحقيقية من 
موقف هؤلاء الاتحاديين من وجود الباري ا: 

1- موقفهم من توحيد الربوبية: 


ممًا سبق عرضه في مطلع هذا البحث نعلم علما لا 
ونع :قنة أن اهل الفلنسيقة الأفخا ديه متكتزون) لوبويية: الله ا 
بل هم منكرون لوجود الله -تعالى- فحقيقة قولهم هي 
حقيقة قول فرعون المنكر لوجود الخالق, ويذكر شيخ 
الاسكلام ادن نميه درجمة اللح أنه حوه بعص اهل" العلم 
: (7) المصدر السابق (2/171). 
: (7) مقدمة فصوص الحكم (1/36). 
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عن كثير من كبرائهم, انهم يعترفون بهذاء ويقولون: نحن 
على قول فرعون_ ١"‏ 

وهذا غاية إنكار الربوبية, وقمة الكفر والإلحاد. نعوذ 
بالله من الخندذلان: ومن اتساع خطوات الشنيظان: والله 
المستعان, وعليه التكلان 


إن عماد تحفيق توحيد الألوهية, هو تحفيقي توحيد 
0 على مراد الله -تعالى-, ومراد رسوله -صلى الله 
عليه وسلُم 5 وأهل 0 منكرون اضاد لربوبية ال لأه 
تيص شيء واحد في 0 بالعبادة:, إذ ما : 0 
ومعبود,ء فالعابد معبود. والمعبود عابد. كما قال ابن 0 
0 وأعبدهم وبحمد ني وأحخمدة 2 
ستمع كيف وصف شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه 
الله- 0 مع اتعتهم البذين بعنذوتهم فين :وون :ا للدنز بل 
وكل من يععرف حقيقة قولهم عظمّوه وكيدوه, يقول: 
((ولهذا لما بينت لطوائف من اما عمد ورؤسائهم حقيقة 
قولهم, وسرّ مذهبهم صاروا يعظمون ذلك, ولولا ما 0 
بذلك 0 الذم والرد لجعلوني من أئمتهم, وبذلوا لي 
النصارى لرؤسائهم, والإسماعيلية لكبرائهم:, وكما ل 1" 
فرعون لفرعون.... وهذه حال أتباع فرعون الذين قال الله 
فيهم: ] 000000000000 000000001 000000011 ' لكر خرف: من الاية: 
4 وحال القرامطة مع رؤسائ 
وما أشبه الليلة بالبارحة! فإنٌ 0 الاتحاد المعاصرين, 
وادناهم من جهلة المتصوفة, يسستخفون أتباعهم, 
ويستعبدونهم مثل حال من ذكرهم شيخ الإسلام ابن تيمية 
: (7) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (2/468). 


- (7) فصوص الحكم (1/83). 
: (7) مجموع فتاوى ابن تيمية (139-2/138). 
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رحمه الله- قبل ستة قرون! أسأل الله أن يرفع الجهل عن 
المتسلمين .وير دهم إلى التمسستك ببكتابة بوؤستة رسوله -صلى 
الله عليه وسلّم-, إنّه ولي ذلك والقادر عليه. 

3- موقفعهم من نوحيد الأسماء والصفات: 

كا موقفهم من توحيد الاسماء والصفات فهو 
تاعتصنار: عباره عن مجموعة من الساقضانن: والجمع بين 
النقائص, ليكون نهاية سعيهم ونتيجة قولهم تشبيه الباري | 
بالمعدومات, والممتنعات, إنهم يبجمعون بين الثفي العام 
والاثيات العنام: معني انهم يقولون: إن الله عتعالي عن 
قولهم- من حيث الوجود الغيني الذاتي لا وجود لله 0 
مطلقا في هذه الحالة, وأمّا من حيث الوجود الاسمي فهو 
-تعالى عن قولهم- كل موجود. وهو كل شيء!؛ إذ يتجلى 
في كل موجود كما يقول ابن عربيٌ: (فالوجود كله خيال 
في خيال, والوجود الحق إنما هو الله خاصة من حيث ذاته 
وَعَيلة دالا. من جيك أسماؤه, لأث أسماءه لها مدلولان: 

*” والمدلول_ الآخر: ما بدن عليه مما ينفصل الاسم 

م هذا الاسم الآخر)).! 
أو اله تقض الوجود القاتي بالمكرو قانع قعنه الإطارق 

فو الحق. وعيد التعين هو الخلق: كما يقول اللأاومية: أو اته 
ما ثمّ غير ولا سوى, بل هو الحق في حالة الإطلاق والتعيين 
قباس للعالم؛ وقذ يقولون: لاءهو العالمز, وهو غنيرمه وقد 
يقولون: هو العالم وهو غيره, فلا يثبتون للخالق صفات 
تميزه عن المخلوقين؛ إذ عندهم أَنْ بالحق المنْرّه هو عين 
الحلق المسه: فهو الموضةو ف يكل هفات النفض :و الددم 
والكفر والفواحش, كما هو الموصوف بصفات المجد 
والكمال والجلال.2) وعلى هذا الأصل الباطل بنوا قولهم: 


(2):قصضوصن الحكمه لاون عونن: ([1/ 104 
: (7) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (473-2/466). 
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إنْ كل كلام في الوجود كلام لله -تعالى عما يقولون-, يقول 


ابن عكربي. 

ألا كل قول في الوجود كلامه سواء علينا 
نثره ونظامه 

بعم به أسماع كل مكون فمنه إليه بدؤه 
وختامه.!! 

ماقو لمع كلها قفر ووو قو لعافو كلا شح ناه 
ظاهرة البطلان. 


ومع ذلك أسوق بعض ردود أهل العلم عليهم, 
تبرئة للذمة, و0 للامة: 

1- أن مجرّد تصوّر قول أهل الفلسفة الاتحادية تصوّرا 
تيمية ترجه الله-: ((واعلم أن المذهب إذا كان باطلا في 
نشيية لم يمكن النافد له أن بنفلة فلن وحم رته ور عورا 
حقيقيا. فإن هذا لا يكون إلا للحق, فأما الباطل فإذا بين 
فبيانه يظهر فساده, حتى يقال كيف اشتبه هذا على أحد, 
ويتتعجب من اعتقادهم إيان, ولا ينبغي للإنسان أن يعحب, 
قماامرن شمتيء بتكيل من امسواء الباطل إلا وقد ذهب إليه 
فريق من الثاسء ولهذا وصف الله تعالى أهل الباطل اه 
امون [النحل: من الآية: 21], 

ا مهلا لاا 8010 8 [البقرة: من الآية18]. وأنهم 0 
1 001000101 30 [الأنفال: : من الآية65] وأنهم 1 8010011001 00 0 
اللفدرة : من الآية171]: 0 000000000 ] [البقرة: من الآية 
15)). 

فحقيقة قولهم: تعطيل الصانع, وأنه ليس وراء الأفلاك 

ء. فلو عدمت السّماوات والأرض لم يكن ثم شيء 
0 وقد صرّح بهذا أعرفهم بقولهم, وأكملهم تحقيقا له 


د () 00 عقيف المركاد زف 0408 وان السفالكين: لابن الثم ٠:‏ 
406). 

: (7) انظر: الفتوحات المكية له(4/141), دار صادر: بيروت. 

(7) مجموع فتاوى ابن تيمية (2/145). 
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وهو التلمساني؛ وكفى بهذا القول بطلانا أن جعلوا وجود 
المخلوق هو وجود الخالق.! 19 

2-أن اتّحاد ذاتين ا كا ل مهس ززفات: الندافين 
المتميزتين, لا تتحد عين إحداهما بعين الأخرى, ولا عين 
ضصفتها بعين ضفتها إلا إذا استتحالنا بعد الاتحاد إلى.ذات 
ثالثة, كاتحاد الماء واللبن, فإنهما بعد الاتحاد شيء ثالث, 
وليس ماء محضا. ولا لبنا محضا. وأما اتحادهما وبقاؤهما 
بعد الاتحاد على ما كانا عليه فمحال, ومن هنا بُعلم أن الله 
لا يمكن أن يتحد بخلقه: فإن استحالته محال».2) وكما ذكر 
شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله. وهو في معرض الدّد 
على قول أحد القائلين بمذهب الاتحاد- في قوله: 

** (رإن أراد الاتحاد المطلقء فالمفارق هو المفارق, 
فشة الطبع:: وظلم. الطيع: وهو المخاطت ‏ بفولة: وكن: متجدا 
الله .وهو المخاظت يتقولهة: كل تعواك مخال:. وهو القائل 
هذا القول؛ وفى ذلك من التناقض ما لا يخفى. 

* وإن أراد الاتتحاد المقبّد فهو ممتنع؛ لأنّ الخالق 
والمخلوق إذا اتحدا فإن كانا بعد الاتحاد اثنين كما كانا قبل 
الاتحاد. فذلك تعدد وليس باتحاد, وإن كانا استحالا إلى شئ 
ثالث كما يتحد الماء واللبن, والثار والحديد, ونحو ذلك مما 
شقه التضاره حقنولهم فى الاتحاد لرم »من ذلك ان بكوة 
الخالق قد استحال وتبدلت حقيقته كسائر ما يتحد مع 
غيرهء فإنه لابد أن يستحيل. وهذا ممتنع على الله تعالى, 
بنزه عنه؛ لأ الاستحالة تقتضي عدم ما كان موجوداء 
والري تعالواحت الوعون زدانه+وضفات اللارفة له ويفنقة 
العدم قلف شيء من ذلك؛ ولأن صفات الرب اللازمة له 
صفات كمال, فعدم شئ منها نقص يتعالى الله عنه؛ ولأن 
اتحاد المخلوق بالخالق يقتضي أن العبد متصف بالصفات 
الفوهتة اللأرمة لذات الكثث: وذلك ممتتع على العبد 
المحدت المخلوق: فات الغيد بلزمه الحدوت بوالافتقار 


: (7) انظر: بغية المرتاد (ص: 408), والصفدية (245-1/244). 
(7) مجموع فتاوى ابن تيمية (2/387). 
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والذل. والرّبٌ تعالى يلازمه القدم 5 والعزة, وهو 
سبحانه قديم عني عزيز بنفسه , يستحيل عليه نقيض دلحلك: 
فاتخاد أخدهما بالاكر يقتضي. أن يكون الرت قتصيفا تقيض 
صفاته من الحدوث والفقر والذلء والعبد متصفا بنقيض 
0 من القدم والغنى الذَاتي والعرٌ الدّاتي. وكل ذلك 
وأما الحا المطلق أو العام الذي هو قول أهل وحدة 
الوجود الذين يزعمون أن وجود المخلوق هو عين وجود 
الخالق, فهو تعطيل الصانع, وجحود له, وهو جامع لكل 
شرك. 

3- مما يبطل قولهم زعمهم أن كلّ موجود في الكون 
أهل للعبادة؛ لأنّه عين الحقٌ. والحق مشهود فيه, فجعلوا 
موطوء هم معبودهم, وان جميع أنواع الكفر والصّلال جزء 
يسيرا من اكفرهم وضلالهم.!"' ولذلك قال فيهم ابن القيّم - 


رحمه | 


باأقة 1 متوظووها أبْنَ الالة 
وثغرةٌ الطقّانٍ 

يا أَمّةَ قد صار من كفرانها لاجر 
جملة الكفران. !4 


5 .هذهب الاتخازية فر كم من تلاك ضواة هن 

1 - سلب الجهمية؛ وتعطيلهم. 

3 - الك ندقة القلسفية ام عر التجهم 5 

فمن المادة الأوّلى تلقّفوا القول بأن 0 شيء 
تنابت في العدم, فإنٌ المعتزلة يتبنتون. ماهية عارية عن 


ف (0) انظن: مجموع فتاوى ابن تيفية:[339-2/338): 
(7) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (10/59). 

: (7) انظر: المصدر السابق (2/149). 

* (7) القصيدة النونية. مع شرحهاء للهراس (67-1/66), وانظر: شرحها, 
للففية احمذ بن كيسقى (31/137),: المكتب الاستلامي: سيروتظ 
06 

(7) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (2/175). 
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الوجود. وهو قول باطلء, فإنّه لا فرق بين الماهية والوجود, 
والعدم ليس بشيء. قال ليه 000 000000001 000000 (] 
800 80000 001 0100 [مريم: : 11.9 

ومن المادة الثالثة: افوا الفوك بإثبات الوجوة 
القدامى القائلين بوحدة الوحوة امتمال» هرقليطس 
واكسينوفان, وبرمنيدس, والرّواقيين. فكانوا بهذا أشدٌ كفرا 
وتعدا عن الحق من الفلاسفة المؤلهة أمثال: سقراط 
ار وأرسطو وأتباعه ونحوهم. ؛ لأت أولئك عدوا 

هم- التعطيل. 

الاتُحادية وأهل الوأحدة فقالوا بتعطيله أوّلاء ثمٌّ 
حعلوة مو المخدات علب طبين وخيتي 0 
الأوّلى: بتعطيل الصانع بإثبات وجود 0 له وهو وجود 
ذهنيٌ لا حقيقة له في الخارج. 
والنانية: برعدهم آنه هو الوجود كله, والكون كله 2 

6- وصفهم الباري 0 بأنّه الوجود المطلق 00 لا 
بخلو من أحد أمرين: 
** إمًا لانهم لا يثبتون. له وجودا في الخارج مطلقا كما هو 
قول بعضهم؛ وهو باطل محال. 
وجود الأعيان, فيلزم منه 0 

0ه أحدهما: أنه ليس للحق وجود سوى وجود المخلوقات. 
0 والناني: ابحاص . وهو قولهم: إنه الوجود المطلق 
دون المعين.' 3 وهذا غاية البطلان. 

6- أن قولهم كفر متناقض؛ إذ واجب الوجود بنعقسه لا 
يكون مفعولا مصنوعاء والشيء الواحد لا يكون خالقا 
: (7) انظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (ص: 53-52). 000 
2) انظر::قول الفلاسقة المتسيين الى الإفبلام: (ضتمن :مجلة جايفة آم 

القرى ع: 21,. ص: 406-405). 
د (7) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (2/167). 
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عاونا قديما محدثاء واجبا ممكنا فهذا جمع بين النقيضين 
هو محال.! 
| 7 -تعالى- قد لعن من أشرك معه في العبادة, 


وأوجب له الخلود في الثّار. كما قال -تعالى: 001 00001011 0 
- 15 00ااس 7قا 1 100007 1 07 010000 100100101 


1 0000 00000000 0000 000000000101 00000 [ المائدة,ء من الأية: 2 
والآيات الذالة على هذا الحكم كثيرة جدا في القرآن 
الكريم؛ وأهل الوحدة والاتحاد يلزم من مقولاتهم الكفرية: 
ا-ان يكون كل إنسانء, بل كل شيء موجود في 
الوجود -سواء كان حيواناء أم نباتاء أو جمادا- هو الله, - 
تعالى عمًا يقول الظالمون- أو جزء منه, وهذا من أبطل 
الباطل, فكل شيء موجود سوى الله -تعالى- مخلوق 
مربوب يشعر بنقصه وعجزه وحاجته وفقره كما قال - 
تعالى- 0000 0 000000 000000000000000 000000 000000 00000000 00000100100010( 


لالآلالالانا لالالالال انالا لالالالالالالالالالالا لألآلاً لالالانا لالالالانلا لاآلانا لألالالالانالالانا لالالانالانانالالا 
لألالانالانل الالالال الالانا لآلا لالالالالالانا لالالالالانالالانانا لالالألالالالالال الالال لالالالاناً ا لآلالاناناة [الالالانانانانالانانالالا 


1ه ممه تممه ننه 1 لله [الحج:73]. 

فرعون لد قال: 7 0ه 5م0مة مهمه 00نة 0 [النار عات 
4م وآمتثالة: ضادقين :في دعاوبهم: والفحب: أن ابن عربي 
(الشيخ الرئيس)! قد التزم بهذا الباطلء. فأثنى على 
فرعون, وأنيت له الإيمان الكامل والنجاة التامة. وهذا 


تكذيب لكلام الله -تعالى- فقد قال: 70010000011 00000011 ] 
1011100117 11111 11 11111 1 0 01011 لمانالا 


لا لالالانا لالالالآنالالالالالانا لالانالالانا لاامامانانانانالالا [غافر:2(.]46 

ج- يلزم من مقولتهم ان يكون الله -تعالى عما يقول 
الظالمون علوا كبيرا- قد لعن نفسه. وحكم عليه بالخلود 
في الثّار. سبحانك اللهم ربنا هذا بهتان عظيم 3) 


: (7) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (2/344). 
:(7)انظر: :قول الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام'(ضمن مجلة جامعة 
أم القرى ع: 21,. ص: 410-409). 


2 ) انظر؛ المضدز نفسةه. 
ىك 


المخلوقات 


تلك بعض ردود أهل العلم. على قول أهل الفلسفة 
الاتحادية. في وجود الله تعالى. 
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المطلب الرابع: قول أهل الفلسفة الاتحادية في ربوبية 
لله وبيان بطلانه: 


لقد بينت فيما سبق أنّ الأفلاطونية المحدثة, امتدٌ تأثيرها 
إلى كل الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام بمن فيهم أهل 
الفلسشنفة. الاتحاديبة: وان نظوية: الفيض .أذت ذورا خظتير | 
عندهم: إذ كانت محور تفسيرهم لوجود الكون وسائر 
المؤحودات: 

والجديد الذي أضافه أهل الفلسفة الاتحادية والحلولية؛ 

فاحل النمزة: والتلكيووين.علنه السعددة من النحاسن هه 
سنميتهم. (العفل الكلي) الذي النه. دوت صذور الموجودات 
ب(الحقيقة المحمدية). 

ويتلخص قولهم في مسبألة ربوبية الله في أنه -تعالى 
عن قولهم- ((عندما أراد أن يجعل قسيما من ذاته متعينا 
بشكل مخلوقات كان أول شيء فعله هو أنه قيض قبضة من 
نور وجهه . وقال لها: كوني محمداء 0 محمد أول التعينات. 
وهذه القيضة هن التور هى. التي يظللفتون عليه اسم (الذات 
المحمدية). ومن هذه الذات المحمدية انبئقت السّماوات 
والأرضء والدنيا والآخرة. التي يسمونها (تعينات), فهي كلها 
تصدر عن الذات المكصدية ثم تعود إليهاء وهذا ما يسمونه 
(الحقيقة المحمدية)». ا ٍ 

وفي ذلك كد 0 ريني #(زوأقل الشتوة نشا تسدنا 
محمد «عليه: البسلام :على | كفل وجوده روا يتدج تلام مجر 
اللؤلؤ والمرجان المودع في العالم الأكبر والإنسان, ولما 
تغلفت إرادة الحق -سبحانه- يإيجاد خلقه وتقدير رزقه: بررت 
الحقيقة المحمدية من الأنوار الصمدية, في الحضبرة ؛ الإلهية, 
وذلك عندما تجلى لنفسه بنقسه من سماء الأوصاف... 
فكمن فيه كمون تنزبه: ودخل جوده في حضرة علمه:, 6 
الحقيقة المحمدية. على صورة حكمه. فسلخها من ليل غيبه 
فكانت نهاراء وفجرها عيونا وأنهاراء ثم سلخ العالم منها 


: (7) الكشف عن حقيقة الصّوفية لأؤل مرة في الثاريخ (ص: 281). 
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فكانة يننفا عليهم :متدرا ر|:.وذلك أنه سحكاتة اقتطع :من مور 
غيبه قطعة لم تكن مئثصلة, فتككون عنه عند التققاطع 
منفصلة... ولما اقتطع القطعة المذكورة. مضاهية للصورة 
أنشأ مها معقد] دعانه السلام على الثشاة التي لا تنجلي 
أعلامها, ولا يظهر من صفاته إل أحكامها, ثم اقتطع -00 
كل تفصيلا على ل الصورة, وأقامه متفك قا على غير 
النشأة المذكورة إل الصورة الآدمية الإنسانية, فإثها كان 3 
على تلك الحقيقة المحمدية النورانية ثوبا يشبه الماء والهواء 
في حكم الدقة والصفاء فتشكل بشكله' فلذلك لم يخرج في 
العالم غيره على مثله. فصار حضرة الأجناس إليه يرجع, 
الجماد والناطق والحساسء وكان محمد 0 الله عليه 
ودنام نسخة من الحق بالأعلام,. وكان آدم نسخة منه على 
التمام. وكنا نحن نسخة منهماء عليهما السلام, وكان العالم 
اسفله واعلاه نسخة مناء وانتهت الاقلام. غير أن في نسختنا 
من كتابي ادم ومحمد سر شريفء ومعنى لطيف... فالحقيقة 
المحمدية [هي]: المنبه عليها ب" 000001 00000000011 00001 [[الشورى: 
11001 

أما مسألة ربوبية الله لا عند أهل الفلسفة الاتحادية 
الصوفية, فلا يهتمون بهاء بل ولا يقرونها لله اا على الوجه 
الشرعي., إذ إِنْ الحقيقة الوجودية -عنذدهم- واحجدة, في 
وجودها وذاتهاء متكترة يضفاتها وأسماتها, لآ تعد فيها: إلا 
باعتبارات النسب والإضافات, ((فإاذا نظرنا إلى الحقيقة 
الوجودية من حيث هي ذاتها قلنا: هي (الحق).: وإذا 17 
اليها من حيدة:متحعفانها واستفاؤها اى من حيت ظهورها 
المخلوقات قلنا: هي الخلق والعالم: فهي الحق 0 
الواحد والكتبير: القديم والحادث, الأجّل والآخر الظاهر 
والباطن)).! ' ويوضح هذه الفلسفة الوحدوية أحد حاملي 
رايتها ابن ست 0 :((فإن للحق في كل خلق 
ظهوراء فهو الظاهر في كل مفهوم, وهو الباطن عن كل 
: (7) عنقا مغرب, لابن عربي, (ص: 38-36). 
ف :(3:)2راسات فئ"التصوف الإسلافي (فن: 3::)438, مهمه خلال قوف 
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فهم, إلا عن فهم من قال: إن العالم صورته وهويته, وهو 
المع الظاهر, كما أنه بالمعنى روح ما ظهامٍ وهو الباطن 
للصورة!! 3 
0 ابن عربي في موضع اخر بهذا المعتقد المنكر 
رفي الله تت ]الى ا تت و و تت ]ملم 


"مك خبال» وجمة ها تذركه:هما تقنول قنه لسن" آنا الا خنال: 
فالوجود كله خيال في خيال, والوجود الحقٌ إنما هو الله 
خاضة م كيك داف وعييةء لا من حيث أسماؤه)).! 
أمّا عن مراتب الموجودات عند أهل ده 
والاتحاد فيقول في ترتيبه عبد الغني النابلسي:) «اعلموا - 
0 أن ذلك الوحود الحق دتعالىمراتي؛ تجمع هرتية: 
وهي: أمر اعتباري, تعتبره الحيين لمن قام به.... وقد جمعها 
الشيخ عبد الكريم الجيلي” في رسالة مانت الوحودا 
أربعين مرتبة, والمذكور هنا سبع 9 
فالفرة» 0 . من ذلك مرتبة اللأتعين. أي عدم 
والمرتبة الثانية: مرتبة 
تعر 
"ن الأول اللحة سفالىت وفي غبارة عن عله #تسالن ذاه 
وبجميع صفاته:, وبجميع الموجودات الحسية والعقلية وكير 
ذلك على وجه الإجمال... وتسمّى مرتبة الوحدة المطلقة 
عل كوم المتحود ىر وتستى الخفيقة المحيدية دإ يساك لزنها 
محل ما تفضل وتتكل من قم الغوالم المحتلقة: 


ابم 


[(9)"فصوطن الحكم: قفن حكمة سنوحية :في كلمة توحية (1/68): 
(7) المصدر نفسه (ص: 104). 

(7) عبد الغني بن إسماعيل الدمشقي النابلسيء ولد عام: 1050ه, 
صوفي اتحادي, توفي عام: 1143ه. الأعلام (4/32). 

(7) عبد الكريم بن إبراهيم الجيلي القادرى, أحذ كبار الطوفية: توفى 
عام : 5832 انظ ففجم المؤلفين: لعمر كجا 
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والمرتبة الثالثة: مرتبة التعيّن الثاني للحقك تعالى, 
وهي: عبارة عن علمه بذاته وبصفاته وبجميع الموجودات 
على طريق التفصيل.... وتسمّى مرتبة الواحدية, وتسمى 
الحقيقة الإنسانية. 

فهذه تلات مراتب... كلها قديمة أزليّة؛ لأنها صفات الح 
-تعالى- القديم الأزلك, وصفات القديم قديمة. 

والمرتبة الرابعة: مرمة الأرواح المدوجهة على تحدثر 
الأشباح. كتوجه الشمس بأشعتها على ما أشرقت عليه من 
الغناضن الاريعة: .وها تولد متها من الحعضاذ والتمات والعتؤان 
والإنسان. 

والمرتبة الخامسة: مرتبة عالم المثال. وهو: عالم 
الخيال المتصل المنبيث عن القوة الروحانية التي في مقدّم 
الدماغ, ويكنى عنه ناوض السمسمة وارض الحقيقة. 

والمرتبة السادسة: مرتبة عالم الأجسام المؤلفة من 
العناصر الأربعة: الكّار والهواء والماء والثّرابِ 

والمرسة السيابعة: المرية الحادعة لحويخ المعزراتن 
وهفي الجسمانية وهطي: 

مرتبة التجلي والانكشافٍ الإلهي الأخير: وهو الإنسان 
المطلق أ الإنسان الكامل)) 

وتآثير الأفلاطونية امعدة وافه تام الوصو :فن 
هذا النص.. فوم بقصض من 'أفراخ-قلاسمفة' اليونان الونيين, 
ومرحلة من مراحل إنتاجهم. 
فاقول: 

1- إن وحدة الوجود يونانية الأضل : ومن أوائل من ذهب 
إلى القول بوحدة الوجود هرقليطس ( 500ق م ) حيث 
زعم «أنّ في هذا العالم روحا كلية 2 وأن الواحد ليس 
إلا كثرة توكّدت , والكثرة ليست إلا واحدا تكثر . وأن الثَار 


: (2) القول المتين في بيان توحيد العارفين, لعبد الغني النابلسي (ص: 
11 -17), باختصار ببسير» مطبعة محمد علي صبيح وأولاده, ميدان الأرهر: 


القاهرة. 
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هي أصل كل شيء وهي العنصر الأوّل, والإله الأعظم الذي 
لا يفني , وهي الحياة التي تسري في كل حي , وأن بينها 
وبين الأشياء عملية تبادلية)) 

وقد تلقفت المدرسة اروافة هذه الفكرة فزعكمت تناد 
لهذا الكون روحا كلية تسري فيه, وأن مظاهر التغير والكثرة 
والاختلاف بين أجزاء اكالم ليس إلا سطحا ظاهرا تكمن 
وراءه الوحدة والاتفاق2) 

ثم إن فكرة وحدة الوخوة -عند اليونان- قد تبلورت في 

0 النهائية عند الأفلاطونية المحدثة التي كان لها أثر كبير 
مباشر على الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام عموماء وعلى 
أهل الفلسفة الصوفية -الاتحادية منهم والحلولية- خصوصاء 
لأن المدرسة الأفلاطونية كانت ترى أن لهذا الكون صانعا هو 
المبدأ الأّل, والعلة المحركة التي تستمد منها الكون وجوده 
وحركته, ومظاهره المتنوعة ما هي إلا نشاطات لل النفكس 
الإلهية التي هي علة لجميع الموجودانت الجسمانية 

2 أن القران: الكريم كله يندعة الى التفرقة بين وجود 
الخالق ووجود المخلوق , فلو كان الوجود كله واحدا - كما 
يدعون- لكان أؤلى ما نبه عليه كتاب الله وبينه. والواقع على 
العكس من ذلك . 

تقول شع الإبشلان ابن تيمية - رحمه الله - ((وحدثني 
الثقة الذي رجع عنهمء لما انكشف له اسار أنه فُرئْ 
عليه (فصول الحكم) لابن عربي. قال: قلت له : هذا الكلام 
يخالف القرآنء. فقال: القرآن كله شرك,ء وإنما التوحيد في 
كلامنا. 

ويكفي في الرد على باطلهم اعترافهم بمناقضة ما 
عندهم للكتاب والسنة والإجماع. وقال أيضا: لما قرئ عليه 
(مواقف النفري) جعلت أتأول موضعا بعد موضع إلى ان تبين 
مراده الذي لا يمكن تغطيته. وأنه يقول بالوحدة؛. فقلت: هذا 
: (7) نظرية الاتصال عند الصوفية (ص: 334): وانظر: الفلسفة اليونانية 

ومشكلاتها (ص: 2) د. أميرة حلمي مطرء دار قباء, القاهرة. 


2 (7)انظر: نظرية الاتصال عند الصوفية (ص: 335-334). 
: (7)انظر: المصدر السابق (ص: 335- 336). 
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يخالف الكتاب والسنة والإجماع. فقال: إن أردت هذا التحقيق 
فدع الكتاب والسنة والإجماع! فقلت: هذا لا سبيل إليه...). ١‏ 
3- ثم إنهم قد يزعمون أن هذه الحقائق الكونية. معدومة 
في نقسيها ستمهودة اعباتها في علم“ الشاري جلث المطلق 
الذي كان فيه متحدا بنفسه يوحدته الذاتية, فيقال لهم: 
٠‏ هل خلقها الباري قير أها: وجعلها موجودة بعد عدمهاء 
أم لم تزل معدومة ؟ 
0 فإن كانت لم تزل معدومة . ؛ فيحن أن لا ركوة شيء 
من الكونيات موجودا, وهذا مكابرة للحس والعقل والشرع, 
ولا لقوله عافل ولى يقله كاقل 
0 .وإن كانت صارت 0 بعد عدمها امتنع أن تكون هي 
إياه. لأنّ الله لم يكن معدوما فيو 
0 كوجب -إذن- أن يتعين الاحتمال الثالث, وو أ يكون 
وعبيده. وهذا يبطل القول بالاتحاد. كما يبطل قولهم الباطل 
في ربوبية الله.2) 
4-قولهم: المخلوقات كلها مظاهر وتجليات للحقّ الذي 
هو الوجود كله. فيقال 
0 اتعنون بقولكم ا عين ذاته هو ذات المخلوقات؟ 
0 أم تعنون به أنه صار ظاهرا متجليا لتلك المخلوقات, 
بحيثت تعلمه مخلوقاته؟ 
أم تعنون به أنه ظهر لخلقه بهاء وتجلى بها؟ وليس 
هنالك احتمال رابع. 
ه فإن عنوا الأوّل وهو قول الاتحادية, فقد صرّحوا بأنٌ 
عين المخلوقات -حتى الكلاب والخنازير والنجاسات 
ل والكفار- هي ذات الله أوهي وذات الله متحدتان, 
أو ذات الله حالة فيهاء وهذا الكفر أعظم من كفر الذين قالوا: 


0 0 00010هنمنانان]. 010هنانانان] 101010المنانالانانانا لالالانا اناالا لالآلانا [] [المائدة: من الآية 17]- 


: (7) الصفدية (245-1/244). 
ة (2) انظر: مجموع قتاوى ابن كنمية #رجمة الله ( 2/177), 
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ه وإن عنوا الثاني وهو أن معنى صار -تعالى- ظاهرا 
متجليا للمخلوقات, أنه -سبحانه وتعالى- صار معلوما لهاء فلا 
ريب في أن الله يصير معروفا لمخلوقاته وعباده, ولكن 
فولهم يان الله -تعالى- ضار متعليا للمخلوقات: معت أن 
الله صار معلوما لها باطل من وجهين: 

الأوّل: أنهم جعلوا الباري معلوما للمعدومات التي لا 
وجود لها, بحجة أن الله تعالى يعلم المعدومات, وإذا كانت 
أ- ل 
وجوده, عالما قادرا فاعلا. 

ب- أن هذا ليس حكم جميع الكائنات, بل بعضها هو الذي 

قن | 

الثاني: أنهم لو قالوا: إن الله يُعلم بمخلوقاته -لكونها 
آناة:دالة علهء؛ لكنان حقاء وهو ذين الفسلمين: .ولكتهم لم 
يقولوا هذا لأمرين: 

1- أنّ المخلوقات لا تصير آيات, إل بعد أن يخلقها ويجعلها 
موجودة:, لا في حال كونها معدومة معلومة, وهم لم يثبتوا 
أن الله -سبحانه وتعبالى- خلقهاء ولا جعلها موجودة, بل 
جعلوا نفسه هو المتجلى لها. 

2 0 صرّحوا بأنّ الله -سبحانه وتعالى عن قولهم- تجلى 

لهاء وظهر لهاء لا أنه دل بها خلقه. وجعلها آيات تكون 

وذكرى لكل عبد منيب. 

0 وإن عنوا الثالثء وهو أنّ الله -تعالى عن قولهم. 
ظهر لمخلوقاته بمخلوقاته. وتجلى بهاء فهذا كفر وتناقض. 

وإذا كان -عندهم- أن المرئي بالعين هو الله. فهذا كفر 
تريخ باتفاق'المستلفين: كد م أل الشيي قال 


(رتعل 
سمو أن أ امنكم لن ريرى 
آه حتى يموت)) [7! ولا سيما إذا قيل ظهر فيها وتجلى فيهاء 


ره 
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إن اللفظ رضون متشركاابيق أن تكو 5انه:قيهاة أو تكون قد 
ضارت بهد رلة المزاة الذي يظهر فيوا منال المصرني» وكلاهما 
باطل. فإنٌ ذات الله ليست في المخلوقات,. ف في نفس 

وبهذا تبين 00 هرا المذهب. الذي يتستر به زنادقة 
مارقون من دين الإسلام؛ متظاهرين بالزهد. وباطنهم الكفر 
المخصس: اانا الله وجميع المسامين من تبر ورشق. 


: (7) انظر: مجموع الفتاوى: (183-2/176). 
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المطلب الخامس قول أهل الفلسفة الحلولية في وجود الله : 
وبيان بطلانه: 


يتلخّص قول أهل الفلسفة الحلولية في وجود الله بأنه - 
تعالى عن قولهم- بحل في بعض عباده أو في بعض أجزاء هذا 
الكون, ولا يثبتون له علوه المقتضي مباينته من خلقه, ٠‏ وتنرّهه 
من ان كحون فى :ذاه دنه من خلفسة: او أن يكون.فى 
مخلوقاته بشيء من ذاته. 

وأما أهل الحلول العام فيرون بأن الله تعالى بذاته 
في كل مكان فيلزم من قولهم: 

أن يكون في البطون, والحشوش, والأخلية ونحوهاء تعالى 
الله عن قولهم علوا كبيرا.” 

وعقيدة الحلول لا تخص طائفة معينة, بل هي معتقد 
لطوائق كثيرة: فنها: 
5 1) اللسطورية من التصارى ونحوهمء. ممن يقولون إن 
في الناسوت أي عيسى - عليه الضصّلاة والسلام-, 
2) غالية الرُافضة. الذين ادّعوا بأنٌّ الله تعالى 


3( 4 النساك الصوقية 0 يقولون بحلول الله - 
تعالى عن قولهم- فيمن يعتقسدون فيه الولاية كالحلاح, 
ويونسء والحاكم ونحوهم.! 

ويهمني في هذا المطلب: هذا القسم الأخير. وهم أهل 
الفلسفة الصوفية الخلؤلية:ومن: اشهر فق اعتنق منهم عقيدة 
الاح خط 77777 7 77 2_7 يب 7 1 
ورو 
5 (0) اتلد :هدوع فقا ذق أبن كتمية #رحمة اللمة [2/226): :2/1715 


2). 
:(2) إنطزة مجموع فتاوف اتن كيمية ذزحمة اللد 1 1722/17 
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أجه في الئاس حسبين بن منصور الحلاح, 2) فقد صر 
بهذا الكفر شعرا ونثراء ومن ذلك قوله: 


قد تصبرثتٌ وهل يصب ر قلبي عن فؤادي 

ما زجت روحك روحي في دنو وبعاد 

فأنا أنت كما أنك انى:ومتصرادي 

وقوله: 

سبح ان من أظهر سر سنا لا للوته 
ابوه الثاقب:2) 


وغير ذلك من أقواله النثرية والشعرية الطافحة بالكفر 
بالله تعالى؛ للقول” بالحلول. 
(والمعهروف أن أخبار الحلاج واتخارة: قد ضصمنها كتابه 
(الطواسين), الذي عند بنشره وتحقيقه ماسينيون, وكتاب 
(أخبار الحلاج) لكراوس, وكثير مما ذكره فريد الدين العطار 
في (تذكرة الأؤلياء). والقشيري في (الرسالة) قد ضمّنهما 
الحلّج في كتابه (سابق الذكر). ممًا يدل على أن هذه الآثار 
في علي عير إن مده ذى الجاذول حرهزا صيجيها. ولا 
مجال للشّكٌ في أنه قال بذلك المذهب, ودان به)) 
. لذلك قال شيخ الإسلام -رحمه الله- في حقّه: «الحمد لله 


العالمين, الحلاج قُتل على الرّندقة التي ثبتت عليه بإقراره, 
مر إقراره., والأمر الذي ثبت عليه مما بوجب القتل 


.فاق المسلمين. ومن قال إنه قتل بغير حق فهو إما منافق 
ملحة ونا جاهل ضالم 87 


: (7) هو الحسين بن منصور الحلاج الفارسي البيضاوي البغدادي, 0 
صوفي حلولي غالء انهم بالزندقة, وقتل ببغداد عام: 309ه. انظر: سير 

أعلام النبلاء (14/314) فما بعدهاء ومعجم المؤلفين, (64-4/63). 

(7) انظر: أخبار الحلاج. مع كتابه (الطواسين) (ص: 130-60) مكتبة 

الجندي 1970م . 

(9) من قضايا التضوق فى ضوء الكتاب والستة (ض: 85): 

(7) جامع الرشائل «الرسالة الخافسة- لشيخ الاسلام ابن تيمية (ض: 

7)), تحقيق محمد رشاد سالم, مطبعة المدني. وانظر: مجموع فتاوى 


ابن تيمية (2/480). 
ده ىق 


نم 


ان 
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فأهل الفلسفة الحلولية الصوفية: يرون أنّ غاية طريقهم 
ونهايته أن يتحرروا من 


لذن 


الما ب 
.قات ب والفعنانى المتمتوية» لكل فقي الت تكيكفانة الرنانية 
تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. 

مدا نتصة .لا .موقف: اهل "الالتتفة الكلولية فى أقينماة 
التوحيد الثلاثة: 

* فتوحيد الربوبية الذي هو: إفراد الله تعالى بالملك, 
والخلقء, والتدبير, لا يقرون به؛ إذ إن الرب تعالى عندهم يحل 
في عباده فيكسبهمٍ صفاته: فكونون أربابا من دونه. 

* وتوحيد الأسماء والصفات, الذي هو: إثبات صفات 
الكمال لله تعالئ: كما أنيتها لتضينة: أو أنبتها له رفسولة #صبلى 
الله عليه وسلم- عفق فته ها اه عن فيه او تقاهء 
عند رسوله: -صلي. الله عليه وسلمت: لا قفون له وزتا, حيث 
يعتقدون بحلول الله فيمن يزعكمون اهم أولياء, فقد وقعوا في 
دائي التعطيل والتشبيه. حيث عطلوا الله عن كماله ل 
وعلوه المقتضي لبينونته التامة عن خلقهه, ٠‏ وشبهوه بخلقه: 
حيث اعتقدوا أنه يحل فيهم, وكفى بهذا كفرا وضلالا: 

* وأما توحيد الألوهية, فإن الحلولية من أجهل الفرق 
به فضلا عن تحقيقه, أ الاهتمام ده فتراهم يؤلهون أعباتهم 
ال نين يزعم و ن فيهم اللول, 
ويتقر 
لكك إليهم ب ألوان من القرربات 

“اعات التي لا يليق صرفها إلا لله عز وجل. 

فهنذا فلخص .قدول أهل 50 الحلولية الصوفية في 

ال 0 الله تجتحسصحتنط ا لت مع وس ود 
ع ارب أوالثغتدخل بين أقول أهل الحالول 
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والا 
ددىكطا لل لاد في ا هه ١‏ 0 
الإلهد 


01 
غريق بين أققفولهم, وكلها تصبُ في ح وض الكفر 
اس 22222222 2ه 

ارت ٠‏ وشهي إلى القول -في الغالىي- بوحدة الوجود. 
وللرد عليهم اقول: 


- 


إن 
القول بالحلول في غاية السقوط والبطلان, كما هو جلي من 
الأدلة الشرعية الكثيرة, مثل الآيات الدالة على معيته -سبحانه 
وتعالى- معية عامة مع خلقه:, ٠‏ ومعية خاصة مع أوليائه, وواضح 
بطلانه من إجماع أهل العلم, فمن قال بحلول الله بذاته في 
خلقه؛ فقد جانب الصواب, وأبعد النجعة. وقال على الله خلاف 
الحق. وتأول الآيّات التي وردت في المعية على غير تأويلها 
الذي قال به أهل العلم. 
ونعوذ بالله من الخذلان.1) 
2 
أن 
الحلول بكل معانيه لا يجوز على الله قطعا؛ لأنه ينافي ما 
وصف به نقسية: :ووضفة يه زرشمؤلة:#ضلي :الله علية وبعامه: 
من الصفات العلى المقسية الت سال الى كما ينافي ها 
نفاه الله عن نفسه, ونفأه عنه نبيه علي اللو جارف وم 
هن الاحتياج والافتقار» ومشابهة خلقه به سبحانه وتعالى 2) 
أن 
: (7) انظر: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ عبد العزيز بن باز (1/1 
45), رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء, ط3/ 5 


معد بثانى. جامعة أ القرى: 1 1/ 1406 
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حلول الله في بعض خلقه -كما يدعون- يكسب ذلك الفحل 
به صفات الألوهية؛ ومن المعلوم بالضرورة في دين الإسلام أن 
النصارى كفرهم الله بقولهم المسيح ابن الله فقال تعالى: ا 
0 000000000 0000000 0000 0000 000000000 00000000 000000 00000[ المائدة, 
الآيّة: 73]. وقال عرٌّوجل: 0001 0000 000000001 01000000 000001 000001 0 
1 0000 000 0000000100 000 [المائدة, من الآية: 17]. 
فما يالك يمن جفل.رية ينتقل نين خلقة بخل قتهم تذائحة: 
خياد كفروله من اقبح الكفقر,ء وش ركه من 


77 
. الشرك. 
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المطلب السادس: قول أهل الفلسفة الحلولية في ربوبية 
الله وبيان بطلانه: 


تآترقول أهل الفلسفة الحلولية :في:ربونية الله بقعوترات 
عديدة. من أبرزها: نظرية الحلول عند النصاريء والفكر 
الباطني اساي والأفلاطونية المحدثة, كما ينضح ذلك 
كله 0 كلام الحلاج -وهو يشرح كيفية وحجود الموجودد- 
: ((تجلى الحق لنفسه في الأزل قبل أن يخلق الخلق, 
ا 0 وجترى:في حصضحرة احذيه مع نفس 
حديث لا كلام فيه, ولا حروف, وشاهد سبحات ذاته في ذاته 
وفي الأزل, حيث كان الحق ولا شيء معه نظر إلى ذاته 
فأحبها, وى غلئ نفسه: فكان هذا تجليا لذاته في ذاته في 
صورة المحبة المنزهة عن كل وصف وكل حد, وكانت هذه 
المحبة علة الوجود. والسبب في الكثرة الوجودية, ثم شاء 
الحقّ أن يرى ذلك الحب الدّاتي ماثلا في صورة خارجية 
يشاهدها ويخاطبهاء فنظر في الأزل, وأخرج من العدم صورة 
من نفسه لها كل صفاته وأسمائه وهفي ادم الذي جعله إلله 
صورته أبد التدهر: :ولعا خلفى الله ادم على هذا النحئ: عظمة 
ومجٌّده واختاره لنفسه, وكان من حيث ظهور الحق لصورته 
فيه وبه هو هو)). ١!‏ 
فا : م ع ع 
_لى في هذا 0 يرى فيه نظرية اميق 0 الأصل 


1 الفلسفة الحلوليّة -شأنهم كشأن أهل الاتّحاد- يرون 


صدور جميع الموجودات عن الموجود الأّل الذي هو الله, 
بواسمدط العقل الكليٌ ال ذي 
تعد 

رون عنه ب(الحقيقة المحمدية)ء ويرون أنها كانت قبل 
الأكوان: كنت تعلم مخمسة نا لمكن هلم .من اممون الفيت 


5 (7)"أخبار الخلات لكزاوسينذمع كتابة الظواسين: (ضن :126-125 
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عن طريق التعلم الإلهي. ومن هذا الثور المحمدي يستمد 
الأنبياء جميعا من قبل محمد ومن بعده؛ اد رم الحلاج 
بالقول بوحدة الاديان؛ أت أصلها واحد في ا ') كما بزعكم 
الحلاج بقوله: («(فأنوار النبوة من نوره برزت, وأنوارهم من 
نوره ظهرت, وليس من الأنوار نور أنور وأظهرء وأقدم من 
القدم. سوى نور صاحب الكرم, العلوم كلها قطرة من بحره, 
الحكم كلها غرفة من نهره الأزمان كلها ساعة من دهره») 

ومن الغريب حقًا أنّ الحلاج -وهو ممن يقول بقدم النور 
المحمدي, والحقيقة المحمدية ومع ذلك فإنه- يحد في عيدسى 
الفتل. الكامل»:والولاية: الحقيفية, ولففيق فى محمد ضلى الله 

وسار والل لان عس افد حل فيه رق الله بحلاف 
ا وروح محدث يفنى, ومن نا كانت الحلاج ول بأن 
عيدسى هو خليفة الله وشاهد على وجحورده. وهو مظهر 
التجلي الإلهي الذي كان فيه وجوده)) 3) 

والأمر الذي تجتمع عليه كلمة أهل الاتحاد وأهل الحلول 
كلهم هو الوصول إلى تحقيق القول (بوحدة الوجود) وهو 
امتداد للمذهت الوجودى. اليوناتي الذدى سبق تناوله من قبل: 
وحقرقة .هذ | الحدهت يهو لا:مودؤة إلا اللثة وهة نول .فض 
حتما إلى إنكار وجحود الله تعالى وجودا بائنا عن وجود 
0 . بل ويجعل 


500 أو جزء من الله, فلا خالق ولا مخلوق, 
ولا رب ولا مرب تس سسس ‏ سس هوب بل | 
!| 


20 
ربوبية فما اشد كفرهم, وما اقبح قولهم. 


: (7)انظر: من قضايا التصوف في ضوء الكتاب والسنة, د. محمد السيد 
الجليند (رص: 89). 

2 (7)انظر: 0 الحلاج مع كتابه الطواسين (ص: 11-9). 

: (7) من قضايا التصوف, د. محمد السيد الجليندء (ص: 86). 
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يقول أحد الباحثين: ١‏ ا(ومذهب الحلاج في الحلول قد 
شعراء ا ا 
المزهب تطورا خطيراء. وكذلك القول بوحدة الوحوة: وفن 
نقر] تائمة اين الفخارض. :وما تسسمقه من إفكارجول: الفقول 
بالاتخاد: يجد الخط موضولاء والطريق مشتركاء واختلاف لغة 
كل منهم في التعبير عن مذهبه لا يعني اختلافهم في القول 
هذه المذاهب الغريبة عن الفكر الإسلامي).!! وهكذا ينضح 
كل ذي عقل سليم أن أهل القلسفة الجلولية لا يثبنون لله 
ربوبيته: فضلا عن أن يوحدوا فيها, بل إن الربوبية -عندهم 
صفة ثابتة لكل من صفت نفسه ونا اول اللي 
فيه. وعند من وصل منهم إلى تحقيق القول بوحدة الوجود, 
يقولون: ما ثم خالق ومخلوق ولارب ومربوب, بل الكل 
واحد وهو الله ل 


: (7) المصدر السابق,. (ص: 89) 
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وللرد علي قول اهل الفلسفة الحلولية في 
ربوبية الله: أقول: 

1- ار “قجمولهى فو رونوسية الله لا يختلف عن قول أهل 
الفلدسسفة الاتحادية في ذلك, وهو إنكار ربوبيته تعالى, 
وإشراك من يدّعون فيهم حلول الله فيهم في الاتصاف 
بصفة الربوبية. ومن وصل منهم إلى درجة الوصولء وهو 
القول بوحدة الوجود رأى أن لاارب ولا مربوب, بل الكل 
وحدة واحدة: والكون تجلنات ومظاهر للواحد الموجود, 
وهذه فكرة إلحادية كفرية لها جذورها اليونانية التي بينتها 
مرارا فيما سبق من هذا البحث, فالإسلام منها بريء واهلها 
ليسوا بمسلمينء وإن ادعوا ذلك, وهذا الوجه يكفي في رد 
باطلهم, ودحض ترهاتهم وتخرصاتهم. 

2- أن قولهم مناف لما تقرر في كتاب الله تعالى, الذي 
لا يأتيه الباطل من بين بديه ولا من خلفه, كما أنه مناف 
ارود وكات الله ساي ووم ا ا 
من خلق الله لكل الموع نور امت وربوبيته العامة على كل 
شيء, وهذا مقتضى العقل الصريح: والنص الصحيح, 

والإجماع المنقول, والله تعالى قال في كتابه:000000001 00001 ] 


لألانال الالال الال الالاناة [الالانانانانالانانا 111111111 لال ااا ال ا 
الالالال الالالالانا (] لالألالانالالانا لالالالالالالانالالانا لألالانالالالاناً لالآنا [ألالالالانالالانالاً الالالال انالا نانالالانانالالا 


ا لالالالانا [0الالالالالالا [النساء الآية:115]. 
فتلكم الآية قاصمة ظهر كل مبتدع. ورادعة كل 
مخالف لإجماع أهل السنة والجماعة. 

3- كل ما ذكرته من ردود على أهل الفلسفة الاتحادية 
فق ؛مسحالة ريويية الله ينطبق على الحلولية, فلا داعي 
لإعادته, فقولهم ممجوم مردود بالقواطع الساطعات, 
والحجج الواضصحات, والبراهين الجليات,. فمن اعتقد 
معتقدهم بعدما اطلع على ما يبطله من الكتاب والسنة 

وإجماع المسلمين فإثه متيع لهواه ومحروم من نور الهدى 


الحق, وحاله كما قال تعالى: 0000 00000000000000 0000 00000 ] 
01001 001000 000000 000000 0 000100011010000 00100100100 00000017 اممنال 
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00000110011 0000000 00 0000 0000 0 0000 00000 00000 00000000 انال 
1 0000 1001[ القصص, الاية: 50]. 
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توطئة : 


أتناول في هذا الفصل موقف الرّافضة:, مني مسألتي 
(وجود الله وإيجاده المخلوقات)., وقبل الشروع في 
دراسة موقفهم من ذلك ونققده.؛ يحسن بي التعريف 
الشيعة عموماء وبال افضة خصوضا. 
(الشيعة: هم الذين شايعوا عليّاً -رضى الله عنه- علي 
الخصوص وقالوا بإمامته وخلافته نضًا ووصية, إمًا جليًا, 
وإمًا خفياء, واعتقدوا أنََ الإمامة لا تخرح من أفلاقة وان 
مو ال ا اف سقية. من عنصيو 
ويجمعهم القول بوجوب التعيين والتتصيض: وثبوت عصمة 
الأنبياء والأئمة وجوبا عن الكبائر والصغائر. والقول بالتولي 
والتبرِي قولا وفعلا وعقداء إلا في حال التقية») 
وتعتبر فرقة الشصيعة عموما شنا فرق 
الصوفية الحلوليّة والاتحادبّة- من الفرق الغالية المخالفة 
لما عليه سلف الأمة 0 
في الأمّة وقع في طائفتين: . 
طائفة | من صُلأل الشيعة الذين يعتقدون في الأنبياء 
0 وطائقة من جُيَال المتصوقة يعتقدون نحو ذلك في 
الأنبياء والصّالحين. 
فمن : وهم فيتكا اوعشيرة:من الأنا شستنا من 
الألوهيّة وال نقيعة فهو من جنس التصارى, هنما حقوق 
الأنبياء ما جاء به الكتاب والسّنة عنهم))! 
وللشيعة -في غلوها- ثلاث دركات, 05 
1)الغالية-وهم شر السيعة .وهم الدين شعلوا لعل 
رضي الله كنه- شيئا من الإلهيّة, او يصفونه تالنوة: وكفر 
هؤلاء عق لكل مسلم يعرف الإسلام. 


: (7) الملل والنحل (ص: 146). 
- (7) مجموع فتاوى ابن تيمية (1/66). 


> 401 


المخلوقات 


2)الرَّافضة المعروفون كالإماميّة وغيرهم الذين 
يعتقدون أن عليًا هو الإمام الحق يعد التبي -صلى الله عليه 
وسلم عنص عل ار عدن وانه كلس :و تع جه وسفديون 
ابا بكر وعمر -رضي الله عنهما- ويشتمونهما. 

3)المفضّلية من الزيدية وعيرهم الذين يفصلون علبًاآً 
2 الى بكر وكمر ولكن يعتقدون 0 وعدالتهما 

يتولونهماء و وهذه 1 «مع كونها باطلة- أفضل من 
ل حيث ا 

((وهم 0 فرق كيسانية, وزيدية, وإمامية, وغلاة, 
فإشهما عنليف ,)27 

ا 0 حكن الباعتدن العع تفي ناة الأيدية وفلاة 
الشيعة, والكيسانية, لا تدخل صمن فرق الرّافضة؛ إذ إن 
**» فرقة سميت رافضة؛ لرفضهم زيد بن علي عند وليه 
الوتيفيرو كما قال نيه الامجلام ان تيمية -رحهه اللي 

«ولكنٌ لفظ (الرافضة) إِنما ظهر لمّا رفضوا رده بق ظلي 
نن الحسين فى خلا هشام).!2' ومن أبرز فرقهم الإمامية 
الاثني عشرية.) وسقُّوا ذلك" لدعواهم أن الإمام المنتظر 


: (7)انظر: التسعينية لشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- بتصرف يسير ( 
3--264). 

2 (7) الملل والنحل (ص: 147). 

: (7) منهاج السيّة النبوية (1/34). 

* (2) وأسامي الأئمة الانني عشر عند الإمامية هم: 1- علي 0 1 
الحسين السكاد, 5- فخي الباقر, 6- وجعتر بن محمد العسارو 7 
وموس بن جعفر 0 8- 5 الرضا بن موسى 0 89 
الع الحجة م ارا 1 ل الملل ولحل 00 


17/3-2). 
ىق 


المخلوقات 


رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نص على إمامتهم من 
بعده., 0 الإمام الثاني عشر هو محمد بن الحسن 
العسكري.1 
* وفرقة سهيت زيدية وهم الذين بقوا على مذهب زيد 
بن علي في تولي الشيخين. 
«» أمّا الكيسانية: فهم أتباع كيسان مولى أمير المؤمنين 
علنذانن ابى عمالي نم تتلمة على محمد ين الحنفية -وهو 
ا لي ل ل 1-8 
وذريته مخالفين في ذلك إجماع الشّيعة. 
4 وأمّا الغلاة من الشيعة, فمن أشهر شهر فرقهم فرقة 
الفقتية: الذيق:بالغوا حتى قالوا بالوفة غلت تن ابي ظالت 
-رضي الله كنهر»؛ وهؤلاء الغلاة الذين خرجوا بمغالاتهم عن 
الإسلام ينكر الشيعة الحاضرون نسبتهم إلى الشيعة, ونحن 
ننكر نسيتهم إلئ الاسلام 2 
0 وأمًا الإسماعيلية الباطنية فقد أَفْرَدْتُ لهم -فيما سبق - 
مظلب] خاض] مع اهل الفلسفة! ونث هناك محوقفهم 
المزرئى من مستتالتن (وججود الله وإيجاده 
المخلوقات). 
أمًا ا مضه فقد موا بمرحلتين في باب الاعتقاد: 
كما قال ذ شيخ الإسلام ل تيمية -رحمه الله- و عمدتهم 
الموتراة. اروافتوكم في مسائل الضفات والقدن»: . وكان 
ا بن عبد الرحمن وأمثالهم يزيدون في إثبات 
: (7) انظر: الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة, لعبد القادر شيبة الحمد 
8). 
' [7) أنظر: 0 المجهود في إثبات المشابهة بين الرّّافضة واليهود (1/91- 
4) مكتبة الغرباء المدينة المنورة. ط3/- 1419ه, وتاريخ المذاهب 


الإسلامية (ص:35). 
ىق 


المخلوقات 


الصفات على مذهب أهل السنّة... [وأنه] في أواخر المائة 
الثالثة دخل من دخل من الشيعة في أقوالٍ المعتزلة كابن 
النوبختي صاحب كتاب (الآراء والديانات) وأمثاله. وجاء بعد 
هؤلاء المقيد بن النعمان. واتبافه. 

ولهذا تجد المصنفين في المقالات -كالأشعري- لا 
بذكرون عن أحد من الشيعة أنه وافق المعتزلة في 
توحيدهم وعدلهم إلا عن بعض متأخريهم, وإنما يذكرون عن 
عض قبدفائهم التجيييم وإثبابة القدر وعيرف «واذل من 
عرف عنه في الإسلام أنه قال: إن الله جسم هو هشام بن 
الحكم)).! وكما قال الشهرستاني: (فلهذا صارت الإمامية 
ل 


-رحمه الله- مؤكدا هذه الحقيقة: ررحتى :إن الشيعة. لوت 
مذهب الاعتزال عَفَيدَة الها :مغ تش عهم: 0 تجد أن جميع 
فرق الشيعة تدين بعقيدة المعتزلة.. 3 وكما قال أبو 
الجسن الأشعريٌ -رحمه الله- الذي ذكر أ طؤائف :من 
الشيعة -وفي مقدّمتهم الرّافضة الإماميّة- يتبعون المعتزلة 
في الأصول فقال: ررقمدة جهلة قولهم -.يعني المعتزلة- في 
التوحيدء وقد شاركهم في هذه الجملة الخوارج. وطوائف 
من المرجئة, وطوائف من الشيعة, وان كانوا للجملة 
التي يظهرونها ناقضين, ولها تاركين)).' 
أواخر المائة الثالثة, يدلٌ على ذلك: 
**أنْ كثيرا من شيوخ اللرافضة -بعد ذلك التاريخ- اعتنقوا 
أصول مذهب الاعتزال 5 


ابم 


(7) منهاج السنة النبوية (73-1/70). 
(7) الملل والنحل (ص: 172). 

(9)"العقيدة الاسلامية وتاريكها (ضدون سحموة زسائل الساهو هت 
45). 

(7) مقالات الإسلامٌين واختلاف المصلّين:(1/236). 

(7) انظر: الملل والنحل (ص: 84). 


> 1014 


نم 


بن 


5 


م 


المخلوقات 


#مولسات مما تووم :في انوات اللنفنؤف واصول ادبن 
شاهدة عليهم بأنّهم يميلون إلى مذهب الاعتزال, خصوصا 
في الأبواب المعلعة بأقسام التُوحيد الثلاثئة المعروفة, 
وللتأكد من صحة هذه الحقيقة:, ينظطر على سبيل المثال: 
كتاب الكافي للكليني (ت: 328ه):, وكتاب (التوحيد) للقي 
(ت: 381ه), وأوائل المقالات في المذاهب والمختارات 
(الاقتصاد فيما يتعلّق بالاعتقاد) لحك بن الحسن الطويية” 
رت4605ه): ومن المعاصرين: مصضياء القداءة إلى الخلافة 
والولاية للخمينيء وكتاب: عقائد الإمامية لمحمد رضا 
المظفر. / 

*أنٌ عدداً كبيرا من مشايخ المعتزلة ومتكلميهم تشيّعوا, 
ومني ل المارة أبو الهذيل المعتزلت, فإنه كان 
راقضنا. مجاهرا بالوقيعة: علق كبار الضحابية رضي الله 

ب )1 


+ دكن التغترلة اتام سشبييارة اليعوو بن الرا فضه على 
الدّولة العبئاسية عام (334ه), ويعتبر عصر نشاطهم الثاني 
وقوتهم.7' وهذا يدل رعلى أخذ الشيعة بمذهب المعتزلة. 

فلهذا ارق أن اركر يجني -في هذا الفصل- على بعض 
المسائلء التي انفردت بها الإماميّة الرّافضة عن المعتزلة, 
في مسالتي وجود الله وإيجاده المخلوقات. ومن المناسب 
في هنذا الجفامة إن انتحيق الى تمثّز الرّافضة عن سائر 
الفرق التي تناولها هذا البحث بخصلتين هما: 

الأولى: أنهم ((في الأصل ليسوا اهل علق وشسصيرة 
بطريق 21 د اتلطرم ومعرفة الأدلة وما يدخل فيها من 
المنع والمعا 

الثانية: 5 أجهل الثشاس بالأحاديث والآثار 0 


: (7) المصدر السابق (ص:57). 
ة (2) انظر: المعتزلة:بين القديم والحديك (ضَ: 117). 


92 425 


المخلوقات 


تواريخ منقطعة اشام وكثير منها من وضع المعروفين 
بالكذب بل بالإلحاد». 

٠ 0‏ وشذة 0 ا دعوتهة؟' بنسبيب نشاط 
ذعائهم فى كتير من بقاع العالم الاسلامى فى عصرنا ههذا: 
والله المستعان على إبطال كيدهم ومكرهم. 


: (7) منهاج السنة النبوية (1/85). 


92 416 


المخلوقات 


المطلب الأوّل: تقسيم الرافضة للتوحيد؛ والرٌدٌ على 
تقسيمهم له: 


التوحيد 0 0 ا ذلك ارك 5 0 في 
فن التوعيي. والدى :نوكه نان أغلب علماتهم #منف مين 
ومعاصرين- على رأي المعتزلة, وفيما يلي من تُقولٍ من 
مصادرهم القديمة ومراجعهم الحديثة ما هو مصداق لهذا 
الكلام ' 
-تعالى ذكره- فهو توحيده بصفاته العلى والسام الحسنى 
كان كذلك إلها واحدا لا شريك له ولا شبيه» 2) 
وقال شيخهم: الخترن مد بن ترد النعمان 

المتوفى (سنة 8413): (إنْ الله ا واحد في الإلهية 
والأزلية لا يشبهه لشيء, ولا بجور أن يماثله دتديء, وإنه فرد 
في المعبودية لا ثاني له فيها على الوجوه كلها والأسباب, 
وعلى هذا إجماع أهل التوحيد إلا من شدٌ م أهل التشبيه 
فإنهم أطلقوا ألفاظه وخالفوا في معناه.. 

ويعدو كارو اج د سا ل 
فقظثر- شارعا أقسام التوحية عند الافامينة: (روتعتقد بأنة 
كت بوجي الله #تعالية :ون حم الكماة. 


الققي: ضاحب التضانيف. 0 من الراففت ٠.‏ وفى عام 31د 

انظر: سير أعلام النبلاء (16/303), ومقدمة كتاب أصول الكافي. 

(9) التوحيد للقمي: تجقيق سيد هاشع'الحيشيي الظبرانئ: (صية 86 ), 

داو المعرفة يترد ت. 

0 متعدين محمد بن النثان التشيزر العفي كن | ١‏ عرد اللتم 

ويدق غلية علماء الرافضة. و سنة: 413ه. انظر: الي بيت 
سي (ص: 190), ط/3, 1403ه. 

(7) أوائل المقالات في المذاهب والمختارات (ص: 53-52), دار الكتاب 

الإسلامي بيروت, . عام 3ه 

(0) محقد رضا مطفر كان عميذا عليه الفقة في التكف» الغراف: كنذا 


كتب على طرة كتابه المذكور. 
ى 


ابم 


نم 


ان 


5 


ص 


المخلوقات 


فكمايجب توحيده في الذّات: باعتقاد أنه واحد في 
ذاته. ووجوب وجوده, 
0 كذلك يحب -ثانيا- توحيده في الصضفات, وذلك 
بالاعتقاد نات صفاته عين ذاته -كما سسا بيان ذلك- 
وبالاعتقاد بأنه لا شبيه له في صفاته الذاتية فهو في 
العلم والقدرة : نظير له, .وفي: الخلق والورق لا شوك له 
وق كل كمال للا 
.0 وكذلك يحب 51 توحيده في العبادة في أو 
نوع من أنواع العيتادة واجبة اوكين واجبة, في الصلاة 
وغيرها من العبادات)) 

وقريب من يهذا ا ما ذكره محقق كتاب اول 
الكافي -وهو يعلق على قول الكليني: كتاب التوحيد- فقال: 
((إنٌّ التوحيد يطلق على معان: 

أحدها: نفِي الشريك في الإلهية, أي استحقاق 
العبادة. وهي أقصى غاية التذلل والخضوع؛ ولذلك لا 
يستعمل إلا في التذلل لله -تعالى؛ لأنه المولي لأعظم 
النعم, بل جميعها, فهو المستحقٌ لأقصى الخضوع وغايته. 
بعد 5 بآنْ صانع العالم واحد, كانوا سر دون الأضاه 
في بادنه 

ثانيها: نفي الشريك في صانعية العالم, 
0 كي ذلك الثنوية واضرابهم 
عما 1 يليق بذاته وضتفاته 3 5 ا ا 
والجهل: والتركيب والاحتياج والمكان, وعكير ذلك من 
الصفات السلبية, وتوصيفه بالصفات الثبوتية الكمالية. 
عمًا يوجب ب النقص 5 أفعاله أيضاء من الظلم 0 


1 )0( عقائد الإمامية تالفة: مكمه وها المظفرء (ص: 14). مطبعة نور 


الأمل, القاهرة, ط3/1381ه. 
«ه كى 


المخلوقات 


ونالعماتة: كتتل نما متغلق نه تستبكانه ذانا يهان 0 
وأفعالاء إثباتا ونفيا. 

والظاهر أن المراد هنا هذا المعنى)). 
0 تقنسيم التوحيد» لانهم عفد الجمال 7 

ن بمقصوردهم, ولكتهم - عند اللغصبيل- تتجلى 

ا التامّة مع المعتزلة, فإثئه بتأمل هذه التقول سكن 
القول بأنٌّ الزافضة قسّموا التُوحيد إلى ثلاثة أقسام: 

توحيد الألوهيّة وتوحيد الرّبوبية وتوحيد الأرسبماء 
والصفات كما هي عند أهل السُنة والجماعة, غير أنْ حالهم 
ا ل ع د و و 0 

توشخل على ذلك بالشتسؤال المطروع :هننا؛ كيف يسدر 
الرافضة أقسام التوحيد؟ 

0 المختصوالههو| "اللشسؤال يوكق تفسنيفة علن 
الوجَة: الآانق 

ا المسائل ل تقصيفيتيا تعمد لذ يؤينة ؟ متنا لنا 

وجو د الله -تفالى- وخلقه: المخلوقات: وهفا فوضوع هذه 
الرسالة. ٍ 

وباظلالة خاظفةة على تفميير الراقضة'لتلك: المسالتين: 
ينضح لنا ما يلي: 
لاس ور فيها موقف الس حذو القدّة الفنة. فقد 0 
محمد بن علي القمي (ت: 381ه) في كتاب توحيده, 
شن وارؤانةعن جعمر ين فحفية أنه كان فول : ((الحمد لله 
الذي لا يحس ولا يجسٌ ولا يمس ولا يدرك بالحواس 
الخمس: ولا بقع .عليه الوهم: .ولا :تضفه: الالسن: فكل: شميء 


(9) كذا'في الأضل وضوابه من.جهة الاغرات: وضصفات. 
: (7) أصول الكافي, للكليني (1/72). في الحاشية, مكتبة الصدوق, 


طهران: إيران: غام: 1381ه. 
«ه ى 


المخلوقات 


0-6 الحواسٌ, ا ا 0 
مخلوق»».' ش 0 

0 الكليني©) في كافيه ((عن أبي عبد الله -أيضا- أنه 
قال للزنديق حين سأله ما هو؟ قال: هو شيء بخلاف 
الأشياء. .. غير أنه لا جسم ولا صورة. ولا يحسٌ ولا يجس, 
ولا يدرك بالحواس الخمس, لا تدر كه الا وهام ولا تنقضه 
الدهور. ولا تغثّره الأنؤمان».' 

3 محمد الططوسي: (رلا يجوز أن يكون له -تعالي- 
حنيفسة؛ لأن الطريق لك سسب الا واثبات صفاته 
وأقغاله فلا تجور أن يثبت على صفة لا يدلٌ عليها الفعل 
ها بنفسة, وامًا بواسطة؛ لأنًا لو لم نراع هذا الأضل لرم أن 
تكون له 07 وكمية, وكير ذلك من الاقوال الفاسدة.. 


كفا اووّد العف العاملئة روانةتعغوااين جعفر الثاني -في 
حديث له- قال فيه: (فلا يقال: الله موتلف, ولا الله قليل 
ولا كثيرء ولكنه القديم في ذاته؛ لذن ما سوى الواحد 
متحزري ١:‏ واللهِ واحد لا متحزي ولا متوهم بالقلة والكثرة, 
وكل محري أو متوهم بالقلة والكثرةء فهو مخلوق دال 
على خالقه)). ' 

0 محمد رضا المظفر: (نعتقد أن الله -تعالى- 
واحد احد ليس كمثله شيء, قديم لم يزل ولا يزال... 
فليس هو بجسم ولا صورة, وليس جوهرا ولا عرضاء وليس 


: (7) التوحيد, للقمي (ص: 59), دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت, 
المعحقق سيد .هاشم الحسيني: الظهراني. 

(9) هو أبو جعفر محمدين يعفوب الرائئ الكليقى يضم الكناف وإفالة 
اللامه عمالم الإمافية: وضناحت: التضاتيف: كان ببعدادة وها حوفي عام : 
8 . انظر: سير أعلام النبلاء (15/280). 

(7) أصول الكافي (1/83). 

(7) الاقتصاد فيما يتعلّق بالاعتقاد محمد بن الحسن الطوسيء (ص 69), 
مطبعة الأدب النجف, العراق عام 1399ه. 

(9) الفضول الميهة فن:اضول الآئمة: للح الغافلن (ض43):المطيعة 
الحيدرية. النجف, العراق. ط2/ 1378ه. 


0 430 


نم 


بن 


5 


ص 


المخلوقات 


له تفل أو خفة: و2 خركة ولا اليكو ولا مكان ولا زمان, 


والمعتزلة الكامل من وجود الله تعالى الذي يتلخص في 
سرد سلسلة من الصفات السلبية عند وصف معبودهم, 
وغايتهم من ذلك هو إثبات ذات مجرّدة عن كل صفة, ونفي 
علو الباري المقتضي لبينونته عن خلقه؛ وارجئ الرّدٌ عليهم 
إلى حين البحث عن موقف المعتزلة من وجود الله تعالى 
إن شاء الله 
المي في 10 اأعول بالحلول ووحدة اجون فضلا عن 
غلوهم المفرط في ائمتهم ورفعهم إاهم إلى منزلة 
الألوهية, وكل ذلك في غاية البعد عن حقيقة الإسلام الذي 
يدّعون الانتساب إليه. 

وأما المس ألة الثانية -وهي: خلق الله 
يقرّرُون أنًّ أفعال العباد المختارين مكلوقة 19 وأنَها غير 
-مبيّنا موقف ات المسألة-: ((فإن قيل: هل 
أفعال العباد بقضاء الله وقدره أم لا؟ 

قلنا: القضاء في اللّغة على أربعة أقسام: 

أحدها بمعنى الخلق والإحداث. 0000000 11 11 1 
01011111 01الل[فصلت: الآية: 12] أي خلقهن واخرنة 

والناني: أن يكون بمعنى الحكم كقول. 0 1111 
1 0000101011 1001101 [غافر, الآية: 0.. ومنه اشتقاق القاضصي. 

والثالث: بمعنى الأمر والإلزام كقوله تعالى: 00101001 0 0 
0001001 01100 0000001001 100 00000 [الإسراء, الآبة: 23] أي أمر وألزم. 

والرّابع: بمعنى الإعلام والإخبار كقوله: 01000 010001000010 ١‏ 
00000110000 000 00000000000 000000[ الإسراءء الآية: 4]. أي أعلمناهم 
وأخبرناهم. 
: (7) عقائد الإمامية (ص: 13). 
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ولا يجوز أن يكون قضاء أفعال العباد بمعنى إحداثها؛ 
لأن فعل العبد لا يخلو أن يكون قبيحا, أو حسنا فما هو قبيح 
لا يجوز أن يكون فعلا له؛ لأنّا قد بينًا أنه لا يفعل القبيح. وما 
هو حسن لا يجوز -ايضا- ان يفعله؛ لأنه فعلنا فعلنا. والفعل 
الواحد لا يكون من فاعلين على ما نبينه... والقول في 
القدر على مثل ذ لان القدر مزه عمل معنن الخلى 
ا كما قال -تعالى-: 0000 000001010010 0000000 80001000 0 
000 00101101010000 10001 0000000 0111010111ا[فصّلت: 10],ولا يجوز أن 
تكون المعاصي بقدر الله لمثل - قلناه ف القضاء.. 
وه لها فعا الذي تذل على ذلك؟ 
قلنا: الذليل عل ذلك وجوب وقوعها بحنسب د واعينا 
وأحوالنا, وانتفائها بحسب صوارفنا وكراهيتنا, فلولا أنها فعِلّنا 
لها وكت 0 كما لا يجب ذلك في طولِنا وقصرنا وحخَلقِنا 
وهيئاتنا).') وقس على تقرير هذا الرَافضئ لهذه المسألة 
تقريرات ك سائر متكلّميهم لهذه المسالة, ولغالب مباحث 
التَوحيد, ثم إِنْ الرافضة تميّزوا عن المعتزلة, بمخالفات 
عقدبة أخرى كثيرة أخرى تناقض ما عليه .اهل الشنة 
والجماعة, سأفرد د بعضها في المباحث اللأحقة إن شاء الله. 

2)توحيد الأسماء والصفات: في هذا الباب يتبين - 
بشكل أوضح- مدى تبعية الرافضة للمعتزلة, والأدهى في 
الأمر أنهم يختلقون روايات باطلة تحمل في طيّاتها تقريرات 
جهمية معتزلية ثم يلصقونها -زورا 0 إلى من يدّعون 
انهم | متهم : وهم منهم بَرَءَاء. ومن ذ لك على سبيل المثال لا 
الحصر: 


ما رواه أبو جعفر محمد بن علي القمّي (ت: 381ه): أن 


علئ.س أن «طالف: زرفي الله عه | خطت :ذات توم عد 
الغصر خطية جاء فيها ::رالحمد لله الذي لا يموت: ولا تنقضى 


: (2) الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد (ص: 97-94). 
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عجائبه. .. ولم بوصف اي ولا بمكان... . ووصوع هذه 
الفرية عن من أن ترد. 

وروى بسنده. أن أبا الحسن الْرّضا [وهو علي بن أبي 
طالب] خطب فقال: أول عبادة الله معرفته:, واضل معرفة 
الله توحيده, ونظام توحيد الله نفي الصّفات عنه؛ لشهادة 
العقول أن كلّ صقة وموصوف مخلوق, وشهادة كل 0 
أن له خالقا ليس بصعة ولا موصوف, وشحهاد” 
وموصوف بالاقتران, وشهادة الاقتران بالحدث)). 

وقد كثرت افتراءات الرّافضة في نسبة مذهب الاعتزال 
إلى أئمتهم إلى حدٌ أن تنبّه له محقق (التوحيد) للقمي (ت: 
1) -وهو من أقدم 000 الرافضة التي وقفت عليها- 
فقد علق على هذه الرواية قائلا: (هذا الكلام كثير الدور في 
كلمات ائمتناء والمراد به انه 0 ليس له صفة مغايرة 
لذاته بالحقيقة, بل ذاته المتعالية نفس كل صفة ذاتية, كما 
عات التصريح به في بعض الأخبار في باب العلم وباب 
صفات الذات خلافا للأشاعرة)).! 

والرّافضة -في باب الأسماء والصفات- معتزلةٌ على رأي 
5 الهذيل القائل بأنْ جميع الصفات هي عين الذات؛ لانها 
إن كانت غيرها لزم من ذلك تعد القدماء. ثم يرجعون جميع 
الصّفات إلى ثلاث صفات: العلم: والقدرة. والحياة. ويقولون: 
كو الي لم او و قادر بقدرة هي هو. حي بحياة هي هو. 

ندل على ذلك تقريرات علمائهم في هذا الباب,. يقول 
محمد الطوسي: (١‏ ((ولا بحور أن يكون قادرا بقدرة قديمة, لأنه 
كان يجب أن تكون تلك القدرة مثلا له. ومشاركة له في 

جميع صفاته:, وهو -تعالى- مشارك للقدرة في جميع 

1 17 لاشتراكهما في القدم الذي هو صفة النفس, 
(©) التوحيد للقمي (ص: 31). 
(7) المصدر السابق (ص: 35-34). 
(0) 'تعليقات سيد هاشم الحشقى عل كتتاي:[العوعيية) للفمن: لضن 31 
5) في الحاشية. 


(7) انظر: المغني في أبواب التوحيد والعدل (4/129). والملل والنحل ( 
50-9 ), و(ص: ) من هذا البحث. 
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والاشتراك قن ضننفة التفسسن: موحي التحاتل: كغا أن من 

شارك السواد في كونه سوادا (كان سوادا), ومن شارك 
الجوهر في كونه جوهرا كان جوهراء وكان يجب من ذلك 
أن يكون -تعالى- بصفة القدرة, والشدرة بصفة: القاون: 
وذلك باطل, فلم ببق إل أنه قادر لنفسه ٠‏ وبمثلٍ ذلك يعلم 
كونه عالما لنفسه؛ لأنه لو تجدد كونه عالما بعد أن لم يكن, 
لوجب أن يكون عالما بعلم محدث, إذ لا شرط يقف'' كونه 
ام لذن الجمحكدوم نضع العلم به كها بضة 
بالوجود... 

وقد نوب دأ بخناء الحدٌ العامل (ت:1104ه) في كتابه 
(الفصول المهمة في أصول الأئمة) باب: (أنُ صفات الله 
سبحانه الدّاتية ليس شيء منها زائدا على ذاته, ولا مغايرا 
لها) ثم أورد تحت هذا الباب رواية عن أبي عبد الله -وهو 
جعفر الصادق رحمه الله- أنه قال: ((لم يزل الله عز وجل 
ربنا والعلم ذاته, ولا معلوم, والسمع ذاته 4 حت 
والبصر ذاته ولا مبصر» . والقدرة ذاته ولا مقدور)). !3 

كما نسبوا إلى عليٌ بن أبي طالب -رضي الله عنه- أنه 
قال: ((وكمال توحيدم نفي الصّفات عنه؛ ؛ لشهادة كل صفة 
أثها غير الموصوف, وكل موصوف أنه غير الصّفة)) 

وتجد الزافضة يستعملون -مثل المعتزلة- 5 
المجملة المبتدعة التي حذر اليشلف من استخدامها 
ك(الجسم)., و(الجوهر). و(العرض). وينفونها عن الباري 
زاعمين أنهم ينزهونه -سبعحانه وتعالى- عن النقائص, 
فيقولون: ((لا و أن يكون -تعالى- بصفة الجسم او 
الجوهر؛ لأنّ ما دلٌ على كون الجسم متحرّكا محدثا قائم 
في جميغ الأحسام: فلو كان.-تفالىه خسما لاذى الق كونة 


: (7) كذا في الأصل, ولعله: يوقف. 

- (7) الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد (ص: 63-62). 

| الفتصرك الصهعة فى أضرل الائعة اضر 53 

4 (7) إحياء الشريعة في مذهب الشيعة لمحمد بن محمد مهدي الكاظمي( 
39) مطبعة المعارف بغداد ط1/ 1370ه. 
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محدثا أو كون الأجسام قديمة, وكلا الأمرين فاسد...). 5 
وهكذا تعلن لكل فتضف أن الرافضة تلامذة ا 
هذا الباب. 
ا ل 0 
إلى ما هو أفضل. فنقول له: كلأً. لم يطرأ عليه إل مزيد 
خبث وجرأة على التقوّل, والافتراء على الباري سبحانه 
وعتصالن» والوفاعة :في طريفة لاهن لها كان عليه 
أسلافهم. 
وإليكم قول أحد علمائهم المعاصرين؛ وهو محمد رضا 

ارا حنيك. .قال (وتعمقة امن فاته تعالى الثبوتية 
الحقيقية الكمالية. التي تسمّى بصفات الجمال والكمال 
كالعلم والقدرة والغنى والإرادة والحياة. هي كلها عين ذاته 
ليست في صفات زائدة عليها وليس وجودها إل وجحود 
الذات,. فقدرته من حيث الوجود حياته وحياته قدرته. بل هو 
قادر من حيث هو حئىّ وحئىّ من حيث هو قادرء لا اثنينية 
في صفاته ووجودهاء, وهكذا الحال في سائر صفاته 
الكمالية. 

نعم هي مختلفة في معانيها ومفاهيمها, لا في حقائقها 
ووجوداتها؛ لأنه لو كانت مختلفة في الوجود, وهفي بحسب 
الفرض فذممة كالذات» للزم: تعدو :واجت الوحود: ولانثلفت 
الوحدة الحقيقية, وهذا ينافي عفيدة التوحيد 

وأمّا الصيفات الثبوتية الإضافية كالخالقية والرّازقية 
والقدم والعلية فهي ترجع في حقيقتها إلى صضصفة واحدة, 
تنتزع منها عدة صفات, باعتبار اختلاف الآثار والملاحظات. 

وأنا الصّفات السّلبية, التي تسمّى بصفات الجلال فهي 
ترجه حفهها إلن سلف واكد : مولت الإفمكاة فنة: فان 
سلب الامكاق لارمة بل معناةة سلي الخرييمة والضدورة: 
والحركة والسكون والثقل والخفة, وما إلى ذلك, بل سلب 


ة (7) الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد (ص: 71-70). 
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كل نقص. ثم إن مرجع سلب الإمكان في الحقيقة إلى 
واجب الوجود. ووجوب الوجود من الصفات الثبوتية 
الكمالية,. والله -تعالى- واحد من جميع الجهات, لا تكثر في 
ذاته المقدسة ولا تركيب في حقيقة الواحد الصمد)) 

فتأمّل -أخي الكريم- كلام هذا الرّافضيٍ ا صوافيك 
أته.فاق فئ تعطيلة أشياعة من الفعتزلة: وانة لفق مذهية 
من تعطيل المعتزلة, وإلحاد الفلاسفة, فإنُه نفى الصّفات 
السّلبية التي امتاز المعتزلة بتعدادهاء وذلك جين أرجغها 
ال امبرو وا ال م 

ولم يكتف بذلك بل راح يحاول الرّدٌ على مخالفيه من 

أشياخه المعتزلة, فبدأ بالددٌ على من خالفه من المعتزلة 
في طريقة السلب فقال: (ولا ينقضي العجب, ده 
من يذهب إلى رجوع الصفات الثبوتية إلى الصفات السلبية 
لغا عتعليه أن يفهم كيف أن 'صفاته عين ذانيه: :فتختل اذ 
الصفات الثبوتية ترجع إلى السلب؛ ليطمئن إلي القول 
بوحدة الذات وعدم تكثرهاء فوقع فيما هو أسوأ؛ إذ جعل 
الذات,. التي هي عين الوجود ومحض الوجود, والفاقدق لكل 
نقص وجهة إمكان, جعلها عين الذمٌ ومحض السلب)) 

كما حاول الدٌدٌ على الأشاعرة والماتريدية القائلين 2 
الصفات زائدة على الذات فقال: ((كما لا ينقضي العجب 
من قول من يذهب إلى أَنْ صفاته الثتبوتية زائدة على ذاته, 
فقال بتعدد ال ووجوة السنتركاء لنواح الوجوت او 
قال بتركيبه)) 

وإذا 0 اه التوحيد هو نفي الصفات -كما يدّعون- 
وكانت ذات الباري -سبعحانه وتعالى- نفس الصفات, فِلِمَ 
وصف الله -سبحانه وتعالى- نفسه بهاء وَلِمَ تسمّى باسمائه 
الحسنى؟ 


: (7) عقائد الإمامية لمحمد رضا مظفّر (ص: 71-16). 


: (7) عقائد الإمامية (ص: 17). 
#ه ىق 
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يجيب على هذا السؤال الذي يرد على موقفهم النافي 
أسماء الله الحسنى وصفاته العلى أحد علمائهم 
الفعاصصرين وهو معقدنين. محقه الكناطفة الخالضتة 
فيقول: ( ((وقد أذن [الله] برحمته لعباده أن يسموه بأسماء' 
ليتق بوا إلبه. وتذكروة: بهناء لا لأنّ الأسيهاء تكشف تمغانتها 
عنه” لأ الاسماء انما وصعت. لمعان يقهمها الإنسنان: ,ولك 
المعاني مدركة بالفكر, والله أكبر من أن يدركه الفكر. فإذا 
اطلقنا لفظة أو اسهًا علية. جل اسعهه فليس:مزادنا أن 
معنى ذلك الأسم كاشقف عن ءزانه: لأ الناطن المحجدون 
ا عليها بقهره وسلطانه 
وقدرته وتدبيره, فنقول عالم, ولا تعني أَثْ له علما' إذ 
لو كان عالما بعلم 0 مجاحاء لدت الاليلة فكان 
العلم إلها. قديما مثله, وإنما هو خالق العلم,. ونقول: قدير 
مريد حئىّ فرد صمد 0 ولا نعني أَنُ له قدرة وإرادة وحياة 
وفردانية وصمدانية وأحدية ووحدانية, وال لاحتاج إلى هذه 
المعاني, ولتعددت الآلهة. وهو -عرٌ اسمه- فوق ذلك كله., 
ونقول: إنه سميع بصير, ولا نريد إنه يسمع بسمع, وببصر 
ببصر» . وإلا لكان له جزءع, ولعاد محتاجاء ولتعذدت الآألهة, 
وإنما نعني بهذه الألفاظ أنه عر سلطانه كمال لا نقص فيه, 
وكماله اكصرويمن أن تدركصة: ونما تعن بالفباطظ نفيهها 
لنتوسّل بها إلى ذكره؛ ونعلم أنه فوق معانيها التي ندركها, 
ولكن لا وشيلة لنا الابما 'علمنا: وإن التملة لظن أن لريها 
ذؤابتين كذؤابتيها؛ إذ إنْ كمالها بذؤابتيهاء فلما علمت كمال 
زنها وضفتة بآن له زواستين: وحن لمادر اننا الكفال بالعلم 
والقدرة ا والكبرياء والجيروت والإحاطة والعلو 
وأفتاله] و صفناه بها, واذنت لنا بذلك)) 

ثم واصل :هت حذا الرافضن 0 المفرظة في قري 
مذسيه الاغتترالئ الونذلى: مدعا آنة مذهب ائمته وانه 
المدقب الذي تذّل عليه النشتة الننوية ققال: :((وأغنانا 
العفلم التمانى فين طريق أهل ينة: العصسيية: فخلمننا | 


: (7) إحياء الشريعة في مذاهب الشيعة (37-1/36). 
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الصفات كلها إلى السلوبء فنفهم بذلك الكمال الأعظم, 
ونعلم أن الله وحده لا شريك له ولا معنى زائدا على ذاته 
معه. فإذا قلنا: إنه عالم, فمرادنا أنه لذاته, عالم بذاته, 
فذائة علي وهو علق كلة: وهكد | .نان الضيفات: ولسسن. إلا 
الذات وحدهاء, ولا شيء معها)) 1) 

انظر كيف استباح هذا الرافضي الخبيث لنفسه الكذب 
والافتراءء حتي اذغى على النفلة: فرعم انها تضفه ربها 
بالذؤابتين, ووالله للتملةٌ أعرف نرتها منه, إذا كان مقدار 
معرفته تررك دما قد قرره من إالحاد في اتتفاء الله وصتفابه 


الغلى.والستتول على ركه ما لا علم له ينه كال عتفالية:! 
لالآنالالانا 0 لألالالآنا لا لالألألالالانا لالالالانا لالألالالانالالالانا لالانالالالالالانا لالألال الالال الالال الالالا لالالانا 0 
لالالالانا لالألألالالاناً لا لألالالالالالالالالالالانا لالالالالالالالالالانا لآلا لالألألألالألانا الالالال الالال تالآلا لالالال الال الالآنا لالالانا 


00 000000 10000000 [الإسراء: 44]. 
فقد قرّر هذا الرافضي الفعاصر كما رايت متدهت 

المعتزلة بشكل نادرمن الجرأة والوقاحة. مما يستحيي كثير 
من أساطين المعتزلة؛ أن 0 
والإلحاد المفرط في أستماء الله الحسنى وضفاتة العلى. 

فانعةه الرد على تلبيساتهم. وشبهاتهم وافتراءاتهم في 
هذا الباب, التي أخذوها عن اشياخهم من المعتزلة إلى حين 
البحث عن موقف المعتزلة من أقسام التوحيد إن شاء الله. 


: (7) المصدر السابق (1/38). 
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3) توحيد الألوهية: 

وهتحنحيةا القوسيم فول اللوهية بوتحقيقه على الوجة 
المشروع هو الغاية من إرسال الرسل الكرام -عليهم الصلاة 
والسلام-, وهو متضمن قسمي التوحيد الآخرين. 

وقد تكدّر ذكر الرافضة لتوحيد الألوهية في بعض كتبهم 
المؤلفة في العقائد, ولكن السؤال هنا هو: ما مقصود 
الرافضة من توحيد الألوهية؟ 

يجيب على هذا السؤال أحد علمائهم المعاصرين حيث 
يفول[ اما زيارة القبوه,واقامة المائم فليست فى من نوغ 
ري إلى غير الله 1 في الغبادة كما تومه بعضن :من 
يريد الطعن في طريقة الإمامية غفلة عن حقيقة الحال فيها, 
بل تق :من نوع التقرتة الى اللفءعالى- الا عمال السبالحة 
كما يتقتربة إلية يعينادة المطريض وشمييع العجخائر: :وزجارة 
الإاخوان في الدين. ومواساة القفينء فإنٌ غيادة المريض + 
مثلا- في نفسها عمل صالح يتقررب به العبد إلى الله -تعالى-, 
وليس هو تقرّبا إلي المريض يوجب أت حمل كملة عبا.ة 
لغير الله -تعالى-. أو الشرك في عبادته. وكذلك باقي أمثال 
هذه الأعمال الصالحة التي منها: زيارة القبور. وإقامة المآتم, 
وتشييع الجنائز. وزيارة الإخوان. أما كون زيارة ا وإقامة 
المآتم من الأعمال الصالحة الشرعية فذلك يثبت في علم 
الفقه وليس هنا موضع إثباته. 500 أت إقامة هذه الأعمال 
ليست من نوع الشرك في الغبادة كما توفت النقض» وليس 
الفقصضوة متها عبادة الائقة: وإنما المقصوه بمنها إخباء أمرهم: 


وتجديد ذزكرهم.: وتعظيم ا 7 الله فيهم 700000111 00001 (] 
ا 110007 00 000 000000000 0000 0000000000 [ الحج: من الاية 


2))2). 
سند رجهم 7 قبولم م الاعتقاد بعدة وجود فروق 


+ (7)عقائد الامامية لمحمد زضا المظفّر (ض: 15): 
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والحماقم ولتدلك ختاول التتعلفدقئ الغينارة متسسةرا 
اسار الثفية الثى .هي النفاق بعتم ولا دين تدهم لمن 
لا تقية له. 
وساردٌ على كلامه هذاء من خلال وقفات نلاث: 
الوقفة الأولى: «قوله أمّا زيارة القبور وإقامة 
السام فلسينت دي هن :نوع اللمنوب إلى سصير اللهنفن 
العبماةة كما توهمه بعض من يريد الطعن في طريقة 
الإمامية)). 
تضمنت هذه الجملة عذة تلبيسات وتضليلات: 
فممًا لبس فيه انه قَرَنَ زيارة القبور المشروعة بإقامة 
العاتم'الميتوعة. قريارها الفجور ورزدت فيها أعاد يت ترعت 
فيها. منها حديث : ((كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا 
فزوروهاء فإنها تذكر الآخرة)).! ثم إن لزيا رة القبور 
ئة انوا 
1) الزيارة المشروعة: وذلك بأن لا يشدٌ لأجلها اللزحل 
إلى القبرء وأن يدعو للمقبور بالأدعية المشروعة. فهذا 
يقولون: انه م من التترت البشيو الله العاره كما 
توهقه كلام هذا الراقصي. 
2) الزيارة البدعية: وهي التي شد فيها الرحل إلى 
المفبور. أو اشثمل: على أدعية,ونو لازت ميتدقة "لز دليل 


عليها. 

3 الزيارة الشيركية: وهي التي يكون فيها دعاء 
المقيوز تفيينه. أو الدج لاخله 9 القيام -أثناء وباركود جات 
عمل شركيّ غير مشروع في دين الإسلام.'" 

والمؤلق لا تنك فى أنه يقصد النوغين الأخيرين: وبدل 
على ذلك واقع حالهم. 


: (7) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الجنائز. باب (36),. (ص: 231, 
رقم: 977). 
- (7) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (264-6/263). 
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وأمّا إقامة المآتم وهي: اجتماع الناس لإحياء ليلة موت 
فلان من الناس, ويتخللها إنشادهم قصائد المدائح, التي يكثر 
فيها العبارات الشركية, والتوسشلات البدعية:, وذبح فيها 
القرابين. كما هو حال الرافضة, ويشبههم في ذلك فئام من 
الصوفية, فبدعة منكرة ولا اصل لها في دين الإسلام, وقد 
قال ا ا ال 1 : امن احدث في أمرنا هذا 
ما ليس منه فهو رد) 

0 ل ل 
الإمامية...)) فيقصد منه لمز أهل السنة والجماعة, 0 
علماؤهم الذين لا تأخذهم في الله لومة لاثم في الردٌ على 
بد 0 ٠‏ ودحض 0 وبيان الحق للّاسء في في 
نفسه 0 مما هم فيه من 0 نت 00 

الوقفة الثانية: قياسه إقامة الماتم على عيادة 
المريضء؛ وتشييع الجنائز, ونا رة الإخوان في الدين,. بجامع 
أن فاعل تلك الأعميال الصّالحة متقرّب إلى الله لا إلى 
المربض, أو الجنازة أو الأخ المزار. قياس فاسد؛ لما يلي: 

1( أن أبواب العقيدة لا يدخلها القيابين: 

2( ولآنٌ الأصل في العبادات الحظر 2) 

3 ولأثه استدلٌ بمحلٌ النزاع؛ فإِنٌ كون إقامة المآتم 
قربة إلى الله -تعالى- هو المسألة العماع فيهاء قار 
جعل عله للحكم: وهو الحكم ذاته؛ دار الأمر, والدور أ3) 
باطل. 

: (7) متفق عليه من حديث عائشة -رضي الله عنها:: أخرجه 

البخارئىٌ في صحيحه في كتاب الصلح, باب إذا اصطلحوا على صلح جور, 

فالصلح مردود (5/355, رقم: 2697 مع الفتح). 
وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الأقضية, باب نقض الأحكام الباطلة 

وردٌ محدثات الأمور. (ص: 448., رقم: 1718). 

2 (7) انظر: القواعد الفقهية الكبرى, وما تفرّع عنهاء د. صالح غانم السدلان, 
(صضن:. 153): :دار :بلنسية: الزياض: ط/2, 1420< 
د (7) الدور هو: توقف الشيء على ما يتوقف عليه. انظر: التعريفات 


للجرجاني, (ص: 5)). 
0 
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الوقفة الثالثة: قوله: ((والغرض أن إقامة هذه 
الأعمال ليست من نوع الشرك في العبادة كما يتوهمه 
البعض, وليس المقصود منها عبادة الآأئمة, وإنما المقصود 
منها إحياء أمرهم» وتجديد ذكرهم, ا شعائر الله 
فيهم)). كلام فارغ, لا ثبات له امام ما هو معروف من واقع 
الرافضة 
الإمامية الاثني عشربة, وتصرفاتهم البدعية والشركية أثناء 
زيارتهم المقابر, أ إقامتهم الماتم, فضلا 
عمًا في مصادرهم الأصلية من اذعاء حلول جزرّء إلهى في 
امتهم 5 نحوها من الكفربات والشركيات مما يرد في 
المطالب الآتية إن شاء الله. 
ثم إِنْ السؤال الذي يطرح نفسه هناء ٠‏ هو: هل الأئمة هم 
شعائر الله أو قبورهم هي شعائر 
الله, أ أن إقامة الماتم شعيرة من شعائر الله عندهم! 0 
دليلهم على ذلك؟ فالميزان الشرعئث لكل دعوى قول الله 
عرز وجل القائل: لا لالالآلانا الالالال الال للانا لالالالالالانا تالآلا لالالالْالانالانالالالالانا لالالالالالاتالا لالالالا لا 
[البقرة. من الآية: 111]. 
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المطلب الثاني: أدلة وجود الله عند الرّافضة:» ومناقشتها: 


في هذا المطلب, أتناول الأدلّة التي أقامها الرّافضة 
لإثبات وجود الله, ٠‏ -وقد سبق في مطلع هذا البحث- أن 
ذكرت بأنٌّ الرّافضة تبع للمعتزلة, في أغلب المباحث العقدية, 
وذلك لأنّ «الرافضة في الأصل ليسبوا أهل علم وخبرة, 
بطريق النظر والناطرة ومعرفة الأدلة, وما يدخل فيها من 
المنع والمعغارضة».! 

رن العتسائل التي تبعوا فيها المعتزلة: مسألة (الأدلة 
على وجود الله تعالى)؛ ولذلك سأركز -في هذا المطلب- 
علئ إثبات تبعيتهم للمعتزلة في هذه العسفالة: وتشارجة 
تفصيل عباصهر هذا القطلب: ا ل 1 
إن شاء الله. 

لقد اش تهر عن المعتزلة إنككارهم الأدلة الفطرية 
والسمعية, وغيرها من الادلة: الداله علج وجود اللةة مقتصرية 
على الدّليل العقليٌ, ثمْ اصطلحوا على تسمية دليلهم العقلي 
على وجود الله ب(دليل الأعراض وحدوت الأجسام), وقد 
أخذ الرافضة عن المغترلة كل هذه المفاهيم والتصسورات 
الخاطئة. 

وبالرجوع إلى مصادرهمء تتبين صحة هذه الذعوى, يقول 
محمّد الطوسي (ت: 460ه): «لا يمكن الوصول إلى معرفة 
الله إل جبالنطر دري عدوت 18( دحل تحت مفصسدور 
المخلوقين, وهو الأجسام والأعراض المخصوصة)) 

وبمصي يقرّر دليل الاأعراض وحدوت ا تسلا غلئن 
0 المعتزلة فيقول: ((ولنا في الكلام في حدوث الأجسام 
أحدهما: أن ندل على أنها ليست :قدرمة: فرعلة :عجيتقية- انها 
محدئة, لأنة لا:واسظة بين القدم :والحدوت: 


: (2) منهاج السنة النبوية (1/85) 
- (2) الاقتصاد فيما يتعلّق بالاعتقاد (ص: 42). 
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والطريق الثاني: أن نبيّن أنهالم تسبق المعاني المحدثة 
فيعلم أن حكمها حُكمها في الحدوث. 

وبيان الطريق الأوّل: وآ الأجسام لو كانت قديمة 
ويب أن حون فى الى صهه من حو لالم لأن ما 
لك الحية إما ان حون الس أو لمعن تلديم إن لمشت 
محوت: أو 7الفاعتل, فكاذاءمن سناد مت ذلك عله أنعائله 
تكن قديمة.. 

وان الطزيق النانية أن ين آزيعة فعول: 

الأؤل: أن في 000 معاني غيرها. 

الثالث: أن نبين أن الجسم لم ا في الوجود 

الرابع: أنّ ما لم يسبق المحدث يجب أن يكون 

والذي يدل على الفصل الأوّل: أنا نعلم 3 ا 
يكون على صفات, من اجتماع ورك فيتفير إلى أن يصبير 
ل 0 

والذي يدل على حدوث ذلك المعنى: أنّ المجتمع 
إذا افترق والمتحثرك إذا سكن لا يخلو أن يكون ذلك المعنى 
الذي كان فيه باقيا كما كان, أو انتقل عنه, أو عدم, ولا يجوز 
أن يكون موجودا كما كان؛ لأن ذلك بوجحب كونه مجتمعا جد 
مفقترقنا: أو منخر كا يشا كناء لوج ود المعميين مغا في جالة 
واحدة: وذلك محال ولا يجوز أن يكون انتقل عنه؛ لأن 
الانتفال من هتفات الجسم دون العرض؛ ولانه :لو انتقل::لم 
بخل إن يكون اشتل مه جوار آن لا بسسل» أو وكب التفالته. 
ولو كان انتقاله جائزا لاحتاج إلى معنى الجسم, وذلك بوذي 
إلف انبات مان لا.تهاية لهحان :ولو وجب اشقاله لأتى إلي 
وكؤب- انتقال. الجسم والمعلوع أن الجسح لا يجبية انتقالة إن 
لم ينقله ناقل, فلم ببق من الأقسام إلا أنه عدم. ولق كان 
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والذي يدل على الفصل الثالث (وهو أن الجسم لم 

بخل, منها). هو: أنه معلوم ضرورة أنّ الأجسام للعالم لا تخلو 
ن تكون مجتمعة أو متفرقة, أو متجخركة. أو سشاكية: فثبت 

0 8 لا تخلو من الاجتماع والافتراق... 

وأمًا الفصل الرّابع: فالعلم به ضرورة؛ لأنّ من 
الفعلوم أن كل رامن وجا معاء ولم سنيف إخنداهما الاجر 
فإنْ حكمهما حكم واحد في الوجود. ب وان الجسم لم يسحيق 
المخدت لم وجل معنف علمنا أن خكقه حكه في الحدوك). 
)01 


وتقرير هذا العالم الزافضي المتكلّم لدليل الأعراض 

وحدوت الاجحسام مطابق لما يقرّره متكلمو المعتزلة في 
مصنفا: نهم تمام المطابقة, بل لو قارنته بما سطره عبد الجبار 
الا اتقترير هد الدليل نفقسه في كتابه (شرح الأصول 
الخمسة) لرايت د تطابقا عجيبا! ألا فلا أَدل .على أخذ الرافضة 
فدهب المعترلة: من متل. هنذا الكلام :من أغنات مضادر هم 
المعتمدة. 

وعقد الحر العاملث -أيضا- في كتابه: ((باب وجوب العمل 
بالأدلة العقلية في إثبات حجية الأدلة السمعية).!©' وأورد تحته 
رفانة: فشسؤبة: إلى أب عبد الله قال» (رحكة الله على العباد 
النبي. والحجة فيما بين العباد وبين الله: العقل). 7 فاستدلوا 
بهذه الرواية على وجوب الأخذ بالدليل العقلوة 0 وعدور 
الله تعالى. ف(معرفة الله تجب عندهم بالعقل لا بالشرع, وما 
جاء في القرآن هو مجرّد تأكيد لحكم العقل وليس تأسيسا 
جديدا)) 

ومعرفة الله -تعالى- عتذهم: فرض على كل مكلف بحكة 
العقل وحده.! 


: (2) الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد (ص: 47-42). 
(0) الففتول العومة :في أصول الانمة: الخز الغا مل ضن :1062 

: (7) المصدر السابق (ص: 26). 

00 الحماو العريضة لأأسس التي قام عليها دين الشيعة الإمامية الاثني 
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كما أورة العكنا طلى برروا تع فلم موسي الرضا انه 
دخل عليه رجل فقال له: يا ابن رسول الله, ما الدَّليل على 
خذوت العالم؟ فقتال: أنت لم نكن, ثم كنت, تروقف علمتت انك 
لم تكوّن نفسك, ولا كؤؤّنك من هو مثلك)). 

وبهذه الرواية ويمنيلاتها؛ يسقغدلون على :وجوت" الأخذ 
بدليل الأعراض وحذوثت الأحننام: الذي شبناتي. شرحه: عند 
الحديث عن المعتزلة, إن شاء الله تعالى. 

وفي روايةٍ من روايات حديث الزنديق أنه قال: ١‏ 

الدثليل عليه؟ [يعني: على وجود الله]. فقال أبو عبد 0 
وجود الأفاعيل دلت على أن صانعا خلقهاء ألا ترى أنك إذا 
نطرت الى سناع متنيد.مبنث ذلك على أن له بافاء وان كنث 
لم تر الباني. ولم تشاهده. قال: فما هو؟ قال: شيء بخلاف 
الاشياء, ارجع بقولي إلى إثبات معنى: 5 شسيء بحقيفة 
ع اي ولا صورة, ولا يحس, ولا يحسس, 
ولإنور كه ا لحؤالس.: 

وهذة الزوانة كت عن سابقتها في الدلالة على أخذ 
الرافضة بدليل الأعراض وحدوث الأجسام, فإن قوله: (وجود 
الأفاعيل دليلٌ على وجود الله) -على ضوء سائر رواياتهم 
الأخرى- لا يفشّر إلا باستدلالهم على حدوث الأجسام بقدم 
محدثها على الطريقة الاعتزالية التي ستأتي تفاصيله إن شاء 
الله. 

ولذلك بوب الكليني في كتابه الكافي -وهو من أهِمٌ 
مصادرهم المعتمدة-بابا سمّاه: باب حدوث العالم». وعلق 
على هذا الباب محققه بأنّه أراد بالعالم: ما سوى الله 0 


وات الفراد تحدوتة كونه متسوفا ‏ العذم .دكون «زمنان وجووة 


5 (7)انظر: مختصر التحفة الاثني عشرية, تاليف عبد العزيز ولي الله 
الدهلوي. وتعريب: #قلام مججة بن .محتيى:العدين الاشكلمى..واختصيرهة 
محمود شكري الألوسيء بتحقيق محب الدين الخطيب (ص:70): طيبع 
الرئاسة العامة 0 البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد, 
)90( الول المهمة في أصول الأئمة, (ص: 35-34). 
(7) الفصول المهمة في أصول الأئمة (ص: 30-29). 
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متناهيا في جانب الأول. 7 وهذا القول هو نفس قول 
شيوخهم المعتزلة في إثبات امتناع التسلسل في الآثار 
والمفعولات في الماضصي والمستقبل, ومن المععهروف ان 
القول بامتناع التسلسل في الآثار يعدٌ خطوة من الخطوات 
التي مهاسم استتدلاليم على جحدوث الأخسنام. كما يشياتن 
تفصيل الكلام فيه عند الحديث عن موقف المعتزلة في هذه 
المسائل, إن شاء الله -تعالى-. 

تلك بعضّ من روايات التّافضة وأقوالهم, من مصادرهم 
المعتمدة, وهي كافية في إثيات تبعيتهم للمعتزلة ؛ في أخذهم 
بدليلهم العقلي اليتيم: دليل الأعراض وحدوث الأجسام للاستدلال 
على وجود الله تعالى. 

وتنا مناقشة هذا الذليل والرّدٌ عليه فأرجئه إلى حين 
اه عن الكدرا” -إن شاء الله- لاحقا؛ مخافة الإطالة 
والتكرار, والله أعلم.2 

المطلب الثالث هيل الرّافضة بحلول الإله في أئمتهم, 
وبيان بطلانه: 


الحلول: عقيدة كفرية خبيثة تتلخص في اعتقاد حلول 
الرّبٌ في ذوات بعص مخلوقاته. وقد احرز الشيعة في 
اعتقاده وبثه بين الفرق المنتسبة إلى الإسلام قصب السبق 
كما قال الفخر الرازي: (وأوّل من أظهر هذه المقالة [يعني 
الحلول] في الإسلام الرّوافض, فإنهم ادّعوا الحلول في 
حق ائمتهم)».! 

فالكلدة من فرق الشيعة كالسّبئية والبيانية ترى حلول 
جزء إلهي في ائمتهم, كما كان يقول بيان بن سمعان" 
لأتباعه: إن روع الإله تنااسخت في الأنبياء والأئمة كن 
(7) أصول الكافي (1/72). 
(7) اعتقادات فرق المسلمين والمشركين (ص: 7/3). 
(7)'قوسيان من سمغان التميمى التهدي اليمني:. طون في القدراق فى 
أوائل القرن الثاني من الهجرة, فادّعى النبوؤةء ثم اذعى أن الإله حل فيه, 
فاحتال عليه خالد بن عبد الله القسري حتى ظفر به, فقتله وصلبه.(انظر: 
الفرق بين الفرق. ص: 252-251, والملل والنحل ص:153-152). 
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ل عي اماد ا ال 
انتقلت إليه منه -يعني نفسه- فادّعى لنفسه الربوبية على 
قرزهف أفل الخلول 

لوطه الشيعة: بل اذه 
فرقة الرافضة الإمامية -أيضن]- تشارك فرق الغلاة بهذه 
السعدة: هذل علي ذللةهاءو رد من نوا نا كا :فى كن 
الرافضة تثبت اعتقادهم بحلول جزء إلهي -كما يزعمون- 
في أئمتهم خاصة؛ لأنّ الشيعة تعتقد بأن الله خلق سلالة 
أثمتهم من جزء نوراني منه -تعالى الله عِمّا يقولون علوا 
كبيرا|-, وفي بعض الرّوايات يذدعون ان جميع الشيعة 
مخلوقفون «بعة ائمتهم- من"تلك. الطيدة المخلوطة ببالئوز 
الإلهيث. وأنّ من كان مخلوقا من تلك الطينة المزعومة فهو 
من أهل الجنّة, ومن كان مخلوقا من عامة الطين ورديئه 
فهو من أهل النارء ولا عبرة للإيمان ولا للعمل ولا للتقوى. 

وهذه نطرة مجوسية وثنية, حيث كانوا يعتقدون أن 
ملوكهم مخلوقون من مادة أرقى من المادة التي منها 
خلق عامة الناس, وَأ دماءهم التي تجري في عروقهم 
أرقى من دماء عامتهم, ولذلك لا يستغرب من غلوّهم 
المفرط في أئمتهم وفي صفاتهم وفي خصائصهم وفي 
قدراتهم وتصرفاتهم وعلومهم وأحوالهم.!2 

وقد اعترف المودّخ الرافضك صاحب كتاب (فرق 
الشيعة) بهذا الغلةٌ المفرط. -وخاصة من فرق التشيعة الغلاة 
-حيث قال- بعد تعداده عددا من فرق الشيعة الغلاة-: 
((فهذه فرق أهل الغو ممن انتحل التشيع, وإلى 


الجليل الخالق -تبارك وتعالى عن ذلك غلنوا كييرا. واثبانها 


(7) انظر: الفؤّق بين الفِرّق (ص: 251), والملل والنحل, (ص: 152- 
3 والتبضير فى الدين (صض:4)32: 

) انظرة الغلافة بين التشتع والتصةفية [تدكتو و فلاة بن [سماعبل بق 
أحمد, (ص: 427-426)., رسالة دكتوراه مطبوعة على الآلة الكاتبة, سنة 
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في بدن مخلوق مثوف, على أَنْ البدن مسكن لله وأَبٌ 
الله -تعالى- نور وروح ينتقل في هذه الأبدان -تعالي الله 
عن ذلك- إل العم مختلفون في رؤسائهم الذين بكو لو نهم 
يبرأ البعض من بعض, ويلعن بعضهم بعضا).! 
والشبب الرّئيس في ذلك هو ل بحلول الجزء 
5 وَإليكم بعضا من وواماتية المرعومة عار امتهم اذعوا 
شدي حلول جزء نوراني إلهي فيهم, من اهمٌ مصادرهم 
ما ورد في الكافي -منسوبا زورا وبهتانا- إلى اي عبد 
الله قال: «قال الله تبارك وتعالى: يا محمد إني خلقتك 
وعليا نورا يعني روحا بلا بدن قبل إن أخلق سماواتي 
وأرضي وعرشي وبحري فلم تزل تهللني وتمجّدني, ثم 
جمعت روحيكما 8 واحدة كا نمث تمجدني وتقذ سنى 
اربعة: محمد واحد, وعلي ا 5 0 ثنتان, 
ثم خلق الله فاطمة من نور ابتدأها روحا بلا بدن, ثم 
مسحنا بيمينه فأفضى نوره فينا)) 

* ووردت فيه -أيضا- 0 عن ا الحسن الماضصي 
حديثا طويلا جاء فيه: ((ألا ترى 9 الله يقول: 7000000001 00000 ] 
ناتلا 801000001 00010110000 00000000 000000 [الأعراف, الآية: 160], قال : 
إنْ الله اع واضة يمن أن يطلف ان يسم تقتمة لظام 
ولكنٌ الله خلطنا بنفسه.: فجعل ظلمنا ظلمه. وولايتنا 
ولايته, : انول بذلك قرآنا على نبيه فقال: 0000000010 00000 0 
00 00100000 000110110 00111000 000000 قلت: هذا تنزيل؟ قال: 


تغنه)) 51 


: (7) فرق الشيعة للنوبختي (ص: 46).: دار الأضواء. بيروت. ط2/ 1404ه. 


- (7) أصول الكافي (1/440). 
: (7)أصول الكافي (1/435). 
ك1 
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وروى محمد 00 المفيد بسنده إلى جعفر الصادق 
خِذينا طويلا جاء'فية: زر اث الله تيارك وتغالن- خلقنا من 
نور عظمته: .وصنعنا برحمته. ا 

فروى: | وجعير الطلوني سكوف اليد الني عضلاكه للد 

عليه وسلم فيها شنية البدرانه ثال؟ نا علض خلقني الله 
تعالى- وأنت من نور الله حين خلق آدم, وأفرغ ذلك النور 
في صلبه: فأفضى بها إلى عبد ل 0 
عبد المطلب: أنا في عبد الله, وآنت في أبي طالب.. 

1 كقارروف شه ده «ا ناه ]له لدي الله علد 
ا فيما نسبه إليه أنه قال لعلي ترصف الل عت كود 
مسر انب خلقية أنا نوا هن علد ا مده و قا 
فضلة, 0 الله متها اشيعتنا ,+ 67 

* وروى ابن بابويه القممي بسنده إلي جعفر الصادق 
حديثا طويلا جاء فيه: ((... اما علمت أن محمدا وعليا - 
ضلوات الله عانهماء كانا نورا بين يدي الله جل جلاله قبل 
خلق الخلق بألفي عام, وأنّ الملائكة لما رأت ذلك النور.. 
أفحن الله عر - إليهم: هذا نور من نوري» أختله نبوة: 
وفرعه إمامة.. 9 

ولذلك تؤمن 5 امام كمه ناك الس دفدلن الله 

قله اده وأجداده؛ لأنّ النور الإلهي المزعوم كان يتنقّل 

7 أصلابهم 

5 امه الله عليه زرم ازف و 1ن هد 
فيه يفوق الوصفى ومن ذلك ما رواه ابن بابويه القمي 
قتدة: إلى السيى #ضلي الله قليف و لمة فهما فيك اليه 
(7) الاختصاص (ص: 216), عن كتاب العلاقة بين التشيع والتصوف (ص: 
0406 
0( 3 الشيخ الطوسيء لمحمد بن الحسن الطوسيء (1/301), 
مطبعة النعمان, النجف, عام: 1384ه. 
(*) المصدر السابق (2/71). 
(7) معاني الأخبار. لمحمد بن علي بن بابويه القمّئٌ الملقب بالصّدوق, 
نات :معني خمل النيق-ضلى: الله علية.وسلمة لعلك رض : 351): داز 
المعرفة للطباعة والنشرء عام: 1399ه. 
(*7) انظر: العلاقة بين التشيع والتصوف (ص: 426). 
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قال: ((لما دخل عليه ملك له أربعة وعشرون وجها: قال: 
حبيبي جبريلء لم أرك في مثل هذه الصورة! فقال الملك: 
لست كر بلي ]ا محسوه فكي اللمدعر وقل ء أن اددع 
الور ضوع الدون قال: مَنْ مِنْ مَنْ؟ قال: فاطمة من علي... 
0 


بذلك بعض 50 الساقةة زمه هك كان النبي 0 الله 
عليه وسلم-. وعلي, وفاطمة, ٠‏ وذريتهم؛! 2 وهذا من آأخيت 
مقالات الحلول وأوضحه وأكفره, ونعوذ بالله من الخذلان. 
ولذلك اضهوا علي امتهم -فى قات زمن الترؤاينانه 
00-1 مطلقة في الإحياء والاماتة, والخلق والرزق, 
نجوذا مما الا دور عليه إل رت الجبالفس! ومن تلك 
الروابات ما أورده صاحب الكافي عن أبي عبد الله قال: 
((إنّ أمير المؤمنين له خؤولة في بني مخزوم, وإِنّ شابا 
منهم أتاه فقال: يا خاليء إِنّ أخي مات وقد حزنت عليه 
حزنا شديدا: قال فقال: تشتهي أن تراة؟ قال: بلى::قال: 
قار قيزة: :قال فخرج ومعة يزدة وسنول: الله جه ز وا :بهنا: 
فلما اتتهى إلى القبر تلملمت :يتنفتاة: ثم ركضةه برجلة: 
فخرج من قبره وهو يقول بلسان الفرسء فقال أمير 
النؤمنين «عليه السلام»؛ الم تمت وانة رجل .من العرت؟ 
قال: بلى, ولكنًا متنا على سنة فلان وفلان (أي أبي بكر 
وعم فانقلبت ألسنتنا)».'2) إلى 0 من الروايات 


مير نم الصعوها كنا ل امسر م 


ابم 


(7) معاني الأخبار,لمحمد بن علي بن بابويه القمّيٌ, باب تزويج النور من 
النور (ص: 104-103). 

(7) انظر: العلاقة بين التشيع والتصوف (ص: 427). 

(7) الكافي للكليني, واللفظ له (1/457). وانظر: بحار الأنوار الجامعة 
لدرز أخبار الائمه الأظهاز لفؤلقة محمد باقر المجلسية: مؤشسة الوفاء 
بيروت,. ط/2, 1403ه, (41/192). 
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ولم تكتف الشيعة من دعواها الحلول في أئمتهم, بل 
ادُعوا لعامتهم سنا من الجلول::وندل على ذلك الرؤاية 
الشابقة المنسوبة ا ووؤزاك إلى النسةصلى لله عليه 
وسلّم- أنه قال لعلي -رضي الله عنه- وهو يبشره: «...إني 
حلفت[ ا من طينة واحدة. وفضلت فضلة, 0 الله 
منها شتعتها : 

كما يذل 0 «إلضاف ها كمندوة: كنا وززور اك لك لقي 
صضلئ: الله عليه.وشسلمة أنه قنال: إن في الفتردوس لَعينًا 
أحلى من الشهد, وألين من الزبد. وأبرد من الثلج. وأطيب 
من المسك, فيها طينة خلقنا الله -عرٌ وجل- منهاء وخلق 


تلك بعض الدّوايات الباطلة, التي اختلقوها لترسيخ 
عقيدة الحلول في عقائدهم, على الوجه الذي يحلو لهم, 
وهى ‏ غيض: من قيض من أككادييهم : التى الا تتطلى الاعلئن 
من انتكست:فطرته: وانطمسن نور يصيرته: .من 'قلنه. 

والله #سيحانه -المتستفان. سالة -سحانه:وتعالئة المحقق 
والغفران, ونعوذ به من الخذلان. 

وبطلان عقيتدة الجلشول بواضع لكل دفن انعم الل علية 
بنعمة الإيمان والإسلام, 

وقد سيق أن ذزكرت بعص الورّدود عليهم: 
وأضيف إليها في هذه العجالة ما يأتي,. فأقول: 

أن أوائل فسروعي .عقيسدة: الحلسول في الآمة 
الإاسلامية -وهم غلاة الشيعة من السبئية والبيانية, 
وأضرزاتهم عاصروا يعض كبار الضحابة: وقد أفتوا بكفرهم 
وبزندقتهم, وأغلظ لوا فيهم القولء وعلى ا أولئك 
الصحابة عرصي الله فوفد | مدير الموفين: على ين أنت 
طالب -رضي الله عنه-. الذي يدّعون الانتساب إليه, وهو 
منهم براء, والذي أنزل عليهم أغلظ العقوبات, وتبثأ منهم 


: (7) أمالي الشيخ للطوسي (2/71). 
- (7) المصدر السابق (2/269). 
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اشند 'الثراءة:.وهذار؟ قاظع:وقاصضمة :ظهور على جمية 
دعاوى الرافضة في إلصاق رواياتهم الباطلة في الحلول 
ا 


2 ألْهم توسّعوا في مفهوم (الحلول) أكثر من أيْ فرقة 
أخرى, حيث اذعوا .حلول جزء إلهى -أؤلا- في ا محمد - 
ضلى الله عليه ودرا ري ال -رضي الله 
عنه-., ثمٌّ طردوا ذلك على ذرية علي وفاطمة -رضي الله 
عنهما ثانياء ادعو لكل من اسسب إلى اليه 
والرفض! 

وفي هذا التُددّج في الكذب والافتراء على الله -سبحانه 
وتعالى- أوضح بيانٍ لبطلان مذهبهم. وسقوط قولهم؛ فإِنٌ 
اللةتعسالى- كقر قئ كتابة النذى لا.زانيه الباظل- من بين 
يديه ولا من خلفه النصارى الذين ادعوا حلول الإله في نبي 
الله عيسى -عليه الصلاة والسلام - فقال عد من قائل: 7 


1 [انالانا 0 لا لالالالالانانالانا 1 لالالالا 0 لالالانالانالالانا لالالالالانالالالا. لالانالانانا. لالالانالانا 
لألألالالالالالاناا لالانالانالالالالانا لالألالانالالالالالا لالالالانا لالانالالالانالالانا لالالانا لالالالانا لا لالالالالالانا لألالالالالانا لالالانا 


لا لللكلك! الاك لل 01 [المائدة: 7/3/]. فكيف بمن 
اذعى حلول الإله في كل هؤلاء؟ سبحانك اللهم هذا بهتان 


3) اأعاؤهم بأنّ الملك زوّج النور الإلهي بالنور الإلهي 
ويقصدون من ذلك زواج من فاطمة -رضي الله عنهما- 
من افيح الشه والطعن عل فقاف الرتوفة:؛ إن فيه :إذعاء 
حلرل د اليس لي عض جلمد فهذه . عقيو كموية كها 
يق في الأنة الكريمة الشابفة نك اذعوا تزاوجا تمن الأنوار: 
الإلهية والأجزاء الزبانية! يضاهئون قول الذين كفروا من قبل 
من اليونان القدامى وفلاسفتهم! 1 والمجوس عبدة النار. 
ل وراء ذلك من الكفر والشرك أعظم منه أو أخطر. 
والله -سبحانه وتعالى- نسأل أن يعصمنا من الكفر 
والشرك, ما دق منه وما جل, إثه خير مسئول, 3 
مأمول. 


: (7) انظر: (ص: 194-192) من هذا البحث. 
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المطلب الرّابع: قول الرافضة بوحدة الوجودهء وبيان بطلانه: 


يرى علماء الرافضة أَثتْ عقيدة (وحدة الوجود) أعلى 
مقامات التوحيد. وكعادتهم في إلصاق الافتراءات العظيمة 
بالمتهم :“مق آخل إثبات عقائدهم الباطلة فقد نسبوا إلى أصير 
المؤمنين, عل ين ابي طالب -ررضي الله فيي أنه قال ١‏ 
الخضر في المنام قبل بدر بليلة. فقلت له: ا 
به على الأعداء. فقال: قل يا هويا من لا هو إلا هو.يفلما 
أصبحت قصصتها على رسول الله فقال لي: يا علي عُلَمت 
الاسم الأعظم. فكان على لساني يوم بدر. 

وإنّ أمير المؤمنين قرأ: قل هو الله أحد. فلما فرغ قال: 
يا هو يا من لا هو إلا هو. اغفر لي وانصرني على القوم 
الكافرين. وكان علي يقول ذلك يوم صفين وهو يطارد.ء فقال 
له عمّار بن ياسر: يا أمير المؤمنين: ما هذه - قال: 
اسم الله الأعظمء وعماد التوحيد لا إله إلا هو.. 

ل ل ع 5 
هذه الرواية من وحدة الوجود. لذلك علق عليها محقق كتاب 
التوحيد بقوله: «عماديته باعتبار اشتماله على (هو) الذي هو 
0 إلى الثابت بالموجود الذى لا يستظيغ أحد أن ينكره: :ولا 
أن تيت لةدتانيا». 7 فباح يكل .وضوح- ما في. تلك الروابة من 
تقربر و وحدة الوجود, التي من أجلها اختلقوا هذه 
الزواية المرعومة: 

ولهم في تقرير هفذه العقيدة الكفرية الخبيثئة, طرق 
ملتوية تتسم بالغموض قد تخفى على كثير من الناسء؛ وكثيرا 
ما تين هذه العقيدة أثناء نفي صفة (العلو), كما يقول 
أحدهم: «وعلى أي حال قد اتفقت كلمة العقلاء على أنْ 
إلكائن بنعقسه غير محدود من جهة الزمان والمكان, أول بلا 
أوليّة. وآخر بلا آخرية. محيط بكل شيء. وهذا أمر بديهي لا 
يحتاج إلى برهات أكثر فو القول بانة كائن بنفقسة: 
(8)اكتاني: التوحية للقمي (صن: 89): 
8 تعليقات سيد #اشف الحسيتي علي كات التوحيد (ض :89) :فى 
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وبعد هذه المقدمة, تعرف أ الكائن بنعسه يستحيل عليه 
التغير والثدل والحركة والانتقال؛ لأنّ التغبّر عبارة عن زوال 
علّة الحالة الأولى. وحدوث علة الحالة الثانية, والكائن بنفسه 
لا علة له في وجوده فتزول أو تحدث, والحركة عبارة عن 
إخلاء مكان وإشغال آخرء والكائن بنفسه محيط بكل 
مكات: فلا مكان خال 2 فينتقل إليه: ولا يخلو 
ميه مكان 20 0 
إلى علدة 0 الحكي بالبداهة أنه 0 ل لا ل هه ٌ 
آخر من جهة الزمان والمكان, محيط بكلّ شيء, لا يحتاج 
إلى مكان بحوبه, ولا يفارقه مكان 0 

هذا الكلام صدر عن رافضي معاصر وحمل في طثاته 
الكس مف عبارات أهل الحلول والاتحاد, عارات تحتفل القول 
بالحلول العام, كما تحتمل القول -أيضا بالاتحاد العام وهو 
المعروف ب(وحدة الوجود). وهذا شأن أهل الباطل, لا 
نناسيهم الوضوخ والبيان. ولا يخلو لهم إلا الغفتوض والسرية 
والصيد في المياه الهكرة. 

ومن اشهر المنظرين لعقيدة (وحدة الوجود) من 0 
الرافضة الإمامية الاثني عشرية المعاصرين الخميني,3 
في ذلك مولعات وأشهغار كثيرة نصحم بتقرير هذه 0 
الفاسدة: مع إشادته وثنائه, وتعظيمه وتبجيله لأساطين 
الفتتائلين يوحوة الوعوة من اهل الفلسنفة: والشتتديعة: 
والمنتسبين -زورا وافتراء- إلى ال 

ومما قاله في تقرير (وحدة الوجود): 


: (7) إحياء الشريعة في مذهب الشيعة (1/23). 

: (7) المصدر السابق (31-1/30). 

: (7) فقيه رافضي إيراني, ولد عام 1902م, قاد ما عرف بالثورة الإسلامية 
من متفاة د شاه إيران» وقاد إلى إيران ,بعد نجاحه في إستقاط نظام 
لان قيام جمهورية إيران الإسلامية عام 9م, توفي عام: 
لعل معدن الأعلام (ص: 234). 
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* ((فإنَّ قلت: إن الله -تعالى- ظاهر في الأكوان, 'ومتلبِسن 
0 الأعيان صدقت, وإن قلت: إنه -تعالى- مقدّس عن 
العالمين صدقت. فعليك بتحكيم هذا الأساس والتحمّق بهذا 
المقام, فإنه من العلم النافع في أولاك وأخراك». 
*» وقال أيضا: «واعلم أن السالك بقدم 0 إلى الله 
لا يصل إلى الغاية القصوىء ولا يستهلك في أحدية الجمع, ولا 
يشاهد ربّه المطلق إلآ بعد تددّجه في السير إلى منازل, 
وجدارج ومقشارع مق العلى إلى العة المفوعه. :ويريل الفيد 
يسيرا يسيراء وينتقل من نشاة إلى نشاةء. ومن منزل إلى 
منزلء حتّى يتنهي إلى الحقّ المطلق)).32) 
** ثم قال: (... وعند ذلك ينكشف على قلب السالك - 
بفضل الله 0 ان النور هو الوجود.ء وليس في الدار 
كيرد الور وظهور)).! 
* وفي موضع آخر ينقل عن أحد علماء الرافضة قوله: 
(لققى دتعالى- كل الوجوة وكله الؤجوة: كل: النهاء: والكمال: 
وهو كله البهاء والكمال: وما سواه على الإطلاق لمعات نوره: 
ورشحات وجوده:, وظلال ذاته) 4) 
ويقول في كتابه (مصباح الهداية إلى الخلافة والولاية) - 
الذي ينصث كله في تقرير عقيدة وحدة الوجود, وينقل فيه 
أقوالا عن رؤوس أهل هذه العقيدة كابن عربي والقونوي, 
والقاشاني-: «اعلم -أيْها الأخ الأعرٌ- أن الحكماء الشامخين, 
0 المعظمين: لما كان تنظيرهم إلى الكترة وتحفظ 
تب الوجود, من عوامل الغيب والشهود, وترتيب الأسباب 
000 والعوالم الصاعدات والنازلات, لااجرم يحق لهم 
0 يقولوا تصدون العفل المكة د اقلا تق التفنين إلى أحصيرة 
نب الكترات. نان همام المت المطلفه ل كترة ف 


(7) مصباح الهداية إلى الخلافة والولاية (ص: 82),. للخمينيء. مؤسّسة 
الوفاء. بيروت, ط1/1403ه. 1 

(7) شرح ذعاء السجر للحمينق (ضنة 427-26 تقوم أحمة الفهرف: 
مؤسمية الوفاء: بيروض: ل81402:/2. 

(7) المصدر السابق (ص: 51-50). 

(7) المصدر السابق (ص: 33). 
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واتها طن ضح قن في الفزفة التالية. هه روطي نان فالفرنة 

لاندكاكها في الذات الأحدية واستهلاكها في الذات السرمدية 

لمكن إوا حكم حل ينال في جلها إنها صكادرة أو ا#سبير. 
درة 

اما الع سنك نكسا عون :وال لماك لون اخووف: لما كان 
نظطرهم إلى الوحدة وعكدم شهود الكثرة لم ينظطروا إلى 
تعينات العوالم, ملكها وملكوتهاء ناسوتها او جبروتهاء ويروا ان 
تعينات الوجود المطلق المعيّر عنها بالماهيات, والعوالم أيْة 
عوالم كانت اعتبار وخيال, ولذا قيل العالم عند الأحرار خيال 
في خيال. وقال السيح الكبير محيي الدين: العالم عنب:ها 

قطء والحقٌ ظاهر ما غاب قط انتهى. فما كان في دار 
التحقق والوحود ومحفل الغيب والشهود الا الحزة :ظاهرا 
وباطناء ألا وآخرا, وما وراءه من تلبيسات الوم واختراعات 
الخيال)) 

0 أيضا: ((وأما الذي يشاهد الكثرة بلا احتجاب عن 
الوحدة, ويرى الوحدة بلا غفلة عن الكثرة يعطي كل ذي حقٌ 
حقّه. فهو مظهر الحَكم العذل الذي لا يتجاوز عن الحدٌ, وليس 
بظلام للعبد. فحكم تارة بأنّ الكثرة متحققة, وتارة بأن الكثرة 
هه -ظوجور الوكده: كيا قصال المتحقى #البررحية الكعيرى: 
والفقير الكل على القولى والعرتقى يقاب قوسين: أو أذنى 
العصطفى: الفر يضيب المحسى» يمان اعد الانفة لنا مع الله 
حالات: هو هو. ونحن نحن, وهو نحن؛ ونحن هو. وكلمات أهل 
المعرفة خصوصا الشيخ الكبير محبي الدين مسسحوؤة بأمفال 
5 : الحقٌ خلق, والخلق حقٌء والحق حق, والخلق 

(( 

فتلك الخحيخات: المدقية تيعيازات عمريعةة .فى تفرير 
عفيدة وحدة الوجود, وتعظيم قائليها من ائمتهم وعلمائهم 
المناضر بن من ارضه الاذله علن تمشكهه بها ويا قائهم عليها. 


: (7) مضبح الهداية إلى الخلافة والولاية للخميني (ص: 112-111), 
مؤوسسة الوفاء. بيووت ظ1403:/1هر 
: (7) المصدر السابق (ص: 114). 
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وتكفق اهل" العلم بوظلاه دمن ناته التحديحةه ضيه 
لعامّة المسلمين ما عليه الرافضة الإمامية المعاصرة من 
عقائد خبينة, وخاصّة بعد تعالي بعض الأصوات المغرضة 
المنادية بوجوب التقريب بين أهل السنة والشيعة على أساس 
ما تهواه اسه ويمارسون شثى اتمواع التدليس, ومختلف 
ألوان الدُجل والكذب والتلبيس, في كثير من المجتمعات 
الاسلامية الثى ينتشير فيها الجهل.».وسنيظر عليها اقطات 
المتصوفين المنحرفين؛ لنشر مذهبهم المخالف للكتاب 
والسنة, والمتضمن لأغلب العقائد الكفرية الفاسدة. 

سال اللفخعالى" أن عصهنا من كفل الماع والقتو ها 
ظهر منها وما بطن. 
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ل 37 الإ لام 00 في د 0 عقيدة 
(وحدة الوجود)ء: وأضيف إليها في هذا المقام ما 
يلي: 


1) أن العلاقة القوبّة والصلة الوطيدة,بين الرّافضة وأهل 
الفلمتفة التسوفية الخلولة والاتحارية تحلت <توصووخ- قفن 
اثفاقهم على تقرير عقيدة اوحده الوجود) وترويجهاء كما هو 
0 وكما فالأ أجة الباحثين -بعد ها : ترجم جم لعدد من 
ميضوده الراخصة”” ((هذه تراجم بعص أعلام الشيعة, وأئمتهم 
المعتمدة في مذهبهم ودينهم, وممن شه نن 1 بالتصوف 
المتعرف عن جميع الشرائع .والاديان: والمخالف لمي القطن 
والعقول السليمة. ويظهر من هذه التراجم مدى علإاقة 
الشيعة واهتمامهم بالتصوف ونشره: وخاصضة ما عل 
بالحلول والاتحاد. وتعظيم أمر الفلسفة. وصبغها بصبغة شيعية 
لبلوغ أهدافهم, في بت أفكار التشيّع والرفض بين الناس, 
وستره بالتصوؤف ومظاهر الزهد)).' 

وهذا يدلٌ على بطلان هذه ااحتدضة وكونها نفاقا أكبر. كما 
يدل على ذلك اثفاق معتنقيها على محاربة الإسلام وأهله, 
وكثيرا ما كانوا يتحالفون مع أعداء الإسلام؛ للتنكيل بالمسلمين 
كما شهد بذلك التاريخ, وليس ببعيد خيانة نصير الشرك 
والإلحاد الطوسي وتحالفه مع التتار المشركين ضدٌّ المسلمين. 

أ عقيدة (وحدة الوجود) تغفضصي إلى الفسق والانحلال 
الأخلاقي: لأنّ روٌادها يزعمون أن التكاليف الشرعية تقبّد 
أصحابهاء وهذا دليل على بطلان هذه العقيدة. فكثيرا ما 
تجدهم يتجاهرون بمعاصي الله ويتجرأون على الوقوع في 
حمى الله ومحارمه. 

3 أن الشيعة -وفي مقدمتهم الرّافضة- أصل كل فتنة 
وبليّة؛ لأنّ أصلهم ومادتهم النفاق؛ ولذلك ابتدعوا آراء فاسدة 


: (7) العلاقة بين التشيع والتصوّف (ص: 179). 
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ليفسدوا بها دين الإسلام, ويستخقوا بها من ليس من أولي 
الأحلام. ومن تلك الآراء الفاسدة التي ساهموا في ترويجها 
ونشرها: عقيدة (وحدة الوجود) الإلحادية التي يلزم من 
اعتقادها موالاة أعداء الإسلام ومعاداة أهله؛ ولذلك كان 
سيفهم أل سيف سل على الجماعة, وهم أو من أظهر 
الطعن على الخلفاء الثلاثة, وبهم تسثرت الإّنادقة: من 
التضيرية» والفرزافظة. والايشتها عيلية. الباظئية: 'ذ) :وضيرهم: وهيدا 
ليل قاط على بطلان هذة العقيدة: وبعدها'عن دين الأسلام. 
وبعد. : فإن تصور هذه العقيدة الفاسدة على حقيقتهاء 

ومغرفة لؤارهها الناطلة::*التي: ذكرت يعضعها هناك تكفي فن 
بيان بطلانهاء وبعدها كل البعد عن دين الإسلام, بل ومعاداة 
أهله لدين الإسلام وأهلهاء أسأل الله أن يعصم المسلمين من 
شرور أعدائهم المنافقين. 


: (7) انظر: مختصر منهاج السنة النبوية للشيخ عبد الله الغنيمان (2/560). 
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المطلب الأوؤّل: قول الرافضة: إن الرّبّ هو الإمام» وبيان 
بطلانه: 


من مظاهس علق الزافظة :في عد اتمتهم أن ااعنوا لهم 
من الصفات الإلهية ما هو محض كذب وافتراء, ينرّه الله - 
تعالى قن ان يكون: لذ مونل أو سيد :.ونيتيحان الله وتغالن 
عمًا يصفه الظالمون علوا كبيرا. 

ومن هذا الغلةٌ المفرط الباطل ادعاؤهم: (أنْ الزب 
هو الإمام). 

ولهذا القول عند الرافضة ,تاريخ طويلء يمتد إلى بداية 
نشا تنتجاتهم على يو البهحوذة اللعين: عبد الله تسشا ركه 
0 كها كر ذلك أغلى. عور عي اأشرق: ف((بدعة 
السبئية في الغلقٌ ظهرت على عهد أمير المؤمنين علىٌ بن 
أبي طالب عندما مدر بقوم يأكلون في شهر رمضان نهارا, 


منهماء قال: فمن أهل الكتاب اقم فتعصمكم الذمة 
والجزية؟ 0 لا. ال فما بال الأكل نهارا في رمضان؟ 
فقالواله: انت أنت, يومئثون إلى ربوبيته! فاستتابهم 
واستانى ووعٌّدهم, فأقاموا على قولهم. فحفر لهم حفرا 
دحُن عليهم فيها طمعا في ديم فابواء فحرّقهم, وقال: 
ألا تروني قد حفرت لهم حفرا: 

إني إذا زاك هنا متكدرا أوقدت ناري 
ودعوت قنبرا. 
0 ا 000 
يهوديا يتستر بالإسلام, بعد وفاة امير التو 0 
00 قوم فسمُوا اللي وقالوا: إِنْ عليا لم يمت)) 
الثُويختي 2 -من أعلامهم في الفرن الثّالث ل ومن 
أقدم من كتب عن الفرق من ال#اقضةه حَيث وضف تلك 


: (7) الشيعة والتشيّع للشيخ إحسان إلهي ظهير (ص:164-163) إدارة 
ترجمان السنة, لاهور. باكستان. ط2/1404ه. 
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الفرقة بأنها: (رأقل فرقة قالت في الإسلام بالوقف بعد 
النبي ان الله عليه وآله- من هذه الأمة, اقل من قال 
منها بالغلو. وهذه الفرقة تسممى السّبئية أصحاب عبد الله 
دن فسينا . .., ولما بلغ عبد الله نن نميا تعى علءة المدائة 
قال للذي نعاه: كدري لو مهنا بومانه فى سس يكين مدر 
وأقمت على قتله سبعين عدلا لعلمنا أنه لم يمت ولم يقتل 
ولا يموت حتى يملك الأرض)).! 

وبعد عفتل علث. ين أبي. طالت -رضي الله عنه- ظهرت 
السبئية من جديد بكل قوّة واظهرةا اددهم التي طالما 
أخفوها خوفا من على - رضي الله عنه-! 

ومن 0 ر التي اختلقوها وألصقوها بأئمتهم, 0 
إن عليًا قال: 0 رب الأرض الذي يسكن الأرض به) 

وقد امتمد علفناء الرافضة هذه الروايات اط 
وفسروا كثيرا من الأيات القرانية بة التي فيها كلمة (الررب). 
ففسروا قوله -تعالى-: 0000 0000000000 00000000 00100 00 0000 01000( 
اللا ل ل ل 111 00000 000000 [ الكهف, الآية: 
7 بائه يرد إلى امير المؤمنين علي ا فيعذبه عذابا نكرا. 
)4( 


كما فسّروا قوله تعالى: 000010011 00000000000 00000100 0000( 


1 1 [الكهف: الآية: 000 انه يعني التسليم لعلو 1 
0 


نم 


ل ا 0 1 النبلاء 07 
(7) فرق السّيعة للتُوبختي (ص: 23-22). 

(©) انظر: الشيعة والتشيع (ص: 165-164). 

(7) مرآة الأنوار (ص: 59 نفلا عن كناب ول تاهب الشيعة الأقامية 
(7) انظر: المصدر نفسه. 

7)انظة تفسير العياشي (2/353)ت ونين الغدى :2/45 كفلا عن 
أصول مذهب الشيعة (2/619). 
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وقد رعقد صاحب الكافي فيه بابا بعفوان: ((باب أَنْ 
الأرض كلها للإمام) 5 في هذا الباب روايات مختلقة 
كثيرة 00 
علمت 9 الدّنبا والآخرة للاماة بضعها 8 يشاء., 0-00 
إلى من يشاء, جائز له ذلك من الله.. 

وهذه العقيدة من أخطر امتداءات اداقضنة على مقام 
توحيد الربوبية, وبطلان مقولتهم هذه أوضح من الشنمس 
في رابعة النهار, وطفي مناقضة -تمام المناقضة- مع حقيقة 
الإسلام وروح عكقيدة التوحيد, بل وللفطرة البشرية 
السّوية, والعقل الإنساني الصّحيح. 

ففي القرآن الكريم. : أكثر من مائة وثلاثين آية فيها 
كلمة ( ربٌ) غير الآيات القرانية الأخرى التي فيها مثل لفظة 
(ربي), ا ربنا), بأو (رئه) أو نحوها من الألفاظ الدالة على 
ربو بية الله لكل شيء بما فيها السماوات السشسيع, 
أل رفون السبعء وما بينهما. 

“* ومنها قول الله -سبحانه وتعالى- في مفتتح أعظم 
سورة في كتابه العزيز وهي سورة الفاتحة: 00000 00 0000001000 [] 
لالانا 111 الفاتحة :2]. 
“هه كما أثنى الباري -سبحانه وتعالى- كلى نفسه في 

آيات كريمات عديدات علف تفرده بصفة الربوبية المطلقة 


والملك المطلق لكل شيء, ومنها قوله تعالى: 000111110 00010 [] 
1 1 1 1 ا 00000101010 11 00001107 101017 
1 امه 110 لاا ل للا 1 1010100 
1 اناما 0000 0000 0 ا 11 011111111111 11111101011110 


نا لالالانا “الالالال الانانالاناالالآنا لالالانا لالالانا لالانالالانالالانا لا [الأعراف:54]. 

وفي قصّة محاجة إبراهيم الخليل مع الملك الكافر 
عبوة المرم يدعي لنفعنية أو لغيرة:ضفة الوبويقة .التي لا تليق 
لغير الله فقد قضّها الباري في كتابه العزيز, آيات 0 


ا ا ا ا 
1111111 1 000111110 لآلانا 01 لالالالالالا لألالأنالالانا لالالالآنا لالالانا 58 
لالألا تالالا لالالالانلا لالالالالالالالآنا لالالألالالآنا لالألالالالالا لالآنالالالانا لألالالالالالالالالالآلا لألالالآناً لالألانا لالألالالانانالالالا 


: (7) أصول الكافي (1/409). 
وى 


المخلوقات 


لالالانا. لالالالألالانالانالانا. لالالالالاتانا لالالانا لالالالالانا [الألالالالالالالالالاناً لالالالانا 0 [الالانالالانالانا لالالالانالالا 
لآلا لالالالالآناة لا لالالالانالا. [الانالالالانا. لالانالالالالانا لالالانالالالالالالالانا لالالآنا لالالالالا لالالالالانا لالالانانالالالالانالالا 


هنا 000000001 0000000 000010 [ البقرة, الآية: 258]. 

وقال -تعالى- حاكيا عن الخليل قوله لقومه وهو 
يدعوهم إلى التوحيد, ويفند استحقاق اصنامهم لشيء من 

صفة الربوبية: 0000001 0000000000 00000000010 0000 00000000 00 00000 (] 

ممما 0000000000 801 80010109 81000 000101009 0000001100 [ الأنبياء, الآبة : 
66]. 

** ولما سال فرعون عن رب العالمين على سبيل الإنكار 
والجحود كما قال -تعالى- حاكيا عنه: 0000 00000 0001000010 00000 0 
1 0010 000001100000 [الشعراء, الأية: 23]. إخائة موسى ]ا بذكر 
تفرده [|] بالربوبية المطلقة على كل شيء كما حكاه الباري 
عنه: [00000 000 0 000000003000 00000 0000000000 000000000100010 0000 00001 (] 
ا 000001100 [ الشعراء, الآية: 24]. 

4 والتصارى لما اذعوا لعيسى ا الربوبية جاء رده على 


لالألالالالالالانالالالالا لالاأنالالالانا لا لالالالالالانا لألالالالانا لالانا لالالالالالالانا لألالالالا"لالالانا الالال الالانا لا [الالالانالالانالانا 
نغ للالالانا لالانالا تالالا لالالالانآلاا لألالانانا لالألالانالا [الانالالآناناً 0 لالالالالانا"الانالا لالالالالانالا تالالا لالالالانا لالالالانا 


[المائدة: 117]. 

٠"‏ :وقد من البارق «سبحانة وتعالى ثيه المضطفي «ضلن 
الله عليه وسلم- أن يعلن براءته من كل من يذعي أو تدعئى 
له الربوبية, لأنها ضيفة لا سيتتدقها إلا زف 'العالمين فقال 
تعالى-: ٠:‏ الالانا لا الال الالانا لالالالانا لالآنانا لالالالاتانا لالالانانا لالانالالالانا لالانانا لالالانالالالانا لالالانا لا 


لالالانا لا لالانالالالالانا لالال اناالا لألالالانالالالانا لالالالالانا لالالالا لا لالالالالانالانالا لالالانا لالالالالالا لالالانا لالالالالانالانا 
لا لمانا للالاملامالالممممالمانا لانالقانا ل1ممالالانانا للالالانا لامالاماالممام[ملمنالالانا مالالا لمالاللالانانا الالالال 


[الأنعام: 164]. 
ف وفربدكر الل دالققي اكتشزمن ابه أن مشمركن 
العرب -رغم شركهم في توحيد الألوهية- كانوا يقرٌون بتوحيد 


الربوبية ومنها قوله تعالى: 0000010000000 000000 0000 0000010010 01101010100 ] 
ل ناماه 10 ما لاا ل 1 11111111 


نا الالالال 
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المخلوقات 


[العتكوت: الأننة:61]:والامنافة في تقرين زبويية الله 
وَإيَظال ذعؤى الريوبية لغين الله كتيزرة جذا, وأكتفي بما سيق 
دكوة من الات الكريقات. 

ومن السنة النبوية: حديث رواه أبو هربرة لا عن 
النبي -صِلى الله عليه وسلم- قال: ((لا يقولنٌ أحدكم: 
أطعم رتّك, وصَئ ربّك: وليقل: سيّدي ومولاي: ولا 
يقل ادك عيبدىي وامدئي: وليقل: فتاي وفتاتي 
وغلامي).! 

وقد بؤب شيخ الإاسلام محمد بن عبد الوهاب -رحمه 
الله- في كتاب التوحيد, «باب: لا يقول: عبدي وأمتي», قال 
الضف سليفان بين غيه :الله آل الي ترجه اللمة 5-0 
ذلك من الإيبهام من المشاركة في الربوبية: فنهي ردنت 
أدبا مع جناب الربوبية:, وحماية لجناب التوحيد)).! و3 
تحته الحديث الصحيح السابق. وقال شارحه: ((هذه الألفاظ 
المنقي عدها: واق كانت تتظلق لغة:قالنيت صلى الله عليه 
وسلم- :نهى عنها تحقيفا للتوحيد. وسَندًا لذرائع الشمرك؛ لما 
فيها من التشريك في اللفظ؛ لأنّ الله -تعالى- هو رت العباد 
جميعهم. 0 ا : شاركي قي هد الاسم, ٠‏ فينهى 
ا على مر 0 
عليه هذا اللفظ بهذا الاعتبار. فالنهي عنه حسما لمادة 
التشريك بين الخالق والمخلوق؛ وتحقيقاً للتوحيد. وبعدا عن 
الشرك حتى في اللفظ». 


(7) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب العتق, باب كراهية التطاول على 
الرقيق (5/210 مع افيح رقي 652) 

98 

5 ]فقت | لتحاو حرو نانع لشفي قيضي !| التزكون ينعنو ل 
التي : حتيق د الدليد بن عبد المركمن آل قرسا اصن 1541 طيعة 
وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد, الرباض, ط/4 عام 


.9 
> 465 


ابم 


نم 


بن 


المخلوقات 


. وإذا كان الرّسول الكريم -صلَى الله عليه وسلم- قد حدر 
أمته من تلك الألفاظ التي يخشى منها إيهام التشريك في 
ربوبية الله -تعالى- فكيف باولئك الذين يقطعون لمن يدّعون 
الهم اتفتهق شين خصائصض الأنومة الفي لا تليق إلا لله - 
سبحانه وتعالى-!؟ 

ذكره من ااي ا 


292 466 


المخلوقات 


المطلب الثاني: إسناد الرّافضة الحوادث الكونية إلى 
اتجتهم: وبيان بطلاته: 

شوق الرافضة روايات مختلعة باطلة فتستنة الحواذث 
الكوبية إلى امتقف ومنها: 

ما أوزدة المجلسي عر سكا كزين ميترز اال كنت 
عند ف عبد الله -رحمه للم فأرعدت المتتماء وأجترقة: 
فقتال أبو فيد الله -رحمه اللة.: ررأعا إنه ما كان من هذا 
الرعد ومن هذا البرق فإنه من أمر صاحبكم, قلت 5 
ضاحيا ؟ "قال فيل المومنين وض الله فيا 

وود رواية اخترى تفيد بان عليًا الحوق يسير 
السحاب, فقد ورد فيها: (( قال القصير: ابتدأني أبو جعفر 
فقال: أما إنّ ذا القرنين قد خيّر السحابتين فاختار الذلول, 
وذخّر لصاحبكم الصعب؛ فقلت: وما الصعب؟ فقال: ما كان 
من سعات فيه رعذ وصاعفة وجرن قصاحيكم يركية» أما 
السماوات والارهس السيم تمدن نه وا مو تان ران 


ونفل: المكلسئ" بفي: كناءه برواية «ظويلة نضل. :إل 
ثماني صفحات منها: ( إن علياً أومأ إلى سحابتين فأصبحت 
كل ستحجائة كانها سماظموضوع ركب على ووسهانة 
تمفودة زور كني عضى أمتحا به - كما تقول الرؤانةه كيكلفات 
والفقداد... السشحابة الأخرق: وقال. علي -وهو قوق 
السحابة-: ((أنا عين الله في أرضه. أنا لسان الله الناطق 


: (7) بحار الأنوار (27/33). 

(7)المصدر السابق (2/7/32). 

3 (7) هو محمد باقر بن تق بن مقصود علي الشهير بالمجلسي, كان 
إميام الرافضة في وقته في علم الحديث وسائر العلوم الشرعية, له 
مؤلقات كتتيرة عضيها بالعربية: ,متها كتانه الكبيزة يجار الأنواز في 
1 جهجلداد وله أيضا مؤلفات بالفارسية: توفي عام: 1111ه. انظر: 
لؤلؤة البحرين في الإجازات وتراجم رجال الحديث (ص: 56, رقم: 16) 
ليوسف بن أحمد البحرانن » دار الأضواء ظ2/ 1406ه, ويخار الأنواز ( 


67-7). 
3ك 


المخلوقات 


في خلقه, أنا نور الله الذي لا يطفأ. أنا باب الله الذي يؤتى 
منه: وحجنه على عباده)) 
خلى قال: رروالدق " الحبّة وبرأ التسمة:, إني لأملك 
من ملكبوت السنكما وات والارض ها لو علمهم سبعضه لما 
احتملة كناكم إن اسم الله الاعطم علي اثنين ونسكين 
حرفا, وكان عند آصف بن برخيا رم واحد فتكلم به 
تناول السرير, ثم م عادت الأرض كما كانت ل 
النظرء وعندنا نحن والله اثنان وسبعون حرفاء وحرف واحد 
عند الله ! استائن نه فى علمر الغيت)' 
وتمضي القصّة قائلة: إن عليا كان ول ا قمها د 
«غصُّوا أعينكم ففعلناء ثمّ قال: افتحوا ففتحناها فإذا نحن 
مدي ها 0 الأسواق فيها قائمة, وفيها أناس 
ها براننا أعطم من خلقهم على طول التخل#فظ لا نا افير 
المؤمنين, من هؤلاء ؟ قال: بقية قوم عاد كفار لا بؤمنون 
بالله نا أعبيك أن اريكم إباهم. دهده المدونة ذاهلها أرق أن 
أهلكهم وهم لا يشعرون))!.3 
وفي نهابة القصه نتلوم :| لمتكا قفن زرهلة لسن اه 
يهبطون في دار أمير المؤمنين في أقل من طرف النظرء 
قالوا: ((وكان وصولنا إلى المدينة وقت الظهر والمؤذن 
يؤذن, وكان خروجنا منها وقفت علت الشمس)).! 
وبطلان إسناد الرّافضة الحوادث الكونئة إلى 
اتعنهم واضة لكا من -متلفت قطر يده وزرقه الله عفلا 
صجيجا: نان الكون لله حال زفق د حانه كالم تجااقة 
وهالكف ولا يحوت تسيع .فيه الازبعلم اللة الى وإرادية 
وقدرته وليس لأحد أمر في ذلك لا ملك مقربء ولا نبي 
بطلان مزاعم الرافضة: 
(+) المصدر السابق (27/34). 


- (7) المجلسيٌ: المصدر السابق (27/37). 
: (7)انظر: المصدر السابق (27/39). 


(*+) المصدر السابق (2/7/40). 
كى 


المخلوقات 


: 1) أنٌ تلك الروايات الباطلة المختلقة, التي ينسبونها إلى 
امير المؤمنين عليّ بن ابي طالب لا محض افتراء عليه؛ ولا 
اساس لها من الصحة, فإِنْ سيرة علي بن ابي طالب ١‏ 
معلومة عند أهل السنة والجماعة, وليس فيها ذكر شيء 
من تلك المبالغات والترهات التي لا يليق إلصاقها بشخصية 
هذا الصحابي الجليل علي بن أبي طالب 0. 

2 أن هذه المزاعم تتضمّن تكديبا لما في القرآان 
الكريم, والتّكذيب بالقرآن كفر. قال الله تعالى مبينا تفرده 
بالأمر كله وحده, وليس لنبيه دضلى: الم قلية وروا . فضلا 
عمّن هو دونه شيئا من الأمر: 0000 000001 01000001 0000 0003 000001 0 
تسمه تممه ساستمسسة لممتمممممممة 00 0000101010 0000000 [ آل 

وفي د معنى كد الآبة يتبين لنا لان رواياتهم 
السابقة المختلقة والتي منها تلك الرواية المنسوبة العدانى 
عبد الله جعفر الصادق -رحمه الله- التي تقدم ذكرها من 
أله قال: ((أما إثه ما كان من هذا الرّعد ومن هذا البرق 
فإنه من أمر صاحيكم على بن أبي طالب) )! بل الرعد 
والبرق والسحاب وكلّ صغير أو كبير في هذا الكون بيد الله 
-سبحانه وتعالى- وحده. قال تعالى: 00000111 8000100 0000 ] 
ل للا ا ا 


لالانالانالالا نالا لالانا [الالانانالالالالاناا لالالالانالالالالانا لالالانا [الالانالانالالانالا"ل الالال لالانا. لالالالألالانانانالانا لالالالالانانالالا 
لألالالالانلالالالانا لالآنالالالانا لالالالانالا لالالانا تالالا لالالالالالالانال الالال لالالالالانا لالألالالالانانا لالآلا لالالالانا لالالالالالانالالا 


لا اانا [الرعد: 13-12]. 
: ولكنٌ تلك الروايات الباطلة تأتي كجلقة خن: هنا سا 
ةك ما ادعاؤهم بآن غلك بن 92 طالب كان يستخدم 
اسم الله الأعظم للقيام بتلك الأعمال الخارقة للعادة فيُببّن 
بطلانه من خلال المحاور الآتية: 
أبّه محض افتراء على ذلك الصحابي الجليل المفترى 
عليه كثيرا من قبل تلك الشرنمة المجرمة المفترية 
(الرافضة), ويكفي في بيان عدم صكة هذه النسبة إلى 
على فن ان طالت: ( الد من كار صخانة المصطكى #ضلن 


> 469 


المخلوقات 


الله عليه وسلم- , بل هو من العشرة المبشرين بالجنّة, 
أمثال تلك الاذعاءات التركية المخالفة: لعفيوة التوحيد 
الصافية النقية؟! 
*» اّعاؤهم بأنٌ علي بن أبي طالب قال: ((إنّ اسم الله 
الأعظم على ١اثنين‏ وسبعين عرقان وكان عند اصفىين .برخيا 
مو ان د عاد رو سم 1 ا ره 
ش بلقيس, حتى تناول السرير, ثم عادت الأرض كما 
سبعون حرفا. رخرف واحد قد الله ١‏ اعسات ب في عاد 
الس إفقراء عظيم علق أمين العؤمتين علي بن أبن 
طالب يل إن ميك قد الجن الات الخطيحة د مون ان 
تصدر عمّن تربى في بيت النبوة؛. ونهل من معين الإسلام 
الصافي عل بدي نيد ولد آدم, وخير من صلى وصام, 
وقام في الليل والفساس 0 عليه أفضل الصلاة 0 
© أنه لايوجد في الأحاديث الصّحيحة التي ورد فيها ذكر 
لأسف الله الا عم اسم ميلع ععدة كروفيه: عسسوين جرنا 
فصلا عن ان عله انين وسعين حرفا :.فكيق يقترون قلن 
هذا الصحابي الجليل هذا القول المنبوذ!؟ 
فإ أشهر الأقوال وأقواها أدلّةَ في تعيين (اسم الله 
الأعظم) قو 
الأول 3 اه الأعظم هو: (الحدثٌّ القيوم). 
والثاني: أنّ الاسم الأعظم هو: (الله).2) وهذان 
القولان ذكما ترى- لس فيهها اهم نباع عشوه اخ رقتة» ]دا 
لمت آنا الع الدنوم) مركت امن سهدت 


5( كقلام ونيف فى :رضن :377 
: (7)انظر: أسماء الله الحسنى لعبد الله بن صالح الغصن (ص: 98-90), 
داز الوظن: الرياض: ظ/1, 1417ه 
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المخلوقات 


تناقض أقوالهم الواضحة فيما يدُّعون لأئمتهم من 
قدرات؛ إذ في الوقت الذي يدّعون فيه أنّ الإمام رت العباد 
ورب ب الكون, وربٌ كل سي 2 مما يلزم منه االكارهم وود 
انفقوم الوا ما نالوا من قدرات مطللقة :وخرن للقارا-: 
وتص رفات غريبة وعجيبة -كما يشاوؤون- في الأرض 
والسشّماوات باسم الله الاعظم! وكائهم يفون إلها أعلى 
وربا أعظم من أئمتهم الذين اذعوا لهم ما شاؤوا من 
صفات الربوبية والألوهية. سبحانك اللهمٌّ هذا بهتان 0 
وانتهاج طريقة التناقضات الفاضحة هو دأب المبتدعة 
فضلا عن كثرة تناقضاتهم- بكثرة افثراء|نهم على الحو 
الأبزياء. متهم كل 'التيراءة::وجراتهم علي القول على الله 
ما لا يعلمون. والله المستعان: 
المطلب الثالث: قول الرافضة بتأثير الأيام والليالي في 
النفع والضرهء وبيان بطلانه 
يعي الرّافضة ببدكهم المستحكمة في نفوسهم أَنُ 
للأيام والليالي تأثيرا في إيجاد النفع أو الضر, ولهم في ذلك 
وا الصيرة ه اختلقوقا تش لعنقوها مناتجتهم :: ومن تلك 
وايات 
ما نسبوه إلى أبن عبد الله جعفر الصّادق -زورا وكذبا- 
أنه قال: ((لا اساي سوم الجمعة في 0-0 0 كان يبوم 
وتسيؤا إلية -أيضاء أنه قال؛ زدفاءة يوط 3 قد ما م 
يوم الاثنين... لا تخرجوا يوم الاثنين, واخرجوا يوم الثلاناء»' 


وتشيوا إلية +أيضاء أنةقالّ: زرلا تشافر يوم الاتنين: ولا 
تطلب فيه حاجة)). !2 


: (7) وسائل الشيعة إلى تحصيل الشريعة لمحمد بن الحسن الحر العاملي 
(8/253), دار إحياء التراث العربي, ط5/ 1395ه. 


(7) المحاسن (2/ 347). 
كى 


المخلوقات 


وكشيو لبك - إنهاء له :فال رفن" ١‏ زا ةعفر | فلقدينا قر 

نكوم | ليت فلو ان حجسرا زال عن جيل في يوم سيت 
لرذه الله ١‏ إلى مكائف) 

كه مها اليه -أيضا- ااال أن كانت لواحاس 
فليعاابها نوم الثلاناء, فا الله «تمارك: وتعالئ-:الان فيه 
الحديد لداود)).١‏ ا 00 

ورووا عن 9 انوت الخرزاز قال: ((اردنا ان نخرم: . فجئنا 
جام عل آي عبد الله ففال: كأنكم طلبتم بركة يوم 
الاثنين؟ فقلنا: نعم, قال: وأيْ يوم أعظم شؤما من يوم 
الاثنين, يوم فقدنا فيه نببناء وارتفع فيه الوحي عنّاء لا 
تخرجواء واخرجوا يوم الثلاثاء)) 

سصوا إلى علي ين أب ب 00 

وافتراءً- أنه قال: ((يوم السُبت يوم مكر وخديعة, ويوم 
الأحد يوم غرس وبناء, ويوم الاثنين يوم سفر وطلب, ويوم 
الثلاثاء يوم حرب ودم, ويوم الخميس يوم الدخول عات 
الأمراء وقضاء الحوائح, وبوم الجمعة يوم خطبة ونكاح)).! 

قال الذكتور ناصر القفاري: ( ((ومن مجموع هذه 
الووا نات يعي أن الجمعة: والاحد والانتين: وال ريعاع انام 
شوم ذاتئ فلا يناسب قضاء الحاجات فيها. ولكن تلحظ أن 
الرّواية الأخيرة اعتبرت يوم الاثنين يوم سفر وطلب, وهذا 
يخالف ما عضيف لروات انا ولذلك حمل شيخهم الحرر 
العاملئ هذا على الثقية.9) فعلى هذا كلّ هذه الأيام الأربعة 
أيام مشؤومة, فلم يبق أمام الشيعي من وقت للعمل في 
الأسبوع سوى أيام ثلاثة)). 


: (7) المحاسن, لأبي جعفر أحمد بن محمد بن خالد البرقي (2/ 346): دار 
الكتب الإأسلامية: :قم: إيران/ظ2. 

: (7) المصدر السابق, (2/345). 

: (7) المصدر نفسه. 

: (7) المصدر السابق (2/347). 

* (7) وسائل الشيعة (8/258). 

: (7) المصدر نفسه. 

: (7) أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية (2/633). 
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المخلوقات 


فكنذ| كلمدنوع م الطيرة الباطلة المنهيٌّ عنهاء فالصر 
والثفع من الله وحده؛, ولا تجوز نسبته إلى الأنواء 5 الأيام 
او الليالي, إذ كلها مخلوقة مربوبة لله -تعالى-, فكيف 
ينسب اليها فعل أشياء, أ تاشرها فيها بلا دليل صحيح! بل 
الأدلة الصحيحة الصريحة متضافرة على ردذها وإبطالها. قال 
-تعالى-: 0000000 00000000 00000 0000 0 0000 000000 0001001010100 0000 000100 01001010( 
0100 000001101010010 000000000 [ النحل: 53 ]. 
ولذكر مزيد من الررّدود على نسبتهم التأثير 
إلى الأيام والليالي في بعض الأمور أقول: 
1( إن هذا القول نوع من التطير الذي هو التشاؤم 
ببعض الأَيام أ الخليون 0 الأ ماء أو البقاع .وغيرها, ٠‏ وهو 
من الشراك المنافي لكمال التوجيد الواجب؛ لأنها من إلقاء 
الشيطان وتخويفه ووسوسته:!1) 
2) كما ان الله -تعالى- ذم م المتطصيرين 0 بطلان 


في كتابه العزيز حيث قال عن قوم موسى: 0000100 [ 
1011 11000000100 00000 1 0010001001 0000 0010000 01011101001110 00101011111 
ا ل ل ال ا ل ا 
١‏ 11 !!!1 11 11111!!! اا1 [الأعراف:131]. وقال 
تغالى: اماما لاهن مشاه 8 المماتسانه لاشالا 1 ممم ممما 11010107 ل 
1 ما 00000000001 [يس: 19]. وقد أورد الآيتين السابقتين شيحٌ 


اهلام محفد ين عد الوشاب در حمة الله في بات ما جناء 
في الطيرة من كتاب التوحيد. وقال الشيخ عبد الرحمن آل 
الشية -رحمه الله ((ومتاسية الآبتين للترحمة: أن التطير 
من عمل أهل الجاهلية والمتشتبركين: وقد ذمهم الله به 
ومقتهم. وقد نهى رسول الله عضلى اللمعلته ونام ين 
التطيى وأجير أنه نترك) 

اه وررك اد د اليك تضلي الله عليه ويد 
في ذمّه,. وتسميته شركاء ونفن. فاتيوة فى البقع أو الضنهة 
بخلاف ما تزعم الرافضة. 


: (7) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد (ص: 345)., طبعة الوزارة. 
: (7) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد (ص: 347)., طبعة الوزارة. 
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كفن ابن شويزةدرضي الله عهه اق حول اللةذضات 
الله عليه وسلم- قال: زلا عدوى ولا طيرة ولا هامة 
ولا صفر).” وزاد مسلم في رواية: (ر(ولا نوءه ولا 
غول)).! 
قال العلأمة الإمام إين القيم اركقه الله- في شرح هذا 
الحديث: ((وهذا يحتمل أن يكون : فا وان يكون نهياء اي لا 
تطيرواء ولكن قوله في الحديث: ولا عدوى ولا صفر ولا 
حامة ذل على أن العراة النفى: وإيطال هذه الافتون الني 
كانت الحاهلية تعانيهاء والتقي في هيدا أبلة من النهي! الأث 
النفي يذل 3 بطلان ذلك وعدم 00 والنهي إنما يدل 
على المنع منه 
ك9 روعن ابن اله عن رسو ل إلله - 
لد الله ل قال: (رالطيرة شرك الطيرة 
تسرد لايد وما مثا إلآء ولكن الله بذهيه 
بالثوكل»).! 
قال 0 اأثير ارقا ها حمل الظعرةضق الشفرك : لأنهة 
كانوا يعتقذون أن التطير يجلت لهم نفغا. أو يدفع عنهم 
ضرا .| د[ كملو| موحت :فكأ هم تدر كوه مغ الله تغالى)): 


: (7) متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الطب, باب لا 
هامة, (10/226 مع الفتح رقم: 5757), 

وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب السلام, باب لا عدوى ولا طيرة 
ولا هامة ولا صفر. 000 6)), رقم: (2220). 
)0( أخوجه مسلم قفن صحيحه (كتاب: باب: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة 
ولا ضفن ... رقم» 2222: (ض: 577). 
(7) مفتاح دار السعادة (2/234). 
(7):رواة أعق داود: في.شته تحقيق ححمة فين الديق عبد الخميهه: 


نم 


بن 


5 


كتاب الطب, باب في الطيرة. (4/17), رقم 3910), والترمذي: 
في 0 كتاب السيرء. باب ما جاء في الطيرة, (161-4/160,: رقم 
4) - 

- - بلفظ: ((الطيرة من الشرك)) 00 هذا حديث حسن صحيح. لا 
تعوقة إلا من حويت ب:سلمة ين كوبل. مع الترمذيء, تحقيق احمد 


محمد شاكر, مكتبة ومطبعة البابي الحلبي بمصر, ط2/ 1398ه. 
وصكحه الألباني في السّلسلة الضّحيحة (1/ 791) رقم: 429. 
(7) النهاية في غريبٌ الحديث (3/152). 


> 114 


ص 
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وقال الشيخ سيلمان آل الشيخ -رحمه الله-: ((قوله 
الطيرة شرك صريخح في تحريم الطدرة وأنها من الشرك' 
لقاافبها من تقلق القلب على غير الله» 

ا م 00 
تلتبس على بعض الناس, فقال: ((وقد جاءت أحاديث ظتٌ 
بعض الناس أنها تدلٌ على جواز الطيرة, كقوله -صلَّى الله 
عليه وداكلم ‏ ((الشؤوؤم في ثلاث : في المرأة والدابية 
والدّار).2 ثم نقل كلام العلأمة ابن القيّم الذي أوضح 
معنى هذا ل ودفع شبهة أن يكون دالا .على جواز 
التطثر: جيف قال: «رإحياره -ضلئ الله عليه ويهلم- بالسؤم 
أثه يكون-فئ:هذه الثلاتة لينين؛ فيه إننات الطيرة الثي:نقاها 
الله وانماغابته أن الله «ستعانةه قد يخلق منها أغيانا 
مرسد وعد علن هن قاريها وس كها واعبانا شاركة لا بلجق 
من قاربها منها شؤم ولا شسْ]رٌ. 

هذا كما يعطي -سبحانه- الوالدين ولدا مباركا يريان 
00 وكوك . وكذلك ما يعطاه العبد من ولاية أو 
غيرقاء فكذلك الدّاز والفرأة والفرس.. واللة -سبحانه- خالق 
الخين والسن والشعوة .والتحوين: فبجلة .يعضن :هذه الا عيتان 
سعودا مباركة, ٠‏ ويعقضصي سعادة من قارنها وحصول اليمن له 
والبركة, ويخلق ذلك نحوسا يتنحُس. بها من قارنها. 

وكل ذلك بقضاء الله وقدرم كما كلق سكائر الأسشننات 
وربطها بمسبباتها المتضادة والمختلفة, فكما خلق المسك 
وكيره من حامل الأرواح الطيبة:, ولذذ بها من قارنها من 
الناس, وخلق م ضدها 1 سببا لإيذاء من قارتها من 


: (7) تيسير العزيز الحميد (ص: 438). 
2 4 أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجهاد والسير, باتما كد ارين 
بات الطيرة. والعال وها يكون فيه الضؤم اص 17 5. رقم 20295 


> 415 
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في الدُيار والتثساء والخيل. فهذا لون. والطيرة الشّركية 
لون '3) 

هذة خملة.من الأدلة الشرعية من الكنات: والسنة وكلها 
ندل على تحريم الليزة وانها لسق: لها أدئى تاتير "فقن حلب 
نفع, 2 دفع ”ًرٌ 

ل يتبيّن لنا بطلان ادٌعاء التّرّافضة تأثير الأيّام 

والليالي في ى التفع أو الضّر. 
المسائل ا زادتها 0 3 ا 00 ل 

من اتعرافعات خطديوة فى فسسالي؟ وجوة اللجو | بجبادة 
المخلوقات, مكتفيا بهذا القدر اليسير؛ إذ إنهم -في غالب 
قريبا -إن شاء الله-. 

وأرجو أن أكون -على الأقلٌ- قد نبّهت القارئ الكريم 
على تلك الانحرافات التي قد يظكْ أن الرّافضة في منأى 
عنهاء والواقع أنهم فيها غارقون, وإن حاولوا كثيرا إخفاءها 
بواسطة (التقية): والله المستعان وعليه التُكلان 


: (7) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد, (ص: 352-351),. ومفتاح دار 


السعادة (2/257). 
0# كى 


المخلوقات 


المطلب الأول: تعويف علم الكلام: لغة واصطلاحا: 
الكلام في أصل اللّغة: الأصوات المفيدةء أو القول, 
' ((وقيل الكلام ما كان مكتفيا بنفسه وهو الجملة, والقول 
1 ع ساسم الجسم مس 
الذال علي مغنئ يكين النسكوت عليه قال تتسميوية: علخ 
أن (فلت) إنما وفعت في الكلام على أن يحكى بها ما كان 
كلاما لااقولا؛ ومن أدل الدليل على الفرق بين الكلام 
والعول إجماع الناس على أن ييولوا: القران كلام الف بولا 
بخولوا::القران فقول اللى. وذلك أن هذا موضع صق مفتحجن 
لا يمكن تحريفه, ولا يسوغ تبديل شيء من حروفه, فعبر 
لذلك عنه بالكلام الذي لا يكون إلا أصواتا تامة مفيدة). 2 
فالكلام «إذن: زرهو اللفظ 'الذال على :معن بحسن الشكوت 
عليه '3) 
وقد ورد (الكلام) في القرآن الكريم مفسّرا بمعان 
0 1 


5-1 له تعالت: لألالالآناً لالألالالالالانالانالالالاناً لالألالالآلاً [الألالالانالالالانا لالالالالا لأ 
الالالال لألالآناناً ل[ألألالالالا"الالالاناً لالالانا لالألالالاناً لالألالانالالالانالالانا الالالال ألالا"الا"ا انالا لالالالانالالالا 


00001 100001000[ الأعراف, الآية: 144], والكلام هنا المراد منه: 
المشافهة,. قال ابن جرير (وبكلامي: كلمتك وناجيتك دون 
غيرك من خلقى)) !4 


2- وفي سورة البقرة قوله تعالى: 010 0000001000110 0 ] 
ل ل ل 


0 0000 00000000000 000000 000000000 000 000009 0000 0000000000100 [ البقرة, 
الآية: 75] والمراد بكلام الله في الآية: التوراة. فقد روى 
ابن جرير -رحمه الله-عن السشدىيئ في تفسيره (كلام الله) 
قال: ((هي التوراة حرفوها)) !5 


(7) انظر: المعجم الوسيط (ص: 796).: والمنجد في اللغة (ص: 695). 
(7) لسان العرب (12/147). 

(9)'انظر: ثارية الفكر الفلسفي لأبي ريات (ض131): 

(9) جامع البيان في تأويل آفى: القران: الظبرى: (13/105): 


(7) المصدر السابق (1/367). 
ى 


ثم نم سس 5 م 


المخلوقات 


3-وفىي سورة التوبة قوله تعالى: 900010 000000 000000 ] 
100:0 للك 00:00 000000 115 01000000110 


[[التوبة. من الآية: 6], والمراد بكلام الله في الآية: القرآن. 

قال ابن جرير -رحمه الله-: ((يقول تعالى ذكره لنبيه: 
وإن استأمنك يا محمد, هن المتتتر كين الذين افرتك يقتالهم 
وقتلهم بعد انسلاخ_ الأشهر الجرم أحد؛ ليسمع كلام الله 
منك. وهو القرآن الذي أنزله الله عليهء فأجره, 
يقول: فامنه حتى يلسمع كلام الله وتتلوه عل 


4-وفي سورة الفتح قال تعالى: 1000000000001 00000000 ] 
لا 11 الالالال لل لل 0111111101 11 
لل ل 1 11 11 1 


1 800001 000 0000 70000[ الفتح, من الآية: 15], والمراد بكلام الله 
في الآية الوعد الذي وعد الله به أهل الخد ست قاله 
مجاهد, وقتادة, وجحويبر» واختاره 9 جرير الطبري 2) 
ف((لفظ الكلام الوارد في هذه الايات, لا يحتمل معنى 

زائدا على صورة الكلام المتلفظ بهاء فلم يكن يتضمن 
إذن- أي إضارة إلى المناقشة والجدلء, الدائر كين مسال 
الاعتقاد)). 

ثم انلخد لفظ (الكلام) معنى اصطلاحيا فيما بعد. وهو ما 
سوف يتضمنه مباحث هذا الفصلء ومطالبه إن شاء الله - 
تعالى-. 


: (7) تفسير الطبري (14/138). 

(7) المصدر السابق (26/80), وتفسير القرآن العظيم (4/131). طبعة 
مكتبة العلوم و 

(7) له لآب ركان صن :1131 
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تعريف علم الكلام في الاصطلاح: 
لقد حظي هذا العلم بتعريفات عوحةة عن يعض افلا 
القلم: وأدكر منها: ا 
1- تعريف الإيجي,!' فقد عرفه بأنه: 
«علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية بإيراد 
الححة: ودقم السب 2 فين أن مراده ذرالعقاتد )بها تخصد 
فيه نفس الاعتقاد دون العمل, وان مراده بقوله (الدينية): 
المنسوية إلى دين نبينا محمد -صلَّى الله عليه وسلمة 
وقد اختار تعريفه هذا التهانوي,'” بعد أن زاد فيه قيدا 
تواض يجيا ققفال: ررعلم الكلام علم يقشيور معة على إثينات 
العقاند الدينية على الفين بابراد الححه: ودفة الشسه وفى 
اختيار إثبات العقائد على تحصيلها؛ إشعارٌ بأنّ ثمرة الكلام 
انها على لكين ونان العقاند بج أن تؤخذ من الشرع 
ليعتدٌ بهاء وإن كانت مما يستقلٌ العقل فيه».#) فأضاف 
قبذا هو أن إثبات العقائة يكون على الغير, 0 ارا 
الحجج عليه: ودفع شبهه عنه إن كانت له شبه. فجعل هذا 
غاية علم الكلام, وثمرته. 
2- تعريف الجرجاني. فقد عرّفه قائلا: 
(علم يبحث فيه عن ذات الله -تعالى- وصفاته, وأحوال 
الممكات من الميذ| والععاد فلن :قانوق السلا ' 


ابم 


الشافدى الملقب حصد الدن ولد اه 5109 0 م 00 
الامعده عق الذين التفتازاتى: " توفي عام 756ه. انظر: طبقات الشافعية 
(9) القوافق. فى علم الكلاق (فن بعالم الكنث :يروث 

(7) هو محمد علي الفاروقي التهانوي باحث حنفي هندي, توفي 
عام 1158ه. انظر: المنجد في الأعلام (1/181). 

(7) كشاف اصطلاحات الفنون للتهانويء. مادة علم الكلام, (1/20), 
تحقيق د. لطفي عبد البديع, » ود. عبد المنعم حسنين, المؤسسة المصرية 
للتأليف, عام 1985م 

(2) التعريفات للحرجافي (ض 1188 


> 0/9 


نم 


بن 


5 


م 
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وقيّده بقوله: ((على قانون الإسلام)؛ لإخراج العلم 
الإلهي عند الفلاسفة 6) 


. (72) المصدر السابق. (ص:185). 
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كما عثرفه بأنه: (العلم بالقواعد الشرعية الاعتقادية 
المكتسبة عن الأدلة)). 1) 

وقد ارتضى رح الال الشيخ محمد عبده2: مع شيء 
من التفصيلء حيث عرّفه قائلا: هو ((علم يبحث فيه عن 
وجود الله, وما يجب ان يثبت له من صفاتء وما يجوز ان 
يبوصف به ا 0 وعكن الرسل؛ لإثبات 
رسالتهم, وما يجب أن 00 عليه وما يجوز أن ينسب 
إليهم, وما يمتنع أن يلحق بهم)) 

رتضى تعريفه الثاني سعد الدّين التّفتَازاني3) 

حيث زاد فيه قيدا واحدا فقال: هو «العلم بالقواعد 
الششنرعية الاعتقادية المكتسب من أدلتها اليقينية)) 
فاستدرك على الجرجاني كون تلك الأدلة يقينية, وهذا القيد 
معمول به عند أهل الكلام كلهم. وهو الذي حملهم على ردٌ 
أغلب أحاديث الأحاد بدعوى أنها لا تفيد اليقين! 

3-وعررفه ابن خلدون53 ' بأنه ' 

ااعلم تنكمن الخحساء عن العقفاتة الأتما يه +الادلة 

العقلية, والرد على المبتدعة المنحرفين في الاعتقادات 
عن مذاهب السلف وأهل السنة)).©) ويقصد ابن خلدون 
بمذهب السلف وأهل السنة: اه بدليل أنة كان 
ايتكرنا. ولان جويقة لعلم نكاد ل رطرى تداك 
العقيدة: عند الشلف الضالح-قان علم الفقيدة عندهم يقوم 


ابم 


(7) المصدر السابق (ص:185). 

)مجاه التمحب ىن له جمد عمدوه زضوة 43 بزو حجاء علتوم العين: 
بيروت: لبنان: ظ6/1406ه. 

0 ومس عوات, دن عجر كن :فيه الم النتنارادى النالق ملنتعة انوي 
ولد عام 712 ه: وتوفي .عام 8791 كنانله ماع في النحوء والمتظق. 
وعلم الكلام: والفقه. انظر: الأعلام للزركلي (8/113). 

(9) شرج المقاصد للتقنارانى.. (1)1/165.تحفيق "د حيق الرون: مير 
عالم الكتبء ط/1, عام 1989م. 

(7) هو عبد الرحمن بن محمد الحضرميء الأشبيلي, المعروف بابن 
خلدون,. مؤرّخ مشهورء ومشارك في علوم كثيرة,. توفي عام 808ه. 
انظر: الأعلام للزركلي (4/106). 

(2) مط ابن اخلدون رض 1023 
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المخلوقات 


غلت انتناسنة الأدلة الشرعية, . ثم العقلية فيما يمكن إدراكه 
بالعقل, وليس على الأدلة العقلية فقط, كما هو المذكور 
في تعريفه, الذي لا يصلح إل لعلم الكلام الذي ابتدعته 
0 الأخرى ممن يقدّمون العقل على النقل في باب 
0. 

وكل هؤلاء لك دو وقد عرّفوا علم 0 بما يتفق 
مع مفهوم هذا العلم عندهم, وتعريفاتهم متقاربة إلى حد 
كبيرء وتتّفق في أنها جعلت هذا العلم قائما على مبدئهم 
المشهور, الذي هو: تقديم العقل كان التقل, ولذلك ركزت 
اغلب التعريفات السّابقة على اهن 

1- أت هذا العلم قائم على اك العقائد الدينية دون 
العملية, بالأدلة العقلية فقط. 

2- رد الشبه الواردة على تلك العقائد بالأدلة العقلية 


وهذا هنا كفل انقة اله تافو يت فون بيدا العلم: 


ويتجذزون أشدٌ التحخدين منه::قال الإمام أحمد -رحمه الله-: 
((لا يفلح صاحب كلام أبداء علماء الكلام زنادقة)! 


: (؟) تلبس إبليسء لابن الجوزي,. (ص: 96). 


> 002 


المخلوقات 


المطلب الثاني نبذة عن نشأة علم الكلام» وأبرز أسبابها: 


لم يلحق النبي -صلى الله عليه وسلُم- إلى الرّفيق 
الأعلى إلا بغة أن .ملة الرستالة» :وادى الامافة: وتضخ الأفة: 
وجاهد في الله حق جهاده, وتركهم على المحجة البيضاء 
ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. 
وقد سا ر على تلك المحجّة البيضاء من بعده صحابته 

الكرام-0., والابعون لهم بإحسانٍ رحمهم الله-.,فكان 
قبلهماء وما وقع لهم من معقولهم 6 عرضوه على 
الكتاب والشنة: فإن 5927-9 موافقا لهما قبلوه, وشكروا الله 
5 أراهم ذلك؛ ووفقهم لهء وإن وجدوه مخالفا لهما تركوا 

ما وقع لهم, وأقبلوا على الكتاب والسنة, ورجعوا بالتهمة 
على انفسهم, فإن الكتاب والشّنة لا يهديان : إلى الحق 
ورا الإنسان قد برى الحق وقد برى الباطل)) 

لذلك كانوا على منهج واحد, وطريقة 0 وقافين 
عند النصوص, لا يدخلون في جدل حولهاء ((بل كلهم على 
اتات :ها نطق نه الكناب والسية: كلمة واحدة من أولهم إلى 
آخرهم, لم يسوموها تأويلاء ولم يحرّفوها عن موضعها تبديلاء 
ولم يبدوا لشيء منها إبطالاء ولا ضربوا لها امثالاء ولم 
يدفعوا في صدورها واعجازهاء ولم يقل احد منهم يحب 
صرفها عن حقائقهاء وحملها على مجازهاء بل تلقُّوها بالقبول 
والتسليم, وقايلوها بالإيمان والتعظيم, وجعلوا الأمر فيها كلها 
امرا واحداء وأجروها على ستن واحد, ولم يفعلوا كما فعل 
أهل الأهواء والبدع حيث جعلوا القرآن سن وأقروا 
ببعضها وأنكروا بعضها من غير فرقان مبين)) 
“لهذا :لو طالعيت حقية كشهم الم ةوق أوليم الت 
اخرهم. قديمهم وحديثهم -مع اختلاف للدانهم وزمانهم, 


ا و ا ود 0724 
- (7) أعلام الموقعين, لابن القيم (1/39). 


> 003 


المخلوقات 


وتباعد ما بينهم في الديار, وسكن كل واحد منهم قطرا من 
الأقطار- وجدتهم في بيان الاعتقاد على وثيرة واحدة, 0 
واحد, ونقلهم واحد لا ترى بينهم اختلافا ولا تفرقا في شنيء 
ما وإن قلء بل لو جمعت جميع ما جرى على الستتهم, 
ونقلوه عن فلة وم وجدله كانه جاء من قلب واحد. وجرى 
على لسان واحد)).ا 

وهذا كان سبب وحدتهم الشاملة في العقيدة, والعبادة, 
والسلوك, وعلى هذا كان حال الأمة. 

الى أن طهر فيهم فقون البدعة: ولك فى أواخشر فهر 
الخلافة الراشدة حيث ظهرت الخوارج والشيعة. 

وفي العصر الأاموي كيرت القدرية علئن 00 
الجهني,"' * وغيلان الدمشقي.3 ثم أتى الجعد بن درهه (4) 

شح الحوق بن ضفؤات:» واولمن أكر ضفات الله دتعالييه 

4 قال شيخ الإسلام ابن نيفية -رحمة اللّه-: ران أول من 
حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام هو الجعد بن 
درهم:, وأخذها عنه الجهم بن صفوان,! 5 فأظهرها فنسبت 
مقالة الجهمية إليه)).؟! ثم شهدت البصرة بعد ذلك ميلاد 


ابم 


(7) الحجة في بيان المحجة للأصفهاني التيمي (225-2/224). وهو من 
كلام أبي المظفر السمعاني. 

(7) هو معبد بن عبد الله بن عكيم الجهني مبتدع ضالء وأول من تكلم 
في القدر. قتل عام: 80ه. انظر: ميزان الاعتدال, للذهبي, (4/141). 

(7) غيلان الدمشقي ضال مبتدع قدريء, كان السلف ينهون عن 
مجالسته, وأفتوا بقتله. انظر: ميزان الاعتدال (3/338). 

(9). هو الجعة يق دوهم :مولن سويد ين عفلة اصلة من خر اسان نم 
سكن دمشق ليؤدب مروان الحمار. وهو شيخ الجهم بن صفوانء مبتدع 
ضال أنكر صفات الله -تعالى-, وقتله خالد بن عبد الله القسري عام: 
4. انظر: ميزان الاعتدال (1/399). 

)0( عا ني ترجمته في (ص: 406) من هذا البحث -إن شاء الله-. 

(7) مجموع فتاوى ابن تيمية (5/20). 
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فركه المعتولة على يدي واصل بن عطاء,”' وعمرو بن 
عبيد. 

وفي 00 0 لغوت احرحة: ترجمة الكدث 
0 ارج فربهم بعص الخلفاء الات رع فاشتة 
جم ال علب أجل الس نه والجفاعة: رأساريا سانا دي 
العقيدة لم يكن السلف الصالح يخوضون -- ليس لعجز 
منهم عن ذلك أو لضعف وعدم قدرة, بل كما قال عمر بن 
عبد د الغرير -رحمه الله-: «فإِن السالايد عن 0 ونفوا 


العقيده ٠‏ 00 على تميق : ا الكلام). 

وهناك اسحبات كثيرة, وعوامل عديدة أستهمنت في 
نشأته. وقد اختلف في تحديد مصدرها الباحثون المعاصرون, 
فل كان داخلياء أو خارجياء أو منهما معاء وتذهب أغلبهم. إلى 
تصبيف أسنات تسوتها إلى: أسات داخلبة. وابتنات حارجية. 
عور آذ بعضهم يخطئون كثيرا عندما يعرضصون الأسباب 
الداخليةء وهذا ما يجعلتي أعترض يعض تلك الاسناته التي 


ابم 


(7) هو واصل بن عطاء الغزال الألثغ المخزومي البصري الغزال بو 

حذيفة, ولد بالمدينة عام:80ه. تتلمذ على يد الحسن البصري فترة, 7 

أحدث ددع القول ‏ المحرلة سن المت عل له وير ال ار 

الأول لفرقة المعتزلة. توفي عام 131ه. انظر: ميزان الاعتدال (4/329), 

القاهرة, عام: 1325ه. والملل والنحل (ص: 46). 

َ (+) هو عمرو بن عبيد بن باب مولى بني تميم, ولد سنة: (80)ه, لتنا 
فق البضضرة وكا عضرت واضل بن عطاء .ثم البعه رفي فعولتةة وراد 
كلها ناخد رقي م 144 اعتر: الملل والخل 4981 
وميزان الاعتدال: (296-295). 

: (3) روى هذا الأثر ابن بطة في كتابه الإبانة (1/321) وانظير: الأثر 

الرراق السو (متين 0 الجامغة الإسلامية. :ص :16.. 'العذد 111/ 


11)). 
ىق 


المخلوقات 


تمحموتها الأسبات الداخلية 'لببان. الصواب فيها دإ قناع الألهه 
وما توقيقي إلا باللة: 
يقول 565 افينة | ((وقد تعاون على نشوته وارتقائه 
اكات كسيرة: بعصها داخلن: وبعضيها كاركي وانين 
بالأسنات الداخلية اسبابا صدرت :من طبيعة الإسلام تفييه, 
والختسلمين اسقيهم وبالاسنات الخارحة أسبابا أت 0 
الثقافات الأجنبية, والديانات المختلفة غير الإسلام)).! 
هكذا يرى هذا الباحث,. وفي قوله: (اسبابا صدرت من 
طبيعة الإسلام نفسه) ما يدل على جهله بطبيعة الإسلام 
الدع ارسي :دعاتم الففيدة: وين مفالفهاء :و فض ل ما اعقاع 
فنها إلى تففسل: .ورهم للمسلمين طريقا ,واضها لدرابهه 
أي مسألة تمت إلى العقيدة بصلة. فكيف يسوغ -بعد هذا|- 
أن يجترئ امرؤ على ادّعاء أن طبيعة الإسلام سبب في 
نشأة (علم الكلام). بل الصواب أن الأسباب الداخلية لنشأة 
عَلَم الكلام لااتعود إلى طبيقة الإسلام. وانما :تعود إلى بعض 
المتدعة المخرصين الدين تاثروا تبعص أعداء الإسلام. 
من الأسباب الداخلية التي ذكرها بعض 
1 -القرآن الكريم؛ إذ إنه علّم المسلمين الرّدٌ على 
أهم الأديإن التي كانت منتشرة في عهد النبي-صلَى الله 
عليه وساي ٠١‏ بالإضاقة إلى تضعنف مدانات هنيتياتهات 
متل الانات المتعلقة بالجير والاختينار فا :ذغا العقل'الى 
النظر فيها؛ يقول الدكتور جمال المرزوقي:(لأن هذه الآيات 
تركت الباب موا المول والجين أو النول الجرية وله 
قراف بعينه)). )3 
. وهذا كلام باطل, فإِنٌ القرآن الكريم في غاية الإحكام, 
واخباره كلها حق وصدق لا تناقض فيها ولا اختلاف: فكله 


: (7) ضحى الإسلام (3/1). 
: (7) انظر: ضحى الإسلام (3/1). 
5 (2):وراسحات فى غلم الكلام ,والفلس هه الأشكتلافية: المتذكتون جحكال 


المرزوقي (ص:19). 
6 ىق 


المخلوقات 


و 

لن 
محكم باعتتان” 1 وكله مناه باعتبار2) وبعصه محكم 
وبعضه متشابه باعتبار ثالث:2' كما وصفه الله -تعالى- بكل 
واحدة من هذه الأوصاف التلاث قا -سبحانه وتعا ٠:‏ لا 
011000 0010010 010 000011000 10 111111 11011101 ا 1 1 
1 1 [هود: 1 ],. وقال تعالى: 00000100 00000000111 00000031 000010 000 1 


] 000000011001 [الزمر: من الآية23], وقال تعالى:00000011 7000 0 
ل 111 00001 1101011110111 00001000 001010000 


1110 00001010 [آل عمران: من الآأية7]. والآيات 0 
تترك الباب مفتوحا للقول بالجبرء 028 بالحرية كما 

يدّعي هذا الكاتب, بل إذا اشتبهت آية على الجبري الذي 
تف أن العباد مجبورون على أفعالهم, بيّنتها الآيات الأخر 
الكثيرة الدالة على ان الله لم يجبر العباد. وأن أعمالهم 
0 تتخارطم وقدرتهم, وقد أضافها إليهم في آيات 


6. 
"دان الفيتامن عه فزاقية من الشوهات الات 
بدؤوا يثيرون خلافات دينية, ويجتهدون في بحثهاء والتوفيق 
بين مظاحرهاه هوك أجقد امن روكاف كون هذا مخاورا 
عاما في كل ما تعرفه من أديان, فهي اول أمرها عقيدة 
ساذجة قوية لا تأبه بالخلاف, ولا تلتفت إلى بحث ينفذ 


نظررها' إلى أسنين: الدين افتععنقها: ونؤمن بها ايمانا تاما في 
غير مفلل الى حتف وفلسيففة: ميا دن .طبور البحف والنظطدر 


: (7) معنى كون كله مُحْكَماً: أنه منظم متقن رصين, لا يتطرّق إليه خلل 
لفظي ولا معنوي. انظر: مناهل العرفان في علوم القرآن, للشيخ محمد 
عبد العظيم الزرقاني (2/290). 

(7) معنى كونه كله مُتَشايهاً : أنه يشبه بعضه بعضا في إحكامه وحسنه 
وبلوغه حدٌ الإعجاز في ألفاظه ومعانيه. حتى أنك لا تستطيع أن تفاضل 
بين آياته في هذا الحسن والإحكام والإعجاز. انظر: مناهل العرفان ( 
020 ). 

(9) صعيئ كون عض ه محكهناء وبغصضة: مسننانها: أن من القنوان ها 
اتضحت دلالته على مراد الله -تعالى- منه. ومنه ما خفيت دلالته على هذا 
المرزاة الكريم: فالأول هو المحكم: والناني هو المتشايه: انظنن: متاهل 
العرفان (2/290). 0 

(7) انظر: القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن. للسعدي (ص: 57- 


.))9 
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رجال الدين إلى الفلسفة يستعينون بها في تدعيم حججهم, 
وتقوية براهينهم, هذا ما كان في اليهودية, وهذا ما كان في 
النصرانية.. وهذا ها كان في الإسلام): 
٠‏ وسار حا" التراء وخطوريه ل حش كلت فو ررقة الله 
من العلم الشر عي القيدى على الكتاب. والتيبة. قا 
وَضنفة ل نراقن الام بانها . ((عقيدة ساذجة: لا 
تابه الخلاف,: ولا تلتفت إلى بحث) ) سوء أدب, وعدم احترام 
لامضل هدة لا مة يكذ يها : ضاف الله عليه وسلمةة كا أن 
فيه دليلا واضحا على جهله بدين الإسلام الذي وصفه الحق - 


نه وتعاأ فوله: 000000000 000000 0000000000 00010100000 [] 
0 0 لانانالانا 0111 الال الالانا لألالانالانالاناناً لألالانالالالاناناً [ألالالالانالالالاناً لالالالانالانالانانالالا 


[المائدة, من الآية: 3]. فما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون 
دينا ابدا. فتعليله وجود البدع والمحدثات بتطلور الدين 
بمساهمة من يسميهم رجا ل الدين قول باطل اخذه عن 
أسحاندنه المسترفين: ولا يخفى على طصالب العلم .ها 
تضمته:هة] الراى:من. بظلان و خظورة: سنال الله #تجالئ- 
السلامة والعافية. 


: (7) ضحى الإسلام (3-3/2). 


408 ةا 


المخلوقات 


3 نسهسالة إلخلافة أو الإمامة: 

يصِور المفكرون المتاترون بآراءع المستشرقين, من 
أمثال أحمد فين مسألة الخلافة, على أنها مسألة سياسية 
مسألة: (الأسماء والأحكام). ومستالة [حكم فتريكت 
الكبيرة), و(تعريف الإيمان), ونحوها. 

بقول احمد امين: ((أنه كان في كل حرب مذّرة مهقرة, 

08 أن الثاس في ذلك العصر لا يستهويهم القول لضانم 
الدين, وبع دون الست باسم الدين: ففرفت: الأحزاب كلها 
في هذا البحر. واستعملت 00 العلماء؛ ليعمدوها بما 
لديهم من علم في هذه السبل.. 

وهذا قول ساقط وباطل, 0 الإسلام دين كامل تام, لا 
توجد مسألة -صغيرة كانت ام كتيرود إلا وفيه حكمها, إمًا 
بالنص عليهاء وإمًا باندراجها تحت فؤاعيدة الكلية, وعلله 
الجامعة, قال الصّحابي الجليل سلمان الفارسي - رضي الله 
عنيه-: (لقد علمنا رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- كل شيء حتى الخراءة)).' ' فإذا كان النبي - 
عملن الله عليه وسلم- علم أمته 5 المتعلقة بقضاء 
الحاجة فما بالك بتلك المسائل المتعلقة بصلب العقيدة. 

ثم إن القرآن الكريم الذي بيّنه التّبىّ -ضلى الله علنة 
ونسلة - قولة وفعلة لز تند غنه مسبالة: ولا يخرج عنه شيء, 
قال تعالى: 0 ماله 1 1 81 811101 00 ل [الأنعام: 
من الآية 8 حير أن د الكتاب اتوت 00 


(7) المصدر السابق (3/6): وانظر: دراسات في علم الكلام والفلسفة 
الإسلامية, د.جمال المرزوقي (ص: 21). ونشأة الفكر الفلسفي, لأبي 
ريان (ص؛: 138-137) أيضا. 

)0( أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الطهارة, باب الاستطابة, (ص: 5- 
6) رقم: (262). 

)7 الحوات 0 والمد: التخلي والقعود للحاجة. انظر: النهاية في 
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: فظنُّوا أن تلك ال لشبهات تحقيقات علميّة. وراحوا يرددونها 
على أنها عقائق علمية: والفلم الصحيخ هنها براء. 
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وخلاصة القول: إن نشأة علم الكلام, قد 0 إلى 
أشتحبات واخلية::تلقفها بض المغرصحين أو المغفلين من 
أعداء الإسلام, الذين لم 0 لهم بال منذ رأوا ذلك الانتشار 
التشزيع الإسَتلام أو الجهلة الأغبساء: اللذين: بعانون من <داء 
تكحديين العفسل» وتقربيه على النقال: هخ شكوء الفهض 
وضعف الإيما" الإيمان. فلم يكن الكلام في الدين -إذن- تطورا 
من الشميظ إلن الفكرنية د عن الاي إلى الأعلن» بل 
نكوضا من الكمال إلى النقصان, وعصيانا للأوامر. وانشقاقا 
عن الجماعة)).7) بالإضافة إلى الأسباب الخارجية 
الواح الذي من أبرزها: 

5 فتح المسلمون بلادا ات عريقة أمثال بلاد: 
فارس, وكان أهلها يؤمنون بالزراددرشتية والمانوية 
والمزدكية, وبلاد الشام ومصر» . وكانت تنتشر فيها اليهودية 
والتقدراتة” فلمًا أحسّوا ركم كن مقاومة جيوش 
على العقيدة الإسلامية, أو التشكيك فيها على الأقل.2 

ولا أدل على ذلك من هذه الأهور: 

أكون الجهم بن صفوان -وهو مؤسس فرقة الجهمية 
وزعيمها- تعود اضول مذهبه إلى اليهودية المحرّفة, فإنه 
اخذه عن الجعد بن درهم» وأخذه جعد عن أبان بن مها رن 
وأخذه أبان عن طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم عن خاله 
لزيد بق الأعصم اليهود الذى سحر التّبث -صلى الله عليه 
وسلم-.! 

كان قل لكوتم امو افنفو | يا لمعي اا 


3[ )افتهة علماء الحؤيثف: والسفة ف أاضول الذين؟ :د "مصطقى حلمى: 
(ص: 598). 

- (7) انظر: تاريخ الفكر الفلسفيء, لأبي ريان (ص:139-138)., ودراسات 
في علم الكلام والفلسفة الإسلامية (ص:27-22), وضحى الإسلام (3/7- 


8. 
: (7) انظر: مختصر تاريخ دمشقء لابن منظورء (6/51). 
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قال الإمام | قمع درضهعة الف فكان. مها بلعنا من امن 
العم - د الله ان قا عق حل حرا سان ين أل رمد 
وكان صاحب خصومات وكلام, وكان اكثر كلامه في الله - 
تكالية: علي أناسا ين المرى ركين يقال لمم السحقنية: 
تحرف اجيم ققالرا له كلجل كان جلي جنا عاك 
دكلت في رونا وان طيرنك جعتك علينا رجليا فى رونك / 
فكاق .هما كلهؤا يه الحهم أن فالوا له الست جرزرعم أن لك 
إلها؟ قال الجهم: نعم, فقالوا له: هل رأيت إلهك؟ قال: لا. 
الوا حل سدفية كلاهع ١‏ :قتال : لا:قالوا. متسييئت :له 
رائحة؟ قال: لا. قالوا: فوجدت له حسا؟ قال: لا.قالوا: 
توحدت :له معنيها؟ كال: لا قالواة فما تسدريك آنه النة؟ 
فتحير الجهم, فلم يدر من يعبد أربعين , بوما. .. ثم اسستدرك 
00 الست غم أن فيك روا قال 
4 قطرح عاية أسئلته السنابقة بالضيفة نفسها: فى 
أحرنا قال له الجهم: ((فكذلك الله لا يرى له وجه. ولا 
يسمع له صوت, ولا يشم لمرو كه وهو غائب عن الأبصار, 
ولا يكون في مكان دون مكان)) 
لدلك ييقول قرفلام 0 بسية درعنه اللددة قاذ 
كان أصل هذه المقالة -مقالة التأويل والتعطيل- مأخوذة 
عن تلامذة المشركين, والصابئين, واليهود؛ فكيف تطيب 
تفنيقفذزمن بل نفيين كاقلل: أزبيا د شيل المعتصضيوب 
عليم أو الهالين ويد تسمل ادن انعم اللمبكلهم: من 
النبيينء والصديقين, والشهداء, والصالحين)).2) 


(7) السمنية نسبة إلى (سمني)., وهم قوم من الفلاسفة الفلاسفة 
القائلين بقدم العالم, وإنكار البعث, وزعم أنه لا معلوم إلا ما كان من جهة 
الحواس الخمس. والقول بتناسخ الأرواح: وأن الوجدانية ثثنافي وصف 
الباري بصفة, كما زعموا بان لهم نبيا اسمه: (بوداسف). انظر: الفرق بين 
الفرق للبغدادي. (ص: 253): والفهرست (ص: 484). 

(7) الرد على الجهمية:والزنادقة: للإمام أحمد. تحقيق د. عبد الرحمن 
عميرة. (ص:104-102) 

(7) مجموع فتاوى ابن تيمية (5/25). 
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5 


ابم 


نم 
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2- تأثير الفلسفة اليونانية: 

. وهو جزء من الغزو الثقافي الأجنبي, وإنما أفردته. لقوة 
تاثيره 0 نشأة علم الكلام, 0 فقد تعنا نر علماء 
الذرى!"؟ .عسن القلاسيقة: الطسعيين:! كما أن أخذ المتكلمين 
بمنههيج خحصوومهم من الفلااسسفة, وتسليمهم كثيرا من 
مسلماتهم-ومقرراتهم؛ اضطرتهم إلى أن يقرؤوا الغلميفة 
اليونانية, لذلك قرأ النظام, وأبو الهذيل العلاف فلسفة 
ارسطوكه ذا عليئه.وكذلك تجد المتكلهيق بتكلمون: قن 
الطفرة, والجوهر الفرد, ونحوهما, 4ن العنعا تل الى تقد 
من صميم الفلسفة اليونانية 

لك عض الانيضات الذاحاتهيو الها حمة 'الكى سفت 
مه ما اصطلح على تسميته ب(علم الكلام), والله 


ابم 


0 المذهب الذري: انجاه فلسفيء يرمي إلى أنّ المادة يمكن أن 
تقسم إلى :جزئيات صغيرة لا تقبل التجزئة, فهي أشبه بالذرة, ويبرون أَتْ 
الذرّة هي أصغر جزء لا يتجة] من المادة. 

ومن أوائل: القائلين يه؟ دجمو قريطس :الف نه وجود ا كله إلى 
جزئيات صغيرة تتلاقى فيكون الوجود, وتتفرّق فيكون العد 

هذا وقد أخذ بهذا المذهب المتكلّمون وسموه الدع الدق لا عه | 
فقالوا: إنه يحتمل الأعراض؛ وكل ما احتمل الأعراض فهو محدث, فجعلوه 
دليلا على وجود الله -تعالى- ونفوا بنسبيه صفاته العلى بدعوى أنها 
أعراض, والأعراض لا تحلّ بالجواهر المحدثة. 

انظرة التعزيفات (ض :75):- والفعجم الفلشتقى: (ضن :88 :و2176 

ومنهاج السنة (1/212). 
(2). انظر: تاريخ الفكر الفلسكى: لأبق زياف :141 
(7) انظر؛ ضحئ الإسلام (923/8)+ وتاريخ الفكر الفلشتقئ: لأبئ زبان 


(ص: 141). 
ىن 


نم 


بن 
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المطلب الثالث المراد بأهل الكلام. وسبب التسمية: 


براد بأهل الكلام أولئك المشتغلون بهذا العلم, الذي يبحث 
في العقائد الدينية, بالأدلة العقلية.!! 

فالمتكلم ينطلق من :ماما كن عقورنة «جقدووة كدو لق 
يقوم بالدفاع عنها ادل العقلية: والىدٌ على مخالفيها. 

وأهل الكلام أفضل من أهل الفلسفة المنتسبين إلى 
الإسلام: لأتهم دمع تاترهم الغميق بالغلسفةء لم يسلكوا 
طريق الفلاسفة بشكل كاملء بل كانوا خصوما لهم. كما 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: «متكلمو الإسلام 
لق ينه لكوا طريق .هت ؤلا د ال بلاسحفة فإنه نس فيهم أخد 
يحصر طرق العلم حصر| يدخل فيه الأنبياء كما فعل هؤلاء, 
حيث جعلوا ما علمه الأنبياء داخلا في طريقهم. فجعلوا 
النبوة من جنس ما يكون لبعض الناس إذا كان فيه ذكاء 
ورفديل الفتكلفون منففون على ان العني «صسلي :الله 
عليه وسلم يعلمه الله يما لا بعلم به سيره يمنقتينة الترتي 
000 *؛ ومع ذلك ((فقد شاركوا الفلاسفة في بعض 

0 00 عتهم القواعد المتظفية: والمعتافة 

0 وتانووا بها إلى دوعة كقرةه كما سلكوا فن تقزر 
مشائل الاعتفاد السلك الغقلاني على 'خت رعمهم: وهم - 
وإن كانوا يخالفون الفلاسفة في قولهم: إن هذه الحقائق 
مجرد 0 وخيال- شاركوهم في تشويه كثير من الحقائق 
لمسائل. الإعتقاد كما خَاءت بها النصوص الصحيحة, ,فبدل 
أن تسمع أو تقرا. (قال: الله: أو قال رشتوله -ضلن الله 

عليه وتسلمة أو قثال الصحابة: فانك لآ تجد في كتتهم إلا: 
قال الفضلاء. قال العقلاء. قال الحكماء, فكيفي جاز لهم 
ترك كلام الله وكلام زيتوله«ضلئ الله علتة وسلم- والأخذ 
بكلام من لا يعرف الله ولا يؤمن برسوله)).! © لذلك روا 
: (7) انظر: ضحى الإسلام (3/9). 


: (7) الرد على المنطقيين (ص: 512). 
: (7) مقدمة تحقيق كتاب الغرش, للدكتور محمد التميمي (1/44). 
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على الباطل الذي عند الفلاسفة بباطل مثله. وجنوا -أيضا- 
على ابفسحهم: وعلي الإستلافض» وعلى المنيجامين: وعلف 
عدؤّهم, فكانوا كما قال شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية - 
رحمه الله-: ((وهم, وإن كان لهم من نصر بعض الإسلام 
أقوال صحيحة, فهم فيما خالفوا به السنة؛ سلطوا عليهم, 
وعلنالعضدا مون أعداء الاسنلاف: فلل (لا كلا م تضيرو ا ولا 
للفلاسفة كسروا)).! 

ثم إن أهل 0 ليسوا صنفا واحداء بل يشمل كلا من 
الجهمية, والمعتزلة, والكلابية, والأشاعرة, والماتريدية.2 

وسأعرض -إن شاء الله- اراء هذه الأصناف ا 
من أهل الكلام في مساألتي: وجحطود الله وإيبجاده 


واقا نبي تسنميتهم تافل الكلاع ففنه أفحوال 
كثيرة, يقول الإيجي: «وإنما سمي (الكلام) إما لأنه بإزاء 
المنطق الفلا سيفة. 0 3 أبوابه وت أولا: الكلام في 
التشاحون ,فتلت عليه أو لأنه يورث قدرة على الكلام في 
الشرعيات مع الخصم)).! ١‏ «أو لأنّه أل ما يجب من العلوم 
التي تعلم, وتتعلم بالكلام).' 

ويقول الشهرستاني «...وسمتها [أي شيوخ المعتزلة] 
باسم (الكلام)., إِينا لأنّ ص مسحالة: تكلفنوا فيهاوتقناتلوا 
عليها هي (مسألة الكلام). فسمي النوع باسمهاء وإمّا 
بالمنطق...)).(5 


ابم 


(7) درء التعارض (7/107), مجموع فتاوى ابن تيمية (5/33). 
(7) انظر: المصدر نفسه (1/44). 

(7) المواقف (ص: 16), وقد أيد هذه الأقوال أيضا التفتازاني في شرح 
المقاصد (1/164,165), وفي شرح العقائد النسفية (ص: 53). 

(7) شرح العقائد النسفية ([ص: 53). 

(7) الملل والنحل, للشهرستاني, (1/29): وانظر: شرح العقائد النسفية, 


للتفتازاني (ص: 53). 
ىك 


نم 


دن 
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ويقول أحمد أمين: (سمي هذا العلم الذي يبحث في 
العقائد بالأدلة العقلية, والىدٌ على المخالفين بعلم الكلام, 
وستعة: المشغلون نه سبالم كلمين :وقد استلفوا فى تحت 
هذه التسمية: 

فقال بعصهم . : إنه دسمي علم الكلامء لأن أهم مالة 
وقع فيها الخلاف في العصور الأولى مسألة كلام الله وخلق 
القرآن, فسمي العلم كله بأهم مسألة فيه. 

أو لأنُ مبناه كلام صرف في المناظرات ت على العقائد, 
وليس يرجع إلي عمل. 

ادوم كاموااحيت كنا الست دكي فها لعفيو 


> 406 


المخلوقات 


0 لأنه في طرق استدلاله على أصول 10 أشبه 
0 


هذه لق ما ذكره الباحثون في سبب تسمية (علم الكلام) 
بهذا الاسم وأهله بأهل الكلام. 

وعلق الدكتور أحمد محمود صبحي, على عبارة الإيجي 
قائلا: ...ما القول في تعليل التسمية, أن أبواب هذا العلم 
تبدأ معنونة بالكلام في كذاء فليس (علم الكلام) وحده دون 
سائر العلوم هو الذي اختصْ بهذا النحو من التبويب. ويبدوا أن 
أصح الأقوال في ذلك هو الرأي الثالث, فمسألة (كلام الله), أو 
خلق القرآن هي أشهر المسائل التي ثار حولها الخلاف بين 
المتكلمين زمن المأمون, إذ احتدم الصراع إلى حدٌ الاضطهاد, 
وسفك الدماء بين المعتزلة والحنابلة, مشكلة: هل القرآن 
مخلوق أم 0 هل 0 0 محدث أم قديم؟ 
فأطلقت التسمية على العلم بأكمله)). 
الأسلام ان تيمية درعمة اللمابانة حوطتيم م بالكلام في الدين 
فير طريقة المرسحلين كلبهة. الضخلاة:والسلاف: حيت قتال: 
«(والسلف إذا ذمموا الكلام. وقالوا علماء الكلام زنادقة, وما 
ارتدى أحد بالكلام فأفلح فلم يريدوا به مطلق الكلام, وإنما هو 
خف قرف نيدن تكلم في الدين تغير طريعة العرساين) 

وأا متى أطلق على هذا العلم هذا الاسم, ا أن 
إطلاق هذا الاسم على هذا العلم. كانٍ في العصر العئّاسي, 
وعلى الأرجح في عكصر العتحافون!” “وف ذلك يبقول 
الشهزسناتي: ررثم طتحالة 0 شيخ المعتزلة كتب 


: (7) ضحى الإسلام (3/9). 

ذ.(2).في.علم الكلام: دراسة فلشدقية لآراء الفرق الإسلامية في أضصول 
الدين (5-1/4). 

: (7) مجموع فتاوى ابن تيمية (12/460)., وانظر: (16/473). 


* (7) ضحى الإسلام (10-3/9). 
© 
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الفلاسفة, حين نشرت أيام المأمون, ط_ مناهجها بمناهج 
الكلام. وأفردتها فنا من فنون العلوم)».! 

وقد علق أحمد أمين على كلام ل قائلا: (ر(فعلى 
قوله يكون المعتزلة هم الذين سموا هذا العلم علم الكلام, 
وأن ذلك كان بعد أن نقلت إلى العربية كتب الفلسفة اليونانية, 
أيام المأمون).2) 
وقد دم السلف الصالح (علم الكلام) وحذروا ميه 
أيما تحذير: ومن أقوالهم في ذلك: 

1-قول الإمام مالك -رحمه الله-: أهل الأهؤاء تبثن القنوم: 
لا يسلم عليهم: واعتزالهم أحب إلى». 

2- قول الإمام الشافعي -رحمه الله-: لأن يبتلى التزجل 
بكل ما نهى الله عنه -سوى الشرك- جيرا له :من الكلام ' 

3-قول الإمام أحمد -رحمه الله.: ((لا يفل صاحب 0 أبداء 
علماء الكلام زنادقة)).! 

4- قول شيخ السام انق سوقة در مه انمع دروو عالت 
ما يتكلمون به من الأصول ليس بعلم, ولا ظن صحيح؛ بل ظن 
فاسد. وجهل مركب)) 

5- مول الاجام التدسي ترحمة اللنةكة ابل قلسن امغر 
النظر في علم الكلام, إلا وأداه اجتهاده إلى القول بما يخالف 
محض السنة, ولهذا زم علماء السلف النظر في كتب الأوائل, 
فإن علم الكلام مولد من علم الحكماء الدهرية؛ فمن رام 
الكمة بين م لباه وعلم القلاسقة يذكائة لا بد يوان يخالف 
هؤلاء وهؤلاء... 

(7) الملل والنحل (1/29). 

(7) ضحى الإسلام (3/10). 

(7) الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء, لأبي عمرء.يوسف بن عبد البر 
النمري. (ص:34). 

(7) آداب الشافعي ومناقبه لعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي (ص:182), 


تحقيق عبد الغني عبد الخالق, وليس الس لآين الخورى (صن: 


(+7) تلبيس. إبليس (ص: 83). 
(7) الاستقامة (1/54), تحقيق محمد رشاد سالم. 


(7) ميزان الاعتدال (3/144). 
ىق 
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المخلوقات 


وهم لمر اموا حتفن الكلام :فسان كل ادمي تكلم ولا دقو 
الاستدلال والنظر والجدل الذي أمر الله به رسوله -صلَى الله 

عليه وسلم- . بل ولا ذموا كلاما هو حقء ل ذموا الكلام 
الباطل. وهو المخالف للشرع والعقل.1) 

بعد هذا العرض في تعريف (علم الكلام), ونشأته, برد 
أسببهاء وتحديد المراد بأهل الكلام,. وأصنافهم, أنتقل إلى 
عرض مواقفهم في مسألتي: (وجود الله, وإيجاده المخلوقات), 
مرثبا إياهم حسب القدم الزماني, -إن ا الله-, والله ولي 
التوفيق. 


: (7) مجموع فتاوى ابن تيمية (13/147). 
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المطلب الأول التعريف بالجهمية: 
الخيمية قوقة من 00 العسمية إلن الاشتنجلام: 
انتحلت مذهب الجهم بن ن2) 
05000 
درهمء واخذها الجعد عن ابانٍ بن سمعان, واخذها ابان عن 
طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر الذي 
سحر النبي غضلي الله عليه وسلم-.٠‏ 
ولم يكن الجهم قد وضع كل مذهبه., وإنما نسبت إليه 
لكونه شهّر مقالاتها التي أخذها عن الجعد بن درهم عندما 
التقى به في الكوفة, وطوّرهاء ونشرها.!” 
والمعتزلة, والأشاعرة؛ وقد 5 شيخ الإسلام” ابن نيمية - 
رحمه الله- أن التجهّم على درجات: 
الدرجة الأولى: الجهمية الغلاة. وهم الذين ينكرون 
انستماء الله وصفاته كلهاء وأفعاله, وينكرون السمعيات 
كالرؤية, والصراط, والميزان, والحوض, ويجعلون ما ورد 
في ذلك هن باب المجازء ويقولون بالإرجاء والجبر, وه ؤلاء 
هم الفعظلة النفاة والجهمية المغضة أتباء الجهم ين 
صفوان. 
الدرجة الثانية: وهم الجهمية الذين يثبتون أسماء الله 
-تعالى- في الجملة, ويجعليون كثيرا منها على المجاز, 
وينفون صفات الله -تعالى- كلها. وهذا هو تجهم المعتزلة. 
: (7) هو الجهم بن صفوإن:ء أبو محرز السمرقندي الراسبي, كان دك 
لبني راسب من الأزد, نشأ في سمرقند بخراسان, وكان ينكر الصفا 
ويقول بخلق القرآن, نسبت إليه هذه النحلة؛ لكونه شهّر مقالاتها وطوّرها. 
فتله مسلم رين أحون المازئي بمرو. عام (128ه)..انظر* الملل والتنحل 
(ص: 86).: وسير أعلام النبلاء (6/26): وميزان الاعتدال (1/426), تحقيق 
علي البجاوي: دار المعرفة, بيروت,. 1382ه. 


(7) انظن: الرد على الجهمية للدازيق (ض-1)7 تحقرق رشتين البنتاونسن: 
تخريج العلامة الألباني, المكتب الإسلامي, ط/4, 1402ه, ومختصر تاريخ 


مشق لابن منطور (6/51), تحقيق جماعة من الباحثين ذان المكن 


والمعتزلة, للقاسمي (ص:9). 
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الدرجة الثالثة: وهم طائفة من الصفاتيّة المثبتين 
لتعض :ضصحفات اللة:«تعتالقة, واظلى عليهم اسم الجهميّة ؛ 
لاشتراكهم مع الجهمية في نفي بعض ا وتاؤيلها: 
وهذا النوع هو تجهم اه والماتريدية: 4 
السّلف يسمُّون ن ككَّ من نفى الفات, وقال: 5 0 
مخلوق, وَأ الله لا يرى في الآخرة جهميًاً) -_ 

وقد ردٌ على الجهمية المحضة كثير من أئمة السشلف 
الصالح, ل كانوا من اهل المبرف:؛ لكوتهم ,عايتنوا 
فتنتهم, وخبروا احوالهم. وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن 
تيمية: ((ثم ظهر جهم بن صفوان من ناحية المشرق من 
ترمذء ومنها ظهر رأي جهم, ولهذا كان علماء السينة 
والحديث بالمشرق اكر كلاما فى.رة فحذهت جهم من اهل 
الحجاز...)) .3 

كما استفاضت الآثار عن الشلف الصّالح في 
تكفيرهم. ومن تلك الاثار: 

** عن عبد الله بن المبارك -رحمه الله- ((أنه سثل: 
على كم افترقت هذه الأمة؟ فقال: الأصل 9 فرق: هم 
الشيعة. والحرورية, والقدرية,. والمرجئة. فافترقت الشيعة 
على ثنتين وعشرين فرقة, وافترقت الحرورية على إحدى 
وعشرين فرقة, وافترقت القدرية على ست عشرة فرقة, 
وافترقت المرجئة على ثلاث عشرة فرقة. فقال له 
السائل: لم أسمعك تذكر الجهمية, قال: إنما تالس عن 
فرق المسلمين)»:' 


ابم 


(9) انظر؛ التسعينية شن الإسلام ائن تيمية ترحمه الله (372-6/370): 
(7) مجموع فتاوى :اين تيمية (12/119):. ومجموعة الرسائل والمسائل ( 
2.))7.. 

7( مجموع فتاوى ابن تيمية (14/351). 

0( تقدمت ترجمته في (ص: 17). 

(7) الإبانة. عن شريعة الفرق الناجية ومجانبة الفرق المذمومة: لابن بظة 


العكبري (1/379). 
3ك 
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* وعنه -أيضا أنه قال: (إنا لنحكي كلام اليهود 
والتضارى:.ولا سحيو أن تحكي كلام الجعهفية © 


* (7) اليد على الجهمئة للدارمي” (ص:9). والسّنة, لعبد الله بن أحمدء 
حقق محتد سكيد النحعطاني 1/111١‏ 
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0 وعكن سلام بن ا مطبع "' -رحمه الله- أنة قال: 
«الجهمية كفار لا يصلى خلفهم),/ 
وعن تان ين ادة ا -رحمه الله- أنه قال: 
العا كلام الله عر 2 0 قال: مخلوق فهو كافر, 
ومن شك في كفره. فهو كاف 
** وعن الإمام أحمداةا) -رحمه اللفه أنه قال: ( ((من قال 
القران مخلوق, فهو عندنا كافر, الآن القرآن من علم الله 
عر وجل, ٠‏ وفيه أسماء الله عر وجل)). 
وقال شيخ الإسلام ابن تيميةٍ -رحمه الله-: ((والمشهور 
فن مدهت الرقام اخمد, وعامة انمه النكتةة تكفير العيمية 
وهم المعطلة لصفات الرحمنء, فإِنٌ قولهم صريح في 
مناقضة ما جاءت به الرسل من الكتاب)).77) 
كما حكى ابن القيم في نونيته عن خمسمائة من علماء 
السلف تكفيرهم الجهمية,. حيث قال: 


ولقد تقلد كفرهم خمسون في عشر من 
العلماء في البلدان 

واللألكائي الإمام حكاه عن هم, بل حكاه قبله 
الطبراني 


وقبل العتسافة أؤة أ انكر أذ أفكخار الحيحية لازال 
موجودة إلى اليوم, قال الشيخ جمال الدين القاسمي في 
عرص جد 0 الكييية فد كن أنه امس اد 


(7) هو أبو سعيد الخزاعي مولاهم البضنري: ثقة صضاحب سشئة فاتك 
)0( الرد 0 6 (ض : 00 والسنة لعبد الله بن أحمد (1/105). 
(7) هو أبو محمد الكوفي المكي, ثقة حافظ فقيه إمام حجة مات عام: 
8 . انظر: تقريب التهذيب (ص: 245). 

(©) السنة لعبد الله بن أحمد (1/112). 

(7) هو أحمد بن محمد بن حنيل الشيباني المروزي أبو عبد الله, أحد 
الأئمة الثقات حافظ فقيه حجة مات 241ه. انظر: تقريب التهذيب (ص: 
4). 

(7) المصدر نفسه (1/102). 

(7) نونية ابن القيم. مع شرحه للشيخ الهرّراس (1/115). 
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عين؛ مع أن المعتزلة فرع منهياء وهي في الكثرة تعد 
بالملايين» على ما ستعرف: غلى أن المتكلفين المتسويين 
للأشعري يرجع كثير من مسائلهم إلى مذهب الجهمية كما 
يدريه المتبحر في فن الكلام. والموازن بين أقوال هؤلاء 
وأقوال السلف)). 

خلافا لها يرعمة بعض المعاصرين. من أنّ الدُراسات 
المتعلقة بمسائل الجهميّة. ونحوها من الفرق الضّالة, لا 
تناسب هذا العصرء لأنها ار ورحل أهلها. 

((فيقال لهم: ما قولكم في هؤلاء الموجودينء الذين 
بينتصروله> لعقيدة خلق القرآن؟ وفي ذلك يؤللففون 
ويحاضرون, ويدزسونء وما قولكم في هؤلاء الذين لا زالوا 
النقل: وجعل: كلام :الله عبارة عن: ميجازات: والقفاظ لااتقية 
علما ولا يقينا؟ 

نعم, . لابدٌ من الرَّدٌ على جميع فرق الصّلال وأحزابه 
كيف وأينما كانواء, ولكن أولى ما ينبغي أن يقدَّم هو دحر كل 
فكر. وفضح كل مذهب يحول بين المؤمن وبين معرفة ربه, 
ويحجاول رفع الثقة عين كتابه, كما كنول ذون فهم نمنة تدية 
*صلى الله عليه ولمع 

وكليةه فعد نحن لكل ذي عقل وإنصاف, أنْ أفكار 
الجهمية لا تزال موجودة 

والله -تعالى- أعلم. 


.)6 تاريخ الجهمية والمعتزلة (ص:‎ (0) ١ 
.)179 جناية التأويل الفاسد (ص:‎ )7( 2 
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المطلب الثاني: مغهوم وجود الله وإيجاده المخلوقات عند 
| 4 وبيان بطلانه: 

أتناول في هذا المطلب مسالتين: 

أولاهها: .ففهوم وحؤد !الله -تغالئغعنه الحومية: 

الثانية: مفهوم إيجاد الله -تعالى- المخلوقات عند 
الحؤمية. 

ويتلخُص مفهوم وجود الله -تعالى- عند الجهمية؛, في 
انهم يتبتور» له وجودا مطلقا لا .يصفونه -تعالى- معه بأ 
صفغة , يوصف بها خلقه؛ لأنّ ذلك -في زعمهم - يعتضصي 
تشبيها, فنفوا كونه حيا عالما؛ لأن هذه صفات تطلق على 
عبيدهم وانبتوا كونه قادرا ار لزنه لا يوصف شيء من 
خلقه بالقدرة والفعل والخلق.! 

ولا يُسقُون الله باسم يُدقى به الخلق. فلم يسمُّوه إلا 
بالخالق والقادر؛ لأتهم جبريون يرون أن العبد لا قدرة لم 2 
وقالوا: إن القديم واحد,ء ليس معه في القدم غيرهء ولو 
قامت به الصفات لكان معه غيرهء أو لاقتضت كثرة وعددا 
في ذاته., وذلك خلاف التوحيد "ا إذ التوحيد -عندهم- 
الثعطيل ونفي الصفات,كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية - 
رحمه الله-: (ثم إِنَّ الجهميّة من المعتزلة وغيرهم أدرجوا 
نفي الصفات في مسمّى التّوحيد, فصار من قال: إِنَّ لله 
علمناء او قدرة, أو انه يرى في الآأخرة أو ان 0 
الله منزّل غير مخلوق, يقولون: إنه مشبه ليس بموحّد».2ا 

انهم ومعقها المار و كانت وهالنه بضفات المحقة 

تار لاداخل العالم. ولا خارجه. ولا هو صفة ولا 
موصوف, ولا يشار إليه, ولا يقال له متّصلء ولا منفصل, 
ولا قريب, ولا بعيد. وليس في حيز, ولا جهة, ونحو ذلك من 
الصّفات السّلبية التي تستلزم غدمة: مهفا ينفقر كنه اضعات 


: (7) انظر: الملل والنحل للشهرستاني (ص: 81)., والتبصير في الدين, 
للإسفراييني, (ص:108). 
: (7) انظر: منهاج السنة النبوية (527-2/526): ودرء التعارض (5/187). 


: (7) انظر: بيان تلبيس. الجهمية (465-1/463). 
4. (7) مجموع فتاوى ابن تيمية (3/99). 
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العقول الضّريحة, والفطر السّليمة. فحقيقة قولهم: أنه 
لبن قوق السحتفاواف العلن ‏ والعويق رت ولا رحمن: يل 
ليس فوقه إلا العدم المحض الذي لا حقيقة له في الخارج, 
وأن :الت الذي تصفه الجهمئة الما هو عدم محض؛! 

ومن المفارقات الغريبة أنَّ الجهميّة في الوقت الذي 
يصفون فيه ربهم باوصاف المعدوم الممتنع يجعلونه | يد - 
حالاً في كل 0-0 بذاته:, نافين علوه -تعالى- المقتضي 
لبيزونته ننه من خلقه, وربما جعلوه نفس الوجود القائم 
بالذوات, او جعلوه الموجود المطلق, أو : نفس الموجودات. 

تلك بعص من يحررصات الجهمية الباظلة الي تصن 

تعظيل راض اللةفددو] كار «وجودة:+سييجا نه وتعنا لى 2 ومع لم 
القول: بالجلول. الغام الذي اسدعوةة. واشتهروا حف و ستيه 
الحاجة: والففر اليف :مها بحب شرية الله #سيحانة بوتعا لوه 
عنه (2) 

وبعد هذا الملخّص لمفهوم وجود الله -تعالى- عند هم, 
محتصر ذفن اعل كفل الحسورة الحقيقية 0 
وجود الله -سبحانه وتعالى- . 

إذا : نفك أن الجهمية لا يبنون لله 5 وجودا بائنا 
0 ميا إضافة إلئ انهم يرون بآن: اللة +تعالئى 
قسولهم” لا يقدز على فعل .ما لا يتناهى, ل إن لماه مدا 
ومنتهى, فهو معلل عن الفعل في الأزل والأبد3) عرف 
أنهم لا بقيمون: لتوحيد الربوبية أي وذن بل قد خالفوا 
المسلمين قاطبة في إثبات أدنى ما يمكن إثباته للإقرار 
بوجود الله تتعالىه كفا :قال ادو الخسين: ل استهرة: -وحمه 
الله-: «فقال جهم وبعض الزيدية: إن الباري لا يقال: إنه 
: (7) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (150-31/149),. وشرح القصيدة 

النونية للهراس (1/69): ونقض المنطق (ص:38). 


- (؟) انظر: بيان تلبيس. الجهمية (1/89). 
: (7) انظر: الصفدية (2/329). 
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شيء؛ لأن الشيء هو المخلوق الذي له مثل وقال 
المسلمون كلهم : إن الباري شيء لا كالأشياء). ' فقد 
أقسام التوحيد الثلاثة كما 0 لك -إن شاء الله-. 
5 وتحقيق صسحيكين د ل وهذا ما بفغتقدم 
الجهمية, لذلك تجد عندهم مخالفات كبيرة في هذا الباب, 
وعن طريقهم انتشر الشركء. وفشت البدع, وبزغت رؤوس 
الفتنم لذلك ننه |.منهم التلف الخثالةه الدين ادركوا شينا 
من بدعهم, قال الود الإاسلام ابن تيمية -رحمه الله-: 
((ولهذا كإنت الجهميّة الثّفاة داخلين في نوع من الشرك؛ إذ 

كل معطل فشرك::ولسن كل .مشيرك مغظلاً. والجهمة 
قولهم مستلزم للتعطيل, 0 وقد يكون 0 
فلبون إثباته مستلزما اللإخلاص». 

تعتبر فرقة الجهمية أولى الفرق الخال ا اقل 
تشوبه باب الأسماء والصفات الذي عن طريقه يتععرف 
المؤمن علئ ربهه, ويحقق عبوديته باستتكهانه الحسنى, 
وصفاته العلي. 

فزعموا أن إثبات الصفات ينافي التوحيد؛ لأن إثبات 
الصفات -في طروي إثبات لقدماء متعددةء وتشبيه للقديم 
الصّفات له يقتضي كضرة وعددا في ا ود خلاف 
التَوحيد!3 ' وقد يقولون: إن إثبات الوحدانية لله يعتضصي 
تنزيهه عن قيول التعريتق».والتتعيض»: وإشحات الضتفات 
يناقي .ذلك قيدّعون أنهم .ها أرادوا ينفي 'الضفاف الا “تتريهة 


: (7) مقالات الإسلاميين (1/259). 
(7) درء التعارض (10/289). 
: (79) انظر: بيان تلبيس. الجهمية (465-1/463). 
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عن مشابهة المخلوقاتء وهم مع ذلك يصفونه بصفات 
المعدوم الممتنع, فيقولون: لا هو داخل العالم, ولا خارجه:, 
ولا تحت ولا فوق, ولا متصل ولا منفصل, ولا قريب ولا 
بعيد. ولا في حيّز ولا في جهة, إلى آخر ما برددونه من 
الصّفات السّلبية, المناقضة بعضها بعضا.2' وإذا انتهوا من 
ذلك زعهوا أنهم انقو ذانا فج وّدة عن الضفات: 0 

ررالذات؟ الموجودة لا يتصور :أن تتحفق يلا ضفة أصلا: كمن 
يقول: أثبت إنسانا: لا حيوانا, ولا ناطقاء ولا قائما بنفسه, 
ولا بغيره, ولا له قدرة, ولا حيأة, ولا حركة, ولا سكون, 
ونحو ذلك. أو يقول: أثبت نخلة ليس لها ساق, ولا جذع, ولا 
ليك ولا غير ذلك: :فان هذا ما لا خفيقة له :في الخارع., نولا 
يعقل)). 27 

وفي الؤقت الوق تضف الحممية فية العرب بالوصفين 
المتناقضين, ٠»‏ وتنفي لوازم وحوده تجد أغلب عبادهم 
يعتقدون عقيدة الحلول العام التي تجعل الله -تعالى عن 
قولهم- حالا في كل شيء! وقد سبب هذا التناقض العجيب 
عدة أمور من أهمّها: 
1- ما يلزم من نفيهم صفات الله -تعالى- من نفي 

لؤسوده: كما قال شيخ الإسكلام انن 'تومية رجهم اللنهد 

((فكان قدماء الجهميّة يقولون: نه بذاته في كل مكان, 2 
والحلول هو الذي أظهرته الجهميّة للنّآس, حتيّ عرفه 
السلف والائمة:ورذوة: وافًا حفيفة. ولهم فهن : التفي أله 
لا داخل العالم ولا خارجه. ولكن هذا لم تسمعه الأئمة, ولم 
بعرفوا أنه قولهم إلا من باطنهم؛ ولهذا كان الأئمة يحكون 
عن الكهفئة ادافي كل مكان: ويحكون علوم وده 
بالخفات السليةروتباع عش الناس أن الجهيفة يممتقوية 
بالشّلوب حتت قال أبو تمام: 


ع 


1 


ماع 


: (7) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (150-13/149). شرح القصيدة 
النونية للشيخ هراس (1/69). 
: (7) مجموع فتاوى ابن تيمية (327-5/326). 
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جهميّة الأو قتححححا ف ]لا انما ,أفذ حلميت تفحافين 
الأشياء)). 
ا وتو حيز الطلب والقصد, د وتحفيق و نوعي 
التَوحيد لا يتيشّر إلا لمن مسار اعو إك السنة 
ل وا ا نين العلم جاللة: والعمل 
لله على مراد الله ومراد رسوله صلى الله غليه لم 
وأما الفريقيان الآخران وهما: أهل الكلام: وأهل التصوف 
فقد فِقد كل مهما احة التوحيدتن 

فأهل الكلام: غالب كلامهم في" الفوخية العلفي: على 
غير طريعة: أهل الشنة: والجفاعة. 

وأهل التصوف: غالب كلامهم في التوحيد العملي. ,على 
غير طريقة أهل السنة والجماعة. ولذلك رقع كل من 
الفريقين ما نقص منه عن الثاني, فتجدهم يحتجون 
ذوقي 6 

0 هذه الحقيقة شيخ الإسلام ابن ثتيمية -رحمه الله- 

زرفان الحلول أغلب على باد الجهميّة وصوقيتهم 

00 والتفيي والثعطيل اقلت على تظارهم ومتكلميهم. 

كما قيل متكلمة الجهميّة لا يعبدون شيناء ٠‏ ومتصوفة 
الجهميّة بعبدو كل شيء, وذلك أت العبادة تتصمن 
الطاب والخضد والارادة والمحي. رهد[ الى ذو 
)انلو سرع ورواق أنن تقاف (ض15). وقفقن الية: أن علك الخمر 


التي يمدحهاء لا نظير لهاء فهي لا توصف بما يوصف به غيرهاء ولكن ينفى 
عنها أضداد الصفات كما فعل جهم بن صفوان في صفات الباري -سبحانه 
وتعالى-., ثمٌّ قال: إلا أنهم يلقبونها بلقب تنفرد به لا يشركها غيرها فيه, 
وذلك اللقب أن يقال: هي جوهر الأشياء. فإذا كانت جوهرة الأشياء, 
والأشياءٌ كلها أعراض, فقد أفردت بلقب لا يكون لغيرها؛ إذ الجوهر أفضل 
من الأعراض, فالخمر إذن أفضل الأشياء. انظر: أبو تمام وأبو الطيب في 
أذب المغاربة: ذ: محمد بن :شريفة:(ض : 46-45). 

(7) مجموع فتاوى ابن تيمية (13/150). 


> 509 


نم 


المخلوقات 


فإن القلب يطلب موجوداء فإذا لم يطلب ما فوق العالم 
ظلت. ما هو فيه .وآما الكلام والعلم والنظن :فيتغلق بمروجود 
ومعدوق مادا كان اهل الكلام :والنظين يضيفون الرت 
رضفات الشتلب:والئفي التى لاايوصفيتها إلا المعدومه لم 
نكن مكدر العلم والكلام يشافي عترم المعهوةه الشند كوو 
يخلاف القصد.والارادة والغياذة ‏ فانهنافي عدم المعيود. 
ولهذا تحد الواحد من هؤلاء - عند نطره وبحته- يميل 
إلى النقن: وعتد عباديه وتضمة فة يعيل. إلى الحلول» ؤاذا 
قيل له: هذا ينافي ذلك, قال: هذا مقتضي عقلي ونظري, 


وذاك مفقتضصى ذوقي و معرفتي, ومعلوم أن الذوق والوجد 
إن لم يكن موافقا سحل واللدي وال لترع فسانديها أده 
فساد أحدهما). 


ويواصل -رحفة اللفت محللا "سك ذلك" التنها فض الجهفة: 
(ولهذا كان انقياد القلوب إلى قول الحلولية أقرب 
من ل إلى قول نفإاة الأمرين, وجمهور الجهمية 
وعبّادهم وصوفيتهم إثما مكلصوت بالحلول, وإلا فالئفي 
العام لأ تقبله. غالب العقيول؛ والما يقوله من يقوله من 
متكلمتهم, وهؤلاء يختضصعون لارناب الأحوال والعبادات, 
والمعارف من الجهمية الحلولية, ولا يمكنهم الإنكار عليهم 
بحجة ظلاهرة ويد .مسسوظطة ديل إغا أنتيكوبوا مقصخرين 
معهم :في الحجه: .وإفا أن يكونوا مقودورين فعهم بالخال, 
والعبادة, والحقرة 2 أن أولئك في قلوبهم تاله, 0 
وذوق: وهؤلاء بطالون قساة القلوب؛ لأنّ القلب لا 
بالقصد والعبادة إلى العحدم :والتعي: :ما نوكه | لى مر 
موجود)). 
اه ال افر الخالق لكل شىء 
ف الخملة, إلا أنهم سنوت اعتمادهم الكامل على عقولهم 


: (7) مجموع فتاوى ابن تيمية (299-2/298). 
- (7) درء التعارض (289-10/288). 
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القاصرة المجرّدة, كا وهم بفلسفات عديدة, وقعوا في 
أخطاء,ر 

تتلخّقص في قولهم: إِنّ الله لا يتقدر على فعل ما لا 
يتناهى, بل أفعاله لها بداية ولها نهاية, فهو -تعالى عن 
قولهم- معطل عن الفعل في الأزل, وفي الأبد. وهذا بناءً 
على موقفهم من مسألة التسلسل في الحوادث الذي هو 
منعه في الازل. والأيده والعاضي:والمستقيل: .ولذلك ادعنوا 
أن الجنة والنار غير موجودتين الآن, وأنهما تفنينان, ويوم 
القنافة تفيى كل بيع وتضبير إلى العدم الشخص :تمان 
الله -تعالى- يعيد هذا العالم بعد الفناء المحض عن عدم 
محص » . كما بدأها أول مرّة من عدم محض إلى ما كان عليه 
بجميع “ضفاته .و عراصه: مع إعادة الزمان الأول الذي كان 

مقا رنا اللوعوة الول يعفنة. 
ْ وكان الجهمية يقولون: لاو ره 

نه -تعالي- لا يقدر على إعادة الأجسام بعد بلائهاء ولكن 

1 3 ولا يخفى ما في هذا الكلام من 
باطل, وإنكار لعقيدة البعث, وجرأة في التقوّل على الله بغير 
علم, وسوء ادب مع الله -سبحانه وتعالى-. 

واكروا+ايضاء الحكمه والقليل وال عفة قن أفعال 
الله دتغالى-, كما قال شية: الإاسلام ابن تيمية -رجمه: اللة-: 
((والجهم بن صفوان ومن اتبعه: ينكرون حكمته, ورحمته, 
ويقولون: ليبس في أفعاله 500 لام كى: لا يفعل شيئا 
لشي 4 :ولازيا مر سكيع نمي و كتير .من" العا خرين: 

من المثبتين للقدر من أهل الكلام, و من وافقهم, سلكوا 
لي ل يل ا وار اله 
في بعض ذلك,. إِيا نزاعا لفظياء وإئا نزاعا لا يعقل. وإيا 
نتراعا معنو ا وذلك كول من :زعم أن اققرانها بالفعل: 


1 9 ابطر الصفدية (2/329):. وشرح القصيدة النونية لهراس (1/33- 


: 00 انظر؛ شرح القصيدة التونية (34-1/33). 
: (7) انظر: الفصل في الملل والنحل والأهواء (206-4/205). 
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كاقتران سائر صفات الفاعل في طوله و عرضه و لونه».! 
وقال أيضا: «والجهمية تنكر أن يكون في الفعل 0 
أصلاء ول مر بناء: علق أضلهم آنه 
لان يحكمة .ؤغلى أن الأفعال بالتسفة إليه سواء: ليس 
نعضها خسنا وبعضها سينا 

ومن اهم اسعات هيرة 90 الفىي ته الحهمية 
إنعانيم بدليل (الجوهر الفرد). واعتقادهم بأن كل شيء 
مركب من هذه الجواهر الفردة التي لا تقبل القسمة, فبنوا 
على هذة النظرية الفاسدة عقتدتهم :.وعليه زائ. الجهم بان 
الجواهر تعدم, ثم تعاد. 

وقد حملت مقالة الجهم ابن سينا وشيعته من أهل 
الفلسفة المحضة: على إنكار البعث, وإنكار حشر الأجساد, 
لأنهم ظنوا كما ظطن الجهم أنَ الإعادة لا تكون إلا عن عدم 
لأنه لا يمكن عقلا إعادة المعدوة بعينه؛ لان ذلك يسلتزم 
إعادته بجميع أعراضه وصفاته وزمانه؛». وهو محال وعليه 
أكتفوا باعتقاد أن البعت. يكون بإعادة الأرواح: نافين معاذ 
الأبدان 3 

هذا 5 مفهوم وجود الله. وإيجاده المخلوقات عند 
الجهمية, وفيما يلي ذ>كر_رٌ لبعضص ردود أهل السنة 
والجماعة على الجهمية في هذا المفهوم: 

1ن ها اتعكنام الجهمية من تحفيق التوحيد واثفناتة 
الوحدانية للةه بتفى الكمفات” المتناقضة لينين .هو معتقى 
التوحيد والوحدانية في كتاب الله وسنة رسوله -صلى الله 
0 5 رسوله على الله عليه وسلمة دما أصل مغل 
تحب معرفته.! 

2- أن أولئك المشركين الشّمنية الذين ناظروا الجهم 
قد عالطوم ولسوا عليه فئ'العتدال: عرف | وهسوة أن .ما 
: (7) مجموع فتاوى ابن تيمية (467-8/466). ا 
(7) المصدر السابق (14/146-/14). 
: (+)انظر: شرح القصيدة النونية لهرّراس (35-1/34). 

4* (7)انظر: بيان تلبيس. الجهمية (465-1/463). 
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لا يحسّه الإنسان بنفسه لا يقر به. وكأنّ الأصل أنَّ ما لا 
يتصدن ركسا سن بكلا يار يه وهذا باطل, فكانٍ عليه أن 
المراد به: أن مالا بحن به الإنسان تحواسة لا فر يه 5 


5 


انها لا يمكن أن بحسن نه لأ يقث به ؟ فبين العبارتين فرق 


007 فإن أرادوا المعنى الأول -وهو: أنَّ ما لا يحشّه 
الإنسان لا يفعر نه - افك بيان فساد .قولهم من وجوه 
كثيرة, وكان أهل بلدتهم, بل وجميع بني ادم يكذبونهم؛ إذ لا 
0 شاهد -بحواسه- - كيف أنجبه والديه مع إقدراريه 
بذ 

.0 وان أرادوا المعنى الثاني -وهو: أن ما لا يمكن 
الإجساس به لا يقرٌ به- فهذا لا يض_رٌ تسليمه لهم, بل 
ملم لهم هنذا المعنى: ولكن قال لهم :ناث الله تفالى- 
تمكن رؤيته. ويسمع كلامه, فقد سمع كلامه موسى ]ا في 
الدناء وسسعمة كلامه يوم الشافة .قاذ ممكن لحاس 

وهدا الأصل:هو الذى كل نه حهم وشكته: جيف رقمو 
أن الله -تعالى- لا يمكن أن يرى, ولا يحسْ به شيء من 
الحواسئ؛ ولهذا كان أهل الإثبات قاطبة, على نقيض هذا 
الأصل 21 ناك الجهمية: .و انتوا :ها دل عليه الكتاب والسّنة, 

ف أن الله يرى ويسمع وغير ذلك. 1 

ف إن الرت الذي نضينه الحهفتة إنقا هو عدم محض: 
إذ حقيقة قولهم هو أنه ليبس قوق السّماوات العلى 
والعرش رن نفلا حمق بل لشن قوفة.:] لا العندم المحض» 


4- أن | . موق الفاظا مكملة وخ جحية 
كقولهم مثلا: 0 إثبات الضّفات يقتضي الأركيب. ((ومعلوم 
أن التركيت -الدى.هو الشركيب المعقولة مسفي:عن الله 


: (7)انظر: التسعينية لشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- (256-1/254). 
2 (7)انظر: نقض المنطق (ص:38),: وشرح القصيدة النونية (1/69). 
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فإِنّ الثركيب المعقول هو أن يكون اثناني ميفتركيور قير كدهها 

غيرهما: ثم إن تركيا بأنفسهما كان تركبا لا تركيبا, لكن هو 

أعظم امتناعا في حقٌ اللمر وكل ما يعقل النّاس أنّه مركب 

0 وقو يمتنع في حقّ الباري بضرورة العقلء واتّفاق 

وأَيِنا إثبات الصفات لله -تعالى-, فإنه لا يدخل في هذا 

المعنى لبنّة. لأس الذّات الموجودة لا يتصوّر أن تتحقق بلا 
صفة أصلا.2 

5 وي إنّ الله لا يقدر على فعل ما لا يتناهى 
بدعة جهميّة كفرية, أنكرها عليهم السلف والأئمة, فإِنٌ الله - 
تعالى- فعال لما يريد ولا يتعاظمه شيء بريده: فهو على كل 
شيء قدير, قال تعالى: 000 0000000 000010 000030 0000030000 000000 (] 
1 اسع 100000 000 لالإلا 1 [يبُسء الاية: 02 

6- اذعاؤهم أن الله -تعالى- يعدم الأجسام كلها, وآن 
الإعادة لا تكون لهذه الأجسام التي كانت في الدنيا مخالفة 
لللصوض الصريحة التي دلت على أن الأجسام التي بااشرت 
الطاعة والصخ ص هي التي تعاد. وهي التي يجري عليها 
الثواب والعقاب.3 

7- أنّ تمسكهم بدليل (الجوهر الفرد), وهو الذرة, أو هو 
الجزء الذي لا يتجرأ, مما جعلهم يدعون أنّ الله يفني هذا 
العالم والجواهر إفناء محضاء مما ورثوه عن فلاسفة اليونان 
القدماء, أصحاب ما يعرف بالمذهب الذرى, وتنا دن مزيد 
بيان لهذه المسألة, في المطالب القادمة -إن شاء الله- . 

هذه عيض من فيض» هن دق دست اللجمكة 

وفساد فهمهم لمسالتي وجود الله -تعالى- وإيجاده 
المخلوقات” اسال الله -تعالى- ا يدا ال وَيَحَنينا 
البدع والخلل: إنّه نعم المولى ونعم الوكيل. 


: (7) الصفدية (2/229). 
: (7) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (327-5/326). 
: (7) انظر: شرح القصيدة النونية (1/34). 
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المطلب الثالث: تأثر الجهمية بالفلاسفة في مفهوم وجود 
الله وإيجاده المخلوقات: 


ينبغي أن يعلم أنه لم تكن حركة ترجمة الكتب 
الفلسفية اليونانية, قوية العام الجهم بن صفوان إمام 
الجهمية, أن بداياتها 00 في خلافة خالد بن بزيد الأمتوى 
(توفي عام: 85أو 90ه), إلا أنّ بعض الفلسفات, وخاصّة 
الفلسفة الهندية, كالدهرية السّمنية, وكذا الديانة اليهودية, 
والصابئة. كانت لها حضور في بعض الأقطار الإسلامية التي 
منها -على سبيل المثال- ترمذء وحرّان, والكوفة, وهي 
المنطقة التي ٠‏ كان جهم يعيش فيها. 

عليه :نان الحهمية ترجع اضولها إلى تفضناون نيت 


2 الغلاسفة الضاثة المشركوة 

3- الفلااسفة الدهرية الف" كن علن هذا 
الأصل الجهمث”؛ إذ المقصود من هذا المطلب إبراز الكأثير 
الفلسفى 2011 الجعهمية في مفهوم وجود الله وإيجاده 
ار 
ل الفلشحفية العدسة 0 المادية الجدلية, 0 
بكل شيء محسوس :؛ وا هناك محاورات ومناظرات 
تجري 8 جهم وبين هؤلاء)).! 

وقد ا 0 ذفن مفهوم كل 
القضان العقدة عدفض مخضوها! فى وفينوة :وجوه الله 


وإعادة المخلوقات 


: (7) انظر: سير أعلام النبلاء. للذهبي (4/383). 

(2) انظر: الجهمية: والمعتزلة كد :ناصر .عيذ الكتريم العقل: (صض:21)::"ور 
الوطن, الرياض, ط1/ 1421ه. 

5 (7) جناية التأويل الفاسد على العقيدة الإسلامية د. محمد لوح (ص: 


.)7 
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ويتجلّى هذا الكأثير بوضوح في تلك المناظرة الشّهيرة 
التي وقعت بين جهم بن صحفوان والشّمنية, 20 0 
د كوا الجهمية؛ لأن جهم بن صدفوانة كان أوّل من 0 
هذا الكلام من كلام السّمنية, وهم صنف من العجم, كانوا 
بناحية خراسان, وكانوا شككوه في دينه وفي ربه, حتّى 
نرك الصلاة أربعين يوما لا يصلي, فقال: لا أصلي لمن لا 
أعرف, 9 ثم اشتق هذا الكلام)) )01 وقال شيخ الإسلام ابن 
ثيفية “كمه الله :راثم ل هنده المقالة ععفالة التعطيل 
للصّفات- إنما هو مأخوذ عن تلامذة الوعوة والمشركين, 
وضلأل الصابئين...).2 
فتاثر الجهمية الكلانسقة في مفهوم قتنالة: وجود 
الله وإيجاده المخلوقات تأثر كبير, وقد ذكر ذلك أئمة 
السلف, ونبهوا التّاس عليه:, ولا أدل على ذلك من توارد 
عدد كبير منهم, على ذكر قصة مناظرته المشهورة مع 
الشفنية: والترامة باللوازم الباظللة الغي أوردوها عليه 
مستدلين بها على هذا التأثّْر ولأجل بيان ذلك الأثر 
الفلسيفي: اسوق:ه | التخليل المتطعى الشليم: :من شين 
الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- لتلك المناظرة, قال: 
(افقد ذكر أن الشمية طالبوه بان يكون إلاقة 
معروفا تعض حواسه 0 وأنّ مالا يعرفه هو بشيء 
لاه الإأنسان بشيء , من حوانشة الخمسن فإنه لا يعرفه, 
وهذا تغليط منهم, وظيّ أَنّهم يقولون: إن مذهبهم أن 
الإنسان لا يعرف شينئا إلا ما بحسشة بيعص جواننيةالخمسن: 
ثم إن الجهم اجابهم بدعوى وجود موجود لا يمكن إحساسه 
أيضًاء لطعم : لحرن 0 ومخالطوم أيضاء 
: (7) الإبانة عن شريعة الفرق الناجية ومجانبة الفرق المذمومة, لابن بطة 


العكبري (1/381), تحقيق رضا بن نعسان معطي. 
(7) مجموع فتاوى ابن تيمية (5/20). 
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انقطعوا بمثل هذه المناظرة؛ أن 00 إثبات وجود 0 
غير محسوس, فيقاس الرَّتٌ عليه, فلو لم يكونوا يقرَّون 
بشيء من القياس العقلىي لما سمعوا مثل هذا الكلام, ولا 
أمكن مخاطبتهم به, كما لا يمكن أن يحتخٌ بقول الأنبياء 
على من كذبهم)).''' والسبب في التزام الجهم تلك اللوازم 
الناطك تمد وء فيقه. وصفف قغلى فلم يفوم إبتراذابهة 
عليه على وجهه الصحيح, بل انعكس -عنده- مقصودهم, 
وقهمة كلاههم <ق8 تظلانة فهما يشنفيما: فأصل قدولهم -كها 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: ((أنّ الموجود 
لابدٌ أن يمكن أن يكون محسوسا بإحدى الحتوامث: لا انه 4 
بدّ لمن أقرّ به أن يحسنّ يه. وهذا الأصل الذي قالوه عليه 
أهل الإثبات, فإنَّ أهل السّنة والجماعة المقرّين بأنّ الله - 
تعالى- يُرى متفقون على أن مالا يمكن معرفته بشيء من 
الحواس فإِنّما يكون معدوما لا موجودا).'2) ولو كان الجهم 
مو دعا للفهم الضح لكان خده ا يه -كما قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية رجمه الله-: 
٠‏ إن أردتم ات لابدّ أن احيية 590 فلا يجب عندكم أن 
ينكر الإنسان مالم يحسه هو. 

* وإن أردتم الك لا بد اذنتمكن امن نه فإلاهي يمكن 
أن يترى وان يسمع كلامه 

* وإن 5 أثه لا بِدُ أن يكون قد عرفه بالحس بعض 
الأدميين فهذا -مع أنه غير واجب- فقد سمع كلامه من 
تستمعة من 0 وهو أحد الجواس.. 

ب وكان .يعو ل لهم: ريدو ع لاب أن يحسّه هذا الحس 
الظاهر؟ . يكفي إحساس إلباطن إن إياه وشهوده إياه؟ 
والنفسسانية” 


0 وأما الثاني 100 وقد شهدته بعض القلوب. 


: (9) بيان تلبيس الجهمية (319-1/318). 
- (؟) بيان تلبيس الجهمية (1/324). 
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فعدل عن ذلك, واذعئق وجود موجود لا يمكن إحساسه:, 
وهو الروح. وهذا هو قول المتفلسفة المسانين فيها.. 

ولهذا الزمته هذه الحجة أن نفك الرَّبّ ل 
وتقدس- من الحلول والاتّحاد, بنحوٍ ممّا قالته التصارى في 
المسيح, لكن أولئك خصوهم, بالمسيح, والجهميّة تطلقه في 
الموجودات, فقولهم في كل مكان: نظير قول التضارئ انه 
حال في المسيح)).! 

فالسّمنية 0 ناظروا جهما غالطوه؛ ولبّسوا عليه في 
الجدال لما أوهقوة أ ما لا يحسه الإنسان بنفنسنسهة لا د 

وا كنااهنا عاق تدا لعفا د العومية فى قوسم عاذ 
إيجاد الله المخلوقات عندهم, فلم تسعفني المراجع 
المكوفرة لدي لتحديد حجممة. إلا قعولهم تمنع تسلسل 
الحوادث, وبناء على هذا ادُعوا كون أفعال الله -تعالى- 
نداة د ولها هام وضفارة أخرى: (رأبٌّ الله لم يزل معطلا 
عن الفعل: أو غير قادر "عليه تم ضار فاغلا وقاذرا من هن 
تجدد سبب أصلا أوجب له اعد اسل أوآن الس كان 
ممتنعا منه في الأزل, ثم صار ممكنا مقدورا من غير سبب 
اقتضى إمكانه)) وا الحوادث كلها حدثت بعد أن كانت 
معدومة, وأن لها بداية في الزمانء لا فرق في ذلك بين 
انواع الخوادت وأشخاصهاء .ولها تهاية تتخدم:فيها كل 
الجوجودات :وتفتى: فقاتر الجهمية بالفلاسشفة في هدده 
القضايا تأثر عكسي إذ أرادوا الردٌ على الفلاسفة القائلين 
نفدم القالم وانه صدر من الله تا لى-.صدور المعلول عن 
علته: بلا قصد ولا اختبار.' © فقابلوا باطلهم بباطل مثله أو 
أعظم فند! والله أعلم: 

ومن شنوم. هذا الرعتل:وسشوع فهفت. أن اعلت آزاتة 
الاعتقادية توافق أو تقارب آراء بعض فلاسفة اليونان, 


: (7) بيان تلبيس الجهمية (326-1/324). 
- (7) انظر: شرح القصيدة النونية للهثّراس (31-1/30). 
: (7)انظر: المصدر السابق (1/31). 
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وخاصة العمسائتزة: .ولست أدري ما إذا كان هذا التوافق أو 
التقارب,. بسبب ماو جيه المباشر بكتتهم في ذلك الوقت 
المبكر, أم لاك وفي هذا التقارب بين الجهمية والفلاسفة 
في عدد من المسائل الاعتقادية يقول شيخ الإسلام ابن 
تيمية -رحمه الله- ((وقول جهم ومن وافقه: أن الإيمان 
مجرد العلم والتصديقء وهو بذلك وحده يستحق الثواب 
والسعادة, بشبه قول من قال من الفلاسفة المشّائين 
واتقاعهد: إن سعادة الإنسان في مجرّد أن يعلم الوجود 
على ما هو عليه, كما أنَّ قول الجهمية وهؤلاء الفلاسفة في 
مسائل الأسماء والصفات وفرسائن الجبر والقدر متقاربان, 
وكذلك في مسائل الإيمان)») 

ل لاسي مدني اجيم اه 
لنا أن أصل المفهوم الخاطئ لمسالتئ وجود الله. وإيجاده 
المخلوقات هو تلك الفلسفات المبنيّة على الإلحاد والكفر, 
والتقوّل على الله بلا علم ولا برهان, كما قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية -رحمه الله- («أصل الجهل والصصّلالء والزندقة 
والتفاق, والإلحاد والكفر, والتعطيل في هذا الباب, هو.: مأ 
ااشتركت فيه الدهريّة و0 من التكزيب, والئثفي 
والجحود لصفات الله -تعالى- بلا برهان أصلاء بل البراهين 
إذا أعطوها حقّها أوجبت تلثبوت الص فات, وهم -مع 
اشتراكهم في هذا الأصل الفاسد-. افترقوا -حينئذ- 3 
المناظرة والمخاصمة, كل قوم معهم من الباطل نصيب )) 
)2( 


وبهذا ينضح لنا أثر الفكر الفلس في في نشأة فرقة 
الجهمية, ورسم آرائه الكلامية والعقدية, وهذا كافي في 
كشف بطلان مفاهيمهم العقدية الكلامية عموماء, وفي مدان 
نينا لين وجمود الله وإيجاده المخلوقات خصوصا. والله ولى 
التوفيق. 


: (7) مجموع فتاوى ابن تيمية (7/585). 
- (9) بيان تلبيس. الجهمية (1/139). 
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المطلب الأوّل التعريف بالمعتزلة» وذكر من وافقهم في 
مفهوم وجود الله وإيجاده المخلوقات 
كلمة (المعتزلة) في اللغة: 
اسم فاعل, ومصدره. : (الاعتزال), وفعله ثلانىي مزيد 
بحرفين :دَالَيْنِ على. المطاوعة هما: الألف والتاء. فضار 
خماسيا على .وزن (افتعل): اغترل: ومجوذه: الثلاتي: عتزل: 
((والعين والزاء واللام أضل صعيح صحيح يدل على تنحية وإمالة, 
تقول: عزل الإنسان الشيء يعزله: إذا نكّاه في جانب, وهو 
بمعزل عن أصحابه, أي في ناحية عنهم)). 3 
وعزل الشيء يعزله عرلاًء وعزّله فاعترّلء, وانتعزل 
عر ل :كاه جانبا فتنكى. 
وفي التنزيل:! اناالا لألالام الالال ألالانلالالالاناً لآلانا لألالالانالالانالالانا لالالانا لالالالالا لا 
[الدخان, الآبية: 21], أراد إن لم تؤمنوا بي فلا تكونوا علث, 
ولا تكونوا معي. وتعازل القوم: انعزل بعضهم عن بعض. 
والعزلة: الاعتزال, والانعزال نفسه.2) 
فمغنى .| الاعبرال )تانر ميق الانعتضالءة:والعقي د التسة 
والتفترد أو الانفراد بسيء. 
وعليه. فإن المعتزلة في اللغة: هم المنفص لون 
المتنكون عن غيرهم. 
وأما في الاصطلاح: 
فحن حظلى تعريفات عنذة عفن كتفي الفعزرف وها 
وحديثاء وبمكن اختصارها في هذا التعريف: 
المعتزلة: فرقة من فرق المتكلمين المخالفين لأهل 
التفنة :والجماعة في كثير من الفعتقداث؛ لتقديسهم العقل» 
وخلطهم بين الشرعيات والفلسفة والعقليات, في كثير من 
مسائل العقيدة 3 
: (7) معجم مقاييس اللغة, لابن فارس, (ص:742), باب العين والزاء وما 
يثلثهما. 


(7) انظر: القاموس المحيط, للفيروز آبادي (ص: 1333)., ولسان العرب, 
لابن منظور (191-9/190). والمصباح المنير (2/599). 

(7) التعريفات للجرجاني. (ص:222): ولسان العرب (9/190): والمصباح 
المنير (2/599), والجهمية والمعتزلة د. ناصر العقل,. (ص:127),. وفرق 
معاصرة تنتسب إلى الإسلام د. غالب العواجي (2/1017).: وآراء المعتزلة 
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ولنشأة المعتزلة, وتسميتهم بهذا الاسم سبب مباشر 

كما ذكره كثير من مؤرخي العرف © 
والشهرستانيء' اه ادل اج سان الحو اح رك 
عرخمه الله .فقال: يا إمام الندين» لقد ظهدرت -في. رماننا 
جماعة يكتوون أضحات الكناتن: والكبضيوة د دهم كد 
يحرج به عن الملة, وهم وعيدية الخوارج:, وجماعة يرجتون 
أضحاتب الكناتن والكبيرة عفدقم :لا ضر مع الإنفاث: بل 
العمل على مذهبهم ليس ركنا من الإيمانء ولأيض رمع 
الأمة فكيف تحكم لنا في ذلك اعتقادا؟ 

فتفكر الحسن في ذلك وقيل أن يكنب قال واضل بن 
عطاء: أنا لا أقول إن صاحب اه مطلقا ولا كافر 
قافن نم قام واعتترل إلى 1 سات 
المسحة فز نما اجات على جماعة من اضبحان» الحسيي 
ففتال الحسن اعضول غنا واصلفسعى قو وأضكاءه 
معتزلة)).!4) 


الأصولية, د. علي سعد الصويحي(ص:45): والمعتزلة وأصولهم الخمسة, 
د .عؤاد عبد الله المعتق, (ص :13 -14), الموسوعة الميسرة في الأديان 
والعذافي: و الأجزاب: المفاضرة: الندوة: العالمية للشبات الإسلافت»< 
9). 5 
(7) :هو انو منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغداديء, متكلم 
فقيه 00 ولد ببغداد ونشأ بها, وسكن نيسابورء وتوفي عام (429ه). 
انظر: معجم المؤلفين (5/309). 
(7) هو أبو الفتح محمد بن أبي القاسم عبد الكريم بن أبي بكر 
| حهد الشهرستاني. ولد بشهرستان عام (479ه), متكلم 2 
توفي عام (548ه). انظر: ل -139). 
سادات العا هين كرا مم ولد م 822 لستين تفينا :من كلاف : 0 
برضي الله عنم فى الموينة: وتوقى؟قام :110 شعن عمد يناه ز88 عاما 
-رحمه الله-. 
(9) الملل والتكل للشهرستاى [4821745):.وانظنة الخوافني النيتة علن 
العقائد النسفية (21-1/20). واعتقادات فرق المسلمين: للرازي (ص: 


.)390-8 
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ولفع السنها عو متها ها أخلاقة.ظيويشض ليبوم كادي مع 
ومنها ما أطلقوه على أنفسهم, 
* فمن الأسماء التي أطلفها عليهم غيرهم: 


نفسيههم : 

المعترلة يمعنتئ المحانذين: وأهل العدل والتوحية أو 
العدلية: والمقصود-نه: تفي القدر عن اللهء أو أن تضاف اليه 
أفعال العباد. وأهل الحق, والفرقة الثّاجية, والمنرٌ هون لله 


وق مهم اندها المويسي ذا في كتانه ١‏ الف و لملا 

إلى اثنتي عشرة طبقة, وارتضاها الدكتور عبد الرحمن 
بدويء في كتابه (مذاهب الإسلاميينت) 2 ' وفيها مغالطات 
كبيرة, لا تحفى على طالب العلم فضلا عن أهلة؛ إذدكر 
من اضتحاب الظيفة الأولى: الخلفاء الاتشدين: ١!‏ ميقيدنا 
بعليٌ؛ وما ذلك إلا لآن ابن الفررتصى سيعت زيرف !5 

ولمؤلفٍ كتاب (تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام) 

الطبعة الأولى : ومنها واصل , ا وعكمرو بن 
51 


)0( انظر: فرق معاصرة تنتنسب إلى الإاسلام (2/1020 -1022), 
والمعتزلة وأصولهم الخمسة (ص:26-22). 

5ه كان من أئمة الشيعة في اليمن, توفي عام: 0ه له مؤلفات 
متها: البحر الزخاز في فقه الزيذية والمنية والأمل شر الملل والتجل: 
انظر: الأعلام (1/268). 

(7) انظر: المنية والأمل (ص:2), عن مذاهب الإسلاميين (1/40). 

(7) انظر: مذاهب الإسلاميين لبدوي (44-1/40). 

(7) انظر: المصدر السابق (1/40). 

7 تقةمث تزجمتهما فى (ض 4 392)أهن :هذا الضف 
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الطبقة, الثانية: تبدأ بأبي الهذيل العلأف:7 وإبراهيم 
بن سيار النظام. ©) 

الطبقة الثالثة: وقد ظهرت في مرحلة اضممحلال 
المعتزلة, ٠‏ وقد انقسم أفراد هذه الطبقة إلى مدر ستين : 

1- مدرسة البصرة. ومن مثلها: أبو على الحثاتن !6 
قاثنة ايو شاش 4 


(7) هو أبو الهذيل محمد. ويقال حمدان بن الهذيل بن عبد الله 
البصري العلأف, ولد عام: (134ه), وقيل: (135ه), أحد شيوخ المعتزلة 
البصريين؛ أخذ :هذهب الاعترال من عتمان بن خالد الظويل: احد أضعات 
واضل سن عطاع حوفي عسام (226ه), وقيل: 235ه)., وقيل: (237ه). 
انظر: التبصير في الدين (ص:66). والفرق بين الفرق (ص: 122-121 
الحاشية). والملل والنحل (1/49): والفهرست (ص:  .)204-203‏ ى 

: (7) هو أبو إسحاق إبراهيم بن سيّار بن هانئ المعروف بالنظام, 
لقب به لأنه كان ينظم الخرز في سوق البصرةء ولد عام (185ه), أخذ 
علع الكلام :فين أبى اليحتديل العلافة وإلية سب القوفة النظامية فن 
المعتزلة. لازم في شبابه قوما من الثنوية. والسمنية القائلين بتكافؤ 
الأدلة, وفي كبره قوما من ملحدة الفلاسفة:, وكنهم أخذ قوله بإبطبال 
الجخرء الذى لا نجراء ثم تق عليه قولة بالظفزة التى .لم يسيبق اليهاء.واخد 

من الثنوية قوله: إن فاعل العدل لا يقدر على فعل الجور والكذب, كما 
الل بهشام بن الحكم الرافضي وأخذ عنه قوله: إنّ الألوان والروائح 
اخسام: وى تعلية قوله بتداغل الاجونام فى حين واخيد..وقد كمه 
كتير بععهم من كار المسرلة: 

توفي عام (231ه). انظر: التبصير في الدين (ص:67) والفرق بين 
الفرق (ص:133-131),: تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميدء مطبعة 
المدني, القاهرة. والملل والنحل (54-1/53 وفي الحاشية أيضا). 

: (7) هو محمد بن عبد الوهاب الجبّائي البصري. انتهت إليه رئاسة 
المعتزلة بعد أبي الهذيل. وإليه تنسب الفرقة الجبّائية., وعنه أخذ أبو 
الحسن الأشعر” الاعتزال, ٠‏ ثم رجع عنه. توفي عام (303ه), وقيل عام ) 
5).. انظر: شذرات الذهب, لابن العماد(2/241)., والملل والنحل ( 
81-8 ). والفرق بين الفرق (ص: 183). 

* (7) هو عبد السلام بن محمد بن عبد الوهّاب الجبّائي, أبو هاشم, 
المخترلة وفك عاة 00321 انظر: 0 بغداد. (56-11/55), والملل 


والنحل (80-1/78). 
له ى 


المخلوقات 


2- مدرسة بغداد. وممن مثلها: القاضي عبد الجبّار 1) 
وتلامذته. 
ثم يرى الباحث أنْ القاضي عبد الجبار وتلامذته من 
الشخصيات المتأخرة في حركة الاعتزال؛ وقد انقرضت 
فرقة المعتزلة الحقيقية بعد هذه المدرسة, أي في غضون 
القرن 00 الهجري, ولكن مناقشات المعتزلة أزّت إلى 
ظهور د تجاهات 
0 يل إلى الفلسفة اليونانية تلك التي تمثلت 
في مواقف شدّاح أرشطو. 
- انجاه تميل إلى التصوف, وممارسة اسنتاليقة الحياة 
الروحية 
3 3- تجاه ثالث يميل إلى البقاء في دائرة علم الكلام, 
وذلك بالانتماء إلى الحركة الأشعرية, التي حاولت في هذه 
العترة الأخيرة: التوفيق بين الفلسفة ومباحث علم د 


-عموما- إلى فرعين كبيرين: 

1- فرع البصرة:, وهو أسبق في الوجود, وله الفضل 
الأكبر في تأسيس المذهب, وأكثر استقلالا في الرأيء ويبدأ 
من واصل بن عطاء, وعمرو بن عبيد, وتلامذتهم, إلى ان 
علي الجعايي” شيخ أبي الحسن الأشعري. 


ابم 


(7) هو أبو الحسن عبد الجبّار بن أحمد بن عبد الجبار الهمداني, 
انتحل م مذهب المعتزلة في الأصول حتى انتهتٍ إليه رئاستهم, ولي قضاء 
اليد ا وكتاب ا وكتاب الدواعي الضوار ف وغيرها. 
انظر: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (115-11/113). 

(7) انظر: تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام, لأبي ريان (ص:185-170). 
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نم 


المخلوقات 


2- فرع بغداد, وكرافتة: بشر بن المعتمر» . ومن 00 


تلامذته مثل: أب 0000 المردار' 2 وأحمد بن 9 315 
وثمامة بن الأشتسرسس: 4 ثم تلامذة هؤلاء من بعدهم»2 ومن 
متأخريهم كاتب المعتزلة الشّهير: أبو الحسين الخيّاط ضاحت 
كتاب (الانتصار والدٌ على ابن الرواندي الملحد) 5 


وتقنحسهم المعرلة إلى طيفناك ا -غالبا- 
الترتيب التاريخيئ» وكثيرا ما تكون الصلة بين أعضاء الطبقة 
بصربة , وبغدادية, يعتمد 0 فوارق فذهينة:! 6) فلكلٌ تقسيمٍ 
اعتباره ادرف طلق لق 0 

ني : 


المزخلة الأول وتندر امن واضل بخ عظداة العدف 
أبتذع أضلهم: الفشهور (المتزلة بين المنزلتين): كما وافق 


(0)نهوابو'سعمديل بشن تن المعتمن الهلالن واشهيت إلية رئاسة 
المعتزلة, وتنسب إليه 0 نة اسرد توفي عام 2101 جا من هات 
كناب الترد على من عات الكلام:-وكتات الوعيد علن العجيرة: زكنات 

تأويل متشابه القرآن؛ وغيرها. انطرن الفرق بين الفرق (ص:156). 
بخداد: وتنسب إليه فرقة 0 ار وكان يزعم أن الناس 
فادرون علب الرمان تمل نه | الفران توفي قن حدوة جام (26 قاين 
مضنفانه: كنات التوحية: وكتاب خلق القران: وكتات المسائل. والكوافات 
وقيرها.انطر: الفرق بين الفرق (ص:99-98). والملل والنحل (1/68- 

5 (7) هو أبو عبد الله أحمد دن ان دؤاد بن جرير بن مالك الأيادي, كان 
رأسا في الاعتزال: وكان أفتى يقتل الإمام أحمد بن حنيل في فتنة القتول 
بخلق القرآت. توفي عام (240ه). انظر: شذرات الذهب لابن العماد ( 
3 والفهرست '(ض :212). 

5 (7) هو أبو معن ثمامة بن الأشرس النميري: كان من زعماء المعتزلة 
القدرية أيام المأمون والمعتصم والوانق» من مصنفاته: كتاب الحجة, 
2 والملل والتخل (1/70)؛ والتهرست (آض؛ 770007 

(7) انظر::ضحى الإسلام: (161-3/96). 

(2)١انظر::مذاهت‏ الاسلامين د عبد الرحس دوف (144ان بخان العلة 

للملايين, بيروت,. ط3/1983م. 
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لت 


المخلوقات 


معبد الجهني, وغيلان الدمشقي في نفي القدر, كامتداد 
للغدرية الأولى النفى ظيترت»في اخن الفحون الأول: راي 
حوالي سنة 3)., حيث كانت المعتزلة وريثتها بصورة غير 
مرتبطة بالفلسفة, إل مجرّد استيراد الفكر بذاتهاء وأما 
استخدام المنهج القلتمفى فى تقرزيرها :فلم يكن له |ء* أثر 
حتى ذلك الحين. 

المرحلة الثاتية: وتنحدا من حين أرخلت: ا لمعدرلة :فى 
المباحث الكلامية الفلسفة والمناهج اليونانية بشكل واضح, 
تمخضه عنه ما ناته من مناذف واضول جَدَنَةة مبتدفة: 
وله تكن الأصول العخمسكالني.اتتتهروا:تها واضحيةة 
المعالم, ٠‏ وإن كانت جذورها موجودة. 

المرحلة الثالثة: استقرار مذهب الاعتزال بعد ذلك 
على خمسة أضول: وهي التي تجمعهم غالبا.!'' مما جعل 
أبا الحسين عبد الرحيم بن محمد الخيّاط المعتزل يقول 
رقلنهنا توفع إن كون تر كقير يوافقونا فى التوكيده 
ويقولون بالجبرء. وبشر كثير يوافقنا في التوحيد والعدل, 
ويخالفونا في الوعد والأسماء والأحكام لكن ليس يستحق 
أخة مهم اسم الاقصتوال :فى تجمع الفول بالأمكنول 
الخمسة: التوحيدء والعدل. والوعد والوعيد, والمنزلة بين 
المحرلمن: والامر بالمعروف والنهي عن المنكرء فإذا 
كملت في الإنسان هذه الخصال الخمس, فهو معتزلي». 

وما عدد د فِرَقِهم. فقد -- بعض مؤرٌّخي الفرق إلى 
وتختلف. في ا ا ل 

0 0 دور شياسي. في المراحل التي 


(9) انظكن: المعترلة: فى القنويم والحتذيت محمة العيتدة. وطارق عبد 
الحليم,. (ص:107-106, و51). دار ابن حزم. بيروت, ط1/1416ه, 
والجهمية والمعتزلة د.ناصر العقل (ص:136). 

(9) الانتضار والنرة على أبن الروا دف الملخة لفمه السوجيه بق كمه 
الخياط (ص:127-126). دار الكتب المصرية, عام 1344ه. 

(7) انظر: المعتزلة وأصولهم الخمسة (ص:79-52). 
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الأولى: مرحلة تكوّن الفرقة, ونشأتها في العصر 
الأموك. 
الثانية: رد ا الأول. وقد كان لهم 


صعهم. 

الْالئة: مرحلة العصر العباسي الثاني من بداية تولي 
المتوكل بالله -رحمه الله-2) وبعتبر عكصر ضصعف المعتزلة 

الرابعة: فركلة سحتهارة الع وين علي الذولة 

العئتاسية 0 (334ه), ويعتبر عصر النشاط الثاني 
للمعتزلة, و 

الخامسة: * اتخلال الاعتزال كفرقة, وذوبانها في الفرق 
الأ خرى,! 

وقد ا المعتزلة فرقٌ أخرى في مفهوم مسألتي 
(وجود الله وإيجاده المخلوقات). كما قال 0 الحكسن 
الاشعري: ( ((فهذه جملة قولهم -يعني المعتزلة- في التوحيدء 
وقد شاركهم في هذه الجملة الخوارج:, وطوائف من 
العوحنحة: .وطواتف: من الشيعة, وان كانوا للجفلة النتى 
يظهرونها ناقضينء ولها تاركين)).! 

وعليه: فإن أهمٌّ تلك ا التي شاركتها في 
تلك المسألتين اعتقاداً وفهماً: 

1- الخوارج؛ كما قال أبو الحسن الأشعريئ -رحمه الله-: 
«فأتًا التوحيد. فإِنَ قول الخوارج فيه كقول المعتزلة, 
وتتتشبرح قول الفعتزلة فئ"التوحييه: إذ|:ضرنا إلى تبر 
: (7) هو جعفر بن المعتصم بن الرشيد بن محمد المهدي بن المنصور 
العاسيء ولقب بالمتوكل بالله. ولد بفم الصلح -بلدة على نهر دجلة- عام 
(207ه), وبويع له بالخلافة بعد أخيه الوائق عام (232ه), وقتل عام: 

7ه.. 

التركي,. دار هجر جيزة. ط3/ 1419ه. 

(7) انظر: المعتزلة بين القديم والحديث (ص:117). والموسوعة 
الميسرة فى الاديان والجذاهب: والأحران ٠‏ المعاضحرة: باعتذاد الكدوة 
العالمية للشباب الإسلامي (72-1/69). 

(7) مقالات الإسلاميّين واختلاف المصلين:(1/236). 
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مذاهب المعتزلة)).! '' وتمثل الخوارج -في هذا العصير فرقة 
الإياضية التي لها وجود قويٌ في عمان, والجزائر 

2- الريديّة, يعتنقون مذهب الاعتزال, وعاقة فيما 
علق نذات الله -تعالى, كما تقول الشهرسناني عن ريد 

بن بعلي رين الحسصين اله راتلهد لواضل بن عطناء العزان 
الألئغ, رأس المعتزلة ورئيسهم.... وصارت اضتحايه كلهم 
معتزلة)).! “ ولا يزال لهم و جود في اليمن.* 

3-. بعض المرجتة: كما قال أبو العفنين الأشهوة: 
وكيس الل اسل الك عد ف الوخد عمال قانادن 
منهم في التوحيد: بقول المعتزلة)) !5 

4- بعض: الراقصة: زرحتى إن( الشيعة اككدواف مدهت 
الاعتزال عقيدة لها فع تشسيعوم: 2 تجد أن جميع فرق 
الشيعة تدين بعقيدة المعتزلة.. [اوتظهر إن كراضية 
الشيعة إن كانت ا لس لا للمعتزلة 
كلهم, فإن رأي الشيعة بشكل عام في العقائد يثثفق مع 
منهاج المغترلة. ولا يثفق مع رأي الأشاعرة والماتريدية)) 0 
العقلانية الحديثة): 

والاعتزال في العصر الحديث: 

1- منه ما هو امتداد للقديم, كاعتزال الزيدية. وبعض 
الرافضة, والخوارج: والإباضية. كما تقدّم قريبا. 

2- ومنه: ما يحمل شعارات جديدةء كاعتزال حزب 
التحرير: _وكرلك جماعة التراس في السيودان وقير ها 
(#) المصدر السابق (1/203). 

(7) انظر: الموسوعة الصترة في الادناق :العافت والأخرات المعاضرة 
(66-1/62). 

(7) الملل والنحل (ص:155). 

(9) انظر: الموسوغة الميشرة افن' الأديان؛ والخداشية والأحوان المفاصزة 
(85-1/83). 

(7) مقالات الإسلاميين, (1/233). 

(*+) العقيدة الإسلامية وتاريخها (ضمن مجموع رسائل الجامي,. ص: 44- 
45). 

(7) تاريخ المذاهب الإسلامية (ص: 43). 
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وفتةة ها نو ترعنات فقووسة كاضيهات الجاهات 
العقلانيه والعضرانية الخذيتة. وتتهمل عددا كبعيرا من 
المفكرين والأدباء امسن والكهاة لجز يي وي 
الخرييسس 
حدر ععينا ةل فض الكتّاب والمفكرين. إحياء فكر 
المعترلة من عدين فالبسسوه توبا جديداء وأطلقوا عله 
أسماء جديدة, ل العقلانية, 0 البحوس: او التجديد, 5 
التطويرء أو المعاصرة أو نحوها. قال في (الموسوعة 
الميّرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة):2 
تدان الدعوة إلى تحديد الدين وفق المقييوة الغربي 
للتجديد,. وذلك في نهاية القرن التاسع 0 الميلادي؛ مع 
خضوع العالم الإسلامئٌ لسيطرة الغرب, على يد ثلة من 
أيناء الفمسحلمين المشا رين بالعلتشفة الفويه: واتحدت 
دعوتهم عسددا من الأسماء البقاقة متتل: العغصرانية» أو 
التنويرء أو اليسار الإسلامي أحيانا. وقد ظهرت لدعوتهم 
منابر صحفية, ومراكز ثقافية, ومن انول ففلة هذا التيار 
على تفاوت بينهم في تبني مبادئ هذه الدعوة: سيد اإحمد 
خان -موؤسس جامعة عليكرة ؛ بالهند- وتلميذه: لتدنيد امير 
على::والشصضة مخمة عدم وتلمسيدذه: قاسم افين “محمد 
إقبال, عباس العقاد, والشيخ عبد الله العليلي. والدكتور 
حسن الترابي, وراشد الغنوشي, والدكتور أحمد كضنالك انق 
لك . وفهمي هوبيديء, والدكتور محمد سليم العواء 
وغيرهم)). 


: (7) انظر: الجهمية والمعتزلة د.ناصر العقل (ص: 229-199). 


2 (7) (2/1013-1014). 
وه ى 


المخلوقات 


ومن أبرز منظري هذا الاتجاه الاعتزالي في 
العصر الحديث: 

1- الشيحخ محمج عيدهن 1 ' وفي ذلك يقول: ((اتفق 
أهل الملة الإسلامية إلا قليلا ممن لا ينظر إليه على أنه إذا 
تعارض. العقل. والتقل أخد با دل عليه العقبل:» وبقى:فى 
النقل طريقان: 

طريق التسليم بصحة المنقول مع الاعتراف بالعجز عن 


وهمه. 
. :والقافةة تاويل النقل مع المحافظة على قوانين اللغة, 
حنَّى يثفق معناه مع ما أثبته العقل) 

2 أحمد أصين: 0 ((فلما ضعف شأن 
المعتزلة بعد المحنة ظلٌ المسلمون تحت تأثير حزب 
الحديثة. وفي الواقع 00 لونا من ألوان الاعتزال, ففيه] 

ام وسرت 
المعترلة: وعلى انفستهة فيو ! 


: (7) هو محمد عبده بن حسن خير الله, ولد عام (1266ه-1849م), 
تعلم في الأزهر, وكان يدعو إلى التجديد والإصلاح نتج منها المدرسة 
الأفغاني” جريدة, العروة الونتى تم عاد إل بيروت, فاشتعل بالتتدريس 
والتاليفه:ة تولق منصب الإفتاء في مصر, توفي بالإسكندرية عام ( 
3--1905م): انظر: المتجد في الأعلام:(2/369):. والمعتزلة في 
القديم والحديث (ص: 131-130). 

3 :(7)" الأعمال الكاملة 'لمحفة عنهة: جمع وتحقيق 51 فحمة عمحارة: ( 
2))2. 

)نهو اعد ايحن الضف امتراهم الطيناء: ول بالفهاهرة سام ( 
5 )))., وفيها نشاً: ٠‏ درس مدة 0 الأزهر, وتخرّج بمدرسة 
القضاء الشرعي, ودئرس فيهاء كما تو لى منصب القضاء في بعض 
المحاكم الشرعفية: وكان عصضوا من أعغضناء المجمع العلفي العترين 
بدمشق, . وبالقاهرة, وببغداد, من كبار الكتاب المصريين في وقته, توفي 
عام (1373ه). انظر: الأعلام للزركلي (1/101). 


4 (7) ضحى الإسلام (3/207). 
ى 


المخلوقات 


3- زكي نجيب محمود, يقول في هذا الصدد: ((يبدو 
لكاتب هذه الصفحات أن أهم جماعة يمكن لعصرنا أن 
يرثها في وجهة نظرها..... أعني أن يرثها في طريقها 
ومناهجها عند النظر إلى الأمور هي جماعة المعتزلة التي 
جعلت العقل مبدأها الأساسي كلما أشكل ا 

هذه نماذج من أقوال المعتزلة .المعاصرين, وفي 
مذافيه 1 والرافضة:. وبعض آراء الخوارج: مع 
الاعتماد على كتب المستشرقين, والمفكرين ل 
في طريقة الاستدلال والتحليل. 

بعد هذا 0 الموجز لفرقة (المعتزلة). مع ذكر 
نتني من طيفا نهم ومزاخل بشاتهم: والادوار التي مرو 
بهنا: والطوائف اليه سيت مقا هيم اء احفك إلى تمسسيمية 
للتوحبة :والنزة على نا تضقنه من :باطل» والله <تعالى- 
0 والمسئول أن يعصمنا من الزلل, ما ظهر منها 
09 


5 تكديد :الفكز العدرين له رض 1117 .تفلا:عق الممعرلة: فى القديم 


والحديث (ص: 132). 
© 
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١‏ وال علبهم: 


لقو ابتقيرت الفعترلة: اععؤزيم الحموية التق الز. رين ون 
أخذا امتهم إلا إذا اعنقها واعتفد بمضهوها قفي التفخيد 
والعدل, والوعد والوعند والمنزلة بين المنزلتين, والأمن 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 

فالتوحيد هو الأصل: الأول عتذهم: ولك ,ما تق #قضودهم 
التوجيد؟ وما أقسامه؟ 

لقد عرف توحيدهم إلقاضي عبد الجبّار المعتزلي فقال: 
«فأمًا في اصطلاح المتكلمين فهو العلم بأنَّ الله -تعالى- واحد 
ل يشاركه غيره فيما يستحقّ من الصفات نفيا وإثباتا على 
الحد الدى يستحقه : والإقتران هد ولا بد من اعتبان فندين 
الشرطين: العلم 00 حميعا لأنه لو علم ولم يقر, أو أقرٌ 
ولم يعلم لم يكن مو 

هذا هو تعريف 00 عندهم, ويظهر من خلال هذا 

1د ته كمه الود بية ويشير إلبه قوله: رراث الوكين ف 
العلم بأ الله -تعالى- واحد...))؛ إذ إن إثبات وحدانية الله 
ينصمن إثبات وجوده -تعالى- 0 جرء من مباحث توحيد 


2- توحيد الأسماء والصفات,. ويظهر ذلك جليًا في 
قوله: إن التوحيد هو العلم ل 0 * 0 لا يشاركه 
غيره فيما يستحقٌ من الصفات نفيا. وإثباتا.. 

بتوحيد الأفعال الذي هو توحيد 0 9 خالق 1 
واحد, ويليه توحيد الأسماء والصفات, الذي خصص له 
المعتزلة اصلهم الأول, ٠‏ وسمُّوه (التوحيد), ( 0 0 توحيدهم 
نفوا الصّفات نفيا يستلزم التّعطيل والإشراك... 


: (7) شرح الأصول الخمسة (ص: 128). 
- (؟) مجموع فتاوى ابن تيمية (7/493). 
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وقد قسم القااضصي عبد الجبار التوحيد -كما يبدو من 
كلامه- إلى ثلاثة 0 وترجع في حقيقة الأمر إلى 
أورده في ) الكتاب, ١‏ 1 نورده على هذا الوجه 2 أسهل 
للحفظ: واقرت: الى الصعظ فتقول: .ها بلرم المكلف مفرفةه 
من علوم التوحيد هو: 

أن معلم القدم - عاليها تعد من الخفقات: 

نم بعلم كيفية اشتحقاقه. لها. 

ويعلم ما يجب له في كل وقت, وما يستحيل عليه من 
مك مر وما يستحقه في وقت دون وقت)) 1) 

أن يعلم القديم». إشارة إلى إثبات وجود الله - 

7 00 من توحيد ل حيث يقسّمون الوجود إلى 
قديم وحادث, كما بان قريبا. 

وأما القسمان الأخيران عا نا بتوحيد الأسماء 
والصفات؛, من وجهة نظرهم. 

كما منئدم القاسم إبراهيم الرسي2 التوحيد إلى ثلاثة 
أقسام, حيث يقول: ١‏ (فاوّل ما نذكره من ذلك معرفة الله عز 
وجل, ٠‏ وهي عقلية منقسمة علئ وجهين» ٠‏ وهما: إثبات, ونفي. 
فالإثيات هو اليقين بالله والإقرار به؛ والنفي هو نفي التشبيه 
عنه -تعالى- وهو التوحيد, وهو بنقسم علئ تلاثة أوجة: 

أولها: الفرق, بين ذات الخالق وذات المخلوق, حتى ينفى 
عنه جميع ما يتعلق بالمخلوقين في كل معنى من المعاني 
تعره وكيره]: وجليلها ودقيقها. خدن لايخطر فى قلنك 
في التشبيه خاطر شك ولا توهم, ولا ارتياب.. 

والوجه الثاني: هو الفرق بس الصسيوم مان لاضف 


القدم ضف تفن صفات: المحدبية. 
والوحه الثالت: هو الفرق :من القاذلنون كان لا قاض فعل 
القديم بفعل المخلوقين. 


' 6 العام بن ا بن اال الهاشمي الرسي 0 ولد عام: 
9 ؛ كان فقيها شاعرا مصنفا توفي عام 246ه انظر: معجم المؤلفين 


(8/91). 
ده ىك 
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فمن شبه بين الصفتين ومثل بين الفعلين فقد جمع بين 
الذاتين. وخرج إلى الشك والشرك بالله. وبرئ من التوحيد 
والإيمان, وصار حكمه في ذلك حكم من شرك وامترى 
فشكٌ. فهذه جملة التوحيد المضيقة التي لا يعذر من 
اعتقادها, والنظر فقن معرقتها عند كمنكال الححة أحد من 
العبيد)) 

0 توحيد الربوبية: وتوحيد الأسيماء والصفات, مع 
تركيزه على الأخير منهماء وهذا ان المعتزلة. 1 
يعرفون توحيد الألوهية, ولا يقيمون له وزناء بل يرون بأنٍ 
مقدها. الألوهية هو القدرة على الماع وهو غلط. كما دل 
والصفات خصوصا هو التعطيل, ٠‏ ونفي صفات الله مع تدقع 
الله 2 وغل وضحانة الأرلية. وقولف]ء بأنة ا كلم بولا 
قدرة, ولا حياة, ولا سمع, ولا بصرء ولا صفة ازلية, وزادوا 
الها لويم : إن الله -تعالى- لم يكن له في الأزل اسم 
ولا صفة)) 

ولهم في نفي صفات الله -تعالى- ثلاثة أقوال: 

1 فول واصضل تن عطاءدزاس المعترلة» قفد كاة زم 
ينفي الصنفات كله" ٠‏ ويرى أن إثباتها إثبات لإلهين, 0 

2- قول أبي الهذيل: جميع الصّفات عنده؛ يرجع إلى صفة 
العلم والقدرة والحياة. ولكن هذه الثلاث إما ان تكون عين 
الذات:.أوغيرها, ولا يمكن إندتكون غير اللدات:: لأآن ذلك 
يلزم منه تعدد القدماء. فكان يقول: هو عالم بعلم هو 


: (7) كتاب أصول العدل والتوحيد (ص: 99-98). 
ف- (7)|الفرق :ين الفرف: (ص 143), تحفيق محمة معبي الدين ,عه الحفيد 


دان المعرفة: بيززوت: 
4ه 3ق 
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هو.قادر بقدرة هي هو. حي بحياة هي هو." أي أن علمه 
ذاته, وقدرته ذاته, وحياته ذاته. )2 

3- قول طائفة من المعتزلة: إن الله عالم بذاته, أو 
لذاته. قادر بذاته أو لذاته. حي بذاته أو لذاته وهلم جِرّا.لة 

والفرق بين القولين الأخيرين أن قول القائل: عالم بعلم 
هو ذاته إثبات ذات هو بعينه صفة, أو إثبات صفة هي بعينها 
ذات. وهو قول أبي الهذيلء وهو إذا أثبت هذه الصفات 
ودج للذات فين نرعنها أفايه التضحاوف: أو :وال اين 


وأث ل القائل: عالم بذاته لا بعلم. نفي للصفة دون 

لذات المجرّدة. وهو قول 9 علي الجبائي, وهشام الفوطي 
0 وكل الأقوال الثلاثئة تعطيل للباري -تعالى- عن 
صفاته العلى.(5 
كتوحيد الإلهية, ا 0 اه الله 0 ولم 
يعرفوا من التوحيدٍ إل توحيد الربوبية, وهو الإقرار بأن الله 
حال كل ” شيء وربه. . وهذا التوحيد كان يقر به المشركون 
الذين قال الله عنهم: 0000000000001 000001 0000 80000001 0000000 [] 
ل كلل للك ا من 50 
ا توحيد الألوهية, وتوحيد 0 وتوخيد الأسماء 
والصفات؛ ليس له دليل من الكتاب ولا من السنة, ولا 
يعرف عند أحد من السلف البتة, وإنما اختثرع هذا هذا التقسيم 
ار المغني في أبواب التوحيد والعدل لعبد الجبار المعتزلي ( 
(7) انظر: الملل والنحل (ص:50-49). 
د الأضول الى بدى غلبها الميتوقة مذ شيم فان تق الضعفاك (١‏ 
(*) انظر: الملل والنحل (ص: 50). 
(7) انظرة الأفول: القن نتف ,عليه المتزعة هيع في الضمفات:( 
3 145). 
(7) منهاج السنة النبوية (3/289). 
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وانتشّر بعد القرن السّابع الهجري! !'' وقد سبق الرد على 
فريته.! 

تلك هي أقسام التوحيد -بإايجاز- عند المعتزلة ومن 
وافقهم. 
2 0 إهمال المعتزلة ذكر توحيد الألوهية يُعدٌ جهلا شنيعا, 
وتجنيًا واضحا على التّوحيد الذي به أرسلت الرسل ؛ وأنزلت 
الخصوفات بين الأنبياء 00 إذ إن توحيد الرنويعة الم ينكره 
أ بكاملها 0 التاريخ, بل 0 إلا شوادٌ من 
مرادفا لتوحيد ل الذي هو قسيمه, لسن في ذلك 


صريح كلام الله -تعالى- القائل في حقّْ المشركين:0001011 0 [] 
11111 0101111 010111 1 لسنلا لله ممستلا 
1 0 000000001 00000000 [ الزخرف: 9], والقائل قائل: ١‏ 


الالال ألانالالاناً لانالالانالاناناً لالالانانالانالالاناً لالالانانألانانانانالانالا 0111 لالانانا ا الانانالانانا 
0غ اننا لمانالا لكان [01ا0الالاناناناة 1 لالانانا. 11لانالالالال1الانانا. 01ملالالانانالالالالالا [العنكبوت: 2]61 
يقول ابن كثير -رحمه إلله- في تفسير هذه الآية: ((يقول 
تعالى مقرّرا أنه لا إله إل هو؛ لأنّ المشركين الذين يعبدون 
معه غيره معترفون أنه المستقل بخلق السماوات والأرض 
والشمس والقمر وتسخير الليل والنهار, وأنّه الخالق الرازق 
لعباده. ومقدّر آجالهم, واختلافهاء واختلاف أرزاقهم, علي 
تفاوتٍ بينهم, فمنهم الغني والفقير, وهو العليم بما يصلح كلا 
المستقل بخلق الأشياء. المنفرد بتدبيرهاء فإذا كان الأمر 
كذلك فلم يعبَد بَعبَدٌ غيره؟ ولم يُتوكل على غيره؟ فكما أله الواحد 
فى ملكي فليكن الواحد فى عنادقة: وكثيراءها تقر تفالن 
(+) انظطر: التنديد بمن عذدد التوحيد. إبطال محاولة التثليث في التوحيد 
والعقيدة الإسلامية, لحسن علي السقاف. (ص: 3, 6, 10), عن القول 
السؤرد.في الرد علي :من انكر نفسيم: التوكزة .د عبد الرزاق العبّاد البدر, 


(ص:33). 


> 536 


ابم 


نم 


المخلوقات 


مقام الإلهية بالاعتراف بتوحيد الربوبية: وقد كان المشركون 
يعترفون بذلك, كما كانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك 
لك, إلا شريكا هو لك, تملكه وما ملك).7) فهذا يبيّن على أن 
توحيد الألوهية أعظم اقسام التوخين التلاتة, :فكيق يهمله 
المعتزلة: وينكرونه؟ ! 

2- أن قصد المعتزلة بتوحيد الأسماء والصفات هو إنكار 
صفات للك حال دان إثباتها يستتلزم تَعدّد القدماء, 
فأعظم شبهة بنوا عليها نفي صفات الله -تعالى- عندهم هو 
زعمهم أن من أثبت لله صفة قديمة فهو مشيه ممثل؛ لأن 
(القدم) عند جمهورهم هو أخصٌ وصف الإله. فمن أثبت لله 
صفة قديمة فقد أثبت له وِثّلا قديما ويستمونه مهدا بهتدا 
الاعتبار.2' كما يقول أبو الحسين الخياأط: («(إنَّ الله -تعالى- لو 
كان عالما بعلم, فإما ١‏ أن كنوت ذلك العلم قجديها أ يكون 
محدثاء ولا يمكن أن يكون قديما؛ لأنٌ هذا يوجب وجود اثنين 
قديمين, وهو تعدّد وهو قول فاسد, ولإاتفكن" أن ركنون عله 
محدثا؛ لأنه لو كان كذلك يكون قد أحدثه الله, إما في نفسه 
أو في غيره او لا في محل, فإن كان احدثه الله في نفسه 
أصبح محلا للحوادث, وما كان محلا للحوادث فهو حادث, 
وهذا محال, وإذا أحدثه في غيره كان ذلك الغير عالما بما 
حلّه منه دونه, كما أن من حله اللون فهو المتلون به دون 
عميرة: :ولا يعقل: أن بكقون اجديه لا فى مخبل: لأن العلم 
عرض ( قوم |3 في حسم فلا يبقى إلا حال واحد. وهو أن 
الله عالم بذاته» ' 

وهذ| القول اتسمتوة من الفلاسفة الذين اعتقدوا أنَّ 
ذاته و لا كثرة فيها بوجه., ونه ليت قرزاء الذات 
صفات.*) وهو قول باطل؛ لأمرين: 


(7) تفسير ابن كثير (3/406). 

(2)'العدمرية (هن: 117 

(7) الانتصار والرد على ابن الرواندي الملحد (ص: 83-82). 
(7) انظر: الملل والنحل (ص:50). 
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** أنه فصل بين الذّات والضّفة, ولا يوجد ذات مجرّدة 
بلا صفة؛ ثم إن القدم ليس من خصائص الذّات المجررّدة, 
بل هو من خصائص الدّات الموصوفة بالصّفات.! 

** أنه لا يلزم من إثبات الكّفات تعدد ا 1 
هنالك قديم وصفته, ولا رق من كون الصفة قديمة لقدم 
موصضوقها أن بكوت :هناك تعذد: وإلا للدوم أن تكون صعفة 
الإله إلهاء وصفة الإنسان إنسانا! ولا يخفي بطلان هذا 
القول على من له أدنى مسكة من عقل.” ' وبهذا تبطل 
إلف اتات أسحمماء الله أعلاها ميكتودة: :مع تفي معانيها 
الصّحيحة الثابتة في الكناب والسنة. 
يهتفّون به, 1 ولا يذكرونه يد ولي من توحيد 
الأسماء والصّفات هو تعطيل الله -تعبالى- عن صفاته 
العلى, الثّابتة في الكتاب والسنة, . ومن أجل هذا التثعطيل 
أَصّلوا أصلهم الأول من أصولهم الخمسة (التَّوحيد)؛ فلا 
بتقى' لمم إلا توحيد الإبوبينة. الذي اقطقنوا -ايضناء :فى 
طريقة تفربره. وبيانه, وهو موضصوع المطالب التالية -إن 
شاء الله-. والله الموفق والهادي إلى سواء السّبيل. 


: (7) انظر: التدمرية (ص: 118). 
- (7) انظر: منهاج السنة النبوية (2/95). 
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المطلب الثالث: مفهوم وجود الله وإيجاده المخلوقات عند 
المعتزلة, وبيان بطلانه: 

يتلخص مفهوم وجود الله ار عند المعتزلة, في أنهم 
كوت وحود الله «قالى دنفي الحملة قير الهم له لالدو دي 
حي الله ال يلك الضلف الاك المي قات 
هذى الكاب والسئة, بل عقلو للعقل ستلطانا قوق تصتوض 
المحين. كما جعلوا فهمهم الفاصر والمتلقت اتير التلسفات 
الدريه قوق قهم التسلى الضالخ الخوافى لمراد الله« هال 
وراد رسيله -ضلت الله عليه سملم - 

فادعوا انهم يتبتون وجود الله -تعالى- ذاتا مجردة من كل 
صفة فكان مما أجمعوا عليه “وهم يثبتون وجود الله تعالى كما 
حكاه: عتهم انو الحتوس الاشكري* أن وصنف الكنات الشليه 
قائلين: «إنَّ الله واحد ليس كمثله شيء وهو السّميع البصير, 
وليس بجسم., ولا شَبّح, ولا جَثة. ولا صورة, ولا لحم, ولا دم, 
ولا شخص, ولا جوهرء ولا عرّضء ولا بذي لون, ولا طعم؛ ولا 
رائحة, ولا مجسة: ولا بذي حرارة: ولا برودة, ولا رطوبة, ولا 
يبوسة, ولا طول, ولا عرضء, ولا عمقء ولا اجتماع, ولا افتراق, 
ولا يتحرك, ولا يسكنء, ولا يتبعضء؛ وليس بذي ابعاض واجزاء, 
وجوارح واعضاء. وليس بذي جهات, ولا بذي يمين وشمال, 
وامام وخلف, وفوق وتحت, ولا يحيط به مكانء ولا يجرى 
عليه زمان, ولا تجوز عليه المماشّة, ولا العزلة, ولا الحلول في 
الامستاكن. ولا بوصف د يتينية من تح قات العلى الثالة على 
حدوتهم, ولا يبوصف نائة متناه, ولا يبوصف بمساحة, ولا ذهاب 
في الجهات, وليس بمحدود, ولا 0-0 ولا مولود, ولا تحيط نه 
لادان ولا تحجيه الأستار. ولا تذركه الخ وانس: ولا تقساس 
بالناس, ولا يشبه الخلق بوجه من الوجوه. ولا تجري عليه 
القت ولا حا بي نه العاهات كل فا خطر بالبال ونور بالوهم 
فقن مله لم درل أزل اذل مالقا لأمحضات: مو ورا قل 
المخلوقات, ولم يزل عالما قادرا حياء ولا يزال كذلك, لا تراه 
الغسون, ولا تدركه النصارة ولا تحيظ به الأوهاق: ولا باتجمع 
بالأسماء. شعي لا كالاشياء, الم قعادر عي لا كالغلضاء 
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القادرين الأحياء. وأنه القديم وحده لا قديم غيره, ولا إله 
سواه, ولا شريك له في ملكه, ولا وزير له في سلطانه, ولا 
فعين على إنشاء :ها أسناء وخلق:ما خليف» لم يخلق الخلق 
على مثال سبقء وليس خلق شيء بأهون عليه من خلق 
شيء آخر, ولا 2 عليه مند لا يجوز عليه اجترار المنافع, 
ولا تلحقه المضائر. ولا يناله الشّرور واللذات, ولا يصل إليه 
الأذى والالام, ليس بذي غاية فيتناهى, ولا يحور عليه الفناء, ولا 
يلحقه العجز والنقص, تقدس عن ملامسة النساءء وعن اتخاذ 
الصاحبة والأبناء».! 

وقال ترشن حاكيا فضائحهم في هذه المسألة: 
((فممًا اتفق عليه جميعهم من مساوئ فضائحهم: نفيهم 
صفات الباري -جل جلاله- حتّى قالوا: إنه ليس له -سيحانه- 
علم, ولا قدرة, ولا حياة:, ولا سمع . ولا بصر ولا بقاء, وان لم 
يكن له في الأزل كلام, ولا إرادة. ولم يكن له في الأزل اسم 
ولا صفغة. ' لأ الصّفة -عندهم- هو وصف الواصف, ولم يكن 
في الأزل واصف, والاسم -عندذدهم- التسمية, ولم يكن في 
الأزل مسمٌ, إذ لم يكن له كلام في الأزل عتدهمر: وهد | موحت 
له لفكسودهم اسم ولا صفة! هذا قولهم في صانع 

وقد كانت شبهة المعتزلة الأولى وراء هذه السلسلة غير 
المتناهية من وصفهم للباري -تعالى- بالصفات السلبية زعمهم 
أت الضفة تلحو الشي» بعد أن تكون له (ذات), وبناء على 
تلك المقدمة المقّرة لديهم قالوا: 

صفات الله إن لحقت الات كانت الذات ناقصة قبل 
وجودها فكملت بها: واللة -تسبحانه وتعالى- كافل الكمال 
المطلق: 


: (7) مقالات الإسلاميين, لأبي الحسن الأشعري (236-1/235). 

(7) هو أبو إسحاق إبراهيم بن محمّد الإسفرايينئ الأشعريئ شافع 
أصولتك, توفي عام: 418ه. انظر: سير أعلام النبلاء (17/353). 

: (7) التبصير في الدين, للإسفراييني (ص: 63). 
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وإن قيل بأنّ الصّفات قارنت الدّات في الوجودٍ كانت بهذا 


المعنى قديمة قدم الذّات, ولا يجتمع قديمان. ثم إن القدم 
أخص وصم حابم فلو شاركته الصّفات في افد لشاركته 
في الألوهية 5) 


* (7) انظر: قضية الألوهية بين الفلسفة والدين (ص: 346). 
5 (7)انظر: الملل والنحل (ص: 45-43). 
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وبالغت المعتزلة في التزام تلك المقدمة الباطلة, حتى 
0 وعلق هذاء فإنهم يثبتون لله درفالت ماهية مجودة 
عارية عن الوجود, وسابقة عليه 1 

ولذلك اتفقوا على نقي ما استتفهوه تشبيهاء عند إثباتهم 
لوجود الله من كلّ وجه: جهة. ومكانا. وصورة. وجسماء 
وخر وانتقالاء وزوالاء وتغيرا. 0 تأوسيوا اول ايلات 
الواردة في ذلك.2 

بوتت للا عض الععرر لك اك امتزهريم ددا حدر مكدق من 

بعضهم شطحات في ذلك, فكان معمّر بن عباد-ة ' وهو رئيس 
د المعمّرية منهم- ((ينكر القول بأن الله تعالى قديم؛ لأنّ 
(قديم) أخذ من قدّم يقدّم فهو قديم, وهو فعل, كقولك: أخذ 
اك اا ا لير الا الزماني 
د الباري -تعالى- ليس بزمانيٌ.... وحكى جعفر 
ْهِ قال: إنَّ الله تعالى محال أن يعلم نفسه' 55200 يودي 

إل أل يكون العالم والمعلوم واحداء ومحال أن يعلم غيره, 
كما تقال مال أن فد على الموجوة م تجوت هه مد كود ! 

“هذا القول فصلا عن كويه كفر] فانة بتضمن تفن الكمال 
0 عن الله بل وإنكار وجوده -تعالى-, ولذلك عقب 
الشهرستانيى علي كلام .معقر الاخير بقوله: زرولغعل. هذا التقل 
فيه خلل, فإن عاقلا ما لا يتكلم بمثل هذا الكلام غير 
المعقول)».' 
العلى, 1 بعال د ا 
فلحقوا باسلافهم الحهمية في أن حقيقة فولهم بيتضهن أن 
ربهم الذي يثبتون وجوده, ويصفونه بتلك الصفات السلبية عدم 
(7) انظر: شرح العقيدة الطحاوية (ص: 52)., تحقيق الألباني. 
(7) انظر: المصدر السابق (ص: 45). 


(7) هق معضر بن عباد السلمى: من أعظم القؤرية :قرية فى تذقيق: القول بنقن 
الصفات والقدر, توفي عام 220ه. الملل والنحل (1/65, 66). 


(7) الملل والنحل (ص:68). 
ىق 
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نم 


دن 


5 


م 
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محض. (فإنهم بعد الكدٌّ والجهد لم يثبتوا للعالم ربا مباينا عنه, 
منفصلا منه, بل بعد الجهد الشديد -في إثبات موجود لا دايخل 
العالم:.ولا خارجه: ولا منصلا بنة, .ولا منفصلا عنه- هم :شاكون 
في وجوده: هل هو نفس ذاته, أو زائد عليها؟ فمِن ذاهب إلى 
أنه زائن وين ذاهب إلى أنه ليس بزائد, ومن متوقف في 
وجودهو, شاك فيه: هل هو نفس ذاته., أو زائد عليها؟ ثم هم 
نحا كوت في أن صفاته هل هي وجودية او عدمية؟ او لا 
وجوزية. ولا عدمية؟ وهل .هن زائدة .على التوضوف. أو ليست 
زائدة؟ فكيف تثبت له على وجه لا يوجب تكثّرا في الذات ولا 
مغايرة بينها؟ فبعضهم يجعلها أمحور| عدمية, وبعصهم أحوالا 
نسبية: وبعضهم يتوقف فيهاء ومنهم من يجعل علمه نفس 
ذاته. فيجعل ذاته علماء ٠‏ ومنهم من يجعل علمه نفس معلومه:, 
م بل لج اجر لاد ولا ينقكسم فيجعل علمه 
بوجحود الشيء هو عين علمه بعدمه: وعلمه بكونه يطاع هو 
نفس علمه بكونه يعصى, هذ إذا أثبت علمه بالمُيات 
والجزتيّات, ومن م يثبته متهم قثال: لد تعلم من الموجودات 
المعئتده شيا البثة.: 

هذا خلاصة مفهوم وجود الله -تعالى- عند المعتزلة, فكألّهم 
اعترفوا بوجوده -تعالى- ألا ا نفوه ثانيا؛ إذ جردوه من كل 
صفف ومن الجعلوم أن الدات المحادة دمن كل:صفة لا وجو 
له في الخارج؛ وبطلان هذا المفهوم الخاطئ. في حقّ وجود 
الله تقال واضة لكل من له عفل يمتريع ب وفظيرة ساليمة: 
فضلا عيّن له نصيب من تقوى الله -تعالى-. وإيمانٌ بوجوب 
تقديم الكتاب والشّنة على العقل البشرء القاصر. 

ولمزيد بيان بطلان مفهوم وجود الله -تعالى- 
عند المعتزلة أقول: 

1- إن مفهوم وجود الله -تعالى- عند المعتزلة, المتمثل 
في إثبنات ذات مجددة عن كل صفة: مع نقي صصفة عله 
المفتضي لسوت عن خلفة؛ يناقض: تام المنافقظة هدلت 
علنه النصوصض الشترعنة من الكناب: والسنة؛ طنق: قهم -يستتلك 


: (7) الصواعق المرسلة (337-1/336). 
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الأمة. من إثبات وجود الله تعالى: ممع إثبات كلّ صفة وصف 
بها نفسه., أو وصفه بها رسوله -صلى الله عليه وسلم-,» ونفي 
ما نفاه عن نفسه. أو نفاه عنه رسوله -«صلى الله عليه 
وسلّم-. إثباتا بلا تشبيه ولا تمثيل؛ وتنزيها بلا تعطيل, كما قال 
تعالى: 0 000 00000000005 00000000 000000 0 000000 000000003 000000 [] 
[الشورىء: من الآية :11]ء مع إثبات صفة علوه المقتضي لبينونته 
عن خلقه., كما يليق بجلاله وعظمته, فهذا المفهوم عندهم؛ 
فيه محاذة ومُشاقةٌ لله ولرسوله -صلى الله عليه وسلم-, 


والله عر وجل يقول: 000 000001 0001 0000010101 000000000 00000 0 
ااا ل ا ل 


١‏ !!!!! اللللك!!! (للللالكك! 1١‏ للللاللك! الالللللاككك! الللاككظ الل ال 
الإية: 5 . 

2 أن مفهوم وجود رتُ, لا داخل العالم ولا خارجه:؛ ولا 
توصف فاك صضعة تبوقية إذا عرض على الفطرة السليمة 
أنكرته. وقضت بعدمه. في حين أن الفطرة لا ثنكر وجود رب 
منّصف بصفات الكمال والجلا على ما يليق بجلاله وعظمته, 
فدلّت الفطرة على بطلان قولهم, وسوء فهمهم.! 

3- ضيه العقل ستو تشاد تووم ٠‏ في مفهوم وجود 
الله؛ لأنه يستحيل وجود من لا حياة له ولا علم, ولا قدرة, ولا 
سمع: و ضار ولا كلام, فضلا عن أن يكون خالقا للعالم, 
ومدثرا للخليقة. 2 

4- ومما ببين بطلان مذهبهم وتناقضه في نقي الصّفات, 
مع إثبات أحكامها, -حيث يقول بعضهم قادر بقدرة هي ذاته, 
عالم بعلم هو ذاته- أن الوصف الذي منه الاشتقاق إذا عدم 
فالاشتقاق منه مستحيل, فإذا عدم السواد عن جرم مثلا 
استحال أن تقول إنه أسو إذ لا يمكن: ان يكدون: أسمود ولم 
يمه سواه وكدلك إذا لم يقم العلم والقدرة بذات استحال 
أن تقول هي عالمة قادرة؛ امحالة اتصافها بها 3 


: (7) انظر: بيان تلبيس. الجهمية (1/100). 
(7) انظر: التبصير في الدين (ص: 63). 
: (7)انظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (1/418). 
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5- أن الألفاظ الاصطلاحية التي نفوها عن الله تعالى, 
كلفظ: الجسمء والعرّضء والتحيّزء ونحوها مما يلزم منها نفي 
وجوده؛ ألفاظ مجملة مبتدعة,لم يكن السّلف الصّالح 
يستخدمونها في حو الله -تعالى, لا بنفي ولا بإثبات, بل بدّعوا 
أهل الكلام بذلك, وذمّوهم غاية الدّم ومنعوا من إطلاقها في 
حقٌ الباري -تعالى- وكا موق الف عاخن للد 

9 2 أراد منها ه معدن يوافق الح أننوا الععيى: 
وعبّروا باللفظ الشّرعئ له, رادّين اللفظ البدعئث. 

»2 وإن أراد منها معنى مخالفا للح قت, ردُوا اللفظ 
والتستى هنا . 

أما أهل الكلام,. فإنهم يعبّرون بتلك الأذلفاطظ المجملة 
المتتدعة؛ : لنوهم من لا يعرف فرادهم أن 0 تنزيه الرّبٌ 
وتوحيده, -كما سبق قريبا- ٠‏ والواقع خلاف ذلك 2 

6- ان وصفهم معبودهم بأنه لا يسمع ولا يببصر, ولا برى» 


ولا توعد سسة ما نهف انراهيم انام عن عنادتة. كين فان له 
0م0000 0000 انان نالل 0 0 0001 الالالال 0001 لألألالالانالالالانا 


1 0011 0000001 [مريمء من الآية: 2,142 وقد عاب الله -تعالى- 
في كتابه العزيز على عبدة العجل سخافة عقولهم, ووبخهم 
على انهم يعبدون ما لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلاء بقوله عر من 


قائل: لألآلالالاناً [الالالالاللالانالانا لالالآنا لآلالالالالالانالاً لالألانا لألالالالالانا لالالالالآناً [الألالالالالالالالا لا 
لالآلانا لألالالالالالالا"ألالالاناً لآلا لألألالالالآلاً لالألالالالالانا لالالالالانا 1 لالالانالالالا الالالال لالألانانالانا 


لللالانا 0 الال الالانالالالاناً لألالألأنالانالاللاناً 0 لالالاناللالا سانانالا [لأعراف: 
18 '! فكيف يسوغ للمعتزلة -بعد ذلك-: ان حضوا للكتارى ‏ 
جلٌ جلاله. وعرٌ كماله- وجودا مشابها لوجود تلك الآلهة 
الباطلة!؟ فسبحان الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. 

وأما مفهوم مسألة (إيجاد الله المخلوقات) عند 
المعتزلة: فيتلخُص في أنَّهم خالفوا سائر الطوائف الكلامية, بل 


(72) 7 بيان تلبيس. الجهمية (1/100): ودرء التعارض (1/254: 2,271 
2715 

)0( 0 التبصير في الدين (ص: 64). 

(7) انظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشيخ محمد الأمين 


الشنقيطي, (1/431). 
3ى 


نم 


بن 
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إجماع الأمة القائلة بأنٌّ الله خالق كلّ شيء, ووافقوا أهل 
الفلسفة الملحدة, والثنوية, والمنجمين القائلين بوجود خالقين 
غير الله -سبحانم وتعالى-. 1 
فقالوا: إن أفعال العباد رمخلوقة لهم؛ وفي ذلك يقول 
القاضي عبد الجبّار: «أثفق كل أهل العدلء على أنّ أفعال 
العباد من تصرفهم, وقيامهم وقعودهم, حادثة من جهتهم: وأن 
الله -عرٌ وجل- أقدرهم على ذلك, ولا فاعل لها ولا محدث 
سواهم, وان من قال: إن الله سبحانه خالقها ومحدثها فقد 
عظم خطؤه)).7! ولازم قولهم هذا إثبات خالقين غير الله - 
سبحانه ا لا يحصون عددا ٠‏ وهذا من أبطل الباطلء وقد 
الرفهم ينه الإسفرايبني كما ة 
((وإنَ كل واحد منهم, ومن جملة الحيوانات, كالبقة, 
والبعوض, والثّملة, والتّحلة, والدّودة, والسّمكة, خالق خلق 
أفعاله, يي الباري خالقا لأفعالهم, ولا قادرا على شيء من 
أعمالهم قط لا يقدر على شيء مما يفعله الحيوانات 
كلها. ل الذباب, والبقة, والجرادة, أفعال هي خالقة لها, 
وليس الباري سبحانه قادراً عليها. فأثبتوا خالقين لا يُحصون 
ولا يحصرونء حثى إن مذبة” لواتخسركت على دولا من 
الخلا “ا تطابر فنها أكدر من ألف خالق, أو قريب منها))!. 6 
وقال ابن المرتضى : ((وأجفقفوا -اي الفعتزلة- أنّ فعل 
العبد غير مخلوق فيه)).7) 


(7#) انظر: التبصير في الدين (ص: 64), غاية المرام في علم الكلام, 
للآمدي (ص: 3). 

(7) المغني في 0 العدل والتوحيد ( 8/3). 

(7) المذبّة -بكسر الميم- ما يذب به الذباب. انظر: مختار الصحاح (ص: 
9). والمعجم الوسيط (1/309). 

(+7) الذن: وعاء ضخم للخمر ونحوها. انظر: المعجم الوسيط (1/299). 
ا ما حمض من عصير العنب وغيره. انظر: المعجم الوسيط ( 
(+) التبصير في الدين (ص:64). 

(+) المنية والأمل (ص: 6),. عن وسطية أهل السنة بين الفرق (ص: 


379-8)., د. محمد با كريم. 
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وكان واصل سو المعتزلة يقرّر هذه المقالة اكتر مها 
يقرّر نفيه للصفات, ويقول: إن العبد هو الفاعل للخير 
0 والإيمان والكفر. والطاعة والمعصية,. وهو المجازى 

. وقد غلا" تعقتنوه قف تفن | وان للف ديفا ل الك أت 
حدّوا -ظلما وجورا- قدرته -شيحانه وتعالى- المطلقة! 
الشرور والمعاصي, م هي مقدورة للباري)).! 

ولذلك حرّفوا المعنى المفهوم من قوله 0 1 1 
١‏ اا لكا 0111 20000 000001 [ البقرةء من الآية: 4 ], 
ففسٌّروه بأنه قادر على كل ما هو مقدور له, وها نقسسن 
أفعال العباد فلا يقدر عليها عندهم 30 

وهذا معمر بن عياد 0 -وهو من اعظم القدرية 
فرية. في تدقيق القول بنفي الصفاتء ونفي القدر خيرم 
وشرّه:ء والتكفير والتضليل على ذلك- يقول: إن الله - 
تعالى- لم يخلق شيئا غير الأجسام, فأيمًا الأعراض فإنها من 
اختراعات. الأجسام, إمّا طبعا كالنار التي تحدث الإحراق' 
والشمس التي تحدث الحرارة,. والقمر الذي يحدث التلوين, 

وما اختيارا: كالحيوان يحدث الحركة والسكون, والاجتماع 

والافتراق, ومن العجب أن حدوث الجسم وفناءه عندم 
عرّضان, فكيف يقول: إنهما من فعل الأإجسام؟ وإذا لم 
يحدث الباري تعالى عرّضا فَلِمَ تحدث الجسم وفناءه؟ فإِن 
الحدوث عرّض فيلزمه أن لا يكون لله تعالى فعل أصلا)».! 

ولإبراهيم النظام رأي شاد آخر, في مسألة إيجاد الله : 
تغالى- المخلوقات. فيه اقتراء. وتحكم: وقول علي الله 
بغير علم,. حيث قال: إن الله -تعالى- خلق الموجودات 
دفعة واحدة قغلئى ما هي عليه الآن: معادن, ونباتا, وحيوانا, 

وإنسانا. ولم يتقدذم خلق آدم -عليه الشلام- خلق أولاده, 

: (7) انظر: الملل والنحل (ص: 47). 
- (7) الملل والنحل (ص: 54). 
5 (9)'انظر: شرح العقيدة الطحاوية :(ض:82) :تخره الألبانت: 
* (7) الملل والنحل (ص: 66). 
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غير أنَّ الله -تعالى- أكمن بعضها في بعض, فالتقدُم 
والتاخر إنما يقع في ظهورها من مكامنهاء دون حدوثها 
ووجودها)). !7 0 5 5 

وزاد اخرون من المعتزلة قولهم: ((إن الجثة والثار 
ليست مخلوقتين الآن؛ إذ لا فائدة في وجودهما, وهما 
جميعا خاليتان ممن ينتفع وبتصرّر بهما)). )2( 

ومن غرائبهم, التي لها تعلّق بهذه المسألة, قولهم: «إنَّ 
المعدوم لشيء, 0 قالوا: إن الجوهر قبل وجحوده جوطهطهر 
والعرّض عرّضء والسواد سواد. والبياض بياضء ويقولون: 
إن هذه الصّفات كلها متحقفة قبل الوجود, وإذا وجد لم 
بزدد في صفاته شيء, بل هو الجؤهر والعرض,: والسّواد 
في ال الوجوف على عقائقها المتجققة في حال العتدم): 


كنا غلط المعتزلة في قولهم: إِنْ المعدوم شيء 
ثابت في العدم, هو أنهم لم يفرّقوا بين علم الله بالأشياء 
قبل كوتهاء وانها فثينة عندة -تفالى- فى اللوع المحفوظ, 
وبين ثبوتها في الخارج بعلم الله كانه وتعالى: أنضا * 

قدا مجمل مفكوم مشتالة احا الله المخلوقات عند 
المعتزلة, وقولهم فيها -كما ران اموا مقولات الفرق 
الكلامية الإسسلامية, وبطلانه واضح لكل من وفقه الله 
للهدايةة وأنعم عليه بسلامة الفطرة. وصكَّة العقلء؛ ويكفي 
في بيان بطلانه صحة تصدرة: 


: (7) المصدر السابق (ص: 56). 

- (*) الملل والنحل (ص: 7/3). 

د (7) التبصير في الدين (ص: 63). 

4 (+)انظر: شرح القصيدة النونية لأحمد بن عيسى (1/141). 
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وفيما يلي مزيد ببان لبنطلانه عبر هذه الوجوه: 

1- أن الأدلة الشرعية من الكتباب والسُنة؛ متضافرة 
متكافلة على إثبات أنْ الله خالق كل شيء. وعلى أله خالق 
أفعال العباد على الحقيقة., لان العباد خلدة له وأفعال 


المخلوقين مخلوقة له أيضاء كما قال تعالى: 0000 000010101 0 
0 مالس ماله اناه جاتلا 0 11م 11م 000000 00 7 ممالا 


١‏ !1111 111!!! الللك! الاك 1 [الأنعام, الآبة: 102] ,وقال تعالى: 
ل 1ك لالظ لظ للها [الصافات, الآبة: 6 
وقال النبي «صلى الله عليه وسَلْم-: ((إنّ الله يصنع كل 
صانع وصنعته)),! ) فنفي فعل العيد وإرادته أصلا قول 
الجبربة, كما أن إنكارَّ خلق الله “تغالى- أفعال عبيده قول 
المعتزلة القدرية. 

والح أنّ كلا القولين من الإفراط والتفربط, على شفا 
جرف هار والطريق المستقيم هو القصد, 

فضلالة المعتزلة القدرية تفضي إلى القول بوجود خالقين 
فزن دون الله . وتجويز أن يكون في ملكه ما لا يقدر عليه, ولا 
يريده.١‏ 2 كما أب قولهم, يخالف قول الله -سبحانه وتعالى- في 
كتابه العزيز: 001 000000000 00000 000000 500300000 0000 000003 0010100 0 
000 0000000 00000 0100 000000011000 0000 0 00000001 [ لقمانء, الأية: 11 


]. وقوله تعالى: 00000000001 000000000 000030000 00 80000000 0000 (] 
ال 000001 0000 0000000 0000 0000 7 000010010000 00100101001000 مانالا 


1 001 70000000010 2000100001 [ الرعدء الأية: 16], «فلو كان لغيره 
خلق على الحقيقة لبطل تحقيق هذه المطالبة, ولم يكن لهذا 
الإنكار عليهم حقيقة)) '3) 


: (7) أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد. (ص:40, رقم 117), الدار 
السلفية, الكويتء ط1/ 1405«:, والحاكم في مستدركه (1/85), تحقيق 
مصطفى عبد القادر عطا.ء دار الكتب, لبنان. ط/1, 1411ه, وقال 
الحاكم: صحيح على شرط مسلم., ووافقه الذهبي. وقال الألباني: وهو 
كما قالا. ارد سلسلة الأحاديث الصحيحة 
(1/181): مكتبة المعارف, الرياض, 1415ه. 

2 (7) انظر: وسطية أهل السنة بين الفرق (ص: 372). 

11) اليصير في الدين (ض :764 
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كما أن ضلالة الكبزة قضى: الى القعول »مات العنة ليس 
بفاعل لأفعاله في الحقيقة, وإنما فاعلها هو الله .دس بحانه 
وتعالى- ٠‏ وليس للعبد قدرة ا ولا مسئولية عَمًا يعمله, 
وهذا القول يفضي إلى تعطيل حكمة الله البالغة في أوامره 
ونواهيه. وشرعه وقدره؛ وثوابه وعقابه.ى 

والحق هو إعمال جميع القصوص . كل فيما دل عليه: وهذا 
مأ قرّره أهل السنة والجماعة من أنّ الله خالق كل شيء, 

وأَنْ قدرته ومشيئثته شاملة لجميع ما في الكون من الأعيان 
والأفعال: وأنٌ العباد فاعلون لأفعالهم حقيقة, وانهم يستوجبون 
عليها المدح والذم, الثواب والعقاب.! 7 كما قال ابن أبي العز - 
رحمه الله-: (وقال أهل الحقك: أفعال العباد بها صاروا مطيعين 
وعصةة:. وهي مخلوقة لله لجال ٠‏ والحق منفرد بخلق 
المخلوقات, لا خالق لها سواه)).! فدررهم وسط في باب 
أفعال الله بين الجبرية والقدرية 5200 

2- أن الفغطرة السليمه تندى وحوة #تالق كتير اللةب 
تعالى-., ولذلك أقرٌ بهذه الحقيقة مشركو العرب كما قال - 
تعالى- عنهم: 0 0000 00000001001 0000000000 0000 000101001001 8101011 ل[ 
1[ ها 000000010 10010007 [الزخرف: 87]. فتبيّن بهذا جليا أنَّ 
فولوم مخالف للفطر السّليمة. 

3- أن العقل الصّحيح عنصن تيو رت ب واحد خالقٍ لكل 
شسيء, وخالقي لأفعال مخلوقاته وطو الله -سبحانه وتعالى-, 
ووجه ذلك أنَّ فعل العبد لا يتصدر إلآ عن إرادة وقدرة, 
والصّادر عن المخلوق مخلوق, وخالق تلك الإرادة والقدرة فيه 
هو الله تعالى.2 

4- أن قول القدرية المعتزلة بأن العباد خالقون لأفعالهم 
امتداد لعقائد طوائف من الأمم السابقة: النصارى, والمجوس, 
والضايثة: وغيرهم: وقد ذكن الذهين أث سوسن التضرانى هو 
3 (9):انظرة وسظية' اهل الستتحيين السوة للتدكتور محمه: نا كتريم (حن: 

3883-2). 
)شرت الففيدة الطعاوة: لابن أبف العز: زصن؟ 433): 
8 (2)' العقيدة الواستظية لابن تيمية: :مع شورحها للهراس (ضنة 1:17): 
4 ) انظر: ترح العقيدة الواستظية لابن, عتيمين (2/220). 
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ول من نطق بالقدر, فأخذ عنه معبد, وغيلان أخذ عن معبد. 5 
كما أنَّ المجوس كانوا يعتقدون بأن الله لا يخلق الشْرٌٍ ولا 
يقثره, وأ للشر خالقا آخز:-تعالى الله عما يقولون: لذلك 
عبدوا إلهينٍ وسهوا الثنوية, وكانوا وت تلك العقيدة بين 
لمسلمين 2 


| 

وعقيدة هذه مصادرها؛ حرام على مسلم أن يعتقدهاء ٠‏ وقد 
تفضي إلى الشرك والكفر نرت العالمين خالقهم و خالق ما 
يعملون, نسأل الله السلامة والعافية. 

5- - قولهم: إن المعدوم شنيء باطل بهذا الإطلاق, بل 
الضّواب أن يقال: (إنَّ المعدوم ليس بشيء في الخارج. ولكن 
الله يفلم :ما يكون قبل إن مكون» كمهي وقهى كرق. وكير به 
كقوله تعالى: 0 0 0000000 900070 000000000 0000030000 0000 0 [الحج, 
من الآية الأولى]. 

فيكون شيئا في العلم والذكر والكتاب لا في الخارج: كما 
قال تعالى: 00000 0000000 500 0000000 0000000 0000010 0001001001000 010010101000 (] 
1 001 00000 000 [ريس, الأية: 82], قال تعالى: ا 111 1 
1 000 0000000 0000 000000 000000 000 [مريمء الآية: 9] 0 الم تكن ثشيئا 
في الخارج, وإن كان شيئا في علمه تعالى.. 

فإِنْ الله -تعالى- يعلم الأشياء 0 بعلمه الأزلت, 
وكتب في الوح المحفوظ مقارر الخلائق كلها قبل أن 
يخلقهاء ثمٌ أوجدها في الوقت الذي أراده. وهي مراتب 
القضاء ور التي دلت الأدلة الشرعية عليها. فلا بد تن 
هذا الباب من الثفريق بين الوجود العلمئى الكتاب وبين 
الوجود العينئك الخارجت, وعليه فإنّ قول المعتزلة: إِنِّ 
المعدوم شيء ثابت في نفسه خإرج لولم الله -تعالى- 
باطل؛ لمناقضته ما دلّت عليه الأدلة شعي 4 قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: ((فأما إثبات وجود الشيء 


: (7)انظر: سير أعلام النبلاء (4/187). 
: (7)انظر: القدرية والمرجئة, د. ناصر عبد الكريم العقل (36-35). 
: (7) شرح العقيدة الطحاوية (ص: 83). 

4؛ (79) انظر: شرح القصيدة النونية لابن عيسى (1/141). 
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في الخارج قبل وجوده فهذا أمر معلوم الفساد بالعقل 
والسمع, ومخالف للكتاب والسنة والإجماع)).! 

وبرى الإسفرايبني في قولهم: إن ا لتديء, تصريحا 
منهم بالقول بقدم العالم. ولعلٌ ذلك لازم قولهم, وإلأ فإني 
لم أحدافي كتبهم <اثناء بحثي القاضودمن. ضرع منهم بالقول 
بقدم العالم. والله أعلم. 

ثم علق على ذلك بقوله: (ومن كان قوله في الضّانع 
غلئن ما وصفناه:, وفي الصفة علي ما ذكرناه, لم يبق 7 
اعتقاد صحيح., ولم يكن دعوه في التُلبّس بالذيانة إلا 
تلبيسا منه على أهل الدّيانة ليسلم من سيوف المسلمين 
المسلّطة عليهم إلى يوم القيامة»»). 

6- قول بعضهم: إن الله 0 المخلوقات دفعة واحدة 
قول باطل؛ إذ تلقّفه النظام من أشياخه الفلاسفة كما أكّد 
ذلك السهورسسهتاني بقولعهة: رروإنها اعد هذه 01 
أصحاب الكمون والظهور'”) من الفلاسفة.. والأدلّة 
الشّرعية تدلٌ على خلاف هذا القول, سم ديه ١‏ 
الا 01101‏ 000 001000000 0010000 0م000 001010010010101 0010000الا0انانالا 0 
لالانانالا تالالا لألانا لألالانالالانالالانالالانانا لالألاناً لألالالالالاناً ا لألألالانالالانانا لأنالالانانا لألالانانالانان الال تالالا 
الالال الانانالانالالانا لالالانالالانا لالالانالالانانا لألألالانانا لالالالانألالانانا لالالالانانالاتاناً لالآنا لالانانالالانالانا. 'الالانالالا 


لالالالانا. لالألالانالالألالانا لالالاناً لالالانا ‏ لألالالالاللالانالانالالالاناً لألالالالالالانا لالالالالالالاً [الالالانالالالالانا الالال 
لالآلانا لالانالالالاناً لآلالالالانالانانا لالالالالانالالالاناً [الالألاناً لالالالالالاناً [الالالالاناناً لآلالانالانا لالألالالالانألالالالا 


: (7) مجموع فتاوى ابن تيمية (2/159). 
- (7) التبصير في الدين (ص: 63). 
: (7) الكمون: استتار الشيء عن الحس كالزيد في اللبن قبل ظهوره, 
وكالدهن في السمسم. ومبدأ الكمون هو: القول بأنّ الكل داخل في 
الكل 0000 الفلاسفة الذين يأخذون بمبدا إالكمون: الكمونية, وينقسم 
1) الكمون القطلى” موقو اقول رابا لفدوجون: شمن "مارت الفف لان 
الفكر لا يعرف إلا ما سبق وجوده فيه. 
2) الكمون الإضافى. وهو القول: بأ الإنسنان لاتيدخل فى غلفه الها كانت 
مطابقا لحاجة من حاجاته, ولا يدرك الحقيقة. 
ولعل الشهرستاني أراد بهؤلاء الفلاسفة: الرواقيين؛ إذ كانوا ممن 
يقولون بالكمون والظهور. انظر: المعجم الفلسفي 
(ص: 155).: تعليقات د. عبد الرحمن عميرة على النجاة لابن سيناء ( 
60/), وقد أحال إلى مفاتيح العلوم, (ص: 84). 


* (7) الملل والنحل (ص: 56). 
هه 3ى 


المخلوقات 


لآلانا. لالالالالاناالانانا لانال الالال [الالالالا نالا" انان لالآنانا [الالالالالالالالالانا [الالالالاًلالالالا لالالالالانالالانا الالال الالال 
-الألالالالا"الالالاناً لالالالالالالالالاً (] لالألالالالالالاناً لالالالالالالانا لالالالانا لالآنا لالالالالالالالالالا لالالالالانالالالالا 
-الألالانالانالالالانلا لالالالانالانالالالاناً لالالالالانالالانا لالالالالالانا 0 لالالانالانالاناناً لالالالانالانالالالالانا لالالالالانًلالالالا 


5 101 [فصلت, الآيات:12-9]. 

قال الطبري -رحمه الله- فى في تفسير هذه الآية: ((وقوله: 1 
لالانانانانانالانالا تالآلا الانالالازانانا. [الالالانانا. لالالانانانالانانا الالالال ممااة لالالالا لا: 
1 يوم الأحد, وبوم الاثنين, وبذلك جاءعت الأخبار عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم, وقالته العلماء. وقد ذكرنا كثيرا من 
ذلك فيه فشي دبل ون كر فض ها لم كره تل ]ار شنا 
الله)).2) وقال القرطبيٌّ: «قوله تعالى: 0111 01011117ة 5 
0000000000 0007 ملالا أي ا كملهنّ وفرغ منهنّ. وقيل 
اككمون ب فلع بوهين : دوف الاريقة الانام الكتن خلق 1 فيها 
الأرض, فوقع خلق السّماوات والأرض في ستة أيام. . 

وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة ا 

قال: أخذ رسول الله سملن الله عليه وعاة- بيدى فقال: 
((خلق الله | الثربة يوم الشتبت وخلق الجبال موم 
الأحد, وخلق الشجر بوم الاثنين, وخلي المكروه بوم 
التلاناء, وخلق الثُور نوم الأربعاء, وبث ت فيها الدّواب 
يوم الخميس, وخلق آدم ا بعد العصر من يوم 
الجمعة, في آخر الخلق:» في آخر ساعة من ساعات 
الجمعة, فيما بين العصر إلى الليل»' 
: (7) تفسير الطبري (24/94). 
- (7) تفسير القرطبي (15/345). 
د (72) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب صفة القيامة, باب ابتداء الخلق, 
وخلق ادم (صٍ :9/), رقم: 2789. هذاء وقد ردٌ العلامة الألباني -رحمه 
الله- على من ضعف هذا الحديث -رعم وجوده في صحيح مسلم- سواء من 
جهة السند, أم_من جهة المتن, فقال: ((ولا مطعن في سنده البتة, 0 
بمخالف للقرآن بوجه من الوجوه., خلافا لما توهمه بعصهم: . فإن الحديث 
يفصل كيفية الخلق على الأرض وحدهاء ذأث ذلك كان في سبعة أيام, ونص 
القرآن على أن خلق السماوات والأرض كان في ستة أيام, والأرض في 
يومين لا يعارض دليك. لاحتمال 0 هذه الأيام الكة غير الأيام السبعة 
تطور الخلق على وعد الاأرض, حتى سارت ضالحه للسكتى, ٠‏ ويؤيده, أنْ 
القران يذكر أن بعض الأيام عند الله -تعالى- كألف سنة: وبعضها مقداره 
خمسون ألف سنة, فما المانع أن تكون الأيام الستة من هذا القبيل, والمام 
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فتلك الأدلة كافية,. وصريحة في بيان بطلان قول النَظَام, 
وعدم عن تعالتم الاسلام . 
6- قولهم: إن الحة والثار غير مخلوقتنين الآن: قول باظلٌ - 
أيضا- ٠‏ ومخالفٌ لعقيدة أهل له والجماعة, ومأ دلت عليه 


و 


الأدلة الشّرعية من الكتاب والسّنة. 


قال الله تعالى: 000010100 0000 0000000001 000007 8000000000100 5( 
00 00000001000000 00000000 0000100100100 001010110010100 0000001001 0000001010 أل 
عمران, الأآية: 133]. 

وقال تعالى: 00000000100011 70000010 00000000 00000000 000001001001( 


سس [آل عمران, الآية:131]. 
أكتفي بهذا القدر في بيان بطلان مفهوم مسألة إيجاد الله 
المخلوقات عند المعتزلة. 


القزان): مشكاة المضابه: لمعمو مق :عبة الله الشويرى: تحفيق: اللشية مجه 
نأض اين الألباتي: من تعليقة .في الهيامن: ليق رقم: 5734. 
وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة, للشيخ الألباني, (4/449), رقم: 1833. 
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المطلب الرّابع: أدلّةَ وجود الله عند المعتزلة: والرَّدٌ عليهم: 


في هذا الفظلي::تستكشقن الأذلة النتن أقامها 
المعتزلة من أجل إثبات وجحود الله تعالى, وقد سبق معنا 
في الباب الأول أ الأدلة على وجود الله -تعالى- متعددة 
وكثيرة إذ الفطرة, والعقلء, والشرع, وإجماع الأمم, 
وغيرها كلها كذل علي وجود الله -تعالى-. 

إلأ أن المعتزلة أنكروا دليل الفطرة؛ إذ لو كانت معرفة 
وجوده نتم م بالفطرة لوجب أن يكون من يعدم هذا العلم 
معذورا في ذلك؛ لان ذلك ليس بإرادته2 ' ((وهذا بوجحب 3 
الكقار كلهم أن يكونوا معذورين في تركهم معرفة الله)). 
كما أنكروا دليل الشرع؛ إذ صحنه موقوفة علق ثبوت وجود 
الله أؤلا.” فلم يُقِرُوا إلا بالعقل أن يثبت لهم وجود الله 
بعالو وخلقه المخلوقات, فأوجبوا الثنظرء. أو القصد إلى 
النظر في هذا الِذليل على كيل مكلف, بل جعلوا ذلك أول 
واجب على المكلّفٍ ة تفكن من إثبات وود الله 
ومعرفته. وزعموا أنه لا يمكن إثبات وجود الله: ولا معرفته 
إلا بهذا الدليل! كما قال ا ا ل 
بعنوان: مقام العقل: ١‏ ..فجاءت حجة العقل بمعرفة 
المعبود, وجاءت حجّة الكتات بمعرفة التعبد, وجاءت حكّة 
الرّسول بمعرفة العباد. والعقل أصل الحجتين الأخيرتين: 
لأنهما عرفا به. ولم يعرف بهماء فافهم ذلك).؟ «ولما كان 
الاستدلال العقلت الذي أوجبوه؛ والنظر ا الذي 
ألزموا به من الأمور التي لا يتأتى لكل أحد معرفتها بديهة, 
الرفوا كل مسلم بتعلم علم المتطيق:. جتن يستطيع إقامة 
البراهين على وجوة اللذه قم لم عنس له تحصضيل العنظطق 


لذن 


يكون عاجزا عن إثبات وجود ربه وتصحيح عقيدته)!” ثم 


(7) انظر: مذاهب الإسلاميينٍ )1/ 06)). 

: (7) انظر: الصواعق المرسلة  .)3/1187(‏ 

(7) كناب أضول العدل: والتوحيد, للقاسم بق إنراهيغ: الرشي (ض؛ 86): 
5 (7) الأصول التي بنى عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات (1/319). 
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تلكفوااهق الحهمية: والفلاسفة ذليلا زعفيوا انف هو التذليل 
العقلي ا الوحيد على إثبات وجود الله تعالى, وهو 
دليل حدوث الأجسام والأعراض. 

وملخضّه: أثّ الموجود؛ ما قديم, وإمًا محطدن, 

والمحد د لا بد د له من قديم واحتة القدم, وهو الله تعالى. 
'' وخطوات الاستدلال 0 الدليل عند المعتزلة هي: 

2- إثبات وجود الأعراض ‏ التي منها الأكوان الأربعة: : من 
الاجتماع, والاقتران: والحركة, والسكون. 

4- اثبات أن الأجسام لا تخلو عن الأعراض. 

6 ات امتناع تسلسل الحوادثء وبه يتم الاستدلال 
على حدوث الأجسام. 

7- إثبات أن القديم لا يجوز عليه العدم 

وقد لخّص تلك الخطوات السََبعَ شيعٌ ا ابن 
تيميّة -رحمه الله- في أربع خطوات, حيث قال: ١‏ ((وتقرير 
المقدمات التي يحتاج إليها هذا الدّليل: 

من إثبات الأعراض, التي هي الصّفات ألا أو إثبات 
بعضها: كالأكوان القى هي الحركة: والشكون, والاجتماع, 
والافتراق. 

ل حدونها ثانياء 000 ظهورها بعد الكمون, 
لاد ا بإثبات أن 0 0 ل وت القابلٌ 
للشيء لا يخلو عنه وعن ضدّهء وإمًّا عن الأكوان. 

وإثبات امتناع حوادث لا أول لها رابعا)).! 


: (7) انظر: الصفدية (1/86). 
(7)انظر: شرح الأصول الخمسة (ص: 103-94). 
: (*) مجموع فتاوى ابن تيمية (3/303). 
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كه ركرها الإعنام الغدجطانائن القتم دوحيه اللعدع :ضيه 

قال: «فاحتاجوا في هذه الطريق إلى إثبات الأعراض أولا 
نم اتات لزوعيا للحسكر اننا نم اال جوايق ل ارك لها 
ثالثاء ثم التزام بطلان حوادث لا نهاية لها رابعاء عند فريق 
منكم: والزام الفرق عند فريق اخرء ثم إثبات الجوهر الفرد 
خامنها. :م العزام كنون العرط السيقى ماين سناديه]. 
فيلزم حدوثه والجسم لا يخلو منه ؛ ومالا يخلو عن الجوادث 
فهو حتادات ثم إ سات تمائل الأخيسام شابعا فيضي على 
بعضها طايه على حفيقها: فعلمهم بإثبات الخالق سبحاته 
مبني .على هذه الأمور الشنيعة)) 

وأؤل من استدلٌ بهذا الدليل يك 0 2 أبو 
1 ملخصها: 

إنّ الأجسام لم تنفك من الحوادث, ولم تتقدّمها 

وكلّ ما لم يكل من المحدث ولم يتقدّمه؛ يجب أن 


يكون محدثا مثله.2 

قال شيخ الإسلام ابن ثتيمية -رحمه الله-: ((وهو مبئي 
على مقدّمتين 

احداها: ف العسع اسعان عن ار سرامن ال سن 
المّفات. 


والثانية: أنَّ ما لا يخلو عن الصّفات, التي هي: 
الأعراض, فهو محدتٌ؛ لأنّ الضّفات التي هي الأعراض لا 
تكون إل محدّثة. وقد يغرضصون ذلك في بعص الصّفات, 
التي هي الأعراض كالأكوان, وما لا 0 عن جنس الحوادث 

وقال الذكتور عبد الرحمن 0 ((وبعبارة أوضح: 
الأجسام لا تخلو من الجوادث التي هي: الاجتماع, 
والافتراق, والحركة, والشكون: وهذه الحوادث محدنة: 
: (7) الصواعق المرسلة (985-3/984). 
- (7) انظر: شرح الأصول الخمسة (ص: 95). ومذاهب الإسلاميين ( 

1|108 
د (7) 00 فتاوى ابن تيمية (3/304). 
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والعس لا تقل هلها رولا بنقة قؤاء. وما :قاف | لحري اتيت 
عنها (أي: لذ مخلوزمها) ول تقد مها- فيحت أن يكون ادن 
مثلها)).2) 

وتهقوم الفقباس المنطقيٌ في هده القضصية 
الموجبة الكليئة2 اقل أربع مقدذماثك: أ دعاوى فرعية:, 


هي . 

الأولى: أن الأجسام لا تنفكٌ عن الأعراض والأكوان, 
وهي الاجتماع, والافتراق, والحركة. والسكون 

لثانية: أن هذه » الأعراض زائلة: والأكوان متغيرةة وما 
كان زائلاء أو كان متغيرا فهو حادث. 

الثالثة: كلّ ما لا ا لاحك عن الحوادثء, ولا يتقدمها,. فهو 
حادث. 


: (7) مذاهب الإسلاميين (1/398). 
- (7) القياس -عند المناطقة- هو قول تركب من قضيتين فأكثر يلزم 
0 واد قول آخرء ومثاله: العالم متغير وكلَ متغير حادث, ينتج: 
-والقضية: ويقال لها الخبر. وهي قول يحتمل الصدق والكذب لذاته. أو 
قول يصكٌّ أن يقال لقائله: صادق أو كاذب. 
أمّا الكلية: في الاصطلاح: فهي ثبوت الحكم لكل واحد؛ بحيث لا يبقى 
قرذ.بأن يحكم على كل قرد من أفراد موضوع القضية. ويكون الحكم ثابتا 
للكل بطريق الالتزام؛ إذ اذ يلزم من الحكم على كل فرد من أفراد 
وَأمًا الموجية 0 0 العسكة الل ركتون تنورها بلقم رتل 
وجميع., ولام الاستغراق, وسائر الألفاظ الدّالة على الإحاطة بجميع 
الأفراد». ومثالها: كل متغيّر حادث. والقضية إذا تكونت من كليتين 
موجبتين كانت النتيجة موجبة كلية مثل: كل متغير حادث, وكلّ العالم 
مير ته : كل العالم حادك» ويرف الفنطقيون أن تحخصيل العلتوم يكون 
بالجرهاث الذى هو -عندهم » القياسن الشهولن: ,ولايد فى فخضيل ذلك 
العلم من قضية موجبة. انظر: تسهيل المنطق 0 5 »6 وطرق 
الاستدلال وَمَقندماتها عنذ :المتاطفة والأضوليين (ض: 97): وتعليقنات 
لد "رهجي لوح على سلم المنوّرّق في فك المنطق (ص: 23) 
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الرابعة: الأجسام حادثة؛ لأنها لم تنفك عن 
الحوادث» ولم تتقدّمها. 
)1) 


وقد ذكر عبد الجبّار تلك المقدّمات الأريع محاولا جهده 
إثبات صحة كل واحدة منهاء التي م عنها دليل حدوت 
الأجسام والأعراض.. كما حاول الرّدٌ على الاعتراضات 
التي يمكن ان تثار صْدٌ أدلته 2 

فلإثبات صحة الذعوى الأولى: وطفي أن الأجسام لا 
تنفكَ عن الأعراض والأكوانء وهي الاجتماع, والافتراق, 
والحركة, والسكون. ذكر أن الأجسام حصلت مجتمعة في 

. وكان يجوز أن تبقى مفترقة, فلا بدَّ لها من أمر ثانٍ 
خضّص كونها مجتمعة, وإلأ لم مركن امول مجتمعة ينا ولن 
من حصولها مفترقة.ثر 

وفي الذّعوى الثّانية, وهي : أن هذه الأعراض زائلة, 
والأكوان متغيّرةء وما كان زائلاء أو كان متغير! فهو حادث. 
ذكر عبد الجبار أن العرض يجوز عليه العدم, اما القديم فلا 
يحور عليه العدم, فوجب أن يكون العرض محدناء أن 
الموجود يتردّد بين هذين الوكين فإذا لم يكن على 
أحدهما كان على الآأخر لا محالة.(4 

وفي الذعوى الثالثة» وهي: أنّ كل ما لا ينفك عن 
الحوادثء, ولا يتقدّمها فهو حادث. دلل لها ان الجسم لو 
جاز خلوه عن هذه الاكوان الأربعة'؛ لجاز أن يخلو عنها الآن, 
بان يبقى على ما كان عليه من الخلوء مثل اللون, فإنه وإن 


5 (0) :انظرة تر الأصول الكممنة لعب الجتان(ض955). 

(2) اتظر شين الاصول الخمسه رصوه 569 115) ومداقي الإسااهيين (١‏ 
8--402). 

: (7) انظر: شرح الأصول الخمسة, (ص:98). 

* (7) انظر: شرح الأصول الخمسة (ض: 104). 
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ددة لو الجسم ره الم بسع أن يذلاو مه بعد وحود 


7 الول ب«أن الأجسام لا تخلو عن الاجتماع والافتراق 


وهما حادثان. طريقة الأشعري وغيره: وهو مبني علئ 
القول بالجوهر الفرد.“ 


1 


2 


(7)'انظرة شرح الأضول الخمسة '(ض113-111):. ومذاهب الإسلاميين 
(401-1/400). 1 00 1 
(7) الجوهر الفرد. ويسمى أيضا: الجزء الذي لا يتجدٌأ. أو لا ينقسم, أو 
الجزء الواحد. قال الجرجاني في تعريفه: ((جوهر ذو وضع لا يقبل 
الانقسام أصلاء لا بحسب الخارج, ولا بحسب الوهم أو الفرض العقلي, 
تتالف الاجسام من أفراده بانضمام بعضها إلى بعص » كما هو مدهت 
المتكلمين)). التعريفات. (ص:75). والقول بالذرة التي هي أصغر جر ء لا 
يتجبأ من المادة, قال به الفيلسوف الطبيعي الدهريٌ اليوناني, 
ديموقريطس؛ مدّعيا بذلك قدم المادة: فإنكان الخالفى نة اعد يه حفوكوز 
المعتزلة. وجميع الأشاعرة, كما قال شيخ الإسيلام ابن تيمية -رحمه الله- 
في منهاج السنة النبوية(1/212): (فالمكامون الذين يثبتون الجوهر 
الفرد. أو يقولون: إنَّ الحركة والشّكون أمران وجوديّان. كجمهور 
المعتزلة والأشعرية وغيرهم, يقولون: إنَّ العالم لم يخل من الحركة 
والشّكونء ومن الاجتماع والافتراق, وهي حادثة, فالعالم مستلزم 
للحوادث.... وفيه نزاع بين الثظار ومقدّماته فيها طول ونزاع وقد لا يتقرّر 
بعضها فلا نبسطه في هذا الموضع إذ لا حاجة بنا إليه وهو من الكلام 
المذموم)).- - 

> المقصود هنا ببنان اث الأشتاعوة ملقهوا القنول: بالجوهر الفزة هم 
الفلاسفة. وقلبوا وجه استدلالهم به على إلحادهم, ليجعلوه دليلهم على 
وجود الله فقالوا: إِنّ الجزء الذي لا يتجرٌأ يحتمل الأعراض, وذلك دليل 
على حدوته, لأ القديم لا تعتربه الأعراض, فإذآ العالم حادث, لاثه مكوّن 
من تلك الأجزاء التي لا تتجدٌأ. انظر: مذاهب الإسلاميين (8-2/4): وشرح 
التفتازاني على العقائد النسفية. (ص:76-75), والمعجم الفلسفي (ص: 


8 و1/6). 
ى 
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فإذا قيل: إنّ الأجسام مركبة من الجواهر الفردة 
فالخواهر اها مجتمعة واه متقردة: ' م 

والجزء الذي لا ةا جسم يحتمل الأعراض, وكذلك 
معنى الجوهر أنه يحتمل الأعراض.2 و بناء عليه: كل ما 
احتمل اساي فهو محرّث فجعلوه دليلا على وجود الله - 
تعالى-, ونفوا -بسيبه- صفاته العلى بدعوى أنها أعراض, 
والعرامة لا ا إل بالجواهر لود الوهو متحيّر وجاء 

من الجسم, والله -تعالى- متعالٍ عن ذلك).'” 

وفي الدّعوى الرّابعة, وهي: أ الأكسام حادثة؛ لأنها 
لم تنفك عن الحوادثء ولم تتقدّمها قال: ((إنّ الجسم إذا 
لم يحل من هذه الجوادث ولم يتقذمهاء, وحب أن ون 
حظه في الوجود كحظها في العدم, وحظ هذه المعاني في 
الوجود أن تكون حادثة, وكائنة بعد أن لم تكن, فوجب في 
الجسم أن يكون مدنا ابضا:. وكائنا بعد أن لم يكن: 
كالتوأمين إذا ولدا معاء وكان لأحدهم عشر سنين» فإنه 
يحب أن بكو للآخر أيضا عشر سنين)) 

وهذه الدّعوى هي الثتيجة 0 للدّعاوى الثلاث 
الأول؛ ولذلك يرى عبد الجبّار المعتزلئ: أنّ الدّعويين 
الأولى والأخيرة مرثيّتان. حيث يقول: ((فالأولى يجب أن 
تكون تقد منة: والأخيرة يحب أن تكون مما خرة والدعويان 
اللتان في الوسط لا ترتيب فيهماء وإنما قلنا: إنّ الأولى 
يجب تقديمها؛ لأنها كلام في إثبات هذه المعاني, وما لم 
تعلمها لا يمكننا وضيقهاء لا.بالحدؤية. ولا بالقدم: كما أن إذا 
لم نر .زيذا لا يمكتنا وصفة انه طول ولا تأنه اسوة: وما 
الأخيرة فإنما وجب تأخيرفا' لأنها كلام في أن الجسم إذا 
لم ينفك من المحدث, ولم يتقدمه ومحب حدوته مثله. وض 
لم تثبت الدعاوى الثلاث من قبل لا معنى لهذا الكلام. وأئنا 
(0) 10 8 الأصفهانية (ص: 14)), تحقيق د. محمد السعوي 
مطبوع بالآلة 

2 (7)انظر: 0 اميق (2/4). 
: (7) شرح التفتازاني على العقائد النسفية (ص:92). 
4 (7) شرح الأصول الخمسة (ص: 114-113). 
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اللثتان هما في الوسط فلا ترتيب فيهما؛ لأنهما كلام في 
أوصاف هذه المعاني, ومتى عرفناها إن شئنا وصفناها 7 
بالحدوث, وإن شئنا وصفناها بن الجسم لم 0 منها)). )1( 

فيناءً على هذا الدليل؛ اعتقدت المعتزلة. ومن وافقهم 
فخ الشيعة» والكرامية: أن الرّت"في. الارل كان بمتيع منة 
الفعل والكلام بمشيئته وقدرته. وأنّه لم يكن قادرا في 
الأزل على الكلام والفعل بمنشيئتته وقدرته:؛ ؛ لكون ذلك 
ممتنعا لنفسه:, والممتنع لا يدخل تحت المقدورء ثم إِنّه صار 
قادرا على الفعل والكلام بعد أن لم يكن قادرا عليه؛ لكونه 
صار الفعل والكلام ممكنا, بعد ان كان ممتنعاء أنه انقلب 
قن |الامتتاع الاي إلى الإمكان الذاتي. 

وبنوا هذا القول: على أنّ الدّليل قد دل علي أنَّ دوام 
الحوادث ممتنع, وأنّه يجب أن يكون للحوادث مبدكء لامتناع 
حوادث لا أول لهاء فإذا كان الأمر كذلك, وجب أن يكون كل 
فا :تقاررنه الحوادث محدنا: فيقتيع أنييكون البتارى لم يرل 
فاعلا متكلّما بمشيئته وقدرته, بل تممه ان كوف لم رن 
قادرا غلى دالت ' لأتّ القدرة على الممتنع ممتنعة:, فيمتنع 
إن يكون قادرا قلي دوام الفعل والكلام بمشيتته وتدركة 
وببهذا يتعلم حدوت الجدسسم؛ أت الجسم لا يخلو عن 
الحوادث, وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث. 

ولم يفرّق د بين ها لا يكلو عن وى الحوادت: ونين 
الحوادث: اشع أن يكو حول معلولا, أ أن يكون فاعلا 
واكبا بتففه. 

00 الليل أل داوم كما قال 
فيه الإسلام: ابن تيمية عرحمة الله زر وعليها [اى طريقة 
إثباتهم وجود الله] بنى هؤلاء 0 أصل دينهم, وجعلوا 
صكحة دين الإسلام موقوفا عليهاء وذلك عه موقوف عل 
الإيممان بالرسول, والإيمان به موقوف على معرفة 


: (7) المصدر السابق (ص: 96). 
: (7) انظر: منهاج السنة النبوية (158-1/156). 
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المرسل, وزعموا أن المرسل لا يُعرَفٌ إل بهاء قالوا: لأثه لا 
يعرف إل بالتّظر والاستدلال, المفضي إلى العلم بإثبات 
الضّانع, قالوا: ولا طريق إلى ذلك إلا بإثبات حدوث العالم, 
ثم قالوا ولا طريق إلى ذلك إل باتنات حدوث الأجسام, 
قالوا ولا دليل على ذلك إلا الاستدلال بالأعراض, أو ببعض 
الإعراض, كالحركة, والسكون: 5 الاجتماع والافتراق, وهي 
الأكوان.2) فإنّ الجسم لا 7 منها وهي حادثة, وما لا 
عن الحوادث يه حادث...)):2) 
قال شيح 0 أبن تيمية -رحمه الله-: الوا أن إثبات 
الصّفات يستلزم التشبيه والتجسيم, والله -سبحانه تالف 
منزه عن ذلك؛ ان الصّفات التي هي 0 والقدرة, 
والإرادة. ونحو ذلك أعراض ومعان تقوم بغيرها. والعرض لا 
يقوم 0 بجسم, . والله -تعالى- ليس بجسم؛ لأآنَّ 0 لا 
تخلو من الأعراض الحادثة, وما لا يخلو من الحوادث فهو 
محدث. 

قالوا: وبهذا استدللنا على حدوث الأجسام, فإِنٌ بطل 
هذا بطل الاستدلال على حدوث الأجسام فيبطل الدَّليل 
على حدوث العالم, فيبطل الدّليل على إثبات الضّانع! 
قالوا: وإذا كانت الأعيراض التي هي الصّفات لا تقوم إل 
بعدننيم ؛ . والجسم مركت من أجزائه. والعمز كيه مفتفر إلى 
غيره:, ولا يكون غنيًا عن غعيره إل واجب الوجود بنفنسهةه : 
والله تعالى غنوت عن غيره واجب الوجود بنفسه. 


٠‏ (7) المراد بالأكوان: أن الجوهر سواء كان كلاء أو جرءا بسيطا او بمركبنا: 
1-فإن مد عليه جزء من الزمان: لم ينتقل عن المكان الذي هو فيه كان 
نا. 
2-وإن انتقل عنه إلى مكان آخر: كان ذلك خركة: 


3-وإن التقيا التقاءً لا يسمح بأن يتخلل بينهما جوهر ثالث, فهو الاجتماع. 
4-وإلاً فهو الافتراق. انظر: ضوابط المعرفة للميداني (ص: 254). 


2 (7) الصفدية (1/274). 
ى 
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قالوا: ولأنّ الجسم محدود متنام. فلو كان له صفات 
لكان محدودا متناهياء وذلك لابدَّ أن يكون له مخصص 
خضصّصه بقدر دون قدر, وما افتقر إلى مخصّص لم يكن غنيا 
قديما واجب الوجود بنفسنيه. 

قالوا: ولأنه لو قامت به الصّفات لكان جسماء ولو كان 
خنيما لكان مهنائلا لسائر الأخسام: فتجيور عليه ما يجوز 
0 ونمتق عليه ما نمع لبهي وذلك ممتنع على الله 

ومن العكيت» |5 :ظزييقة العثرلة في إنيات وجوه اللة: 
بدليل الأعراض وحدوث الأجسام, كاءت رد د فعل على 
طريقة أهل الفلسفة المحضة, في إثبات وجود الله بُدليل 
التيكيب, كما قاله الإمام ابن القيم ترحمه الله- «وأمًا 
المتكلمون, فلمًا رأوا بطلا هذه الطريق [وهي إثبات 
وجود الله بدليل التّركيب] عدلوا عنها إلى طريق الحوكة 
والشّكون. والاجتماع والافتراق: وتمائل الأجسام وتركبها 

من الجواهر المفردة, وأنها قابلة.للحجوادت, وما يقيل 
الحواضت فهو جانسي قال جسام كلها جارية. فانا حب أن 
يكونَ لها محدث ليس بجسم., فنفوا العلمَ بإثبات الضّانع 
على حدوك الأجشامء واستدلوا على خدوتها بأنها مستلزمة 
للحركة والشّكون, والاجتماع والافتراق, ثم قالوا إِنّ تلك 
ارام والأعراض خادثة..ومالا بحلو من الكوادت فهو 
حادث...).2) ومع ذلك فإنّ المعتزلة يسلكون طريقة دليل 
التركين” 0 لإثبات وجود الله -تعالى.., إلا أنّ هذا 
الدليل لم يلق ما لاقاه دليل الاعراض : وجد وك الا حتنات: 
من اهتمام عند المعتزلة.(3 
فسطلق المعترلة عندةماايقرون لتل التركي هر احد 
اكضواهم: وهو قولهم: إن الخدم اخض ودف ليدات الله 


: (7) مجموع فتاوى ابن تيمية (6/34). 
- (7) الصواعق المرسلة (985-3/984). 
: (7)انظر: الأصول التي بنى عليها المعتزلة مذهبهم في الصفات ( 
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0# ىق 
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تكالى :1" :وهمن يق هذا الأضل الباطنل هيه الخينار. حبك 
بقول: ((إنّه -تعالى- لو لم يكن قديما لكان محدناء لأنَّ 
الفوجود يشر دين هين الوصضفين :قاذ الم يكن على 
أحدهما كان على الآخر لا محالة, فلو كان القديم -تعالى- 
محدّثا لاحتاج إلى محدثء وذلك المحدث: إِمَا | أن يكون 
قديماء أ محدنا. :فإن كان محدثا كان الكلام في محدثه 
كالكلام فيةقإما أن شهي إلى ضاغ:قديم على بها تقولة 
أو يتسلسل إلى ما لا نهاية ولا انقطاع من المحيثين, 
ومحدتي المحدثين. وذلك بوحب أن لا يصح وجود شيء من 
هذه الحوادث. وقد عغرف خلافه)) 

. وملخص دليل التركيي هؤة ززان الأجسام فركية: 
والمركب يفتقر إلى أجزائه, وكل مفتقر ممكن, والممكن لا 
بد د له من وجود واجب, و تستحيل نستحيل الكثرة في ذات الواجب 
بوجه 3 الوحدوة: إذ رم تركيبه والبعجاررة وذلك ينافي 
0 ((لو قامت بذاته متعات وجودنة لكان | 
إليها. وهي مفتقرة إليه؛ فيكون الب را 
والمر نض اممكن جنا وذلك عبن النخض ١‏ 

ا(وبناء على ذلك: فإن دليل ة 
يكن أن مكون دقرا" 

الوجود ينقسم إلى قديم, ومحدث فإِن كان قديما 
فذاك, وإن كان محدّثا احتاج إلى فاعل, ولا بد من الانتهاء 
إلى القديم, وال لزم الدور أوالتسلسل. 
يتعدد, والتعدد يتنافى مع قدمه, فلو تعد ان مركا لأ 
التركيب من خضائض الجسم والله لبن كسما ' 
: (7) انظر: الملل والنحل (ص: 44-43). 
- (7) شرح الأصول الخمسة (ص: 181). 
: (7) الصواعق المرسلة لابن القكم (982-3/981). 
* (7) الرسالة الأكملية لشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- (ص: 4). 
5ة (7)الأصول التي بنى عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات (3/136). 
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ولذلك وضفة:نثنية الإسلام اين صسية #رحفة اللندء ,يانه 
شبهة فلسفية معتزلية؛ ل المعتزلة يجعلون اخكة وصفه 
القديم, ويتبتون حدوث ما سواه وَأما الفلاسفة فيجعلون 
أخص وصفه وجوب وجوده بنفسه: وإمكان ما سواه ثم 
بحل المسرل الخ نسي فوج قيار الماع م كيه 
قديماء كما يجعله الفلاسفة موجبا للافتقار المانع منيكونه 
واجحب الوجور:"! ولذلك تملك طريقةهد] الؤليل كل من 
المعتزلة والفلاسفة. 

هذا خلاصة أدلة المعتزلة على وجود الله. وهو 
مسلك مزيف, ومذهب باطل, مبني يّْ على امور شنيعة 
مبتدعة, تلزم منها لوازم باطلة. وللردٌ على 0 
لدات.و دوذ الارى انه وهال التو ميا 
بالله وحده. 

1- اذ هنذا العملاة النذئ»هودليل الأشراضن: وحسدوثف 
الأجسام, لم يرد في القرآن الكريم؛ ولا في السنة اوه 
عقو ليم القاصرة, وفهومهم الملوّثة الخاطئة!؟. 

يقول شيخ الإسلام ابن ئيمية -رحمه الليه-: ((فهذه 
الطريقة, مما مما تُعلم بالاضطران أن محقدا.ضلى :الله علية 
وسلم: لم تدة التابين بها إلى الافرار بالخالق, ؤسوة آسائه: 
ولهذا قد اعترف حذاق أهل الكلام كالأشعري وغيره, بأنَها 
وذكتروا أنها ري ل ل ال قن 0 طريقة 
باطلة, َأ عد اها فيها تفصيل وتقسيم يمنع ثبوت المّعى 
ها فطلقا». !© وقال «أيضاء: زروالجوات على هذة الشبهات 
[أي التي 0 لتقرير دلبل الأعبراض .وح دوف |لأعساء ]: 
من وجوه. 


: (7) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (6/344), والصفدية (87-1/86). 
- (7) مجموع فتاوى ابن تيمية (305-3/304). 
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أحدها: أنَّ بُطلان هذا الدّليل المعيّن. لا يستلزم بطلان 
جميع 0 إثبات الضّانع له طرق كثيرة, لا يمكن ضبط 
تفاصيلها وإن أمكن ضبط جملها. 

العاني 3 هذا الذليل لم تدك + به أحد من الصّحابة 
1 والإيمان به موقوفة عليه؛ ارم 1 نهم كانوا غير انين 
بالله ولا مؤمنين نه :هذا من اعظجم الكفر باثفاق المسلمين. 

الثالث: أن الأبياء والمريعالين لم يامروا احدا يتتلوك 
هذا السبيلء فلو كانت المعرفة موقوفة عليه وهى واجبة 
لكان واجباء وإن كانت مستحبة كان مستحباء ولو كان واجبا 
أو مستحبا الشركة رسدول الل «صلى الله عليه وسلم- ٠‏ ولو 
كان مشروعا لنقلته الصحابة)»). 

2- أن إثبات وجود الله -تعالى- فطري ضروريء فقد 

تضافرت على إثباته: الفطرة. والضرورة: والعقلء والشرع, 
وإجماع الأمم كي سبق معنا-. فما الداعي لهم على حصرها 
في طريقة هذا الدليل الصعبة جذاء ثم يوجبونه على كل 
مسلم مكلف؟ ! 

وقد أوقعهم في هذا المأزق الحرج: ذلك الأصل الفاسد 
الذي أخذوو عن الجهمية, ٠‏ وهو اصلٍ مخالف للعقل والشرع, 
هذا الأصل الذي جعلوة أصل دينهم, 200 اعتصموا نما حا ءايه 
الرسول -صلّى الله عليه وشَلم- لوافقوا المنقول والمعقول, 
وثيت لهم الأصلء ولكن ضيّعوا الأصول فحرموا الوصول, 
والأصول 00 ما جاء به 0 -صلَى الله عليه وسلم-.! 
المنطقث, ا التمثيل. وهي أضعق ا 00 فائدة, 
فإنهم يستهملون طريق قضية كلية, وهي قولهم: العالم 


محدّثء وكل محدّث فلا بد له من محدثء, فإنّ هذه قضيّة 


: (7) المصدر السابق (6/50). 
: (7) المصدر السابق (13/157). 
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٠ 3‏ وهي -مع كونها معلومة بالبديهة والصرورة- يثبتونها 
شن التمنيحل» ٠‏ وهو القياس على محدثات الآدميّ مر: 
0 رواليان: ومن الفعلوم أ علم الاتنسان بأنّ كل 
محدث لا بد له من محدث هو علم يندرج فيه أنَّ هذا 
المحدّث لا بدّ له من محدث. وهذا المحدث لا بدّ له من 
محدثر ومن المعلوم أن علقّة: بهذة الأفراد المعيتة: أشيبق 
الب حسه وعقله, من علمه بهذه القضية الكلية العامة؛ إذ 
مور الموجودة الحسيّة, يكون العلم بها قبل أن يققل 
0 ئّة كلنّة. وإذا كان كذلك فعِلمٌ الإنسان 07 هذا المحدّث 
الذي عَلم حدوته -كما بيسهده من الحوادث, 5 يعلم حدوته 
بدليلٍ أو قياس علمه بأنّ هذا المحدث لا بد له من محدث- 
لا يحتاج إلى أن يُعلم قبل ذلك أنّ كلّ محدّث فلا بدَّ له من 
محدثء. فلا يحتاج في العلم ادن إلى هذه النضةة 
الكلكّة والقياس المشتمل عليها.!' 
فالخلاصة: أن هذا ا العقلي, نتيجته معلومة 
ببداهة العقول, ولا حاجة إلى هذا القياس الاقتراني؛ 
للتوصل إلى ما هو بدهي, فذلك تطويل مذموم 
4- أن حصول العلوم اليقينيّة الكليّة والجزئية لا يفتقر 
إلى برهانهمء وبيان ذلك ان يقال: إذا كان لا بدٌ في برهانهم 
من قضيّة كليّة, فالعلم بتلك القضيّة الكليّة لاابدٌ له من 
سبب» فإِن عرّقوها باعتبار قياس الغائب بالشاهد, 0 
حكم الشيء حكم مثله, كما إذا رن أن هذه الثار محرقة 
علمنا أن الثعان الغاتية محرفية؛ لانها فثلهابوحكم الشنئيء 
حكم مثله. 
***» فيقال: هذا استدلال بقياس الثمثيلء وهم يزعمون 
0 لا يفيد اليقين بل الظنٌء فاذا كانوا علموا القضية الكلية 
بر التمتيل» رجهو فى" اليقين إلى نها تنقولون: انط لذ كفده 
7 لحل 2 


: (7) انظر: بيان تلبيس. الجهمية (475-2/474). 
: (7) انظر: الود على المنطقيين (ص: 115). 
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* ثمٌ إن القضايا الحسية لا تكون إلا جزئية؛ فنحن 
ندرك -مثلا- بن النار محرقة بواسطة الحواس, ثم م ندرك 
بعد ذلك أنّ (كلّ نار محرقة), ولكنّ القضية الكلية(كلٌ نار 
محرقة) لم نستفد منها (أنّْ الثار محرقة)., إذ القضايا 
الجزئية تكون في الأعيان, بينما القضايا الكلية تكون في 
الأذهان 1 

** ثم إذا كانت الكلية صادقة فلا داعي للقياس؛ لأنّ 
القضايا الكلية عتندما تكون في مقدمة كتيرى: فإنٌ معرفة 
نتيجتها حاصلة بدون برهان, فالإنسان يعلم أن الواحد نصف 
الاننين»:واث الكل أعظم:من الجرة, وأن الأشعياء المسحاوية 
لشيء واحد متساوية, وأٌَ ادن لا يجتمعان, من غير 
استدلال على ذلك بالقضية الكلية.2 

5- أنْ القياس الذي ينيغي أن يستعمل في حقٌٌ الله - 
تعالى-. هو قياس الأولى, بأن يقال: إذا كان هذا المحددّث 
الضغير لا بدّ له من محدث فهذا المحدّث الكبير أؤلى. 

وأيضا فنحن لم نشهد محيثا تامّاً مُطلقا؛ إذ لا محدت تاماً 
على الحقيقة إلا الله سبحانه. فظن من ظنّ من المعتزلة أنه 
إحداث الادميين غلطء وذلك أن حكم الأصل أضعق من حكم 
الفرع, فإِنّ الإنسان. -وإن زعموا | أنة يحدث تصدّفاته- فلا ربب 
أنه يفتقر فيما يبنيه وينسجه إلى آلة خارجة عن قدرته. فليس 
هو نظير حكم الفرعي بل يُستعمل قياس الأولى؛ لتعلم أن 
حكمَ الفرع أقوى وأ 

6- قولهم: 5 اسيل يخلة من الأكوان: الحركة اه 
السشكون.ء والاجتماع؛ أو الافتراق. و5 ذلك يستلزم تعاقب 
الحوادت يرد عليهم نان تقول لهف لا سبلم أن ذلك متسعلزة 
حدوث ما قام به, والدليل الذي ذكرتموه على حدوث العالم 
عن هذا الوجه: ولبل:ضعيف: وقد الرمكم: الفلايتفة فيه الزافا 


5 (9) انظزة ممق ابن فيمية ومنيجة الفكرى رض 187 
(7) انظر:“المصدر السابق (ص: 87). 
: (7) انظر: بيان تلبيس. الجهمية (2/475). 
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لم تفص لوا عه .ولا دكنكم الانقضنال غية الابتجضوين ذلك 
على القديم, فإنهم قالوا: ما حدث بعد أن لم يكن فلا بدَّ له 
من سبب حادث, فإنّ ذلك الحادث ممكن, والممكن لا يترجح 
أحد طرفيه على الآخر إلا بمرجّح, والمرجّح إن لم يجب 
عضول الفمكن عن :دصوله لم كن هر محانافا فا فهر القن 
تمامه ثم القول في حدوث ذلك التمام كالقول في حدوث 
الأقل, فلا بدّ من الحادث عند تمام ذلك السبب, فإذا كان 
العالم محذنا بعد أن لم يكن, ولك حكون وروحيت لضان 
حدوثه, فلم يكن حين إبداعه أمر يوجب ترجيحه. ولم يكن 
قبل إبداعه, بل العالان.سواء فيلرم ترحيع الكدوت بلا 
مرجح! 

٠‏ وهذا الموضع هو أصعب العو امع علئن المتكلمين, في 

7- أن المعتزلة يستخدمون ألفاظا محملة مبتدعة, تحتمل 
الحقٌ والباطل تارة, وقد لا تحتمل إلا باطلاء ومنها لفظ 
(العرض).؛ و(الجسم)., و(التركيب). 

فلفظ (العررّض): يقصد به عندوالمعتزلة جميع الصفات 
الفعلية وغير الفعلية, فالصفات كلها -عندهم- أعراض, 
والأعنراض لا تقسوم إلا يجنتسة؛ إذ انها 'حادتة؛ لأنها لآ تبقئ 
زمانيو: وها الإمخله كن الجحواوتو فهو حافقى وما علن هده 
المقدمات الباطلة؛ نفوا جميع صفات الله -تعالى- زاعمين 
أنها أعراض, وهي لا تقوم إلا بجسم, والله -تعالى- ليس 
بل ولا في عرف سائر أهل العلم.3' فقولهم ا لم 
وقدرة: وغيرهما من صفاته -تعالى- “لكاق محلا للأعراض, 
وما كان معلا الاعراض فيه جل للانات والقيوب قلا يون 


(7) انظر: شرح العقيدة الأصفهانية, تحقيق إبراهيم سعيداي, (1/99- 
0+ مكتبة الرشد. ط/1, 1415ه. 


)7( انطر الأصول الل نين قليقا المععرله ضيه في المييفانة | 
2/003 
(*) مجموع فتاوى ابن تيمية (2/286). 
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قرّوسا سلاما.2) قول باطل؛ لأنه قائم على مقدمتين إحداهما 
باطلة لا محالة. بل كلتاهما عير صحيحة: 

أولاهما: لو قامت به الصّفات كالعلم والقدرة لقامت به 
الأعراض. 

والثانية: ما قامت به الأعراض قامت به الآفات. 

فإن فسر لفظ العرض بالصفة: فالمقدمة الثانية باطلة, 
فلا يقال: م قامت به الصفات قامت به الآفات. 

وإن فسر بما يعرض للإنسان من مرض ونحوه فالمقدمة 
الأولى 0 فلا يقال: لو قام به العلم والقدرة لقام به 
المرض ونحوه؛. فدلٌ ذلك على أن (العرّض) من الألفاظ 
المجملة, التي تحتمل حقا وباطلاء فوجب الاستفصال من 
قائلة: ولا رهبي ان نفئ الفترض عن الله -تعالى- بمعنى نفي 
الصفات, يخالف الكتاب والسنة. لذلك يرد القول على 
صاحبه: ولا يوؤخذ رلهك. 3 

ولفظ (الجسم)ء وكذلك لفظ . (التركيب) : أيضا- 
من الألفاظ المجملة, التي ((يظنٌ الظانٌّ أنه لا يدخل فيها إل 
الحقّ. وقد دخل فيها الحقٌّ والباطلء فمن لم ينقب عنهاء أو 
يستفصل المتكلم بها - كما كان السلفي والأئمة يفعلون- صار 
متنإقضاء أو مبتدعا من حيث لا يشعر»».! ' ((فالقول بالأعراض 
مر كن من مقدمتين تلازميّة واستتثنائيّة بألفاظ مجملة, فإذا 
استفصل عن المراد؛ حصل المنع والإبطال لإحداهما أو 
لكليهما. وإذا بطلت إحدى العف فتين على كل تقدرن بظطلت 
الحجّة)». 1 

8- انهم «اعتمدوا في حدوث الأجسام, على امتناع 
حوادث لا أول لها. هذا عمدتهم والأر فمتى جاز وجود ور 
لانداية لها؛ امكن أن يكون قبل كلّ حادث حادث, فلا يلزم 
حدوث ما تقوم به الحوادث المتعاقبة. فإن كان هذا الأصل 
: (7) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (5/215). 

(7) انظير: الاصول اللتى بسى غليها المبتدعة قب شوم :في القنفات:١‏ 
287-6). 

: (2) درء التعارض (1/104). 

* (7) الرسالة الأكملية لشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- (ص: 29). 
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الذي بنى عليه المتكلمون أصلا صحيحا ثابتا امتنع وجود 
موح هاما الأضلجقة قولة بوجوة تكوادت لا .اول لهاافي 
النفس أو غيرها فقد تناقض. وحقيقة قوله يمتنع وجود 
حوادث لا أول لها,ء بوب وجمود حوادث لا .أول لها! 

وإن كان هذا الأصل باطلا بطلت أدلتهم على حدوث 
الأجسام ولزم جواز وجود حوادث لا أول لهاء وحينئذ فيجوز 
قدم نوكه ا 0 د كلها -وإن كان سبب 

9- (رأَثَّ 1 الدليل الذي ا دخدوه العالف ندل غلن 
امتتاغ حدوث الغالم. ويدل على نفيض ها قصدوه! وذلك- لأ 
الحادث إذا حدث بعد أن لم يكن محدثا, فلا بدٌ أن يكونٍ 
ممكناء وال مكات: لبس لمسوقت: مووز فها موقت تمدن إلا 
والإمكان ثابت قبله. فليس لإمكان الفعل وجواز ذلك وصحته 
مبدأ ينتهي إليه. فيجب أنه لم يزل الفعل ممكنا جائزا صحيحاء 
فيلزمٌ أله لم يزل الرَّتّ قادرا عليه فيلزم جواز حوادث لا 
نهاية لأولهاء فإن قالوا: نحن لا نسلَمٌ أن إمكان الحوادث لا 
بدانة لهء ولكن تقول إمكان الحؤادث بشرظ كونها مسبوقة 
بالعدم لا بداية له: وذلك أت الحوادث عندنا يمتلع أن تكون 
قديمة النوع, بل يجب حدوت نوعهاء وبمتلع قدم نوعهاء 
لكن لا يحب الحدوث في وقفت بعينه, فإمكان الحوادث 
تشمرط كونها: مسصيوقة بالغتمدم. لا أذل لقان يكلا فجتنين 
الحوادث» فيقال لهم هب انكم تقولون:ذلك» لكن يقال: 
إفكا ندجتس.: الحوادث: عشدكم له بدايةه فاه :حار جنس 
الحدوث عندكم ممكنا بعد أن لم يكن ممكناء وليس لهذا 
الإمكان.وقكا: معين نل 'قاءمن د قت .فسر:ضن إلا والامكان 
ات قلت فيلرم دروام الرمكان” وإلا لزم انقلاب الجنس من 
الإمكان إلى الامتناعء من غير حدوث شيء, ولا تجدّد شيء. 

ومعلوم أَنَ انقلاب حقيقة جنس الحدوث, أو جنس 
الكوانين أو جين المفل أذ جين ال كنرانة. أفيها سلنيه 


: (7) مجموع فتاوى ابن تيمية (6/307). 
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ممكا جائزا بعد أن كان معتها من شمر سيب تحدد وهنا 


في :ضشمارن الفقل وهو ايضا انقلاب الخنس قز 
الامتتاع الذاتي إلى الإمكان الذاتي, فإن ذات جنس 


بوة 

والإمكان ثابت قبله, 0 أنه لم يزل هذا الانقلابء فيلزم 
أنه لم يرل الممتيع فمكنا: وهذا أبلع في الاأضناع من قولنا: 
لميزل الحاوت ممكناء فقذ لمهم فا قروا اليه ابلك مها 
لزمهم فيما فروا منه فإنه يعقل كون الحادث ممكناء 
وبعقل أن هذا الامكان لم يزلء وأمّا كون الممتنع ممكنا 

ممتنع في نفسه, فكيف إذا قيل: لم يزل إمكان هذا 
اله وأيضا فما ذكروه من الشرط, وهو ان حتيين 
الفعل؛ أو جنس الحوادث؛ -بشرط كونها مسبوقة بالعدم- 
كون هذا 3 ا يقتضصضي أنه لا بدابة: لإمكانه 0 إمكانة 
قديم أزلت, وكونه مسبوقا بالعدم يعتضيٍ أن له بداية, ا 
ليس بقديم أزلئ. فصار قولهم مستلزما أن الحوادث يجب 
أن يكون لها بداية, وأنه لا يجب أن يكون لها بداية, وذلك 
لأنهنم قدروا تقديرا ممتنعاء, والتقدير الممتنع قد يلزمه حكم 
ممتنع, . كقوله تعالى: لالالانا لالانانلاً لالالالانالالالانا لالالانالالانالانا لالالانالا -الالالا لأ 
0 8 00000100001 [ الأنبياء: من الآية22], فإنّ قولهم إمكان جنس 
الحوادث -بشرط كونها مسبوقة بالعدم- لا بداية له, 
مموتة أنه لنيتدا نف لعزي 0 بدائّة. فإِنّ المشروط 
بسبقٍ العدم له بداية, وان قدّر اله لا بداية له كان جمعا 
ني ال : 
وايضا سنال هذا وض لااحفيفة لقي الخارهة هناد 
100 قول القائل: جنس الحوادث بشرط كونها ملحوقة 
بالعدم, هل لإمكانها نهاية أم ليس لإمكانها نهاية؟ فكما أنَّ 
هذا يستلزم الجمع بين النقيضين في التُهاية, فكذلك الأول 
علوم الجفع بين: النقفيضين»في:البدانة: وايضا فالممكن لا 
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بترجح أحد طرفيه على الآخر إلا بمرجح تام يجب بِهٍ 
الممكن, . وقد يقولون لا يترجّح وجوده على عدمه, إلا 
بمرجّح تام يستلزم وجحود ذلك الممكن, وهذا الثاني فوت 
كما عليه ير المثبتين, فإنٌ بقاءه معدوما لا 
يفتقر إلى مرجح)) 
0 ان الفوك اتات العتوهر القميرف باتك فاق 

((الأجسام ليست مراكدة من الجواهر الفردة, ولا من 
الهيولى 00 بل ا واحد في نقسه: وأا كون 
الأجسام كلها تقبل ما تقبل من التفريقء فلا يجب أن تقبله 
الى عر لامك ل طيله إلى كاية وتعدها يدون الجسيه 
صغيرا لا يقبل التفريق الفعلي, يل يستحيل إلى جسم آخر, 
كما يوجد في أجزاء الما إذا تصغرت فإنّها تستحيل هواءً, 
جه لا شور م شان د جا ولا يحتقاج إلى إثئسات 
تجزئة وتفريق لا يتناهى, .بل تتصغر الأجسام, ثم / 
إذا تصثّرت. فهذا القول أقرب إلى الي و 

1 أن الفسول: ران الاجهبسام مركية مر 
العتكن ةد دولل تعر مون أجد هون انق المندا مق لا من 
المحابة ود التابعيرن لهم :تا عازه رولا من مسد شف فمن 
الائمة المعروفين: بل الخالون يدلك لقدلون: إن الله ال 
لم يخلق منذ خلق الجواهر المنفردة شيئا قائما بنفسه., لا 
شهاء: ولا أرضا: .ولا جيوانا, .ولا كناناء ولا مغاون. .ولد | تشمانا: 
ولا عير إنسان: بل إثما يحدث تركيب. تلك الجواهر القديمة: 
فيجمعها ويفرقها: فإنما يحدث أعراضا قائمة بتلك الجواهر. 
لا أعيانا قائمة بأنفسهاء فيقولون: إنه إذا خلق السّحاب, 
والعطرء والإسيات: وعيرة: من (الحيوان. والاشحان والقبات: 
والثمان لم يخلق عينا قائمة بتفسهاء وإنما خلق أعراضا 
قاتفة بغيزرها وقد احلاق:ها دل عليه الشهع: والعفل, 
والعيان, ووجود جواهر لا تقبل القسمة منفردة عن 


5 (2)امتهاغ السنة النبوية (162-1/158).: باختصار بشين: 
- (7) منهاج السنة النبوية (213-1/212). 
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الأكسا مهما كام مطلاته بالمسل ب والكوية فهل عن أن 
يكون الله تعالى لم يخلق عينا قائمة بنقسها إلا ذلك 
وهؤلاء.. 

1 ف رقي ف :الأ خموا ف متها نلة باعلال كما تدك 
فق الاتسلاء اين سمية -رحمة الل يقوله ١:‏ مقلدم أن كون 
الأجسام متمائلة. وأنّ الأجسام تستلزم الأعراض الحادثة, 
37 الحوادية لا أدّل لهاء من أحقت ال سدون رارحا ان 
مقدّمات خفيّة لو كان حقاء وهذا ليس في القرآن. فإن 
قيل: بل كون الاحسام تستلرم الوادت اشر :تاه لب 
الجسم من الحوادن: وكون الجوانت لا اله ظاهر, يل 
هذلي معلوم بالجعرورة: كما اذّعى ذلك اكتثيق من نظا 
المكلفين. رمالوا: نحن حلم بالاخطرار ان ما لا بسيو 
الحوادب او ما لايخلو من الحوادف قو دقان مقالم 
يسبقها ولم يخل منها لا يكون قبلهاء بل إمّا معهاء وإمًا 
هدها: وها لم كن قبل الحوادت قل مقها أو بعسيذها لم كن 
إلا حادناء فاله لو لم يكن جادنا لكان متقدها علق الحوادت: 
فكان خاليا منها وسابقا عليهاء قيل: مثل هذه المقدّمة 
وأمنالا منشأً غلط كتير من التّاسن: فانها تكون::لفظا مجملا 

يتناول حقاً وباطلا وأحدٌ نوعيها معلوم صادقء والآخر ليس 


الحادث, والممكن, والمتحيّز. والجسم., والجهة, والحركة, 
والتركيتوغر ذلك من الالفاظ اله جهورة بين التظنار 
التي كثر فيها نزاعهم, وعايّتها ألفاظ مجملة تتناول أنواعا 
مختلفة)).!2 0 
3- أنّ المعتزلة أتوا من سوء الفهم؛ حيث ظنُوا أن 
جاءث :نه الرّسل: واتفق عليه أهل: الملل» من أن 
سوى الله مخلوق, والله خالق كلّ شيء., معناه: أنّ 
حل الحوادث فهو محدّث مخلوق, وَآن صدٌ هذا هو قو 


9 
ىع 


: (72) منهاج السنة النبوية (2/139). 


- (7) درء التعارض (1/120). 
كى 
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قال بقدم العالم أو بقدم مادته. فصاروا في كتبهم الكلامية 
لا يذكرون إلأ قولين: 
أنَّ العالم محدت ومعناه عندهم 0 تدم 

والثاني: قول الدّهرية الذين يقولون: العالم قديم, 
وضاروا يحكوة:فن كتتث. الكلاق والفقالات إن مدهت اهل 
القلل قاطبة:. من المسلمين» واليهوة:.والتضارى: وعيزهم: 
أن الله كان فيما لم يزل لا يفعل شيئاء ولا يتكلم بشيء, ثم 
إنّه أحدث العالم ومذهب الدهرية: أنَّ العالم قديم) 
وحصر المعتزلة أقوالٍ الناس في هذهو المسألة على 
القولين السابقين خطأ فادح, والصّواب أنه (إن قيل: إِلّه 
لم يزل فقالاء وإن قيل بدوام فاعليّته, فذلك لا يناقض 
حدوث كل ما سواه: بل هو مستلزم كدوك كل ما سواه:, 
فإِنّ كل مفعول فهو محدثء فكل ما سواه مفعول فهو 
محدث مسبوق بالعدم, فإنٌ المسبوق بغيره سبقا زمانيا لا 
يكون قديماء والأثو المتعقب لمؤثره الذي زمانه عقب 
زمحان تعسام ووه لنش مقارنا له في الزما نيل زرفقة 
ميقب لزرمان اتقام النانس كتقدم يعض إجراء الر مان على 
بعص » . وليس في أجزاء الزمان لشيء قديم, وإن كان جندتنيه 
قديما بل كل جزء, من الزمان مسبوق باخر فليس من 
التاتيراث المغينة تأي قديم كما لسن من أخراء الرفان 
جزء قديم. فمن تدبّر هذه الحقائق, وتبيّن له ما فيها من 
الاشتناه والالتباس ثبين: له.محنارات. أكابر النظار فى هذه 
المهامه التي تحار فيها الامصنانء واللة تهدى. من نشياء إلى 
صراط مستقيم)).7 تلك بعض الرّدود التي تكشف لناشد 
الخد وطاليه ها تكتفقه طريقة استدلال المعتزلة على 
وعود الله من ,مقدكماتة:فاسدة: ولوارم ناظلة:.وقةذ عن 
طريقة الأنبياء والمرسلين في الاستدلال على وجود الله - 
تسبحانة وتعالى, والله المستعان: 


: (*) مجموع فتاوى ابن تيمية (5/539). 


ِ )0( درء التعارض (1/367). 
اكت 


المخلوقات 


المطلب الخامس أدلة وحدانية الله في إيجاده المخلوقات 
بن عند المعتزلة 
وماد المتكامين بوعدانية الله دفا ل و قب زوه بيغا 
العالمه وسدلون على ناته بدليل تفوت ( دليل التفانع): 
إلا أن المعتزلة اومن كي 0 ككور لشو ار 
العباد يخلفون أفعا 
كما قال الآمدي: (روأًا المعتزلة فمطبقون على أنّ 
أفعال العباد المختارين مخلوقة لهم وأنها غير داخلة في 
مقدورات الب ا . كما ان مقدورات الكث غير داخلة 
في مقدوراتهم)).! 7 واعتقادهم هذا يناقض إثباتهم وحدانية 
الله -تعالى- ا العالم وسائر المخلوقات؛ فإِنّه إذا 
نت انه حلق العماد كلهم بلا ريك ولا ضعين. فلان يكنيون 
خلق أفعال عباده من باب اولى, والتفريق بين الأمرين 
تناقض بيِّنء وقد أشار إلى هذا التناقض الواضح 
السهرستاني: حيت :قحال: (روقة سلكت المعتزلة.ظطريق 
التمانع. في اتستخالة الوين كما سسلكناة ولم يستفر لهم 
ذلك؛ حيث جوّزوا اختلافاً في إرادة الباري -سبحانه- وإرادة 
العبد. واختلافا في الفعل؛ فلا تمانع).'© وادّعى في موضع 
آخر., إعراضٍ شيوخ المعتزلة عن الأخد بدليل التمانع, 
ا وهي القخوصضة. في نص قوله تعالى: 0000] 0 1 
0 مانن لمان لانانانا. ممما للالانانا. لاماملالممالالالا [الأنبياء. الآية: 22])). وهو 
نفيهم القدر, وأنّ العباد خالقو أعمالهم. 
المعثمدة, ال طلغت عليه 0 للكلام 
على دليل التمانع. 
)هو على بن ابئ بي علي بن محمد بن سالم الآمدى, شافعي أشعر”, 
ولد عام: (551ه), ٠‏ وتوفي عام (631ه):, خلف عددا من المصنفات منها: 
الإحكام في أصول الأحكام, وغاية المرام في علم الكلام: وغيرها. انظر: 
طبقات الشافعية للشبكئ (8/306). 
2 (2) ا المرام في علم الكلام (ص: 206), 
6 الإرشاد إلى فواطك الأدلة في أَضَوَل الاعتقاد للجويني (ص:7/1). 
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ويكفي في الرّدٌ عليهم, أن يقال: 

** إن هذا الذليل يحمالفه اصحلية: في نفي القدر, 
واذعائهم لق العباد ا ولذلك لا ينفك حالهم مع هذا 

ا اكذوابسةه: ا به على ما لم يخالفوا فيه 
المسلمين قاطبة,. وهو خلق الله -تعالى- سائر المخلوقات, 
0 موضع خلافهم معهم, وهو: خلق الباري -تعالي- 

فعال عباده, فقد وقعوا في أشدٌ التتتاقض واشنعه؛ لأ 
من أثبت أن الله -تعالى- خالق العبادء فلآن يثبت كونه 
خالقا لأفعال عباده من باب اولى. 

وإن أعرضوا عن الأخذ به -مع صعة دلالته على 

وحدانية الله, في الألوهية واستحقاق العبادة, وتضمن هذا 
المعنى وحدائتة -تعالى-. في خلق المخلوققات كلها 
وأفعالهم-' ٠‏ من أجل اصلهم في نفي القدر, وادُعائهم أن 
العباد خالقون أفعالهم, فلا أقلَ من أن يلتزموا -إن كانوا 
يفهمون- إذعاءهم بوجود خالقين غير الله -سبحانه وتعالي-, 
وهذا من اقبح ما ينقل عن البشرية من العقائد في منجالة 
خلق الله وإيجاده المخلوقات واشنعها. 

والرّدٌ التنفصيليّ على ما اعترى (دليل التمانع) من 
أخصطاء, أرجئه إلى حين البحث عن موقف الكلأبيية, 
والأشاعرة: والماترئدية::من هذة: الفسالة >إن شاء اللد, 


والله وليّ التوفيق. 


> 578 


المخلوقات 


المطلب السادس: الآثار المترتبة على قول المعتزلة في 
وجود الله وإيجاده المخلوقات. 


لقددركيع على قذل المعد لم في منبا لني وجوه الله 
وايجاده المخلوقات آثارٌ خطيرة, ولوازم باطلة التزموا بها, 
دالب الاسامق فى لك كلد أب تقد ون ته الدسية 
المؤجية الكلية الفاسدة التي اسيتدلوا بها علق وجو الله - 
تغالى-: فاضطرتهم أن يعتقدوا الوارمهاء فكثرت. اعتفاداتهم 
الفاسدة: وين .هذا اباب د علبة عليهم الفرامظة الباطبية. 
والمتفلسفة, وتحوطهم وقالوا لهم: ألستم قد وافقتمونا 
عليةنفي الصفات» حدر من النشيية واالعميهم؟ فقالوا: 
نعم. فقالوا: وهذا المحذور يلزمكم في إثبات أسماء الله - 
تعالى- له. فإذا قلتم: هو حي عليم, قدير. كان في هذا 
تشبيه له بغيره ممن هو حي عليم قدير. وكان في هذا من 
الجسيم كما في إثبات الحياة والعلم والقدرة له لأنّه لا 
قوصوقا بيدة الكعات إلا حتندد فاخذوا يتعون أستسماء اللة 
الكسداي ٠‏ ويقولون: ليس بموجود, ولا حوث, ولا عليم: ولا 
9بيبر-- 

5-0 هذه الطّريقة. التزموا لوازم باطلة كثيرة أذكر 
الذات, 1 اذ العدماة 2 الكال عندقم ع 0 
هذه الأشياء هو قيام الصّفات بهاء, والدّليل يحب طرده., 
والتزموا حدوث كل 0 بصفة قائمة به وطظو -] نيت ]| 
في غاية الفساد والصّلال)).2' ويقولون: (إنما نفينا الضّفات 
لأنّ دليآنا على حدوث العالم وإتبات الطائع: دل على نفيها! 
فإنّ الضّانع أثبتناه بحدوث العالم, وحدوث. العالم إنفا أنينناء 
تجن وث, |لاجتستافي وام كام إنما أنينا معدوها يعدو 
الصّفات التي هي الأعراض. 
: (7)انظر: الصفدية (89-1/88). 

(7) مجموع فتاوى ابن تيمية (3/305). 
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أو قالوا: 3 أثبتنا حدوثها بحدوث الأفعال التي هي 
الحركات, وإنّ القابل لها لا يخلو منها. وما لا يخلو من 
الحوادث فهو حادث. 

او ان ما قبل المجيء, والإتيان, والثزول؛ كان موصوفا 
بالخركة. وما انصف بالحركة لم بخل منها: اومن السسكون 
الذي هو ضدّها, وما لا يخلو من الحوادث فهو جاده فإذا 
ثبت حدوث الأجسام قلنا: إنَّ المحدث لابرّ له من محدث 
فأثبتنا الضّانع بهذا فلو وصفناه بالصّفات, أو بالأفعال 
القائمة به؛ لجاز أن تقوم الأفعال والصّفات بالقديم, وحينئذ 
فلايكون دلبلا على دوك الاجسام: فييظل دلبل انناف 
الصّانع)»١'‏ 

ا مع اتناف ضنفاته | #سرههيف" ]| كان دان 
فعطلوا صفاتهم وأفغاله بالطويق التي يكو بها :وحور 
فيانت أبلغ الطرق في تعطيل صفاتم وأفعاله, وعكن هذه 
الطريق أنكروا علوّة علق عرفت .وتكلمه بالقران: و تكليفة 
لموسي, ٠‏ وروؤبته بالأبصار في الأآأخرة, ونزوله إلى سماء 
الذنا كل لبلم ومحيية لفصضل النعاء بين الخلدخى: وعضية 
ذلك اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده 
مثله, وجميع ما وصف به نفسه من وصف ذاتي, أو معنوي, 
أو فعلئ, فأنكروا وجهه الأعلى, وأنكروا أنّ له يدين, وأنّ له 
سمعاء وبصراء وحيأة:, آنه يفعل ما شاء حفيقة وان لدسمي 
فاعلا فلم يستحق ذلك الفعل الذي قام به بل فعله هو عين 

له)). )2( 

2- القول بخلق القرآن الكريم؛ كما قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية -رحمه الله-: «ولهذا التزموا القول بخلق 
القرآن». والذي أوقعهم علي القول بأنَّ القرآن مخلوق, 
دَأد الله لا ترى في الآخرة ظتهم أن التسالسل مقع واحذ: 
فالتزموا لأجل ذلك أن الخالق لم يكن متكلماء ولا متص فا 


3( انون قيديةة المطدز اليكابفة باختضان ونين (026/49 6)ز 
(2) الصواعق المرسلة (3/986). 
: (7) مجموع فتاوى ابن تيمية (3/305). 
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بنفسه, حتّى أحدث كلاما منفصلا عنه, وجعلوإ| خلق كلامه 
كخلق السماؤات والارض:'فلقا طالنهة اناس أن الحادث 
لا بدّ له من سبب حادثٍ وقعوا في المكابرة؛ وقالوا: يمكن 
لقادر أن يرجّح أحد المثلين بلا مرجّحء كما في الجائع مع 
00 والهارب مع الطريقين 
جمهور العقلاء قالوا: نعلم بالاضطرار. أنه إن لم يوجد 
ل التَام لأحد المثلين؛ امتنع الرجحان, وإلأ فمع 
التساوي من كل وحمهة بمتنع الرّجحان." 
3- نفي رؤية الله مطلقا؛ لأنّ ذلك -ب زكمهم - يستلزم 
الجسميّة. 

4- التزم أبو الهذيل المعتزليٌ ومن معه, بسبب دليل 
الأعراض, وحدوث الأجسام, الذي سلكوه لإثبات وجود الله 
-تعالى-: القول بانقطاع حركات أهل الجنّة. 

كما قال شبخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: (ولهذا 
دمن اعتمد علبها في أصول دينه فاعد الأقزين له لارم: 

* إِمَا أن يطلع على ضعفها,ء ويقابل بينها وبين أدلة 
القائلين بقدم العالم فتتكافا عنده الأدلة أو يرجّح هذا تارة, 
وهذا اتارة, كما هو حال طوائف منهم . 

. * وإمّا أن يلتزم لأجلها لوازم معلومة الفساد في 
ابرع والعقلء كما التزم جهم لأجلها. فناء الجنّة والثّار, 
والتزم أبو الهذيل لأجلها انقطاع حركات أهل الجنّة, والتزم 
قوم لأجلها كالأشعري وغيره, أنَّ الماء. والهواء, والثّار: له 
طعم. ولونء وريح؛ ونحو ذلكء, والتزم قوم لأجلها وأجل 
غيرها؛ أَنَّ جميع الأعراض, كالطعم, واللون: وغيرهما, لا 
يجوز بقاؤها بحال؛ لأنهم احتاجوا إلى جواب النقض الوارد 
عليهم لما أثبتوا الصّفات لله مع الاستدلال على حدوث 
الأجسام بصفاتهاء. فقالوا صفات الأجسام أعراض, أي أنها 
نتعرض وتزولء فلا تبقى بحال بخلاف صفات الله فإنها 
باقية. وامًا جمهور عقلاء بني آدم فقالوا هذه مخالفة 
للمعلوم بالحس. والتزم طوائف من أهل الكلام من 


: (7) انظر: منهاج السنة (442-1/441). 
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ل 2 الدّال عندهم 0 حدوث هذه الأشياء ف 3 
الصضّفات بها والدّليل بحب طردمءم والتزموا حدوت كل 
موصوف بصفة قائمة به. وهو أيضا في غاية الفساد 
والضلال؛ ولهذا التزموا القول بخلق القرآنء وإنكار رؤية 
اللهدفى الأخرةه وعللوة علن فرسهة: إلى اعقال ذلك م 
اللوازم القن التزمها من :ظرد.مقدفات» هتذة الحكة 'الني 
جعلها المعتزلة وفن. ا بعهم اصضكل دينهم فهسذة داخلة فيما 
سماه هؤلاء اصجول الدين, ولكن ليست في الحقيقة من 
أضولالذين: الذى: وف الله لعناده: واعا الحين: الذي :قفان 
الله فيه: تالآلا لالالال الال الالآناً لالالالاناً لألالالآنا الال الالانالالاناً لالالالالالالانالا تالالا لألألالالآنا لالالانا لأ 
١‏ 1 7000 5000 00000000 0000 [الشورى: من الآية21]. فذاك له 
ار وقروع يحخرضيه ا 0 
علق ا ل ل التي م 0 
أنه خالق للخلق: فرسل: للرسل: إذا حققت عليهم: وجة 
لازقها أنه ليس بخالق. ولا مرسل:-فيبقئ. الفتسلم العافل- 
اذا تسن له حقيفة لامو وكيف انقلب العقل. والسمع على 
هؤلاء- متعجباء ولهذا تسلّط عليهم بها أعداء الإسلام: من 
الفلاسفة والملاحدة وعيرهم)) 

6- الحيرة والقول بتكافؤ الأدلة: (فإنهم اذعوا حدوث 
الجواهر والاأجسام, ومضصمون عموم كلامهم يقتضي انهم 
اذعوا حدوث كل موجو د. لكن لم يقصدوا ذلك, وإثما هو 
لازم لهم, ومعلوم أن 00 باطل, والدّهرية اذعوا 0 
السماداع الدشكل إن هذا كمقر تناطل +إرضاح لكن صار كل 
من الفريقين يعارض الآخر بحجج تبطل ججج نفسه!, لأنّ 
كلا فن القولين باطكلء فتكون. حجتهم باطلة قتمكن 
إبطالهاء ولهذا كان غالب أئمتهم يقولون بتكافؤ الأدلة, في 


: (7)انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (305-3/304). 
2 (7) شرح العقيدة الاأصفهانية لشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-. 
بتحفيق د. السعوى (ضص: 330-329): 
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هذه المسألة ونحوهاءويصيرون فيها إلى الوقف والحيرة. 
ثم هم مع ذلك قد يعتقدون أن الإسلام لا يتم إلا بما اذعوه 

من القول بهذا الحدوث, فيكون ذلك سببا لنفاقهم 
وراافتهم: . وذلك باظل: لسن هذا من:أضل الإسلام فى 
شيع )).! 

7- إفساح المجال للزنادقة بأن يطعنوا في الدين, 
ويؤؤؤلوه تاويلا باطلا بلا خوف, ولا وجلء فقد جرٌّؤوا 
الملاحدةء والفلاسفة الباطنية. على تاويل كلام الله -تعالى- 
كيف شاوؤواء فأوؤلوا تصخوضص المعاد, وأنكروا البعث 
والحساب. مذعين أن نصو نصوص المعاد هي مجرٌّد خطاب 
للجمهور؛ لإصلاح أحوالهم في الدنياء ثم م على 
نصوص العبادات, والأوامر والنواهي, فأوّلوها بما لا يسعفه 
برهان, ولا تؤيّده حجة. 

8- استدل اكثر المعتزلة وتبعهم الأشاعرة والماتريدية 
على وجود الله -تعالى- بدليل الأعراض وحدوث الأجسام, 
ومَبِيَى هذا الدّليل هو إثبات (الجوهر الفرد), وأنّ الأجسام 
فركية من تلك الأجزاء التي لا تتجزاً, 2 
المهرووة وهو قول,ياطل: سياتي الرة عليه عند الةة علف 
أدلة الأشاعرة والماتريدية قل وجود الله -إن شاء رالله-. 

إل أنَّ طائفة من المعتزلة, وعلي زر انهم نظام 1 
نظرية: (الجوهر الفرد. أو الجزء الذي لا يتجرّأ).ة 
قال النظام: ١‏ ((لا جزء إلا وله جزء, ولا بعض إلا ل 
ولا نصف إلا وله نصف» وإن الجزء جائز تجزئته أبدا, ولا 
غاية له من باب التجرّق) .4 وقال: نه يمكن انقسام 
الأجستام الى غير نيانة 5 جور فا نه فال ننا شو اش 
منها بطلانا وغرابة؛ حيث احدث ل الباطلة المشهورة 


: (7) التسعينية لشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- (772-3/771). 

3 (2) انظو: الأصول التى يتى.عليها المتدعة فد فتهم: فى الصحفات و عبد 
القادر عطا صوفي (269-2/268). 

: (7) انظر: درء التعارض (8/320): والهلل والنحل (ص: 56-55). 

* (7) مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين للأشعري (2/17). 
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بالطفرة,!") (فزعم التظام أنه قد يكون الجسم الواحد في 
مكان لم سير الى المكان الثالة ولم مذ بالناني على 

جهة الطّفرة).2) قال ذلك: ((لما ألزم مشي نملة على 
صخرة من طرف إلى طرف أنها قطعت ما لا تشاهى 


تكلّم بكلام لا تحقيق له ولا يتقرّر في العقل معناه.٠‏ 

وقد ضمّن قوله: إحالة كون الله -تعالى- د 
العالم عالما . ٠‏ وهو باطل, العواه -تعالى-: 0001 0000000000 ] 
01 001000 000000 [ أ لجن : 5008 


واستكدل .على: قوله بالظطفة تهات متها 


ابم 


(7) الطفرة معناها في اللغة: القفزة والوثبة. ويراد بها عند المتكلّمين: 
انتقال جسم من أجزاء المسافة, إلى أجزاء أخرى منها من غير أن يحاذي 
ما بنتهفا: من أجزائها. أو :أن الجسم :قد يكون في مكان ثم يصير يعنة إلى 
المكان الثالت. أو العاشرعثه: من غير مترور بالأمكنة المتوسطة.بينه.وبين 
ا مومع غيو أن تضير معد وما فن الأول..ومسادا:فن العاشر): القترق 
بين الفرق (ص: 140), طبعة المكتبة العصرية, ' ببروت” . عام: 1416ه. 
وقد قال بها النظام الذي اشتهر عنه القول بأَنّ كل جزء ينقسم لا إلى 
نهاية, كما اشتهر عنه إبطاله القول بالجزء الذي لا يتجراء مضا ألجئة إلى 
إحداث قوله بالطفرة؛ للتخلص مما ألزمه به جمهور المعتزلة ال 
القنائلين بالجوؤهر الفرد.:حيت كلمة أبو العديل فى أن اخراء الكبة لا 
تتناهى, فقال له: لاد رع الحد 7 ا لا النملة إذا 
ديت على البقلة لا تنتهي إلى طرفه!! فاجابه بأنها تطفر بعضا وتقطع 
بعضا!ء وهذا منه كلام لا تقبله عقول العقلاء؛ لأنّ ما لا يتناهى كيف يمكن 
قطعه حثّى بالطفرة! انظر: المعجم الوسيط (2/559). وتعليقات الأستاذ 
أحمد فيمن محثد على !الملل والتحل (1/49) دار الكب العلميةة يروت 
ط1/ 1410ه. 
(7) مقالات الإسلاميين واختلاف المصلّين للأشعري (2/19) 
(7) الملل والنحل (ص:56), بتحقيق عبد العزيز محمد الوكيل, دار الفكر. 
(7) انظر: تعليقات أحمد فهمي على الملل والتنحل (1/29): .طبعة ذار 
الكتب العلمية بيروت, ط/1, 1990م. 
(7) انظر: تعليقات أحمد فهمي على الملل والنحل (1/49). 
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0 0 0 د 2 3 دلو معلق. وك 
طوله خمسون ذراعا علق عليه معلاق,' فيجرٌ به الحبل 
المتوشظ: فإن الدلويصضل التراسن النشن وف و فجاعهانة 
ذراع بحبل طوله خحمسون ذراعا في زمان واحد وليس 
ذلك إلا أن بعض القطع بالطفرة). 5 

2 كما سني ابالثوامة العا أعلاها أكثر من حركة 
قال: وما ذلك' لآ 0 7 أشياء لم يكن حاذى 8 


. وقالوا: إن الحسم :قد وت كن نصةن أكخدوة 
متحوّك)).! 


03 وَأن لسرن في حال سيره وقفات خفية, وفي شدّة 
عدوه مع وضع رجله ورفعهاء ولهذا كان أحد الفرسين أبطأ 
من صاحبه, :وكذلك للحجر في حال انحداره وكات خفية 
بها كان ابظا من عر اخر أل هنة. رمتل معف )ا 

وقد أنكر أكثر أهل اللكلام ا السطة 
والجماعة- قول النْظام ببالطفرةم وسو بطلانها 0 
اللشية 9 لإثبات مقولة الطفرة, كما قال الأشعري: ١‏ 
أنكر أكثر أهل الكلام قوله؛ منهم أبو الهذيل وغيره, وأحالوا 
أن يصير الجسم إلى مكان لم يمر بما قبله, وقالوا هذا 
محال لا يصح)) .'أوهذه بعض من تلك الرّدود: 


: (7) المغلاق هو: كلما يعلّق عليه الشيء. انظر: المعجم الوسيط ( 
3), والمنجد في اللغة (ص: 526). 

0 والفحيل: رض 56).ء. . تحفيفجقية العوير مصفة الوكتيل: ان 
(7) الدقافة: لعبة مشعدئرة؛ بلقها الصنة بخيظاثم ترمنيا عل الأرض 
سدور المعهم الوسقيط 1/305 

(9) جره حرا فظعه ولم يفضله ويقال اط النشسن في :ضدره أوقانه 
الد شيف المفحم الفضسيط 1111701 ٠‏ 

(7) مقالات الإسلاميين واختلاف المصلّين للأشعري (2/19). 


(7) المصدر السابق (2/19). 
ىك 


نم 


بن 


5 


م 


6 


ل 


(7) المصدر السابق (2/19). 


المخلوقات 


ردّوا عليهم -فيما يتعلّق بسبق الحجر الأثقل الأخفّ عند 
سقوطهما من أعلى-: ((إِنَّ الحجرين إذا أرسلا سبق 
أثقلهما؛ لأنْ أخفت الحجرين يعترض له :من الآفات أكثر عقا 
يعترض على الحجر الأتققلء فيتح,رّك في جهة اليمين 
والشّمالء: والقدّام والخلف: ويقطع الحجر الآخر في خال 
العوائق التي تلحق هذا الحجر في جهة الانحدار, فيكون 
هذا أسرع». 
على 7 بعدم 0 ا كالجسم 55-5 

او يكون مالا يتناهى محصورا بين حاصرّينء كما هو 
حال غالب الأجسام. 

وقد التزموا -بسبب قولهم بالطفرة مان الطاناق إلا 
بحاذي ما تحته من الأجزاء؛ لئلا يقع ما لا يتناهي تحت ما 
يتناهى.! وهذا الالتزام -بحد د بذاته- متناقض؛ لذن (نظرية 
الطفرة) جاءت حلا لقولهم ب(الجزء الذي يتجرٌأ إلى ما لا 
نهاية), واللازم من هذا القول كون الأجسام كلها لا تتناهى, 
وعدم وجود ا جسم متنا مطلقاء فكيف يكون الجسم 
التحفاني د ادن- هتناه ا والخميم الفوقتابن. عير متياة. 
وكلاهما جسم!؟ 

ثم إن قولهم بالطّفرة ؛ -أيضا لا يدفع عنهم اللوازم 
الباطلة. من فولهم ند( نظرية الجنرء المتجترى إلى'ها لا 
يتناهى)؛ إذ إن الطفرة ((قطع مسافة موازية لمسافة.. 
وأئما الفرق بين العسى والطلمرة نرجع إلى سرعة الرهان 
5 

وعليه. فإنٌ نظرية الطّفرة خارجة عن صريح العقيل.4 
ولذلك صار الثّاس يقولون: عجائب الكلام: طفرة م 
أحوال أبي هاشم, وكسب الأشعرك 5 
: (7) مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين (2/19). 
(7) انظر: درء التعارض (444-3/443). 
: (72) الملل والنحل (ص: 56). 


(7) انظر: الصواعق المرسلة (2/727). 
(7) انظر: درء التعارض (444-3/443). 


> 56 


المخلوقات 


وليذ رقا يه قلانة :لا بعلم الها حميعتيةه كفده التظاع 

وأحوال أبي هاشم, 07 الأشعري, وأنشدوا: . 
الأفهام. ‏ 
التظام 

0 عض اانا القن واللوازم الناطلة: التي فرت 
على قول المعتزلة في وجود الله وإيجاده المخلوقات, وكِلّ 
ذلك بسبب إعراضهم عن كتاب ربهم» وسنة نبيهم #ضلى 
الله»عله وبملمة. اللذدن :أن يض ل :من نفيك نهما أبيدا: 
والله تعالى أعلم. 

فنا الله «سحيها نه وتهنا لبو وا لمرسسناعرية عتقيها خنييق 
الفح إلى التحسك اهداب الكات والنتضه العفل يم 
والدعوة إليهما بصدق وإخلاص على وفق فهم الشلف 
الصالح. 


: (7) انظر: درء التعارض (3/444). والنبوات (ص: 144). 
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7 المطلب الأول التّعريف بالكلابيّة: 
الكلايّة اسم لفرقة كلاميّة, تنتسبٍ إلى أبي محيّد عبد 
الله بن سعيد القطان, المعرو ف بابن كلأب(2) وقد ظهرت 
هذه الفرقة بزعامته لصدٌ المدٌ الاعتزاليٌ الجارف, زمن 
الخليفة العتاسي الامو (218-198ه), فاشتهر برده 
على المعتزلة, وبراعته في 0 والجدالء حَنْى إِلّه 


كلاب.١‏ “' كما قال الشّبكي:3 ' ((وكُلااب مثل خُطّاف لفظا 
ومعنى, بصم الكاف وتشديد اللام, لقب به. ؛ لأنه كان لقوته 
في المناظرة يجتذبه من يناظره كما يحتذب الكلاب 
الشيع, فإن قلت: كيف قيل ابن كلاب وهو على هذا كلب 
لا ابن كلأب؟ قلت: كما بقال؟ انن بجمدة الشيء: وأبو 
عذرته, وأنحاء ذلك).7 قال عنه ضياء الدين الخطيب :97 

اروهن امتخلمئ اذل 0 في انام المساكون عبد الله بق 
سعيد التميمي الذي ذكن المعولة فى »مجلس الما موت : 
وفضحهم ببيانه)). 


ابم 


(9) هو أو مكهة عي اللة ين يمتعيد: :ين كلاب العطدان اليصعرف: 
اشتهر بقوة مناظرته؛ ومقدرته الفائقة على إلجام الخصم., ولذلك لقب 
بابن كلاب, وتوفي حوالي عام (241)ه انظر: طبقات الشافعية للسبكي 
(2/51): تحقيق عبد الفتاح الحلو ومحمود الطناحي. وسير أعلام النبلاء ( 
14 2. 

(7) انظر: طبقات الشافعية للسبكي (52-2/51), 

(7)هو أبو الحسن علي بن عبد الكافي بن علي الأنصاري السبكي 
الشافعي الأشعري ولد 683ه وتوفي سنة 756ه انظر: طبقات 
الشافعية ( 6 / 146) والدرر الكامنة (10/39 1). 

(7) يقال: ابن بجدتها: أي العالم بالشيء المتقن, وأصله: الدليل الهادي 
في الصحراء. انظر: المعجم الوسيط (1/39). 

(7) طبقات الشافعية (2/51). 

القاسم قعليي الثم والد كر الاين ررد 0 باتوقن اع | 
9 . انظر: طبقات الشافعية للسبكي (7/242). 

(7) طبقات الشافعية للشّبكي (2/52). 
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0 وتعلٌ 4 ثالث لل 0 
والمعتزلة,. كما أشار إلى هذا الشهرستاني حيث يقولمم 

(رحتّى انتهى المان الى عبد اللهد ين ستتعيد الكلايق: 
وأبي العئّاس القلانسك؛1) 


: (7) هو أبو العباس أحمد القلانسي أحد أعلام الكلابية البارزين: ومع 
ذلك لم تحظ شخصيته بترجمة وافية في كتب التراجمءفلا يعرف مكان 
ولادته, ولا تاريخه: ولا تاريخ وفاته, بل ولا شيء من سيرة حياته, إل أنه 
كان من - >متكلمي أهل القرن الثالث الهجري: وكان معاصرا لأبي 
الحسن الأشعري, وأما أقواله فقد دونت في بعض كتب الاعتقاد. انظر: 
تنيس كتذي المفترف فيما تننت: إلى الإقام ابي الحسق الأشعرى: لابن 


عساكر(ص: 8)). 
م ىن 


المخلوقات 


والحارث بن أسد المحاسبث,2' وهؤلاء كانوا من جملة 
السَلف, إلا أنهم باشروا علم الكلام وآيّدوا عقائد السّلف 
جه كلامة وبيراهين أصولئة .وصثف بعضهم ودرّس بعض, 
حتى مرى بين 9 الحسن الأشعريٌ وبين استاذه مناظرة 
في مسألة من مسائل الصلاح والأصلح فتخاصماء وانحاز 
الأشعريٌ إلى هذه الطائفة فأكّد مقالتهم بمناهج كلامئّة, 
وصار ذلك مذهبا لأهل السنة والجماعة, وانتقلت سمة 
الصّفاتية إلى الأشعرية).2 ولا يُسلّم للشّهرستاني -رحمه 
اللدد ان من دكترهم ا من :جملة الشلف :الستائرين 
على طريقتهم, في الاكتفاء بما في الكتاب والسئة, عند 
تقرير مسائل العقيدة كلها؛ لأنهم كانوا يبقرّرون غالب 
مسائل العقيدة, من منطلقات اضولك كلامية؛ ولان الناس 2 
قبل أبن كلأب- صنفان: 

#* أهل السنة والجماعة, وهم يثبتون كل ما أثبته الله - 
تغالى+ لنفسة فين الخفات:: وال قعال القى مناذها :ودر 
عليها سبحانه وتعالى. 

الحههيةة الذين كرون الاتنماء؟ والصعفات» والمعتولة 
الذين ينكرون. جميع الصفات. 

٠‏ فجاء ابن كلاب فأثبت قيام الصفات اللازمة به2» ونفى 
أن يقوم به ما يتعلّق بمشيئته وقدرته من الصفات 
والأفعال, وأحدث بذلك منهجا ثالثا حاول فيه التلفيق بين 
النُصوص,الشرعيّة وإلمناهج الكلاميّة. 

ويدلٌ على تأثر ابن كُلآب بالمعتزلة على الرَّغم 
من ردّه عليهم؛ أنه وافقهم علن بعص اضنولقم المبتدعة, 
(0) هو الحارث بن أشند المحاسية العنزة: أبو عبد الله: يقال إنه 
لقب بالمحاسبي لكثرة محاسبته لنفسه, ولد عام 
(165ه). وتوفي عام (243ه), 1 الكلابية؛ ولذلك هجره 
الإمام أحمد لأنه كان على قول إبن كلاب الذي وافق المعتزلة, كما كان 
عنده زهدٌ وميل صوفي. وقد خلف كنا كثيرة منها: فهم القرآنء ومائية 


العقل, آداب النفوسء وغيرها. انظر: تاريخ بغداد (1)216-8/211: ودرء 
التعارض (7/147). 


(7) الملل والنحل (ص: 93). 
(7) انظر: درء التعارض (2/1). 
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مثل: الاستدلال على وجود الله بدليل الأعراض والأجسام, 
وهو أنهم أثبتوا حدوث العالم بحدوث الأجسام التي لا تخلو 
عن الأعراضء وأنه يمتنع تسلسل الحوادث, ووجود حوادث 
لا وَل لها. فصار الدّليل موقوفا على امتناع حوادث لا أوّل 
لها.'"' فالتزم لأجل ذلك نفي صفات الله وأفعاله الاختيارية 
المتعلقة بمدثئيئته وكدرة ككان يعدو ((الوصف لله بانه 
كريم ليس من صفات الفعل)»). 2) كما نفى أن يكون الله - 
تعالى- يتكلم بمشيئته رةه كما نفت المعتزلة ذلك, 
وأحدث القول بالكلام النفسيء وأنه معنى واحد قائم 
بالذات, وأما القرآن الكريم فإنه حكاية عن كلام الله وليس 
هو كلام الله على الحقيقة, إل أنه حالفو فى اند آي لله 
ما سمّاها الصّفات الذاتية والمعنويّة, غير أثه جعلها كلها 
أزلية ولم بفدققيها رين ضحفات الذاث: وضحفات الفعل؛ 
((لذلك جعل صفات الرضى والسخط والمحبة والكرم 
والجود أزلية كالسمع والبصر, حتى لا يفهم منها ما يدل 
على الصفات الاختيارية له -تعالى-, ولما أثبت صفة العلو 
والاستواء ربطهما بما يدل على أت يقدول سفن :صقان 
الفعل لله -تعالى- كما يشاء).'2' كما قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية -رحمه الله- ٠:‏ والجفد له قاو ييكرون أن يكوه لات 
الله صفة أو فعل, وعبروا عن ذلك باثه لا تقوم نه الاعراض 
والخوادة ضواقفهم ابو محمد عيه اللدعن سعيةد:ين كلات 
على نفي ما يتعلق بمشيئته وقدرته. وخالفهم في نفي 
الصّفات ولم يسمٌّها أعراضا».! 
فأقواله في التوحيد 0 من أقوال أهل السبثة 
والجماعة, وأقوال الجهمية ارك وكان أقرب إلى أهل 


ابم 


(7) انظر: منهاج السنة النبوية (227-2/225). 
(7) مقالات الإسلاميين (1/257). 

)0( موقف شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- من الاشاعرة د. عبد 
الرحمن ضالة المحموؤة (446-1/445): “مكتية الرشيه: الريناض: ظل/ 
5ه.. 

(7) منهاج السنة النبوية (424-1/423). 
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السنة والجماعة فو كاه ده :من اتناقة .مقل ان انيت 


الأشعرىٌ !1 
وكان أتباع ابن كلاب يسمون 000 كما يقول شيح 
الإسلام ابن ثيمية -رحمه الله-: .. وهؤلاء يسمون 


الصّفاتيّة؛ لأنهم يثبتون حيفات الله .9 خلافا للمعتزلة, 
لكن ابن كلأب وأتباعه لم يثبتوا لله أفعالا تقوم به تتعلق 
ا كد بل ولا غير الأفعال مما يتعلق بمشيئته 
وقدرتهة ).22 وتهذا يكون ابن كلاج قذ أاحتدت مذها تالنا 
ومدرسة ١‏ بعد الجهمية والمعتزلة وطفي (مدرسة 
الصّفاتية) التي اشتهرت بمدرسة أهل الإثبات, لكن في 
أقوالهم شيء من اضول الجهمية؛!3 وأصبح بعد ذلك قدوة 
وإماما لمن جاء بعده من هذا الصنف الذين أثبتوا الصفات 
الذاتية. وشاركوا لحوم والمعتزلة في بعض أصولهم التي 
والمعقول.” 
((وقد ا الكلأبية كفرقةة, لكن أفكارها حملت 
بواسطة الأشاعرة, فقد احتفظ الأشعرت” وقدماء أصبحابه 
بأفكار الكلأبية ونشروهاء وبذلك اندرستٍ 0 الكلابية 
الأقدم تاريخاء والأسبق ظهورا في الأشعريّة) 5 
تلك نبذة تعريفية مخحختصرة لفرقة كلاه وأمًّا موقفها 
من مسحالنن وحود الله وإيجاده المخلوقات فلم أفرد له 
مطالب مستقلة' ل مصادر مستقلة لهذه الفرقة, 
ولكون آرائها قد حملتها -بعد اندثارها- فرقتا الأشاعرة 
والماتريدية, اللتين سيكون موقفهما من تلك المسألتين 
محل بحث -إن شاء الله- في المطالب القادمة. 


: ()انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (16/308),: وبغية المرتاد لشيخ 
الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- (ص: 451). 

2 (*) المصدر السابق (6/520). 

(#) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (12/206). 

4 (7)انظر: المصدر السابق (12/266),: وانظر: أيضا مقدّمة تحقيق كتاب 
العرشء, د. محمد خليفة التميمي (1/49). 

5 (*) مقدمة تحقيق كتاب العرش للتميمي (1/51). 
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المخلوقات 


المطلب الثّاني: التعريف بالأشعريّة: 
الأثشنسعريّة فرقة كلاميّة تنتسب إلى أبي الحسن 
الأشعرىٌ -رحمه الله-. ' ((الإمام المتكلم المعروف, وهذا 
اللقب ينصرف عند الإطلاق إلى أولئك الذين اتبعوه في 
فترة انتسابه إلى ابن كلاب؛ ولذا قد نطلق عليهم أحيانا 
(الأشعرية الكلابية))) 
وتتّخذ البراهين, والدلائل العقلية والكلامية. وسيلة في 


محاجّة خصومها من المعتزلة والفلاسفة وغيرهم, لإنبات 


وقد ظهرتٍ في أوائل القرن الآّابع 06 بعدما 
تنس الثّاس الضّعداء من سيطرة المعتزلة في القرن 
الثالث الهجرة 4 


اح 0 نسبة 8 0 وطفي 0 يمنية اللجهورة: 55 في اسرد عام 
(260)ه. ‏ وتوفي عام (324)ه- وقد خلف: عصنفات: عديدة. وتذكر أكثر 
المحقّقين أنه مر بثلاث مراحل اعتقادية: 

الأولى: المرحلة الاعتزالية: وذلك لما كان ملازما لأبي علي الجبائي زوج أمه, 
وقد استمررت إل بلوغه سن الأربعين, 

الثانية: المرحلة الكلابية: وذلك بعدما تخلّى عن المذهب الاعتزال. ومال إلى 
طريقة ابن كلآأب, والأشاغرة يعون هذه المرحلة آخر مراحل أي الحسن 
الأشعرئ, وهو دعوى خاطئة. 

الثالثة: المرحلة الشئة الشلفيّة: وتفئلها كتشة: الإبانة. عن أصضول الدياسة: 
ورسالة إلى أهل الثغر. ومقالات الإسلاميين. انظر: تبيين كذب المفتري فيما 
نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري. لابن عساكر. وتاريخ بفداد ( 
26+ وسير أعلام النبلاء (15/86). وأبو الحسن الأشعري لحماد 
الأنصاري, والصفات الإلهية لمحمد أمان الجامي, (ص: 139): ومنهج أهل 
السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله (39-1/28). وجناية التأويل 
(ص:251). 

© (9) الصفاث الإلهية :فى الكناب والشسقة التبؤية :3 محمد أمان الجافت 
(ص:139). 

(7) انظور: الفويتسوعة الميشسيرة: في الأذحان: والمتذافت. والأترات 
المعاصرة, بإشراف د. مانع الجهني (1/87). 

8 نظي شرق معاضرة تست الف الاتهلاة وكنالية المواعت ١‏ 


2)9. 
ف ى 


المخلوقات 


قذها و هع كتل الكلبية, يتبتون الأسماء والكفات: ماعدا 

الضّفات الاختيارية,! كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية - 
رحمه الله-: ((وَالكَلاَبيَةَ هم مشايخ الأشعريّة, فإ أبا 
2 بالأضعري | إنّما اقتدى بطريقة ا محمد بن كلاب, 
أبو كر بن كورك ان شيخ الفُشَيري كلامَ ابن كلب ا 
وبين اتُفاقهما في الأسونة وأمًا فمتاخروهم فيثبتون 
الأسفاء: وسهيعا الشكات يسقونها ضفات المعناني: 
ويقولون إنهم أثبتوها. لأنّ العقل دل على ثبوتهاء وهي: 
الحياة, والعلم, والقدرة, والإرادة, والسمع, والبصر, 
والكلام_/3 ' وهم في القدر مجصبرة: كما "قال الإيجي: 

(والجبرية: متوسطة تثبت للعبد كسبا كالأشعرية. وخالصة 
كالجهمية)).! 

ولهم مد شَبَةٌ بالمرجئة في مباحث الإيمان, وَأها موقفهم من 
الصّحابة, ‏ ومن الأمور السّمعية الأخروية, فلا يخالفون فيها 
أهل السّنة والجماعة 5 

له #هباك: أن مضتطاع اهل اسه 
والجما” يطلق ويراد نه معنيان: _ 
هذا لجو ا من وف السعة 2 ع 
الباطنية والمتفلسفة, فيدخل فيه الكلايية, والأشاعرة, 
والماتريدية. 

ند المخستي الأخصة» وهوريا بقائلالمضدفه وافل 

الأهواء. وهذا المعنى لا يدخل فيه الأشاعرة, ولا الماتريدية؛ 


: (7) الصفات الاختيارية هي: التي تتعلّق بها مشيئة الله -تعالى- وتتجدّد 
حننب الشيئة كالقجيء: :والاستواء. والغضي: والفرخ: والضحك. انظ 
الضفات: الإلهية :د 'محمة الخافيق: (ض: 206), 

(2) الاستقامة لشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله (1/105): 

(7) انظر: مقدمة تحقيق كتاب العرش, للتميمي (1/67). 

(7) المواقف في علم الكلام: للإيجي (ص:427).: عالم الكتب: بيروت. 
(9) انظر: منهج أهل السنة ومنهح الأشاعرة في توجيد الله #تعالىة ( 


.)8 
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نم ان اح م 


المخلوقات 


لأنهم خاضوا فى كلم الكلام:. على اصعول حَهفية اعترالية 
مبتدعة,!) كتقديم العقل على النقلء, والاستدلال بدليل 
الا عراس دوت الأحتسام: والالترام بسيبت ذلك لوارم 
باطلةء كما سيظهر ذلك -إن شاء الله- في ثنايا المطالب 
الله وايجاده المخلوقات, والله ولي الدوقيى 


ف 1( اتطلتن :مهنا الس الفنوية [2/224): «ووشحط»ه اهل السينة بين 
الفرق(ص:47-46): ومنهخ السنة والجقاعة ومتهج اهل“ الأشاغرة في 


توحيد الله -تعالى- (1/25-/2). 
ىق 


المخلوقات 


المطلب الثّالث: التعريف بالماتريدنّة: 


العاتر ره فرقة كلامية تنسب إلى ابي منصطعسور 
الماتريدي:'! '' قامت على استخدام 00 0 العقلية 


وغيزهم ' لإثبات العقيدة الإسلامية.2 ((وتعد عد الماتزيدية شقيقة 


الاتمهررة . وذلك- لما عنهما' من ا والأثّفاق حتّى كأنهما 
كركة واحدة, و التفريق 1 ولدلك بصرح كل من 
قال ا كنرف زادة:7 إن تيسن أهل 8 والجماة 
في علم الكلام رجلان, 0 حنفي, والآخر شافعي. أما 
الحنفي ١‏ فهو أبو منصور محمد بن محمود الماتريديء إمام 
الهدى. ا الآخر الشافعي فهو شيخ السنة, ورئيس 
الجماعة, إمام المتكلمين.. ا الحسن الأشعري البصري)).! 
وتعد د الماتريدية من (الصفاتية)؛ إذ يتبتون ثمان د" 


وهطي. القدرة, والعلم, والحياة, والإرادة, والسمع, والبصرء 


5 ا(7 او محمة طن محهذ بن مكيسو وان فتضصور الماتورتدف 
ادر كان لنب امام الوحدى؛ وبإسناف السكلمين: لم يك كن 
مت رجموه تاريخ ولادته, ٠‏ وقد اجتهد الدكتور محمد ايوب في تقديره بأنه 
حوالي عام (238ه)., وأما وفاته فكان في عام (333ه), يذكر عنه أنه 
كان قفوي الحجة مفحما في الخصومةء صاحب جدل وكلام, ولم .يكن له 
دراية بالستن والآثار:ءولة منزلة عالية لتدى أثياع مذهية: ويتذكر آنه الف 
كناب (التوحيذ): وكثات (العفالات)ء انظر» القوائد البهية في تسراجم 
الحنفية, للكنوي, والأعلام (7/19), والماتريدية دراسة وتقويما, لأحمد 

والصفات, للشموس الرققاري. (1/209). 

7 01 اسار الحوس ند امير دي الساق وا لتق اس و لانن الجا صزدية 
(1/99). 

08 معدمة تحفيق كان العرض١‏ 3 محفية النعنيي (1/62): 

(2)نهو أحييد تن مسطفورفى جليل الووقى الحتفى الجاتويقع: اروف 

ناس كيرى ادع ولد هام 1لالس حالم مينارت فل ك برضن الفلرم 

توفي عام: 968ه. انظر: معجم المؤلفين, لعمر كحالة, (1/177). 

: (7) مفتاح السعادة (152-2/151), تحقيق كامل بكرى, عبد الوهاب أبو 
النور. دار الكتب الحديثة, القاهرة. 
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المخلوقات 


والكلام؛ والتكوين وهي التي زادوها على الأشاعرة. وقد أثبتوا 
تلك الصفات, لأن العقل دل عليها. (! ' وموقفهم في باب القدر 
متقارب مع موقف الأشاعرة فهم مجبرة متوسطة:؛ إذ يرون 
أنّ «أفعال العباد مخلوقة لله تعالىء وهي كسب من العباد)», 
2 وفي ذلك يقول الماتريدي: ((إنّ حقيقة ذلك الفعل الذمي هو 
للعباد من .طريق- الكبيب. ولله من طريق الخلق):21 إلا أن 
حقفيقة تفسير الكسب, هو أن للعباد اراد عر حاوف وهي 
مبداأ الفعكل» وأن الله لا يخلق فعل العبد إلا بعد أن يربده 
العبد. 4 
وهم في مباحث الإيمان مرجئة؛ إذ يقولون: إن الإيمان هو 
التصديق بالقلب فقطء أو التصديق بالقلب, والإقرار باللسان. 
“' كما لا يخلو موقفهم من سائر المسائل العقدية الا حون 
مخالفات لعقيدة أهل السنة والجماعة.©) ولم يطرأً على 
الماتريدية ذلك التطور المرحلتٌ الذي طرأ على الأشعرية 
وقسمهم 000 قدماء وبا خرين: بل بقوا على 58 كانوا عليه 
منذ نشأتهم متقاربين لقول متأخري الأشعرية.7) (والاختلافات 
التي بين أقواله [أي الماتريد] وأقوال أتباعه طفيفة جدًاء ولا 
تكاد تدكر: وغاليها يذور على خاويبل: الصفات بتاويلات شتى: مع 
فاق الجميع على التعظيليونفي المعكى الدفيقئ للصيفة. 
وقد اكيب امسر أفوال أبي:متضور الفاترسدي في الضحفات 


: (7)انظر: الماتريدية دراسة وتقويما (ص: 239). 

: (2) الماتريدية دراسة وتقويما (ص: 440). 

(9) كتاب التوحيد: له (ص+ :228): ٠‏ تقلا عن الفاتريية ؤزاسة وتقويما 
(ص: 440). 

4 (7)انظر: الماتريدية دراسة وتقويما (ص: 443-441). 

ة (7) انظر: شرح العقائد النسفية للتفتازاني. (ص: 201-186), تحقيق 
عدنان درويش» ٠‏ مكتبة دار البيروني. 

ِ )7( انظر: الماتريدية وموقفهم من توحيد الأسماء والصفات, للشمس 
الأفغاني, (383-3/347), والماتريدية دراسة وتقويماء لأحمد اللهيبي 
الحربي (ص: 517-513), 

(0) انطر:“مفدمة كناب الغكرقن: للتقيدي (0)1764 والأسكول الشن ينق 
عليها المبتدعة أقوالهم في الصفات (2/162). 
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المخلوقات 


أقوال المعتزلة في التعطيل, فكان مذهبه ومذهب أتباعه .من 
بعده أقرب إلى مذهب المعتزلة من نظرائهم الأشعرية)).! 
وتسد كر اجة الساجتين. المعاض رين ان الماتريدية 00 تحظ 

باهتمام المؤلفين في الملل والنحل أو التاريخ, أو الطبقات 
والتراجم, أو العقائد,. وأرجع هذا الإهمال إلى أسباب هي: 

1- بعد الماتريديٌ عن مركز الخلافة الذي يتوافد إليه أكثر 

2- عدم وجود قوة 55200 دعّمت الماتريدية في بداياتها 
كما عحضل للمعتزلة: 

3--غدم قيام الماتربدى برحلات علمية إلى المراكز العلمية 
في عصره. . : 

4- تأخّر تأليف الحنفية الذين يعتنق أكثرهم تلك العقيدة 
لطبقات علماء مذهبهم 2) 


: (7) الأصول التي بنى عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات (2/162). 
3 (7) انظر: الماتريدية دراسة وتقويماء لأحمد عوض الله اللهيبي (ص:79- 
4) دار العاصمة الرياض, ط1/ 1413ه. 
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المخلوقات 


المطلب الرّابيع: أقسام التّوحيد عند الأشاعرة والماتريديّة 
وبيان بطلانه: 


من المعست انل انون خا ىقبيو اللتحاوب اتن دفن 
الأشاعرة والماتريدية, مسألة تقسيم التوحيد, إذ اتُفقوا 
على تعقسيمه إلى تلاثة أقسام, وفي ما يلي ذكور لأقسام 
اا . والرّدُ على ما في تقسيمهم من 

قال الشّهرستاني: و 0 فقد 00 أهل السَّثَّة 
وجميع الصّفاتيّة: إنّ الله تعالى واحد في ذاته لا قسيم له, 
وواحد في صفاته الأزليّة لا نظير له.ء وواحد في أفعاله لا 

شريك له)) 7 وهو يقصد بقوله: أهل إلسّنة الأشاعرة. 

08 ا ((ويجب في حقّه -تعالى-: الوحدانية 
في الدّات, وفي الصّفات, وفي الأفعال. ومعنى الوحدانية 
في الذات: أنها لست مركية من اجراء متعددة, .ومعدن 
الوحدانية في الصّفات: أنه -تعالى- ليس له صفتان فأكثر 
من جنس واحد كقدرتين وهكذاء وليس لغيره صفة تشابه 
قفقه -قالوت ومعنى الوحدانية في الأفعال: أنه لتلين 
لغيره فعل من الأفعال, وضدّها التّعدي) 

ثانيا:تقسيم الماتريديّة التُوحيد: 


قسّم التّفتازاني: التّوحيد إلى ثلاثة أقسام: 
1-توحيد في الزّات, 

2-وتوحيد في الصّفات 

3-وتوحيد في الأفعال والصّنع.3 


8 ) الملك:والتحل لض 42): 

2 )0( رسالة البيجوري في علم التوحيد, ضمن مجموع مهمات المتون (ص: 
0), دار الفكر, ط4/ 1369ه. 

: (+) انظر: شرح العقائد النسفية, للتفتازاني (ص:243-242). 
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المخلوقات 


وقال العائرتن :7 .رزوغتر بعض أضعاننا عن اللوحيد: فقال؛ 
هو نفي الشريكء والقسيم, والشبيهء فالله -تعالى- واحد في 
أفعاله, لا يشاركه أحد في إيجاد المصنوعات, وواحد في ذاته لا 
قسيم له: ولا قركيب فيه: وواحد :في ضفاته لا يشبه الخلق 


فيها/) 2) 
وقال إبن الهمام:7” ((هو اعتقاد الوحدانية في الات 
والصّفات والأفعال)).٠‏ 


تلك أقسام الوحيد عند الأشاعر: ة والماتريديّة, تطابق بينهما 
0 78 المقصود ا إذ إن اقسام الُوحيد الثلاثة 
التي ذكرها علماؤهم لا تحرج عن توحيدٍ الزيوية وتوحيد الأسماء 
والحفات::ولنس- فيها أدتى ذكر لأعظم أقسام اللوحية آلا وقو 
توحيد الألوهية:, ولا لما يقابله من الشركء ومعرفته والتحذير 
منه! فاص طلحوا على تسمية توحيد الرّبوبيّة بتوحيد الدّات 
والأقعال, كما اصطلحوا على تسمية توحيد الأسماء والصّفات 
بتوحيد الحّفات. 
ولبيان اختلافهم مع أهل السنة والجماعة, في مسألة تقسيم 

التوحيد, اتناول تفسيمهم الثلائي بشيء من البسط. 

1- توحيد الذات: 

يقصد الأشباعرة والماتريدية من توحيد الذات كني تركبها 

من أجزاءء, أو تعدّدها بحيث يكون هناك إله ثان فأكثر.'”' 
صاحب التصانيف, ديا شرح العقيدة الطحاوية, واه في ترجيح 
مذهب ابي حنيفة. توفي عام: 7/86ه. انظر: الفوائد البهية في تراجم 
الحنفية,. لمحمد بن عبد الحي اللكنوي (ص: 195). والدرر الكامنة, ( 
0--251). 
(+) شرح العقيدة الطحاوية, للبابرتي. (ص: 29). عن كتاب سبيل الهدى 
والرشاد (ص: 47). 
: (79) هو محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد المععروف بابن الهمام 
الماتريدي, توفي عام: 861ه. انظر: الفوائد البهية (ص: 180). 
(+7) المسايرة شرح المسامرة (ص: 43),. عن الشرك في القديم, لأبي بكر 
محمد زكريا (1/34): مكتبة الرشدء الرياض: ط/1: 1ه 
608 انظر: تحفة المريد. للباجوري (ص: 59), ومنهح أهل السنة والجماعة 
ومنهج الأشاعرة في توحيد الله -تعالى- (1/309). 
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نم 


5 


ص 


المخلوقات 


دتوحية الفافات: 
ويفصدون هله لفي التطير له -تعالى- في كل ضنظة من 
عفاي ١!"‏ وساء عات فى جليل الجوادت حدات الله لك 


الحوادث لا تقوم إل بجسم. ولألّه لو قامت به الحوادث لكان 
حادثا؛ لأنّ الحادث لا يقوم إلا بحادث-؛ نفوا سائر صفات الله - 
تعالى-, التي توهموا أنها أعراض, وأناثباتها مسلرم السسة 
والمتاخرون من الاشاعرة يذكرون في كتبهم عشرين صفة, 
وهي. 
1- صفة نفسية2) واحدة هي الوجود, ومعناها -عندهم- ((كل 
0 لازمة ما بقيت النفس, غير معللة بعلل 
2 جنات الالو ((وهي التي تدل بدلالة المطااقة على 


معنى تبوتي ووحودي» مع تضمنها سلب أضدادها )4 ' وهي لسبع. 
الحياة والقدرة والإرادة والعلم والسمع والبصر والكلام» 

3- ا معنوية: وطفي التي لا توصف بكونها موجودة ولا 
فعدومة. !7 وهئ: أيضا ‏ سيع: .في: كونة حا قادراء.مريداء عالما, 
سفيعا: :تضيراء متكلما. وهى: فى الحقيقة أشياء خثالية: كفا قنال 


3 (7)انظرة الفاتويدية. ذزانيتة وتقويما: للحزين: (ن: 189). 

: (7) وإطلاق هذا اللفظ على صفة من صفات الله -تعالى- تعدٌ من 
أدبهم مع رب العالمين, والجراءة على الله م ا 
النفسية مصطلح يرادف (الفصل) عند أهل المنطق, وهو: ما يميز النوع 
عن سبائر الأنواع المشاركة لد.في الحسن. ومن ذا الذي يشنارك رت 
العالمين, أو يندرج معه تحت جنس واحد!؟ فالله-سبحان الله وتعالى عما 
يقولون- ٠‏ واحد في ذاته, وصفاته: وأفعاله, فليس بينه وبين غيره اشتراك 
فى شي مخ :ذ اند ولا يمن ضفانة: حدن: تطلق علية.ها بيطلق على الحسن 
والفصل. وإن كان قصدهم بالنفسية في حق الله الوجود فقطء ولكن 
الإطلاق الموهم للمحذور في حقه -تعالى- لا يجوز. انظر: ا الييان: 
للشيخ محمد الأمين الشنقيطي,(1/ 416, 417). 

: (7) الإرشاد إلى قواطع الأدلة, للجويني (ص:51) تحقيق أسعد تميم, 
مؤسسة الكتب الثقافية, لبنان ط1/ 1405ه. 

) الصفات الإلهية:قى الكناب والسنة النتوينة: للشنية: محخفة انان 
الحامي: :(ض :104) باختضان سير 

7(3) انظي؛ سرع أم النبراهين: خضي وس الماك (ص: 20), 
وانظر: أضواء البيان. للشنقيطي, (1/416). 
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الشنقيطي رحمه الله: «والتّحقيق الذي لا شك فيه, أن هذا الذي 
ستفونة الخال العنوية لا أصل:لعه: :ذإتما هو مظلق تخييلات 
يتخيلونها؛ لأن العقل الصحيح حاكم حكما لا يتطرقه شك بأنه لا 
واسطة سن الفتضيى القه ‏ فكل نما هو تلو موجو فانة عدو 
قطعا وكل ما هو غير معدوم فإنه موجود قطعا وهذا مما ل 
7 صفات ا وهي «التي لا دل بدلالة المطابقة على 
معنى وجودق أصلا إنما تدل على سلب ما لا يليق بالله عن 
الله ' ' وهي خحمس.:. : القدم, والبقاء, والقيام بالنفس, ومخالفة 
الا والوحدانية. 

0 ويعصدون بالقدم هنا: القدم الذاتي, وهو عدم افتتاح 
جود 
0 وبالبقاء عدم اختتام الوجود. 

0 وبالقيام باللفكس عدم افتقاره -تعالى- لمحل يعقوم به ولا 
إلى موجد. 

0 وبالمخالفة للحوادث: سلب الجرمية: والعرضية, والكلية, 
والجزئية, ولوازمه ا تعالى. وبالوحدانية: وحدة الذات, 
والصفات, والأفعال. !3 ' ((وما ذكروه في الضفات الثلاث الأخيرة 
عبارات مجملة متضمنة في الغالب على باطل».! “دبل إن 
الضفات الشيع التي يشكونها ضفات: القعاني 0 ونان 
واهدة رلته ملارة لذاشع اللم قرارا .كن أن احرعهم حصدومهم 

من المعتزلة والفلاسفة بأنها أعراض, تعولون يمتنع أن يكون 
له -تعالى- علوم وقدرات متكثرة بحدسب المعلومات 
والمقدورات, بل علمه واحد, ومعلوماته كثيرة, وقدرته واحدة 


: (7) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن, للشيخ محمد الأمين 
الشنقيطي, (1/419). 

(7) المصدر السابق (1/419). وانظر: الصفات الإلهية للدكتور محمد 
أمان الجامي (ص: 201-200). 

: (7) انظر: تحفة المربد, للباجوري, (ص: 59-54), ومنهج أهل السنة 
والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله (2/544). 

* (7) منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله د. خالد 


عبد اللطيف, (2/544). 
ىك 


المخلوقات 


ومقدوراته كثيرة, وكلامه واحد في الأزلء وأمًا كتبه المنرّلة 
فهي عبارة أو حكاية عن كلام الله. وليس كلام الله. وعلى هذا 
فسروا جميع صفات المعاني, حيث (( يثبتون لها أحكاما أزيعة: 

1- أت هذه الصفات ليست في الذات, بل في زائدة 
عليهاء فصانع العالم عندهم عالم بعلم, وحيٌّ بحياة. وقادر 
بقدرة: وهكذا. 5 1 

2- أن هذه الكدهاتة 15 قائمة بذاته -تعالي- لا يجوز ان 
يقوم شيء منها بغير ذاته؛ لآن التذليل دل.غلى أنة متضف تنها 
ولا معنى لاتصافه بها إلا قيامها بذاته, حتى لو قلنا إنه عالم 
كان هو بعينه مفهوم قولنا قام بذاته علم, ولو قلنا إنه مريد 
كان هو مفهوم قولنا قافت :يه إرادة, وهكذاء فلا تكون. الصفة 
صفة إلا إذا قامت به لا بغيره. 

3 نْ هذه الصّفات كلها قديمة؛ لأنها إن كانت حادثة كان 
القديم اما محلا للخوادت وهو محال؛ أو متضصفا يضعة لا قوم 
له وذلك أظهر في الاستحالة. 

4- أنّ الأسامي المشتقة لله -تعالى- من هذه الصّفات السّبع 
صادقة عليه , أزلايوايدا فهو في القدم كان حيّاً قادراً عالما 

وعلى هذا 0 تقرية لحمو :ضفاتة الله الى الأكيارية 
التي تتعلق بمشيئته وقدرته, بدعكوى نفي النثبيه. 


((8) أو قمية السلف 16 محهة خليل هراس :رضن ::97). 
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3- توحيد الأفعال: 

ويقصدون منه أنه لا تاتف لغيره في فعل من الأفعال وله 
يستحيل أن يكون لغيره فعل من الأفعال على وجه الإيجاد 1 

فهو وحده -تعالى- المنفرد باختراع جميع الكائنات عموما. 
وإسناد التأثير لغيره في شيء من الممكنات ممتنع أصلا.2 

هذه أقسام التُوحيد عند الأشاعرة :والماتريدية, وكلها تذوز 
حول نفي ما سمّوه الكمية المتصلة, والكمية المنفصلة؛. ومن 
هذا المعنى فشروا الإله بأنه الخالق أو القادر على الاختراع, 
وأنكروا انُصاف الباري -تعالى- بالصّفات الخبرية النقلية 
والسمعية التي لا سبيل إلى إثباتها إلا بطريق السمع, كالوجه 
واليد والعين؛ لأنها تدلٌ -بزعمهم- على التركيب والأجزاء 
عندهم: ايا التوجحية المعطلوت وما يقائلة من الشرك ومعرفة 
والتحذير منه فلا ذكر لها في كتب العقائد ' عندهم إطلاقاء ولا 
ادري اين يضعونه أفي كتب ات فليس فيها. أم يتركونه 
بالمررة؟ فهذا الذي أجزم به. 

ا 3 تقسيمهم القاصر التوحيد أقول 

5 

1- إن تعقسيم ريه والماتريدية للتوحيد خلا من توحيد 
الألوهية الذي هو المقصد الأعلى من خلق الثقلين. وزيدة 
دعوة الأنبياء والمرسلين وروحهاء كما قال شيخ الإسلام ابن 
تيعية -رحفة:الله-: ((والخقصود فنا أن الأوحيت الذئ أتزل الله 
به كتبه. وأرسل به رسله؛, وهو المذكور في الكتاب والسنة, 
وهو المعلوم بالاضطرار فن :دين 0 ليس رهق هدو الامدور 
الثلاثة التي ذكرها هؤلاء المتكلمون, وإن كان فيها ما هو داخل 
فى التوعيد العذى حنافة به الرسحول. فهم مع ركمهم انهم 


: (7) انظر: تحفة المريد. للباجوري, (ص:60-59), ومنهج أهل السنة 
والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله تعالى (1/309). 

(9) انظر: الماتريذية دراسة وتقويهاء للخربي (ض: 190): 

(7) انظر: الصفات الإلهية للشيخ محمد أمان الجامي (ص: 207), ومجلة 
الجامعة الإسلامية العدد (62. ص:80), من مقال فيها بعنوان: منهج 
الأشاعرة في العقيدة: :تفقيب:علئ مقالات الضابؤني: للدكتور سفر عبذ 


الرحمن الحوالي. 
كى 


نم 


بن 


المخلوقات 


الموحُدون ليس توجحجيدهم التُوحيد الذي ذكر الله ورسوله 3 
صلَى الله عليه وسلم- بل التُوحيد الذي يدّعون الاختصاص به 
باطل في الشرع والعقل واللغفة. وذلك أن توحيد اسل 
والمؤمنين هو عبادة الله وحده. فمن عبد الله وحده ولم 
يشرك به شيئاء فقد وكّده ومن عبد من دونه شيئا من 

الأشضاء فهو متتفرك به لسن بموجة: مخلصض. له الدسن: 1“ 
كان مع ذلك قائلا بهذه المقالات التي زعموا أنها التوحيد 
حتى لو أقر بأنٌ الله وحده خالق كلّ شئ, وهو التُوحيد في 
الأفعال الذي يزعم هؤلاء المتكلمون أنه يقر أن لا إله إلا هو 
ويثبتونه بما توهموه من دليل التمانع وغيره لكان مشركا».! 

2 أن ليم الوح ل در ا لل اول العاف 
والستة:.وإنقا كان تقليدا لفن قبلهم: مح اهل الفلستعة: في 
وضفهم الحارى:دعالى كانه واضير:.ومعدين وخذائقه تسناظه 
ذاته وعدم التركيب فيه, فجرّدوه من كل صفة تجعل له 
وخودا جارج التصور العقلي:.وجعلوه: فاهية بتسظة: فى الدهن 
مجردة من كل ما يؤدي إلى الكثرة في تصورهم 
. وتقليدا لمن قبامم عن المعدرلة اللدين فالواة [كا الوم 
أقض .وضف. لله تسبحانة. وتعتالق.. :وانه عتعجنا ل - لا يمكن: أن 
يكون محلا للحوادث, لأن من كان محلا للحوادث فهو حادث؛ 
فالحادث لا يحل إلا بحادث؛ لامتناع حوادث لا أوّل لها. وبنوا 
على ذلك تفى جمية:ضفات الله عتهالن لأن ]ناتها ييحغلها 
تشارك الله في القدم, وإذا شاركته في القدم كانت مشاركة 
له في الإلهية. وذلك - في زعمهم- يؤدّي إلى تعدد القدماء. 2 

فجاء الأشاعرة والماتريدية وأخذوا بأصولهم, ووعتلطوا لوم 
أدلتهم, ثم زعموا مخالفتهم, والردٌ عليهم: فأنّى لهم ذلك؟!. 

3- إن مرادهم من توحيد الأفعحال الذي بقررونه 
بقولهم: إن الله واحد في أفعاله لا شريك له هو ما يقابل 
توخيد الردوية قند .اهل السكنة والجماعتة. وهؤ اف أقستام 


: (7) بيان تلبيس الجهمية (1/478). 
4 (2) انظبر: الملل والتخل: (صض: 1)44. <ومنهة الستلفه والمتكلمين قن 
موافقة العقل النقل (569-2/568). 
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التَوحيد عند الأشاعرة والماتريدية, وقد طؤلوا في تقربره: 
والاستدلال عليه بدليل الأعراض وحدوث الأجسام كما يقال 
شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: «فإنّ عامّة المتكلمين 
الدين درون الاوحيد فى كنيع الكلام واليظر كنا ينهم أن 
يجغلوا التوحيد ثلاثة أنسواع:فيقولون: هو واحد في ذاته لا 
قسيم له وواحد في صفاته لا شبيه له, وواحد في أفعاله لا 
الأفعال: وهو أنّ خالق العالم واحد. وهم يحتجون على ذلك 
/ بما يذكرونه من دلالة التتمانع وغيرهاء ويظطنون أن هذا هو 
التوجيد المطلوت وان هذا هو معنى قولنا لا إله إلا الله, 
حتى قد يجعلون معنى الإلهية: القدرة على الاختراع).7' وهذا 
غلط في فهمهم مسمّى التوحيد, 1 
أوجه: 

أذ ان مشاقة: | اللمحفت الفيكد ةا لإفتهر از برويوتقة من الا ود 
القطرية الحبرورية: كما قال شي الإسلام ابن تيمية-رجمه 
الله-: (والمقصود هنا أنه من المعروف عند السّلف والخلف 
أت جميع الجن والإنس معترفون بالخالق مقرو به مع أنَ 
جمهور الخلق لا يعرفون التَظر الذي يذكره هؤلاء. فعلم أَنَّ 
أصل الإقرار بالضّانع والاعتراف به مستقرٌ في لدو جميع 
الإنس والجنٌ. وأنه من لوازم خلقهم. ضروريٌ فيهم)) 

بد أن نوج الالدظيه. وإخلاض العباده لله تتح الئفوة 
زبدة الإّسالات, وبه بعث الله الّْسل -عليهم الضّلاة والسَّلام-, 


وهو متضمّن للقسمين الآخرّين, قال -تعالى- 000001001 00001001 [ 
من :لانن 0000 001007نل] 0000 0010م 0000 00097 11لا 


[النحل:من الآية36]. فدلَ هذا على خطئهم في ظلهم أنْ 
توحيد الربوبية هو التوحيد المطلوب, كما دلّ على خطئهم في 
إهمال توحيد الألوهية والعبادة 

3-06 أنّ الله -تعالى- بن قفي كانه االشرك بالملائكة, 
والشرك بالأنبياء: .والشترك بالشيظان: كماءن -تغالىء أيضًا 


: (7) التدمرية (ص: 180-179). 
: (7) درء التعارض (8/482). 
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أن اتخاذ الملائكة, والنبيين, والأحبار, والرهبان أربابا كفر 
وشرك, ومعلوم ان أحدا من الخلق لم يزعم أن هؤلاء 

شاركوا في خلق السماوات والأرضء ولم يزعم احد منهم ان 
للعالم صانعين متكافئين في الصضّفات, بل عامّة المشركين 
بالله مقرزون أتَ الشريك مملوك له ولكنّ الإشراك الذي وقع 
في العالم إنما وقع بجعل بعض المخلوقات شريكا لله في 
الإلهية؛ بعبادة غير الله ا واتخاذ 0 ودعائهاء 
والثقرّب إليهاء وهذا محل إجماع بين جميع ارباب المقالات, 
وهو دليل على ان توحيد الرّبوبية الذ ذي 0 توحيد الأفعال 
بل التوحيد العالوب الذي كس عليه الأنبياء بدعوة أممهم 
إليه. هو توحيد الألوهية الذي أهمله المتكلمونء وغفلوا 1 
فإذاً التوحيد الذي قرّروه لا ينازعهم فيه هؤلاء المشركون, بل 
يقرو به مع أنه مشركون, كما ثبت ذلك الكداي والسّنة 
والإجماع, وكما علم بالاضطرار من دين الإسلام.7) فكيف 
يكون هو وحده -إدَنْ- التوحيد المطلوب؟ !. 

د أن مشركي العرب الذين بعث إليهم نبيّنا محمّد عضا 
الله عليه وسلم- كانوا يقررّون بتوحيد الرُبوبية, ومع ذلك لم 
يصيروا فوخدين: بل هم مشركون كما ثبت في الكتاب, 
والسشنة, والإجماع. قال -تعالى-:0000000100 7000 0000001000 001110 (] 
ا [الز خر ف: /8]. وهذا 
التُوحيد اللو وفي ذلك ول شيخ الإسِلا م ابن تيمية - 
رحمه للك ((ولكث أهل الكلام ادن ظَنُّو| 0 التُوحيد هو 
مجرّد توحيد الريوتية: و هق التصديق يان الله وحده خالق 
الأشياء 0 أن الإله” بمعنى الآله اسم فاعلء وأنّ الإلهية 
هي القدرة على الاختراع, كما يقوله الأشعري وغيره ممن 
يجعلون أخص وصف الإله القدرة على الاختراع. .. والمقصود 
هنا التنبيه عل هذه الأمور اه هؤلاء غلطوا في معرفقة 
حقيقة التّوحيد وفي الطرق التي بيّنها القرآن. فظنوا أنه مجدّد 


: (7) انظر: التدمرية (ص: 182-174): درء التعارض (9/344). 
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اعتقاد أن العالم له صانع واحدء ومنهم من ضْمّ إلى ذلك نفي 
الصّفات اف بعضها: فجعل تفي ذلك داخلا في مسمى التوحيد, 
وإدخالٌ هذا في مسقّى الآوحيد ضلال عظيم).1) 

4- إنّ مرادهم من توحيد الذات ا إن الله واحد 
في ذاته لا قسيم له هو نفي الصفات, وقد استخدموا لتقريره 
الألففاطظ المجملة المتبدعة التي يحن: أن يستفصل عن 
معانيها: 

**» فإن قصدوا بها أن الله أحد صمدء لم يلد ولم يولد, 
ولم يكن له كفوا أحد, فيمتنع عليه أن يتفرق أو يتجَررّأء أو 
يكون قد ركب من أجزاء فهذا المعنى حق, ولكن الألفاظ 
التي عروا بها متتاعة باطلة” لأنها لم ترد في الشرع. 

# ولكنهمة. ادرجوا فية تفى كنيز من ضفانة تالت كتفنية: 
علوه -تعالى- على عرشة: :واتضافه بالضفات الخبرية: كالوجة 
واليدين: 'والعين: .واتضافه:بالضفات: الفعلية المتعلقة بعشيئته 
وقدرته كالاستواء, والرضاء والغضصب, ونحوها من الصفات, 
وو ا وه -تعالى- تلك الصفات لكان مركبا 

مبعضا. ويجعلون ذلك من التوحيد, كد باطل مردود, 
رلا مية من فيل تلهة حو اود جا تاطل 2 

5- ان مرادهم من تقرير توحيد الصفات بقولهم: إن 
الله واحد في صفاته لا شبيه له هو نفي صفات الله -تعالى- 
أيضا؛ وأصله مبني على قضية مقررة عندهم هي: أنّ إثبات 
الصفات يستلزم التجسيم, والأجسام متمائلة. ولا ريب أن 
قولهم بتمائل. الاكسام :قول باظل: ولكتهم .يطلقون التشبيه 
على ما يعتقدوتة تحسيما بناء على 'تماتل الأحساة !6 

وممًا يوضح بطلان هذا القول: 

1 أنه ليس في الأمم من أثبت قديما ممائلا لله -تعالى- 
في ذاته. أو صفاته. أو أفعاله, بل من شدية: يه شدينا. من 
مخلوقاته فإنما يشبهه به في بعص الأمور 4) 
: (7) درء التعارض (9/377). 
: (7)انظر: التدمرية (ض:185-184), وسبيل الهذى والرشاد(ص: 48). 

8" (7)'انظر: التذهرية (ص:121) 
4* (7) انظر: التدمرية (ص: 182). 
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ب- أنه قد ((عٌلم في العقل امتناع أن يكون له مِثْلٌ في 
عدم يتارت عات اويجور اوريس فإن ذلك 
٠‏ ج- كما علم بالعقل ل أن كل موجودين قائمين 
مسمى (الوجود) ونحوم, داق نس ذلك العدر المسسترلة 
فتكي التعطل المعض واه لائنة من ا سات محكنانضص 


الزبويية 2) 


ود ا الاعتفاة فقن تفي ها فى علن مه دنفي المقية 
لحيو ا انام وبشتبهان من وجه, ويفترقان ن من 
جه بخلاف الاعتماد على نفي الثقص والعيب ونحو ذلك مما 
ارد -سبحانه وتعالى- . فإنٌ هذه طريقة صحيحة. 
(3) 
ه- أنّ قولهم لا شبيه له من الألفاظ المجملة, فيقال: 
٠‏ (لإن أرادوا بذلك أنه -.سبحانه وتعالى- مسمى 
بالأسماء الحسنى, ٠‏ ومّصف بالصفات الكاملة العلياء التي لا 
يمائله فيها أحد, فهذا حق 
* وأمًا إن أراد القائك” المعقق الناظ ل من ا توما 
وتكالى- قير ميرمتى عل كرسية :ولا يرل إلى الييماء 
الدنياء ولا يجيء لفصل القضاء يوم القيامة, ولا يفعل ما 
يريد. إلى غير ذلك, فهذا ملحد ضال)) 
فحقيقة التوحيد هو إثبات 008 الكمال لله تعالى, 
ونفي ممائلة غيره له فيها.' وليس هو نفي صفات الله - 
تغالى-: 'الثى توقموا أن إثباتها يقتضىي التشبية. 


(7) انظر: المصدر السابق(ص: 182). 
(7) انظر: المصدر السابق (ص: 182). 

(7) انظر: المصدر السابق (ص: 124). 

(7) التحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية (ص: 344). لفالح مهدي آل 
فقدى : تضحج عبد الرحمن سن :ضالة المحصوة: شكتية الحزمين: الرقاض: 
ط2/ 1405ه. 

(7) انظر: التدمرية (ص: 124). 
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وبهذا يت لت أ أقسام التوحيد الثلاثئة. عند الأشاعرة, 
والماتريزية: ار تعن فى :مهفا يع | لله تهنا لد تقر 
توحيد الأفعال؛ الذي هو توحيد الربوبية, على طريقة 
المعتزلة, وأنهم أغفلوا تماما ذكر توحيد الألوهية,. وتقريره 
فى كتبهم الاعتفادية:: فجمعوا نين .التفصيزر :فى :بان أقنتكام 
التوحيدء والانحراف في تقرير الوحيد الصّحيح, الذي قرره 
الكناب: والتسكية: ستهت يتتلو كهم :ظريقة الفتعتر لتو اهل 
الفلسفة في تقريراتهم العقدية, والله المستعان وعليه 
التُكلان_ 
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المطلب الخامس: مفهوم وجود الله عند الأشاعرة 
والماتريدية وبيان بطلانه: 


سبق أن بيّنا -في الباب الأّل- أنّ البحث عن مسألة 
(وجود الله) لا يعني البحث عن حقيقة الباري؛ فإنٌّ حقيقته 
غير معلومة للبشوة وانما يعني إثبات. وجووه بالطرق 
الشرعيّة, ماع زه ده وجوده -تعالى. من علود 
وصفاته العلى. 

كما بيّنا أنّ أصل ضلال أغلب الفرق الضّالة المنتسيبة 
إلى الإسلام أنهم م بعرفوا مباينة: الله لمخلوقاقه: وعلوة 
عليهاء مع علمهم أنَّه موجود, فطنوا أن وجودة #تقالى» لا 


يبخرج عن وجود مخلوقاته 
0١‏ كما بين أن المفهوم الضّحيح لوجود الله -تعالى- لابدٌ أن 


ينته لهم. 
2 إقراد الله -تعالى- بصفات كماله. وإثباتها له كما 
أنشها لتفسه: أو انته] له 
رسوله #صلى الله فليم وسندام: مواقي اتات كن 
نفسه, أو نفاه عنه رسوله -صلَى الله عليه وسَلّم-.2) وعلى 
ضوء هذه الصّورة الواأضصحة لحقيقة وجحجود الله عند أهل 
الشنة والجماعة اتناول البحث عن مفهوم وجود الله - 
تعالى- عند الأشاعرة والماتريدية. 
إِنّ نتيجة البحث المنصفٍ في مفهوم وجود الله عند 
الأشاعرة والماتريديّة تؤكد تائهة حاولوا البحث عن حقيقة 
الباري وماهيته سواء شعروا بذلك أم لم يشعرواء وستأتي 
إشارة إلى هذا قريبا -إن شاء اللهي كما أنهم سلكوا لإثبات 
وجود الله -تعالى-؛ طريقا غير الطرق الواردة في الشرع, 
حيث اعتمدوا في إثبات وجوده -تعالى- على دليل الأعراض 


: (7) انظر: (ص: 100-99) من هذا البحث. 
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وحدوت: الأجسام:. وسياتي تناولة بشيء من التفصيل في 
العظالت القادمة -إن نثماء الللفة: وتم لوكهم تلك:الطريفة 
لإئبات وجود الله جعلهم يلتزمون لوازم باطلة, مثل نفي 
حلول الحوادث بذات الباري -تعالى-, مما زاد في إبعادهم 
عن الففهوم الصحيع الوحود الله #تعالىء.. كما جعلهم يتفون 
هم الامرين اللدين يجب ' على من نويد نات وحور الله - 
تغالئ. أن بسكتد إليهها روهما 

1- إثبات علو الله جعالت- على خلقه: وما يستلزمه من 
مباينته لهم. 

2 إفراق اللمختعالن+ تسفقات كاله كلها وإعاتها لم 
ونفي ما نفاه عنه الشارع. 

كما فين لناادلك عن خلال الميظلب: النتابة بحف  ]‏ 
الأشاعرة والعائري له به يقسمون التوحيد إلى ثلاثة أقسام 

1 توحيد الشّبوبنّة, ويعبرون عنه بقولهم: إن الله واحد 
في ذاته لا قسيم له, وواحد في أفعاله لا شريك له. ويعنون 
يذلك كما زتعموا- :تفي الكثرة والتقض: والتحزة والانقسام 
عن الله دتعالى» يفول السيجوري: «ومفندئ كنون اللهب 
تعالى: :وا جدا في دانه: أن داه «تعالى> “ليث مر كيه مزق 
أجزاء, والثر كين يستفى كما مضا وبمعنى انها ليس ذات 
في الوجود ولا في الإامكان تشبه ذاته -تعالى- ٠‏ وههذه 
المشابهة المستحيلة تسمى كما منفصلاء فالوحدانية في 
الدّات نفت الكمّين: المتّصل في الدّات, والمنفصل فيها» 

وبناء على هندة الدعوى: تفوا الفا القن م 
0 أ إثناتها يقتضي الاتفسام: ونافى وجدانية الذّات: 
كضفة العلؤ: والوجه: واليذين: 

2- توحيد الأسماء والصفات, ويعبرون عنه بقولهم: إن 
الله واحد في صفاته لا شبيه له. ويعنون بذلك نفي الصّفات 
الني: توتهدوا عه ولهم: إن تنانها بستارم التشفية::وشاقي 
وجراتية الله في الحفات كالأفعال الاختيارية: أو يكون اله 


: (7) حاشية البيجوري على كفاية العوام (ص: 40). 
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نظير في أي صفة من صفات المعاني التي أثبتوها له 
فيمتنع ان يكون له -كما زعموا|- علوم وقدرات متكائثرة 
بحسب المعلومات والمقدورات, بل علمه واحد, ومعلوماته 
كثيرة,. وقدرته واحدة ومقدوراته كثيرة.''' يقول البيجوري: 
ممعي وجوه .في الصتفات أنه لين له #تعالى ضهان 
عفان فى الاسم والفعس: كفدر نين وعلمون: قار انين 
فليس له -تعالى- إلا قدرة واحدة, وإرادة واحدة, وعلم 
0 ومن صفات الله العظيمة التي نفوها, والتزموا 
حلنقيها وضف رهم #تجالى هفات المفدومان 
د صفة العلو. وفي ذلك يقول الرازي: ((اعلم أنا 
نعي وجود موحوة لا يمكن إن عشسان اليه الحسية انة هنا اذ 
هنالك, او نقول إنا نذعي وجود موجود غير مختص ببشيء 
من الاخبار والحماف؛ أو تقول :]نا معي وعون فوح دوف فشو 
حال في العالم, ولا تان نعلة قن شدنع من الحينات 
الست التي للعالم 2 العبارات متفاوتة, والمقصود من 
الكل شيء واحد)).'2) ومن هذا المنطلق انطلقوا اايطلقون 
فى سآن البارى فيا غريبا أشميه .ا نكمار وود ا 
فيقولون: (إنّ خالق العالم لا يجوز عليه الخد والمها بش الاك 
الشيء لا يكون مخصوصا بحد إلا ان يخصه مخصص بذلك 
الجد ويقررة على ملك النهاينة.. ..وإن الققديم سحا ه ليس 
عستم ولا جوهر لان المسق يحون فيه التأليف والاتنُصال, 
وكلّ.ما كان له الاتضالء أو جاز عليه الاتضال.يكون له حدٌ 
ونهاية. أن الحركة والسكون, والذهاب والمجيء, 
والكون في المكان, والاجتماع والافتراق, والقرب والبعد 
من طريق المسافة, والاتصال والانفصال, والحجم والجرم, 
والجِنّة والضّورة, والحيّز والمقدار. والنواحي والأقطار, 
والجوانب والجهات كلها لا تحور عليه تعالى؛ لان ى أن جميعها 
: (7)انظر: (ص: 492) من هذا البحث. 
2 () حاشية البيجوري على كفاية العوام (ص: 40). 
: (7) أساس التقديس (ص: 4). 
* (7) منهج أهل السنة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله -تعالى- (2/548- 


.))9 
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حوحت الحية والمانة ين الاروانة 0 العالم, ولا 
ا ا ااي ا 2 أو يقولون: 
((ليس فوق العرش, أذ تحنه 5 بمينه 2 أو ميا أو أفاقة 

أو خلفه...).3) 

ويشارك الفاتريدية الأشاعرة “فى :تفن على الله «تعالىء 
كينا يفول التفتاراني > وهويمن كبار العاتزيد ةة: (رواحة 
المخالف دنسنى بيه أفل الشف بالنُصوص الظاهرة في 
الجهة والجسمية والصورة والجوارح, وبان كل موججودين 
فرطا لاءية أكون احدهما قتصلامالاخر هماسا لنهاو 
منفصلا عند مناننا فى الكمة,: والله «تقتالى لبون جنا لانولا 
محلا للعالم. فيكون مباينا في الجهة, فيتحيّز. فيكون جسماء 
1 | متناهيا. والجواب: ان ذلك وهم 
مخض .2:0 والشحيهة التقى فاوتهم إلى تدي ضففة لعلو 
الم د للجهة أنهم اعتقدوا أَنَّ اثبات الجهة يوجب إثبات 
المكان..وائبات المكان. يوجب إنسات الجسمية.!" وهذا 
التحكم اا ]| نسم ود ليان 
وتقوّلٌ على الله بلا علم ولا برهان. 

ثم إن الأشاعرة بحثوا الوجود والموجود, وقسشموا 
الموحودات الت اريطة أقسام: 

1 قسم علي عن" المجل كايو المشخص: وهودذاك للق 

2) قسم ‏ مفتقر إليهما: وهو الحّفات الحادثة. 


ابم 


(7) الإنصاف, للباقلاني (ص: 160-158). 
39 انظر: المواقف في علم الكلام اص 3:)272 | تخلر “دوه أهة؛ النسلة 
(؟) انظر: شرح آم البراهين: لأحمد بن عبندق الأنضارك: 2181 

(*) شرح العقائد النسفية للتفتازاني (ص: 7-96 9). 

(7) انظر: الكشف عن مناهج الأدلة لابن رشد (ص: 86). 

(7) المحل -عند المتكلّمين- هو الذات, (وإنما فسّر المتكلمون المجل 
بالذات فقط ولم يجعلوه شاملا لذلك وللمكان مع أنه -تعالى- كما أنه 
مستغن عن الذات مستغن عن المكان؛ لأ استغناءه عن المكان يعلم من 
استغنائه عن المخصص؛ إذ لو لم يستغن عن المكان لكان حادثا فيفتقر 
الى المخضخض): (تحقيق الققام على كفابة العواف: ض::38). 
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ّ 7 رجاتي تكس اسان وهو 
جرامنا 
4) قسم مم بمحل, ولا يحتاج لمخصص, وهو صفات 
الله -تعالى-.١‏ 
وذكروا المكهن] لىع صدفه: | المكودا نوهد دوه فمقة 
“كما اجتلموافن كون :الو حود غين الفوجونه اد 
غير لد وهو خلاف حقيقىٌ؛ إذ إنْ مراد القائلين بأنٌ 
الوجود فين الموجوة انه عين راند علبة في الخارج. ل كد 
أفر اعتياري. ومراد القائلين هنهم بان الوجوة ران على 
الدوجتوة أنه جال, تملك فول نقتضهق أنه ايح على 
المكلف أن يعرف ان "داك الله -تعالى: مجققة ثابنة بكيت 
لو كشف عنا الحجاب لرأيناها دون أن يعتقد أن الوجود 
ا وعيرهها لأن الخوض في ذلك بحث عما لا نعلم, 
فالأسلم الإمساك عنه)) ' ويثبتون له ذاتاء ؤانة ليس صفة؛ 
ل ال بالضفات؛ لكن عَم اتصافه بها 
باطل؛ لما قام عليها من الأدلة, فما أَدى إليه باطل, فثبت 
نعيصه وهو المطلوب. فيرون أن الله -تعالى- وحده هو 
العتضف نصفات المعاتي.والمعنوية: أما الشفات التقليية 
والتّفسيّة ينّصف بها الله الى كما ,ضف نهاامستسفا نه 
أيضا. !4 


ابم 


(*) حاشية ا|البيجوري على كفاية العوام المسماة بتحقيق المقام (ص: 
8). 

(7) سبق التنبيه على ما في هذه التسمية من سوء أدب مع رب العالمين؛ 
إذ توهم أت الله -تعالى- لمدحيين: يسدر ك :فيه مع فميررة من الأننواغ : 
والضفة النفسية تميزة عنها: -تشحاند وكالى.عما يفول الظنالمون :هلوا 
كرا انظر: (ص: 493) من هذا البحث. 

(9) كفاية الغوام في غلم الكلام:.لمحهد الفضالي (ض؛"28): 

(7) انظر: كفاية العوام, لمحمد الفضالي (ص: 39-38)., ويردون بقولهم: 
إن كعهات المعناق والفعيوة فائية بردات الله جاه وتعالن- عن 
النصارى القائلين 37 الإله ليس بذات, وإنمًا هو صفة قائمة بعيسى. وقال 
وأقنوم العلم ويعبر عنه ار وأقنوم الحياة. ويعبر عنه بروح الفدس| 
أنظر : كفانة العوام وخانيته المسفاة يتحفيق الققام (ض :386)., 
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المقصود 7 الأشاعرة والماتريدية سلكوا طريقة 
أسلافهم من متكلمي الجهمية والمعتزلة في إظلاق ألفاظ 
النفي المفصل والإثبات المجمل على الباري -تعالى-. 
على عكس طريقة أهل السنة والجماعة المتمئلة فى 
الآنبات«الففضل: والنقئ المجمل المتضمن لإثيات كقيال 
اه تنبحانة وتعبالن كما قال فاب 


0 خايث الإثبات للصّفات في كتاب الله مفصلاء 
والتّفي مجملا عكس طريقة أهل الكلام م فإنهم 
ياتون بالتّفي المفصّل والإثبات المجمل... 

والذي جعلهم يضاهون المعتزلة 0 مفهوم مني له 
وكنوة الله انهم تسيلكون تفن الطريفية: التي سدلكها 
المعتزلة لإثبات وجود الله -تعالى-. فجعلهم يلتزمون من 
0 لواره باطلة منها: نفي حلول الحوداث في ذات الله, 
فلجاوا إلى تاونك الصفات الإلهية التي توهّموا أنها تسلْتزم 
التشبيه, ٠‏ مع أَنُ ((استعمال الثاويل بدمعنى أنه صرف اللفظ 
عن الاحتمال الرّاجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن 
و متأخر, او لعطلق الذليل, تهحدا اصطلاح بعص 
بالتأويل. هذا المعدى. 5 : لما شاع هذا بين المتأخرين صاروا 
يظنون أن هذا هو التاويل في قوله تعالى: 50000111 00000 
0 00001 0000 00000000001 [ ال عمران: فخ الآية/ ان “ولولا اث 
هذه الأسماء والصّفات بول عل معنى متتزك كل 
يقتضي من المواطأة, والموافقة, والمشابهة؛ ما به تفهم 
وتثبت هذه المعاني لله لم نكن قد عرفنا عن الله شينئاء ولا 
صار في قلوبنا إيمان به ولا علم, ولا معرفة:, ولا محبة, ولا 
إرادة لعبادته ودعائه وسوؤاله ومحبته وتعظيمه:, فإن جميع 
هذه الأمور لا تكون إلا مع العلم ولا ا العلم إلا 3 
تلك المعاني الى فيها من الموافقه والمراطاء 1 مك 


: (7) شرح العقيدة الطحاوية (ص: 49-48). 
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ومن فهم هذه الحقائق الشريففة والقواعد الجليلة 
النافعة حصل له من العلم والمعرفة والتحقيق والتوحيد 
والإيمان وانجاب عنه من الشبه والضلال والحيرة ؛ مأ يصير 
به في هذا الباب من أفضل الذين أنعم الله عليهم, غير 
المغضوب عليهم ولا الضصالين, ومن سادة أهل العلم 
والإيمان وتبين له أن القول في بعض صفات الله كالقول 
في سائرها فآ القول في صفاته كالقول في ذاته, وان 
ات د سه اس 2 الريدول -صلى الله 

عليه وسلم- مع مشاركة أحدهما الأخرى فيما , به نفاها كان 
متناقضاء . فمن نفى النزول, والاستواء, أو الرضصي, 
والغضب, أو العلم,. والقدرة, أو اسم العليم, أو القدير, 5 
اسم الموجود, فرارا -بزعمه- من تشبيه وتركيب وتجسيم, 
فإنه يلزمه فيما أتيته نظير ما الزمه لغيره فيما نفاه هو 
و نه المثبت, فكل ما يستدل به على نفي النزول,» 
والاستواء, والرصى, والغضب, يمكن منازعة أن يسسجدل 
بنظيره 00 نفي الإرادة.. والسمع, والبصر والقدرة, 
والعلم.. فر(رالمقصود أتَّ غالب عقائدهم. السلوب ليس 
بكذا 0 0 وما الإثبات فهو قليل,. وهي أنه عالم قادر 
حت وأكثر النفئى الف كوو ليس متلقى عن الكتاب والسنة, 
ولا عن الطرق العقلية التي سلكها غيرهم من مثبتة 
الصّفات, فإنٌ الله -تعالى- قال: 010101 ] ا 10110101011 0001000 0 
لا 8100000007 0001000[ الشوره ى: الآية11].. 

ومع ذلك أرى أن تقد مو ا الكلابية يعذون 
أقرب أرباب الفرق التي تناولها هذا البحث إلى الحق؛ 
لإثباتهم كثيرا من صفات الباري في الجملة؛ ولكون 
الكفات' الإلهية شديدة ه الارتباط بحقيقة وجود الله, إل ان 
انسياق الماتريدية وما خرى الأشاعرة مع تعبيرات الجهميّة 
0 واستخدامهم لكثير من ٠‏ أصولهم ١‏ الباطلة أوقعهم 


: (7) مجموع فتاوى ابن تيمية (351-5/349). 
© (7) شرخ العقيدة الطحاوية (ض:50), 
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تنالئ؟ ]د القتول"تتعنيرات 'الحيهئة والمعدزلة لاتمؤدى إلا 
اكات حجعلوة دتعالن- وما محضا بل ممشم الوصور لا 
واجب الوجود. 

فخلاصة القول: إنَّ قول متأكّري الأشاعرة 
والماتريدثتة: ((إنّ الله لا داخل العالم, ولا خارجه, ولا متصل 
به ولا منفصل. عنه, ولا فوقه, ولا تحته:, ولا يمين, ولا 
تعال ولا كلق ولد إماميمع فخا لفئة الفتفول الصفية.: 
ومكابرته المففول الضحريه: وروم للم على الفطرة 
والإجماع. مستلزم لكون الله معدوما بل ممتنعا. بل صريح 
فئ ذلك بابلة:عبارة؛ لأنّ الشيء اذا لم يكن داخل 0 
ولا خارجه:, ولا فوقه., ولا تنحته ولا بمينه : ولا شماله:, 
أمامه, ولا خلفه, . فهو معدوم, بل ممتنع بلا د والعقل 
الصريح والفطرة الصحيحة يشهدان على ذلك).!' ويلخُص 
أبو المعالي الجويني تلك السّلوب -وهو يقرر مفهوم وجود 
الله عند الأشاعرة- .بقوله: إن الله كاه وتعالى- 
يتعالى عن التُحيز والتُخصص بالجهات).!2' وبهذا يتضح قول 
أهل الغلم جأن , المعظطل بيه عدقاء والدمل بعد ضكنما: 
والمعطل أعمنى. والفعتل. أعشنى: :ودين الله بين القخالي 
فيه. والجافي عنه)).!3) 

وهذا الكلام ينطبق قلت متأخري الأشاعرة والماتريدية 
الذين يجارون المعتزلة في أغلب أصولهم الباطلة, 
الفلسفية. أما متقدموا الأشاعرة فإنهم كانوا أحسن حالا 
كن جاع تعوهه: وأقرب إلى الحق, كما قال , شبخ الإسلام 
ابن تيمية -رحمه الله-: (والذي كان أئمة السنة ينكرونه 
اعماظ - صحة طريقة الأعراض, 0 الاحسام. بكار 
اتضاف الله بالأمتال القائفة الى نشادها ويحارها رامال 
: (7) الماتريدية وموقفهم من توحيد الأسماء والصفات (2/553) 
- (7)الإرشاد إلى قواطع الأدلة في اصجول الاعتقاد للجوبني (ص:58), 


تحقيق أسعد تميم 
: (7) مجموع 98 ابن تيمية (5/261). 
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ذلك من المشسائل القن اشكلت على :من كان أعلم من 
الأشعري الس والحديث وأقوال السلف والأئمة كالحارث 
المحاسبي.. 0 

وقد 00 ا اللآزم الباطل الأشاعرة والماتريدية في 
موضع محرج؛ ومأزق ضيق, فجعل بعضهم يحسّون بصعوبة 
0 ا 
الع سي د > قا رادت الظلين' الا يله ومين 3 
المخجاولات ىما :قالة . الأبحي الاش غرع (زث: 7506ه): 
والجرجاني الماتريدي(ت: 816ه): ((وربما يستعان في 
تضور فوجود لا خبر اله أضلا بالإنسان الكلى !7 المشدرك نين 
أفرادم وعلمنا به فإنهما موجودان, وليسا بمتحيزبن. 
فظها)) ابل صدر من فضحهم ما هو النتزام هذا اللارم 
الباطل, كما قال التفتازاني: ((فإن قيل: إذا كان الدين 
الحق ثفي الخبير :والجهة. فما يال الكتب التهاوية, 
والأحاديث النبوية مشعرة في مواضع لا تحصى بثبوت 
ذلك؟ من غير ان يقع في موضع واحد تصريح بنفي ذلك, 
والتحقيق كما قزرت الذلالة كله وجود الصانع, ووحدته: 
وعلمه, ٠‏ وقدرته, وحقية المعاد, وحشر الأجساد في مواضع, 
وأكدت غاية التأكيد... والتحقيق لما تقرّر في فطر العقلاء 
مع اختلاف الأدبان والآراء. من التوجه إلى العلهةٌ عند 
الذعاء, ومن الأيدي إلى السماء. " 
فقول العامة حقى كاد توم بنقئي 0 في 
: (7) درء التعارض (7/97). 
: () الكلى نوعان: كلي حقيقي, وكلي إضافي. 


فالكلي الحقيقي: ما لا يمنع نفس تصوره. من وقوع الشركة فيه 
كالإتسان:.و[تما نيمي كليا لآن كلية الشئء إنما هي بالسمية: إلى الحركى 
والكلي جزء الجزئي, فيكون ذلك الشيء مستنونا إلى الكلء, والمندسوب 
إلى الكل كلي. 

الكلي الإضافي: وهو الأعم من شيء.(انظر: التعريفات: ص: 186). 

د (*+)انظر: المواقف للإيجي. وشرحها للجرجاني, (8/22): م السعادة 


بمصر» 1325ه. 
مه ىا 
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الجهة:ء كان الأنسب في خطاباتهم, والأقرب إلى 
اضطلاجهم: :والأليق يدعوتهم إلى الخق, ما .يكون ظاهرا في 
التشبيه: وكون: الماع في اشيرف الجهيات مه له 
دقيقة على التنزيه المطلق عما هو من سمة الحدوث, 
وتوجه العقلاء إلى السماء ليس من جهة اعتقادهم أنه :في 
السماء.بل من جمة أن السماء قبلة الدفاء ) 

والسّبب الرّئيس من وقوعهم في هذا المأرق الصيق, 
والمفهوم المنحرف المخالف للأدلة الشّرعية والعقلية هو 
مسحل دود 00 أستلافهم .من المتكلمين. واس تخدامهم 
كيرا نوم (اللعصير عن الحق بالألفاظ الشرءِيّة 
التبونّة 0 هو سبيل أهل السّنة والجماعة, والمعطلة 
بعرضون عقا قاله الشارع من الأسماء والصّفات ولا 
يده دروت معاننها ويجعلون رما :| تدعوة :من لمعا نوي ذا لا لفنا جز 
هو المحكم الذي يجب اعتقاده واعتماده, وأمَّا أهل الحقٌ 
والشّنة والإيمان: فيجعلون :قا قاله الله ورسولة: هو الحق 
الذي يجب اعتقاده واعتماده. والذي قاله هؤلاء: إمَّا أن 
يعرضوا عثه إاغراضا ملك أو منيوا خالهة تقفضيلا د 
عليه بالكتاب والسنة لا يحكم على الكاب والسيي ' 

وبقي - بعد هذا العرض المختصر, 0 وود ل 
باطل, وإن كان مجرّد الُصور الصّحيح لهذا المفهوم؛ كافيا 
ان معرفة ما يكمل من باظ ل :و لين :فاقول. تاقينا 

1- إن جميع الرّدود السّابقة على المعتزلة تنطبق على 
متأخّري الأشاعرة والماتريدنّة؛ إذ إِنُهم تلقُّوا أصول أقوالهم 

من المعتزلة:. كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله 

دوه ذا الحلام في الاصل هومن فول الحهمية المعدر لد 
مالي وليس من قول الأشعري وائمة اضنكانة: وإنما 
تلقاه عن المعتزلة متأخرو الأشعرية لما مالوا إلى نوع 


: (7) شرح المقاصد للتفتازاني (4/50, 51), تحقيق عبد الرحمن عميرة. 
- (*+)شرح العقيدة الطحاوية (ص: 50-48). 
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التجهم بل الفلسفة. وفارقوا قول الأشعري وأئمة أصحابه 
الذين. لم يكونوا يقرون. بمحالفة النفل للعقل» بل انتحضيوا 
لإقامة أدلة عقلية توافق السمع... وهؤلاء خالفوه وخالفوا 
أئمة أضحانن في هذا وهذاء فلم يستدلوا بالسّمع في ا 
الفات: وعارضوا مدلوله يما اذّعوة فن العقليات» 

2 إن صضحفة الفل من أعظم صفات الله 0 وقد 
تضافرت على تبوتها للباري -تعالى- الكتاب والسنة 
والإجماع والفطرة والعقلء بل قد ((قال بعض من تتبّع 
التصوض التبويّة في ذلك: والانار الشلفيّة: إثّه وجدها تزيد 
على الفى:وقال غيرة: انها نزية على :مائة:الف! ولا تقافت 
بينهماء فإنّ الأول إراد ما يدل على نصوص العلو والاستواء. 
والثاني أراد إما ندل على الممابتة وان الله سريت بجانهه ناكن 
من خلقه) 

وقد د نفي الأشاعرة والماتريدية لها إلى أن وصفوا 
الباري -سبحانه وتعالى- بصفات المعدوم والممتنع, وصار 
لازم قولهم أن جعلوا ربهم عدما محضاء وهذا مما يؤكد 
خطورة الإعراض عن التمسك بمنهج أهل السنة والجماعة 
الفة .على مصدرق الذين الأضلين: 'الكناب والسشحة. تفمن 
تنكّب عن هذا المنهج. وترسم سبيل الطرق الملتوية كانت 
نهاقه أن بترذى في. خضيصض المعتقدات: الباظلة: 

3ن فولهم في وضف النشارى: لا داخل العسالم ولا 
خارجه..., رفع للتقيضين, ٠‏ ورفع النقيضين محال عند العقلاء 
جميعا. كجمعهما.! 5 ولذلك قرّر شيخ الإسلام ابن تيمية - 
رحمه الله- : في مواضع غدة من كنيد بان 'القول بوجود 
موجود ((لا داخل العالم, ولا خارجه؛ لم يقل أحد من العقلاء 
أنه معلوم بالضرورة, وكذلك سائر لوازم هذا القول: مثل 
كونه لينين ‏ محتسي . ولا فنع ره وحنو رلعكة لم يفل" أحة من 
العقلاء إن :هذا الثفئ معلوم بالضرورة بل قامة ما يدقن 


: (7) درء التعارض (273-5/271)., (7/97). 
2 (7) الصواعق المرسلة (4/1279). 
: (7)انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (3/39). 
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في ذلك أنه من العلوم النظرية, والعلوم النظرية لا بدَّ أن 
شنهي: إلى :تهقفدماث «صحرورية: وإلا .لسرم الجدوز القبلي: 
والتسلسل: فيفا له ميدا.جادت: وكل.هدين معللوم السياذ 
بالضرورة. متفق على فساده بين العقلاء)).') 

4- أن المتكلمين :-نتفيهم ضفة الغلة للنناوف محيهانة 
وتغالئف. الترهوا :مخالفة القطرة:والضرووزة العقلية؛ الدن 
اتفق عليها العقلاء. كما خالفوا الكتب والرسل ببعض ما 
قالوه في كل واحدة من العستبالتين مشستالة حدوث 
الأجسام: ومُسالة علو الله تعالئ على خلقنة: :فإن القنول 
بحدوث كل ما يدخل في المعنى الذي يسمُونه جسما 
يستلزم حدوث الباري تعالى,كما أن قولهم: إِنّ الله تعالى 
ليس بحسم يستلزم حدوثت الباري, اكثر مما يبينون أن 
القول بتبوته يستلزم قدم الباري, كما أن نفيهم الجهة 
يستلزم القول بعدم الباري. ولذلك ذكر أبو الحسن 
الأشعر” أن القول بحدوث كل جسم حجة باطلة مبتدكة 
مخالفة:لحفخ الأبيحهاة :والأسل وامتاعهم وأنها فح مّة 
عندهم )2( 

5- أن الأتشاعرة والماتريدية يسمتعملوق القاظا محملة 
مبتدكة, ٠‏ وقد سبق -مرارا|- بيان موقف السلف من تلك 
الألفاظ, وهو باختصار: المنع من استعمال تلك الألفاظ' التي 
لم يرد بها الشرع. وأمًا رع اوه فا 
فهو: انهم يَبدُعون؛ لاستعمالهم تلك الألفاظ المبتدعة:, 
عدا معقى: | لأفظ المبتدع المستعمل, 0 
من تت تت 

3 لا يحتمل إلا للباطل. فقييرةٌ نلك اللفظ 

نى. مطلقال 


2- أ لا يجحتمل. إلا للحقء فيثبت للمعنىء ويرد 


: (7) بيان تلبيس الجهمية (5-1/6). 
(7)انظر: درء التعارض (117-1/116). 
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3 أ هسمل خفلا وناظالك.فيتيعو ما فود فت المسةى 
للحق وميعبر عنه بللتعبير للشرعيء وبيرد ما فيد من. 
للمعنى الباطل_!1) 

6- لم ينقل عن. أ طلئفة لللقول بأْن للله عتعللى- 
ليس. فوق, لملعللمء ولا فوق, للعللم شيء أصلاء ولا فوق. 
الحو إاك من لكوم وللمةزاة. و ولئفة قز عدا تن 
الاشعبيقه فللملتريدنتف والفلاسيفة للنقناف والفراعطة 
للباطنيقء كما أنه لم يؤثر مثل هذا للقول. للباطل عن أحد 
ممن. له في الأمة لسان صدق.27) 

7- - إن مجرّد تصوّر مفهوم وجود للله عتعللي- عند 
فنا حوف الأشاعرة وففهم: الملتويفية تصة وا حقية ل يكفن 
في معرفة بطلانصم د ومفهوم وجود للله عتعللى عندهم 
تلك ولم يقصدوهد وأمًا مفهوم م وجود للله ا 
ا د متف ةو[ ذلك فيقصضد وف فدل هنذا ا 
وبعد قولهم عن للمفهوم للصحيح لوجود للله كما دل 
عليه للشوعء”* ولنلك تجدهم في حال نظرهم وبحثهم 
في للمباحث للكلامية يقولون: لا هو داخل الع المء ولا 
خارجه.... وفي حال تعبّدهم وتللههم يقولون: إن للله - 
الو كر ا و حي 0 
للخبريد للخلل اراد ري لمر 
ولنتشر عنمي ممسقى عقامد اهل الاتحاد وللجلولء 0 
1ك للق الاحجيا طلة وفاش ده الخ وو العقاه جار 


: (7) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (308-3/307), ودرء التعارض ( 
1 2),) و(1/254)., و(2/104). 
- (7) انظر: بيان تلبيس. الجهمية (7-1/6). 


: (7)انظر: التسعينية (3/939). 
6# كى 
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لوك ات رق للضالة,!4) 
لس 


* (79) انظر: بيان تلبيس. الجهمية (7-1/6). 
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المطلب الشّادس: : حذور مفهوم وحود الله عند الأشاعرة 


إنَّ للعقيدة الإسلامية 8 صافيين معروفين, هما 
كاب اللة #تعالق" وسنه وشوله «ضلى الله عليه وتلمج 
فمنهما استقى السّلف الصّالح, . من الضّحابة والتابسين 
وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدّين إعقيدتهم؛ لذلك انعم الله 
عليهم بسلامة الاعتقاد, وطمأنينة القلوب, وسعادة 
اللمفحتتجوش: والتمكين في الأرضن وإعمارها بطاعة الله 
ورسوله, على مراد الله ومراد رسوله 0 الله عليه 
و5 

إلى انغ فزن الففق :في تهاية عضر الشحانة: :وذلك 
تظفور القدرية.. م الحهمة: نم المعترلة كما شرع بعد 
لاص المسور لس 1 أجل الملسسة المتبيوو إل 
الإسلام, ((وصار كل زمان ومكان يضعف فيه نور الإسلام 
يظهرون فيهء, وكان من اسباب ظهورهم؛ انهم 5 3 
دين الإسلام ليس إلا ما يقوله أولئك المبتدعون.. 

وقد تتستق أن ذكزنا مفهوم وجود الله م _عند 
الجهميّة والمعتزلة وأنَّه -باختتصار- هو: نفي البِدَّات 
والضّفات جميعا.ء وأمّا مفهومه عند الماتريدية ومتأَخّري 
الأشاعرة باختصار هو: إثبات صفات بلا ذات, وعند المقارنة 
بين هفذين الففيدومين شبعين ها نتيتهها من تقارب وتشابه, 
كما .يتبين أن جذور معهوم وجود د الله عند الماتريدية 
ومحري الأشاعرة تمن إلى إشلافهم الحهمئة والمعترلنة: 
وأهل الفلسفة. وقد ذكر هذا شيخ السام ابن ثتيمية -رحمه 
الله- حيث قال: ((إنّ ابا المعالي' *' وأمتالة يضعون كتب 
الكلام'الغى:تلقوا أضولة حَن المعترلة والمتفلسفة: .ونون 
: (7) منهاج السنة النبوية (1/316). 
- (7)هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجورب سني 


النيسابوري امام الخرمين: ولذ.عام: 419ه. في خوين في تيسابور: كان 
فقيها أصوليا أشعرياء توفي عام: 478ه, .من كتبة الإرشاد. انظر: طبقات 


الشافعية (5/165). 
6 ىق 


المخلوقات 


أبوابا ما أنيزل الله بها من س لطان, ويتكلمون فيها بما 
وولف قا قال سيول الله ص لي الله عليه وتام 
وأصحاتف: والتايعون: لهم باعسان: الأصول الفي يفرريها هي 
أصول جوم تن صموان في الحفاته القدرة والررجاد 


ولإيراد نماذج على ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية - 
رحمه الله- من صنيع 9 المعالي وأفتالة أسوق هذه 


كتبهم: 

قال أ بو المعالي الجويني: «وذهبت الكراميّة. وبعض 
الحشوكة إلى أن البار ف فالى عن وزيم مدخين مخض 
بجهة فوق, تعالى الله عن قولهم, ومن الدليل على 0 
ما انتحلوه أن المختص بالجهات يجوز عليه المحاذاة2) 
الأجسام, وكل ما حاذى الأجسام لم يخل من أن 1 
مساويا لأقدارهاء أو لأقدار بعضهاء أو يحاذيها منه بعضه, 
وكلّ أصل قاد إلى تقدير الإله أو تبعيضه فهو كفر صراح. 
ثم ما يحاذي الاجهردام يحوزان يماسهاء وما جاز عليه 
مماسّة الأجسام ومباينتها كان حادثاء إذ سبيل الدليل على 
طردوا دليل حدث الجواهر لزم الغضاء بحوك ا دا 
متحيزاء وإن نقضوا الدليل فيما ألزموه انحسم الطريق إلى 
إثبات حدث الجواهر».ا 
اعتزالية فلس فية شكر عه ولا ريب -أيضيا- أن موقف 
لصحتهاء ل ا 0 
ظلما- : الحشوية, وهم أهل السنة والجماعة:, يقرّر موقفه 
من :صفة العلو للثارى #تعالية وهو النفئ:والإبكار متفولا 
: (7) التسعينية (939-3/938). 000 
1 0 الأصل: المحازاة بالزاي. ولعل فيه تحريفء, كما هو واضح من 
: (7) الإ شاد إلى قواطع الأدلة (ص: 59-58). 
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عليهم ما لم ينطقوا به من الألفاظ المبتدعة الممنوعة 
استعمالها شرعاء وقد سبق أن بينت موقفهم منها مرارا. 

ولست بصدد الود على ما ورد في كلام ني المعاليج 
من باطل, وإنما أردت بيان أخذ الأشاعرة والماتريدية 
بأصول الجهمية, والمعتزلة, وأهل الفلسفة, وتسليمهم 
بصحتهاء مع ادّعائهم الود على تلك الطوائف! فما أصدق 
قول شبخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- فيهم: الا للإسلام 
تصروا 2 الفلاسفة كسروا».' 

ل وهو يقرّر مفهوم وجود الله عند 
لقاع - : ادوان تعلم أن العديم دستيحانة- ليسن بحسم 
ولا جوهر؛ لأن الجسم يكون فيه التأليف, والجوهر يجوز 
فيه التأليف والاتصبال, وكل ما له الاتصالء أو جاز عليه 
الاتصال يكون له حدٌ ونهاية. وقد دللنا على استحالة الحد 
والتهاية على النارف تسبجانه وتعالى:! 

وقد سبق نقل كلام ا 
وكتبه كلها طافحة بالأصول الجهمية الاعتزالية الفللسفية, 
بل إنّه ((خلط الكلام بالفلسفة:, بالإضافة إلى أنه صاحب 
القاعدة الكلية التي انتصر فيها للعقل وقدّمه على الأدلة 
الشرعية)).! 

ل مالك كوب وعن. مشليخهم لبن أبي العز: (رولا 
شنك 9 مشليخ المعتزلفق وعكيرهم مرخ أهل. للبدع 
معترفور» أن اعتقادهم في للتّوجيد وللصّفات وللقدر لم 
يتلقومء لا عن كتاب ولا دسنق ولا عن. أئمة للصجابة 


: (7) درء التعارض (7/107). 

: (7) هو أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني كان أصوليا أشعرياء توفي عام: 
3. انظر: سير الأعلام: (17/190). 

: (7) الإنصاف فيما يجب اعتقاده, ولا يجوز الجهل به. (ص: 159). 

(7) الموؤيشسوغة الفيسسرة: فى الأديئان والهداهبة: .والفوق المعاضترة ( 


.)0 
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ش لاس ا من :|غاليظطهد: تفي بها مسهمه 1 
مان 101000 1001010100 0100ل 1111 ل 1 


[للبقرة: من الآية176])) 

وقد امتدّت تلك ل الاعتزالءّة الفلسفتّة, 
الث الأشنا عررةوالها فيد نه : كما رابع عن طريق تسليمهم 
كنيو فقن |مدولهم الناظلكة: الني هي اضل الحمادة الني 
تشعبت عنها البدع, وخاصة دليلهم في إثبات وجود الله 
الذي يسمونه بدليل الأعراض وحدوث الأجسام الذي ينطيق 
عليه وضفا رندين اانتجلام :ان ثبعي درحمه اللِه- إِنَّاه أنه 
ينبوع البدع,2) فهذا الدّليل أوقع ابن كلب والكلأبية, وقدماء 
الأشاعرة ناهيك عن منا خرنهم” ٠‏ ومعهم الماتريدية, في نفي 
كتير من «ضفات: الله 0 وفي ذلك يقول شيخ الإسلام 
ان تتمئة -رحمه الله-: .. قام أبو محمّد عبد الله بن 
سعيد بن 5ل اللصرط وسلف كن ال ره على الجهدلة 
والمعتزلة مصتّفاتء روبيّن تناقضهمٍ فيهاء, وكشف كثيرا من 
عوراتهم. لكن سلم لهم ذلك الأصل الذي هو دوع 
البدع. فاحتاج لذلك أن يقول إنّ الرَّتّ لا تقوم به الأمور 
الاختياريّة, ولا يتكلم بمشيكته وقدرته: ولا نادى موسى حين 
جهاء الطور مليولا يسوم هضراع كمدى دولا يقون إ نان 
العباد وعملهم الضّالح هو السّبب في رضاه ومحبته. ولا 
كفرهم هو الِسّبب في سخطه وغضبه, فلا يكون بعد 
أعمالهم لا حب ولا رضا, شد ود ديا ولا غير ذلك 
هما أخير ينه تصوص الكناته والشلة:: 

فما اصدق قول شيخ ردم 3 تيمية أرحمة الله- 

1 هذا الدليل فق اعد الاستاموة عن المع لد ويمكن 

إثبات هذه الدعوى بدليلين: 

الأول: الّجوع إلى كتب المعتزلة. 
: (7) شرح العقيدة الطحّاوية (ص:129). 


: (2) انظر: منهاج السنة النبوية (1/312). 
ة (2) منهاح السنة النبوية (1/312). 
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الثاني: شهادة الأشاعرة ال 
ومن هذا الشبوء الذى هد ردقال الأعراض 

عدوت الأحسنام): 

41) انبثق قول قدماء الأشاعرة بإنكار صفات الله 
الاختيارية, وتأويلها. 

2 ومتواسق فولهخ بالكلام التشمئ 

3ض ومنه-أيضا انبثئق إنكار متأخّري الأشاعرة 
والماتريدية. صفات الله -تعالى-. ما عدا الصّفات السبع, 
لدي تسحمو نه مخسفاى: المعنا بن وصضيفة التكويرة الدن 
زادها الماتريدية. 

4 ومنه -أيضا انبثق جعلهم تلك الصّفات, معاني 
وأخسدة متعلقة عالدات في الأرل» ولها تغلفنات فى 
الخارج. 
مشيئته وقدرته, وهلم جر 

إلى أن وض كلو الئ 0 د التفدضق ]| نات طن 
الصّفات بدون ذات, فهذا لازم قولهم' لأت غالب عفيدتهم 
في إثبات وجود الباريي هو الشلوب: ليس بكذاء وليس 

بكذاء والإثبات فيه قليل 2 

معدل تتضة الا مدلا ابن بمنة ذرجمة الله مؤكدا إتُحاد 
مرجع جذور المبتدعة من أهل الكلام, وأنها تمتدٌ من أصول 

الجهمية والمعتزلة وأهل الفلسفة, وإن ادّعوٍ أنهم د 

على هؤلاء-: ((وقام بها أبو عبد الله بن كرام بسجستان 

ونواحيها ينصر مذهب أهل السّنة والجماعة المثبتة للصّفات 
والقدر وحب الميحاية وغعمير ذلك: وير على الجهمئة 
والمعتزلة والرّافضة وكيرهم: ويوافقهم علئ اضول 

: (7) منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله -تعالى- ( 

.)5 

(*) انظر: شرح العقيدة الطحاوية (ص: 50): والتسعينية (3/939). 

(4) محمد بن كرّام بن عرّاف السجستاني النيسابوري, أبو عبد الله, متكلم 

شيخ الكرّمية توفي القدس عام: 244ه, وقيل عام 256ه انظر: الأنشتاتي: 

ل (5/43): ومعجم المؤلفين (11/161). 
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مقالاتهم, لكن هؤلاء [يبقصد الأشاعرة] منتسبون إلى 00 
والخدة وان كرام تمسلفي: إلى مدهت اقل ال اى.. 
بتلخض.لنا مما ذكز شنخ الإسلام ابن 'تيمية ل 
أنّ انصياع الكلابية وقدماء الأشاعرة المحدود -بالمقارنة مع 
من جاء بعدهم من كاكرف الأشاعرة- وكذلك الانصياع 
الثام من مما خرف الاأشاعرة, والماتريدية, والكرامية لقبول 
أصول الجهمية والمعتزلة وتسليمها لهم. ومحاولتهم 
الرَّدٌ عليهم من منطلق أصولهم, وطريقة استدلالهم 
المتشيعة ال المنطقية, والمنهج الفلسفيٌ؛ كل ذلك 
أوقغهم في تلك المبدع الكلاقيمة, التي لزههم من أخلها 
لوازم باطلة؛ ومنها: مفهومهم المنحرف من وجود 
الباري -تعالى-, الذي حقيقته -كما قدمنا- إثبات بعض 
الصّفات بلا ذات, وغيره من الأقوال واللوازم الباطلة 
التي اذمّها عليهم أثهة السّلف, 0 00 شيح الزبيدم 
الحجّة التي جعلها كلسو الحو الَدّينٍ -وهي حجة 
سحا د الى عمًا يقول الظالمون علوًاً كبيراً. وكان في 
المعتزلة 0 من ع أخدّها من الأشعريّة, وكان بينها وبين 
مذهب الدّهرية من الملازمة ما تؤول إليه كما نهنا عليه, 
تكلم النّاس بذلك, حتّى قال شيخ الإسلام أبو إسماعيل عبد 
الله بن محمد الأنصاري في كتابه المشهور في (ذم الكلام 
واهله)ة و لي ل ل له وأهل الفهم 
م أهل الشّنة طوايا كلام الجهمية وما اذ عته من امور 
الفلاس فة, ولم يقف فيها إلا على التّعطيل البحت, وإن 
قطب مذهبهم ومنتهى عقدتهم ما صرحت به رؤوس 
الرّنادقة قبلهم: أن الفلك دوّار. والسّماء خالية, وأن قولهم: 
اله تعالن. فئي. كل موظضع: و كل مكرما الوا د 
كلب, 0ض خنزيرء 0 فرارا من الإثبات, 0-0 


© (3) شرح العقيدة الأضفهائية (ض: 328): 


> 631 


المخلوقات 


عليم بلا علم, قادر بلا قدرة, إله بلا نفس, ولا شخص” ولا 
صورة: ثم :قالوا: لا صورة له, الو لا شيء, فإثه لو 
كان شيئا لأسْبَة الأشياء, اوخامدا' حول مقال رؤوس 
الزنادقة القدماء؛ إذ قالوا: الباري لا صفة. ولا لا صفة, خفوا 
علق 00 ضعفى المسلمين, وأهل الغفلة وقلة الفهم 
منهم . 
ل 0 جوؤوور ما عند الأشناعرة 
والماتريديّة, من م وجدد الله -تعالى-., ترجع إلى 
الفرق الضّالة التي ل كالجهميّة. والمعتزلة. ومن فرق 
معاصرة لها -أيضا- . كأهل الفلسفة المنتسبين إلى الإسلام 
ونحوهم, والله أعلم. 


: (7) في الأصل (حاولوا). وقال المحقق: لعله: حاموا. 
- (7) بيان تلبيس الجهمية (270-1/269). 
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المطلب السابع: أدلة وجود الله عند الأشاعرة والماتريدية, 
والدَدٌ 


إذ لإشسافه.وكدوة اللةادتعالئه آذه كحيرة لا حفس 
ومسالك متنوعة لا تعد بعضها فطرية بة, وبعضها سمعية, 
وبعضها عقلية, كيف لا؟ وهو محل إجماع بين أمم الأرض 
قاطبة, ولم يشدٌ عن هذا الإجماع إلا شوادٌ قليلون من 
البشر. ولذلك سلك اهل السنة والجماعة تلك المسالك, 
واستدلوا بتلك الأدلة, لإثبات وجيود من هو دليل على كل 
شيء, وهو الله -سبحانه وتعالى- ر بنا وربٌ كل شيء. 
اغا الاسحاعة والماتريدبة فقالوا: إن الاستدلال على 
وجود الله -تعالى- من أصول المسائل العقدية المهمة' 
وللذلك: تفرد الدليل العقلي على إننانه؛ لأن صبكحة الثقل 
متوقفة قلن إثبات وحوده, فلا يصلح -إذن- إثباته بدليل 
النقل؛ لها ارم مق ذلك “من الدود 
ندر ]صم سلكوا الما تو جود الا كتسا ل عقو سالك 
اليد على الإطلاق, وأهمها عندهم ما سممه (دليل 
الأعقراض ودوك الاأجسام), وبقوم هذا الدليل غلت 
مقدمتين» و 
العالم حادث, ((والعالم هن كل مو جدود سلف 1لل.: 
تعالى- وصفة ذاته)) 
٠‏ وكل حادث ١‏ 0 له من محدث رقديم !3 
الأضطلاحات التى يستخدمونها أثناء تقربرهم لهذا الدليل, 
مع تمرجها: وه تلك العقدمات: 
(7) المواقف للإيجي (ص: 39). ومنهج أهل السنة والجماعة ومنهج 
الأشاعرة في توحيد الله (1/352),. والدلالة العقلية في القرآن (ص: 
1)). 
(7) انظر: الإنصاف للباقلاني (ص: 43), والإرشاد إلى قواطع الأدلة 
للجويني, واللفظ له (ص: 39). 
: (7)انظر: الإنصاف 0 44-3), وحاشية الدسوقي على أم البراهين, 
للأنصاري, (ص: 151-148),. ومنهح أهل السسنة والجماعة ومنهح 
الأشاعرة في توحيد الله,د. خالد عبد اللطيف, (1/354). 


> 623 


ابم 


نم 


المخلوقات 


أنهم يقسمون العالم إلى قسمين: 

٠‏ معدوم 

** وموجود, 

كما قال الباقلاني: ((جميع المعلومات على ضربين: 
معدوم2, وموجود فالموجود 17 الشيء الثابت الكائن...., 
والمعدوم منتفى ليس بشيء ) : 

ثم يقسمون الموجودات إلى فسمين : 

1( 0 - يزل, والقديم هو: المستفتح في الوجود 
الذي لم يزل 

ومخدئة الوحنؤوة: ال: والمكدتث هو المؤجوه بعد 
م2 3 

ثم يقسمون المحدثات إلى ثلاثة اقسام: جوهر, 
وجسم» وعكرض. 

* والجوهر: هو المتحيّز, وكل ذي حجم متحيّزء أو هو 
الذي يقبل من كل جنس من أجناس الأعراض عرّضا. وهو 
((إمًا مركب من جزئين فصاعدا عندنا [يعني الاأشاعرة] 
وهو الجسم أو غير مركب كالجوهر يعني العين الذي 
لا يقبل الانقسام, لا فعلا ولا وهما ولا فرضا عقلياء. وهو 
الجزء الذي لا يتجرأ ولم يقل وهو الجوهر. احترازا عن 
ورود المنع, فإِنّ ما لا يتركب لا ينحصر عقلا في الجوهر, 
بمعنى الجزء الذي لا يتجراء بل لا بد من إبطال الهيولى, 
0 والعقول, والنفوس المجرّدة من الأبدان؛ ليتم 


الفموية زض15:1):.مكفيق بوسفيه مكارتي المكقة: السزقية ؛ شروت 
بيروت, ٠‏ 1957م. 
* (7) ينكر أهل الفلسفة المؤلهة كأرسطو وأتباعه وجود الجوهر الفرد الذي 
يعبر عنه أهل الكلام بالجزء الذي لا يتجرّاً. ويقولون: إن الجسم إنما يتركب 
ااملعدى إلى القول بالجده القر. وهو ما عرف 0 الدري اليونانى ‏ 
ودلك أنه فى تمنتضف القسرت الرابع قبل العبلاد ال أمر الفلاستعة إلى 
فيلسوف مادي يوناني هو: ديموقريطس (عاش ما بين عامي:470- 
1 35م )العدخ قنام شر فلسفته المائة الحسقي:نقول: 


إن 
624 > 
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وأقوى أدلة إثبات الجزء أنه لو وضع كرة حقيقية على 
ل ا 
بن لكان فيها خط بالفعل, فلم تكن كرة حقيقية على 
حقيقيٌ.... ومن أشهر الأوجه التي يوصّحون بها كيفية 
الاستدلال بهذا الدليل قولهم: إنه لو كان كل عين منقسما لا 
إلى نهاية لم تكن الخردلة أصغر من الجبل؛ لأنّ كلا منهما 
غير متناهي الأجزاء والعظم والصّغر 3 هو بكثرة الأجزاء 
وقلتها, وذلك نما يتصوّر في المتناهي 0 
© الحشيي: ال فأكثر؛ إذ كل 
مؤتلف مع الثاني. و لمم اس لاه 
اه الثلاثة أعني الطول والعرض والعمقء وعند 
المعض :من ثقاتية اجزاء لتحفقق تقاظع البجاد على روايا 
قائمة, وليس هذا نزاعا لفظيا راجعا إلى الاصطلاح حتّى 
يدفع بأن لكل أحد أن يصطلح على ما شاءء بل هو نزاع في 
أنّ المعنى الذي وضع لفظ الجسم بإزائه هل يكفي فيه 
التركيت فق حزايق ام :لل »! 


الوجوذ :واحد: :وهو ينسم :إلى غذه غين مشاه من الوحدات عمين المتخانسة 
وغير المدركة بالحس والواحد منها هو الجوهر الفرد, أو الجزء الذي لا 
تجزأ: .وهذه.الوجدات غير المتجانسة والجزتيات الضغيرة قدبمة ازلية: وهي 
تتلاقى فيكون الوجود, وتتفرّق فيكون العدم! نظرا إلى أن الوجود لا يمكن 
أن يخرج من الغدم. الكلى: العخض: :وهقي: دائهة أندية :ا |ذ لا ينتهى الوجهد إلى 
العدم الكلي المحض, فصرّح بقدم الطبيعة والدهر. وعن (ديموقريطس), 
وأستاذه اولوت أخذ الماديون بعدهماء -حتى فريق من الماديين 
المعاصرين- فكرة ازلية المادة, أن ومود الكون ثمرة حركة مادة الكون 
الأولى: وأنه سيعود إلى مادته الأولى: ثم يستانف الكرة وهكذا دواليك, 
والقول بالجزء الذي لا يتجزأ من أَّات مذهب الأشاعرة في الطبيعيات. 
والسؤال الغريب العجيب المناسب هنا هو: كيف أخذ الأشاعرة والماتريدية 
بهذا الدليل -الذي اخترعه ملاحدة الفلاسفة في الأصل؛ لأجل إنكار وجود 
الله تعالى. وادّعاء قدم المادة- وقلبوه ليكون جزءا من دليلهم على و 
الله -تعالى-؟! فهل انسدت -أمامهم طرق الأدلة الكثيرة على وجود الله 3 
هذا الطريق؟! انظر: (ص: 185, و399) من هذا البحث, والحواشي البهية 
على العقائد النسفية (1/73) والوجود الإلهي لسانتالا (ص: 29). 
“[2) العقاتدالتسفية: مع الحواشي: البهية: باختضان يشير (73-172): 
(7) الحواشي البهية - العقائد النسفية (1/73). 
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والعرض هوما لا يصحٌ بقاؤه, وهو يعرض في 
الجوهر والجسم, أ المعنى القائم بالجوهر مثل: 
الألوان. والطعوم, والروائح: والحياة. والموت, والعلم, 
والجهل, والغدرية والعجزء, وغير ذلك من المعاني القائمة 
بالجواهر !1) 
وقد اختلف المتكلمون في كون الأعراض تبعقى زمانين 
فأكثر أم لا؟ 
فذهب جماعة منهم وعلى رأسهم الأشعري نفسه 
إلى أنه لا يبقى زمانين,” وأن الله -تعالى- يجدّدها باعيانها 
في كلّ زمن, وهؤلاء يرون حدوث جميع الأعراض, وأنّ كل 
ا حكن وله من الاخسوراصض: أو عن 
- 2 آخرون إلى خوك بقائه زمانين فأكثر, وهذا 
القول هو الذي رجحهٍ البيجوري وسمّاه تحقيقا. 
وعليه, 0 أن الله يخلق مله عند 0 وقد 
عليه الأشعره !4 
الأكوان 58 وهي الحركة والسكون, والاجتماع 
والافتراق: ويجمعها ما يخصّص الجوهر بمكان أو تقدير 
مكان.! ”' ويحتج بعض المتكلمين بأنّ الله لا يوصف بها, بينما 
يرف اخوون منهم أنه لا يحت إلا بجواز الاجتماع والافتراق 


(7) انظر: الإرشاد إلى قواطع الأدلة (ص: 39). ومذاهب الإسلاميين د. 
بدوي (1/ 601-599). 

(7) التزم الأشعري بأنّ العرض لا يبقى زمانين؛ لأجل التخلص مما ل نه 
المعتزلة من أن إثباته صفات المعاني السبع يستلزم حلول الحوادث على 
النارف؛ لأنها أعراص..قها جل به العوافك فهو حادكي:بوهذا يلوم هنة حدوف 
واجب الوجوبء وهو باطل. فادّعى الفرق بين الصّفة والعرضء فالصفة 
لازمة للذات أزلا وأبداء وأمًا العرضء فإنه لا يبقى زمانين! وهذه المقدمة 
أثبت العلم الحديث (التكنولوجيا) بطلانها؛ فها هو الصوت, -ولا شك في أنه 
عرض كما يقولون- . يسجل بآلة صغيرة ؛ فيبقى ازمنة عديدة. 

(0) انظر: بيان تلبس الحهمية (1/141): 

(7) انظر: تحقيق المقام على كفاية العوام لمحمد الفضالي (ص: 29). 


(7) انظر: الإرشاد (ص:39). 
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دون الحركة: والسكون خسن تشتقيم لهف ان تصيهوا ارت 
بذلك, ويقولون: إِنّ الاجتماع والافتراق هما اللذان لا تخلو 
منها الجواهر. وهذا الرأي مبني على القول بالجوهر الفرد. 


ا المستخدمة في هذا 1ل ايل وذلك ببيان 1 
محدث لا بد له من محدث وهو الله -تعالى- 
الغالم يسن +قتدهمة: على اضول أريفة” 

1) إثبات الأعراض. 

2) إثبات حدوت الأعراض ْ 

3) إثبات استحالة تخلّي 020 عن الأعراض. 

4) إثيات استحالة حوادث لا أوَّل لها. 

ويستنتمم. من هذه الاأصول؛ ان العالم بما فيه من 
اخيسام: وجواهر, واعدراض:, لا ا من الحوادث ولا 
تسبقها, وما لا يسبق الحادث فهو حادث 

أما الأصل الأول -وهو إثبات اميه قفن اح ]ان 

الأشاعرة ومن معهم إلى إثباته' لأ طوائف من الملحدة 
ينكرون وجحود الأعراض, ويزكمون أنه لا موجود إلا 
الجواهر. 

ويستدلوة على وهو الأعراضن ناث الحدويدن ]ذا سهد 
عه سمكويه إل جهة قانه «الضررووة العقلية يدرك العافل 
التفرقة بين حالتي الخردة والسكون لهذا الجوهي وسسيت 
هذه التفرقة راجع إلى معنى زائد على الجوهر هو العرض. 


)3( 


ابم 


(7) انظر: بيان تلبيس. الجهمية (1/141). 
(7) انظر: الإرشادد إلى قواطع الأدلة (ص:40). ونهاية الإقدام 
للشهرستاني (ص: 11): والكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة لابن 
رشد (ص: 48): وبيان ثلبيس الجهمية (1/141). 

(7) انظر: الإرشاد إلى قواطع الأدلة (ص:41-40)., ومنهج أهل السنة 
والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله -تعالى- (1/356). 
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وأمل الأصل الثاني: -وهو إثبات حدوث الأعراض"., 
متضناده على الجواهى .ميل ان ركو الجوهر ساكناء ثم 
تطرأ عليه الحركة, فحدوث الحركة مستيقن؛ لأنه طارئ, 
والسكون حادث؛ لأنه قد عدم, فلو كان قديما لاستحال 
عدمه. 

والهدف من إثبات حدوثت الأعراض, هو ما بترتب على 
قوت حدوها من متعائل بعتديها الالتساغرة أضدولا لذيهم: 
مل اشح اله . عدم القديم. واستغالة عدم قيام الاخراض 
اسه واستحالة انتقالهاء والثدٌ على القائلين بالكمون 
والظهور.! 

والأصل النالث: الذي هووإثبات استحالة تخلي 
الجواهر عن الأعراض: يسَدَدلُون عليه بما ثبت ببداهة 
العقول أن الجوهر لا يخلو عن كلّ جنس من الأعراض؛ لأنٌّ 
العرض: إما أن.يكون له ضك أو يكون لا ضد له فإن كاله 
ضد فإن الحو ور لدردلم عن احف الضم تن 4 وان لم يكن اله 
ضدٌ فلا يخلو الجوهر عن قبول واحد من جنسه. وقد حكى 
الجويني إجماع أهل الحق على ما سبق, إلا الملحدة فإنهم 
جَوروا خلو الجواهر عن جمية الأعراض. ثم اصضطلحوا على 
تدنسمية الوهر بالهيولى, والعرض بالحسورة: كما جوز 
الصالحي'2 من المعتزلة الخلو عن جملة الأعراض ابتداء, 
كها جوّز بعضهم خلو الجوهر من بعض الأعراضء ولكن 
كلهم يوافقون الأشاعرة غلئن أن الجوهر بمتنع خلوه من 
العخرض عد :قبوله إل المفلعدة: فبيرة عليهم نان الجوهر 
يستحيل. عليه خلوه من الاجتماع والافتراق, وكل منهما 
يسلتزم حدوث الآخر؛ لأنه إذا قر الاجتماع قبل الافتراق 
قزر العقل ا سابقا. وإذا طرأ عليه الافتراق دل على 


1 (9) انظر: لي (ص:42-41),. (1/356-/35). 
2 (7) لم أقفف على قز 
3 (7) انظر: الإرشاد إِلَى قواطع الأدلة (ص: 45-44). 
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والأصل الرّابع: الذي هو استحالة حوادث لا أوّل لها, 
فد لون عليه بمهوع التمتسل في الذردل» 
وحدكهم من منعهم التُسلسل في الأزل هو النردٌ على 
ويزعكمون أن الفوجودات متولدة عن بعضها إلى ما لا ا 
وكل واحد منها معلول لما قبله, وعلة لما بعده؛! *' ويقولون: 
((إِنْ العالمَ لم يزل على ما هو عليه, ولم تزل دورة للفلك 
قبل ادورة إلى غير أول: تم:لم نول الحوادة فى عتالم 
الكون والفساد تتعاقب كذلك إلى غير مفتتح, فكل ذلك 
مسبوق بمثله. وكل ولد مسبوق بواليد. وكل زرع مسبوق 
ببذر» و بيصة مسبوقة بدجاجة)) 
وسلك الأشاعرة د لإبطال التسلسل في 
المتؤثرين والفاعلين, -وهو حق وإبطال نوع آخر: وهو 
التسلسل في الآثار والمفعولات» 3 والصّواب جوازه كما 
تقدّم ذكره في هذا البحث. 2 
ارقهما سستدلون :يه لايع حال التتتتلستل في الكمتقترانة 
والفاعلين هنذا البرهان القائلة بأنة لود كرتت سلسلة 
الممكنات- لا إلى نهاية لاحتاجث إلى عللة, وهي لا يجود أن 
تكون نفسهاء ولا بعضها؛ لاستحالة كون الشيء علة لنفسه, 
ولعلله. بل خارجا عنها. فتكون واجبا فتنقطع السلسلة)) 
وأا التتسلسل في العلل والمفعولات ‏ ف«رأشهر 00 
ا 0 خمله ويها قيله 
بؤاحد مفلا إلى غير النهاية حملة أخريى: اكب 


أفببل 


(9) انظر» منهج أهل السنة: والجماعة ومنهج الأشاعرة فى: توحيد: الله 
تعالى- (1/357). 

(7) الإرشاد إلى قواطع الأدلة (ص:46). 

(7) انظر: منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله - 
تعالى- (1/358). 

(7) العقائد النسفية مع الحواشي البهية مع تصرف يسير (85-1/84). 
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بأن نجعل الأول من الجملة الأولى بإزاء الأول من الجملة 
الثانية, والثاني بالثاني وهلم جدًا...)). !1 
((وقد يعبرون ذلك -ايضا- بفرض سلسلتين: 
1) سلسلة من الآن إلى ما لا نهاية. 
2) وسلسلة من الطوفان إلى ما لا نهاية. 
تقر بطق بقتهه |: اما طرت من البلسلة الأولن واعة 
طرح مقابله من السلساة النا ‏ واد أبصناء قل يلو الايد 
الأوّل: 3 يفرعا محا عوقو خلاف الفسوضة ولانه ببلسنوم 
منه مساواة الناقص للزائد. 
الثاني: إلا يفرعا وهو الفنعوض في القضسية-«ولكلة 
تأطل؟ الانة عبرم مه المسدافاة سهفيا وف مسيعحيل: 
لتحقق الزيادة في أحدهما. 
الثالث: أن يفرغ أحدهما دون الآخر, فإذا فرغت 
السّلسلة الثانية لزم أن تفرغ السّلسلة الأولى أيضا؛ لأنْ 
بينهما قدرا متناهياء والراة على شيء بقدر متناه يكون 
متناهنا عأيضا- بالضرورة»! 
وقال الجوينيٌ -وهو يضرب مثلا لامتناع التسلسل في 
الال فطلفا وضرب المححلوق سسالين في الوحهين 
ففالوا: متال إنبات حوانت: لا أول لهاء قول القائل لمن 
يخاطبه: لا أعطيك درهما إلا وأعطيك قبله ديناراء ولا 
أعطيك دينارا إلا وأعطيك قبله درهماء فلز بتضصور أن يعطى 
على كم :سشرظة« ديار | بولا يز رهما ) ! 
فاذا أثبت الأشاعرة ل بتلك الأصول: 
الأعراض. ثم حدوتها: ثم استعالة تخلي الجيواهر عتهناء ثم 


: (7) المصدر السابق (1/85), بتصرف يسير. 

: (2) منهح أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله -تعالى- ( 
8 , وانظر: المواقف للإيجي (ص:90).: وشرح العقائد النسفية (ص: 
85-4)., وشرح المقاصد وكلاهما للتفتازاني (2/120). 

: (7) الإرشاد إلى قواطع الأدلة (ص: 47). 
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اتحالةجوداك لآ اول لها" “فخت عن مخامكيا |5 الجواهر 
لا تسبق الحوادث, وما لا يسبق الحوادث فهو حادث. 1 

ذاه إثانهم لصحة المقدمة النانية وش : كل انيف الا 
ب لد من محوث - فطدروفنيم فى إننانها فى أنهم يفوادون: 
الحادث جائز وجموده, وانتفاؤه. 

وكل وقفت صادفه وقوعه فيه كان من .الجائز أن يتقدمه 
عزونه سا عات كما اند كان من الحتانر أن :تاشر وجدودع 
عن وقدف د بطناء ريسا كات 

مادا وقع هذا الوكوة العاتس مذلا من استهمر ان الوه 
المجوّز, علمت العقول ببداهتها وقضت بافتقاره إلى 


وبعد تقريرهم افتقار الموجود الجائز إلى مخصص رجح 
وود بدلا مني عدفه: بحصرون, الأكمالات الممكنة لهذا 

إن يكون يمنال العلة الموجبة مجلولها. 

* أن يكون طبيعة, كما هو فقول اهل الفلشحقة 
** أن يكون فإعلا مختارا. 

#»فمن رعم أن المخخض علة: فزعمه باطل؛ ذلك لان 

الموجود الجائز مع هذا المخصّص ليس جاريا مجرى العلة 
مع معلولها؛ لأنَّ العلة توجب اقترانها بمعلولها. وعليه, فلو 
كان هذا التي تمتابة الغلة الموجبة معلولها فلا يخلو 

أن ون تلك العلّة قديمة. 

»أن تكون تلك العلّة حادثة. 

0 فإن كانت العلة قديمة,. وجب أن توجب وجود الخالم 
أزلا؛ وذلك يفضي إلى القول بقدم العالم, وقد سبق إثبات 
حدوثت العالم فى المعدمة الأولى. 


: (7) انظر: الجويني المصدر السابق (ص:48-47). 
: (7) انظر: المصدر السابق (ص: 49). 
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0 وان كانت حادثة, افتقرت إلى مخصص آخر, وهذا 
فضي الئ التسلسيل في الفعؤترات والفناغليع:«وهوياظل 


باتفاق جميع العقلاء. 
ومن زعم أنَّ هذا المخصص هو الطّبيعة -كما قول 
الظبائعين- فهو ايضاء زعم باطل: لآن الطبيعة تدوعت 


آثارها إذا ا الموانع, أي: أن فعل الطبيعة يقارنها, 
وعليه: فلا نحلو الطبيغة من أحد أمرين: 

0غ ان تكؤن الطبيعة قذيفة, فهذا تقض إلى افون 
بقدم العالم وهو باطل. 

0 وإما أن تكون حديثة, فاحتاجت إلى مخصص أخن: 
وهذا يؤدي إلى التسلسل في الفاعلين والمؤثرات, وهو 
باطل أيضا. 

50 بعد ذلك -إذن- القطع ان مخصّص الحوادث 
فاعل لها على الاختيار. و مخصص إيقاعها ببعض الصفات 
والأوقات, وهو الله -سبحانه وتعالى-.! 

. وهذا الذَلِيلٌ هم دليل عند الأشاعرة والماتريدثة مطلقا 
0 2 لأنّه مبنى علم الكلام بكامله: كما يقول 
التسفك:”” ((ثم لما كان مبنى الكلام على الاستدلال بوجود 
المحدثات 0 وجمود الضانع, وتوحيده, وصفاته:, وأفعاله, 


ابم 


(#) انظر: الإرشاد إلى قواطع الأدلة (ص: 50-49), وانظر: -|نضيا | 

أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله -تعالى 5/559 
0). 

2( لذلك اكتفى , ا دي في التمهيد (ص: 25)), والجويني في الرشاد 
في 0 اللي ان مين (1/601 -605), ود. خالد عبد اللطيف في منهج 
الأشاعرة في توحيد الله(366-1/354),. ود. سفر الحوالي في بحثه 
المنشور في مجلة الجامعة الإسلامية (العدد 62. ص: : 79), معلقا عليه أنَّ 
للأشاعرة دليلا يتيما هو دليل (الحدوت والقدم). 

5 (0)اهو عصر بن محمد نجم الدين آبو حفض النس“_في الخنفي: :من 
كبار علماء الماتريدية. توفي عام 537ه. انظر: الجواهر المضية في طبقات 
الحنفية, لأبي محمد عبد القادر القرشيء, (2/657), تحقيق عبد الفتاح 


الحلو. ط/1,. 1398ه. 
ىق 


نم 
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ثم منها إلى سائر السّمعيات ناسب تصدير الكتاب بالتوينة 
علئ وجود ما نشاهد من الأعيان والأعراض)).! 

ولا يزال الأشاعرة والماتريدية ا يولونه 
الاهتمام التام, ويعتنون بتحديته: وتعبيره بلغة العصر كما 
قال أحدهم: ((لنل في إثبات وجود الله طرق متعدّدة 
أشهررها: طريق العلية, وهو المعروف عند علماء الإسلام 
المتكلمين؛ ويسمٌّيه فلاسفة الغرب (الدّليل الكياني). ونحن 
نسلك في : تقربره مسلكا وسطا بين الأسلوب القديم 
الكلامي. والأسلوي الحديث الغربي, فأقول: إِنَّا نرى في 
العالم حادثات وتقلبات حتى 3 إن وجودنا نحن من جملة تلك 
الحادثات, فهذه مقعدمة مبسية قلف الإاحساس لمعتسا هده 
ومسلم بها عند أهل العلم القديم والعلم الحديث الذي 
يسمُّونه العلم المسة: ثم تتفل متها الى مقدمة ارم 
فنقول: ولا بد ذ لكل حادث من علة. وههذه المقدمة وان 
كانت لا تستند يكليتنا إلى الإحساس والتجربة والمشاهدة 
بناء على أنَّ العليّة أمر معنو لا يشاقد, ولا أنَا لم نشاهد 
كل حادث, إل أنها ليسبت دون المقدمة الأولى المبنية على 
الحسيث في. القوّة بل أقسوى منها؛ لأنّ حصول العلم 
بالمحسوس بواسطة الإحساس يتوقف عند التُحليل العلمئٌ 
1 تصديق , دم المقدّمة الثانية كما يحي ا ولهذا 
0 ل وأصله أن المبدأ القائل بلزوم علة لكل 
حادثة من مبادئ الذهن الأولى المدبّرة له... قال أرسطو: 
لو احتاج كل معرفة إلى البرهنة لاستحال العلم. أي للزم 
التسلسل في البراهين. انظر كيف تنبه أرس طو لبطلان 
التسلسل قبل أزبعة وعتسرين قونناء وان لمديكن هذا 
البطلان مفهوما لبعض الناس, حتى بعد إجماع العالم على 
قبوله)).2) 


: (7) العقائد النسفية مع الحواشي البهية (1/22/23). 
2 (02) موقف العقل والعلم والعالم من ربا العالمين, وعباده المرسلين, 
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وَقة انتستدل :عض الاتساغرة: والماتريدية ادلة اخسري 
لإثبات وجود الله تعالى, منها: 

دليل الوجوب والإمكان. كما قال الشهرستاني: 
((وقد سلك المتكلمون طريقين في إثبات الصانع -تعالى-, 
وهو الاستد لال بالخوادت.عان محدت ضاتع وف لك الاداتل 

'' طريقا آخر وهو الاستدلال بإمكان الممكنات على مرجح 
لاجد طرفي الإمكان. وبدعي كل واحد في جهة الاشتدلال 
ضرورة وبديهة)).!2 

ولذلك نجد مثل الفخر,الرازي يجمع في البرهنة على 

وكود اللض فين «طريفة المتكلمين التي سيق :ذكزرهاء .وطريقة 
الفلاشقة الدس حرووزيات التدمل على وجوة واحف الوجوة 
هو دليل الإمكان وحاجته إلى واجب الوجود لا دليل 
الأعراض وحدوت الأجسام. وقد استخرجح الرّازي -بجمعه بين 
الطريقين- عدّة براهين فيقول: ((قد علمت أن العالم إما 
جواهر أو اغراض: وقد يستدل على إثنات الضنانع .بكل 0 
منهما, إما بإمكانه أو خذوننه: فهذه أربعة وجحوه.. 0 
وأوصلها في تفسيره سنّة براهين على وجود الله ا 


وفي ذلك يقول -وهو يفسّر قوله تعالى- 00100نة 00000100101 ا 
م ا ل ا 


1 010 100100110 [البقرة, الآية: 21]: (اعلم أنه سبحانه أمر 
بعبادته, الام بعبادته موقوف كلئن معرفة وجوده., ولما لم 
يكن العلم بوجوده ضروريا بل استدلاليا لإ ترم ورد ها هنا 
ها يتدل على وجتوذه::واعلم أننا نينا فى الكتب العقلية أن 
الطريق إلى إثباته -س بحانه وتعالى- إمًا الإموكان. وإما 
الحدوث, وإما مجموعهما. وكل في الجواهر أ الأعرا. 
فيكون مجموع الطرق الدالة على وجوده -سبحانه وتعالى- 
ستة لا مزيد عليها).*4) 


: (7) يقصد بالأوائل: الفلاسفة: 
3 )7( اق أفكار اديه والمتأخرين (ص: 106).: دار الكتاب العربي, 


نيروك» عام :51404 
م ك3 
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وقول الرَّازِي: إن العلم بوجود الله ليس ضروريا بل 
هو نظطرءة هو قول غالبية الاشاعرة والماتريدية؛ ولذلك 
رثبوا على ذلك بأن أول واكي الى المكلف لو مغر 
وجود الله ترد بخلق العالم,' إلا أن أحد حذاقهم -وهو 
وليس 0 استدلالياء فقال: ((وأنا اكول قا سهد به 
الحدوثء؛ أو دل عليه الإمكان بعد تقديم المقدّمات دون ما 
شهدت به الفطرة الإنسانية من احتياج في ذاته إلى مدير 
هو منتهى الحاجات, فيرغب إليه, ولا يرغب عنه. ويستغني 
به ولا يستغني عنه, وسوجة. اليم ولا عرض كله ويفزع إليه 
في الشدائد والمهمات. فإن احتياج نفسه أوضح له من 
احتياج الممكن الخارج إلى الواجب, والحادث إلى المحدث, 
وعن هذا كانت تعريفاته الخلق سبحانه في هذا التنزيل 
على هذا 0 ٍ ل ل الل 1 
[النمل: من الآية 62].. 

تلك بعض الأدلة التي 0 الأشاعرة والماتريديّة في 
إثبات وجود الله -سبحانه وتعالى-, وتجدر الإشارة -هنا- إلى 
اذعاء بعض علماء الأشاعرة والماتريدية أَثَّ طريقتهم في 
الاستدلال بدليل الأعراض وحدوث الأجسام هو طريقة 
إبراهيم لا كما قال الباقلاني: (وكذلك الخليل [ا إنما استدل 
على حدوث الموجودات بتغيرها وانتقالها من حالة إلى 
حالة؛ لأنه لما رأي الكوكب:0 0 000101 000101 00000 0 [الأنعام: 
من الآية76] إلى آخر الآيبات, فعلم أن هذه لما تغيرت 
وانتقلت من حال الى خال ذلث على انها محدتة مغقطورة 
مخلوقة, و لها خالقا. فقال عند ذلك: 000000ةة 000001لن 0 1 
11!!!!! الل!!!!!! الاك ك1 [الأنعام: : من الآية79])). 


(9) التفسيز الكبين المسهى بمفاته الفيب (1/97): دار إغياء الثزات 
العريى:: تروت .ظارة: 

لطر الإنصاف للباقلاني (ص: 33). وشرح جوهرة التوحيد (ص: 
7). 

(7) نهاية الإقدام في علم الكلام (ص: 125). 


(7)الإنصاف (44-43). 
ىو 


5 


ابم 


نم 


بن 


المخلوقات 


وفيما يلي الرّدٌ على طريقتهم في الاستدلال 

على وجود اللهء وعلى دعواهم بانها طريقة نبي الله 
الخليل إبراهيم لاه فأقول مستعينا بالله: 

1)يقول شيخ الإسلام ابن 'ممية -رحمة اللهة (اتققال لهم 
قد علم بالاضظرار من دين الررستول «صضملى الله-علية 
وسلم- والتّقل المتواتر أنه دعا الخلق إلى الإيمان بالله 
ورسوله. ولم يدع الثّاس بهذه الطريق التي قلتم: إنُكم 
اثبثّم يها حدوث العالم, ونفي كونه جسماء وآمن بالرّسول - 
صلى الله عليه وس لم- من آمن به من المهاجرين 
والأنصارء ودخلي الثّاس في دين الله أفواجا ولم يدع أحدا 
منهم بهذه الطربق, ولا ذكرها أحد منهم ولا زكرت في 
القرآن, ولا حديث الرسول -صلَى الله عليه وسلم- ولا دعا 
بها أحد من الصّحابة والتّابعين لهم بإحسان الذين همرخير 
هذه الأمة وأفضلها علما وإيماناء وإنما ابتدعت هذه الطريق 
في الإسلام بعد المائة الأولى, وانقراض عصر اكتساير 
التابعين, بل.وأوساطهم. فكيفه يجوز أن يقال إِنَّ تصديق 
الرّسول #صلى الله عليه وتشلم- هؤفوف عليها وأعلم الدين 
صذقوه وأفضلهم لم يدعوا بهاء .ولا ذكروها ولا 00 لهم, 

ولا نقلها أحد عنهم ولا تكلم بها أحد في عصرهم 

2)أن يقال هذا العران والشقة المتقولة 0 عضبلن 
الله عليه اياوه متواترها وآحادها ليس فيه ذكير ما يدل 
على هذه الطريق: فضلا عن ان تكون نفس الطريق فيهنا: 
فليس في شيء من ذلك: اق السارى :لف بو ل معطلا ع 
الفعل والكلام بمشيئته ثم حدث ما حدث بلا سبب حادث, 
ولفين فيه ذكر الحنيدم والتحتن والحقة لتقي ولا اتنحات: 
فكيف يكون الإيمان بالرّسول مستلزما 17 والرّسول لم 

3)أن هذه الطريقة التي سلكوها ات و وجود الله -تعالى- 
طريقة ضعية معناضة يضفي تصورها على كتبر من الناس: 
: (7) درء التعارض (98-1/97). 
2 (7) المصدر السابق (1/98). 
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وفي مقدماتها طول وخفاء, ونزاع كثيرء بحيت لا يمكن 
إثباتها بطريق قطعي, 'فكيف تجعل واجبة على كل مكلف. 
"بل إن.بعض كبار أسشاطينهم اعترف بهده 0 

وطعن في صحة هذا الدليل وقوّته. فهذا أبو حامد الغزالي 
يقول: (فليت شعري متى نقل عن الرسول عليه الصلاة 
والسلام, وعن الصحابة إحضار أعرابيٌ | وقولة له: 
الدُليل على أنّ العالم حادث؛ لأنّه لا يخلو عن الأعراضء وما 
لا يخلو عن الحوادث فهو حادث)).! 2 وقال في موضع اخر: 

((الإيمان المستفاد من 0 الكلامءث صعيف جذاء ٠‏ مكشرف 
على التزلزل بكل شبهة)) 

4ن كثيرا من المقدمات التي أفنوا أعمارهم في 
تقريرها ٠‏ تتصمن قوادح, ومشكلات, ومن أهمها: 

.0 أن تكون أضعئت تضوّرا من المستدل عليه: وهذا 
شيء مغيب . 

٠‏ أن تكون مستلزمة لأمور باطلة, كإنكار حقّ ثبت 
بالككاب: والشنة: مثل. إنكنان بعض :صحفات الله عتيجبجانة 
وتعالى-. 

* ان تكون ضعيفة, كما يمثل له بما يسمونه ببرهان 
التطبيق, الدذال على استحالة التسلسلء فإنه انتقد بعدة 
امور منها: 

#أن التطبيق يين المتفاضلين غير واردء وإنما يرد في 
المتمائلين. ولو سلّم فيرد عليه: 

2 أنُ قولهم: إذا تفرعت السلسلتان لزم مساواة 
الناقص للزائد غير صحيج؛ لأنّ الاشتراك في عدم التناهي 
لا يقتضي التساوي., إلا إذا كان كل ما يقال عليه إنه لا 
يتناهى له قدر محدود وهذا باطل فإن ما لا يتناهى ليس له 


: (7) انظر: مناهج الأدلة (ص: 46 وابن . يفيه النتلسي النكي اللد كور 
الأشاغرة فى توجيد الله (1/361) 

(7) فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة, للغزالي, (ص: 69), تحقيق 
وتغليق فصلفي القباني الدمففى: مطيعة الترقي: صر 12 51319 


(7) المصدر السابق (ص: 71). 
كى 


: 


نم 
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حد محدود ولا مقدار معين بل هو بمنزلة العدد المضعف 
فكما أن استراك الواحد والعشرة والمائة والألف في 
التضعيف الذي لا يتناهى لا يقتضي تساوى مقاديرها فكذلك 
هذا. 
ان التطبيق إثما يمكن في الموجود لا في المعدوم.١‏ 

أن ححّة الأشاعرة والماتريدية, في إثبات 0 اله 
تعالى ين ادن ابن “يفيه ا كيه الله-. 
على مقد 


إحداهما: |3 العوجوؤات لامفلوقن أغتراض حاوقه 
فق صفاك. وأفعال: تعتقت 


0 أن ما لا يخلو ع الحوادث فهو حادث.2 


00 إلى إثيات الأعراض أو بعضهاء ثم انسات يدوه 3 
حدوف يعضنها: ار م ا 0 
وهذا التقرير مبني على القول بالجوهر الفرد.” 


: (7) انظر:درء التعارض (1/304): ومنهاج السنة النبوية (1/433), 
اهل الشة والجماعه دمنهه الإشاغرة في توحد الله 70909-1/8621 

* (7) بيان تلبيس الجهمية (1/141). 

: (7) انظر: بيان تلبيس الجهمية (1/141). 

* (7)لمقد حكى شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- أقوال الناس في مسألة 
تركب الأجسام من (الجوهر الفرد). فجعلها خمسة أقوال مرجّحا 
القول الأخير كما لا يخفى من تعبيره فقال: فإِنٌ للئّاس في هذا المقام 
أقوالا: 

> أحزيا: قول من يقول إنها مركبة من الجواهر المنفردة التي لا تقبل 
القسمة كما هو قول أكثر المعتزلة ومن واحقهم من الأشعرية وموافقيهم. 
0 : قول من يقول: إنها مركبة من جواهر لا نهاية لها كما هو قول 

م ومتبعيه. 

والثالث: قول من يقول: إنها مركبة د المادة والضصّورة وإنها تقبل 
الإتقيا الى عير نهانة كها هو قول اين نينا وامتالة من المتفلسفة: 

والرابع: قول من يقول: إنها ليست مركبة من هذاء ولا هذاء لكن تقبل 

الانقسام إلى جوهر لا 0 كما هو قول الشهرستاني وغيره. . 
الانقسام إلى جزء ا 7 الى. غير هانة: لكن كل جزء موجود ؛ فِإنّه 
يقبل الانقسام العقلي, ولا يقبل الانقسام الفعلي, ولكنّه يستحيل إذا تصكّر, 
كما تفسد وتستحيل أجزاء المادة إذا صغرت فتصير هواء, قلا يكون فى 
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ذلك يقول ابن رشد: ((إنْ طريقتهم المشهورة انبنت على 
نان أن العالم حاذث::وانيين. عندهم حدوث العالم .على 
القول بتركيب الأجسام من أجزاء لا تتجزأ. وأنّ الجزء الذي 
لا يتجزأ محدث, م محدثة بحدوثه,. وطريقتهم التي 
سلكوا في بيان حدوث الجزء الذي لا يتجزا. وهو الذي 
تسعموه: |العوش الفرد) طويف «مخاصة: برهب على كثير 
سن أهل الرياضة في صناعة 0 فضلا عن ن الجمهور, 
ا 0 وذلك أنه ذا فرضنا أن السالة مسد ليم 
كما يقولون- أن يكون له ولا بدٌ فاعل محدِثء ولكن يعرض 
في وجود هذا المحدث شك ليس في قوّة صناعة الكلام 
الانفضال عنه: وذلك أنّ هذا المحدت لسنا تقدر أن. تجعله 
أزلياً, ولا محدثا. 

أما كونه محدثاء فلأنه يفتقر إلى محدثء وذلك المحدث 
إلى محدث, ويمر 3 الافر إلى غير نهاية, وذلك مستحيل. 

ذاه كونه أرانا: فإنه يجب ان رك حون فعله المغاق 
بالمفعولات أزلبًاً. فتكون المفعولات أزلية, والحادث يجب 
اث يكون وجمودهة متعلقا بفعل حادث, اللهم إلا لو سلموا أنه 
يوجد فعل حادث عن فاعل قديم, فيإن المفعتول لاا بد أن 
يتعلق به فعل الفاعل, ا بيد فإنُ من 
اعرليم اد المقارن لا حادث...).!2ا 
الذي لا يتجزأ أمور منها: 


الأجزاء ما لا يتميز يمينه عن شماله, ولا يكون فيها ما يقبل الانقسام إلى 
غير غاية. وهؤلاء تخلصوا من هذا المحذور وهذا المحذور, درء التعارض, ) 
02---443). 

: (”7) البرهان: ما كانت مواده يقينية. وهي التي يجب قبولها بدهيّة كانت 
او نظرية تنتهي إلى البدهيات. 
والعجه البرهاءيه دق العني :علق الغيانين المتملكي الشلتد هق العلمن: 
انظن: تشهيل الفقظى: لعند الكريم عراد, (ض:57). 

: (7) الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة, لابن رشد (ص: 47-46), 
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|- انهم الزموا بسبب قولهم به لوازم ظاهرة البطلان - 
غير ما سبق من كلام ابن رشد حلم يقدروا على 
التخلص منهاء وقد ذكر بعضها شيخ الاسلام ابن تيمية - 
رحمه الله- فقال: (فإنٌ مثبتة (الجزء الذي لا ينقسم) 
ألزمهم الّاس أنه لا بد أن يتميّز أحد جانبيه عن الآخر, وما 

وألزموهم أنه إذا وضع بين جوهرين. فإن لاقى هذا 
شين .ما لذقى يه كلذ | أشتع كويه هما وإن لاقى هذا بغير 
ما لاقى نه هذا لزم انقسامه. 

وألزموهم من هذا الجنس إلزامات لا محيد لهم عنها.. 
ومازال السّلف والأئمة وغيرهم من عقلاء الناس, ره 
على هؤلاء ما تكلموا به في الجوهر والجسم ويعذون هذا 
من الكلام الباطل. 

والمقصود هنا أنّ هؤلاء الذين يقولون: إنّ جواهر 
0 إِمَا أن تكون, مجتمعة: أو مفترقة إلى آخرها 0 
يحعحدث من الحيوان والتبات والمعدن وما يبفسد من ذلك 
إنما هو لاجتماع الجواهر وافتراقها. فالحادث صفات 
الجواهر, لا: أن عبنا من الأعيان يحدثت وأنكروا اشتحالة 
الأجسام بعضها إلى بعض. وقالوا: إن أجزاء المني باقية 
في الإنسان, وكذلك أجزاء الثّواة في الشّجرة. ولكن زادت 
أجزاء بما انضم إليها من أجزاء الغذاء كأجزاء الماء والهواء, 
وأن تلك الأجزاء أيضا باقية لم تستحل ولم تعدم, بل تجتمع 
تارة وتفترق أخرى 

وجماهر العقلاء على مخالفة هؤلاء. وقائلون باستحالة 
الأجسام بعضها إلى بعض, كما أطبق على ذلك 0 
الشريعة وعلماء الطبيعة وعيرهم من أصناف الناس.. 

ب - أنه موروث من ملاحدة فلاسفة اليونان 8 
لوجود الخالقء القائلين بالجوهر الفرد, وعلى زأسحيم 
الفيلسسنوف الماذى اليونانئ:ديموفريظس (عاش ما نين 


: (7) درء التعارض (445-3/443). 


> 650 


المخلوقات 


3611-0 ق.م) الذي قام بنشر فلسفته المادية التي 
تقول: إِنْ الوجود واحد. وهو ينقسم إلى عدد غير متناه. من 
الوحداتة غهر المتحاسية وعنس الموركة رت الحس :ولواح 
منها هو الجوهر الفرد. وهذه الوحدات غير المتجانسة 
والأجزاء الصغيرة قديمة ازلسة تتلاقى فيكون الوجود, 
وتتفرق فيكون العدم,, أت الوجود -في زكمه- لا يمكن ان 
بخرج من العدم الكليّ المحض, وليس هنالك خالق. فصرّح 
م الطييحة والذهر. ويدعى مذهبه بالمذهب الذري؛ او 
الطبيعره. ذا ' ((فما كان ينبغي لمسلم أن يلجأ إلى نظرية هذا 
مصدرهاء ا من النقد, لخب تفده دي 
التي اعتمدوها هنا ل 0 من 0 العتكيوت: 
حجج تهافت كالرّجاج تخالها تبقى وكك 
كاسر مكسور).! 
6ن الحد نات ال موك الأربعة التي يقوم عليها 
المقدمة الأولى (العالم حادث),) منقوض من قبل حُدّاق 
الفلاسفة, فضلا عن علماء أهل السنة والجماعية, فهذا ابن 
رشد ينتقد تلك الأصول؛ حيث أنْ بن أن الطرق التي 
سلكوا في ذلك طريقان: 
على تلات مقد ما ب شي 0 الأصول لا رون اه 
عنها من حدوث العالم: 


8(:3) انظطتيرة (ض؛ 185):من هذا البخف: والخؤاشىئ البهية على العقائة 
النسفية (1/ 73).: والوجود الإلهي لسانتالاء (ص: 29). وتاريخ الفلسفة 
قى الإسلام (ض::119-118). ' والععجة الفلسحفق لمجمع اللقة العريية 
بالقاهرة (176). 

(9) البيعن وكوففو هن الألهمات لكبيفنا الدكتون ا حو عظية العامدق 
(ص: 18 

0) لم جمدل ابن وقد الأعتيول أو المحددياف لعفدقه اليم اكير 
(الغالم حادت) اربعة: العده ذكرة الأصل الأول .وهو تيوت الأعراض: كما 


سبق ذكره في هذا المطلب. 
كى 
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إعذاها؛ ]ف العواض الاعف عق الأعواض داف لامعل 


ولاه أن الأعراض,حادثة. 
والثالثة: أن ما لا ينفك عن الحوادث حادث. 

أما الأصل الأول: أو المقدمة الأولى -وهي إثبات 
الأعراض-, فإن طائفة منهم يزعكمون أنه لذ سمي هنا نيزةء 
وقد بين شيخ الإسلام ابن رتيعية -رحمه الله- بطلان هذا 
القول حيث قال: ((وذلك أن هذا الكلام فيه حقٌ وباطل, 
فقا الناظل؛:فهو'مثل إثبات. الحوهر القرذ: وطفرة :التظناة 
وامتناع بقاء العرض زمانين» ونحو ذلك فهذا قد لا 
يخطر ببال الأنبياء. والأولياء من الصّحابة وغيرهم. وإن 
خطر ببال أحدهم تبيّن له أنه كذب, فإنّ القول الباطل 
وإثّما المطلوب. معرقة الى يك والعمل نثه واذا وقع الباطل 
0 0 باطل ودفع. وصار هذا كالنهي عن المنكر, وجهاد 

9 

وأا الأصل الثناني: أو المقدمة الثانية -وهي أن 
الجواهر لا تخلو من الأعراض- 

فإن عنوا بها الأجسام المشار إليهاء القائمة بذاتهاء فهي 
مقدمة صحيحة. 

وإن عنوا بالجوهر الجزء الذي لا يتجرّأ ولا ينقسم, وهو 
الذي بريدونة بالجوهر القرد:ففيها شك ليس باليتسين, وذلك 
أن وجود جوهر غير منقسم ليس معروفا بنفسه, وفي 
وجوده أقاويل متضادة شويدة التعاند, وطهي شكوك ليس 
في قوة صناعة الجدل حلها. فإذاآً يجب أن لا يجعل هذا 
مبدأ لمعرفة تبارك الله وتعالى. 

وأمًا الأصل النالث أو المقدمة الثالثة -وهي إنّ 
جميع الأعراض محدثة- فهي مقدمة مشكوك فيهاء وخفاء 
هذا المعنى فيها كخفائه في الجسم., وذلك أن إثُما نشاهد 
بعض الأجسام محدثة, وكذلك بعض الأعراض, فلا فرق في 


: (7) درء التعارض (8/51). 
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الإنتقال من الشاهد في كليهما إلى الغائب. فإن أمكن في 
الأعراض أن يمل مك الشساهد مها الى القان: سحيت 
تعَكم بالحدوت على :ها لم ستساهده متها قبانينا على ما 
شاهدناه- فقد افك -إذن- أن يفعل ذلك في الأجسام, 
وتستعيي عن الأستدلال يحدوث الاغعراض. على حتذوث 
الأجسام. وذلك أن الجسم السّماويٌ -وهو المشكوك في 
إلحاقه بالشاهد- السك في حدوث أعراضه كالشكى في 
حدوته:. ؛ لأنّه لم يحس حدوثه لا هفو ولا اعراضصه: وأدلتهم 
التي يلتمسون بها بيان إبطال قدم الأعراض إنما هي لازمة 
لمن يقول بقدم ما يحس منها حادثا, انهم هولون: إن 
الأعراض التي يظهر للحدر حادثنةي ولا بعتي ذلك أن جميع 
الأعراض حادثة؛ إذ هناك أعراض لم يظهر حدوثه؛ فلذلك 
تزول |دلتقيف على جيدورف اخمية الأعراض إلى قياس الشا هذ 
على الغانى:» وهو ذلتل خطاين 

7)انتقد المعتزلة على الأشاكرة استخدامهم قياس الغائيب 
على الشاهد؛ لإثبات بعض القضايا العقدية, كإثباتهم أن 
للكون محدثا بدليل الأعراض وحدوت الأجسام؛ لأ 
الأشاعرة والماتريدية لا يثبتون محدثا في الشاهد, إذ هم 
جبرية» :لا أثر للقدرة فك هو وبالتالى تمد أمناضهُم لات 
اثنات وجود المحوت: نهدا الطريق إن أزادوا التمشي هه 
مذهبهم بلا تناقض. 

وقد ذكر إمام الحرمين اعتراضهم هذا على أبي الحسن 

الأشعرى: فى كتابة (الشامل) واحات عنة: قائلا: (ززوامًا ما 
ذكروه من إثبات د لا يستقيم ممن لا يثبت 
مخدنا شاهدا فقسافظ, .© تم دذكر أن اجات المحنوث له 


: (7) انظر: هذه الردود في الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة, 
(ص: 52-48). 

(7) الدليل الخطابي -وينتج عن القياس الخطابي. .وهو: ما كانت مواده 
)7( يك الم ل يي 1 5) تحقيق د. علي 
سامي النشار, ورفاقه, دار المعارف الإسكندرية. 
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ظزق كقيوة: وأث اتعداد :طريق الاستدلال بالشنافة:غلئ 
الغائب لا سار” انسداد 1 الطرق. فكلامه هذا يشبه 
الفيانين لا يتفق 55 أصول الأشاعرة الذين لا يثبتون محدثا 
في الشاهد:!' 

وأما الأصل الرابع أو المقدّمة الرّابعة -وهي أن ما لا 
يخلو عن الحوادث فهو حادث- فهي مقدمة مشتركة الاسم, 
وذلك أنه يمكنٍ أن تفهم علئ معنيين . 
آحادها فهو اد وهذا له -وهو الذي تيون 1 
اتفقوا على منع قيام الحوادث بذات الباري تعالى- لا يلزم 
مه دوي المجل !لاله يمكن أن يتصوّر المحلّ الواحد. 
تتعاقب عليه أعراض غير متناهية.2) ومن هذا المنطلق قدّر 
شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- جواز قيام الحوادث في 
ذات الله ونين أنه :مد هن الشلفت :3 

والثانى: ا 000 
اليه فهو حادت: كاك قلت: ما لا يخلو من هذا السّواد 
المشار إليه فهو محدث وهذا المفهوم الثاني صادق؛ لأنّ 
هذا العرتض العقار إليه حادث. فوجب -ضرورة- ان يكون 
00 حادثنا 4 
حورت ل 0 وم 
ناكذها مسلمة ::ولكن اجتاجو| في تقودره إلى القول نأك ما 
لد يكلو مرخ الضواذ نت فهو حاوت:وهدا اللفظ :فيه | جمحال: 


ابم 


(7) انظر: منهج إمام الحرمين في دراسة العقيدة. عرض ونقد., د. أحمد 
بن عبد اللطيف آل عبد اللطيف, مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 
الإسلامية. الرياض. ط/1, 1414ه. 

(7) انظر: الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة (ص:52). 

)0( انظر: ابن تيمية السلفي, نقده لمسالك المتكلمين والفلاشقة في 
)00( انظر: الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة. (ص: 54-52). 
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فَإاث هنذا القخول عفنا لايخلوعن الجشواةت: اوها الآ سيق 
الحوادث فهو حادث-, له معنيان: 

احدهما: ما لا يخلو عن حوادث معينة؛ لها ابتداء, فلا ريب 
أنّ ما تقدّم على ما له ابتداء فله ابتداء. 

والثاني: أنّمها لآ يخلو عن خسن العسضوازت -بحيث لم 
يزل قائما به ما يكون فعلا لِه. كالحركة التي تحدث شينا 
بعد شيء- فهذا لا يعلم أنّه حادث, إن لم يعلم أن ذلك 
الجنس !لا يكون قديما, بل يمنع حواذث. لا أول لهاء وهذهة 
مقدمة مشكلة)) 

وأما زعمهم 53 طريقتهم في الاستدلال بدليل الأعراض 
وحدوث الأجسام؛ هي طريقة إبراهيم !]ا فيما حكاه الله - 


تعالى- عنه في قوله: لألالانالا"الالانا لالأل الالالال لان لالانا لالالالانالاً لألالانالالالالانالالا لا 
لالآلاناً.. لالالانالالالا ١‏ للالالمممالالالالالم0م0. انالانا. لململمماممنالانمنمنان انان لالانامامامامالمانالالالالا 
لال الالال [الالالانانا. لالالانالانالانا (ا لالأنالانالا لألالالالانا الالالال ]ا لالالالانالالالالا لالالالانا لالالانانالانالا لالالالالانالانا 


0 0000101001000 000000 لان [الأنعام الآيات: 5/-6/]. 
فإنه زعم باطل؛ وذلك لما يان" 
1- أن الأفول ليس هو الخركة باثفاق أهل ‏ اللّغة 
بل «الهمزة الفاء واللام أضلات: أحدهما: الغيبة, والثاني: 
الصغار من الإبل, فأما الغيبة فيقال: أفلت الشمس إذا 
غابت, ونجوم أقْل وكل شيء غاب فهو آفل, قال: 1 
ام دم إنما تسعف التّوى قران الثريا 
نك :تافل !21 
| قال الخليل: وإذا استقرٌ اللقاح في قرار الرحم فقد 
أفل)). 
0 الكواكب التي رآها إبراهيم ا كانت متحركة في 
بزوغهاء فلو انه كان يستدل بالحركة التي يسمونها تدرا 
لقال ذلك من حين رآها بازغة, ولم تنتظر حتثى تأفل. 


: (7) بيان تلبيس الجهمية (1/142): بتصرف يسير. 

2 (7) البيت منسوب إلى كثيّر عزة, انظر: تعليقات محقق معجم مقاييس 
اللغة (ص:66). 

: (*) معجم مقاييس اللغة , لابن فارس, مادة أفل (ص: 66). 
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3- أن إبراهيم (ا لم يكن في مقام إثبات وجود الله حتى 
يستقيم قولهم: إنه استدل بحادث على محدث. أن قومه 
كانوا -مع سركهم وعبادتهم الكواكب والأصنام- يقرون 
بالضّانع. ولذلك قال لهم إبراهيم 00001001 000 0000001100000 00110 ] [] 
1 1ه للا الل 00 1111100007ة 1 1000 1111117 


001 000000000101 0000 7000 30000 [ الشعراءء الآيات: 7-75 7]: 

فذكر -تعالى- ما كانوا يصنعون من اتخاذ الكواكب 
ونحوها أربابا, فيشركون معه غيره فمعنى الآية -إذن- هو 
إبطال اتخاذ شركاء 0 -تعالى- في العبادة, وأَنٌ المستحق 
للعبادة هو الله وحده 2 

4- ثم يقال لهم ع مراد إبراهيم ا, الاستدلال على أن 
الكواكب ليس رب العالمين لكانت الآية حجة عليهم؛ إذ إِنْ 
إبراهيم قد راى الشمس بازغة وهفي متحركة حينتذ: فلازم 
هذا أن الحركة لم تكن عنده مانعة من كونها رب العالمين, 

وإنما المانع هو الأفول.2 

وبعد. فتلك بعض الدّدود التي ذكرها أهل العلم؛ لبيان 
بطلان دليل الأعراض وحدوث الأجسام الذي سلكه 
الأشاعرة والماتريدية لإثبات وجود الله, وبالغوا في تقديرم 
حتى جعله كثير منهم عل الدين, فال واجب على 
المكلف, ٠‏ معرضين عن منهج القرآن الكريم والسْنة الثبوية 
0 في تقرير القصضان العقدية, ذلك المنهج 00 

ا ا وم ا 
في انك الطرق المظلمة المنسذة: وضعل عن سواء 
السّبيل, وتمسشك بالثظريات الباطلة التي تضافر على 
الشهادة ببطلانها الثقل الصحيح والعقل الضّريح, والفطرة 
السّليمة, بل إِنّ العلم الحديث شهد على بطلان نظرية 
الجوهر الفرد -التي غالى في الللمسك بها الأشاعرة 
ذ. :(9)انظمر اللبييقى وموقفه من الإلياث ديكا الدكتور احمد عطية 

الغامدي (ص: 116-115). 

4 انظطسرة منيع اهل السيثة والحماقة:ومتية الأشتاعرة فقن تؤجية اللة:: 


تعالى- (366-1/365). 
ىق 
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والماتريدية- بعد تحطيم إلدّرة التي هي الجزء الذي لإ يتجزأ 
عندهم, فالثجاة هن الظلمات الفلسفيّة, ومن الظلمات 
التي جاكها المتكلمضوتن إنما تكون في التَّمسِك بأهداب 
الوحي من كتاب الله وسنة رسوله . سلف الله عليه 
وسلم-, فِهُمَا الينبوعان الضّافيان من كلّ كدر والهاديان 
إلى كل خسين من التجأ إليهما لن يضام؛ يل وينجو من 
المهالك, والزيغ والضلال.! '' وما احسن قول شيخ الإسلام 
ابن تيمية -رحمه الله- في حقهم: ((فازذا افتقر العبد إلى 
الله ودعام., وأذمن التَظر في كلام الله -تعالى-., _وكلام 
رسوله عصنلئ: الله عليه وس ام . وكلام الضّحابة والتابعين 
وأئمة المسلمين انفتح له طريقي الهدى. ثم إن كان قد خبر 
نهايات اقدام المتفلسفة والمتكلمين في هذا الباب. وعرف 
ا بعالو ما برفمونة وها نا :هو تحيهة: .ورأى أن غالب ما 
يعتمدونه يؤول إلى دعوى لا حقيقة لها, أو شبهة مركبة من 
قياس فاسد, أو قضيّة كليّة لا تصحٌ إلا جزنية أو زعوى 
إجماع لا حقيقة له, أو التتمسك في إلمذهب والذليل 
بالألفاظ المشتركة -ثمٌ إنّ ذلك إذا ركب :بالقاط كتحيرة 
طويلة غريبة عمّن لم يعرف اصطلاحهم, أو كِمَتِ الغلّ ما 
يَوهِمّه السّرابٌ للعطسّان- ازداد إيمانا وعلما بما جاء به 
الكتاب والسنة, فإن الصد يظهر حسته الحّة: وكل من كان 
بالباطل اغلم كان للحة اشَدٌ تعطظيما: وبقدره أَغْرَفَ إذا 
هدي إليه. 

فأمًا المنوسّطون من المتكلّمين فيخاف عليهم ما 
أنهاه نهايته. فإنٌ من لم يدخل فيه فهو في عافية, ومن 
أنهاه فقد عرف الغاية, فما بَقِيَ يَحَافُ مِنْ شَيْءٍ آخَرَ, فإذا 
ظهر لَه الحؤ -وهو عطشان إليه- قَبِلَهٌ. 


3 (7)"العلدرالحبوقي وموقفة م الالميمات و احمة غطية الفاستدى: ض: 
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وأمًا المتوشط: فيتوهّم بما يتلفاه من المقالات 
المأخوذة تقليدا لمُعَظْمَةٍ هؤلاء.....ومن كان عليما يهذه 
الأموررتبيّن, له بذلك حدق السَّلْفٍ وعلههم وخبرتهم)) 

اللْهُمَّ أرنا الحو حقًا وارزقنا اتباعه, وأرنا 0 باطلا 
وارزقنا اجتنابه, وردنا وسائر المسلمين إلى دينك الحق” 

جميلاً 


رذآ 


: (7) مجموع فتاوى ابن تيمية (119-5/118). 
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المطلب الثّامن: أدلة وحدانية الله في إيجاده المخلوقات 
عند الأشاعرة والماتريدية 
والرد عليهم. 

توطئة: 

الهدف من هذه التوطئة, هو التعريف الا في 
اللغة وفي اصطلاح الأشاعرة والماتريدية؛ قبل ذكر الدليل 
الذي يقرّرونه لإثبات وحدانية الله -سبحانه وتعالى- مما 
يسهم في إيضاح صلة هذا المطلب بموضوع هذه الرسالة. 

يعد الأشاعرة والماتريدية (الوحدانية) صفة واجبة لله - 
غالىى ١وهى‏ كنم الذاف- سفة المج الوعذة:وجة _ عط وم 
كسرها نسبة إلى حدة كعدة, والمراد بها بيان الوحدة 
نفسهاء لا بيان شيء منس وب إليهاء؛ لأن:الشىء قد نسب 
إلى قتي مونات المبالقة أت النحرني وخاز تعضهم كون 
الياء معحدورة لتصصييو لوضف مصدرا بناء على جعل 
روعدان) وضنا كسكران ا 

وقد سبق ذكر تقسيمهم التوحيد إلى تلاثة أقسام, 
تردق ها عاج ناد بالوحدة في الذات, والوحدة في 
الصفات, والوحدة في الأفعال.2 

ومعنى (الوحدة في الأفعال) -عندهم- ((أنه ليس لأحد 

من المخلوقات فعلء لأنه -تعالى- الخالق لأفعال 
المخلوقات من الأنبياء والملائكة وغيرهما»».! 

ثم إنهم بالغوا في هذا القسم الما (رحثى جعلوا 

افد أوصاف التَّبّ القدرة على الإختراعء وزعصوا أن هذا 
فعس الإلويةةوفي هذا الاصل زد على الفدرية. القبائلين 
بأنّ الله تعالى لم يخلق أفعال الحيوان, وعلى الفلاسفة 
وأساعهم من اهل التجوم والطيع القائلين يفاعل قير اللنه 
لكن زاد من زاد منهم في ذلك اشياء ليست من السنة, بل 


: (7) انظر: معجم مقاييس اللغة (ص: 1045), ولسان العرب (15/233- 
4). وتجَقيق الفقام. على كفاية العوام. وبهافقه جاشية البيجورى علن 
كفاية العوام (ص:40). 

5 (2) انظر: حاشية البيجوري على كفاية العوام (ص: 40). 

5 (3) انظر: المصدر السابق (ض: 41), 
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تخالف السنة حتى ررُوا بدعة ببدعة, فدخل :بعصهم :في 
إثبات الجبر الذي انكرة السّلف والأئمة)).! 

كما يذكر الأشاعرة والماتريدية صفة الوحدانية لله - 
سبحانه وتعالى- ضمن الصّفات التي يسمونها الصفات 
السخليية؟ 6 إذ يقصدون منها نفي خمسة امور سفقونها 
الكموم المّقصلة والمنفصلة المستحيلة على الله -تعالى- 
كما بقول البيجوري: (فالوحدانية الواجبة له -تعالى- نفت 
الكموم2 الخمسة المستحيلة: 

* فالكم المتصل في الذات تركيه] من أجزاء. 

** والكم المنفصل فيها ان يكون لها ذات تشبهها. 

** والكم المتصل في الصفات ان يكون له -تعالى- 
قدرتان مثلا- 

0 والكم المنفصل فيها أن يكون لغيره تعالى صفة 
تشبه صفة من صفاته تعالى. 

** والكم المنفصل في الأفعال أن يكون لغيرهم - 
تعالى- فعل. 

وهذه الكموم الخمسة انتف؛) بالوحدانية الواجبة له - 
نكا دف ١‏ قا 

ولمسألة, (خلق الله المخلوقات) ثلاث زواياء فالأشاعرة 
والماتريدية يثفققون مع المعتزلة في زاويتين منهاء 
ويخالفونهم في زواية واحدة 

فأمًا الرٌاويتان اللتان يتُفقان فيهما معهم فَهُمَا: 

**» وحدانية الله دس بعحانه وتعغالى- في خلق 
المخلوقات كلها. 


: (7) بغية المرتاد (ص: 261). 

: (7) سموها بالصفات السلبية؛ لأن معناها سلب ونفي عن الله -تعالى- 
فالا بليق نه حسفي قهفوم: انظوة الحصون الشايق (ض -44): 

: (7) الكموم جمع الكم, ويقصدون به العدد. انظر: حاشية البيجوري على 

(2).هكذا فى الأضل؛ وصوابه: التفت. 

: (7) حاشية البيجوري على كفاية العوام في علم الكلام (ص: 42). 
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٠‏ دليل وحدانيته -.اس بحانه وتععالى- في خلقه 


المخلوقات. 

فآما الزاوية التي يكتلن٠فيها‏ الأساعرة: والفاتريوية.مء 
المعتزلة فهي: 

4 0 الله -تعالى- أفعال عباده., فهم فيها 
على طرفي 


فبينما يزعم 0 أن العباد خالقون لأفعالهم -وقد 
سبق بيان موقفهم من هذا مع بيان ما فيه من باطل 
وهذيان- يزكم الأشاعرة :والماتريدية أَنْ العباد ليس لهم 
فول فى الحفية - ولاتأ: ثيرء وإنما لهم مجرّد الهم, ٠‏ وقد 
يسمونه (الكسب)!! ' وفي ذلك يقول الباقلاني: (رفإنٌ جميع 
الموجحيودات من اشخاض العتنان وأفعباليم وخركنات 
الحيوانات قليلها وكثيرهاء وحسنها وقبيحها خلق له -تعالى- 
لا خالق لها غيره, فهي منه خلق, وللعباد كسب)).! ويقول 
البيجوري: ((وآمًا ما يقع من موت شخص, ا 
اعتراضه -مثلا ار 
تعالى- بقلقة :عند عضي الولية على هذا المعترض 3 


: (7) الكسب هو: مقارنة القدرة الحادثة للفعل من غير تأثير. ولذلك 
بركمون بانة لإاناتين لشنية من الأشفياء, بل الله تعالى> يخلق الإحراق 
في الشبيء الذى مسعه الثاز عتد مسها له:.ويغلق القطع في الشديء 
الذي باشرته السكين عند مباشرتها له. ويخلق الشيع عند الأكلء. والري 
عند عد البسر . ثم يقولون: من اعتقد أن النار محرقة بطبعهاء والماء يروي 
بطبعه وهكذا فهو كافر بإجماع! ومن اعتقد أنها محرقة بقوة خلقها 0 
فيها فهو جاهل فاسق؛ لعدم علمه بحقيقة الوحدانية!! انظر: شرح ام 
2 . للأنصاري, (ص :45), وحاشية البيجوري غلئ كفاية العوام 0 
وليت شعري ماذا يقولون في أفعال البهائم. والوحوشء والسباع, 
والحشرات, هل تكون أفعالها كسبا أيضا؟!, ثم بماذا تميز الإنسان عن 
الحيوانات حتى انفرد بالتكليف؟ آالعقل, أم الاختيار, أم هما معا؟!. 
(7) الإنصاف (ص: 201). 
(7) هذا الكلام من أمثلة انحراف الأشاعرة المتصوفة في المسائل العقدية 
المتعلقة بتوحيد الألوهية. وإخلاص الدين له وحده. وجرأتهم على فتح أبواب 
الشرك: وقد سبق أن نقلت عنه ما يؤيد هذا الاحتمال. (انظر: ضص: 56 من 


هذا البحث). 
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تفسر الوحدة في الأفعال بقولك: ليس لغير الله فعل 
كفعله؛ لأنّهِ يقتضي أنه لغير الله فعل لكنه ليس كفعل الله 
وهو باطل, بل الله -تعالى- الخالق للأفعال كلها. فالذي وقع 
منك من حركة يدك "عند ا صجيرت ريد “ملا - بخلق الله - 
تعالى- - قال الله -تعالى-: 0 0000 00000000000 00000 00000001000 0010000 [] 
[الصافات, الآبية: 96]. وكون غير الله -تعالى- له فعل 
يسمى كما منفصلا في الأفعال)). 

والأشاعرة لا يثبتون صفة (الخلق) لله -تعالى- بل 
يؤولونهايإلى صفتي القدرة والإرادة. ويجعلون 0 
كلها متعلّقات بها في الأزل, كرارا من حلول الحوادث على 
ذات الله -سبحانه وتعالى-.١‏ 


فإنَّ من المعروف عند الصوفية رفع قدر من يسمُّونهم (الوليٌ) إلى 
منترلة ما:فوق النقد: وأن هن اعصيهم بالاعتراض على تصرفاتهم المخالفة 
لظواهر نصوص الوحي سوف يتعرضي للعقاب العاجل قبل الآجل! ولا شك 
ا هذا الاعتقاد يخالف ما عَلم من الدّين بالصّرورة من أن النفع والضر من 
الله -تعالى- وحده:, . فهذا نبينا محمد سيد ولد آدم خكلى :الله عليه وساء - 
كسرت -يوم غزوة احد- رباعيته. وشح وجهه الكريم. فجعل الدم يسيل 
على وجهه -صلى الله عليه وسلم- وجعل يمسح الدّم وهو يقول: كيف يفلح 
قوم شجوا نبِيّهم؟ فنزلت قوله -تعالى-:0 11111 10010110 1000 3000 001ئمة 0 [آل 
0 : من الآية128]. ا البخاري في صحيحه: كتاب المغازي,. باب 0 
00010 000101001 0000 8000 000000 .. ( أل عمران 128) معلفهاء (7/)- 2)) مع الفتح, 
ومسلم في صحيحه في كتاب الجهاد والسير باب غزوة أحد, (ص: 469, 
رقم: 1791). يقول الشيخ عبد الرحمن آل الشيخ -رحمه الله- في 
المسألة: ((وفي هذا من الحجج والبراهين ما يبين بطلان ما يعتقده عبّاد 
القبور في الاولياء 0 -بل الطواكيت» من أنهم ينفعون من دعاهم 
: (7) حاشية البيبجوري على 5 العوام ض: 2). 
2ه (0) سبق بيان أَتْ الأشاعرة لا يثبتون -في الحقيقة- ِلآ صفات المعاني 
الشّبع, ثم هم يجعلونها معاني قديمة لها تعلّقات حادثة. ينين ههذا اه 
يقسمون صفات المعاني إلى أربعة أقسام: 
1) قسم يتعلق بالممكنات فقط وهو القدرة والإرادة. 
0 وقسم يتعلق بجميع الواجبات والجائزات والمستحيلات وهو العلم 
والكلام. 
0/3 وقسم يتعلقي بجميع الموجودات وهو السمع والبصر. 
4) وقسم لا يتعلق بشيء وهو الحياة. انظر: تحقيق المرام على كفاية 
العوام 0 0 الكلام لمحمد الفضالي (ص: 44). 
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نا الماتريدية فيثبتورة» -إضافة إلى رصفات المعاني 
الشع ةضف النكوين لله دعاليه: ويعللدون: | تجاتهم يلك 
الصفة ب (إطباق العقل والنقل على أنه خالق للعالم, 
ومكوّن له, وامتناع إطلاق اسم المشتق على الشيء, من 
غير أن يكون له مأخذ الاشتقاق وصفا له),''' ويجعلونها 
الحوادث بذاته را © كما اريم ذلك شسييت دلبل 
الأعراض وحدوث الأحسام ولذلك يقولون: ((تكوينه للعالم, 
ولكل حزء من ا حزرانة: لا في الأول, بل لوقت وجوده على 
حدسب علمه 9 فالتكوين باق أزلا وأبداء والمكوّن 
حادث بحدوث التعلق, كما في العلم والقدرة وغيرهما من 
الصفات القديمة التي لا يلزم من قدمها قدم متعلقاتها 
لكوق تعلقاتها جاذثة). !© ويقصدون .مبه: «المعتى الذى يعتر 
عنه بالفل: اه والتخليق, والإيجاد, والإحداثء 
والاختراع, 0 ذلك, ٠‏ ويفسر بإخراج المعدوم من العدم 
إلى الوجود».' 
المتكلمين -باختضا ا 00 ا الا 
وهو المعروف عند ا السنة والجماعة ب(توحيد الربوبية), 
وقد سبق بيان أن هذا التوحيد لا يكاد يخالف فيه أمة من 
أمم العالم» وإنما أثز إنكازه عن .ظائقة قليلة :من واد بني 
آدم. 

هذا مجمل ها أزرةشبياتة مقدمبة لحذكوئزليل وجدانية 
الله عند الأشاعرة والماتريدية. 

دليل وحدانية الله -تعالى- عند الأشاعرة 
والماتريدية: 

استتدل الأشاعرة والماتريدية: بدليل التمانع على 
وعدانية :الله تعنالن :فى حلق التخلة نات وشو لفل قد 
: (7) شرح العقائد النسفية, للتفتازاني (ص: 119). 
2 (7) انظر: المصدر السابق (ص: 119). 
: (7) المصدر السابق (ص:120). 
4. (7) المصدر السابق (ص: 119). 
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تلقّفوه عن المعتزلة: وإن ردُوا على المعتزلة بأنٌ دليل 
التَمانع لا يتفق مع أصلهم في نفي القدر. كما قال 
الشهرستاني: «ولا تستمرٌ هذه الدّلالة [يقصد منها: دليل 
التمابع | على اضول المعتزلة مع مصيرهم إلى انك مقع اهن 
العباد ما لا يريده الرّبٌ تعالى عن قولهم)).! 

وقد زاد الأشاعرة والماتريدية في شرح هذا الدليل 
وتفريره وبسطه. وهو ما اصطلحوا فلن تنسميته ب(دليل 
التّمانع), :و ساتقولة -أيضا- (دليل التّطارد) و(دليل التثغالب). 


وفلخضه: أثبوعوفهذ | العالم وليل على وحذانية الله 
ال - إذ لو كان له شريك في الألوهية لما وجد شيء من 
العالم, ولكنه موجود بالمشاهدة:, ((فإنًا ترى الأمنور تجحجري 
فلن نمط واحد في الهتّسماوات والأرض: وما فيهما من 
شمس وقمر وغير ذلك, ولوك لطيو او اكور يد أن 
تحرق حلاف او تسرام أعدهها) 

ونتم خطوات هذا الذليك 5 كوه الهننة فانهنا 
إذا أرادا شيئا فلا يخلو من أحد هذه الاحتمالات الأربعة: 
الاحتمالات الثلاثة الأولى منهاء يكون فيها افتراض 
اختلافهما: وذلك بأن يريد أحدهما إيجاد العالم, والآخر 
إعدامه. ولا يخلو الأمر من أحد ثلاثة أشياء. كما قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- «وذلك أن هؤلاء التُظار قالوا 
0 اح 37 أن يحصل مراد أحدهما أو 
كلاهما أو لا يحصل مراد واحد منهما. والأقسام الثلاثة باطلة 
فيلزم انتفاء الملزوم)).١‏ 

وإليك ملخص امالك الأربعة مع بيان بطلان وقوعها 
في الآتي: 
: (2) الإرشاد (ص:71). 
*: (7) انظر: شرح العقائد التشفية (ض: 89-87): :وشرخ آم البراهين: 


للأنصاري, (ص:163). 
: (7) الإنصاف للباقلاني (ص: 49). 


* (7) درء التعارض (9/355). 
ىق 


المخلوقات 


9 الأول: أن يتم مم مرادهما. 

: الثاني: أن لا يتمّ مرادهما' لتمانعهما. 

الثالث: أن يتم مراد أحدهما دون الآخر 17) 

60 أينا الأوّل: فباطل؛ ((لأن في إتمام مراد أحدهما 
عجز أحدهما الآخر؛ ل وي ال اد 
واحد منهماء؛ لأنة ثم مالا يتم مسراد واكد عزوهنا قفد 
عخرقها ايضاء ومن يكون عاجرا فليشس بالة) ' ولا تحالة 
اجتماع النقيضينء, وهما: الإيجاد ام '" قال شيخ 
الإاسلام ابن تيمية -رحمه الله-: 57 الأوّل فلأنّه لو وجد 
فرادهما للرم اجتماع الضدين وآن يكون الشيء الواحد حيا 
ميتاء متحرٌّكا ساكناء قادرا اا إذا أراد أحدهما أحد 
الصدين, وأراد الآخر الصّدٌ الآخر ١.)‏ 

0ه والثاني: كذلك باطل؛ للروة عجزهما؛ ولأنه يودي 
إلى ارتفاع النقيضين وما الإيجاد والإعدام, وهو مستحيلء 
وإذا بطلت كل الأقسام.! 5 كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
ترخمه اللةء: (زواما الحاني فلاثة إذا لم يحصل مراد واحد 
مهما آرم عجر كل منهما وذلك يناقض الربوبية. وأيضا فإذا 
كان المحل لا بخلو فن: احندههما لنزم ارتفاءع الفتجمية 
المتقابلين كالحركة والسكون والحياة والموت فيما لا يخلو 
عن أحدهما, وإن نفذ مراد أحدهما دون الآخر كان النافذ 
مراده هو الرب القادر والآخر عاجزا ليس برب فلا يكونان 
متماثلين)). ©6) 


(7)انظر: الإنصاف, للباقلاني (ص:50), ولم يذكر احتمال امتناع مرادهما 
معا..وانظر:من:متهة أهل السنة والجماعة ومنهح الأتباعرة فى توحيذ 
الله (1/368). 

(7) الإنصاف للباقلاني (ص: 50). 

(7) منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله (1/368). 
(7) درء التعارض (9/355). 

(7) انظر: المصدر السابق (1/368). 


(7) درء التعارض (9/355). 
ك0 


ابم 


نم اننا ا تت لكت 


المخلوقات 


0ه بقي الاحتمال الأخير: وهو أن يتقَّ مراد أحدهما 
دون الآخر, ((فالذي تم م مراده, هو الإله, والذي لم 0 عاد 
عَاجِر ليس :هالالة: قلم يكن الا المواجد كما ذكرنا»:! 

* الدّابع: وهو افتراض احتمال اتفاقهماء ولا يخلو من 
إحدى خمس صور وهي: 

1) أن يكون لقول أحدهما للآخر: لا ترد إلا.ما أريد. 

2 أن يكون كل واحد منهما لا يقدر إلا ما أراده الآخر.2) 

03 أن .يوجداه معاء, بحيث ينفذ إرادتاهما, ٠‏ ويبقع مراداهما. 

4 .او أن يوجداة قريا: بان يوحدهة احدهما ثم يوكده 
الآخر. 

5) أو أن يوجد أحدهما البعض والآخر البعض 3 

وهذا الاحتمال يصورة.الخمس: باطل,: :وإليك تفاصيل 
بطلان صوره: 

ه أيَا الأولى: -وهو أن يكون لقول أحدهما للآخر: لا 
زه إلاها إرير فناطل: لاه بلرم عق ذلك أكون احيدهما 
أميراء:والاخر هاهورا: فيكون الآمر هو الإله في الحقيقة, 
والمأمور يستحيل كونه إلاها.* 

0 58 الثانية: -وهو أن يكون كل واحد منهما لا يعدر 
إلا ما أراده الآخر- فباطل أيضاء لآنه يلزم منه عجزهما معا 
إذ لم يتخّ مراد أى منهما إلا بإرادة الآخر معه.'3) كما قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: «وإن قدٌّر أنّهِ لا يجوز 
اختلاقف الإرادة بل بعية اكفاق الإرادة كان ذلك أيلغ في 


(7) الإنصاف للباقلاني (ص:50): وينظر للتوشّع في كلا الاحتمالين: اللّمع 
فى'الدة علي أهل الزية- والبوع: للأشعرى (ص :20) تحفيق د. حضودة 
غرابةة وذكر فيه اختلافهها فقط: والإرشاد للجوينى: (ص* 74-70)::وتهاية 
الإقدام (ص:96-91), وغاية المرام في علم الكلام (ص:153-151), 
ومنهخ أهل السئة والجماعة ومنهخ الأشاعرة في توحيد الله (1/367- 
69)). 

(7) انظر: الإنصاف, للباقلاني (ص:50). 

(7) انظر: منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله - 

تعالى- (1/-367). 

(7) انظر: الإنصاف, للباقلاني (ص:50). 

(7) انظر: الإنصاف, للباقلاني (ص:50). 
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دلالته على نفي قدرة كل واحد منهماء فإنه إذا لم يجز أن 
ريد أحدهما وتففل إل ذا بردم !!! خريو فعله: للرم إن ل 
يكون واحد منهما قادرا إلا إذا جعله الآخر قادراء ولزم أن لا 
يقدر أحدهما إل إذا لم يقدر الآخر. وعلى التقديرين يلزم 
أن لا يكجون: واحدمتهما قسادراء فاته إذا لم يمكنه. أن ريد 
ويفعل إلآ ما بربده الآخر وومعلته: والآخر كذلك, وليس 
فوقهما أحد يجعلهما قادرين مريدينء لم يكن هذا قادرا 
مريدا حتى يكون الآخر قادرا مريداء وحينئذ فإن كان كل 
منهما جعل الآخر 0 امريد كان هذا دورا قبلياء وهو دور 
في الفاعلين والعلل).! 
0 ويا التالنة: -وهو أن يوجداه معاء بحيث ينفذ إرادتاهماء 

ويقع مراذاهماك فباظل؛ لأزه: 

إن كان بقدرة كل واحد منهما؛ لزم - اليه مؤثرين 
على أن واجحده وكون الاثر الواخد أثرين؛” كما أنه بعصي 
إلى اجتماع التقيضيين. -كالجركة اه في المع ا 
الواحد, فيما لو أراد أحدهما تحريك جسم. والآخر تسكينه. 
وهو محال.” 

(وإن كان بقدرة أحدهما لزم الترجيح بلا مرجّح؛ لأنٌ 
المقتضصي للقادرية ذات الإله وللمقدورية ذات الممكن, 
فنسبة الممكنات للإلهين المفروضين على السوية من غير 
رجحان)) محال.4 
1 0 فقا 0 -وهو أن يوجداه مرتباء بأن يوجده 
اكد همانم بوهدة ]الا حر فاطتل: لاه لتم منه حضيل 
الحاصل 5 


ابم 


(7) درء التعارض (357-9/356). 

(7) انظر: شرح أم البراهين, للأنصاري, (163). منهج أهل السنة والجماعة 
ومنهج الأشاعرة في توحيد الله تعالى(1/368). 

(7) انظر: الإرشاد. للجويني (ص:70). 

(7) شرح أم البراهين, لأحمد بن عيسى الأنصاري, (ص:163). 

(7) انظر: منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله - 


تعالى- (1/368). 
كى 


نم 


بن 
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0 وأَيَنا الخامسة -وهو أن يوجد أحدهما البعض والآخر 
البعض- : فباطل؛ لأنه يلزم منه عجزهما؛ لأنّ كل واحد سر 
على الآخر تعلق قدرته بالبعض الآخر 17) 

وقد نؤع الأشاعرة والماتريدية الأمثلة التي يضربونها 

للاستدلال بها على صحة هذا الدليل ودلالته على توحيد 
الربوبية, ووحدانية الله -دسبحانه وتعالى- في خلقه 
المخلوقات,. ومن تلك الأمثلة ما قاله افر (ر(فإن قال 
قائل: لم قلتم إنّ صانع الأشياء واحد؟ قيل له: لأنْ الاثنين 
لا يجري تدبيرهما على نظام, ولا ينُسق على إحكام, ولا.بدٌ 
أن لا يلحقهما العجزء, أو واحدا منهماء؛ لأت أحدهما إذا أراد 
أن يحيبي إنسانا وأراد الآخر أن يميته؛ لم بخل. ان هم 
مرادهما جميعاء أو لا يتم مرادهماء اف متم مراد أحدهما دون 
الآخر. ويستحيل أن يتم مرادهما جميعا:؛ لانه يستحيل. ان 
يكون الجسم حيا ميتا في حال واحدة, وإن لم يتم مرادهما 
جميعا وجب عجزهما, والعاجز لا يكون إلها ولا قديما,ء وإن 
تم مراد أحدهما دون الآخر وجب العجز لمن لم يتم مراده 
منهما, والعاجز لا يكون إلها ولا قديماء, فدل ما قلناه على 
أن صانع الأشياء واحد. وقد قال -تعالى-: 01000101 10001 8001 [ 
١‏ !!!1 1 0 11110[ الأنبياء : من الآية22], فهذا معنى 
احتجاجنا آنفا)») 

وينقسم ماده حيال احتمال اتُفاقهما على ثلاثة 
أقسام, كما أفاد به الباحث الدكتور عبد الرحمن المحمود, 
حيث قال: ((والخطأ الذي وقع فيه المتأخرون من الأشاعرة 
هويظتهم أن القسيفة في تقرين وليل التمابغ لم تننه: قانة 
بقي قسم رابع, فهو ان نقفان: جور أن نفقا كلا رقص 
ذلك إلى الاختلاف. 

والأشاعرة حيال هذا الأمر ثلاثة أقسام: 


: (7) انظر: المصدر نفسه(1/368). 
: (7) اللمع في الثدٌ على أهل الزيغ والبدع(ص:21-20) تحقيق غرابة. 
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1( المحقد موت كأبي الحسن الأشعري, والباقلاني 
والقاضي أبي يعلى, ذكروا دليل الثُمانع باحتمالاته الثلاثة, 
ولم يذكروا الثابع -الذي هو احتمال الاثفاق-.. 

وبعص المناحرين: كالحويني, رواللاتفرستفاني: 

والثازي, ب قتزروا دليل الثّمانع. ولكن أوردوا الاحتمال الابع, 

0-0 من طرق 0 لكنهم اجابوا [) ((بوجوه 
عارضهم فيها غيرهم)).]!' 

3) .وبعض المتأثرين: "راق أن هذا الاعتستراض - 
باحتمال الاتفاق- مشكل, ولذلك ظئث بعض ه ؤلاء أنْ 
التوعيت إنما. بعر ف بالتتتقع ».وض الدين رفوا دلبل التصمنات: 
وظنوا 1 الاعتراض عليه باحتمال الإنفاق قادح فيه 
الآمدي»).'2 كما قال الأمدي: «وأمًا المتكلمون, ففتد بيلك 

المسلك الأول أثهم قالوا نوكن ربا وسيوه اين 
وقذرنا أن أحدهما أراد تحريك جرم ما والآخر أراد تسكينه 
فإمًا ان تنفذ إرادة كل واحد منهما, أو لا تنفذ ولا الواحد 
مهما أ لأحدهما دون الآخر: فإن نفذت إرادتهما اف 
ذلك إلى اجتماع الحركة والسكون في شيء واحد في حالة 
واحدة, وذلك محال. وإن لم تنفذ إرادتهما أفضى إلى عجز 
كل واحد منهما وإلى أن يكون الجرم الواحد ل من 
الحركة والسكون معا وهو محال أيضا. وإن نفذت إرادة 
أحدهما دون الاحى افصى إلن تعجبير احدهمات ولو عهز 
أحدهما لكان عاجزا بعجز قديم, والعجز لا يكون إلا عن 
معجوز عنه وذلك بعقضي إلى قدم المعجكور عتم ٠‏ وهو 


ممتنع ‏ 
ولك عشقا الخيط: ومح العلظ :في هذا اتميتلك إنها 
فوادن القول ضور اجضاءع ارادعهها للجركة: والسكودن. 
فلنس :ذلك مها تشلمه الخصوم: ولا ارم من كمون الخركة 


: (72) منهاج السنة النبوية (3/305). 
: (7) موقف ابن تيمية من الأشاعرة (1024-3/1023). 
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والمبسكوة موكتنين وقعلق الإ راد كلو واجد عدوا جالة 
الانفراد أن تتعلّق بهما حالة الاجتماع... 

وامًّا القول بات عجز أحدهما 5 عجزا قديما 
ومعجوزا عنه فيلزم مثله في القدرة, فإنٌ القادر بقدرة 
قديمة,. فإن استدعى العجز قدم المعجوز عنه وجب ان 
تستد كي القدرة قدم المقدو ور.. 

العسلك الثاني: هو أنيم فألواة الطزق الموضل الف 
معرفة الباري -تعالى- ليس إلا وجود الحادثات؛ لضرورة 
إفتقارها إلى مرجّح ينتهي الأمر عندهء وهي لاتدل علت 
أكثر من واخد. :وهو -أيضا- مما لا يقوئ.. ).30 ((وقد أظال 
شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- ا هذا الأمر 
في بعض كتبه, وبيّن صحّة هذا الدليل وسلامته. فهو مثتفق 9 
مع« الاشاعرة"في ذلك: واشت امعصهم ا تطارى تسج 
الاستدلال المتفق عليها, وإنما أراد شيخ الإسلام أن 
يستكمل النقص الذي ظَنٌ الأمدي وعيره أنه ينال من صحة 
التمانع وقوته)) 

روفحال ابن رشح من تلم ؤفقة هدذ ا التبدليل؟ (زواق اها 
تتكلف الأشعريّة من الدليل الذي يستنبطونه من هذه الآية, 
وهو الذي .يسمونه دليل الممانعة:, قفشيء ليس 00 
مخرف الادلة الطبية والتصرعتة أماا كونة لبس ب 
مجرى الطبع؛ فلأنٌ ما يقولون في ذلك ليس برهانا. وأا 
كونه لا يجري مجرى الشرع؛ فلأنٌ الجمهور لا يقدرون على 

ا ا فطلا عع أن شع لهم :نه 
قناع .. اوقد أحظا ان و :فى :طعة على :هد ] الدليل: 
إذ م أن دلئل التماع 'موضل ال مقضودهم في: إتكات 
وكداتية الله في ربوبيته: وفي استحالة صدور العالم عن 
اثنين, وقد ردٌ عليه -أيضا- شبخ الإسلام ابن تيميّة -رحمه 
الله فى مواضع عذة من كتبهر متها فوله : رروالعر ان بسرة 


: (7)غاية المرام في علم الكلام (153-151). 
(2) موقف. ابن تيمية. من الأشاعرة (3/1025): 
د (7) الكشف عن مناهج الأدلة (ص: 67). 
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توحيد الإلهية وتوحيد ال نؤنية لكن المقصوج هنا ان ياعتراض 
هذا [يععني ابن ررشد] على دليل تُظار المتكلمين هو 
اعتراض مشهور قد ذكره غيره., وظثّوا الة اعتراض قادح 
في الدلالة كما ذكر ذلك الأمدى وغيره؛ وحثى ظنّ بعض 
اناس ان الوعيد انها يقوف ال نمه وليس الأمر كما ظبّه 
هؤلاء بل هو برهان صحيح عقليٌ كما قدره) ل 

ا ل ا 5 
وكدابية الله في إيجاد المخلوقات] :يدليل التماة: بوهؤ دليل 
صحيح في نفسه. لكن من المتاخرين من لم يفهم وجه 
تقريره كالأمدي وغيره, و فزيفوه)). 2 

وقد قيرّر هذا الذليل متاحرزؤ الاساغرة بها هو اشد 
تظابها مع اصسوايم: فى الحين وني قد علول الحوادت 
في ذات الله, وجعلهم صفات المعاني معاني قديمة واحدة 
في الأزل لها تعلّقات حادثة؛ ومن ذلك ما قاله البيجوريئ 
الأشعري: ١‏ ((وتقريره [ يعني دليل التمانع] أَنْ قدرة الله عامة 
الجلق كل, عفدن فلو مان متسهدوريها: العيد علي وكه 
التأثير للزم اجتماع مؤثرين على أثر واحد, واللازم باطل, 
فالملزوم مثله. وبيان اجتماع مؤثرين أن قدرته -تعالى- 
عامة العلق: فتؤحلة نحتها ففل العيد, فكوة مفدورا له ؟ 
تعالى-, وواقعا بقدرته. فوقوعه بقدرة العبد يلزم عليه 
اجتماع مؤترين» بل وبللزم عليه العجز إن وقع ذلك 
المقدور, الذي هو من متعلقات قدرة الله بقدرة العبد 
فقط؛ لائه حيث كانت القدرة 0 ووقع شيء مما تتعلق 
فجغيرها كان ذلك عجرا له 

وفال التسفي. الماتريدي: (اوتفرسوة أنه لو أمكن إلهنان 
لمكن نوما ماع يسان وريد أحد هما جر كذ ريد . والاجد 
سيكونة؛ لأن كلا منهها فى .تقينة: | من مدر وكذا تعلق 
الإرادة بكل منهما إذ لا تتضطضطسا د بين الإرادتين, بل بين 


: (2) درء التعارض (9/354). 
. (+) شرح العقيدة الأصفهانية (ص :102 -103), ٠‏ تحقيق السعوي. 
: (7) شرح أم البراهين, للأنصاري, (ص:163). 
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المرادين, وحينئذ: إما أن يحصل الأمران فيجتمع الصّدان, 
أو لا فيلزم عجزهماء أو يحصل أحدهما فيلزم عجز أحدهما, 
وهو أمارة الحدوث والإمكان؛ لما فيه من شائبة الاحتياج». 
)01 


ويتفق الأشاعرة والماتريدية في الااستدلال لدليل 
التمانع بقول الله -تعالى-:0000 0000 000000110 0017000 00000 0000 ] 
1 8 00000000000 [ الأنبياء من الآية: 22]. 

ثم يختلفون في نوع هذا الدليل, فيرى الأشاعرة أنه 
دليل يقطعي, بينما يرى الماتريدية. بانه دليل إقنافة 2 


كدلو عليه بآبتين أخريين هما قوله تعالى: 10010 0100 1 1 
7 111 117 10013111 لال . 000000000 01000010 


1 
' 001 000001[ الإسراء, الآية: 42], وقوله تعالى: 00001111 000 ] 
1 0 ا لا ل ا ل 1 1 
0101111 00000 0000 01011010ص0ممنان (] 1 لل ل ا ا 
1 


1 1001[ المؤمنون, الآية: 3(:]91 

بقي علي -في هذا 00 مناقشة الأشاعرة 
والماتريدية في أخذهم بدليل التمانع؛ لإثبات وحدانية 
الله في الخلق, فسان ها اتصمنة من 2ق والسِدٌ على ما فيه 
من باطل, فأقول: إ 

إن دليل الثمانع دليل صحيح:, وبرهان تام يدل على 
وحدانية اللد في بررتونيية كما قال شيخ الإسلام ين تيمية - 
رحمه الله-: (رقلت بل الذي ذكره النّظار عن المتكلمين الذي 
لدسموه. : (دليل التمانع) برهان تام علي مقصود هم: وهو 
امتناع صدور العالم عن اثنين, وإن كان هذا هو توحيد 


١ 


الربوبية)).4) 

: (7) العقائد النسفيّة مع شرحها للتفتازاني, (ص: 88-87). 

(7) انظر: الإنصاف للباقلاني (ص: 49),. وشرح أم البراهين, للأنصاري, 
(ص:163). 


: (7) انظر: إلجام العوام للغزالي (ص: 58). والإنصاف للباقلاني. (ص:50), 
وقد اكتفى بذكر آيتي الأنبياء. والإسراء فقط. 


4. (7) درء التعارض (9/354). 
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وهذا على خلاف ما ادُعاه ابن رتشسد :من “رده "ذليل. التفاع 
جملة و إل انهم انزلقوا -اثناء تقربرهم لهذا الدليل- 

0 المسألة الأولى: حصرهم معنى آبة الأنبياء في هذا 
المقصود, وهو خطأ تواطأ عليه متفتحدهوا الأشناعرة 
ومتأخروهم 
4 المسألة النثانية: انهم انطلقوا في تقرير هذا 
الدليل. من اخعولهم الباأطلة المشتملة على القول بالجبر, 
وبمنع حلول الحوادث في ذات الله, يوبجعلهم صفات المعاني 
معاني قديمة واحدة في الأزل لها تعلقات حادثة, ونحوها. 

*» المساألة الثالثة: ب إضافة بعض متاحوةم 
الأشاعرة احتمال اثفاقهما.! 

فأما المسألة الأولي: -وهو حصر معنى أن الأنبياء 
رحمه الله- أنه اك خاطئ, فقال: كتير طن أهل الكلام 
يزعمون أن دليل التمانع هو معنى قوله تعالى: 10011 801 0 
ال ولا 011 0000 0001010000 00000000[ الأنبياءء, الآبة:22]؛ 
لاعتقادهم أن توحيد الربوبية الذي قرّروه هو توحيد الإلهية 
الذي بينه القرآن ودعت إليه الرسل, وليس الأمر كذلك, بل 
التوحيد الذي دعت إليه الرشستل: ونزلت به الكتب هو توحيد 
شريك لم 

ومن 8 الرّدٌ على طريقتهم في الاستدلال بالاية 
وحصرها على إثبات وحدانية الله في الخلق والإيجاد: 

1( أن الله -سبحانه وتعالى- أخبر أنه لو كان فيهما آلهة 
غيره لفسدتنا, ولم يقل الإريانت: ومعلوم التغاير الموجود بين بير" 
معنى الإله والرّبٌ في اللغة والشرع. 


(9) اتظنة:موقف ابن كيمية من الأشافرة 3 عبد الرحمن:ضالخ المحمود ( 
2)22. 


- (7) شرح العقيدة الأصفهانية,. تحقيق السعوي (ص:105-104). 
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2 أنّ الآية أششارت إلى أنّ هذه الاحتمالات بعد 
وجودهماء. كما هو واضح في قوله تعالى:000010001 00010 0001 0 
١‏ 1 !!!1 11لا 11ل الا [الأنبياء: : من الآية 22], والمعنى: 
لو كان فيهما وهما موجودتان- آلهة سواه لفسدتاء وهذا 
عكس ما يقرره المتكلمون في دليل التمانع القائم على 
أساس عدم تكوينهما ووجودهما. 

3( أن قوله -تعالى-: 0 0 07700001001 ] 95 على فساد بعد 
وجودء ولم يقل: لم يوجداء وهو ما فهمه المتكلمون, وقرّروه 
في هذا الدليل؛ ولذلك اضطروا إلى تأويل الفساد بعدم 
التكوين والوجود. وهو تأويل متكلف. 

4) إِنْ الذين انل الله -تعالى- فيهم القرآن كانوا ود 


زتؤيية اللة::ووحدانيقة :فى خلقة المخلوفات؛ قال" -تعالى-: 
0011 للم 0000110 001000010101010 010000 0000 0011م مانانالا 0 


لغ لالانانا اللاي امانالانالنا ا لالآنانا لألالالالالانالالالاناً لألأنألالانالانانالالالا [العنكبوت, 
الآية: 61]. إلا أنهم وقعوا في الشرك؛ فالآية واردة للرّدٌ 
عليهم في شركهم في توحيد الألوهية والعبادة المتضصمن 
توحيد الربوبية.” 

5) الهلا يوحوفي |5 امه من اهم العجالم: من فصول 
بوجود ربّين خالقين للعالم حتى يردٌ عليهم؛ كما قال شيخ 
الإسلام ابن ثتيمية -رحمه الله-: ((والمقصود هنا أنه ليس في 
الطؤانف من شبك للعالم :ضاعين هتما لين :مع أن كتير من 
أهل الكلام والّظر والفلسفة. تعبوا في إثبات هذا ريد 
وتقريره. ومنهم من اعترف بالعجز عن تقرير هذا بالعقل. 


: (7) انظر: شرح العقيدة الطحاوية (ص: 37-36), ومنهج أهل السنة 
والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله -تعالى- (370-1/369). 
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المطلب التاسع 


الآثار المترتبة على مفهوم وجود الله وإيجاده المخلوقات 
عند الأشاعرة والماتريدية: 


لقد ترتّبت على قول الأشاعرة والماتريديّة في مسألتي 
وجود الله. وإيجاده المخلوقات آثارٌ كثيرة وخطيرة على 
سلامة عقاتئدهم وعلى صحّتها, ذلك لهم لم يقفوا عند 
حدود نصوص الوحي, بل حكموا عقولهم القاصرة في 
مسائل الاعتقاد التي لا مجال للرأي فيهاء وجاروا في ذلك 
أسلافهم من أهل الكلام: الجهمية والمعتزلة, حين سلموا 
لهم أصولهم الفلسفية الميتدصضمة: لم اذعهوا انهم يردون 
من نهم المنطقية, ومسلماتهم بة 
المنهح الشُلفي الححافئ: المقى كلن أساس صوره 
الإسلام الأصيلين, كتاب الله -تعالى-. وسبّة رسوله -صلى 
الله عليه وسلم-, وفق فهم سلف الأمة من الصّّحابة 
والنا تعد ونا نهم باحسان اليه مؤم: الاين: 
وقد عقدت هبذا المطلب؛ لذكر بعض تلك الآثار 
الخطيرة السيّئة لا كلها؛ فإنٌ 000 تلول:: والشيييل إليه 
طويل, فمن أبرز تلك الآثار ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية 
-رحمهة الله- بقوله: ((ولهذا كانت هذه الحكّة اللتى جعلها 


بقول الظالمون علو كبيرار" وكان في المعتزلة أخدها من 
الفلارفة ما جؤول إلبه كما نهنا عليه. تكلم النّاس بذلك؛ 
حبَّى قال شيخ الإسلام أبو إسماعيل عبد الله بن محمد 
الأنصاري, في كتابه المشهور في (ذمٌ الكلام وأهله): ولما 
نظن المج ير يون كن علمماء الامة. واهل القهع .من أهل 
الشف طلوايا كلام الجهمية وما ادعتهة من أصور الفلاسيقد: 
ار ع ال ا 0 
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ومنتهى عقدتهم ما صرّحت به رؤوس الرّنادقة قبلهم: أن 
الفلك دوّار, والسّماء خالية, وأنّ قولهم: إِنّه تعالى في كل 
موصع, دوفي كل شيء ير ما استئثنوا عوك كلت ولا جوف 
خنزير: ولا خشاء فرازاً من الاثبنات:.ودهانا عن التحفيق: 
كان فولمم: سمي يلا سم بصجر علا بص علي بلا علم: 
قادر بلا قدرة, إله ابلا نفس, ولا شخصء» ولا صورة: ثم 
قالوا: لا صورة له, : م قالوا: لا شيء, فإنّه لو كان شيئا 
ا ا ا ا 
القدماء؛ إذ قالوا: الباري لإ صفة, ولا لا صفة, خفوا على 
قلوب:ضعفى: اليسلمين: وأهل القكله موفلة القهم ممه اد 
كتانت ظاهر كلقيهم القران, وان كان اعتصاما به من 
النتيقف: واجتنابا به منهم , ٠‏ واذ هم بوردون التوحجيد 
ويخادعون المسلمين, ويحملون الطيالسة:, فافتضحوا 
معانهم, وضاحوا دوع ضما ترهم ونادوا على دخيا نا نكتهم: 
قباءطهو لها لقهوا في انا عمج من سوف الخلقاء و لسن 
العلماء, وهجران الدهماء,. فقد شحنت (كتاب تكفير 
الجهمية) من مقالات علماء المسلمين فيهم , اف الخلفاء 
فهم..ؤدق عامة اهل التستعة علبوم: وإجماء المستلمين 
على اخراجهم من العلة'فعلت علبهم الوؤحثية .:وطظتالت 
عليهم الذلة:, وأعيتهم الحيلة, إلا أن يظهروا الخلاف 
لأوليهم, والرَّدٌ عليهم. ويصبغوا كلامهم صبغا تكون ألوح 
للأفهام, وأنجع في العوام, من أساس أوليهم, تحدوا بذلك 
العساءغ لبتخلصوا من خري: الشتاعة: فجاءت تمخاريق قراتا 
للعين. بير ها في الحيتينانا. ينظر إلنّاظر القَهم في جذرهاء 
فيرى مح الفلسفة يكسى لحاء السّنة, رعف الخيسة حك 
ألقاب: الحكفة: يرد ون على البقود: قولهم: يد الله فقلولة: 
فينكرون الغلٌ وينكرون اليد. فيكونون أسوء حالاً من 
التهدود؛ لأن الله تعالى: انبتك الختفة ونفى التغيت» والتهمود 


: (7) في الأصل (حاولوا). وقال المحقق: لعله (حاموا). 
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انقت الصفة والتعت. وهؤلآء نقنوا الضيفة كما تفقوا التعت! 
للا 

فضائن كلافة هذا 'بعها من الأثار الغافة لعقيوة رق 
أهل الكلام كلها: الجهمية والمعتزلة, والأشاعرة, 
والماتريدية. 

هذاء ومِن أهمٌ الآثار التي ترئبت على قول الأشاعرة 
وأ تربدية. 

1)انجرارهم التامٌ وراء مناهج الفرق الكلاميّة السّابقة 
عَليِهم : كالجهمثة والمعترلة: واخحذهم القواعد المنظقية 
الفلسفية, ومسابرتهة .فى اضظلاحاتهم المبتدعة وأصولهم 
الضالة: كدليلهم :في إنبات وجوة الله. وتسحايمهم كثيزا :من 
أصولهم الباطلة, التي هي أصل المادة التي تشعبت 3 
البدع: وخاضة دليلهم في إئسات :وجوذ الله الذق: يتشهونه 
ندليل الأعزاض.وحدوت الأحنناة: الذي ينطبق عليه وصف 
تيح الاسلام اين تيمية درخمة الله إناك يانه ينبوة الدع ” 
وفع ذلك يوجبون«معرفنه على كل ,مكلف: هد كن اف انى: 

3 وقولهم بالجزء الذي لا كرا والعررضء؛ والجوهر, 
والحسم, وهدذا -بجحدٌ ذاته- كاف في تضور الأثر السةء, 
الذي خلقه مفهوم وجود الله وإيجاده المخلوقات عند 
الأشاعرة والماتريديه. 

0 جعلوا معرفة دليل الأعراض وحدوث 0 2 
مع ضعفه- أصل علم الكلام, الذي هو علم التُوحيدء كما 
قال التفتازاني: ((ثمّ لمأ كان مبنى الكلام على الاستدلال 
بوجوب المحدثتات كل ومحود الصانع, وتوحيده, وصفاته, 
وافعالعة: د هتها إلى سحعاتن ا لتجمعيات: تاسيته عسدير 
الكتاب بالتنبيه على وعموة ها يبام قن الا ميان 


والأعراض)).! 


: (7) بيان تلبيس الجهمية (270-1/269). 

* (7) انظر: منهاج السنة النبوية (1/312). 

8 (2) انظر حاشية البيجورى على كفاية العواف لشن 39): 
* (7) شرح العقائد النسفية للتفتازاني (ص: 56). 
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3)ترتّبت على مفهوم وجود الله وإيجاده المخلوقات 
عندهم, ما انبئق من ينبوع البدع الذي هو (دليل الأعراض 
وحدوث الأجسام), من قول قدماء الأشاعرة بإنكار صفات 
الله الاختيارية, وتأويلها. وقولهم بالكلام التفسي. 

4)إنكار متأخّري الأشاعرة والماتريدية صفات الله - 
تعالى-. ما عدا الصفات السّيع التي يسقُّونها صفات 
المعاني, وصفة دوين التي زاذها 0 
ومعانيها واحدة, ولها ثلاث تعلقات: " 

1- التعلق التّتجيزي القديم: وهو التعلق بذات الله - 
شال وضفاند 

2 التعلق المكلوكة القجنويم: وهو التعلق بالموجوناث 
قبل وجودها. 

3- الأعلق التنجيزي الحادث: وهو التعلق بالموجودات بعد 
وجودها. 

فنفسو] تحر تلك الكتفاف لله -تعالى- بحسب مشيئته 
وقدرته, فرارا بزعمهم- من حلول الحوادث بذات الله الذي 
التزموا نفيه عنه لأخذهم بدليل الحدوث والقدم.' 

6 أن خطأهم في مفهوم وجود الله ألجأهم 5 إثبات 
بعض الصفات ولكن على طريقة لوم عنم تفن و حهوو زاك 
للباري -سبحانه وتعالى- ؛ لأنّ غالب عقيدتهم في إثبات 
وجود البارى هو 0 ليسن. يكذا وليسسن بكنذاء والائنات 
فمه فلل وفغلوة.: اله لوضف أو لإنبات عدمية الشيء 
من إطلاق السلوب غير المتناهية عليه 2 

7أنّ دليلهم في إثبات | وجود | الله, د فل فكسسن ها 
يدّعون إثباته؛ لأنه دفي الحميوةة حارم دوت ال 
وتعظيلة: سحا ند الى عنما مفو الظالمون علي كبيرا (3 


: (7) انظر: تحفة المريد, للباجوري: (ص: 74). 
: (7) انظر: شرح العقيدة الطحاوية (ص: 5), والتسعينية (3/939). 


: (9)انظر: بيان تلبيس. الجهمية (270-1/269). 
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8)إعراضهم عن المنهج السّنئ. وإقبالهم على مناهج 
أهل الفلتسفة الدهرية من الكقسان: وفوالاتهم لأعتداء 
المبفلمين» :ومعاداة الفس لمنو المستتفيهين .على :صبراظ 
الله المستقيم وفقا للكتاب والسنّة, وطبقا لفهم سلف 
الأ ١‏ 

55 واضطرابهم السيديو قن دوو ننه 
وتوحيدهم , وشدّة جهلهم بالله, كما قال ا 3 القيم - 
رحمه الله-: «أيّا المتكلمون. الذين عدلوا عن الاستدلال 
بالأدلة السَمعئة, إلى الأدلة العقليّة في المسائل الكبار, 
كمسألة حدوث العالم. ومسألة ما هي الحوادث. ومسألة 
تماثئل الأجسام, وبقاء. الأعراض, وفسبالة :وجود الشئء هل 
هو زائد على ماهيته, أو هو نفس ماهيته, ومسألة المعدوم 
هل هو شيء أم لا, ومسألة المصحح للتأثير هل هو 
الحدوث أو الإمكان؟ وهل يمكن أن يكون الممكن قديما أم 
لاك ومسألة الجوهر الفرد. وهل الأجسام مركبة منه أم لا؟ 
ومسالة الكلام وحقيقته؟ وأضعاف ذلك من المسائل التي 
عوّلوا فيها على مجرّد عقل, أفضلهم أشدّهم حيرة وتناقضا 
واضطرابا فيهاء لا يثبت له فيها قول؛ بل تارّة يقول بالقول 
ويجزم بهء وتارّة يقول بضدّه ويجزم به, وتارة يحار ويقف, 
وتتعارض عندم الأدلة العقلية, وأهل الكلام والفلسفة, أشة 
اختلافا وتنازعا بيهم فيهاء من جميع أرباب العلوم على 
الإطلاق. ولهذا كلما كان الرّجل منهم أفضلء, كان إقراره 
بالجهل والحيرة على نفسه أعظم, كما قال بعض 
العارفين: أكثر النّاس شكًا عند الموت أهل الكلام. وقال 
أفضل المناخرين من هؤلاء لتلاميذه عند الموت: ابهذ كم 
اده مروت وما عرفت مسألة واحدة إلا مسألة افتقار 
الممكن. إلى واخب. ثخ قال: والافتقاز أمر دمي -فها أتذا 
أفوت :وما عرفت نتينا..وقال ابن الجويني عند موبة لقد 
خضت البخر الخدم وحليت أهل"الاسلام وعلينوميهم: وها 


(2) انظر: المضدر السابق (123-1/122), 
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ادق على هاذا امنوف: اشوككم الى افو على :ففضه 
أمي. وقال آخر في خطبة كتابه في الكلام: 


لقد طفت في تلك المعاهد كلها وسيرت طرفي 
بين تلك المعالم ْ 

فلم آر إلا نواضها كلقة سام على ذفن أوقاركا 
سن نادم.'"ا 


كما اعترف كبار أساطينهم وحددّاقهم, بأنّ العلم بالله - 
سبحانه وتعالى- أعلى المطالب, وأشهى اللذات, كما ذكر 
ذلك لأتباعه أبو عبد الله الرّازي: في كتابه: أقسام اللذات, 

لما ذكر اللذة العقائة, وأنّ أشرفها لدّة الغلم والمعرفة, 
وأشرف العلم العلمُ الإلهيٌ؛ لشرف معلومه. وشدة الحاجة 
إليه. وأنّه على ثلائة أقسام: العلم بإلدّات, والعلم بالصّفات, 
والعلم بالأفعال).2 ثم أثار حول كلّ من تلك الأقسام الثلاثة 
دوالتى هن 0 التوحيد عندهم- شكوكا تدلٌ على حيرته 
واضخظرابة:هو.ومن هم على “شناكلتةء قائلاة رزوعلى: كل 
واحدة من ذلك عقدة: هل الوجود هو الماهية, أم قدر زائد؟ 
وهل ١‏ الصّفات زائدة على الدّات أم لا؟ وهل الفعل مقارن أو 

؟ ثم قال: : ومن الدق وضل: الى هذا البابي» أو ذاق .من 
1 السواب»" 

0) ا مفهوم وجود الله عندهم, والطريق الذي 

سلكوه لإثبات وجوده -تعالى- في تناقضات قبيحة: فكان 

(ركلامهم قية .من التنناقضُ:والقتمنا دما عار عوا نيه أهل 
الإلحاد. فهم من جنس الرّافضة. لا عقل صريح., ولا نقل 
صحيح؛ بل منتهاهم السّفسِطة في العقليّات, 00 في 
والشّنة, حت في المسائل ا والقضايا النعي ' 

ومن تلك التناقضات: 
ٍ ا بهذين البيتين أيضا: الشهرستاني. انظر: الملل والنحل له ( 
- (7) الصواعق المرسلة (665-2/664). 
: (7) بيان تلبيس الجهمية (1/128): وانظر: الصواعق المرسلة (2/665). 


* (7) درء التعارض (2/15). 
ىق 
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* ((أنهم إذا ناظروا المعتزلة, في مسائل القدر والجبر 
0 إنْ الممكن لا يرجح أحد طرفيه 
على الآخر, إل بمرجحّح تام مستلزم لأمر, لا فرق في ذلك بين 
القادر 00 

نم اذا ناظروا الفلاسحفة: فى مس آله كنووة العالم: 
وطالبهم الدُهريّة بسبب حدوث العالم؛ سلكوا مسلك 
المعتزلة, فقالوا: القادر المختار يرجّح أحد طرفي المقدور 
على الاخر بلا مرجح: أو قتالوا: الإراذه القديمة هى المرشع)». 

3' وهذا تناقض واضح. 

#نفيهم ضعة العلشافي لسار ارفيع تدعوتهدا لت مه 
إثباتهم رؤبة المؤمنين لربهم في الآخرة, وقد ضحك جمهور 
العقلاء من قولهم: إِنّ الرّؤية تحصل من غير مواجهة للمرئي 
ومباينة له, وقالوا: خا لماه مركو فر أوائل العفول 
. ويتشيّت الأشاعرة في محاولة اللدليل لهذا القول 
بأ 
بأمرر 
0 أت متعلق الرؤية ومصححه هو الوجود, وأنّه تجوز رؤبة 
ما ليس بجسم, وعليه, فإِنٌ كل موجود يصحٌ أن يرى! 
فالتزموا لأجل ذلك جواز رؤية الأصوات, والتمائح. والمغابى: 
والإرادات, وجواز أكلهاء وشربهاء وشمّهاء ولمسها 
0 أَنْ الإنسان يرى صورته في المراة, 00 صورته في 
0 أنْ كون كل مرئي فهو في جهةٍ من الرّائي, إنما هو 
كم الشاهد لا حكم الغائب, ولا يجوز قياش الغائب على 
الشاهد؛ لأنه يحور أن برى الإنسان بالقوّة المبصرة نفسه 
دون عين.2 

وبيان 35 ذا القول: وقصع ها فيه مدن التدا فض نه 

بما يلي: 

أله إذا جاز أن برَى الباري -سبحانه وتعالى, «فالؤية 
ا عند جميع بني آدم, عببهم وعجمهم, وسائر 
: (7) الصفدية (1/146). مع اختصار يسير ا 
- (7) انظر: الكشف عن مناهج الأدلة, لاب رشد (ص: 94). 
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طوائفهم؛ أن يكون المرئي مقابلا للرائي,. مواجها له, مباينا 
عنه: لا تعقل الأمم رؤية غير ذلك, وإذا كانت الرؤية مستلزمة 
لمواجهة الرائي, ومباينته للمرئي؛ لزم ضرورة أن يكون مرئيا 
له من فوقه., أو من تحته, أو عن يمينه, أو عن شماله, أ 
خلفه, أو أمامه, وقد دل الثقل الطره: على انهم إثما يرونه 
سبحانه من فوقهم لا من تحتهم».' فى الحدديت ,الضحية 
المتواتر عن جرير بن عبد الله -رضي الله عنه- قال: كنا 
عند النبىٌ #صلى: الله غلية و سام : . فنظر إلى القمر ليلةً - 

يعني البدر- . فقال: ((لإنكم سثرون ربكم:» كما ترولبت هذا 
القمرء: لا تضاممون في زويبتهه فإن استطعتم أن لا 
تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمسء وقبل 
غروبها فافعلوا. ثمّ قرأ: 000001 0000101 10000011 00100001 1 
١‏ 1 !!!ا اللا الل ال 2 الآية: 39] قال 
إسماعيل: افعلوا: لا تفوتنكم)).١‏ 

0 أن هذا تلبيس. ومغالطة, فإن اسان إنما يرى خيال 
ذاته, وصورته: وهو عكرض منطيع في الكسم الصّقيل, ولا 
يرى حقيفقة صورته الح و الكيال قواجوهة عه إذ 
هو في المرأة, والمرآة في جهة! “اوها كان فيما هو فى 
جهة؛ فهو في جهة بالضرورة. 

0 أبّه قد اختلط عليهم إدراك العقل مع إدراك البصبر,ء 
فإنْ العقل هو الذي يدرك ما ليس في جهة, ولا مكان, وأا 


(7) الصواعق المرسلة (4/1332). 

)هق حرو بن عد الله بن حابر بن مالك" البخلاي الضحاى الشنوين بكسن 
أنا ععرى .نا عد الله اسل قل سه سسيو م المترة .فى عام ندل 
] انظر: الإصابة في تمييز الصحابة, (1/232), دار إحياء التراث العربي, 
ببزوت:. ط1/ 1328ه: 

2 ). مضق علته: |أخرجة :ليغا رق فى حتحيحةه :ذو | الفظ الندة فى كنات 
مواقيت: الصلاة: ياب :فصل صلاة العضر. 
(2/40, رقم: 554) وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب المساجد 
(ض: 151 وقم: :2633 

* (7) انظر: الكشف عن مناهج الأدلة, لابن رشد (ص: 95), والصواعق 


المرسلة (4/1333). 
ىق 


ابم 
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أقؤاك:الضن:قفو شرظ | مكانهة ايكون العيرتى عه قن 
جهة مخصوصة.!1) 
6 مع أبين ما طوريد فرينا ذ: فولوم مان ممملق الوقة 
هو الوجود, وأنه يمكن رؤية كل موجود, بما فيه الألوان, 
والطعوم, ونحوها. أَنّهِ لو كان البصر يدرك كك الأشياء 
الموجودة؛ لما أمكنة أن يفرّق بين الأسود والابيض! لآب 
اأشناء لا تفترق بالشيء الذي تشترك فيه ولما كان 
كلها ان تجدزك الأشياء, لا في البصر أن يدرك 
000 الألوان. ولا في السمع أن يدرك فصول الأصوات, 
ولا في الطعم أن يدرك فصول المطعومات, وللزم أن 
تكون مدارك المحسوسات بالجنس واحداء فلا يكون فرق 
بين مدرك السمع.ء. ومد رك الفصدر وود كله في غاية 
الخروج عمّا يعقلة. الإنسان 2 
6 تخ إله :يفال لهم : ما البصر؟ فلا بد من أن يقولوا هو 
قوّة تدرك بها المرئيات: الألوان وغيرها. ثم يقال لهم: ما 
الستمع ؟ فلا بد من ان يقولوا: هو قؤة 00 نه الاضصوات 
ويشَاء علن هيده الاحوية. قال لهم: هل الصن عند هيده 
الأصوات هو بصر فقط أو سمع؟ فإن قالوا: سمع فقط, 
فقة خاهيو| أنه لا يدرك الألوان. وإن قالوا: بصر فقط, 
فليس يدرك الأصوات, وإذا لم يكن بصرا فقط؛ لأنه يدرك 
الأصوات, ولا سمعا فقط؛ لأنه يدرك الألوان. فهو بصر 
وسمع معاء وعلى هذا فستكون الأشياء كلها شيئا واحدا 
حتى المتضادات! وهذا في غاية السقوط والسفسطة. 3 
ولا يقبله أو عقل سليم. / 
11)تساط العكرله. والفلابيقة عليهم : وظطععيفن ف ده 
تتاقضابهم الكتهرة :في 'مفسحالتي وعوة اللة ا 
المخلوقات خاصة, وفي ذلك قال شيخ الإسلام 370 مام 
رحمه الله-: ((ومن هنا طمع فيهم المعتزننلة, وطمعت 


: (7) انظر: المصدر السابق, لابن رشد (ص: 95-94). 
- (7)انظر: المصدر السابق (ص: 97). 
4 :(7) انظر: ادن وس العصدر لفسة: 
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الفلاسفة في الطائفتين. بإعراض قلوبهم عما جاء به 
الررسسول, وعكن طلب الهدى من جحهته. . وجعل د 
يعارضون بين العقل والشرع كفعل المعتزلة والفلاسفة)).! 
وقال -أيضا-: «فقال لهم أهل السنة: أحدثتم بدعا 0 
كم تنصرون بها الإسلامء, فلا للإسلام نصرتمء ولا لعدوّه 
كسرتم,: بل سلّطتم عليكم أهل الشرع والعقلء فالعالمون 
بنصوص المرسلين يعلمون أنّكم خالفتموها, وأنّكم أهل 
بدعة وضلالة, والعالمون بالمعاني المعقولة, يعلمون الكم 
قلتم ما يختالف المعقول, وألكم أهل خطأ وجهالة. 
والفلإسفة الذين زعمتم ألكم : تحتجون عليهم بهذه الطريق؛ 
تسلطوا عليكم بها. ورأ وا أتكم خالفتم صريح العقل, 
والفلإاسفة أجهل منكم بالشرع والعقل في الإلهيات, لكن 
لمأ ظنّو| أنّ ما جئتم به هو الشرع دؤقة راوه كجمالف 
العققل-؛ صبهاروا أبعد عن االشرع والعقل منكم, لكن 
عارضوكم بأدلة عقليّة, بل 00 ظهر بها عجزكم في 
هذا الباب. عن بيان حقيقة الصّواب).2) 

2)أنهم بالغوا في تقريرهم: أ الله -تعالى- خالق كل 
لشيء, ولا خالق عيره, حتى جعلوا أخص أوصاف الرّبٌ هو 
القدرة على الاختراع. وزعموا أن هذا هو معنى الإلهية. 
وبه فسروا كلمة التوحيد 0غ إله إلا الله). بل بالغوا في 
ذلك, وغلوا فيه غلوًا شديداء حثى أوقعهم في القول 0 
ون لا فاعل على الحقيقة إلا الله: وان نسبة الفعل إلى 
غيره مجازء الأمر الذي أنكره عليهم السشلف والأئمة. فكان 
من يد فى-هنذة المسالة:.آن:تؤسل: ذلك قنوم 


إلى 
0 6 سام الأمر والتّهي. والوعد والوعيد 
0 إنكار من تدم ما جعله الله تعالى من الأسباب, 
وقالوا: إن الله يحدت الشيع والةّةة عند وجود الأكل 


: (7) درء التعارض (2/13). 
- (7) منهاج السنة النبوية (362-3/361). 
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و - 
والشرب لا بهما. وكذلك يحدث الثّبات عند نزول المطر لا 
به. ونحو ذلك. 

وإذا كانت القضيّة مجرّد اقتران؛ فلماذا لا يحدث الثبات 
عقد الأكل» والشعع عند ملافسة الثنازة والةة عه زول 
المطر؟! 

وهذا خلاف ما جاء به الكتاب والسِّنّة. قال الله تعالى: ( 
01011 0 101010010010100 9000017 0010101010 000امانانالا 001111111 الالالال الانانا. لألالانالالانا 00 


لالالانا. [الالالالالالالالالالانا لالالالالالالا. لالالانالالالانا [الالالانالالالالا الالال الالال الالالال الالانا الالالال الالال لالالانالانا 
لألالانالالالاناً لالالالانالالالاناً (] لالالالانالانالالالالانا لالالالانا انألا لالالانانا لألالانالالالانانالالالاناً لالالالالالالانالالا 


لا لالأنانا الالال ألالانالالانانا لالالالانانالالالاناً لألألألالالاناناناالالا [الأعراف, |الآية: 07 والآيات 
في هذا المعنى 0 جذاء «ولفي هذه الأسباب أن تكون 
المتصوّفة وحدركم لما 0 به من أعمال القلوب 
وغيريها من الأمور المشروعة؛ نظطرا إلى القدر, ودعوى 
التوكل؛ ولهذا قال بعض أهل العلم في الرّدٌ عليهم: اعلم 
أنَّ الالتفات إلى الأسباب شرك في التّوحيد. ومحو الأسباب 
أن تكون أسببا تغيّرٌ في وجه العقل, والإعراض عن 
الأسباب بالكليّة قرح في الشرع. فالمنهج السّلفي هو 
إثبات هذه القوى والأسباب, وإثبات أنْ الله تعالى خالقها, 
كما أن العبد يفعل ذلك بقدرته. وأنّ الله -تعالى- خالقه 
وخالق قدرته؛ لأنّه لا حول له ولا قؤّة إلا بالله.! 
تلك بعض الآثار السَّيّئة. التي أفرزها موقف الأشاعرة 
والعاتريده من مستالتي وجوت الله والخاره المحلوفا . 
الوقوع في تلك الآثار 6 )0 الباطلة.: التي وقع 
فيها أهل الكلام, من الأشاعرة, والماتريديّة,. ولأجل نصيحة 
من آبثلي باتبجاع: المتهج الكلامة: .من معتز لمعه وأنشتا عوقة 
وماتريدية, عسى أن يتوبوا. منه: ويتخلوا عنه ون يتمشكوا 
بالمنهج السلفئك. وطريقة أهل السشّنة والجفاعة في ايوّات 
العقيدة والعبادة والسّلوك, ويعضّوا عليه بالنواجذ. فبذلك 
تلج امورهم فى .الفاحلة: والاجلة: :وتسديتقيم أحهوالهم :فقن 


: (7) انظر: بغية المرتاد (ص:263-261). 
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الدين والدنيا والآخرة؛ وبه يكمن سر_رٌ قوتهم, ويتحقق وعد 
ربهم لهم, بالتمكين والعزة والريادة, وبه يكتسون المهابة 
أمام أعدائهم. وتسود الرحمة والمناصحة بين أفرادهم, 
وتعمّهم العدالة والسّلام في ظل انقيادهم كلهم لتحقيق 
عبودية الله -.سبحانه وتعالى-, على ذلك المنهجح السّلفي 
القويم 

الله أرنا الحقّ حقّاً وارزقنا اثباعه, وأرنا الباطل باطلاً 
وارزقنا اجتنابه, ولا حول ولا قوّة إلأ بالله العليٌ العظيم. 
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الخائمةة . 

أحمة الله:-سبعاتة وتعالى- على أن يشو لي إكفال 
هذه الرّسالة, التي تناولت فيها دراسة مسالتي وحود الله 
وإبعاده المخلوقات». وجمغاما تنبشر من شتات -مسائلهما: 
مع فك ما أغلق من جا التحا ين ١د‏ لسن 
ل 9 8 0-0 0 0 إيجازها فيما يلي: 

* تأصيل الموقف السَّلفىٌ الضّحيحء من أقسام 
التَوحيد الثّلائة وأدلّتها؛ لما لمعرفة تلك الأقسام من أهميّة 
كنيرة في قيم مستالثى [وحبود الله وإتحكتادة 
المخلوقات). ا أن لك المسالين من ار ر «متسائل 
توحيد الرّبوبية. نم الرة على أهل المقالات المخالفة 
السع روت قن ال اللسسيه والحما يه وَهُمًا اللأصيل: 
والتفقصيل'للة؟ على السيهات التى: نشت بها" الفخا لفون: 
بحجح دامغة. 

2 أن القيام بار على أهل البدع والأهواء. وبيان زيف 
والقل الحيخ؛ من. أعظم الأعمال التي يتفرت .يها إلى الله 
ال ون أنه واجبات طلبة العلم وخاضصّة في هذا 
العضر الذى قافت .فيه لأهل التدع قائمة في كثثير من بقاع 
العانه ال ماقي سقفي ل بد فمنهم الجحد لفان 
وبيان بطلان شبهاتهم وكشف عوارهم لعموم المسلمين, 
بل إن القيام بهذا الواجب, يعدٌ من أفضل أنواع الجهاد في 
انبرى للد على أهل البدع, وبيان بطلان أقوالهم المخالفة 
للكنات والسسنة: على بعنوتهما وطبقا لفهم سلف الأمة: 

أن حقيقة الباري غير معلومة للبشر. ولهذا 

تكق الشحلف. الخالخ: على نفي: المعرقة تماهيته: وكيفية 
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هوقا تق و | نما ميقتو عونا لق وكووة دتسعها تقوانها امه 
حيثئية تقرير وحوده سبحانه وتعالى, وما يستلزمه من 
مباينته -سبحانه- لمخلوقاته وعلّوه عليهم. وإثبات سائر 
أستهائة العتينى وضفاته العلى. 

والمفهوم الضحيخ لوعوة الله تغالئد: لانينة أن سند 


0 ات 1ف عالدنا لقم ا ا 
مباينته منهم . 
2) إفراد الله -تعالى- بصفات كماله؛ وإثباتها له كما أثبتها 
لتسص أو أتيتها لمي وله تضليه الله كليم وتسامن ويد 
فا نكاء عن قبينة: أو تعاه عند ززتشوله تصصلى الله علد 


وسلم.. . 

* إنّ أصل ضلال أغلب الفرق الضّالة المنتسبة إلى 
الإسلام؛ أنهم لم يعرفوا مباينة الله عن مخلوقاته, وعلوة 
ليامع علفهم باله:موجود: فظثُوا أنّ وجوده تعالى لا 
يخرج عن وجود مخلوقاته. فقاسوا وجود الباري -سبحانه 
وتعالى- على وجود محلوقاتة» غن:طويق :قاس التمتيل: أن 
قياس الشمول, ٠‏ ثم م راحوا ينفون عنه -تعالى- صفاته -سبحانه 
وتعالى-. مدذعين أنَهُمْ بنرهونةه عن مشابهة خلقه! ناسين أو 
متناسين انهم وقعوا في تشبيهه اوسيحانة 000 بخلقه 4 
والممتنعات ثالثاء وذلك الأن القياس الذي يجب استعماله في 
حقم الباري هو قياس الأولى كما قال -تعالى-: 0000000111 0001 0 
0110لا [النحل: 60], 

أن الفلسفة اليونائة :عضن :ودعكل على ا لمستلميةن: 
وقد كان لها الأثر الأكبر في تحريف مسائل العقيدةء بعدما 
تسد نت مسائلها إلى. فرق اهل البدع.والأهواء: المنتسبين 
إلى الإسلام؛ ولذلك عرّجت إلى الثعريف بهاء ثم ذكرت 
فلاسفة اليونان وأقسامهم, وتأكد لي -بعد هذا البحث- ان 
فلسفتهم أقوى الفلسفات بأثيرا على الفرق المنتسبة إلى 


الإسلام. 
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أن الفلاسغفة المنتسبين إلى الإسلام يمكن 
تقسيمهم مرثبين كالاتي: 

1) أهل الفلسفة الذين محّضوا تيعيتهم لفلاسفة 
اليونان, مع انتسابهم إلى الإسلام. ويتلخص موقفهم من 
وجود الله ا في أَنّهم يثبتون له -تعالي عن قولهم- وجودا 
طلقا بشَررط الإطلاق, وينقون عنه أ صفة ثبوتية تقوم 
بهريل لا يوصف -عندهم- إلا بالسّلبء أو الإضافة:؛ أو 
العركيءضهماء فيد لك تتحفق له الوخداقةه التي يتنيونها له 
-تفالى عن تشولهم»: وقي السشناظة العظلقفة: وعدم 
التركيت: 

2) وأهل الفلسفة الباطنيّة الإسماعيليّة: وبتلخص 
قولهم في وجود الله لاء فِي أثهم يثبتونه له / وجودا مطلقا, 
الماري +تعالى عن 7 بالإثبات, ولا بالسَلب, وإنّما 
أسماء الله الواردة في القران والشنة: إنقا يتسحقها 
ويتّصف بها العقل الأوّل الذي أوجد الموجودات, وهو حجاب 
الله -تعالي عن قولهم- وله ممثلون في الأرض؛ في كل 
عصر وهم أثمّة الباطنيّة الإسماعيليّة. 

3 اهل الفلسفة الصّوفيّة الاتُحادبّة: ويتلخّص 
قولهم في وجود الله ناء في انهم يثبتون. له وجودا مطلقا لا 
بشرط, وأنٌ الله -تعالى- هو الوجود المطلق الساري في 
الكائنات, فإذا تعيّن لم يُقل: إنّه هو. فحقيقة قولهم: إِنّ 
وجود الأشياء هو عين وجود الله -تعالى الله عن قولهم 
علوا كبيرا-. فما ثمت فرق إلا بالإطلاق والتُقييد. 

4) وأهل الفلسفة الصّوفيّة الحلوليّة: ويتلخّص 
قولهم في وجود الله تعالى, في زعمهم بأنه -تعالى الله 
عن قولهم- يحل في بعض عباده, أو في بعض أجزاء هذا 
الكون, ولا يتبتون» له تعالى علوه المقتضي مباينته عن 
مخلوقاته, وتنرّهه من أن يككون في ذاته شنيء من 
مكلوقاتة أو أن يكون في عض مخلوفاته تشىء .من ذانه- 
تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا-. 
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5) أن الأفلاطونية المحدثة امتدٌ تأثيرها إلى كل 
ا تعادينة واء بطري الفيسى أنن دور| خطير| تدهم |: 


كانت محور تفسيرهم لوجود الكون والموجودات. 
66 تبِيّنٍ -من خلال هذ البحث بالأدلة الدامغفة: أن 


الرافضة تب للمعترلة: قى معظم أبواب: التوحيد ومسبائلة. 
فذادفا ل ببعض المخالفات الخطيرةء والانحراففات 
الشديدة التي اختلطت بمذهبهم الباطل, بفعل عوامل تأثير 

أخرى, من فرق أو أهل فلسفات خارجين عن الإسلام. 

7 يرى علماء الرّافضة, أَنْ عقيدة (وحدة الوجود) 
أعلى مقامات التوحيدء وينتسبون روايات باطلة:, تلصق 
افتراءات عظيمة بأائمتهم؛ من أجل إثبات عقائدهم الباطلة. 

8 من مظاهر غلةٍ الرّافضة في حقٌ أئمتهم؛ أنِ اذعوا 
الله -تعالى- عردان > ون له عله اد الضيرة وان آله 
وتعالى عمًا يصفه الظالمون علوا كبيرا. 

. ومن ذلك الغلقٌ ادُعاؤهم: بأنٌ الرّتٌ هو الإمام, وأن 

ائمتهم يتصرفون في الحوادث الكونية كيفما شاؤوا. 

9 أن سبب معارضة أهل إلكلام مصدري الإسلام 
(الكتاب والسنة) هو تمسكهم بأصولهم الكلامية التي ترجع 
حَذورها إلى الفلسفاث الؤثنية القدبفعة: :واقواها تتاتيرا على 
علم الكلام: الفلسفة اليونانية. 

0 ومن تلك المؤثرات -على سبيل المثال- أخذهم بدليل 
الأعراض وحدوث الأجسام, الذي سمّاه شيخ الإسلام ابن 
تيمية -رحمه الله- بنبوع البدع؛ إذ هو الذي أذئ'عهم الى 
تعطيل صفات الله -تعالى-, حيث اعتبروا صفات الله - 
تعالى-, من قبيل الجواهر والأعراض؛ وهي محدثة, 

0 ومنها -أيضا- قولهم بامتناع حوادث لا أوّل لهاء وبأنٌ ما لا 

من الحوادث فهو حادث, فأدُى بهم هذا القول إلى 
إنكار اتصاف البنارى -شبحاته وتعالى- بالضفات الفعلية 

الاختيارية: المتعلقة بمشيتته وارادتة. 
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0 ومنها: استعمالهم أقيسة فاسدة في حق الباري -سبحانه 
وتعالى-, كقياس الشاهد على الغائب, وقياس الشمول, 
وقيانين التمثيل, فأدى بهم إلى الوقوع في التشبيه الذي 
فرّوا منه!, وإلى التعطيل بعد أن شبهوه بالمعدومات 
والممتتعات! فى جين يون اهل الة والجماعة ما دل 
عليه الكنات والينتة كن ان القيامن الذف نيعي الشتعمالة 
في حق الباري ا وتعالى- هو قياس الأولى, كما 
قال -تعالى-: 00000000000 000000101001010 0001000 0 01010010101100 001010010101100 0000 (] 
اه [النحل: : من الآية60]. 

0) تبيّن -من خلال هذا البحث- القدر الذي يثبته الفرق 

مية» من وحود الله وخلقه | 

0 فعند الجهمية: ا 7 -تعالى- 
عندهم, في أنهم يثبتون له وجودا مطلقا, فلا يصفونه - 
تعالى- نات ضغة روصم ينا حلفي لأنّ ذلك -في زعمهم - 
يقتضي تشبيها, فنفوا كونه حيا عالماء لأنٌ هذه صفات 
تطلق على عبيدهء وأثبتوا كونه قادرا فاعلا؛ لأنه لا يوصف 
شيء من خلقه بالقدرة؛ والفعل؛ والخلق. 

ه وعند المعتزلة ومن وافقهم: يدُعون أنهم يثبتون. 
وجود الله -تعالى- ذاتا مجلّدة من كل صفة فكان مما 
اجمعوا عليه وهم يثبتون. وجود الله تعالى, كما حكاه عنهم 
أبو الحسن الأشعري- وصفه بالصّفات السّلبية. وينكرون 
دليل الفطرة؛ بدعوى أنه لو كانت معرفة وجورده تتم 
بالفظرة لوجب أن يكون ص يعدم هذا العلم معذورا في 
ذلك؛ لأنّ ذلك ليس بإرادته!ء ثم يستدلون لإثبات وجود الله 
-تعالى- بدليل الأعراض وحدوث الأجسام, العدى «مقرووية 
بمقدمتين, ونتيحة2: و 

٠‏ أن الأجسام ل تنفك من الحوادث, ولم تتقدّمها. 

5 وكل ما لم يكل من المحذث يتقمه يحب ان يكون 
معد 

٠‏ والنتيجة: أنّ العالم حادث؛ لأنه لم يخل من حلول 
الأعراض عليه, وهطي حادثة. 


> 621 


المخلوقات 


ه مراد المتكلصين بوحدانية الله -تعالى- هو تفدّده 
بخلق العالم, ويستدلون على إثباته بدليل يسمونه (دليل 
التميانغ)ء إلا أن المعترلة ومن معهم اتفردوا بنفي القند 
وادّعاء أن العناد يخلقون افعالهم: 

1) كين دمن خلال هذا البعفه أن العلايية:» والأشاعرة: 

والماتريدية, حاولوا البحت عن حقيقة الباري وماهيتة: شواء 

شعروا بذلك أم لم يشعروار كما أنهم سلكوا لإثيات وجود 
الله تعالى؛ طريقا غير الطرق الواردة في الشّرع, حيث 
اعتمدوا في إثبات وجورده -تعالى- على دليل الاعراض 
دوت 0 كالمعتزلة: .وسلوكهم تلك الطريقة لإثينات 
وجود الله جعلهم يلتزمون لوازم باطلة, مثل نفي حلول 
الحوادث بذات الباري -تعالى-, مما زاد في ابتعادهم عن 

المفهوم الصحيح لوجود الله -تعالى-. 

2 إن قول متأخّري الأشاعرة والماتريدية: إنّ الله لا 

داخل العالم, ولا خارجه, ولا متصل به, ولا منفصل عنه, ولا 

فوقه:, ولا تحتنه ولا يمين » ولا شمال: ولا خلف, ولا اهنام: 

مع مخالفقة. الفنقول الصعيم:تومكابزته المعضول الخريه, 

وخروجه على الفطرة والإجماع. مستلزم لكون الله 

مغدوما: بل :ضرع فى ذلك بابلغ :عبارة؛: لأن الشبيء إذا له 

يكن داخل العالم, ولا خارجه: ولا فوقه, ولا تحته ولا بيمينه, 

ولا شماله, وذ اقافة: ولا خلفه:, ٠‏ فهو معدوم -بلا ربب- عند 

ذوي العقول الصريحة والفطر السليمة. 

3 أن هذه 0-0 المنحرفة, في شما لقن وجود الله 
وانحاذة 'المخلوقات: لا تزال لها وجتود في العصر الحديت: 
عه سيطرة واضحة وكبيرة, على كثير من مراكز التعليم, 

والأكاديميات المنتشرة في كاقة أنحاء العالم, بتمويل 

علاات المو تيان الاستشراقية, التي يديرها أعداء 
ال من البهودم والتصارى, واكدر جيم جر هد عن 

014 أنه تحب 00 أهل العلم الشرعي وطلبته. التُصدي 

لأهل الأهواء والبدع. وذلك بسلوك المنهج الشسّلفئ القويم, 
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وتقرير العقيدة السّلفية الصّحيحة, وهي العقيدة الإسلاميّة 
الحفة؛ نتضيعة للاقة: وتبرثة للذمة. 

وأخيرا: كان 'لى توضمه يها تمعى #ناوله رمن راس 
ال محمد اكد لود حك للد صن اوسن اسه 

تناول جهود شين الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-, في الرّد 
على أهل القلسئفة .!!! توخصوها اهل الفلمفة المنتسس 
منهم إلى الإسلام- بدراسة شاملة عامة, تشمل جميع 
آرَائهُم حول مسائل العقيدة؛ إذ تأكد لي وجود شريحة 
كنيرة تكمل إفكارهم في هذ | الغضن فلا ب من مقارعتهم 
ومنازلتهم يالّذ على شبهاتهم على. ضوع الكثات والشينة: 
ووفق فهم السلف الصّالح الموقق والله ولي التُوفيق. 


معدا ما إردت تلخيصضصة: واستتفر الله من 25ل قظلا 
وقعيك في | وار لزنو نا هنذا التحه و وق قنورة و سنا له 
تعالى- أن يجعله صواباء وله خالصاء وأن يتقبّله مني لوجهه 
الكريم وأن ينفعني به. وينقع به كل من قرأه واطلع عليه 
ف السامين: 

وضلئ: الوه لع فلن تنا معنن وقلدنا اله و سكن 


اخنعينة. والخينة للفئوت العالفية: 


: (72) انظر: جناية الثأويل الفاسد على العقيدة الإسلامية (ص: 539). 
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(آل عمران 191) 
لالألالالالالا لالأنالالا تالالا لألالأنانالا انالا الالالال الالآناً الال الالالال الالالالا لأ 1 
ا لالالالالالالالانا لالالالالانا لالآلانا لالالالالالالالانا (النساء 1). النساء 
لا لالالآلا لالألالالالاً لالألآنا لألالالألانالالالاً لألأنا الالالال نانالالانالالالا 09 . 
(النساء 88) 
لالالالانا لالالالالالانا لآلالالالانا لالالآلاً لالالالا 
لا لا الالالال الالآناً لالالألانا لالأنالالالالاً لالالالانا لألأنا لالالالالالالالالالا 
(النساء 48) 11 . 
لألالالالانالالانا لالالالالالالانا لالالالاً لأ لا لالالألالالالالا لالالالالاً لأ 
لألألانا لألالالالآلاً لالألآناً لألألالالألانالالالالالا لالالالا 
لالالالالالالا (النساء 110) 
الألآلا لالالانا لاألالانالالانالالاناً لالألالالالالالالا لالالالالا 04 
لألالالالالا الالالال الالال اانا الالالال الالالالالا لالألانا لالالالالالالا 2 
1 تالالا لآلالانانانالالالانا لآل الانانانالانانالالالالانا 
لآلآنا لالالانانالالالالالالا (النساء 115) 
لألانالالالانا لالالالاتالا لالألالالالالانالالالانا لالالالانالالالانالالالا انال الالال 
نا لالأنالالالالالانا لالالالالانا لالألالالالا لالألانا لالالالاناً لالانالالالانا 
[(النساء 165) 


.445 ,339 8 


.1 


292 665 


موقف الطوائف المنتسبة إلى الإسلام من وجود الله وإيجاده 


(المائدة 3) دده : 
1 000 010 ا 011101 000100 811010010[ 
011111 0001000 000001110110 (المائدة 17 
0 
00م ملالا 1111111 مانا 3 336. 

00 0  _ )17 (المائدة‎ 

ا زالالا لآلا 0 0 

00000010 (المائدة 73- 74) - 1 27. 

0 8000 800000 80000 9000 0000 110101010 

ا(المائدة: 117) 
58 /367. 
3577 

77 ا ا 1 ال د 

ل 800000000 800 0 الأبعام 00 

5308 ١ 0 0 )38 (الأنعام‎ 

- مانن 000000000 08000000000 0 

00 مله ممصم 1017ممما 

الأنعام 55 

01 1 م 3 

0101001000. . . 

0 000 80000001 0000000 00000 - 

ا ل ل 1 (الأتعام 528اآ5 

)9 

.0( 11 00000 5 

الأنعام 91 

0 0 

01002000 800000 81001[ ] (الأنعا 

1609 3 102 

0 

ل 0 1[ 

9 ١ )122 (الأنعام‎ 000010001001 00000 0000 

: لاله 01ل مامه تممه ممم 0 

101101010101 010لا 00010 (الأتعام 148 

* 1 000:00 100100 ا 5 

0000 00000 الأنعام 164 1(02 
4 2. 
8 169. 
7 120, 165: 
3/7 

* لالالالالانا [الالالانا لآلا اللاالا لا لالالاناً لأ : 

ال ا ل ل الاعر اف |3/6. 

الأعراف: 54) 

1 0000001 00000010 0000 0001 8 (الأعراف 

“ها ااسسستاممة تامتتطتة تتلا اتا ١‏ 0 65, /107, 

ا 000100001101 00001010 000010 ( الأعراف 57) 134 

« ]1 :01011 ا 01111011110111 00111010101010 مانا ل . 
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المخلوقات 


م 01000000503 0000000 0 4. 
1 00100 0 00000007 00010 
11110 100001000000 
من مه 0 3 
لالالالالالالانا (الأعراف 
هه 101001000 
1 0010111111 044 . 
0 1000001 
0ه 0000 
١‏ 0 (الأعراف: 160) 8. 
00000000003 000000 010101001001100 
000100 0100100100 11 00001001001 (الأعراف 172) 
. 0910001001 000000000010 0100 
0[ اف 1) 
01001001 لل 100000017 10000005 0 
0 0000 10م 00م 11001امك 1111001 1016 
0ن (الأعراف 185) 1 
2 364. 
7 123. 
1 " لألالالالالالالانا لالألانا لالالالالالا لالألانا لألالألالالالالالالاناً لأ الآنفا 5 
[(الأنفال 42) 1 كََ 
00 10001000000 80 00000 000001010000 0( الأنفال 223 
65) . 
ا ا يي 
0 10000000 000000 00000101000 001000101010000 التو بة 09. 
001 (التوبة 6) 
ل 
0000001011 01000( يونس 3) 9و 
11111 007 000000 8000000003 0000 0 
000000000 12 
0 00000000010 0000000100 0000010 0 00017 7 أ هود 
000 0000000 0000090 000000 000 000000000 ( هود 206 
1( 1 
110003000 00م 0م 00000( 
11 100000000 0000000 0000110 000000 00 
010111] (هود 7) 
ا 1 1 4 257 
00000 00000 000 000000 000 (هود 47) ١‏ 
101010 1ل 000000010 10010 1 رهود 88] 
0 0008 00000 0000000900010 7000907 0000 1 
1 1 10010 )هود 119-118) 
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المخلوقات 


لالانانالانانال1الانانانا_ انألا [الأنالانانانا ل[الالاناناً لالألالانانالاللانا_ لأ 1 
مممانانانانا لنلانلا لالانانانانانالانا لالانانانانانانانا لالالالانانالالالالا يولنسفى 35 


سم لللن تلاتلا 1 1 
1 35 
001111101101011 0000011110 (الرعد  )3‏ - الرعد 4 . 


. 17 
.1 001 01 ْ 


01ل 0 ال 1 
م0 0011 00 00001010100 00010010 (] 0 
0 انالا (الرعد 41) 138 . 
45. 
ا 1 0 0110 1 


انر ظ 0 1 ممه 1 144 
ل 0 86 ع 166 
5000 57. 
0 ا ا احير 107 


| لا لالالانانانانانانانانا لانانانانانانانانانا لالانانانانانانانانانانانا لالالانانانا لا 
نا نا (الانانالالالانا انا لالالالانا 10لانانالالالانا لالالالالالانا (] (النحل النحل 153 


12 0 

,59 31 00 
407 5 
.. 9 

.4 0 000000 0 

.569 53 0 000000 0000101001000 000003 10 

.53 0 10101010 000000 00009 00000 10 

.131 122 7 
.106-7 


لآ لالالالانانا لالالالانالانانالانانا لالالالانانالانا لالالالانانالانا لالانالانانالانانا لا 
(الأسراء :1) الاسراء |166, /16. 


آلا 
يم 
2ن 
آلا 
ع 
-00 
- 


تسد مس | 
1 


1 
1 / 
كس ل مص 

سس هك إكك]| 

اك ) 1 
كه 
1 
ص 
2 
ست ]| 


لألانانا لالالانانانا لالانالانا تآلانا لانانانانانانانانا لالانالانا 
لالانالالانا.. [الالانانانانانانالانانالالانا لالالانا 'الانانالانا 


|) 


لالآلانا لالانانانانانانانانا لالانالا 
1 لألانانالالانا. لانالالانانالالانالا 
) 67-6 

1 لألانانالالانا لآلا 
) 78 
نا لالالالانالالا لا 
(النحل 80) 


1 


احوتويا دحك 
/ 

2 
1 

1 


موقف الطوائف المنتسبة إلى الإسلام من وجود الله وإيجاده 


1 11 ال ال 
0 0000100010 0000010 001010 (الاسراء 4 
ا ا 1 00 ] 09. 
الاسراء 23 
ا 0 00000 0000 000 ]0 09. 
10101 000000 000000000000 00000 لال 

ا 00 (| 7 
7 11 1 111 00000003 [] 1 143 553. 
00000011 00000 0000000100 (الإسراء  )67‏ - 4 . 
1010101010101 000101000 0000 0000 000000 00000 (] 
0000000000 00000000001 01000 0000 (الإسراء 11 . 
02) 


7 . 
11 17 1117 1117 7 : 
001 (الكهف: 110) الكهف 44 5 3. 


0 0000 00000000001 000003 111111111 


ا لانانالانالا0الالانانا (الالانانانا لالالانا لالالالالالالالالانا (الكهف 51) 
لالآلانا. لالانانانانالالانالانانا. [الالالانانالانا_ لالالالانانا_ انان لالانانالانا 
لألانانألانانان.. لالانالانانالالانانألاانانا لالانالالانانالا لالالالانانا لالانانالانا 7. 


نا لالالانا لانانالانالالا (الكهف: 87) 


3/5. 
١ 11‏ انالا نالل 25 451 
000 3 1101101 0000000 00000 0100 (] عريم 
1111111 1111 ك1 1 1111 11 
0010 انالا 02 
الالالال 1 111111 0001 0 446 
11111 65 
الالال 0 0 000 0000 000 0 5/. 
0 لانانانا. 0لمماناناناناة. 01ملمممانانانالانالانا ل[الالالالانا (مريم 93- 
05) 
1 164 165 
167 
1 ا ا ل 110 0 
010010 0000 00000100100 (طه 50) طه 4 . 
ل !اا ك1 1 
( طه 110) 31. 
00000 0000100 20000 0000000000 0000 0 (طه 2, 102 
10) 1 . 
1 !!! الل 11 1 
0 07 7. 
1 7 ل الا 1 
0 ] 000000011010 (الأنبياء 22) الانبياء 0 144, 70 4, 
010ص0غانانان] لمان لم0 00 010010010101000 0001000 (] 
ل ال ل لل لكك 3 ل00ط5”ط 3تط©طط 
0 000 000000010001000 (الأنبياء 25 
الال 0 01 2 0 00000 (] 4 ذذطط5ط 
00000100010 0000000 (الأنبياء: 056) 121 
7 /3. 
1 للا اال 010 7 |إلدكه 450 


(الحج 1) 


المخلوقات 


1 ل 1111111 ا‎ 1 ١ 
. 09 ]( 00000 01001010000 00000000000 ا‎ 
2356 )32 لا 00001010000 0000000 (الحج:‎ 
: 0 000000000 00 000م00000ا0ا0. 000م0انالان]‎ 0010101 
90 ]ا | 111 000 0000000 101010101101000 مالالا‎ 
5 )46 (الحح‎ 
]( 0000 000000000 000000003 2000 1101 0 

ال ل اا ا 


2 
زح 
سا 
ا 

سح | سس | 
اصد] 
لصح 


.7 

نه لالانانانانانانا نا ١‏ لمؤمنو 6 3 1 

نا لألآلا لأنانالانانان الالالال لآلانا تالالا 1 ل 9, 16060. 
53 000 101:001] (المؤمنون 0. 


اللل! للللل! للا اللا لكا اا 

11101 80010 (المؤمنون 91) 0 5535 

ا ا 0 ا 101 00000 0 النور 05 

1 ما 00000 100](النور 40) 723. 

1" ملام للم للم لئس الفرقان ١‏ رى ر 

000000001 0100000 (الفرقان 65) 002020202 106 . 

100000011100717 117 1117 ل 1111010 7 5 

الشعراء: 4053 3 3 02032031 الشعراء 05, 377/7. 
0000200 00500 000 0 100001000000] (الشعراء 1607-7 

0 1111!! لالظ الل 1 7 .. 

229 [00000 000000000000 003 1 0 


5 
هد | 
د 
ادا 
كك 
- 
رست 
كه 
إصح | 


ات 


( 

111 00101000 1 000 101000 0 
0000 00000001000000 00000010 00011001101000 
00 8000 800000 00 0 9. 
ا الا لا ااا 0 . 
ل 
ا ل ل ا النمل 21105 
010000010 0000110001 (النمل 62) 2 1200 
0. 
0 
1 10000000000001 00010100000 1000000( القصص القصص 7 301, 339. 

آلا لا (العنكبوت 17 : 

1 0 1 العنكبوت ‏ 110 
61 5/ 37/8 439, 
1 00110100 1000000 ا 
0 (العنكبوت 65) 5 91. 


> 700 


ات 10 

اا 1 
١‏ حت إن د ١‏ 
1552 

سعد | 


2 ص2 حت ا سد 
الت وعم ارت ل اك زو هد 
اص وعت لح م الت اع سس 
امد ف مت رح لبس فرح ل#امس )| 


المخلوقات 


لأ لالالانالانالانانا لالالانالانالانا لالالانالانا لالالانالانانا لالاتانا لالانانالالالانا لا 
(الروم 30) 

لملالاماممانملانانا انان 0لاماما0انانانالانا لالالانانانانا لالاثانا (] الروم 
0) 


اح 
ا 
5-5 


لألالالالاناة تالا لألانانالانالالالانا لالانانا لالانانانانا 'الالالانانا لا 
نا لا لالالالانالالانا لآلانا (الالالالالالالانا (لقمان 11) 
لآلالا لآلالا لالانانألانانالالانا. [الالانالالانا لا 
1 الا(لقمان 25) 


أت 
د 
ا 
ا 
حم 
-5 
الا 
ا 
1 
اسه 
حا 
اك 
-- 
هكد 
احك | 
2 
- 
سد 
1-1 
اكد 
الت ارعس 


2 
2 
ا 
هع 
هك 
حا 
كك 
حا 
مع 


“الالالال انانان. لالالانانالانانا 


كد 


لآلا لالالانانالانالالا لالالانا لأ 


2 


لأنالألانالالالانا لآلآنا لالانالا 


الالالال انان لانانا لانالانانالانا لآلا لالانانالانالانا 


لألآنانا لآلا 


لالانانالانانالالانانا لانالانا [الالانانانا [الالانانالانا 


1 03 
لأنالالانانالانا. لالانانانانانانانانا 


أ 


لألانانال انان لالآنانا [الالآنانا لالالالالا لأ 
لاماممانانمما0الانالالالانا (فاطر 44) 


ص 
حوصن حك | 
ست | 
جة اتنا ص ص 
1 
ص حسم 4 د 
ات اكت د 
ا -- 
1 و حت 
52-7 
سح كم 
كا 
2 2 
ص 


امال ئالننا لا ةا لمملا تالالا لا 
لا اريس 9 
لمان انان 0100انمنالانانا 0لا لالآلانا [الالانانا 0 ريس 
2) 
| كلكلا للناكككك!! للك لاللالاك للك 1 
0ريس 36) 
الم 07ئ!!!!!!!! 111!1! لالظ (للللالالا! 
ا لالالانا لالانانانانانانالالانا (يس 42) 
ا انلكا للك لالظ [لللإلاللللالك! لقالا 
1اممما0م0انلانا لالانا 10لانانانا 00010م10الا(يس_ 82) 
لا للالمممامالم 0 لاللا لانالاننا 
(الصافات 95- 96) 
!11111 1117م الللالاكك! اللا 
(الصافات 96) 
لمان 010المنامانانانا لامالا الالالال 0 رص 5) 
مم11 انان الامانامانانانالانا 
(ص 45) 
الملل نانك آنا نا 
011 0نانان ‏ 0الانالالانا ااام 
010111 001ماللانا (] ما ماللا 
(الزمر 2:-3) ...لل ل ' 
الل 11111كلكل! اللللالة للك الاك !1 
لمانالا 0010م1مم0م0ا00انانا (الزمر 23) 
الإلاللالا م انان 010010انانالانا 0 (الزمر 36) 
سانانا الالالال (] لعاف 20 
الا اللا اانا الل 1 
(غافر 46) 


الروم 
لقمان 
السجدة 
سباأ 


فاطر 


101م/ 


.8 
119 7/ 5 
1120 
1060 
.9 


8 

. 1 

.9 

.. 1 
.116 4 
.110 ,107 0 


.9 


. 0 
.4 
. 6 
. 14 
. 4 
.451 8 
. 5 
.545 .9 
.45 
.00 
.67 


المخلوقات 


100001 (فصلت 10) 2 
00101011110111 00001 001101001011010 1000] [(فصلت 11) 
١ 000011010101101 00010100 000010100000 00 00000000‏ 
(فصلت 12) 
1111 0000010 000 80010010005 010100101000 0 
1 (فصلت 53) 
ا 
1( الشورى 11) 
ا 00 1000001000 00005100100010 0001010 000 0 


0001 0000 00000000 0000 000 000000100( الشورى 
21) 

اللا للك !للك للللظللاكة انالا اللا 
010م0انانانا () ا 51) 


ل الالال الالانانانانانانان لالالالالانا لالانانا 'الالالالالالانانانانا لالالالالالانا لأ 
الاناالانالالالالاناً [الألالانانالالاناناً لالأنالالانالانالالانا لأنالالانالاناالاناً 
ا لانانا لالاماممانم0م0م0انانا( الزخرف 9) 
0 ]1 لألالانانانانانالالالاناً لالالانانالانالاناً 
(الزخرف 54) 

لألالانلالانالالالانا لألالانالانانالالانا لالآنانا لانألالانالانانالانانا [الأنالالالالا لا 
0 1 الالانا (الزخرف 87) 


لالانانانانانانالانانالا ا 


لالالان انان لالالانانالالانانانا_ ل[الالالانانالانانال انالا لالانا لالالانا_ لأ 

لألأنانانانا لالالانانا لالآنانالانانالالانا لالالالانا لآنانا لالالانانانانانالالانانألالالالا 

لالالالالالالانا لالانا(الجاثية 4-3) 

بم 

ا 0(الأحقاف 15) 

لالانانانانانالالانانانانا_ لالانانانا. لالالانانالاناناناناناناللانا. لالاناناناناللانا لا 

لأنانأناللالانا [الالالانالألانانالاللالانا لالالالانالالالانا لالألالالالا 
ا لالامالانانانالالالالانا الفتح 15) 

لآلانا. 'الالانانا لألاناناللانا. لالالاناناناناناناً 'الانانالالانانا لأ 

ا لا لانانالالالالا لانانا لانالالانانالانالالا ز(ق 16) 

لأنانالانانالا لألاللانالاً لالالانانالالانا لالاناناناللالالا 

ل الالال لامملالانانا 0لانانانانانالالارق 39) 

لللنا 'اللانانا 0غ لالانانالانانانا لالالالانالالاناً الالالال لأ 

ا لا لالالالالالالالالالالا لالالالالانا (الذاريات 20- 21) 

ا لالالالالممانالالم0الانا 0لامانالالالانالانا لا (الذاريات 48) 

[الالانانالالانالاناً لالانالالانانالاناً لالالالانانا [الالالانا لالالالالاً لآ 
ديات 

1 كلظ اللللالة الال 

ع ا لمانا (الذاريات 56) 

لالالألانالالانانالا لآلاناة لالانالالانا"الالانا لالالآناً لالآنانا لالالانا 

لالانانا لالانانانالاناناللالا (الذاريات 58) 


لالانانا) لالالانا) لالالانالانا لالانالالانا لالالاناة 'الالانالانانالانا لالاناناً لأ 
ا لالالانا لانانالانامالممانما0مانالانا( الطور 35- 36) 


الشورى 


الزخرف 


الذاريات 
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.57/ 3 


0012 
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,444 ,320 8 
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8 
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.137 4 
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1010 1 
.197 ,142 ,1 
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00ص 000000 انالا 000000000010 ا (النجم 4-1) ال 
ا ال0 0 | 1 
الحم دنا 0 للا لر 1 
1111 111111 111111117 11111111111 الحديد 
ا(الحديد 25) 

1 1 للك لا 1 مالالا 1 3 

1111 1 1111 الة الحشر 

0 100010080( الحشر 24-22) 

ا 1 1 1 

(الحشر 24) 

1 ل 1 0 | 5 

00001000 00000000 (الطلاق 12) لطلاق 
ا الل لان لل 0 ّ 5 
000100100 000001 1001 000000 (الملك 1) لملك 
0001010101011 الالالال الالال 000000 0000000 0 
0000001 (الملك 22) 
000 0000010100000 000010 0000001010001 0 000 ا(القلم الة 
1( لقلم 
0 0 000 0000010 مالل ١ ١‏ , 


الالامالانانانانان. 11لالالالانالانا 010 011انالانالانالالالا ] (نوح 


نا لالالانا لانانانانانانا لالالالالانا لانانانا 0لالالانانالالانانا ا( الجن 28) || ' 


لالآلانا لالانالانا لالالانانالانانا انان لالالانانانالالانانا لالانانانانانالاناناً لا 3 ١‏ 

[(القيامة 40-36) القيامة 

نا لالالاناة [الانالانانانا لالالالانا [الالانالانالانا لالالالالالالا نا (الإنسان 1 : 

0 الإنسان 

لالالانا لالألانالالالاناً لالانا لالالانا لالالانانانانالالالاناً لالالالانا لا 

[(الإنسان 30) ' 1 

نا لانان. 010الالالالانانا. لالالانانانالانا (الالالالالالانا (الالالالانا [](النبا 6- ١‏ 5 

6 لنبا 

لالانآناً لالالالآنانالانالانا لالالانالالالآلاً لالالالاناناً لالالالالالالا لأ 

(النازعات 24) النازعات 
| لالالالنا لالالانا لللنا لالالانانانانالالانانا لالالانا لالانانانانالاللانا لالالانالانا ل 

01 001001001000 0001000 (عبس_ 17- 22 عبس. 

نا لالالانا لألانانالالانالالانالا لألالالالانا لألالالانالا"الالانا لالآنالانانالا"الالانا لا 

(عبس 32-24) 

تألانا [الالالالانا لالألانا ل[الألانالانانالاناناً لالالألانالانانالالالا لأ 5 

(الطلرق 5) الطارق 


لمان لللمانةا تلن للم ال 0 7 الغارشية 
] 1110](الغاسية 17) سية 
للم 111 للم للتللطة تللنة : | إل 


لالانا لالالالالانة [1لالالانانانا. (الانالانانانا. 010انانالانانانا (الانانالالالانا 1( العلق || 1 5 

)5-1 

[الانانالالاناناللانا لالانانا [الالالانانالانانالالاناناً لالألانا لالانانالانانانالانا لالانالالانا لا || 0 
لألالا 1 1 1 0 


ا نانانا لالامامانمنممانملالالالانانا لالالالالالالالالالانا لالالانا ا(الكافرون 1) || 04 5 


نا تالالا لالالالالانا لالانانا لالالانا لالاثانا ا (الإخلاص 1) ١‏ لا 3 لا 
ا لالانا [الانانانانا /1لالالانالانا لالالالانا. [الانالانآ لانالانانانا (](الإخلاص 4) 3 
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المخلوقات 


ص 72711 


ا ثانالا (1لالالالالالانا لالالانانالانا لالالالالانانا لالالانا [(الناس 3-1) النا سس 3 7 
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المخلوقات 


فهرس الأحاديث النبوية 


طرف الحديث 9 
أشدٌ الثاس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون خلق الله 55 
10 
اعوذ برضاك:من ستخطظك ويمعافاتك من :عقوبقتك 20 
1 1 
الا اناري الت دصوني أن | علمكم ها واه 20000 
121 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله... 
الحلك تقنتوم على :قتصوم أهل كنات 2170101110111 
إن الذين يصنعون هذه الصور يععذبون بوم 
القيامة 1 
إن الله يصيع كل صانع وصنعته ا ا اا 0 
ار و 449 
أن الوك -صلئ الله علي سم قال: أعظم سورة في القرآن 
سورة الفاتحة قه كه قا ل 61 
أن تجعل لله ندا 0 سل ا 1 
6 
إنكم سترون ربكم ا 0 
562 
انين خلقت عبادى حنفاء ما قا الح نو 114 ماقو ةفك ناه وق تع لوو واء 1 01 وا لمة 
1 
ار على إحدى وسبعين فرقة 200 
تخلقوا بأخلاق “2 5 000 ش1غ1«1 
16 
عاجوا اروعرة اكد كم رد 0000 
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المخلوقات 


خلف :الله الثويق هم الاويفن وكلف العيت ]نه تحنوض 
الأخن :عد اد ...453 


مجه سي مان نكلو و ل ندرا في" در 


وال ا ا 0 108 


50 


القيامة ا 108 


1 ال 


المخلوقات 


من اججحححرزك في امرونا اه حكحزذ| ها لشن متف فهق ردي 
1 3 
ليخلقوا ذرة و 16 
يا ابا المنذر اتدري أي اية في كتاب الله اعظم ام و 
3/ 
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المخلوقات 


: فهر س الآثار 
الآثر قائل |الصفحة 
الأثر 

اصل اتنين: وسيعين قوف اريعة عبد الله بن المبارك 
7 405 

إيمانهم قولهم الله خالقنا ويرزقنا مجاهد بن جبر 
33. 

تشالفم :من :لقن ؟ فكومة بن غية الله 
34. 

مِنْ إيمانهم إذا قيل لهم: من خلق السماء عبد الله بن 

باس 3 ' : 

واللةةمذغى مو اأغلى لا من اسفل انق حقيفة التعماة 
34 
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موقف الطوائف المنتسبة إلى الإسلام من وجود الله وإيجاده 


فهرس الأعلام المترجم لهم 

العلم الصفد 
ةَ 

او 155 
احمد أمين 003 
أحمد بن ابي دؤاد 0408 
أحمد بن عمر بن سريج أبو العباس 2 
أحمد بن فارس 110 
احمد بن محمد الهيتمي 54 
0 بن حنب 008 
ارسطو 175 
الأزهري محمد بن أحمد 108 
إسماعيل بن جعفر الصادق 21/2 
أفلاطون 22 
أفلوطين 210 
الآأمدي علي بن محمد 01/13 
الإيجي عبد الرحمن بن أحمد 23030 
امنيوس سكاس 210 
انكساغورس 200 
انكسمندرء ويد كى .: انكسمندريس 154 
انكسيمانس 1054 
جاليلوس 1054 
البابرتي محمد بن محمد بن محمود 002 
الباجوري إبراهيم بن 00 54 
البربهاري الحسن بن 17 
برمنيدس الإيلي 156 
البسطامي طيفور بن عيسى 313 
الباقلاني محمد بن الطيب 514 
بيان بن سمعان النشيمب 362 
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موقف الطوائف المنتسبة إلى الإسلام من وجود الله وإيجاده 


التفتازاني مسعود بن عمر 2301 
التلمساني سليمان بن علي الكومي 2319 
التهانوني محمد علي الفاروقي 2300 
الجبائي محمد بن عبد الوهاب 107 
الجبائي عبد السلام بن محمد بن عبد 01017 
الوهاب 126 
جبير بن مطعم !| 175 
الجرجاني علي بن محمد 561 
جرير بن عبد الله البجلي | 304 
الجعد بن درهم 006 
الجهم بن صفوان 2/5 
جوهر بن عبد الله الصقلي 54 
الجويني عبد الملك بن عبد الله 330 
الحارث المحاسبي: 285 
الحاكم بأمر الله , بن العزيز بن المعز 4 
الفاطمي 425 
حذيفة بن اليمان | 275 
الحسن البصري 55 
الحسن بن الصباح 334 
حافظ بن احمد حكمي 062 
الحلاج 2369 
الخطابي حمد بن محمد بن إبراهيم 154 
الخميني 100 
ديمو قرطيس 156 
رسل برتران 54 
زينون الرواقي. 167 
السبكي علي بن عبد الكافي 28 
سبينوزا : 14 
السفاريني محمد احمد 0108 
سقراط , 008 
سلام بن ابي مطيع 41 
فيان بن عيينة 2 , 165 
سليمان بن عبد الله ال الشيخ 55 
الشافعي محمد بن إدريس 5304 
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موقف الطوائف المنتسبة إلى الإسلام من وجود الله وإيجاده 


الشهرانق عيذ الوهاب ين أحمد ابن 425 
24 
شهاب الدين السهرورديه 0163 
القونوي 36 
بن الحسن 407 
طاش كبرى زاده 202 
الطبري محمد بن جرير 28 
الطحاوي ابو جعفر أحمد بن محمد 02 
الطرطوشي محمد بن الوليد 425 
عبد الجبار بن أحمد الهفمدانى 219 
عبد الرحمن بدوي 17 
عبد الرحمن بن سعدي 275 
عبد العريز بن عبة الله يخ باز 34 
عب القاهر بن ظاهر البغدادق 304 
عبد الله النجار 304 
عبد الله بن المبارك 121 
عبيد الله المهدي, وهو سعيد بن 408 
الحسين القداح 16538 
مكرمة ننن عي للف الفوتت 304 
عمر بن الفارض 2203 
عمرو بن عبيد 1/8 
عياض بن حمار (ا 211 
عيسى بن صبيح 22 
الغزالي ابو حامد محمد بن محمد 0136 
غيلان الدمشقي 1009 
فيثاغورث 345 
فيلون ا الإسكندراني 218 
فيورباخ 317 
القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل 1/5 
الها تمي ا المعتزلي 169 
القفطي جمال الدين علي 2 
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موقف الطوائف المنتسبة إلى الإسلام من وجود الله وإيجاده 


المخلوقات 
القلانسي 1 0 أحمد 213 
الكليني”. محمد بن يعقوب 37 
الكندي يعقوب بن إسحاق 028 
الماتريدي محمد بن محمد بن محمود 517 
مالك بن قن الأصبحي. 66 
المبارل مولى إسماعيل بن جعفر 345 
مجاهد بن جبر 345 
المجلسي محمد باقر 124 
محمد بن حبان البستي 013 
محمد بن صالح العثيمين 402 
محمد بن كرّام بن عيّراف السجستاني 2/6 
محمد الأمين بن محمد المختار 245 
الشنقيطىر 2 
محمد بن محمد النعمان 9 11 
محمد رضا مظفر 30304 
محمد صديق حسن خان 2715 
محمد عبده 1403 
الهمام 218 
المستنصر بالله 330 
مصطفى غالب 527 
مطرّف بن عبد الله الشخير 426 
معاذ بن جبل 375 
معبد بن عبد الله بن عكيم 22 
المعز لدين الله العبيدي: معد بن 304 
إسماعيل 31ظ1 
معمر بن عباد السلمي 2 
المنوفي محمود بن علي 10 
موسىبين ميمون 00 0008 
: 34 
النظام إبراهيم بن سيار 201 
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موقف الطوائف المنتسبة إلى الإسلام من وجود الله وإيجاده 


المخلوقات 
0ت الحسن بن موسى 2/5 
1[08 
08 بن عطاء المخزومي 0108 
ول ديورانت الأميز كي 28 
أبو إسماعيل الهروي 408 
أبو الحسن الأشعري . 469 
اد الجد يل مجم العلاف” 150 
أبو بكر بن الأنباري 112 
0 115 
أبو سعيد الجنابي 61 
أبو سهل بشر بن المعتمر 38 
,أبو ظاهر الجنابي 40 
أتى عر بها مد من لا لازوونزة 231 
أو منصور الماتريدي 116 
محمد 0 55 
احا نويه نامدن كن الوعدة 25 
القيرواني 68 
ابن الأس لقا ذلك موحد 463 
القين مجح د ا كر 39 
ل 
ابن خلدون عبد الرحمن بن محمد 
الحضرمي 
7 رأاهويه 00 بن إبراهيم 
ابن بن رشد 0 بن بن أحمد 
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إبحاده 
دا 59 
سلام من وجود الله 


عون 
000 
سه 0 
0 مكدو محمد ون | 
بن 
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المخلوقات 


فهرس الفرق والطوائف 


إسماعيلية مستعلية م ا 
اشفاعيلية نزارية و د 270 
أهل الفلسفة الباطنية الإسماعيلية 1 20000 
أهل الفلسفة الحلولية 0 
أهل الفلسفة المحضة 0 
أهل الكلام ااا ا ا ل 21 
الأشعريّة ا 
الأغاخانيّة لحو سس سند ا و توا ضارا خا 1301 الامتس اا ب ب 2/7 
الأفلاطونية المحدثة 2 
الإمامية الاثني عشرية 1 
الاتّحادية للع ل ا ا 01 
البهرة ا ا وو امم ا ل م لك 
التعليمية ااا ا اي ا 200000( 
الجهمية ااا ااا 0000010101 0 00 
الدّهربّون 12110000000 
الرافضة ا ا و 1ك 
الزيدية 1720072 10 1 2 
السبعية 100 ل ار 
السّبئية من ل ار 1 ا 1د 
الشيعة ا 
الشيعة الإماميّة الاثني عشرية, ا 2 
الصفاتية اه 
الطبيعيون ا ا بم لا 188 
الغالية ا[ 0 
الفلاسفة المؤلهة: 1 
فلاسفة اليونان الوجوديُون: 000001 
الفلسفة المدنية 0002021 00 


المخلوقات 


القرامطة ااي ز 1 1 12 1 1 ا 
2 2 
الماتريدية 21 
المباركية ع وج اا ا انق ناد ف لواف اا انا نا ولق و لاع موسي ل 27 
المدرنة العقلانية الحديثة 2 
المعتزلة 00 ا 
المفصّلية ا 1 1[ 1[ 0 
النصيرية 200 
خطابية ناوساو متا بدو 273 
شوفية ااا 001010101 اا 6 
ملاحدة فلاسفة اليونان 0 8 , 1153 
قدماؤهم ا اذ 
كيسانية 25 132121215ز1ة3ز01[1ة1ذ11[#آ11[11 0 2 
0 0 
متاخرو 8 :112 
0 5-0 اليونان الطبيعيون: 11 


نظورية افيض 1 
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المخلوقات 


والكلمات الغريبة 

المصطلح الصف 
حة 

الإحكام العام 306 
الإضافة 
الإطلاق 222 
أغاخان 
الأفلاطونية المحدثة 202 
الأكوان الأربعة 216 
أنواع الألفاظ بالنسبة إلي معانيها 210 
انواع الوجود 0461 
الاين 08 
ابن بجدتها 596 
الاستقراعء 1/9 
البرهان 003 
البهرة 16 
التاييس 553 
التسلسل 216 
التعطيل 202 
الجوهر الفرد 259 
الحركة 227 
الحز 458 
الحقيقة المحمدية 208 
الخراءة 480 
خرط القتاد 2328 
الخل 2308 
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موقف الطوائف المنتسبة إلى الإسلام من وجود الله وإيجاده 


المخلوقات 
الدّليل الخطابي 94 
الدَّنُ 407 
الدوامة 577 
الدور 1017 
الات 400 
الرسم الثاقص 317 
السفسطة, والقرمطة 100 
السشلب 177 
السمنية 112 
الصفات الاختيارية 222 
الصفات السلبية 309 
الضّفة النفسية 0107 
صفة الخلق 53 
الصورة 403 
الطفرة 107 
الفرق والجمع 208 
الفطرة 09 
القضية 2320 
القياس 114 
قياس التمثيل 0457 
قياس الشمول 01 
الكسب 232 
الكلية ١‏ 233 
الكمون, والظهور 544 
كون بعض القران محكماء وبعضه متشابها 157 
اللأهوت 451 
المادة 306 
المتشابه العام 308 
المحل 208 
المذبّة 306 
المذهب الذري 504 
الفركت من الشلت: والاضافة 107 
المشاؤون 101 
لمعجزة 222 
المعلاق 112 
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المخلوقات 
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المخلوقات 


1د-آدات التناقعى. وفناقية “لغيه الرحمن: بن ابئ عاتم البرارف: 
تحقيق عبد الغني عبد الخالق, 
دار الكتب العلمية, بيروت, عام: 1370ه. 

2-آراء الخوارج الكلامية, للدكتور عمار طالبي, الشركة 
الوطنية للنشر, الجزائر, 1978م. 
3- آراء المدينة الفاضلة, للفارابي . ط 3/ 1973م, عروت» 
4- آراء المعتزلة الأصولية, د. علي سعد الصويحي : 
الرشد, الرياض, ط2/ 1417ه. 
5- الإبانة عن شريعة الفرق الناجية ومجانبة الففرق 
العذموهة: لابن بطة العكبري, 

تحقيق رضا بن نعسان معطي, دار الراية,. الرياض, 
ط/1, 1409ه. 
6- الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة, 
للإمام عيذ الله بن محمد بره نظة التكرف: 

تحقيق د. يوسف الوابل, الا دار الراية. الطبعة 
الأولى, 5 ه. 
7-- أثر ابن رشد في فلسفة العصور الوسطى, للدكتورة 
زينب محمود الخضيري, 
دار الثقافة للنشر والتوزيع. 1983م. 

8- إحياء الشريعة في مذهب الشيعة, لمحمد محمد 
الكاظميء. مطبعة المعارف بغداد ط 1/ 1370ه. 
9- أخبار الحلاج. لكراوسء مع كتابه (الطواسين): مكتبة 
الجندي, 1970م 
0- إخار” العلماء بأخبار الحكماء . جمال الدين على 
القفطي, دار الآثار للطباعة والنشر بير 
1- أخبار القرامطة د. سهيل زكار, 0 الكوثر, الرياض. 
2- إخوان الصفاء. د.مصطفى غالب, دار ومكتبة الهلال, 


بيروت, عام: 9م. 
ى 


المخلوقات 


3- الأدلة القواطع والبراهين في إبطال أصول الملحدين, 
لابن سعديء (انظر: مجموعته الكاملة). 
4-. الأديان والفرق والمذاهب المغاضرة: للشية عبذ 
القادر شيية الحمد .مطبعة الجامعة الإسلامية. 
15 أربع رسائل إسماعيلية, اتيت عارف تامرء دار 
6< أرسحاء المحم اليل 501 دوفكرويه الرعاية اتسين 
والتوزيع ط/2, 1977م بيروت. 
7 أوتاسن التقديس, لمحمد بن عمر الرازي, ويليه 
الدرة الفاخرة في تحفيق مذهب الصوفية 

والمتكلمين والحكماء في وجود الله ونظام العالم, 
مطبعة مصطفى الحلبي, عام: 4 ه. 
8- سد العابة .فى معرفة: الضحابة:: لآبن 'الأنين: مقطيعة 
الشعب. 
9- الإسلام والمذاهب الفلسفية, 2. مصطفى حلمي. 
0- أسماء الله الحسنى, لعبد الله بن صالح الغصنء دار 
الوطن, الرياض, ط/1, 1417ه. 
1- الأسماء والصفات, للبيهقي. مطبعة السعادة بصو 
72 الإستماعيلية المغاضصرة: لمحمد احهد الخوير:. ا 
4 ببدون ذكر الدار الناشرة. 
3 الاتمارات والتوينات لأنن سينا مغ :رتك تكحوز 
الطوسي, دار المعارف, مصر, ط 2. 
4- الإضنابة في تفييز الصضكنابه لابن فخير: «فظيعة 
السعادة بمصر» ط1/ 2ه. 
0 ادضاية في تمييبز الصحابة, لابن حجر العسقلاني, دار 
26- الأصول النتن فص ليها المشوفة مذ اهم :شن 
الصفات, د.عبد القادر محمد عطا صوفي, 

مكتبة الغرباء, المدينة المنورة, ط1/1418ه. 

7 أضول العدل والتوحيدء للفانسم بن إنزاهيم الرسئة, 
(ضمن رسائل العدل والتوحيد) 


> 721 


المخلوقات 


تحقيق: محمد عمارة, دار الهلال. 
8- اصول الكافي للكلينيء, مكتبة الصدوق. طهران, 
طبعة عام: 1381ه. 
2-9 أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية. عرض 
ونقد. د. ناصر بن عبد الله القفاري, 

دار الْرّضا للنشر والتوزيع: الجيزة. مصر. 
0- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن, محمد 
الأمين الشنقيطي, 

دار إحياء التراث العربي. بيروت,. ط1/ 1417ه. 
1- أعلام اجانب, لمحمد خير رمضان يوسف, دار ابن 
حزم, بيروت. ط1/ 1416ه. 
2- اعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية 
المنصورة لحافظ أحمد بحكمي, 

خوج أحاديثه هَعَلف غلية::مصظفى" أب التضر الشلين: 

مكتبة السوادي. جدة. ط2/ 1408ه. 
3- إعلام الموقعين, لابن القيم, دار الكتب العلمية, 
بيروت, عام: 1417ه. 
4- الاعلام للزركلي, دار العلم للملايين, بيروت. ط/ 5, 


0م. 
35 إغانة اللهوفان :من :مضاية الشتيظان: لآبن القيم: 
تحفيق محمد حامد الفقى دار المعرفة, بيروت. 

060- أغاخان ومهمته في مصر في بداية الحرب العالمية 


الأولى, د .فاروق عثمان أباظة, 

دار المعارف, 1981م. 
2-7 الإفحآام لأفئدة الباطنية الطغام, ليحيى العلوي, 
تحفيق فيصل عون: ود على سامي النشار, 

منشأة المعارف بالإاسكند ربة. 
8 الجاه الموام عن عله الكلاذ يارت قاف مدن 
محمد الغزالي, 

دار الكتب العلمية, بيروت, 4ه صضمن مجموعة 


رسائل الإمام الغزالي. 
ى 
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39 أمجنال النثنبئة الكلونيى: لمحمذو ير الحسين 
الطوسي, مطبعة النعمان, النجف, عام: 4ه 
السيد الجليند, 


الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية, القاهرة. 1973 


م. 5 
1- إنتناق العضو التفيية عي العرين يرم عه اللمعينا رهز 
ناصر بن مسفر الزهراني, 
مؤسّسة الجريسئت, الزياض, ط1/ 1420ه. 

2-- الإمامة في الدين, عارف تامر, دار الكتاب العربي, 
بيروت. 
للقاضى أبى :نكر 7 ا المالكي. 
الجامعة الإسلامية 0 
هه الاسبات: لغبد الكريف ين محطة ين فتصيور السععاتي: 
دار الجنان. ط1, 1408ه. 
25 الإبضاف ضما يحي اعتفاده لاهو الخيل ف لانن 
بكر بن الطيب الباقلاني, 

تحقيق: عماد الدين. أحَمّد حيذر, عالم الكتب, ظ/1, 
7ه 0 
6-- أوائل المتقالات فئ المنذاهب والمحقاراثت: المفيد 
محمد بن محمد النعمان, 

دار الكتاب الإسلامي بيروت, عام 3 <«. 

7- الآيات الدالة على الله تعالى لإبراهيم آل عيسى, 
رسالة ماجستير مطبوع بالآلة الكاتبة. 
8- إيثار الحق على الخلق, في ردٌ الخلافات إلى المذهب 
الخق' من أصول التوحيه 

ارق . الورسر' ححمة ين الخرتضئ: :داز الكنب العلمية 
فزونة :ل 2/ 1407 
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9- الن نشددة" التونلفينواتقنيوة معنا للك المتكلميق 
والفلاييفة فى الالهيات: 

للشيخ الدكتور محمد خليل هرّاس., دار الكتب العلمية, 
نيروت:- ظ1/1404<. 
0 .اين عتيمين الإقاض الف مرؤوأناضو نوم متمفر الزهرانت: 
دار اين الجوزيء, الدمام, ط1/ 1422ه. 
1 ابو تمام وأنق الظيت في ات المغارة للد كتور فيخم 
بن شريفة: ذار الغرث الاسلامي: تنروت طارلء 61986 
72 اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة 
والجهمية, لابن القيم مكتبة ابن تيمية, 

القاهرة, ط 1, 1408 ه. 
3- الاستقامة لشيخ الإسلام ابن تيمية . تحقيق محمد 
رشاد سالم, 

كلع جافيفة الزقام مكصة ون كوه لزنلا ميف الرياكن: 
ط1/ 1403,. 1404ه. 
04 الاعتضام: للمتناظيى: تحقيق محمد زقهد وضا دذاز 
المعرقة يروت 81402 
5- الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد, للبيهقي. تصحيح 
أخمة فرسى:. طبعة القاهرة 81380 
6 اعقادات :فرق المشلمين والمشر كن الفحن الدية 
الرازي, تحقيق: علي سامي النشار, 

مكتبة النهضة المصرية, القاهرة. 
7-- الاقتصاد في الاعتقاد لدي حامد الغزالي, مطبعة 
فصظفى الباني الحلبي, ‏ 1935م. 
8- اقتضاء الصراط المستقيم, لأحمد بن عبد الحليم ابن 

تحفيق: د. ناصر بن عبد الكريم | 

فكسة: الرشة الرياض: كاد محرم 1411ل 
8- .. الاتصار والرد على ابن الرواندي الملحة. لعبة الركية 
بن محمد الخياط, 

دار الكتب المصربة, عام 4 1<. 
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60- الانتصار والرد على ابن الرواندي الملحد. للخياط, 
تحقيق: دنبرج, القاهرة, 1935م 

2-1 الانتقاء في قضائل الثلاثة انمه الققهاف ليونسفن: من 
غية الوزن التمزف: دار الكت العلمية: بيروت: 


2 2 الإنحراقات الوتنية فى العقيدة اليوتانية: واتازيهاء لعلف 
بن عبد العزيز الشبل, دار المسيرة, ط1/ 8ه 
2-3 بحار الأنوارء الجامعة لدرر أخبار الأنئمة الأطهار. 


تأليف محمد باقر المجلسئ, 
مؤسسة الوفاء, بيروت, ط// 2 3 <. 
4- البذابة والنهاية, لابن كس تحقيق :د عبة الله نن عبد 
المحسن التركي, بالتعاون مع 
فر كو الحوت. والد وساف العريعة هن الامتلامية يدا 
هجر. ط1/1419ه. 
0-5 بذل المجهود في إثبات مشابهة الترّافضة لليهود, 
لعبد الله الجميلث, 
مكتبة الغرباء الأثرية, المدية المنورة. ط3/ 1419ه. 
مكتبة العلوم والحكم, المدينة النبوية,. عام: 1408ه. 
تحقيق محمد ابو الفضل إبراهيم, 
دار الفكر, ط2, 1399ه. 
8-< بوحة قلوثة الأبرار وقرة غبون الأخباز فى متسرء 
جواقة الأكبار للشيه :عنة الرجمن: بن قدي 
صمن مجموعنه الكاملة ‏ .مركز صالة بنءضالة الثفافن 
بعنيزة,. ط2/ 1412ه.. 
9- بيان تلبيس الجهمية, لابن تيمية. مطبعة الحكومة, 
مكة المكرمة, ط1/ 1393ه. 
0- نان مدهت الباظبية:ونظلاتض متقتؤل عن كفا (قواقة 
عقائد آل محمد), لمحمد بن الحسن الديلمي, 
تصحيح رشد لدان إدارة ترجمان السنة, لاهور, 
باكستان, ط2/ 1402ه. 
كى 
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2-1 ين التضصوفة: والتسشيع: لهاهم مضرووف: الكيسى:.: 
دار القلمبيروت: 61979 
72 البيهقي وموقفه من الإلهيات, للدكتور أحمد بن 


عطية الغامدي, ط 2/1402ه, 
طبعة المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة. 
3- تاريخ الاسم لام 


_ بذني والثقافي والاجتماعي, د. حسن إبراهيم حسن» 
4 احباء التراث العربي. ط/7, 1965م. 


74- بخ الجهمية والمعتزلة. لجمال الدين القاسمي, 
مؤسسة 0 ط2/ 1405ه. 
75 تاريخ الدعوة الإسفاعيلية, لمصطفى غالب دار 


الأندلسء بيروت, ط 2/ 5مم. 
6- تاريخ الدولة الفاطمية,. د.حسن إبراهيم حسنء, مكتبة 
النهضة المصرية. ط/3, عام 1964م. 
7- تاريخ الفرق الإسلامية ونشناة علم الكلام عند 
المسلمين, لعلي مصطفى العرانى: 

مكتبة الأنجلو المصرية, ط2/ 1985م. 
2-8 تريخ الفكر العربي, لعمر فروخ, دار العلم, بيروت, 
ط1/1972م. 
9- تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام,. لمحمد علي أبي 
ريان: دار النهضة العربية. بيروت, 1976م. 
0- تاريخ الفلسفة اليونانية. ليوسف كرم, لجنة التأليف 
والترجمة والنشر. ط/6, 1976م, 

مطابع الدجوي القاهرة. 
1- تاريخ الفلسفة في الإسلام, للأستاذ ت.ج.دي بور, 
ترجمة د.محمد عبد الهادي أبوربدة: 

دار النهضة العربية ط/5, بيروت: 1981م. 
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. .٠.قازة‏ التلمينة حجن سفطيور شرفي اللعسطين: 
النشار. دار قباء للطباعة والنشر. عام 1998م. 
63 جارية المذاهب الاسلامية في السياسنة والعفاقة 
وتاريخ المذاهب الفقهية, لفعيد أبو زهرة, 

دار الفكر العربي- القاهرة, مصر. 
4- تاريخ اليعقوبي, دار صادرء بيروت. 
5- تاريخ بغداد. للخطيب البغدادي أحمد بن علي, دار 
الكسي العلمية. ببرونة: 
06- تاريخ فلاسفة الإسلام في المشرق والمغرب, 
لمحمد لطفي جمعة, بدون بيانات 200 
كمال وف الحوت عَالم الكتب: ربروت. هل 1/ 51 
8 النيان في تسر الديوان للعكيري. ترقت عبة الرخهن 
برقوقي, تحقيق مصطفى السقا واخرون: 00 
البابي الحلبي. عام: 1391ه. 
9- التحذير من مختصرات محمد الصابوني في 
التفسير, للشيخ بكر بن عبد الله ابو زيد . دار ابن الجوزي, 
الدقام,. ط3/1410ه. 
0- تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد, إبراهيم بن 
محمد الباجوري, 

دار الكتب العلمية, بيروت, الطبعة ا 11 
مجفو ع ةلت رشك انما عتاءة” 

تحقيق عارف تامر, دار الآفاق الجديدة. ط1/1403ه. 
2- التحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية, للشيخ فالح 
بن مهدي آل مهدي, تصحيح وت 

عبد الرحمنالمحدوة. مك العزمين الوناض 3 
5 ه. 
3- التحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية. للشيخ فالح 


بن مهدي ال مهدي, 
كى 
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مطبعة الجامعة الإسلامية, ط 2 / 0ه 
مرذولة, لبي ريحان ل 
عالم الكتب, بيروت, ط2/1403ه. 


5- التدمرية, لابن ثيمية : تحفيق ز. معمد السعوي, 
مكتبة العبيكان, الرباض, ط/// 141 4ه 

06- تذكرة الحفاظ؛ للذهبي محمد بن أحمد, دار إحياء 
التراث العربي. 

7- التسعينية, لشيخ الإسلام ابن تيمية, تحقيق: د. محمد 
إبراهيم العجلان, 


مكتبة المعارف, ط1, 1420ه. 
8- تتعميل المتطفق العيو الكريف ويذانه كداز عضر 


9- التعريفات: للجرجاني: دار الكتب العلمية, بيروت 


0- - “قليقات الذكتور متحدة لوع غلق لم المتقزق فى 
فنٌ المنطق, واسمها: 0 500 
الرجاءة #تحفق أحمد يوتسف الدفاق: 
دار الثقافة العربية. ط/5, 1412ه. 

2 فسيرالفران العظيى لابن كتير شكنية العاتوم 
والحكم بالمدينة المنورة: عام: 3 ه.. 
3- التُفسير الكبير المسمِّى بمفاتح الغيبء للرازي, دار 
إحياء التراث ك العربي, بيروت, ط/3. 
4- تقديس الاشخاص .في الفكز الكوقى عوض: وتجليل 
علن :صو الكتاب: والستتة, 

د. محمد احمد لوح, دار الهجرة. الخبر. ط1/1416ه. 
ذار الوشيد. حلب طل4/ 81412 
6- تلبيس إبليس, لابن الجوزي . دار الفكر. ط 2/1386 


كك 
28 > 
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1-7 التمهية: لني يكز محمد الظيب الناقلاتى: تحقيق 
توشف مكارتي المكية الشرقية يروف 21957 

8- التنجيم ا وحكمهم في الإسلام, لعبد 
المجيد بن سالم المشعبي 

9- تهافت ا 0 59 تحقيق د. لفان دنياء 
القاهرة,. ط2/ 1955م. 

0 تهافت الفلاسفة: للغزلي: تحقيق سلنعان ذقنا ذا 
إحياء الكتب العربية القاهرة 1366ه. 

1-1 تهذيب اللغة, 1 0 الأزهري , تحقيق محمد 
أو الفل» ار الفضرية للتالية 

2- التوحيد. لمحمد 0 القمي, بتحقيق سيد هاشم 
ل ا 

3- التوضيح والبيان لشجرة الإيمان, للشيخ عبد الرحمن 


السعدوقبءرحمه اللدة. ضقن المخفدفة الكاملة: .ضر كز يناك 
بن صاك الثقافى, يعيزة. ظ2/ 21412 
1114 تسبير العرير الخمية لسايهان ين عبد الله آل 
الشيخ, المكب ع نا ط/ 7, 0م 
الا الس اموه ا 

عام: 1398ه. 
6- الثائر الحميري الحسن بن الصّباح, لمصطفى غالب, 
دار الاندلفتن ب سروت 


الطبري, تعفيق محمود محمد 0 

دار المعارف, بمصر. 
8 . جامع الترمدف. تحقيق: اخمة محمد يتناكن فكتبة 
ومطبعة البابي الحلبي بمصر. ط2/ 1398ه. 
9- جامع الرسائل والمسائل, لشيخ الإسلام ابن تيمية, 
تحفيق: محمد رشاد سالم, مطبعة المدني. 
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0- جامع العلوم والحكم, لابن رجب, مكتبة دار التراث, 
القاهرة. 5 

1- الجامع لأحكام القرآن. للقرطبي, دار إحياء التراث 
العربي. بيروت, الطبعة الثانية. 

2- الجمع بين رأي الحكيمين, للفارابي, نشر وتحقيق د. 
البيرنصري نادرء المطبعة الكاثوليكية, بيروت 1959م 

3- الجمع بين رأي الحكيمين للفارابي, الغا هوف 1307 


م. 
4 . جميدرة القلباء واعلام التضروفق: محمود بن علئن 
المنوفي, مطبعة مصطفى الحلبي وشركاه, 
ط1/ 1967م, القاهرة. 
5- جنية التأويل الفاسد على العقيدة الإسلامية, د. 
محمد أحمد لوح, دار ابن عقّان: الخبر, 
ط1/ 1418ه. 

16 .. العهمية والمففولةزختاضرو قبد الككرية الففتلة وذ 
الوطن, الرياض, ط1/ 1421«ه. 
7 جهو علصاء الخنهية في الظلنال فقا التموريسة 
للشمس الأفغاني, دار الصميعي, 6ه 
8-. الجواب الكافي لمن سأل عن الذواء الشنافئ :لابن 
القيفه تكقيق عييد اللهين اله داز الكحاب الفجربي: ذا 
2 
9- الجدواهن الفهنية فى طليف انك العتفينة: الى محمة عن 
القادر القرشي, تحقيق عبد الفتاح حلو. ط/1, 1398ه. 
10 <" حاشيه السيجوره الحسين تحفرق المفناف على 
كفاية الغوام في علم الكلام, لمحمد الفضالي, 

دان اخاء الكتبع العربية. لعيسى :الباني الغلين 
وشركاه, مصر. 
1" حانتنيةالسجزرف ظلن نتن السوقنى اإتراقه 
البيجوري, دار إحياء الكتب العربية, 1347ه. 
2- حاشية الدسوقي قل َم البراهين, لمحمد 
السؤشد :ذا اها الكتب: العربية. 
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3- حاشية سعد الدين التفتازاني على العقائد النسفية, 


لعمر النسفي, 

دار إحياء الكتب العربية لعيسى البابي الحلبي 
وشركاه, مصر. 
4 - الحبل المتين,. لمحمد المراكشيء. شرح المرشد 


المعين, لابن عاشرء المكتبة الثقافية, بيروت, 100 8 
5-- الحجة في و3 0000 0 إسماعيل بن 

7 الراية الرياض ط1/1411ه 
6- الحركات الباطنية في الإسلام, لمصطفى غالب, 
مؤسّسة عز الدين للطباعة, بيروت, عام: 1402ه. 
7- الحركات الباطنية في العالم الإسلامي, عقائدهاء, 
وحكم الإسلام فيهاء د. محمد أحمد الخطيب, 

مكتبة الاقصى, عمان: الأردن, ط 2/ 06 ه«. 
1-8 الحق الواضح المبين في شرح توحيد الأنبياء 
والعرسلين: لانن سعدق : ضهن المجموعة الكافلة 

لمؤلفاته. مركز صالخ + بن صالح الثقافي الطبعة الثانية 
لعام 1412ه. 
9 الحوادث :والتذع التطارطونتئ: اتحفيق عبد المحية تكن 
دار الغربي الإسلامي. ط1/ 1410ه. 
0- حور مع الشيوعيين في أقبية الشّجون لعبد الحليم 
خفاجي, دار الأنصار, القاهرة, ط 2/ 1397ه. 
1- خُطط المقريزي, لأحمد بن عبد القادر العبييدي 
المقريرع دار التحرين عن طبعة البولاق: 

القاهرة عام: 0ه. 
2- الخطوط العريضة للأسس التي قام عليها دين الشيعة 

دون بيانات النشر. 

3- دئرة المعارف الإسلامية, أحمد الشنتاوي ورفاقه, 
وزارة المعارف المصربة, القاهرة. 
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4 - درء تعارض العقل والنقل, لشيخ الإسلام ابن تيمية, 
تحقيق: د. محمد رشاد سالم, دار الكنوز الأدبية. 
5- دراسات في التصوف الإسلامي. د محمد جلال شرف, 
الإسكندرية, دار الفكر الجامعي. ط 1/1983م. 
6- دراسات في العقيدة الإسلامية, 2. شوقي إبراهيم 
علي عبد الله . دار الهدى, عام 1985م 
2-7 دراسات في علم الكلام ل الإسلامية, 
للدكتور جمال المرزوقي. 
8- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة, لابن حجر, 
دان اخياء الثرات الغربى: بيروت. 
9-- دعوة التوحيد: حقيقتها, الأذوار التي مرت بها مشاهر 
دعاتها د. محمد خليل هراس, مطيعة الإمام. مصر. 
0- الدّلالة العقلية في القرآن ومكائتها فى :قروو كنما تل 
العقيدة الإسلامية, د. عبد الكريم 

نوفان عبيدات, دار النفائس, الأردن, ط1, 1420ه. 
1- الدّين الخالص: للقنوجي صديق حسن خان, مكتبة 
الثّراث, القاهرة, عام: 1307ه. 
2- ديوان أبي العتاهية, دار بيروت, عام 1406ه. 
3- ديوان الشافعي, جمع وتعليق محمد عفيف الزعبي 
ذار الخيل: بيروت: ظط 3/1392ه. 
2-4 ديوان الموّبّد في الدين داعي الدعاة, لهبة الله 
الشيرازي, تحقيق د.محمد كامل حسين, 

دار الكتاب المصريء القاهرة, ط 1/1949م. 
55- ذم الكلام للج روي تحفيق عبد الله بن محمد بن 
عثمان الأنصاري, مكتبة الغرباء المدينة المنورة, 

ط1/ 1419ه. 
6- راحة العقل, للكرماني, بتحقيق مصطفى غالبء دار 
الأندلس, بيروت, ط2/1983م. 
2-7 الرد على الخهمية للدارمى: تحفيق زهين الشاويشن: 
تخريج الالباني. المكتب الإسلامي. ط/4, 002 
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8- الرد على الجهمية والزنادقة, للإمام أحمد, تحقيق: 
عيذ الوحمن ‏ عميزة: نشرزان اللنواء الريناضيظ 2 1402 


5-5 الذة على المتعلفيك: لشت الاشلاة أده تشعة ندا 
المعرفة, بيروت. 
0" رسائل اكنواق الضهاء الجماعة من الناظتيين: :داز 
صادر, بيروت. 
1 رسالة التوكية: لمحفة عندة: دار إخباء عَلوْمْ الذين: 
بيروت, لبنآنء ط6/1406ه ‏ 
د تشلتفا :ديا ار يه 

القاهرة. ط/13608ه. 
3-- الر 
سالة الأكملية فيما يجب لله من صفات الكمالء لابن تيمية, 
تحقيق: أحمد حمدي إمام,. 
1-4 الر 
محال المرشفيم الائن متها تدان الكتي ( طمهن وجمو عه 
165 " بزشالة قن العلا فلي "الفظيرة: ([صععمن :مجموعة 
الرسائل' الكبوى ١)‏ لابن طية : 

مطبعة محمد علي صبيح وأولاده بالأزهر. عام 1386 
ه. 
6 “روطن الففلاء وترهة الفضكلاة: لمحهد إن ححان 
البستي, تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد, 

داز الكتب: العلفية: بيروت: غامه 81397 


7- يس بيل الللسشددى 
والر 

شاد في بيان حقيقة توحيد ربٌ العباد, د. محمد بن عبد 
الركمن الخدسسن. 


مكتبة الصّحابة, الشارقة, ومكتبة التابعين, القاهرة. 
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8- سلسلة الأحاديث الصحيحة, للشيخ محمد ناصر الدين 
الألباني, مكتبة المعارف. ط /1415ه. 


9- السنة, لعبد الله.بن أحمد: تحقيق: محمد سعيد 
0- تكتن ايك ا بتحقيق محمد محيي الدين عبد 


الحميد, دار إحياء التراث العربي. 

1- سن ابن ماجه (مع حاشية السندي), تحقيق: خليل 
امون شيحاء دار المعرفة,. بيروت. ط 2/ 1418ه. 

2 - سير أعلام النبلاء. للذهبي, تحقيق: شعيب الأرناؤوط, 
مؤسسة الرٌسالة, بيروت. ط 9/ 1413ه. 

33- شجرة النور الزكية في طبقات المالكية, الشيحخ 
محمد بن محمد مخلوفء, دار الفكر. 

4 - شذرات الذهب لابن العماد,. دار المسيرة. بيروت, 


ط/2, 1399ه. 
5-- شزرات الذهب, لابن العماد الحنبلي, دار الكتب 
العلمية, ٠‏ بيروت, 


6- شرح أضوك الابماق, لانن فتيجين: :دان 'الؤظن لشن 
الرياض, ط1, 1410ه. 

7- شرح أم البراهين, لأحمد عيسى الأنصاري, مطبعة أحمد 
انق الد هوه 0 الطيبي, كانوء نيجيريا. 

8- شرح الأصول الخمسة , للقاضصي عبد الجبار بن 
أحمد, مكتبة وهبة, ط1, 1383ه. 

9- شرح التفتازاني على العقائد النسفية. تحقيق محمد 
عدنان درويشء مكتبة دار البيروني. 

0- شرح ديوان أن تفام: 'حنظة كنافين عظية :داز 
11- شرت العقيدة الأصفهانية, لابن نيمية: تحفيق د. محمد 
السعوي, رسالة دكتوراة مطبوع بالآلة الكاتبة. 

2- شرح العقيدة الأصفهانية, شيخ الإسلام ابن تيمية 
تحفيق إبراهيم سعيداي, مكتبة الرشد, 


ط/1؛ 1415ه. 
4 كى 


المخلوقات 


3- شرح العقيدة الطحاوية, لابن 5 العز. تحقيق: عدد 
من العلماء, وتخريج العلامة الألباني, 

مكتبة الدعوة الإسلامية, شباب الأزهر. 
4-- شرح العقيدة الواسطية, لمحمد خليل هرراس, مطبعة 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. عام: 1413ه. 
5- شرح العقيدة الواسطية, لابن عثيمين» تخريج سعد 
بن فوزان الصّميلء, دار ابن الجوزي, 

الدمام. ط4/ 1417ه. 
6- شرح القصيدة النونية, للشيخ محمد خليل هراس, 
دار الكتب العلمية, بيروت. ط1/1406ه. 
7- شرح القصيدة النونية, للشيخ لحف بن عينسى. 
المكتب الإسلامي, بيروت. ط 3/1406ه. 
8-- شرح المقاصد., للتفتازاني, بتحقيق د. عبد الرحمن 
عميرة, عالم الكتب,. ط/1, عام 1989م. 
9- الشرح الميشر على الفقهين الأبسط والأكبر 
المنسويبين لابي حنيفة, تحقيق د. محمد عبد الرحمن 
الخميس, دار الفرقان. عجمان,. ط/1, 1999م. 
0- شرح النووي لصحيح الإمام مسلم, دار الريان 
للتراث, ط1/ 97 7 هه القاهرة. 
1-- شرح دعاء السحرء للخميني, تقديم أحمد الفهري, 
مؤسسة الوفاء. بيروت, ط 2/ 1402ه. 
الله الغنيمان, 

مكتبة لينة. دمنهور, مصر, ط 3, 1413ه. 
3- شرح لمعة الاعتقاد,. لابن عثيمين, مكتبة طبرية, 
الرياض, طيك: 811 
الزوزني, دار ابن كثير. دمشقء بيروت, 
ط/1. 1410ه. 
5- الشرك في القديم والحديث, لأبي بكر محمد زكريا, 
مكتبة الرشد,ء الرياض,. ط/1. 1421ه. 
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06-- شطحات المتصوفة في طبقات الشعراني,. لحمدي 
عبد الرزاق, دار الحقيقة الإعلام الدولي. 
7- شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة 
والتعليل, لابن القيم» تحقيق: محمد بدر الدين 

الحلبيّ. دار الفكر بيروت, عام: 1398ه: 1978م. 
8- الشيعة والتشع, للشيخ إحسان إلهي ظهيرء إدارة 
ترجمان السنة, لاهور. باكستان. ط 2/1404ه. 
9- الشيعة والمهدي والدروزء د.عبد المنعم النصر, دار 
الحرية, القاهرة. ط2/ 1408ه. 
0 - الصّحاح: تاج اللغة وصحاح العربية. للجوهريء تحقيق 
أحمد عبد الغفور عطار. ط 2/1982م. 
1 - صحيح الإمام مسلم, طبعة مكتبة الرشد, الرياض, 
2 .ه.. 
2-- الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية, د. محمد 
أمان الجامي, مطابع الجامعة الإسلامية ط 1/ 1408ه. 
3- الصفدية, لابن تيمية. تحقيق: محمد رشاد سالم, دار 
الهدي النبوي,. مصر: المنصورة ط 1/1421ه. 
4 - الوا المرسلة لابن القيم, تحقيق د.علي بن 
محمد الدخيل الله, دار العاصمة, الرياض, 

الطبعة الأولى: 1408ه. 
5 - الصوفية معتقدا ومسلكا, د. صابر طعيمة . عالم 
الكتب, الرياض, ط/2, 1406ه. 
06 - ضحى الإسلام, لأحمد في دار الكتاب العربي, 
بيروت,. ط/10. 
0 الضوء اللامع. للسخاويء دار مكتبة الحياة2. بدون 


58 ضوانظ المقرتفة: 'المسوانى :عبد التوكمن جروة 
حبنكة, دار القلم. دمشق, ط4/ 1414ه. 


9 - طائفة الإلسماعيلية, لمحمد كامل حسين» مكتبة 
التقضة العضرية: ظ1/1959م. 
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20 طبقات العتاله لانن اتن فلن ذأ المعرفة 
01 ا ا الكتبوق:اللسكىن :اه الندين عند 
الوقاب بن عليٌّء تحقيق عبد الفثاح الحلو ومحمود 
الطناحي, ط/2, دار المعرفة لبنان. 
2 طرق الاستدلال ومقدّماتها عند المناطقة 
والأصوليين, د. يعقوب بن عبد الوهاب الماجسسر: 
3- 0 الوصول 0 العلم المأمول, 00" من كتب 
شيخ الإسلام ابن تيمية) للشيخ عبد 
الرحمن ابن سعدي, دار الوطن,. ط 1/ 1415ه. 
4- العبر في خبر من غبر للذهبيء تحقيق محمد العيد 
زغلولء دار الباز 7 والتوزيع, 
مكة المكرمة. ظ1/ 1415 
كلم العنؤدية لأس تتمية: تتعيق:عبة الترحمق الالسافي: 
المكتب الإسلامي, بيروت, ط/6. 
6- . :عفاد الإمامية تاليف فحمنة رضا المظقتن مطيغة 
نور الأمل, القاهرة,. ط 2/1381ه. 
67> العقائخ التسكفية (انطتمحفوعة الكواشتى: البفة 
على العقائد النسفية). 
8- العقل والنقل عند ابن رشد. للشيخ الدكتور محمد 
مان الجامي, صضمن مجموع رسائله, 
دار أبن رجب, العدية البو بها 1/1414 
 -9‏ العقود الدّرية من مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية, 


0- العقيدة الإسلامية وأشستها, لعنة الرحمن خبركة 
الميداني, دار القلم, دمشق, ط 5, 1408ه. 
1-- العقيدة الإسلامية وتاريخها. (ضمن مجموع رسائل 
الجامي في العقيدة والسنة) د. محمد امان 

الجامي, دار ابن رجبء, المدينة المنورة. طا1/1414ه. 
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2- العلاقة بين التشيّع والتصئف, د. فلاح إسماعيلء رسالة 
توراه مطبوعة بالآلة الكاتبة, عام الام 

محمد علي صبيح ا مدان الأزهر, القاهرة. 

4 العواضم من الفوداضي لبن العروى, تحقيق عفان 
طالبي, دار التراث, القاهرة. ط 1/1417<. 

5- ' عيون الأناء'في .طيفات الأطباء, لاثة أبى أضديفة: 
تحقيق :3 نزار رضاء بيروت: :1969م 

6- غاية المرام في علم الكلام, سنيف الذين الأسدي: 
تحقرى عدون :جم _ رز عن اللط سن التجلسن الاعلن 


'ئون الإسلامية, القاهرة, 1391ه. 
7- ففتح الباري شرح صحيح البخاري, لابن حجر, طبعة دار 
الريان, القاهرة, ط/2, 1407ه. 
8-:. اف القدين للتتوكا تحفيق سي انز تدان 
الحديث, القاهرة, ط 1/1413ه. 
دار الفكر, عام: 1414ه. 
0- _ فتح المجيد شرح كناب التوحيد, للشيخ عبد الرحمن بن 
حسن آل الشيخ؛ تحقيق د. الوليد بن عبد الرحمن 
آل فريان, وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة 

والإرشاد. الرياض, ط/4 عام 1419ه. 
1 - الفتوحات المكية, لابن عكري دار صادرء بيروت. 
جمع وترتيب الشيخ عبد الرحمن 

ابن محمد بن قاسمء وابنه الشيخ محمد -رحمهما الله 


د23 “افعو ايسنلاف ليه أمرن دان القفاب العريى: 
دروكة لان ط 5 211/19 
4 - فرق الشيعة, للنوبختي, دار الأضواء. بيروت. ط2/ 
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5 - الفرق بين الفرق للبغدادي, تحقيق محمد محيي 
الدين» دار المعرفة,. بيروت. 

06 - فرق معاصرة تنتنسب إلى الإسلام, د. غالب 
العواجي, دار لينة, دمنهور. ط 4/1420ه. 

7- الفروق في اللغة, لأبي هلال العسكري, دار الآقفاق 
الحديدة: نيروت: ط/ة 1979م 

8 فضل: المقعال فيما نذنالحكمة والتتسريعة من 
الاتصال, لمحمد بن أحمد ابن رشهم, مكتبة التربية للطباعة 
والنشر, بيروت, 7 م. 

9 الفصل: فين المللك لتك ,وال واف لاتق تعرس :ذف 
المعرفة, بيروت, عام 1406ه. 

دار الكاته الحريىة سروم الى 

فقصوض الحكم, للقارابى, تحققىة مجه جتنن آل 
ياسين, مطبعة المعارف, بغداد 6ه 

2- الفضول: المهمة في أصول الأنقيف للحن العاملن: 
العطيفة'الحيدرية. التحت: عام 1378 ف 

3- فلسفة ابن ستناد للسين رتسية الارضى :وان الأنوان 
يروت :نظ 1/1967م. 

44 - الفلسفة الإسلامية,. دراسة ونقد. د. عرفان عبد 
الحميد. مؤسسة الرّسالة, ط2/ 1404ه. 

5- الفلسفة العربية عبر التاريخ. لرمزي نثّار, دار الآفاق 
الجديدة, ط2/1979م. 

6- الفلسفة اليونانية تاريخها ومشكلاتهاء للدُكتورة أميرة 
حلمي مطر, دار قباء, القاهرة, 8 مم. 

7 الفموست لاتن الدع زا( الحعوفة مروت لقان 
 -8‏ الفوائد, لابن القيّم, دار المعرفة, الدار البيضاء, 
١ -8‏ الفؤائة النقية قفن تراجم الحتفية, المكمه تن فيد الحن 
اللكنويء دار الكتاب الإسلامي. 
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0 (أقئ اسيل مومنوغة فلستفيةء تاليف :«ق :مسينظي: 
غالجع: .كليل شرف الدينة 

دار ومكتبة الهلال, ٠‏ بيروت, عام: 8م. 
1 - في علم الكلام: دراسة فلس فية لآراء الفرق 
الإسلامية في اضول: الدين, موؤسسة الثقافية 

الجامعية. الإسكندرية. ط 4/1982م. 
2 - فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة, لمحمّد بن 
محمد بن محمد الغزالي تحقيق وتعليق مصطفى 

القباني الدمشقي, مطبعة الترقي. مصر,ء ط1/ 

.9 


55- , القاقوين المحيط: للفتوور اناقف مةتضة: الؤطالة: 
بيروتء, الطبعة الثانية: 1408ه. 
١ -4‏ . القذرية والمركتة فى تاضروعية الكريم العفدل دار 
الوطن, الرياض, ط1/ 1418ه. 
5- القرامطة, لعارف تامرء دار مكتبة الحياة بيروت. 
26 قصة الإيمان نين الفلستفة .والعلم :والقران, لتويم 
الجسرء المكتب الإسلامي. طة3, 1389ه. 
7 - قصة الحضارة:, ول ديورانت, ترجمة بدران, نشرته 
جامعة الدول العربية. 
87 - قصة الفلسفة, ول ديورانت, ترجمة «. فتح الله محمد 
2-9 قضي الألوهية بين الفلسفة والدين, لعبد الكريم 
الخطيب, دار الفكر العربي, ط/1, 1962م. 
2-0 القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن, لابن 
سعديء, بعناية خالد السبتء, دار ابن ا 

الدمام. ط/1, 1421ه. 
1- القواعد الفقهية الكبرى. وما تفثرع عنهاء د. صالح غانم 
السدلان, دار بلنسية, الرياض, ط/ 2, 0« 
2- الفواع: الصضلي فى ضصفات اللة واسهانه الحيية: 
للشة محمد صالة بن عتيمين: مكقة نزاز 

مصطفى اليا الراص .مكه المكر فشف 114316 
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3 - الول السسندية :فى" الكزد على من انكن تقيفيم 
التوحيد, د. عبد الرزاق بن عبد المحسن البدرء دار ابن عفان, 
الخبر. ط1/ 1417ه. 
4- القول السديد في مقاصد التوحيد, لابن سعدي, مع 
كتاب التوحيد. مطابع الجامعة. 
5- القول المتين في بيان توحيد العارفين, المسمى نخبة 
المسألة شرح التحفة المرسلة في علم حقيقة الشريعة 
المحمدية, لعبد الغني النابلسي, مطبعة محمد علي 
صبيح وأولاده. ميدان الأزهرء القاهرة. 
6- القول المفيد على كتاب التوحيد, لابن عثيمين, طبع 
دار ابن الجوزي, الطبعة الأولى. 
7 - الكافية (ضمن مجموعة ثلاث رسائل إسماعيلية), 
تحقيق عارف تامر, دار الأفاق الجديدة,. بيروت,. ط 1/1403ه. 
8 - الكافية الشافية,. في الانتصار للفرقة الناجية, لابن 
القيم, (انظر: شرح القصيدة النونية, للهزاس). 
9- الكامل في التاريخ, لابن الأثير, دار الكتاب العربي. 
0- كتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد 
لغبد الملك الجويني, 'تحقيق أسعد تميم, 
موؤسسة الكتب الثقافية, بيروت, ط1/ 5ه 
1 - كتاب التوحيد ومعرفة أسماء الله عزّ وجل على 
الاتفاق والتفرد, لابن منده محمد بن إسحاق, 
تحقيق: د. علي بن ناصر فقيهي, مطابع الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة. 
2 كتاب العرش, لمحمد بن احمد عثمان الذهبي, 
تحقيق: د. محمد بن خليفة التميمي, 
أضواء السلف, ط1, 1420ه. 
٠-3‏ كشاف أضظ اعت الفنون, لمحمد علي التهانوي, 
تحقيق د. لطفي عبد البديع, 
ود. عبد المنعم حسنين, المؤسسة المصرية للتأليف, 
عام 1985م. 
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4-- الكشف عن حقيقة الصوفية لأول مرة في التاريخ, 
لمحمود عبد الرؤوف القاسم, 

المكتبة الإسلامية, عمان,؛ الأردن, ط2/ 1413ه. 
5- الكشف عن مناهج الأدلة, لابن رشدء مكتبة التربية 
6- كمابة العنواف لفحهة الفقفالن: (اتلدرة عاشية 
الجورف تحفيق المقام على كفابة العوام ): 
7 - الكليات للكفوى, تحقيق د. عدنان درويشء, ومحمد 
المصري, مؤسسة الرسالة, ط 2/ 3< 
96- > كبز الولة, للغاصرى, تحقيق مضظفى عالت "ذا 

دن شروت 

9 "الكواقف: الحلية عن :مانن الوافتطية: للنثدية عبد 
العزيز السلمان, مطبعة السعادة,. ط 2/1390ه. 
0- كواشف زيوف في المذاهب الفكرية المعاصرة, 

دار القلم,. دمشق, ط 2/1412ه. 
1-' كيد الشيطان لتفقسه قبل خلق ادم لا ومعة تان 
مذاهب الفرق الضالة لابن الجوزي, 

تحفيق أبى الأشيال 'الوهيوف:::مكتهة اين تنفية: 

القاهرة,. ط1/1420ه. 
2- اللباب في تهذيب الأنساب, لابن الجوزي, دار صادر, 
بيروت. 
3- الساق القرت: لابن -متظور: داز إجباء النرات العرس: 
بيروت, ط3/ 1419ه. 
4- 0 اللمع في الّْد على أهل الزيغ والبدع للأشعري, 
تحفيق د. حمودة غرابة, 

مجمع البحوث نك الإسلامية:, القاهرة, 5م. 
5- الله ذاتا وموضوعا لعبد الكريم الخطيب, دار الفكر 
العربي, القاهرة, ط2/ 1971م 
6- الوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح 
الدرة المضيّة في عقد الفرقة المرضية, 
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تمشق: . ط 2/1402 

7 - الماتريدية دراسة وتقوبماء لأحمد عوض الله 
اللهيببي. دار العاصمة الرياض, ط1/ 1413ه. 

8- الماتريدية وموقفهم من توحيد الأسماء والصفات, 


مكنية الصديق, الطائف,. ط2/ 1419ه. 
9-- مباحث في علم الكلام والفلسفة, د. علي الشابي دار 
بو سلامة للطباعة, تونس, ط1, د. ت. 
٠-0‏ امبادئ الفلسفة,: ]. سن: رابو 'برت: ترخمة احمة امين, 
دار الكتاب العربي, بيروت, 1979م. 
1- تمجمغ الأمتال: لأحمد بن :محمة النيسابؤوم الفيتدانى: 
تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد, 

مطبعة السنة النبوية, عام: 4 ه. 
2 - مجموع رسائل الجامي في العقيدة والسنة, د. 
محمد أمان الجامى, .دار اين رحت: 

المدينة المنورة, ط1/1414ه. 
3- مجموع فتاوى ابن تيمية,. جمع وترتيب عبد الرحمن 
بن محمد بن قاسمء وابنه محمد, 

طبع في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف, 
بإشراف وزارة الشئون الإسلامية 

والأوقاف والوعوة والإرشاد., بالمملكة العربية 

السعودية. عام: 1416ه. 
44- مجموع فتاوى ومقالات متنوكة للشيخ عبد العزيز 
بن باز. طبع رئاسة إدارة البحوث العلمية 

والإفتاء. والدعوة والإرشاد, بالرياض,. ط 3/ 1421ه. 
5 - مجموعة الحواشي البهية على العقائد النندسفية, 
مطبعة كردستان العلمية, ٠‏ مصر, 09ه. 
06 - مجموعة الرسائل الكبرى لابن تيمية. مطبعة محمد 
علي صبيح وأولاده بالأزهر عام: 1386ه. 
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293 "المجموعة الكاملة لمؤلفات القن :عند الرحمودنث 
ناصر السعدي, مركز صالح بن صالح الثقافي 
بعنيزة: المملكة العربية السعودية, عام: 2 ه. 

8 - المحاسين» اجمذدين :محمد الحعرقئ: دان الكت 
الإسلامية, قم إيران, ط/2. 
9 محصل افكار المتقمد هي والمتاخرين من العلماء 
والحكماء والمتكلمين, لفخر الد ين محمد عمر 

الرازي, تحفيق: : مراد طه عبد الرؤوف سعد, مكتبة 
الكليات الأزهرية, بدون تاريخ. 
0- 0 م للطاهر أحمد الزاوي, الدار العربية 
1- 0 0 الاثني عشرية, تاليف عبد العزيز ولي 
الله الدهلوي, وتعريب: غلام محمد بن 

محيي الدين الأسلمي, واختصره محمود شكري 

الألوسي, ٠‏ وتحقيق محب الدين | 

طبع الرئاسة العامة لإدارات 55 العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشاد. الرباض, عام 1404ه. 
2-- مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم اختصره الشيخ 
محمد بن الموصليء دار الكتب العلمية بيروت, 
3- متختصر تاريخ دمشق لابن منظور, تحقيق جماعة من 
الباحثين, دار الفكر. دمشق, ط 1/1404ه. 
4- مختصر منهاج السنة النبوية للشيخ عبد الله 
الغنيمان؛ دار لينة. دمنهور. ط2/ 1415ه. 
5- مدارج السّالكين, لابن القيم, دار الكتب العلمية, 


بيروت. ش ّْ 

6- اللمدخل إلى الفلسفة ل(كوليه اورفلو), ترجمة د. ابو 
ط/ر5. 1956م. 

7- مدخل نقدي لدراسة الفلسفة, د. محمد عبد الله 

الشرقاوي, دار الجيل, بيروت. ط2/1990م. 
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8- ممذاهب الإسلاميين, د. عبد الرحمن بدويء دار العلم 
للملاييق: رؤت: :ظ 63/1983 
9- المذاهب اليونانية الفلسفية في العالم الإسلامي, 
دافيد سانتلانا. تحقيق د. محمد جلال شوق 
ذان النوضة العرهة: نيروت, عام 1981م 
0-»> > >< مذهن الدرور والتوكيد عب الله التجنان دان 
المعارف, القاهرة, 9 م. 
00 المستصفى للعزادى: «:تحقيق 3 :محمد سنليمان. الأشفقر: 
0 يسك السام لمحدد نفب الله الستريرف: 
بتحقيق الشيخ محمد ناصر 0 الألباني: المكتب الإسلامي , 
بيروت,. ط 5/ 1405ه. 
1ك. الحضنات المدين القدوفي: مكقة لناة: بترو عا 
7م. 
14- متفيعاة الهذائة إلى القلافةدوالولاس السيني: 
مؤشيفة: الذفا ع بيروت: هل 1/1403 
كلد - .مضرع النعمو فو :ويد ننه العدوى الى تلكفنير اين 
عربي, لبرهان الدين البقاعي, ٠‏ بتحفيق عبد 
الرحمن الوكيل. رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء 
بالرياض, ط1/ 1414ه. 
6- معارج القبول إلى علم الأصول في التوحيد للشيخ 
حافظ ين أحمد الحكمي: اعننى يه عمر 
ابن مخصود: أو كمن دار العم 1430 ف 
7 . “معتالم التنزيل؟ للبعوة: تحفيق: محفة عيذ الله 
النمرة ندا :ظبية: بالرياض: “عام :1411 ه 
8--. قعانن الاجيان. معمدين على القه يترازو المعرقة 
للطباعة والنشر, عام: 1399ه. 
9- الفعترلة فى القديم والحريك محمد الغيدة: :وطارق فيد 
الحليم, دار ابن حزم, بيروت, ط 1/1416« 
0- المعترلة وأاصحجولهم الحميسة: وعنة اذ عية اللة 
المعتق..مكتبة الرشد. ط4/1421ه. 
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1- معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء 

والمجفاف 3 محمد ين خليقة التفيمي:: اضحو ا البتجلف: 
الر ياض, ط/1, 1419ه. 

72- معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء 
والضفات. لشيخنا الدكتور محمد بن خليفة التميمي: . الناشر: 
دار إيلاف. الكويت. ط1/1411ه. 

3- 2«معجم آلفاظ العقيدة ‏ لغامن عبن الله الفالخ مكتية 
العبيكان. ط 1/1417ه. 
4- معجم البلدان لياقوت الحموي, دار صادرء: بيروت. 
25- المعجم الفلسفي, إعداد مجمع اللغة العربية 
بالقاهرة, عالم الكتب, بيروت. 
6- المعجم الفلسفي, لجميل صليباء الشركة العالمية 
7- معجم المؤلفين لعمر رضا كثكالة : دار إحياء التراث 
العرين عام 26 6ه 
8- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم؛ للأستاذ 
محمد فؤاد عبد الباقي, مطابع الشعب. 
9-- الففجد الوسنتط.,مجفع اللقة العروية بالساقوة: 
المكنة الإتلامية- اسققيول» :تركنا: 
0- معجم متن اللغة -موسوعة لغوية حديثة- للعلامة أحمد 
رضاء دار مكتبة الحياة بيروت, 0ه.ه. 

1- ” .معكم مصطاحات الضوفية لغيه المعم الخفي : 
داز التترة: يروت :21/1980 

2- معجم حقاضيين اللغف لانن :فارهن: ااعتتف ننه مكضة 
عوض مرعبى, وفاطمة محمد أضلان: 

1 إحياء التراث العزبي: بيروت: لبنان, ط1/ 1422ه. 
3- معنى لا إله إلا الله ومقتضاها وآثارها في الفرد 
والمحتمة.:5.:ضالة:الفؤران: 
مركز شئون الدعوة الجامغة: الإسلامية: 

4 حمغيان العلم, للعتزالى: :تعقيق ف ايفان وتنا دان 
المعارف, مصر, عام: 1961م. 
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35- المغني في أبواب التوحيد والعدل, لعبد الجبار 
المعتزلي, تحقيق: د. محمد محمد مصطفى حلمي, د. ابو 
الوفاء الغنيمي التفتاراني, الدار المصرية للنشر والتأليف. 
6- مفتاح السعادة. لطاش كبرى زادهء تحقيق كامل 
بكرىء عبد الوهاب أبو النور دار الكتب الحديثة, القاهرة. 
7-- همفتاح ذار السغادة, لابن القيم,ذاز:الفكر: 
8- المفرذات في غريت القرآن: لل#اعب الأضفهاتي: 
تحقيق محمد سيد الكيلاني دار المعرفة بيروت. 
9- مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين, لأبي الحسن 
على تن إشماعبل الاتعرى» المكتية العضرية: نتروت عنام : 
1 .ه.. 
0- المقايسات, لأبي حيان التوحيدي , مكتبة الرحماني, 
عام: 9 إ]م. 
1 مقدطة]انن خلووق :رار الكقان الغريى:.صنيط محمد 
إسكندراني, ط 3/1422ه. 
02- مقدمة رسالة ابن 5 زبد القيرواني, طبع بمطابع 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 1410«. 
3- الملل والنحل: لمحمد عبد الكرم الشور سسا 
تحقيق: عند الغرير محمد الر ككل زان الفكر نزوت يدون 
تاريخ. 
4- من قضايا التصوف في ضوء الكتاب والسنة, د. 
محمد السيد الجليند, دار اللواء. الرياض, 

ط3/1410ه. 
5- مناهل العرفان في علوم القرآن, للشيخ محمد عبد 
العظيم الزرقاني, دار الكتب العلمية, 

بيروت,. ط/1, 1409ه. 
6-- المنجد في اللغة والأعلام, مجموعة من الباحثين, 
دار المشرق, بيروت, ط 22/1997م. 
7- متظق اي "قضية ومنوحة المكوق نالقه و مم 
حبسي الزين المكتب» الإسلامى: بمردك: 


ط 1/ 1399ه. 
كى 
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8- المنقذ من الضلال, للغزالي, تعليق د. علي ملحم, 
دار ومكتبة الهلال. ط 1/93م. 
09- المنقذ من الضلال, لأبي حامد الغزالي, دار الكتب 
العلمية, بيروت, 1414ه, 
(ضمن مجموعة رسائل الإمام الغزالي). 

0- منهاج السنة النبوية لابن تيمية, بتحقيق د. محمد 
رشاد سالم, الطبعة الأولى عام 1406ه طبعته جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. 
اميك افا الحومين فيه نقزايية التقييوةعروضل 
ونقد. د. احمد بن عبد اللطيف ال 

عند اللحليف هر كر المزك .فيسل للعؤفة والؤرانماك 
الإسلامية, الرياض». ط/ 1 4 ه«. 
2 . منوح أهل السقة.والجفاعة وضتهج الاشاعره فن 
توحيد الله د. خالد عبد الأطيف, 

مكتبة الغرباء. المدينة. ط 1/1416ه. 
5ق  .‏ منوة الحافظ ابن حجر فى العقيدة. لمتكم تحاف 
كندو, مكتبة الرشد, ط1, 1419ه. 
0 منهج السلف والمتكلمين في موافقة العقل للنقل 

ثر المنهجين في العقيدة, د. جابر إدريس, 

أضواء السلف, الرياض, الطبعة الأولى, عام: 1419 
ه. 
5- منهج علماء الحديث والسنة في أصول الدين, د. 
وحتطق لمن زا الذفوة. السك رية: 

ط2/ 1992م. 
06- المواقف في علم الكلام, للإيجي. عالم الكتب, 
بيروت. د.ت. 
7- المواهب الربّانية من الآيات القرانية, لابن سعدي. 
(انظر: مجموعته الكاملة). 
8- الموسوعة العربية الميسشرة, بإاشراف محمد شفيق 
غربال. دار إحياء التراث العربي, القاهرة. 
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9- موسوعة الفلسفة, د. عبد الرحمن بدوي. المؤسسة 
العربية للدراسات والنشرء ط 1/1984م. 
المؤسسة العربية, بيروت, ط1/1391ه. 
31- الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب 
المعاصرة, باإاشراف د. مانع حماد الجهني, أمين عام 

الندوة العالمية للشباب الإسلامي (سابقا)2. ط 3/ 1418 
ه بدار الندوة للطباعة والنشر بالرياض 
2- موقف أهل الستة والجماعة :هق أهل الأفواة والبنك 
للدكتور 000 عامر الرحيلي, 

مكتبة الغلوم. والحكم: المذيتة الفنوؤزة: :ظ 14221 


ها 
2-3 موقف ابن تيمية من التصوف والعبوفية: د. أحمد 
4- موقف العقل والعلم والعالم مدو العنالفين 


دار اجماء الدرات العويئ. مروت 
5- موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من الأشاعرة د. عبد 


الوجهن :ضاله: المحمدة 
مكنية الرنية: الوناضن 141/1 
2-6 ميزان الاعتدال, تحقيق: علي البجاوي, دار إحياء 


الكتب العربية, ط 1, 1386ه, القاهرة. 
 -7‏ ا االنبوات, لابن تيمية,. المطبعة السلفية, القاهرة,. عام 
6ه 
8- النجاة, لابن سيناء طبعة الكردي, عام: 1321ه. 
9- 5 نشاة الفكر الفلسفي في الإسلام, للدكتور علي 
سامي الثشار. ط 4/1966, 

دار المعارف, القاهرة. 
0- نصح الأمّة في فهم أحاقة افتراق هذه الأمة. لسليم 
الهلالي. دار الأضحى, عّان. ط 1/ 1409ه. 
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1- نظرية الاتصال عند الصوفية في أضوء الإسلام. لسارة 
بنت عبد المحسن آل سعود, دار المنارة, جذة. 
02- نقض الإمام أبي عثمان بن سعيد الدذارمي على 
بشر المريسيء تحقيق د. رشيد بن حسن 

الألمعي, مكتبة الرشد, الاض, ط1/1418ه. 
353- نقض المنطق, لأحمد بن عبد الحليم ابن تيمية, 
تحقيق: ال محمد عبد الرزاق حمزة, 

وسليمان الصنيع, مكتبة السنة المحمدية, القاهرة. 
4-- نهاية الإاقدام في علم الكلام, لعبد الكريم 
الشهرستاني, تحقيق: الفرد جيم, بدون معلومات النشر. 
5- لياه 5 في غريب الحديث, لابن الأنين: تحقيق طاهر 
أحمد الزاوي. ومحمود محمد الطناحي, 

المكتبة الفيصلية,. مكة المكرمة. 
6- الوجود الإلهي بين انتصار العقل وتهافت المادة في 
تاريخ المذاهب الفلسفية, لسانتالا, تقديم: 

د. عصام الدين محمد علي, مؤسسة ومكتبة الخافقين, 
طط, 1981م. 
7 - وسائل الشيعة الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار, 
لمؤلفه محمد باقر المجلسى, 

مؤسسة الوفاء, بيروت, ط/ 2 3 .١<‏ 
98- وسطية اهل السنة بين الفرقء د. محمد با كريم, 
دار الراية, الرياض, ط1/ 215 

9 - وفيات الأعيان, لابن خلكان, تحقيق محمد محيي 
الدين عبد الحميد. مكتبة النهضة المصربة: القاهرة, عام: 
8 م. 


> 750 


المخلوقات 


فهرس المجلات والدوريات: 

0- جريدة المسلمون,. العدد, (237), 17/محرم, 
0ه 
1- مجلة البحوث الإسلامية. تصدر عن إدارة البحوث 
العلمية بالرياض, العدد (51), عام 1418ه. 

مقال فيها بعنوان: اقسام التوحيد, للشيخ عبد العزيز بن 
عبد الله بن باز -رحمه لله-. 
2- مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. العدد( 
3), السنة(6), ٠‏ محرزم 4 هه. 5 1 

مقال فيها بعنوان: ترجمة الشيخ العلامة محمد الأمين 
الشنقيطي -رحمه الله-., لتلميذه الشيخ عطية محمد سالم - 


ر 
353- مكلة الجامعة الإسلامية, العدد 62. 
مال فيها :يوان منهج الاتاعرة فى العقيدة تفقيت 
عل عقالات الصانوني» للركتون سقو عبة الرخمن الخوالئ. 
4- مجلة الجامعة الإسلامية, العدد:111/ 1421ه. 
مقال فتها بعتوان: الاتر العتسهور عن الاسام مالك درحفة 
الله- في صفة الاستواء. للدكتور عبد الرزاق البدر. 
5- مجلّة جامعة أم القرى علوم الشريعة واللغة 
العرببة وآدابهاءج 13, العدد21, رمضان, 1421ه. 
توحيد الربوبية للدكتور” سعود بن عبد العزيز الخلف. 


> 51 


المخلوقات 


دراسات سابقة لها صلة 
بالموضوع 1 


- بيان المقصود من الطوائف المنتسبة إلى الإسلام 
بإيجاز وا و 16 

- منزلة مسالة "وجود الله وإيجاده المخلوقات" في 
توحيد الربوبية 2 


على منكري تقسيمه 27 


واصطلاحا 0 


المخلوقات 


- أقسام التوحيد باعتبار تعلقه بذات 
الرت 0 

- أقسام التوعيد تاعثيار :موقق: العيد 
عند لط ب و د 4 


- العلاقة بين أقسام 


التوحيد 000 0000 2 
- اهمية معرفة العلاقة بين اقسام 
التوحيد 0 


التوحيد ل 
-الباب الأول: موقف أهل السنة والجماعة من مسألة وجود 
الله وإيجاده المخلوقات..93 
-بيان مسالة وجود الله وإيجاده المخلوقات 0 
03 


المخلوقات. ب 1 


تعالى ري 1 

- الأدلة على وجود الله وإيجاده المخلوقات 0 

رس ار يي ل ل 
,114 


المخلوقات 


- الأدلة على دليل 
00 1 


148 00000 


- أنواع ربوبية الله لخلقه 0ز1117110110010 
16 ش 
الباب الثناني: موقف الفلاسفة وأهل الكلام 


الل وا تحادة المخلوقات... نخن نسل 7ل 

“التعريقف: بالملسيقة ل 
والاصطلاح... ل 13 
1 177 


107 


> 154 


المخلوقات 


- فلاسفة اليونان وأقسامهم 0000 شظش5ط5'ص 
1 1 


الفرع الأول: الملاحدة من فلاسفة اليونان وقولهم في 
وجود الله ذآط[ط[ط3#01[ظ 


- الرد على فلاسفة اليونان ا 


والوجوديين ل ا 0 -/187 

#بيان بطلان قول ملاحقة الفلإعفةبيان لااموجوة إلا 
المادة ا م 93ل 

القول النانى: أن :لا جوهزان:بؤاللة. والظييفة شيء 
واحد 196 


الفرع إلثاني: الفلاسفة 


ا ا 2 

00 الفلاسفة من ربوبية الله. وقولهم في خلق 
العالم ا 1ت 

- خلاصة الأفلاطونية 
المحدثة الخو 0 سه اع سا ناما امار الك ته عي ل 21 

- الفلاسفة المنتسبون إلى الإسلام 0 
ا ل ا ا 

توطئة ا ل 0 
217 

-أهل الفلسفة المحضة 0 
و 2 

-قول أهل الفلسفة 00 في وجود الله تعالى... 
1011100 01 0 2# 

- قول 0000 وجود 0 0 


> 55 


المخلوقات 


- موقف أهل الفلسفة المحضة من أقسام 
التوحيد 226 


#قول أهل الفلسفة المخضة في إنجاة الله 
المخلوقات ا 
- قول الكندي في إيجاد الله 


المخلوكات” ا مس 00100 


000 بطلانه 7 
#-موقف أهل الفلسيفة الناظية الإتماغيلية من أقنماة 
التدحية 200 


> 56 


المخلوقات 


: بيان بطلان قول اهل الطايتهة الباطنية في مسألة وجود 
-قول أهل الفلسفة الباطنية الإسماعيلية في إيجاد الله 
المخلوقات, وبيان بطلانه......292 
-أهل الفلسفة الصوفية الاتحادية 
والحلولية 3020 
- تعريف الصوفية والصوفي لغة 
واصطلاحا ا ا 302 
الحررت بالحلول والاتحاد. وتقسيمهما إلى عام 
فخاض 236 
: ل بالاتحاد لغة 
واصطلاحا 11 ا 


نه يد 


المخلوقات 


- ا ا ب ا 1 5 


لله امهف لله ماماو ند 0 33 


> 58 


المخلوقات 


تق انهم ]زا فنضية اللتوعيد 000 
ا د 1 
- توحيد الربوبية عند 
الرافضة 0 
: ا ومه لوتخلى الله 
قات م اس لوت اشوا اللو ل 51 
دروخين الأهيماء والضفات عند 
الرافضة 00 
- توحيد الألوهية عند الرافضة 1111111110 
0 م 
- الرد على الرافضة في موقفهم من توحيد 
الألوهية ا 95560 
أذلة وعوة الله عند ا ومناقشتها 577 
5 
- قول الرافضة 0 الإله في أئمتهم 5207770 
0 
- قول الرّرافضة بوحدة 
الوحود ا 0 
2 بيان بطلان قول الرّافضة بوحدة 
الوجود 1043 العام اق فك واه 1 2 07 
غ:موقف الراقضة من وخود الله وابجادة 
المخلوقات و 0 
#قول: الزافضة إن الورت هو 
الإمام ا 00010 
- إسناد الرافضة الحوادث الكونية إلى 
1 00 0ظظ+غ+ 0/15 2 


اكد 
- قول الرافضة بتأثير الأيام والليالي في التق 
وَالصن 1 
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المخلوقات 


- بيان بطلان تأثير الأيام 
والليالي و 000 


المخلوقات 0 


37 58 


الكلام..........396-395 


سم 
- بعض أقوال السلف في ذم علم 
الكلام 000 


-موقف الجهمية من وحود الله وإيجاده 
المخلوقات ببب00101010111 0 0 0 


000 


> 760 


المخلوقات 


دموقيوف وهوف اللو نكاد الميخلوفا هعد الحومة. 


21 
- موقف الجهمية من توحيد 
الزوبية ا 0010 
- موقف الجهمية من توحيد 
الألوهية 000 
2 موقف الجهمية من توحيد الأسماء 
والضفات مح ا 0 
#موقف الحممه من نحا دةاللة المخاوناك ا 
ا 415 


ع م 21 

-موقف المعتزلة ومن وافقهم من وحود الله 
وإيجاده المخلوقات. 44 

-التعريف بالمعتزلة وذكر من وافقهم في مفهوم وجوده, 
وإيجاده المخلوقات +44 

- تعريف الاعتزال لغة 


المعتزلة 0 0 


4209-8 


المخلوقات 


اهم الفرق!التىعته المهتر لوقن ميا لكرة وجوة :الله 
وإيجاده ,المخلوقات......430, 431 


- أبرز منظري الاتجاه الاعتزالي في هذا العصر 
الحديث 2 


-مفهوم وجود الله وإيجاده المخلوقات عند 
المعتزلة 21211 


- بيان بطلان مفهوم وجود الله عند 


االمعراه 0 500ظ1«1 104 


463 5 0 


ال 0 00 
- الآثار المترثبة على قول المعتزلة فىروكوة الله و جاده 


> 762 


المخلوقات 


- موقف الكلابية والأشاعرة والماتريدية من وجود 
الله وإيجاده المخلوقا 0000 
بالتعويف بالكلارنة 000 


ا اه 28 


252170 1ه 
د ا 0 5301 
والماتريدية. ا ا ا 0 7 د 


لاد 0002021211 0 0 ا 0 قل 


: أقوان الناس في تركب الأجسام من الجوهر 
25232 


الفرد 000 
-أدلة وحدانية الله في إيجاده المخلوقات عند الأشاعرة 
والماتريدية, والرد عليهم 542 


> 63 


المخلوقات 


- دليل الوحدانية عند الأشاعرة 
والماتريدية ا يي 510 

- مناقشة دليل الوحدانية عند الأشاعرة 
والماتريدية ا ا 1 5 

-الآثار المترتبة على مفهوم وجود الله وإيجاده المخلوقات 
عند الأشاعرة والماتريدية....556 

الخاتمة ا ا 


> 764 


المخلوقات 


> 65 


